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بكسر الجيم أصله المشقة » يقال: جهدت جهادًا: بلغت المشقة » وشرعًا : بذل الجهد في قتال 
الكفار » ويطلق على مجاهدة النفس بتعلم أمور الدين ثم العمل بها ثم على تعليمها » وعلى مجاهدة 
الشيطان بدفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات », وعلى مجاهدة الفساق باليد ثم اللسان 
ثم القلب » وأما مجاهدة الكفار فباليد والمال واللسان والقلب » وشرع بعد الهجرة اتفاقا » وللعلماء 
قولان مشهوران: هل كان فرض عين أو كفاية ؟ وقال الماوردي: كان فرض عين على المهاجرين 
دون غيرهم » ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح على كل من أسلم إلى المدينة لنصر الإسلام » وقال 
السهيلٍ : كان عينًا على الأنصار دون غيرهم » ويؤيده مبايعتهم النبيّ يله ليلة العقبة على أن يؤوه 
وينصروه » فتخرج من قولما أنه كان عيئًا على الطائفتين كفاية في حق غيرهم » ومع ذلك فليس في 
حق الطائفتين على التعميم » بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق » وفي حق المهاجرين إذا أريد 
قتال أحد من الكفار ابتداء » ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر وقد كان عينًا في الغزوة التي يخرج فيها 
النبيّ َيل وعلى من عينه ولو لم يخرج ٠‏ وأما بعده ففرض كفاية على المشهور إِلَا أن تدعو الحاجة إليه 
كأن يدهم العدو » وبتعيين الإمام » وتتأدى الكفاية بفعله في السنة مرّة عند الجمهور؛ لأن الجزية بدل 
عنه » وإذما يجب في السنة مرة اتفاقًا فبدهها كذلك . وقيل: يجب كلما أمكن وهو قوي » قال بعضهم: 

والتحقيق أن جهاد الكفار متعين على كل مسلم إما بيده وإما بلسانه وإما باله وإما بقلبه . 

٠ 4‏ باب الترغيب في الجهاد 

عَدَّئَنِي يتحتى : عَنْ مَاِكء عَنْ أب ارا َنْ ارج عَنْ نأ مويو سو لله يل 


- 
2 6. 


كَالَ: «مَثَلُ الجَاهِدٍ في سَبيلٍ الله؛ كَمَئّلِ الصَّايم الْقَائم لذَائِم الَّنِي لأَيَفمْدمِنْ صَلاَةٍ وَلآَصِيَامِ حَنَى 
يَرَجِع ). 

( مالك عن أب الزناد ) بكسر الزاي وخفة النون : عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج ) عبد ال رحمن 
ابن هرمز ( عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله ) زاد البخاري عن ابن 
المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا لزاه أعلم يمو هاه وسيل أى يمد بع إن كالم 
لإعلاء كلمته فذلك المجاهد في سبيله » وإن كان في نيته حب المال والدنيا واكتساب الذّكر فقد أشر كَُ 
ال ار ا ا ا وإلادات الاي اا يكار ١‏ بصي لكام 
يضعف ولا ينكسر ( من صلاة ولا صيام ) تطوعا » ومن كان كذلك فأجره مستمر » فكذلك المجاهد 


(485) أخرجه: البخاري في (07) كتاب الجهاد والسير» )١(‏ ياب فضل الجهاد والسير » ومسلم في (77) كتاب 
الإمارة )١9(‏ باب فضل الشهادة في سبيل الله ء حديث .)١١١(‏ 


5 د ددطبلطلطمددغغ بغ بس شرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 
م ا ا ل َ# كلل بِأتَهكرٌ لا و 
عل وَلَانْصَبٌ © [التوبة ]1٠١:‏ الآيتين » ومثله بالصائم القائم لأنه ممسك لنفسه عن الأكل والشرب 
والنوم واللذات » والمجاهد ممسك ها على محاربة العدو » حابس لما على من يقاتله؛ قال البوني: 
يحتمل أنه ضرب ذلك مثْلًا وإن كان أحد لا يستطيع كونه قانًا مصليًا لا يفتر ليلا ولا نهارًا » ويحتمل 
أنه أراد التكثير » ولمسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة: كمثل الصائم القائم؟ القانت بآيات الله» 
زاد النسائي من هذا الوجه : الخاشع الراكع الساجد . قال الباجي: أحال ثواب الجهاد على الصائم 
القائم وإن كنا لا نعرف مقداره لما قرّر الشرع من كثرته وعرف من عظمه » قال عياض: هذا تفخيم 
عظيم للجهاد ؛ لأن الصيام وغيره مما ذكر من الفضائل قد عدها كلها الجهاد حتى صارت جميع 
حالات المجاهد وتصرفاته المباحة تعدل أجر المواظب على الصلاة وغيرها . 

وفيه أن الفضائل لا تدرك القياس وإنا هي إحسان من الله لمن شاءه . انتهى . ثم لا معارضة بين 
هذا وبين الخبر المارٌ : «ألا أنبتكم بخير أعمالكم؟ إلى أن قال : ذكر الله» إما لأن المراد الذكر الكامل 
وهو ما اجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالشكر واستحضار عظمة الرب» وهذا لا يعدله شيء. 
وفضل الجهاد وغيره إنما هو بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد باعتبار أحوال المخاطبين ى| مرّ مع مزيد 
جسن في باب ذكر الله من أواخر الصلاة » وقال ابن دقيق العيد : القياس يقتضي أن الجهاد أفضل 
الأعمال التى هى وسائل؛ لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخماد الكفر ودحضه . ففضله 
تحسي نعل داكا الفبى وان دوت اين عناسل مزق 12 ليا العمل أ آياء العف مها هده 
الأيام يعني أيام ‏ عشر ذي الحجة ‏ قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد» فيحتمل أن 
عقن بحمو حليك جره او الوط ومن من حرج اراد لقاع مسطدوودالة تاصيص» 

وحَدَّنَنِي عَنْ مَالك, عَنْ أي لزنا عَنْ الأخْرَجء عَنْ أي هُرَئْرَة؛ أن وَسُولٌ الله مله كَالَ: 
كفل اله ناد في يله يرجه بن ماني سيل وََضيِيقُ كلداته؛ مله ابتك 
2 ِل مسْكَيهالّذِي حَرَجَ نه مع مانَالَ مِنْ أَجْر أَوْ غَنِيَة. 

( مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يكم قال : تكفل الله ) ولمسلم من 
رواية أبي زرعة عن أبي هريرة : #تضمن الله» وللبخاري : «انتدب الله وكلها بمعنى واحد؛ ومحصله 
تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى : ## إن لله أشكرئ مرب الْمُوْمِنِيَ أن َه هع وموم أت لَهُمٌ 
الكل 14رج 11 ررك اشسقو عم وعداتفل جداسيتهانه رقدال موف عل عو فقيل 
تعالى بالثواب بلفظ الضمان ونحوه ما جرت به عادة المخاطبين فيها تطمئن به نفوسهم (لمن جاهد في 


(4810) أخرجه : البخاري في (57) كتاب الجهاد والسير )١(‏ باب فضل الجهاد والسير » ومسلم في (71) كتاب 
الإمارة» (19) باب فضل الشهادة في سبيل الله » حديث )١١١(‏ . 


"؟_كتاب:الجهاد د _ _ سس ب 3 
سبيله) الكفار عند الإطلاق شرعًا وإن كانت جميع أعمال البر في سبيله ( لا يخرجه من بيته إلا الجهاد 
في سبيله) ولأحمد والنسائي برجال ثقات عن ابن عمر عن النبي تيك فيها يحكي عن ربه قال: «أيم| 
عبد من عبادي خرج مجاهدًا في سبيل ابتغاء مرضاتي ضمنت إن رجعته أن أرجعه بها أصاب من أجر 
أو غنيمة ... » الحديث » أخرجه الترمذي وصححه من حديث عبادة يقول : «إلا المجاهد في سبيلٍ 
هو علي ضامن إن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة ... » الحديث ( وتصديق كلماته ) قال النووي: أي 
كلمة الشهادتين » وقيل: تصديق كلام الله تعالى في الأخبار للمجاهدين من عظيم الغواب » قال: 
والمعنى لا يخرجه إلا محض الإيهان والإخلاص لله تعالى ( أن يدخله ) إن استشهد ( الجنة ) بلا 
ل و اح او نو اي 0 
المراد يدخخله الججنة ساعة موته , كها ورد أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة » وقال تعالى : #« َه عِندَ 
دَيْهِمْبررَهُوْنَ 4 [آل عمران :119] قاله الباجي وتبعه عياض وغيره دفمًا لإيراد من قال: ظاهر الحديث 
التسوية بين الشهيد والراجع سانًا لآنَ حصول الأجر يستلزم دخول الجنة ؛ ومحصل الجواب أن 
المراد بدخول الجنة دخول خاص ١‏ أو يرده ) بالنصب عطمًا على يدخله » وفي رواية الأويسي أ 
يرجعه بفتح أوّله والنصب ( إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر ) خالص إن لم يغنم شيعًا 
(أو غنيمة ) مع أجر وكأنه سكت عنه لنقصه بالنسبة إلى الأجر الذي بلا غنيمة » والحامل عن 
التأويل أن ظاهر الحديث أنه إذا غنم لا أجر له . وليس بمراد؛ لأن القواعد تقتضي أنه عند عدم 
الغنيمة أفضل منه وأتم أجرًا عند وجودها ء فا محديث صريح في عدم الحرمان لافي نفي الجمع . 
وقال الكرماني: معناه أن المجاهد إما أن يتشهد أو لا» والثاني لا ينفك من أجر أو غنيمة مع إمكان 
ل ل ل 0 
البر والقرطبي ورجحه التوربشتي » وقد وقع بالواو ليحيى بن بكير في الموطأ . لكن في رواية 5 
بكير عن مالك مقال ولم يختلف رواية في أنها بأو وكذا لمسلم عن يحيى عن مغيرة بن عبد ال ررحمن 
عن أبي الزناد بالواو» ولكن رواه جعفر الفريابي وجماعة عن يحيى بأو . وللنسائي من طريق سعيد 
ابن المسيب ومن طريق عطاء بن ميئا عن أب هريرة وأبي داود بإسناد صحيح عن أب أمامة بالواو. 
وقال الحافظ : فإن كانت هذه الروايات محفوظة تعين أن أو بمعنى الواو كما هو مذهب نحاة 
الكوفيين » لكن فيه إشكال صعب لاقتضائه من حيث المعنى وقوع الضمان بمجموع الأمرين لكل 
من رجع وقد لا يتفق ذلك » فإن كثيرًا من الغزاة يرجع بلا غنيمة » فى| فر منه مدعى أنها بمعنى الواو 
وقع في نظيره لأنه لا يلزم على ظاهرها إن رجع بغنيمة رجع بلا أجر ء كا يلزم على أنها بمعنى الواو 
أن كل غاز يجمع له بين الأجر والغنيمة معّا . انتهى . وهذا الإشكال لابن دقيق العيدء وأجاب 
الدماميني بأنه إنا يرد إذا كان القائل إنها للتقسيم قد فسر المراد با ذكره هو من قوله فله الأجر إن 


م لمغتغنغغغغس سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
فاتته الغنيمة ... إلخ » وأما إن سكت عنه فلا يتجه الإشكال ؛ إذ يحتمل أن التقدير أن يرجعه سائًا 
مع أجر وحده أو غنيمة وأجر كا مر » والتقسيم بهذا الاعتبار صحيح والإشكال ساقط » مع أنه لو 
سلم أن القائل بأنها للتقسيم صرح بأن المراد؛ فله الأجر إن فاتته الغنيمة » وإن حصلت فلالم يرد 
الإشكال أيضًا لاحتال أن تنكبر أجر لتعظيمه ويراد به الأجر الكامل » فيكون معنى قوله: إن فاتته 
الغنيمة الأجر الكامل » وإن حصلت فلا يحصل له هذا الأجر المخصوص وهو الكامل فلا يلزم 
انتفاء مطلق الأجر عنه . انتهى . وقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو ابن العاصي مرفوعًا : «ما من 
غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث. فإن 
لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم » قال الحافظ : وهذا يؤيد التأويل الآوّل » وأن الذي يغنم يرجع بأجر 
لكنه أنقص من أجر من لم يغنم فتكون الغنيمة في مقابلة جزء من أجزاء الغزو » فإذا قوبل أجر الغانم 
بها حصل له من الدنيا وتمتعه به بأجر من لم يغنم » مع اشتراكههما في التعب والمشقة كان أجر من غنم 
دون أجر من لم يغنم » وهذا موافق لقول خباب في الحديث الصحيح : «فمنا من مات ولم يأكل من 
أجره شيئًا» واستشكل نقص ثواب المجاهد بأخذ الغنيمة بمخالفته لما دل عليه أكثر الأحاديث 
واشتهر من تمدّح النبيّ بحل الغنيمة وجعلها من فضائل أمته فلو نقصت الأجر ما وقع التمدح بها 
وأيضاء فإن ذلك يستلزم أن أجر أهل بدر أنقص من أجر أهل أحد مثلًا » مع أن أهل بدر أفضل 
باتفاق ؛ ذكر هذا الاستشكال ابن عبد البر وحكاه عياض » وذكر أن بعضهم أجاب بضعف حديث 
ابن عمر؛ ولأنه من رواية حميد بن هانىء وليس بمشهور وهذا مردود؛ لأنه احتج به مسلم ووثقه 
النسائي وابن يونس وغيرهما ولا يعرف فيه تجريح لأحد » ومنهم من حمل نقص الأجر على غنيمة 
أخذت على غيرها » وظهور فساد هذا الوجه يغني عن ردّه؛ إذ لو كان كذلك لم يبق لهم ثلث أجر ولا 
أقل منه » ومنهم من حمله على من قصد الغنيمة في ابتداء جهاده وحمل تمامه على من قصد الجهاد 
محضًا وفيه نظر ؛ لأن الحديث صرح بأن هذا القسم راجع إلى من أخلص لقوله : لا يخرجه إلا 
الجهاد... إلخ » وقال عياض: الوجه عندي إجراء الحديثين على ظاهرهما واستع الا على وجهها ول 
يجب عن الإشكال المتعلق بأهل بدر ؛ وقال ابن دقيق العيد: لا تعارض بين الحديثين بل الحكم فيها 
جار على القياس؛ لأن الأجور تتفاوت بحسب زيادة المشقة لأن لما دخلا في الأجرء وإنما المشكل 
العمل المتصل بأخذ الغنائم ؛ يعني فلو نقصت الأجر لما كان السلف الصالح يثابرون عليها » فيمكن 
أن يجاب بأن أخذها من جهة تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض؛ لأن أخذها أول ما شرع كان 
عونا على الدين وقوّة لضعفاء المسلمين » وهي مصلحة عظيمة يغتفر لها نقص الأجر من حيث هوء 
وأما الجواب عن استشكال ذلك بحال أهل بدر فالذي ينبغي أن التقابل بين ىال الأجر ونقصه لمن 
يغزو بنفسه إذا لم يغنم أو يغزو فيغنم » فغايته أن حال أهل بدر مثلّا عند عدم الغنيمة أفضل منه عند 


كنات امياد مآ يف7 77797 أن 
وجودها ء ولا ينفي ذلك أن حالهم هم أفضل من حال غيرهم من جهة أخرى » ول يرد فيهم نص 
أنهم لولم يغنموا كان أجرهم بحاله من غير زيادة ولا يلزم من كونهم مغفورًا لهم وأنهم أفضل 
المجاهدين أن لا يكون وراءهم مرتبة أخرى » وأما الإعتراض بحل الغنائم فلا يرد؛ إذ لا يلزم من 
الحل وفاء الأجر لكل غاز » والمباح في الأصل لا يستلزم الثواب بنفسه » لكن ثبت أن أخخذ الغنيمة 
وسلبها من الكفار يحصل الثواب » ومع ذلك فصحة ثبوت الفضل في أخذها وصحة التمدح به لا 
يلزم منه أن كل غاز يحصل له من أجر غزاته نظير من لم يغنم شيئًا البتة . 

قلت : والذي مثل بأهل بدر أراد التهويل » وإِلّا فالأمر على ما تقرر آخرًا بأنه لا يلزم من كونهم 
مع أخذ الغنيمة أنقص أجرًا عما لولم يحصل لهم غنيمة أن يكونوا في حال أخذها مفضولين بالنسبة 
إلى من بعدهم كمن شهد أحدًا لكونهم لم يغنموا شيئًا » بل أجر البدري في الأصل أضعاف أجر من 
بعده » مثال ذلك لو فرض أن أجر البدري بلا غنيمة ستتائة وأجر الأحدي مثلًا بلا غنيمة مائة» فإذا 
نسبنا ذلك باعتبار حديث ابن عمر وكان للبدري لأخذه الغنيمة مائتان وهي ثلث الستائة فيكون 
أكثر أجرًا من الأحدي » وإنما امتاز أهل بدر يذلك؛ لأنها أوّل غزوة شهدها النبيّ يي في قتتال 
الكفار وكانت مبدأ اشتهار الإسلام وقوة أهله » فكان لمن شهدها مثل أجر من شهد المغازي التي 
بعدها جميعًا فصارت لا يوازيها شيء في الفضل » واختار ابن عبد البر أن المراد بنقص أجر من غنم أن 
الذي لا يغنم يزداد أجره لحزنه على ما فاته من الغنيمة ىا يؤجر من أصيب بماله » فكأنّ الأجر لما 
نقص عن المضاعفة بسبب الغنيمة عد ذلك كالنقص من أصل الأجر . ولا يخفى مباينة هذا التأيل 
لحديث عبد الله بن عمرو » وذكر بعضهم فيه حكمة لطيفة بالغة ؛ وذلك أن الله أعد للمجاهدين 
ثلاث كرامات دنيويتان وأخروية » فالدنيويتان السلامة والغنيمة » والأخروية دخول الجنة» فإذا 
رجع ساهًا غانً) فقد حصل له ثلئا ما أعدّ الله وبقي له الثلث » وإن رجع بلا غنيمة عوضه الله عن 
ذلك ثوابًا في مقابلة ما فاته » فكأن معنى الحديث أن يقال للمجاهد: إذا فاتك شيء من أجر الدنيا 
عرضتك عنه ثوايًا » وأما الثواب المختص بالجهاد فحاصل للفريقين معًا » وغاية ما فيه غير النعمتين 
الدنيويتين الجنة وإنما هى بفضل الله . 

وفيه استعمال التمثيل في الأحكام وإن الأعمال الصالحة لا تستلزم الشواب لأعيانها وإنها يحصل 
بالنية الخالصة إجمالًا وتفصيلًا . انتهى . وأخرجه البخاري في الخمس عن إساعيل وفي التوحيد عنه 
ون عيد الله بن يوسفه» كلدسها هو مالك به »وتابعه المخيرة بن عيد الرحن عن ابي الإإناد عط مبطلم. 
وحَدَئي عَنْ ماك عَنْ رَنْديْنِ ن أَسْلَمَ زا كالح لكان عن أي اررة: أن رول 
اله ييه دَلَ: «اخَبْلُ لرَجْلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ يسك وَعَلَ وَجُلٍ ورْرُ؛ تا الذي هِيَ لَهُ أَجْرٌ: مَرَجُلٌ 


(988) أخرجه : البخاري في (05) كتاب الجهاد والسير» (58) باب الخيل لثلاثة » ومسلم في )١7(‏ كتاب 
الزكاق» (5) باب إثم ماتع الزكاة » حديث (55) . 


تم يي ةا و ا كت 2 شرح الزرقاني على موطا الإمام مالك 
رَبَطّها في سَبِيلٍ الله أل ماني مزج أَوْ ووم تت في مها ذلك من الج أو لض كال 
لَهُ حَسَاتٌ وَلَوْ َتنا قُطِمَتْ طِيّلَهًا دَلِكَ فَاسْتَنّتْ شَوَكًا أ َيِه كا راوها حَسَاتٍ ل 
الث بكرم :بض بد كلك حستات ته تين له ل ول ريس 
عا فم وََيَنْسَ حَقَّ الله في رِكَاببا وَلاَفي ظُهُورِمَاء مَهِيَ لدَّلِكَ يسيك وجل ربط ري 
وا لل الإشلآما فَهِيَ عَلَ ذَلِكَ وَرْرٌه . 

وَسَِلَ رَسولُ الله ميلم عَنْ الحْمْر قَقَالَ: 21 يُنْوَلْ عل فِيهَا ب شيع 
«هْمَن يَعَمَلْ مِنْقَسَالَ درو حيرا ره (0) وَمَن يَقَمَلْ مِتْفَسَالَ دَرَوَسَرًا يَرَم) [الزلزلة: 1 24]8. 

( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي مولاهم المدني ( عن أبي صالح ) ذكوان ( السمان ) بائع 
السمن ( عن أب هريرة؛ أن رسول الله بَيْكمُ قال : الخيل ) زاد القعنبي: «لثلاثة» ( لرجل أجر ) أي 
ثواب (ولرجل ستر ) بكسر فسكون. أي ساتر لفقره وحاله ( وعلى رجل وزر ) أي إثم » ووجه 
الحصر في الثلاثة أن الذي يقتنيها إما لركوب أو تجارة وكل منههما إما أن يقترن به فعل طاعة وهو 
الأول أو معصية وهو الأخير أَولّا ولا وهو الثاني ( فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله) 
أي أعدها للجهاد ( فأطال ا ) الحبل الذي ربطها فيه حتى تسرح الرعي ١‏ في مرج ) بفتح الميم 
وإسكان الراء وجيم موضع كلا » وأكثر ما يطلق في الموضع المطمئن ( أو روضة ) بالشك من 
الراوي وأكثر ما يطلق الروضة في الموضع المرتفع ( فا أصابت ) أي أكلت وشربت ومشت (في 
طيلها) بكسر الطاء المهملة وفتح التحتية فلام حبلها الذي تربط به ويطول لا لترعى . ويقال له طول 
بالواو المفتوحة أيضًا ولم يأت به رواية هنا ىما زعم بعضهم . إنا ورد في حديث أبي هريرة موقوقًا 
عند البخاري : «أن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات» ( ذلك من المرج ) الأرض 
الواسعة ذات كلإ يرعى فيه سمي به لأنها تمرج فيه» أي تسرح وتجيء وتذهب كيف شاءت (أو 
الروضة) بالشك من الراوي كسابقه ( كان ) ما أصابته وفي نسخة كانت بالتأنيث نظرًا لمعنى ما (له 
حسنات) يوم القيامة يجدها موفورة ( ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت نت ) بفتح الفوقية وشدٌ النون 
جرت بنشاط ( شرفا أو شرفين ) بفتح المعجمة والراء والفاء فيهها شوطًا أو شوطين سمي به؛ لأن 
العاللي يشرف على ما يتوجه إليه والشرف العالي من الأرض فبعدت عن الموضع الذي ربطها فيه 
ورعت في غيره ( كانت آثارها ) بالمد والمثلثة في الأرض بحوافرها عند خطواته ( وأروائها ) بمثلثة 
جمع روثء أي ثوابها لا أنها بعينها توزن (حسنات له) أي لصاحبها يوم القيامة ( ولو أنها مرّت بنهر) 
بفتح الهاء وسكونها (فشربت منه ) بغير قصد صاحبها (و) الحال أنه ( لم يرد أن يسقي ) بحذف 
المفعول وللقعنبي أن يسقيها (به) أي من ذلك النهر (كان ذلك) أي شربها وإرادته أن يسقيها بغيره 
(له حسنات) يوم القيامة » وفيه أن الإنسان يؤجر على التفاصيل التي تقع في فعل الطاعة إذا قصد 
أجرها وإن لم يقصد تلك بعينها » وقال ابن المنير: قيل إنما أجر؛ لأن ذلك وقت لا ينتفع بشربها فيه 
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[337 كتاب : الجهاد_  ا سس سس‎ "١ 
فيغتم صاحبها بذلك فيؤجر » وقيل: أن المراد حيث تشرب من ماء الغير بغير إذنه فيغتم صاحبها‎ 
درجووك راك عد واماعن القصد ( وي لماحو الي الو شين (20) لب الثان الذي في لواو‎ 
(رجل ربطها تغنيا) بفتح الفوقية والمعجمة وكسر النون الثقيلة وتحتية» أي استغناء عن الناس» يقال:‎ 
تغنيت ب) رزقني الله تغنيًا » وتغانيت تغانيًا » واستغنيت استغناء كلها بمعنى » والمعنى أنه يطلب‎ 
بنتاجها أو بها حصل من أجرتها ممن يركبها ونحو ذلك تغنيًا عن سؤال الناس (وتعققًا) عن‎ 
مسألتهم؛ وفي رواية سهيل عن أبيه عند مسلم » أما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تعفقًا وتكرمًا‎ 
وتجملا (ولم ينس حق الله في رقابها) بلا حساب إليها والقيام بفعلها والشفقة عليها في ركوبهاء‎ 
: وخص رقابها بالذكر؛ لأنها تستعار كثيرًا في الحقوق اللازمة كقوله تعالى : # فَسَحَرَرَقبَقِر © [النساء‎ 
في ( ولا ني ظهورها ) بإطراق فحلها والحمل عليها في سبيل الله أو لا يحملها ما لا تطيقه ونحو‎ 7 
ذلك » هذا قول من لم يوجب الزكاة في الخيل وهم الجمهور ء وقيل : المراد بالحق الزكاة» وهو قول‎ 
حماد وأبي حنيفة وخالفه صاحباه . قال أبو عمر : لا أعلم أحدًا سبقه إلى ذلك ولا حجة له في‎ 
الحديث لطروق الاحتمال ( فهي لذلك ستر ) ساتر من المسكنة (و) الثالث الذي هي له وزر (رجل‎ 
ربطها فخرًا) بالنصب للتعليل أي لأجل الفخر أي تعاظً) (ورياء) أي إظهارًا للطاعة والباطن‎ 
بخلافه » وفي رواية سهيل: وأما الذي هي عليه وزر فالذي يأخذها أشرًا وبطرًا ورياء للناس‎ 
ل م ل الخليل: ناوأت اك‎ 
بالعداوة » وحكى عياض فتح النون والقصرء وحكاه الإسماعيلٍ عن رواية أبي أويس فإن ثبت‎ 

فمعناه بعدًا » وقال البوني: يروى نوى بفتح النون وكسرها ويروى نواء بالمدٌ مصدر . انتهى . 
والظاهر أن الواو فيه فيا قبله بمعنى أو ؛ لآن هذه الأشياء قد تفرد في الأشخاص وكل واحد منها 
مذموم على حدته » وفيه بيان فضل الخيل وأنها إننا تكون في نواصيها الخير والبركة إذا اتخذت في 
طاعة أو مباح وإِلَا فهي مذمومة ىا قال ( فهي على ذلك وزر ) أي إثم » وقد فهم بعض الشراح من 
الحديث الحصر في الثالثة فقال: اتخاذ الخيل يخرج عن أن يكون مطلويًا أو مباحًا أو تمنوعًا» فدخل في 
المطلوب الواجب والمندوب » وفي الممنوع المكروه والحرام بحسب اختلاف المقاصد » واعترض بأن 
المباح لم يذكر في الحديث؛ لأن القسم الثاني الذي يتخيل فيه ذلك قيد بقوله : ولم ينس حق الله فيها 
فيلحق بالمندوب ٠‏ والسر فيه أنه مَك غالبًا إنما يعتني بذكر ما فيه حض أو منع » أما المباح الصرف 
ال ا 
ربا ارتقى إلى الندب بالقصد بخلاف القسم الأوّل فإنه من ابتدائه مطلوب (وسئل رسول الله َل 
عن الحمر) بضمتين هل لها حكم الخيل أو عن زكاتها؟ وبه جزم الخطابي » قال الحافظ: لم أقف على 
تسمية السائل صريًا ويحتمل أنه صعصعة بن ناجية عم الفرزدق لقوله : قدمت على النبي عله 
فسمعته يقول : # هَمَن يَمَمَلُ مِتْعََالَ دَرَوَ َيِرايَرَه 4 [الزلزلة:1 8] إلى آخر السورة» فقلت: ما 


هب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أباللي أن لا أسمع غيرها حسبي» رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم وجزم في المقدّمة بهذه الإحتال 
(فقال لم ينزل ) بالبناء للمفعول (علِ فيها شيء) منصوص .ء وني رواية : «ما أنزل الله عللّ فيها» (إلا 
هذه الآية الجامعة ) لكل اخيرات والمسرات «الفاذة) بالفاء وشدٌّ المعجمة سماها جامعة لشموهًا 
الأنواع من طاعة ومعصية وفاذة لانفرادها في معناها » قال أبو عبد الملك: يمحتمل أنه أراد لم يتكرر 
مثلها في القرآن بلفظهاء ويحتمل أنها نزلت وحدهاء والفاذ هو المنفرد . انتهى . وقال ابن التين: المراد 
أن الآية دلت على أن من عمل في افتناء الحمير طاعة رأى ثواب ذلك. وإن عمل معصية رأى عقامهاء 
وقال ابن عبد البر: يعني أنها منفردة في عموم الخير والشر والآية أعم منها لأخها تعم كل خير وشرء 
فأما الخير فلا خلاف أن المؤمن يراه في القيامة ويئاب عليه » وأما الشر فتحت المشيئة » قال: وفيه أن 
ما قاله في الخيل كان بوحي لقوله في الحمر: «لم ينزل علِّ فيها شيء إلا . .. » إلخ » وهذا يعضد قول 
من قال: أنه كان لا يتكلم إلا بوحي وتلا : « وَمَايَلنُ عن الوك 2 إن هُوَإَِامَحيون > [النجم : “2 4] 
واحتج بحديث: «أوتيت الكتاب ومثله معه» وبقول عبد الله بن عمرو: « يا رسول الله أكتب كل ما 
ميات نا كو لان ا لواو لمي الل لع ليزوا راح ار حول شن 
مِْعََالَ درو 4) أي نملة صغيرة » وقيل: الذر ما يرى في شعاع الشمس من اهباء (#حَيْرايَرَه 10 
وَمَن يَعَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوَسَّرًا يَرَهُه4) قال ابن بطال: فيه تعليم الاستنباط والقياس؛ لأنه شبه مالم 
يذكر الله حكمه في كتابه وهي الحمر با ذكره من يعمل مثقال ذرة من خير أو شر » وهذا نفس 
القياس الذي ينكره من لا فهم عنده » وتعقبه ابن المنير بأنه ليس من القياس في شيء وإنما هو 
استدلال بالعموم وإثبات لصيغته خلافا لمن أنكر أو وقف ء وفيه تحقيق لإثبات العمل بظواهر 
العموم وأغبا ملزمة حتى يدل التخصيص ٠»‏ وإشارة إلى الفرق بين الحكم الخاص المنصوص والعام 
الظاهر وأن الظاهر دون المنصوص في الدلالة » وهو حجة أيضًا في عموم النكرة الواقعة في سياق 


2س سا صا سا 01110 


الخترط تتحق 2 كن عبِلَ صكلما فين 4 [فصلت :45] وقد اتفق العلماء على عموم آية : # فَمَن 
يََمَلٌَ * القائلون بالعموم ومن لم يقل به » قال ابن مسعود : هذه أحكم آية في القرآن وأصدق» 


سرح ما 


رشو ا قا ال نا ل كرد السداها كن ادر الاك ل 


ا 2 عر 


مِعْقال دَرَوَ حيرا ير 0 ومن يَمُمَلٌ مفْفكال دَرَوَسََرَا يَرَه 4 [الزلزلة : 1 8] الحديث» أخرجه 
البخاري في المساقاة عن عبد الله بن يوسف وفي الجهاد وعلامات النبوؤة عن القعنبي وفي التفسير وني 
الأغتصتاء عد إمت عل الالانة خرن الاك باه ورواء مل و الزكاة مغلو لا فى طرق عرو ايد ل لم . 


عر مر 


كن - وحَدّئنِي عَنْ عَبْد لله بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ بن مَعم مَعْمَر الأَنَصَارِيَّ عَنْ عَطَاءِ بْن يسَارِ أنه َالَ: : قَالّ 


(444) أخرجه : البخاري في (21) كتاب الجهاد والسير» (18) باب الخيل لثلاثة » ومسلم في )١1(‏ كتاب 
الزكاة (5) ياب[ ثم مانع الزكاة» حديث (55) . 


2 4200 لق0”0ةتت 7 777تتتئي تت ا ا ا 15133 بر 
رَسُولُ الله ع : «آلا أُحدكُمْ بكر النَّاسٍ مَئْل؟ رَجُلُ آحِد بِعِئَانِ هَرَسِدِ يجاهِدُ في سيل الله أل 
ُحكُمْ حبر النّاسٍ مَثرِلا بَعْدَهُ؟ رَجُلّ معتل في يمه يقِيمْ الصَّلاة وَيؤْيِ الرَكَاة وَيَمْبْدُ لله لا 
بثرك بوشيئاه. 

“بالك عق هيد الاين فبلا الرختن بن فر بن حزم (الأنستاري) أ ظرالة يقت المبملة الدي: 
قاضيها لعمر بن عبد العزيز » مات سنة أربع وثلاثين وماتة ويقال: بعد ذلك ( عن عطاء بن يسار أنه 
قال) مرسل وصله الترمذي من طريق بكير بن الأشجء والنسائي وابن حبان من طريق إسماعيل بن 
عبد الرحمن» كلاهما عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال : ( قال رسول الله مَيلُّه : ألا أخب ركم بخير 
الناس منزلًا ؟ ) قال الباجي: أي أكثرهم ثوابًا وأرفعهم درجة » قال عياض : وهذا عام مخصوص 
وتقديره من خير الناس وإلَّا فالعلماء الذين حملوا الناس على الشرائع والسئن وقادوهم إلى الخير 
أفضل وكذا الصديقون ى) جاء به الأحاديث » ويؤيده أن في رواية للنسائي أن من خير الناس رجلا 
عمل في سبيل الله على ظهر فرسه بمن التي للتبعيض ( رجل آخذ ) اسم فاعل (بعنان ) بكسر العين 
لجام ( فرسه يجاهد ني سبيل الله ) لبذله نفسه وماله لله تعالى » قال الباجي : يريد أنه يواظب على 
ذلك» ووصف بأنه آخذ بعنانه بمعنى أنه لا يخلو غالبًا من ذلك راكبًا أو قائدًا هذا معظم أمرهء 
فوصف بذلك جميع أحواله وإن لم يكن آخدًا بعنانه في كثير منها » وفي الصحيحين عن أبي سعيد : 
«قيل :يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» قال الحافظ: 
كان المراد بالمؤمن القائم بم| تعين عليه القيام به وحصل هذه الفضيلة لا من اقتصر على الجهاد وأهل 
الواجبات العينية » وحينئذ فيظهر فضل المجاهد لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى ولما فيه من النفع 
المتعدي ( ألا أخبركم بخير الناس منزلا ) وني رواية منزلة ( بعده رجل معتزل في غنيمته ) بضم 
المعجمة مصغرًا إشارة إلى قلتها ( يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئًا) زاد في 
الطريق الموصولة : «ويعتزل شرور الناس» وفي حديث أبي سعيد : «قيل: ثم من؟ قال: مؤمن في 
شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره» وإنما كان تلو المجاهد في الفضل؛ لأن مخالط 
الناس لا يسلم من ارتكاب الآثام فقد لا يفي هذا بهذا » ففيه فضل العزلة لما فيها من السلامة من 
غيبة ولغو وغيرهماء لكن قال الجمهور: محل ذلك عند وقوع الفتن لحديث الترمذي مرفوعا: 
«المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرًا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر 
على أذاهم» ويؤيده قوله يَيكتهْ : «يأتي الناس زمان يكون خير الناس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في 
سبيل الله يطلب الموت في مظانه ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع 
الناس إِلَّا من خير» رواه مسلم وغيره » وللترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي هريرة : «أن 
رجلا مرّ بشعب فيه عين عذبة أعجبه فقال: لو اعتزلت ثم استأذن النبيّ مَيَّْمْ فقال : لا تفعل فإن 
مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاة في بيته سبعين عامًا » قال ابن عبد البر : إنما وردت 


ب سس سسسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الأحاديث بذكر الشعب والجبل؛ لأن ذلك ني الأغلب يكون خاليًا من الناس فكل موضع بعيد 
عنهم داخل في هذا المعنى. 

وحَدَّتَنِي عَنْ مالك عَنْ يحت بْنِ سَعِيدِ قَالَ: أَخََْنٍ عُبَادَة بْنُ لْوَلِيدِ بن عُبَادةبْنِ الصَّاِتٍ 
عَنْ أ عَنْ بد َالَ: اينار شوك لله يي عل المع وال 1 لطر ل 
َالَكْرَو وَأَنْ نازع الأمرَ َلك وََْتَُولَ أ توم بالق حب كن ماف في الله وم ليم 

(مالك عن بحيى بن سعيد) الأنصاري (قال: أخيرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت) 
الأنصاري ويقال له عبد الله من الثقات (عن أبيه) الوليد» يكنى أبا عبادة ولد في العهد النبوي وهو 
من كبار التابعين مأت بعد السبعين من الحجرة (عن جده) عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري 
الخزرجي أب الوليد المدني البدري أحد النقباء » قال سعيد بن عفير: كان طوله عشرة أشبار مات 
بالرملة سنة أربع وثلاثين وله ثنتان وسبعون سنة » وقيل: عاش إلى خلافة معاوية (قال: بايعنا 
رسول الله بَيكُم) ليلة العقبة وضمن بايع معنى عاهد فعدى بعلى في قوله (على السمع) له بإجابة 
أقواله (والطاعة) له بفعل ما يقول ء قال الباجي: السمع هنا يرجع إلى معنى الطاعة (في اليسر 
والعسر) أي يسر المال وعسره (والمنشط) بفتح الميم والمعجمة بينهما نون ساكنة آخره طاء مهملة 
مصدر ميمي من النشاط (والمكره) بفتح أؤله وثالئه مصدر ميمي أيضًاء أي وقت النشاط إلى امتثال 
أوامره وقت الكراهية كذلك » وقال ابن التين: الظاهر أن المراد في وقت الكسل والمشقة في الخروج 
ليطابق قوله المنشط » ويؤيده رواية أحمد من طريق إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن عبادة في النشاط 
والكسل » وقال الطيبي: أي عهدنا بالتزام السمع والطاعة في حالتي الشدة والرخاء والضراء 
والسراء » وإنما عبر بالمفاعلة للمبالغة والإيذان بأنه التزم لهم أيضًا بالأجر والثواب والشفاعة يوم 
الحساب على القيام با التزموا» زاد في رواية مسلم: وعلى أثره علينا (وأن لا تنازع الأمر) , أي الملك 
والإمارة (أهله) قال الباجي: يحتمل أن هذا شرط على الأنصار ومن ليس من قريش » أن لا ينازعوا 
أهله وهم قريش ويحتمل أنه مما أخذ على جميع الناس أن لا ينازعوا من ولاه الله الأمر منهم وإن كان 
فيهم من يصلح لذلك الأمر إذا صار لغيره , قال السيوطي: الثاني هو الصحيح ويؤيده في أن مسند 
أحمد زيادة : «وإن رأيت أن لك في الأمر حمًا؛ وعند ابن حبان زيادة : «وإن أكلوا مالك وضربوا 
ظهرك» وفي البخاري زيادة : «إلا أن تروا كفرًا بواحًا» أي ظاهرًا باديا . انتهى . وقال ابن عبد البر: 
اختلف في أهله فقيل: أهل العدل والإحسان والفضل والدين فلا ينازعون لأنهم أهله » أما أهل 
الفسق والجور والظلم فليسوا بأهله » ألا ترى قوله تعالى : © لَايتَالُ عَهَى الَلمِينَ 4 [البقرة : 4؟1] 
وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج » أما أهل السنة فقالوا : الاختيار 
(9440) أخرجه : البخاري في (47) كتاب الأحكامء (5) باب كيف يبايع الإمام الناس » ومسلم في (77) 

كتاب الإمارة» (4) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » وتحريمها في المعصية » حديث )4١(‏ . 


؟ 1 كتات : الحهاد سسسب ا 
أن يكون الإمام فاضلًا عدلَا محسنّاء فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائر أولى من الخروج عليه لما فيه 
من استبدال الأمن بالخوف وهرق الدماء وشن الغارات والفساد» وذلك أعظم من الصير على جوره 
وفسقه » والأصول تشهد والعقل والدين أن أولى المكروهين أولاهما بالترك ( وأن نقول ) باللام (أو 
نقوم) بالميم شك من يحبى بن سعيد أو مالك » وفيه دليل على الإتيان بالآلفاظ ومراعاتها قاله ابن 
عبد البر ( بالحق حيث! كنا لا نخاف في الله ) أي في نصرة دينه ( لومة لائم ) من الناس واللومة المرة 
من اللوم » قال الزمخشري: وفيها وفي التنكير مبالغتان كأنه قال: لا نخاف شيئًا قط من لوم أحد من 
اللوّام » ولومة مصدر مضاف لفاعله في المعنى » وفيه تغيير المتكر على كل من قدر عليه » وأنه إذا لم 
يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى وجب أن يغيره بيده؛ فإن لم يقدر فبلسانه» فإن لم يقدر 
فبقلبه » وكا وجبت مجاهدة الكفار حتى يظهر دين الله ىا قال : * وَحَدِهِدُوأ في أله حقٌّ جهكادو” 4 
[الحج: 78] كذلك يجب مجاهدة كل من عاند الحق حتى يظهر على من قدر عليه ؛ قال ابن عبد البر : 
هكذا روى هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد جمهور رواته وهو الصحيح وما خالفه عن مالك 
فليس بشيء » واختلف فيه على يحيى بن سعيد فذكره مبسوطًا أضربت عنه؛ لأن الشيخين لم يلتفتا 
إليه واعتمدا رواية مالك ومن وافقه » فأخرجه البخاري في كتاب الأحكام عن إسماعيل عن مالك 
به » ومسلم في المغازي من طريق عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد » وعبيد الله بن عمر عن 
عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جله به . 

١‏ وحَدَّئني عَنْ مَالِك, عَنْ رَيْدِ بْنِ أسْلَمَ قَالَ: كب أبُو عُبَيَْةَ بن اراح إِلَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابٍ 


ل - 
مي هويى ورووةو راوع 


يَذْكْرُلهُ نمُوعًا مِنْ الوم وَمَا يتَكَوَفْ مِنّْهُمْ دكب إَِيْهِ عْمَرُ بن ا خطاب: أَمابَمْده َِنَّهُ مه يَنْْلْ بعد 
« ايها لت موا أصيرؤاوصايروأ ورا يطوأ وَأتَُّوا لَه لَمَلَكُم تفْليخُوت © [آل عمران:٠٠٠]‏ . 

( مالك عن زيد بن أسلم قال : كتب أبو عبيدة ) عامر ( ابن الجراح ) أحد العشرة ( إلى عمر بن 
الخطاب يذكر له جموعًا من الروم وما يتخوف ) بالبناء للفاعل أو المفعول ( منهم فكتب إليه عمر بن 
الخطاب: أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل ) بضم اميم وفتح الزاي مصدرء أو اسم مكان 
وبفتح الميم وكسر الزاي مكان نزول ( شدة يجعل الله بعده فرجا وإنه لن يغلب عسر يسرين ) 
للحاكم في المستدرك عن الحسن قال : «خرج النبيّ تَيكُهْ يومًا مسرورًا فرحا يضحك ويقول: لن 
يغلب عسر يسرين : يعافر( )نالسرا © [الشرح : 506]) إسناده صحيح 0-0-7 


وقد روآه ابن مردويه عن جابر مرفوعًا » قال الباجى: قيل إن وجه ذلك أنه لما عرّف العسر اقتضى 


)75( أخرجه : البخاري في (47) كتاب الأحكام. (57) باب كيف يبايع الإمام الناس » ومسلم في‎ )45١( 
. )1١( كتاب الإمارة. (8) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » وتحريمها في المعصية » حديث‎ 


5 سس لل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
استغراق الجنس فكأن العسر الأوّل هو الثاني » ولما نكر اليسر كان الأول فيه غير الثاني قال: وقد قال 
البخاري عقب هذه الآبة لقوله : له ركمو يعَآلَاإِحَدَى الْحُسَيْئيقِ 4 وهذا يقتضي أن 
التعرون ققدم الطف وال دو لأ حرو :قلقي لا كلت ددرن اليو لاله لذية ادها : الستسة 
أحدهما قال وهذا عندي وجه ظاهر (وإن الله تعالى يقول في كتابه : 9 يَتأَيّها الت ءا مَنُوا ضير ») 
على الطاعات والمصائب وعن المعاصي (#وَصَابِرُواً #) الكفار فلا يكونوا أشد صبرا منكم 
(لوَرَايطُوأ 4) أقيموا على الجهاد 8 وَأَتَُّوا لَه 4) في جميع أحوالكم : («المَلَّكُم فحت » 
[آل عمران : )]٠٠١‏ تفوزون بالجنة وتنجون من النار . 
. باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 

7- حَدَّئَني يحتى» عَنْ مَالِكء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْد لله بْن عُمَرَ أنَهُ قَالَ: تبَى رَسُولُ الله ييل أنْ 
يسائر شان إل أَرَض الْعدُرٌر 0 ْ 

َالَ مَاليِك: وَإِنَا ذلك عاق آَنْيلهُ لعَدُوُ 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال : نبى رسول الله مَيلّهْ أن يسافر بالقرآن ) با لمحف 
أي ويبذا اللفظ رواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك ( إلى أرض العدوٌ ) الكفار» فالنهي إنما هو 
عن ابروا لسع اله لمدر انقر نشو لكن الف ؟ن الول نيه ل سكن الصف نهر هنا عر اذ 
البخاري بقوله: قد سافر النبيّ يلت وأصحابه وهم يعلمون القرآن » واعترضه الإساعيلي بأنه لم يقل 
أحد أن من يحسن القرآن لا يغزو العدرٌ في دارهم » قال الحافظ: هذا اعتراض من لم يفهم مراد 
البخاري » وادّعى المهلب أن مراده تقوية القول بالتفرقة بين الجيش الكثير فيج وز والطاتفة القليلة 
فيمنع ( قال مالك: وإنما ذلك ) أي النهي ( مخافة أن يناله العدرٌ ) فيؤدّي إلى استهانته » قال ابن عبد 
البر : كذا قال يحيى الآندلسى وابن بكير وأكثر الرواة عن مالك » ورواه ابن وهب عنه فقال: خشية 
أن يناله العدرٌ فجعله من المرفوع » وكذا قال عبيد الله بن عمر وأيوب عن نافع : «نبى أن يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدوٌ مخافة أن يناله العدوٌ» قال الحافظ: أشار إلى تفرّد ابن وهب برفعها عن مالك 
وليس كذلك فقد تابعه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عند ابن ماجه بلفظ : مخافة أن يناله العدوٌء 
ولم يجعله قول مالك . وقد رفعها ابن إسحاق أيضًا عند أحمد والليث وأيوب عند مسلم » فصح أن 
التعليل مرفوع وليس بمدرج » ولعل مالكًا كان يجزم برفعه ثم صار يشك فيه فجعله من تفسير 
نفسه» قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالملصحف في السرايا والعسكر لصغير المخوف 
عليه وفي التكبير المأمون خلاف فمنع مالك أيضًا مطلقا » وفصل أبو حنيفة وأدار الشافعي الكراهة 
مع الخوف وجودًا وعدمًا واستدل به على منع بيع المصحف من الكافر للعلة المذكورة فيه وهو 
(447) أخرجه : البخاري في (057) كتاب الجهاد والسيرء )١19(‏ باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدرٌ ‏ 

ومسلم في (77) كتاب الإمارة» (15) باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار حديث (95) . 


دكات وان بجت | لت 7 2 2 5222779 ١/0‏ 
التمكن من استهانته » ولا خلاف في تحريم ذلك إنها احبلات عل رضخ تررق يوقاو اله ننجي عه 
أم لاء واستدل به على منع تعليم الكافر القرآن وبه قال مالك مطلقًا ؛ وأجازه أبو حنيفة مطلقاء 
وعن الشافعي القولان » وفصل بعض المالكية بين القليل لأجل مصلحة قيام الحجة عليهم فأجازه 
وبين الكثير فمنعه » ويؤيده كتب النبي عَيتُّه إلى هرقل بعض آيات .» ونقل النووي الاتفاق على جواز 
الكتابة إليهم بمثله » زاد بعضهم: منع بيع كتب فقه فيها آثار» قال السبكي: بل الأحسن أن يقال: 
كتب علم وإن لم يكن فيها آثار تعظيً) للعلم الشرعي » قال ولده التاج : وينبغي منع ما يتعلق 
بالشرعي ككتب النحو والفقه » وهذا الحديث رواه البخاري وأبو داود عن القعنبي ومسلم عن 
يحبى كليهما عن مالك به » غير أن البخاري ومسلً) لم يذكرا التعليل للاختلاف في رفعه » وذكره أبو 
داود بلفظ أراه مخافة ... إلخ . 
5 باب النهي عن قثل النساء والولدان في الغزو 

4 - حَدَّنَني يختَى» عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ ان لِكَمْبٍ بْنِ مَالِكِ -قَالَ: > 
َالَ:عبْدٍالرّْمَنِ بن كب ء أَنَهُ قال :م سول ال تله لكلو ب أي الي ع كل الساء 
لواو قَالَ تكن يكل ينه نه يشول : برح ينا أبن أ البق بالصّهاحء كَأَرْقعُالسَّيِفَ 
لها أ عن وشول اله يلل ,و لكك ابه 

لي عل ل لض سي 
شهاب (قال) عن (عبد الرحمن بن كعب) الأنصاري أب الخطاب المدني ثقة من كبار التابعين» ويقال: 
ولد في عهد النبيّ ب ومات في خلافة سليان » قال ابن عبد البر: كذا ليحيى وابن القاسم وابن 
بكير وبشر بن عمر وغيرهم» وقال القعنبي: حسبت أنه قال عبد الله بن كعب أو عبد ال رحمن 
بالشكء وقال ابن وهب: عن ابن لكعب ولم يقل: عبد الله ولا عبد الرحمن ولا حسب شيئًا من 
ذلك. واتفق رواة الموطأ على إرساله ولا أعلم أحدًا أسنده عن مالك إلا الوليد بن مسلم فقال عن 
أبيه ( أنه قال: بى رسول الله يلتم ) الدمسة ( الذين قتلوا ابن أبي الحقيق ) بضم الحاء المهملة وقافين 
وأفاد الحافظ أنه اسمه الأصلي وأن الذي سماه عبد الله هو عبد الله بن أنيس كما أخرجه الحاكم في 
الإكليل من حديثه مطولًا » قال البخاري: كان أبو رافع بخيبر ويقال: في حصن له بأرض الحجاز 
ويحتمل أن حصنه كان قريبًا من خيبر في طرف أرض الحجاز » وعند موسى بن عقبة : فطرقوا باب 
أبي رافع بخيبر فقتلوه في بيته » وأخرج البخاري عن البراء بن عازب : «بعث رسول الله يله إلى أبي 
رافع اليهودي رجالا من الأنصار وأمرٌ عليهم عبد الله بن عتيك وكان أبو رافع يؤذي رسول الله يللم 
ويعين عليه» وذكر ابن عائذ عن عروة أنه كان تمن أعان غطفان وغيرهم من مشركي العرب بالمال 


ع ع2 
عو 
حسبت أنه 


(48) قال ابن عبد البر : اتفق رواة الموطأ على إرساله . 


د .ددغ سب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
الكثير على النبيّ مَكمُ » وعند ابن إسحاق: كان فيمن حزب الأحزاب يوم الخندق فبعث إليه عبد الله 
ابن عتيك ومعه أربعة : عبد الله بن أنيس وأبا قتادة ومسعود بن سنان والأسود بن خزاعي ويقال فيه 
خزاعي بن الأسود ومباهم (عن قتل النساء والولدان) فذهبوا إلى خيبر فكمئواء فلما هدأت 
الأصوات جاؤوا حتى قاموا على بابه وقدموا ابن عتيك؛ لأنه كان يرطن باليهودية فاستفتح فقالت 
له امرأة أبي رافع : من أنت ؟ قال : جئت أبا رافع بهدية » وني رواية فقالت: من أنتم ؟ قالوا : أناس 
نلتمس الميرة » قالت : ذاكم صاحبكم فادخلوا عليه» فلم) دخلنا أغلقنا عليها وعليه الحجرة تخوفًا أن 
يحال بيئنا وبينه ( قال ) ابن كعب ( فكان رجل منهم ) أي الخمسة الذين ذهبوا لقتله (يقول: برّحت) 
بفتح الموحدة والراء الثقيلة والمهملة» أي أظهرت ١‏ بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح ) وعند ابن 
سعد: فل] رأت السلاح أرادت أن تصيح فأشار إليها ابن عتيك بالسيف فسكتت » وعند ابن 
إسحاق: فصاحت امرأته فنؤهت بنا » فيمكن أنهم لما دخلوا صاحت صياحًا لم يسمع» ثم أرادت 
رفع صوتبا ومداومة الصياح لتسمع الجيران فرفعوا عليها السلاح فسكتت (فأرفع السيف عليها) 
لأقتلها (ثم أذكر مي رسول الله يله فأكف) عن قتلها (ولولا ذلك) أي نبيه (استرحنا منها) وفي 
رواية ابن إسحاق: ولما صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه ثم يذكر خبيه عَم فيكف 
يده ولولا ذلك لفرغنا منها بليل فعلوه بأسيافهم ؛ والذي باشر قتله عبد الله بن عتيك كما في 


54 وحَدَّئنِي عَنْ مالك عَنْ تَافِع. عَنْ ابْنٍ عُمَرَ؛ أن رَسُولَ الله َيل رَأَى ني بَعْضٍ مَقَازِبهٍ 


ع2 م له-5 


امرَآة مَقُولةٌ تَأدْكَرَ لِك وَعَى عَنْ قَيْل النّسَاءِ وَالصَّبيَانِ. 

(مالك عن نافع) قال ابن عبد البر: أرسله أكثر رواة الموطأ ووصله جماعة كعبد الرحمن بن مهدي 
وابن بكير وأبي مصعب وعبد الله بن يوسف ومعن بن عيسى فقالوا: مالك عن نافع (عن ابن عم رأن 
رسول الله يَلّهُ رأى في بعض مغازيه) أي غزوة فتح مكة كما في أوسط الطبراني عن ابن عمر (امرأة ) 
لم تسم (مقتولة فأنكر ذلك) في رواية الطبراني فقال : ما كانت هذه تقاتل (ونهبى عن قتل النساء) 
لضعفهنٌْ عن القتال (والصبيان) لقصورهم عن فعل الكفر ولما في استبقائهم جميعًا من الانتضاع بهم 
إما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به » وقد اتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع 
القصد إلى قتل النساء والصبيان » وحكى الحازمي قولا بجواز قتلها على ظاهر حديث الصعب 
وزعم أنه ناسيخ لأحاديث النهي وهو غريب ء وقد أشار أبو داود إلى نسخ حديث الصعب بأحاديث 
النهي » روى الأئمة الستة عن الصعب بن جثامة قال : «سكل رسول الله عَم عن أهل الدار يبيتون 
من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال : «هم منهم» وني ابن حبان عن الصعب أنه السائل » 


(444) أخخرجه : البخاري في (07) كتاب الجهاد والسير» )١14(‏ باب قتل النساء في الحرب » ومسلم في (87) 
كتاب الجهاد والسير» (8) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب » حديث (5 25 18) . 


""_كتاب : الجهاد 33 لب ببس 16 
والأولى الجمع بين الحديثين بأن معنى قوله هم منهم, أي في الحكم في تلك الحالة المسؤول عنها وهي 
ما إذا لم يمكن الوصول إلى قتل الرجال إِلّا بذلك وقد خيف على المسلمين فإذا أصيبوا لاختلاطهم 
مهم لم يمتنع ذلك » وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم مع القدرة على تركه جممًا بينهما 
بدون دعوى نسخ هذا ء وقد تابع مالكًا الليث بن سعد وعبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن 
عمر به في الصحيحين وغيرهما وهو يؤيد بد رواية من وصله عن مالك وكأنه حدّث به بالوجهين . 
446 - وحَذئِي عن عاك عن ىن ود نالصي نَ بعت جُبُوشًا ِل الشَاءِه مَكَرَجَ 


تي معز بن أي سفن وَكانَ أرَ ع نيك الأَبا ‏ كر عَمُوا نيد قَالَ لي بَكْر: ما أن 
720 م 2ه 6 _ 8 0 0 

تَرْكَبَّ» وَإِما أ ْلَه فَقَالَ بو بَكُر: اجر تايب إل قيب خطاي مذو سيل 
كك ناك تقار امتح رطا لطيو اكت كاجيوا لق 2 د ؛ رهم وَمَاوّعَمُوا نَم َبسُوا 
رع ابم يوم 


ل ا ل ال عَنْهُ بالسّيْقه 
وَإنِّ مُوصِيكَ بِعثْر: لأَتَقينَ ا: مر وَلآَصَيوَلاَبِيرا همه وَلَتقْطعَنَ شَجَرٌ 9 20 0 
عايرًه وَلأمَِْرَََوَلاَبورا يكل وَلاكَرِكنّتَلارَ اقل وَلامَلل ولاكيين. 

(مالك عن يحبى بن سعيد؛ أن أبا بكر الصديق بعث جيوشًا إلى الشام فخرج ) الصديق (يمشي 
مع يزيد بن أبي سفيان ) صخر بن حرب الأموي صحابي مشهور أمّره عمر على دمشق حتى مات بها 
سنة تسع عشرة بالطاعون ( وكان ) يزيد ( أمير ربع من تلك الأرباع ) التي أمرها الصديق إلى الشام 
وأمراء الباقي أبو عبيدة ربع وعمرو بن العاصي ربع وشرحبيل بن حسنة ربع (فزعموا أن يزيد قال 
لأبي بكر : إما أن تركب وإما أن أنزل ) حتى نتساوى في السير (فقال أبو بكر: ما أنت بنازل وما أنا 
براكب إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله ) لكونها مشيّا في طاعة » وقد اقتدى الصدّيق في ذلك 
بالنبيّ يله حين بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فخرج يمشي في ظل راحلة معاذ وهو راكب لأمره 
َيه له بذلك فمشى معه ميلا ىا عند أحمد وأبي يعلى وابن عساكر ( ثم قال له: إنك ستجد قومًا 
زعموا أنهم حبسوا ) وقفوا ( أنفسهم لله ) وهم الرهبان ( فذرهم وما زعموا أهم حبسوا أنفسهم له) 
لكوبهم لا يقاتلون ولا يخالطون الناس لا تعظيًا لفعلهم؛ بل هم أبعد عن الله لأنهم يحسبون أمهم على 
شيء وما هم ( وستجد قومًا فحصوا ) بفتح الفاء والمهملة وضم الصاد مهملة ( عن أوساط رؤوسهم 
من الشعر ) قال ابن حبيب: يعني الشامسة وهم رؤساء النصارى جمع شماس ( فاضرب ما فحصوا 
عنه بالسيف ) أي اقتلهم ( وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيًا ) للنهي عن قتلهم| (ولا كبيرًا 
هرمًا) لا قتال عنده (ولا تقطعن شجرًا مثمرًا) رجى للمسلمين (ولا تخربن عامرًا) كذلك (ولا تعقرن 
شاة ولا بعيرًا إلا لمأكلة ) بفتح الكاف وضمها أي أكل (ولا تحرقن نحلًا) با حاء المهملة حيوان العسل 
(ولا تغرقنه) قال الأمبري: رجاء أن يطير فيلحق بأرض المسلمين فينتفعون بها (ولا تغلل) للنهي عنه 


للللللسسسم ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
في القرآن ( ولا تجبن ) بضم الموحدة تضعف عند اللقاء . 

7 وعدي عَنْ ماك أنَهَْلَمَهُ أن عْمَرَ بْنَعَِ اْريٍ كنب ِل عَاولٍ من خله نيعا نوصو 
له يِه كان إِذبَحَتَ سَرةبَقُولُ هّْ: «اغْرُوااباشم الله» في سبي اله مُقُونَمَنْ عقر بلله: لأَتَعُنُوا 
وَلَاَتَفِْرُوا. وَلأمُتلُوا وَأَتَفْلُوا ويد" وَكُْ ذَلِكَ بجُيُوشِكَ وَسَرَاَاكَ إن ضَاءَ الله وَالسّلام ََيْكَ. 

(مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز) خامس أو سادس الخلفاء الراشدين (كتب إلى عامل من 
عماله أنه بلغنا) وصله أحمد ومسلم وأصحاب السنن من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد 
عن سليان بن بريدة ( عن أبيه؛ أن رسول الله يم كان إذا بعث سرية ) فعيلة بمعنى فاعلة قطعة من 
الجيش تخرج منه تغير وترجع إليه ؛ سميت بذلك؛ لأنها تكون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء 
النفيس » وقيل: لأنها تخفي ذهابها فتسرى في خفية وهذا يقتضي أنهبا أخذت من السر » ولا يصح 
لاختلاف المادة؛ لأن لام السر راء وهذه ياء قاله ابن الأثير » وأجيب بأن اختلافها إن| يمنع الاشتقاق 
الصغير وهو رد فرع إلى أصل لناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية » ويجوز أنه أريد بالأخذ 
مجرد الرد للمناسبة والاشتراك في أكثر الحروف ؛ قال ابن السكيت: السرية من خمسة إلى ثلثائة » 
وقال الخليل: نحو أربعمائة » وفي «النهاية» يبلغ أقصاها أربعائة » وفي رواية: كان إذا أمّر أميرًا على 
جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا ثم ( يقول لهم: اغزوا باسم 
الله) أي ابدؤوا بذكر الله (ني سبيل الله) أي أخلصوا نياتكم (تقاتلون من كفر بالله) كأنه بيان لسبيل 
الله جواب عن سؤال اقتضاه كأنه قيل : ما هوء فلذا ترك العاطف (لا تغلّوا) أي لا تخونوا في المغنم » 
قال ابن قتيبة: سمي بذلك لأنّ آخذه يغله في متاعه أي يخفيه » ونقل النووي الإجماع على أنه من 
الكبائر ( ولا تغدروا ) بكسر الدال ثلاثي» أي لا تتركوا الوفاء ( ولا تمئلوا ) بالتشديد للمبالغة 
والتكثير أي لا تقطعوا القتلى ( ولا تقتلوا وليدًا ) أي صبًا ويقول يلم لمن يؤمره (وقل ذلك 
لجيوشك وسراياك ) وقوله: ( إن شاء الله ) للتبرك ( والسلام عليك ) وفيه فوائد مجمع عليها وهي 
تحريم الغدر والغلول وقتل الصبيان إذا لم يقاتلوا وكراهة المثلة واستحباب وصية الإمام أمراءه 
وجيوشه بالتقوى والرفق وتعريف ما يحتاجون في غزوهم وما يجب عليهم وما يحل لهم وما يحرم 
عليهم ومايكره وما يستحب قاله النووي . 

٠٠١‏ باب ما جاء في الوفاء بالأمان 
0 حَدَّئِي يْبى» عَنْ تَاِك. عَنْ رَجُلٍ من أَمْلٍ الْكُوَةِ؛ أن عمَرَ بْنَ احَطَابٍ كَتَبَ إِلَ عَامِلٍ 


(9945) أخرجه : مسلم موصولًا في (؟5؟) كتاب الجهاد والسير. (؟) باب تأمير الإمام الأمراء على البعورث » 
حديث (07). 


5 _كتاب : الجهاد 3 ب او 
جَيْض كَانَ بَعنَُ: نه يَلَمَق أن رجَالاًمِنْكُمْ يَطْْبُونَ الِْلْجَ حَتَّى ذا سند في اتَْلٍ وَافْتَعَ: #كال وخل 
طوس يقل ككفت ل 


قَالٌَ تحْيَى: يكت كالكا تقول لس هذا الكَدِيثُ المع عل وَلَيْسَ ع1 عَلَيْهِ الْعَمَلُ. 

وسيل مَالِك عَنْالإَِارَ َيالأَمَانٍ أَمِيَ بمنِْلَةِ الْكَلام؟ كَقَالَ: نَعَمْء وَإِنْ أَرَى أن يتَقَدَّمَ ! 
الجيُوض : أنْ لاَتمْتنُوا أحَدًا أَسَارُوا إِلَبْهِ الأمَانِ؛ لأ الإَِارَة عنْدِي يمَْكَةِاْكَلام؛ َإِنَهُبَلمَيِي أن 
عَبْدَ الله بْنَّ عبّاسٍ قَالَ ما حر كَوْمٌ لَه إلا سَلطَ الله ع يهِمْ الْعَدُوّ. 

(مالك عور جل من أهل الكونة) يكال دتو شقان لزي ولكيين ولزق اسل وري نالك ع 
يحبى بن مضر الأندلسي عن الثوري قال : الطلح المنضود الموزء قاله ابن عبد البر (أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى عامل) أي أمير (جيش) لم يسم (كان بعثه أنه بلغني أن رجالًا منكم يطلبون العلج) 
الرجل الضخم من كبار العجم وبعض العرب يطلقه على الكافر مطلقًا والجمع علوج وإعلاج مثل 
حمل وحمول وأحمال (حتى إذا أسند) صعد (في الجبل وامتنع قال رجل مطرس) هي كلمة فارسية 
(يقول) أي معناها (لا تخف) كذا ليحيى مطرس بالطاء المهملة ولغيره مترس » قال الحافظ: بفتح 
الميم وتشديد الفوقية وإسكان الراء فمهملة وقد تخفف التاء وبه جزم بعض من لقيناه من العجم ء 
وقيل: بإسكان التاء وفتح الراء » ووقع في الموطأ رواية يحيى الأندلسى مطرس بالطاء بدل التاء » قال 
ابن قرقول: هي كلمة أعجمية والظاهر أن الراوي فخم ال مثناة فصارت تشبه الطاء | يقع من كثير 
من الأندلسيين » وني البخاري قال عمر: إذا قال مترس فقد آمنه أن الله يعلم الألسنة كلهاء أي 
اللغات » ويقال : إنها ثنتان وسبعون لغة ست عشرة في ولد سام ومثلها في ولد حام والبقية في ولد 
يافث (فإذا أدر كه قتله وإني والذي نفسي بيده) إن شاء أبقاها وإن شاء أخذها (لا أعلم مكان واحد 
فعل ذلك إلا ضربت عنقه » قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: ليس هذا الحديث) أي حديث عمر 
الموقوف عليه (بالمجتمع عليه وليس عليه العمل) أي قوله: إلا ضربت عنقه؛ لأنه لا يقتل من فعل 
ذلك وإن كان حرامّاء قال أبو عبد الملك: يحتمل أن قسم عمر تغليظ لثلا يفعل ذلك أحد . وكذلك 
تفعل الأئمة تَخوّف بأغلظ شىء يكون »؛ ويحتمل أن رأى إن قاتله لأخذ سلبه بعد إن آمته يكون ماربا 
فيجب عليه القتل بالحرابة لا أنه يقتل المسلم بالكافر الحديث : «لا يقتل مسلم بكافر» (وسثل مالك 
عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الكلام؟ فقال: نعم ) فيحرم نقضه كا يحرم بالصريح (وإنيٍ أرى أن 
يتقدم ) بالبناء للمفعول ( إلى البيوش أن لا تقتلوا أحدًا أشاروا إليه بالأمان؛ لأن الإشارة عندي 
بمنزلة الكلام ولأنه بلغني أن عبد الله بن عباس قال ما ختر) بفتح الخاء المعجمة والمثناة الفوقية وراء» 
قال الأزهري : الختر أقبح الغدر ( قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو) جزاء لما اجترحوه من نقض 


7 ا ببس سب بسب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
العهد المأمور بالوفاء به » وهذا ورد عن ابن عباس عن النبيّ بَيكُمْ قال : مس بخمس: ما نقض قوم 
العهد إلا سلط عليهم عدوهم » وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء ولا ظهرت فيهم 
لح اموي ارم اا | الكبال الا نسو لمات :و ا دوا بالسنين عو لأعيعوا 
الزكاة إلا حبس عنهم القطر» رواه ابن ماجه والطبراني » وله شاهد عن ابن عمر مرفوعًا نحوه عند 
ابن إسحاق . 
١‏ باب العمل في من أعطى شيا في سبيل الله 
1 قد عي يب » عَنْ مَاِك» عَنْ تاف عَنْ عله بن عمَر: َه اذى شين في سَهيلٍ 
يَقُولٌ لِصَاحِبه: ِذَابَلَْتَ وَادِيَ الْقَرَى مُشَآنَكَ به. 

ل 
وادي القرى ) بضم القاف وفتح الراء مقصور موضع بقرب المدينة لأنه رأس المغزاة فمنه يدخل إلى 
أول الشام ( فشأنك به ) يعني أنه ملكه له » وإنما قال ذلك خيفة أن يرجع المعطي فتتلف العطية ولم 
يبلغ صاحبه مراده ف جا لذ باخ الوااي كان اخلت اجر اله أن لا رسيم سحت يارو 

144 - وحَدَّئَِّي عَنْ مَاِكء عَنْ يحَى بن سَعِدِ؛ أَنَّ سَعِيدَ بن اليب كَانَ يقل : ذا أَْطِيَ | ل 
الشَّيْءَ في لمعأس عغرَاي؛ هو . 

وَسْيْلَ مالك عَنْ رَجُلٍ أَوْجَب عَلَ تَفْسِهِ تنه الْمَرْوَ جهن حنَّى إِذَا اد أن يَخرْج ممه أَبوَاه أو 

حَدَهْمَاء فَقَالَ: لأيكَابِرْهمَاء وَلكِنْ يوَ وخر لِك إل عَامٍ آحَرَ ما الْجهَاُ: َإنٍّ أَرَى أَنْ يَرْفَعَهُ حَنَى 
روي فاخت أن ينقت باعة اقيق تنه عل بتري بيكا بطركة رلمزو؟ تن كان فويدا 
يد مل جهَاِ دا تحرَج؛ دَلْيِصتَعْ بهار مَاشَاء. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا أعطي ) بالبناء 
للمفعول ( الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له ) ملكا وفيه حل ذلك للغازي وإن 
غنيًا فليس كالصدقة ( سئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد أن بخرج 
منعه أبواه أو أحدهما فقال لا يكايرهما ) أي لا يغالبهما ويعاندهماء ولابن وضاح: لا أرى أن 
يكابرهما ( ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر ) وني الصحيح: «جاء رجل إلى النبيّ ييل يستأذنه في 
الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال : نعم » قال: ففيهما فجاهد) أي خصهما بجهاد النفس في رضاهما 
وبرهماء فعبر عن الشيء بضده لفهم المعنى ؛ لأن ظاهره إيصال الضرر الذي كان يحصل لغيرهما لها 
وليس بمراد قطعًا وإن) المراد القدر المشترك من كلفة الجهاد وهو تعب البدن والمال » وني مسلم قال: 
«ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهه» وفي أبي داود : «ارجع فأضحكه) كما أبكيته!» وعنده أيضًا 
«ارجع فاستأذنه| فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما» قال الجمهور: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو 


2 
ل 
3 


؟ ا كتانن ايدان ااتتححصس تب ك1 7 و ال ا اا 
أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين؛ لأنْ برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية » فإذا تعين الجهاد فلا 
إذن » ففي ابن حبان : «جاء رجل إلى النبيّ يكم فسأل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة » قال: ثم مه؟ 
قال: الجهاد ‏ قال: فإن لي والدين ٠‏ فقال: آمرك بوالديك خيرًا » فقال: والذي بعثك باحق لأجاهدن 
ولأتركنهما » قال: فأنت أعلم» فهذا حمول على جهاد فرض العين توفيقًا بين الأحاديث (فأما الجهاز 
فإن أرى أن يرفعه حتى بخرج به فإن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه 
للغزو) في العام الآخر ( فإن كان موسرًا يجد مثل جهازه ) بفتح الجيم وكسرها (إذا خرج فليصنع 
بجهازه ما شاء) لقدرته على تحصيله . 
٠"‏ باب جامع النفل في الغزو 

النفل بفتحتين على المشهور وقد تسكن الفاء واحد الأنفال زيادة يزادها الغازي على نصيبه من 
الغنيمة » ومنه نفل الصلاة وهو ما عدا الفريضة . 

0 - حَدَّئِي بتى» عَنْ مَاِاك» عَنْ نف عَنْ عب اله بن عر أن سوك الله ميلم بعت سر 
فِيهًا عبد الله بن عْمَرَ قِبَلَّ نَحْدِ فَمَمُوا بلا كثيرَة كان سام ا عَشَرَ بعر َو أَحَدَ عَشَرَ برا 
دابيا يا 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله يله بعث سرية ) في شعبان سنة ثمان قبل 
جع ناله مده كرغي الباكادك اي شاد وبل و رطان يو الج ركان أميرهاءابو 
قتادة وكانوا خمسة عشر رجلا (فيها عبد الله بن عمر قبل) بكسر القاف وفتح تح الموحدة أي جهة 
(نجد) لأجل محارب بها وأمره أن يشن عليهم الغارة فسار الليل وكمن النهار فهجم على حاضر 
منهم عظيم فأحاط بهم وقاتل منهم رجال فقتل من أشرف منهم ( فغنموا إلا كثيرة ) وفي رواية 
لمسلم : «فأصبنا إبلّا وغمًا ؛ وذكر أهل السير أنها مائة بعير وألفا شاة ( فكان سهمانهم ) بضم السين 
وسكون الماء جمع سهم, أي نصيب كل واحد ( اثني عشر بعيرًا ) وتوهم بعضهم أن ذلك جميع 
الأنسباء قال النووي وهو غلط ( أو أحد عشر بعيرًا ) قال ابن عبد البر: اتفق رواة الموطأ على روايته 
بالشك إِلَّا الوليد بن مسلم؛ فرواه عن شعيب ومالك جميعًا فقال: اثني عشر فلم يشك وكأنه حمل 
رواية مالك على رواية شعيب وهو منه غلط » وكذا أخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك والليث 
بغير شكء فكأنه أيضًا حمل رواية مالك على رواية الليث والقعنبي إنما رواه في الموطأً على الشك فلا 
انوك أن الفسوين طاباهن) شوح غلقة حديك للم رسديكمالك امس أن ذانها ونالتسانر 


(٠٠)أخرجه‏ : البخاري في (07) كتاب فرض الخمسء )١5(‏ باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 


الل ل لطظغ سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أصحاب نافع: اثني عشر بعيرًا بلا شك لم يقع الشك فيه إلا من قبل مالك ( ونفلوا ) بضم النون 
مبني للمفعول» أي أعطي كل واحد منهم زيادة على السهم المستحق له ( بعيرًا بعيرًا ) واختلف 
الرواة في القسم والتنفيل هل كانا معًا من أمير ذلك الجيش أو من النبي يله أو أحدهما من أحدهما؟ 
فلأبي داود عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر : «فخرجت فيها فأصبنا نعًا كثيرًا وأعطانا أميرنا 
بعيرًا لكل إنسان ثم قدمنا على النبي يلم فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل اثني عشر بعيرًا بعد 
الخمس» وأخرجه أبو داود أيضًا من طريق شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر قال: «بعثنا 
يه في جيش قبل نجد وانبعثت سرية من الجيش فكان سهان الجيش اثني عشر بعيرًا ونفل أهل 
السرية بعيرًا بعيرًا فكانت سههمانهم ثلاثة عشر بعيرًا» وأخرجه ابن عبد البر من هذا الوجه وقال في 
روايته : إن ذلك الجيش كان أربعة آلاف» أي الذي خرجت منه السرية الخمسة عشر كما عند ابن 
سعد وغيره » قال : وظاهر رواية الليث عن نافع عند مسلم أن ذلك صدر من أمير الجيش وأن النبيّ 
ْم أقر ذلك وأجازه لأنه قال فيه ولم يغيره النبيّ تكله » وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عنده 
أيضًا : «ونفل رسول الله مله بعيرًا بعيرًا؛ وهذا يحمل على التقرير فتجتمع الروايتان» قال النووي: 
معناه أن أمير السرية نفلهم فأجازه النبيّ مله فجازت نسبته لكل منهما » قال في الاستذكار في رواية 
مالك: إن النفل من الخمس لا من رأس الغنيمة » وكذلك رواية عبيد الله وأيوب عن نافع » وفي 
رواية ابن إسحاق عنه أنه من رأس الغنيمة لكنه ليس كهؤلاء في نافع » وني الحديث أن الجيش إذا 
انفردت منه قطعة فغنمت شيئًا كانت الغنيمة للجميع » قال ابن عبد البر: لا تختلف الفقهاء في ذلك 
إذا خرج الجيش جميعه ثم انفردت منه قطعة . انتهى . وليس المراد الجيش القاعد في بلاد الإسلام؛ 
فإنه لا يشارك الخارج إلى بلاد العدو . بل قال ابن دقيق العيد: في الحديث دلالة على أن المنقطع من 
الجيش عن الجيش الذي فيه الإمام ينفرد ب| يغنمه » وإن) قالوا بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريبًا 
منهم يلحقهم عونه وغوثه لو احتاجوا ء وهذا القيد في مذهب مالك وفيه مشروعية التنفيل ومعناه 
تخصيص من له أثر في الحرب بشيء من المال » وكره مالك أن يكون من أمير الجيش كأن يحرض على 
القتال ويعد بأن ينفل الربع إلى الثلث قبل القسم؛ لأن القتال حيتئذ يكون للدنيا فلا يجوز مثل هذا ء 
وخصه عمرو بن شعيب بالنبيّ يله دون من بعده ففيه رد على مدعي الإجماع على مشروعيته » 
واختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من حمس الخمس أو مما عدا الخمس ؟ قال الخطابي: 
والذي يقرّب من حديث الباب أنه من الخمس . لأنه أضاف الإثني عشر إلى سهمانهم فكأنه أشار إلى 
أنه ثبت لهم استحقاقه من الأخماس الأربعة الموزعة عليهم فيبقى النفل من الخمس . ورواه البخاري 
عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى وأبو داود عن القعنبي كلهم عن مالك به وتابعه جماعة عن 
نافع في الصحيحين وغيرهما . 


كتاب : الجهاد 

٠٠١١‏ - وحَدَّئَِي عَنْ مالِك؛ عَنْ يتى بْنِ سهد أنه سَِعَ هيد بْنَّ اليب ب يتقول: كَانَ الناس في 
الْعَرو دا اْتَسمُوا عََائِمهُم يَعِلُونَ ابر يعَفْرِ شياو. 

َال مَالك في الأجير في الَْروِ: نه كان َه اَل وان تع الَّسٍ ِنْد لكان حرا لَه 
َهْمْك وَإِنْ بَفْعَل ذَلِكَه هلهم لك وَآرَى أن لأمفْسم لان َّهدَ الل من الأَْرَار. 

( مالك عن يحبى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان الناس ) يعني الصحابة (في 
الغزو إذا اقتسموا غنائمهم ) وكان فيها إبل وغنم ( يعدلون ) بكسر الدال من باب ضرب (البعير 
بعشر شياه ) أي يجعلونها معادلة» أي ممائلة له وقائمة مقامه » وأصل ذلك من فعل النبيّ مََلله في 
الصحيحين عن رافع بن خديج : «كنا مع النبيّ ييه بذي ال حليفة بتهامة فأصبنا إبلّا وغمًا فعدل 
عشرًا من الغنم ببعير» ( قال مالك في الأجير في الغزو ) لنحو حراسة ( إنه كان شهد ) حضر (القتال 
وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فله سهمه وإن لم يفعل ذلك ) أي لم يشهد القتال وكان رقيقا 
(فلا سهم له وأرى ) أعتقد ( أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار ) لا لغائب ولا رقيق . 

؟٠‏ . باب ما لا يجب فيه الخمس 

-قَالَ مَالِك فِيمَنْ وُجَدَ مِنْ الْعَدُوٌ عَلَ سَاحِلٍ الْبَْرِبأَرْضٍ امُسلِمِينَ فَرَعَمُوا يكم تجَارٌ 
0 نالخ لظم وَل تر اشرق شي كنت إن مرَاكِبَهُمْ َكَرَت أَوْ عَطِشُواء فََرَلُوا 
مَبرِإذنِالْسلِِينَ: أَرَى أَنَّذلِكَ للإِمَام َرَى فِيهمْ رَأيَُ وَلاَأَرَى كِنْ أَحَدّهُمْ فِيهم حُمْسًا. 

( قال مالك فيمن وجد ) بضم فكسر ( من العدو على ساحل ) أي شاطئ ( البحر بأرض 
المسلمين فزعموا ) أي العدو الذين وجدوا ( أنهم تجار وأن البحر لفظهم ) بفاء وظاء معجمة ألقاهم 
في الساحل ( ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك, ولا أن مراكبهم تكسرت أو عطشوا فنزلوا بغير إذن 
المسلمين أرى أن ذلك للإمام يرى فيهم رأيه ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسًا ) لأنهم لم يوجفوا عليهم 
بخيل ولا ركاب . 

باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس 

+00 قَالَ مَالِك: لأأرَى بَأْمَا أَنْيَأكُلَ المُسلِمُونَّ إذا دَكَنُوا أَرْض الْمَدُوٌ مِنْ طَمَامِهِمْ ما 
وَجَدُوا من ذَِكَ كُلِكبْلَ أن َع الَايم. 

ثَالَ مَالِك: وَأنا آَرَى الإبل وَالََْرَ لمكم بم العام َكل مه اللمُونَ ذا محَلُوا أَوْضَ الْعَدوٌ 

كم يلون مِنْ الطَّعَام» وَلَوْ لِك لأَبؤْكَلُ حَنَّى بخشْرَ اناس التَايمَ وَيْفْسَميَِتهُ أَقَرَذِكَ 


)٠٠١(‏ جاء في معناه موصولًا عن رافع بن خديج . أخرجه : البخاري في (47) كتاب الشركة؛ (17) باب قسمة 
الغنم » ومسلم في (70) كتاب الأضاحيء (5) باب جواز الذبح بكل ما أنبر الدم » حديث )5١(‏ . 


م ددسهسدسدسغننت ل _ _ غلغل ل شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


و 1 01 2 > ل م 121 0 5 عر > صل عل هي م 
بالجيُوشٍ» قلا أر أ أَسَايَ) أكِلَّ مِنْ لِك كُلَه عَلَ وَجْهِ الممرُونيء ولا أرَى أنْ يَذّخْرَ أَحَدٌ مِنْ ذْلِكَ 
سَآعا ي به إِلَ أَهله. 


ره مهو مرهوع 3 ع يوي 


وَسْيْلَ مالك عَنْ الوّجُلٍ يصب الطَّحَامَ في أَرْضٍ الْعَدُىٌ يَأكُلْ مِنْهُ وَيتَرَوَتُ مَيَفْضْلُ مِنْهُ نَيْء 
َيَصْلُحُ لَه َه أن يسك مَبَكْلَه في أيه أ يمه َل ْم بلك ميقع عيه؟ قَالَ مَالِك: إِنْ بَاعَهُ 


24 
6 
ع 


وَهُوَّفي الَْزو؛ فإ أَى أن بعل تم في طَنائِ امْسْلِمِينَ وَإنْبَلَعَبهِبَكَنَهُ قلا أَرَى بَأسَا أَنْيَأكُلَهُ 
ويَنَقِعَ به إِذا كَانَ يَسِيرا نَافِهًا. 

(قال مالك : لا أرى بذلك بأسًا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا 
من ذلك كله قبل أن تقع المقاسم ) ؛ لما في الصحيح عبن ابن عمر : «كنا نصيب في مغازينا العسل 
والعنب - زاد أبو نعيم: والفواكه » والإسماعيلي: والسمن - فتأكله ولا نرفعه» وإلى هذا ذهب 
الجمهور ء وإلى أنه يجوز أكل القوت وما يصلح به وكل طعام يعتاد أكله عمومًا » والمعنى فيه أن 
الطعام يعز في دار الحرب فأبيح للضرورة» وإن لم تكن الضرورة ناجزة » وني الصحيحين وغيرهما 
عن عبد الله بن مغفل قال : «كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لأخذه 
فالتفت فإذا النبيّ عه فاستحييت منه , زاد مسلم : فإذا رسول الله عَم متبسمًا ء زاد الطيالمي: 
«فقال هو لك» وروى ابن وهب : أن صاحب المغانم كعب بن عمرو أخذ منه الجراب فقال عَلم : 
«خل بينه وبين جرابه» وكأنه عرف شدة حاجته إليه فسوغ له الاستكئثار به ( قال مالك: وأنا أرى 
الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كا يأكلون من الطعام ) 
بجامع أن كلا مأكول فيجوز ذبحه للأكل بشرط الحاجة كى' يأتي ( ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر 
الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش ) وني الحديث : «لا ضرر ولا ضرار» ( فلا أرى 
بأسّا با أكل من ذلك كله على وجه المعروف ) دون سرف ١‏ والحاجة إليه ) فلا يجوز يلا حاجة ( ولا 
أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئًا يرجع به إلى أهله ) لأن المباح لضرورة لا يتعداها » وقال الزهري: 
لا يأخذ شيئًا من الطعام ولا غيره إِلَّا بإذن الإمام » وقال سليهان بن موسى: يأخذ مالم ينه الإمام . 
وقال ابن المنذر: وردت الأحاديث الصحيحة بالتشديد في الغلول » واتفق علماء الأمصار على جواز 
أكل الطعام وجاء الحديث بذلك فليقتصر عليه» وفي معناه العلف , واتفقوا على جواز ركوب دوابهم 
ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الحرب ورده بعد انقضائها » وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام؛ 
وعليه أن يرده كلما فرغعت حاجته ولا يستعمله في غير الحرب ولا ينتظر برده انقضاءها؛ لئلا يعرضه 
للهلاك . وححجته حديث أبي داود بإسناد حسن عن رويفع بن ثابت مرفوعًا : «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم يركبها حتى إذا أعجفها ردها إلى المغانم» وذكر في الثوب 
كذلك (وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدوٌ فيأكل منه وينزود فيفضل منه شيء 


"١‏ كتاب : الجهاد ص سس بإ 
أيصلح) أي يجوز (له أن يحبسه) يمنعه ( فيأكله في أهله أو ) أن ( يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع 
بثمنه؟ قال مالك: إن باعه وهو ني الغزو فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين ) لأنه إن| يباح له 
الأكل للحاجة والبيع زائد عليها فيمنع ( وإن بلغ به بلده فلا أرى بأسَا أن يأكله وينتفع به إذا كان 
يسيرًا تافهًا ) لا يلتفت إليه لا إن كان كثيرًا . 


> - ما يرد قبل أن ب يقع القسم مما أصاب العدو 


٠5‏ وحَدك ني يحتى» عَنْ مالِكء أنّهبََمَهُ أن عند لِعبْدِ الله بن عُمَرَ أَبقّ؛ و أَؤَقَرَصا تدعات 
ضاي لون كم يعم »كا عل عبد ل بن شمر وك لأ م نُصِبَهم) المقَاسم. 


كال تدك كارك مترل لع نيك القدر فين أموال المسلهاة: هن أثرة بل دقع فيه فيه 
القَاسِمُ فَهُوَ رَدَّعَلَ أَمْلِهء وَآَنَامَا وَنَعَتْ عت فيه الاي لودل أحبٍ. 
وَسيْلَ مَالِك عَنْ رَجُلٍ حَار ار كُونَّ عُلامَهُ كُّمّعَيمهُ مه امون َل عالاك: صَادِ أل بوي 


َنْب ما ]صب لايم نو فيه لايس ِل أدى أذ ونال ل يله 


م ل 


2 


و 


قَالٌ مَالِك ني َموَكَدِوَمجُلٍ مِنْ السلِمينَ حَارَها الْْرِكُونَ» نم عَيمَهَا الْلِمُونَ َقيِمَتْ في 
ام م عَرَفَهَا سَيدَهَا بَعْدَ اله إن لمشتف وَأرَى أَْ يجا الما ليده رن [يَفْعل؛ 
فَعَل سَيدِها أَنْيَفيها وَلأَيَدَعْهَاء وله أَرَى لِلَّذِي صَارَتْ لَه أَنْ يَسْيَرِقََا وَلدَيَستَحِلَّ قَرْجَهَاء ِنَم 
هي بِمَِْةٍ لحرو أن سيدا يكل أ مها دا جرَحَثْء هذا مَل لِك قيس ليق كه أن سل اه 
لدو تُقَون ويشتكل تزكها: 

َسلَ عاك عَنْ لجل يخوُحُ إِلَ أَرَضٍ عدوي اناا لتجَارَةء ميَشْئرِيَ الحرَ أو الْعَبَْ أو 
يُوَهَبَانِ لَه قَقَاآ لَ: أنَا الث : كَإِنَّ ما اذ سترآه به دَيْنٌ عَلَيْه به وَلأَمُسترقُ» وَإنْ كان وُحِبَ لَهُ؛ َهُوَ حر وَلَيْسَ 
عَلَيِْ نَيْء إلا أنْ يَكُونَ الرَجُلُ أَغْطَى ذ فبه سينا ما هون عل ار يمَنِْكَة ما ادي بو وق 


2 


الْعَيْل: نَإِنَّ سَيدَهُ الأول َي فيوء إِنْ شَاءَ ْيَأْخُدَهُ وَيدْكَعَ إِلَ الَّذِي شاه تَمَنَكُ كَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ أحبّ 
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ادفقلقة أملية َإِنْكَانَ وُهِبَ لَه تَسيدُهُ الَوَلُ أَحَقٌّ بو وَلاَنّيْء عَلَْهِ إلا أن يَكُونَ الّجُلُ أَعْطَى 
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فبه كَينا فكَاقَاةً؛ يدون ما أفطل فيد عْإَْاعَلَ سهد إن أحك أن بفتدبة: 


-ه 
2 


)9٠١4(‏ أخرجه : البخاري في (27) كتاب الجهاد والسيرء (1837) باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده 
المسلم . 


لآ ل ب طب شرح الزرقاتي على موأ الإمام مالك 

( مالك أنه بلغه ) وصله البخاري من طريق يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر (أنّْ 
عبدًا لعبد الله بن عمر أبق) أي هرب فلحق بالروم يوم اليرموك ىا رواه عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب عن نافع عنه (وأن فرسًا له عار) بعين وراء مخففة مهملتين بينهما ألف. أي انطلق هاربًا على 
وجهه » قال البخاري: مشتق من العير وهو حمار الوحشء أي هرب » قال ابن التين: أراد أنه فعل 
فعله في النفار » وقال الخليل: يقال عار الفرس والكلب عيارّاء أي: أفلت وذهب » وقال الطبري: 
يقال ذلك للفرس إذا فعله مرّة بعد مرّة » ومنه قيل للبطال من الرجال الذي لا يثبت على طريقة 
عيار ومنه سهم عائر إذا لم يدر من أين أتى ( فأصابه المشركون ثم غنمهما المسلمون فردا على عبد 
الله بن عمر وذلك قبل أن تصيبهها المقاسم ) وني البخاري عن عبيد الله عن نافع : «وأن فرسًا له عار 
الحو والراوم فقيو عليه 7 الدكر ذا ول اولع عل عن موسي بن عب عن كا عن اجن يدر ” 
«أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون ظبيًا وأسدًا واقتحم الفرس بابن عمر جرفا فصرعه وسقط 
عبد الله فعار الفرس فأخذه العدوٌ وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد بعثه أبو بكرء فلما هزم العدو 
رد خالد فرسه عليه» فصرح بأن قصة الفرس كانت في زمن أبي بكر ء وني البخاري وأبي داود من 
طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : «ذهب فرس له فأخذه العدوٌ فظهر 
عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله مَيكُمْ وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون 
فردّه عليه خالد بن الوليد بعد النبيّ َيه ؛ فصرح بأن قصة الفرس في الزمن النبوي وقصة العبد 
بعده» ووافق ابن نمير إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عند الإسماعيل وصححه الداودي وأنه كان 
في غزوة مؤتة وكذا صوبه ابن عبد البر ( قال مالك فيما يصيب العدوٌ من أموال المسلمين أنه إن أدرك 
قبل أن يقع فيه المقاسم فهو ردّ على أهله ) لوقوع رد فرس ابن عمر وعبده له قبل القسم في زمن أبي 
بكر والصحابة متوافرون من غير نكير منهم ( وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد ) وبه قال 
عمر وسلان والليث وأحمد وآخرون ونقل عن الفقهاء السبعة وبه جاء حديث مرفوع عن ابن 
عباس : «أن رجلا وجد بعيرًا له أصابه المشركون فقال يَلُّهْ : إن أصبته قبل أن يقسم فهو لك » وإن 
أصبته بعد ما قسم أخذته بالغنيمة» رواه الدارقطني بإسناد ضعيف لكنه تقوّى بأثر ابن عمرو عن 
أبي حنيفة كقول مالك: إِلَا في الآبق» فقال هو والثوري : صاحبه أحق به مطلقًا ( وسكل مالك عن 
رجل حاز المشر كون غلامه ثم غنمه المسلمون قال مالك صاحبه أولى ) أحق به ( بغير ثمن ولا قيمة 
ولاغرم مالم تصبه المقاسم فإن وقعت فيه ) المقاسم ( فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن 
شاء) لأن دار الحرب لها شبهة الملك , وقال الشافعي وجماعة: لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئًا من 
مال المسلمين ولصاحبه أخذه قبل الغنيمة وبعدها » وعن علي والزهري وعمرو بن دينار والحسن: 
لا يرد أصلًا ويختص به الغانمون ( قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين حازها المشركون ثم 
غنمها المسلمون فقسمت ف المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم أنها لا تسترق ) بعد جريان الحرية 


كتان” ليزن حت 77-1 ل ل 7797 3 
فيها بأمومة الولد ( وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها ) من الفيء ( فإن لم يفعل فعلى سيدها ) وجوبا 
كما دلّ عليه لفظ على ( أن يفتديها ولا يدعها ) بالرفع والنصب ١‏ ولا أرى للذي صارت له أن 
يسترقها ولا يستحل فرجها ) لحريان الحرية فيها ( وإنما هي بمنزلة الحرة ) إذا حازها الحربيون ثم 
ظهر عليهم لا تسترق ولا يحل فرجهاء وعلل كونها بمنزلتها بقوله: 1 
إذا جرحت ) إنسانًا (فهذا بمنزلة ذلك ) وحينئذ ( فليس له أن يسلم أم ولده تسترق ويستحل 
فرجها) فالفاء للتفريع على ما قبله ( وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى العدوٌ في المفاداة ) لما أسروه من 
المسلمين ( أو التجارة يشتري الحرٌ أو العبد أو يوهبان له ) ما الحكم؟ ( فقال: أما الحر فإن اشتراءه به) 
بأمره أو بغير أمره ( دين ) خبر إن وفي نسخة بالنصب بتقدير يكون ديئًا ( عليه ولا يسترق ) لوجوب 
فدائه على نفسه وحرمة مقامه مع قدرته على الفداء » فوجب رجوعه عليه؛ لأنه اشتراه با كان يلزمه 
وهو مقدم على جماعة المسلمين في فداء نفسه إذا قدر عليه» قاله أبوعمر ( وإن كان وهب له فهو حر 
وليس عليه شيء إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شين مكافأة ) بالهمز على الحبة ( فهو دين على الحر بمنزلة 
ما اشتري به ) لأن هبة الثواب كالبيع ( وأما العبد فإنّ سيده الأوّل مخير فيه إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى 
الذي اشتراه ثمنه فذلك له. وإن أحب أن يسلمه أسلمه ) لمن اشتراه ( وإن كان وهب له فسيده الأوّل 
أحق به ولا شيء عليه إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شينًا مكافأة فيكون ما أعطى فيه غرمًا) بضم فسكون 
مصدر غرم؛ أي مؤدّى ( على سيده إن أحب أن يفتديه ) وإن أحب تركه له » وسواء اشتراه بإذن سيده أم 
بغير إذنه فيلزمه ما اشتراه به ِلّا أن يكون أكثر من قيمته مما لا يتغابن بمثله فيخير . 
"٠1‏ باب ما جاء في السلب في النفل 
4 - دي يختى» عن ماِك» عَنْ يختى بن سَعِيدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ كثِير بْنِ أَْلَحَ» عَنْ أي محمد 

مَوْلَ أب قَتَادَه عَنْ أي قَتَادََ: بْنٍ ربعي أنه الَ ْرَجا مع وَسُولٍ الله موه عام تنه كَل ليت 


و سدو دي 


كانت للختليية حول قال : ربت وَل لكين كدعلآرَجلنَاأيي: قَالَ: فَاسْتَدَرْتٌ 
هُ حَنّى أيه منْ وَرَائِهه فَصَرَبتهُ سيف عَلَ حَبْلٍ عَاتِقِه نقد تَقبلَ عل قَصَمَِّي فص ضَمَةَ وَجَدْتٌ مِنْهًا 


ربع الموتء أَدْرَكَُ الَوْتُ قا رُسَلَنِي قَالَ للب قهز تو كنا ئلة؛ ا قَقَالَ: 
2 الله تم إن النّاسَ رَجَعوا قَعَالَ رَ ول الله عن : : «من : كَتَلَّ 0 كلد سلب قَالٌ: 


و 


قَقَمْتُ» نُمَ كُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لي؟ م جَلَسْتٌ ثُ تم قَالَ: كم عَلَيْهِ بينَ فَلَّهُ سَلَيهُ) قَالَ: 


بيله 


لق 
ظ/ 
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قَقَمْتُ» ثُمَ قلت مَنْ يَشْهَدُ لي؟ ثم ج 0 قَالَ: ذَلِكَ الثَالئَكَ ار 


ره ٠)أخرجه‏ : البخاري في (/01) كتاب فرض الخمس». )18(٠‏ باب من لم يخمس للأسلاب . ومسلم في 
(") كتاب الجهاد والسيرء (117) باب استحقاق القاتل سلب القتيل » حديث )1١(‏ . 


م لل ب ل ل شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
لَكَ يَا أَبَا قَتَادَة؟» كَالَ: لتحت غات اردق َالَ وَجُلٌ من اقم ا 
دَلِكَ الْقتيلعِنْدِي» كَأَرْضِه مَنّْهُا رَسُو لّ الله مَعَا ُو بَكْرٍ: لأ هاء الله ذا مود ِل أَسَدِمِنْ ا 
الله يُقَاتلُ عَنِ الله وَرَسُوله فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ فَقَالَ رَسُْو لُ الله يله : «صَدَقٌ تَأَعْطِهِ ياه كَأَعْطَانِيه 
قَبعْتُ الدّرْع؛ قاسم يْتُ به حرا في بَني سَلِمَة؛ َه لول مال تأنه في الإسشلام. 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن عمر ) بضم العين كما رواه الأكثر ليحيى وقوم 
عمرو بفتح العين » وللشافعي عن ابن كثير ولم يسمه وهما أخوان» وعمر بالضم أجل وأشهر» وهو 
الذي في الموطأ » وليس لعمرو بالفتح إلا عند من صحفه. قاله ابن عبد البر ( ابن كثير ) بمثلثة (ابن 
أفلح) بالفاء والحاء المهملة المدني مولى أبي أيوب الأنصاري وثقه النسائي وغيره وهو تابعي صغير 
وذكره ابن حبان في أتباع التابعين ( عن أبي محمد ) نافع بن عباس بموحدة ومهملة أو تحتانية 
ومعجمة معروف باسمه وكنيته المدني الأقرع الثقة ( مولى أبي قتادة ) حقيقة | جزم النسائي 
والعجلي وغيرهما » وجزم ابن حبان وغيره بأنه قيل له ذلك للزومه وكان مولى عقيلة الغفارية (عن 
أبي قتادة) الحارث أو النعمان أو عمرو ( بن ربعى ) بكسر الراء وسكون الموحدة فمهملة الأنصاري 
لقحو فحن دن كتين كذ وها محرا مسح سود هيدا با وجاع سه ريم رحسي من 
الأصح الأشهر ( أنه قال: خرجنا مع رسول الله َه عام حنين ) بمهملة ونون: واد بينه وبين مكة 
ثلاثة أميال» في سنة ثان عقب فتح مكة ( فلا التقينا ) مع المشركين ( كانت للمسلمين جولة ) بفتح 
الجيم وسكون الواوء أي حركة فيها اختلاط وتقدم وتأخرء وعبر بذلك احترارًا عن لفظ هزيمة» 
ولم تكن هذه الجولة في الجيش كله» بل ثبت النبيّ ميك وطائفة معه أكثر ما قيل فيهم مائة » وقد نقلوا 
الإجماع على أنه لا يجوز عليه َيه الانبزام » ولم يرو قط أنه انبزم في موطن » بل الأحاديث الصحيحة 
بإقدامه وثباته في جميع المواطن لا سيهما يوم حنين فإنه جعل يركض بغلته نحو الكفار ويقول: أنا النبي 
لا كذبء أنا ابن عبد المطلب . ثم نزل عن البغلة واستنصر ثم قبض قبضة من تراب ثم استقبل به 
وجوههم فقال: شاهت الوجوه» فم| خلق الله منهم إنسانًا إلا ملا عينيه ترابًا بتلك القبضة فولوا 
منهزمين ثم تراجع إليه من ولى من المسلمين ( قال ) أبو قتادة: ( فرأيت رجلا من المشركين قد علا 
رجلا من المسلمين) أي ظهر عليه وأشرف على قتله وصرعه وجلس عليه ليقتله» قال الحافظ: لم 
أقف على اسمههما (قال: فاستدرت له) من الاستدارة » ويروى فاستدبرت من الاستدبار (حتى أتيته 
من ورائه فضربته بالسيف) وفي رواية الليث عن يحيى بن سعيد عند البخاري : «نظرت إلى رجل من 
المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر يختله من ورائه ليقتله» فأسرعت إلى الذي يختله فرفع يده 
ليضربني فأضرب يده فقطعتها ثم أخمذني فضمني» قال الحافظ: يختله بفتح أوله وسكون الخاء 
المعجمة وكسر الفوقية» أي يريد أخذه على غرة » وعرف منه أن ضمير ضربته لهذا الثاني الذي يريد 


كتاب : الجهاد تب ب سس بإ 
أن يختل المسلم ( على حبل عاتقه ) بفتح المهملة وسكون الموحدة عرق أو عصب عند موضع الرداء 
من العنق بين العنق والمنكب » وعرف أن قوله في رواية الليث فأضرب يده فقطعتها أن المراد باليد 
لذراع والعضد إلى الكتف » زاد التنيسي: فقطعت الدرعء أي التي كان لابسها وخلصت الضربة إلى 
يده فقطعتها ( فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ) أي شدّة كشدته ويجحتمل قاربت 
لموت ٠»‏ وفيه إشعار بأن هذا المشرك كان شديد القوة جدًا ( ثم أدركه اموت فأرسلني) » أي أطلقني 
(قال: فلقيت عمر ) فيه حذف بينه رواية الليث فتحلل ودفعته ثم قتلته وانهزم المسلمون وأنمبزمت 
معهم فإذا بعمر ( ابن الخطاب فقلت: ما يال الناس ) قد ولوا؟ ( فقال: أمر الله ) أي حكم الله وما 
قضى به أو أراد ما حال الناس بعد التولي » فقال: أمر الله غالب والعاقبة للمتقين (ثم إن الناس 
رجعوا ) تراجعوا إلى النبيّ مَل حين قال للعباس: ناديا معشر الأنصاريا أصحاب سورة البقرة» 
فلما سمعوا نداءه أقبلوا كأنهم الإبل » وفي رواية البقر إذا حنت على أولادها يقولون: يا لبيك يا لبيك 
فتراجعوا فأمرهم النبيّ مَيَكُم أن يصدقوا الحملة فاقتتلوا مع الكفار فقال: الآن حمي الوطيس وأنزل 
الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودًا وقتل كثير من المسلمين وا مزموا من كل ناحية» 
وأفاء الله على رسوله أموالهم ونساءهم وأبناءهم (فقال رسول الله ميته : من قتل قتيلًا) ؛ أوقع القتيل 
على المقتول باعتبار ما آل إليه كقوله تعالى : ط ِو أرب محرا 4 [يوسف :1] (له عليه بينة فله 
سلبه) بفتح المهملة واللام وموحدة ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور » وعن 
أحمد: لا تدخل الدابة » وعن الشافعى: يختص بأداة الحرب » واتفق الجمهور على أنه لا يقبل قول 
مدعيه بلا بيئة تشهد له أنه قتله لمفهوم قوله : «له عليه بينة» » وعن الأوزاعي: يقبل بلا بينة؛ لأنه 
لله أعطاه لأبي قتادة بلا بينة وفيه نظر» ففي مغازي الواقدي أن أوس بن خولي شهد له » وعلى 
تقدير أن لا يصح فيحمل عل أنه يلم علم أنه القاتل بطريق من الطرق » ونقل ابن عطية عن أكثر 
الفقهاء أن البينة هنا شاهد واحد يكتفى به (قال) أبو قتادة: ( فقمت ثم قلت من يشهد لي ) بقل 
ذلك الرجل ( ثم جلست ثم قال ) النبيّ يِه : (من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه ‏ قال : فقمت ثم 
قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال) النبي َك (ذلك) القول المرة (الثالئة فقمتء فقال رسول 
الله مَك : ما لك يا أبا قتادة ؟) تقوم وتقعد (قال: فاقتتصصت عليه القصة) وني حديث أنس عند 
أحمد قال أبو قتادة : «إني ضربت رجلا على حبل العاتق وعليه درع فأعجلت عنه » (فقال رجل من 
القوم) وفي رواية الليث : 'من جلسائه» » قال الحافظ : لم أقف على اسمه » وذكر الواقدي أن اسمه 
أسود بن خزاعي وفيه نظر؛ لأنْ في الرواية الصحيحة أن الذي أخذ السلب قرشي (صدق يا رسول 
الله) أبو قتادة (وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه ) ببمزة قطع وكسر الماء (منه يا رسول الله ؛ فقال 
أبو بكر الصديق: لا هاء الله ) بالألفين بهمزة قطع على المشهور في الرواية » وروي أيضًا بلام بعد 
الماء من غير إظهار شيء من الآلفين » ويجوز إظهار ألف واحدة بلا همزة نحو: التقت حلقتا البطان 


ل سسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
وحذف الألف وثبوت همزة القطع , وفيه الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيه ولم يسمع إلّامع 
الله فلا يقال: لاها الرحمن» ىا سمع: لا والرحمن » وقال أبو حاتم السجستاني: العرب تقول: لاهاء 
الله بالهمزء القياس تركه » وقال الداودي: روي : يرفع الله أي: يأتي الله» وقال غيره: إن ثبت الرفع 
رواية فها للتنبيه والله مبتدأ ولا يعمد خبره ولا يخفى تكلفه » وقد نقل الأكمة الاتفاق على الجر فلا 
يلتفت إلى غيره وهو قسمء أي لا والله (إذَا ) بكسر الآلف ثم ذال معجمة منونة كما في جميع 
الروايات المعتمدة واللأصول المحققة من الصحيحين وغيرهماء وقال الخطابي: هكذا يرويه 
المحدثون, وإنما هو في كلام العرب لاها الله ذا والهاء بمنزلة الواوء والمعنى: لا والله يكون ذاء ونقل 
عياض في المشارق عن إسماعيل القاضيء عن المازني قول الرواة لاها الله إِذَّاء خطأ والصواب لاها 
الله ذا أي ذا يميني وقسمي» وقال أبو زيد: ليس في كلامهم إذا؛ وإنا هو ذا وهي صلة في الكلام لا 
والله هذا ما أقسم به » وتوارد كثير ممن تكلم على هذا الحديث أن لفظ إِذَا خطأ وإنما هو ذاء وقال أبو 
البقاء: يمكن توجيه الرواية بأن التقدير: لا والله لا يعطي إِذَا ويكون لا يعمد ... إلخ تأكيدًا للنشي 
المذكور وموضحًا للسبب فيه» وقال الطيبي: الرواية صحيحة والمعنى صحيح؛ كقولك لمن قال لك 
افعل كذا: والله إذًا لا أفعل» فالتقدير: والله إذ لا يعمد ... إلخ » ويحتمل أن تكون إذا زائدة كما قال 
أبو البقاء في قول الحماسي 


إذا لقام بنصري معشر خشن 
في جواب قوله: 
لو كنت من مازن لم تستبح إبلٍ بنو اللقيطة من ذهل بن شييانا 


لوو ا ا د ا 
القسم: آلله لأفعلن » بمدٌ ا همزة وقصرها » فكأنهم عوضوا عن ال همزة هاء فقالوا : ها الله لتقارب 
مخرجيهما ولذا قالوا بالمدٌ والقصرء وتحقيقه: أن الذي مد مع الهاء كأنه نطق بهمزتين أبدل من 
إحداهما ألمًا استثقالًا لاجتماعهه| ى) تقول: أألله » والذي قصر كأنه نطق بهمزة واحدة ى] تقول ألله . 
وأما إِذًا فهي بلا شك حرف جزاء وتعليل مثل قوله يَكّهُ وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: 
«أينقص الرطب إذا جف؟» قالوا : نعم » قال: «فلا إذا » فلو قال : فلا والله إذا لساوى ما هنا من كل 
خرج عن البلاغة ولا سما من بعل ألهاء اتبيه وذا للإشارة وفصل بينبا باللقسم به ليس هذا 
قياسًا فيطرد ولا فصيحًا فيحمل عليه كلام الفصيح ء ولا مرويًّا برواية ثابتة »وما وجد للعذري 
والعبدري في مسلم؛ أنه لاها الله ذا فإصلاح ممن اغتر بكلام النحاة والحق أحق أن يتبع» وقال أبو 
جعفر الغرناطى ممن أدركناه : استرسل جماعة من القدماء إلى أن اتهموا الأثبات بالتصحيف فقالوا: 
الصواب ذا باسم الإشارة » ويا عجبًا من قوم يقبلون التشكيك على الروايات الثابتة ويطلبون لها 


5 _كتات : الجهاد د سس بس سس ب 8 
تأويلات » وجوابهم أن ها الله لا يستلزم اسم الإشارة كما قال ابن مالك » وأما جعل لا يعمد جواب 
فأرضه فهو سبب الغلط ولا يصح. وإنا هو جواب شرط مقدور دل عليه قوله: صدق فأرضه » 
فكأن أبا بكر قال: إِذَا صدق في أنه صاحب السلب إذَا لا يعمد فيعطيك حقه فالجزاء صحيح؛ لأن 
صدقه سبب أن لا يفعل ذلك وهذا واضح لا تكلف فيه . انتهى. وهو توجيه حسن » والذي قبله 
أقعد » ويؤيده كثرة وقوع هذه الجملة في كثير من الأحاديث كحديث عائشة في قصة بريرة» لا ذكرت 
أن أهلها يشترطون الولاء قالت: فقلت: لا والله إِذَاء وفي قصة جيبيب بالجيم وموحدتين مصغر أن 
النبي تله خطب عليه امرأة من الأنصار إلى أبيهاء فقال: حتى أستأمر أمّهاء قال: فنعم إِذَا فذهب 
إلى امرأته فقالت: لا هاء الله إذّا وقد منعناها فلانًا ‏ صححه ابن حبان عن أنس , وأخرج أحمد في 
الزهد؛ عن مالك بن دينار؛ أنه قال للحسن: يا أبا سعيد لو لبست مثل عباءتيٍ هذه , قال: لا هاء الله 
إذَا لا ألبس مثل عباءتك هذه » وفي #بذيب الكمال في ترجمة ابن أبي عتيق أنه دخل على عائشة في 
مرضها فقال: كيف أصبحت جعلنى الله فداك؟ قالت: أصبحت؟ ذاهبة » قال: «فلا إِذّاه وكان فيه 
دعاة مووتع القنا فى كترهنق الأحاديك ا ل سباق لكات قم رس تب جديك عافقنة ف 
قصة صفية لما قال يلتم : أحابستنا هى ؟ فقيل: إنها طافت فقال: «فلا إذَ)) » وحديث عمرو بن 
العاص في سؤاله عن أحب الناس فقال: «عائشة» » قال: لم أعن النساء؟ قال: «فأبوها إذا؛ » وحديث 
ابن عباس في قصة الأعرابي الذي أصابته الحمى فقال: بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور 
قال: فنعم إذَا » وروى الفاكهي عن سفيان : لقيت لبطة بن الفرزدق فقلت: أسمعت هذا الحديث 
من أبيك؟ قال: إي ها الله إذَا سمعت أبي يقول » وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت 
لعطاء: أرأيت لو أن فرغت من صلاتي فلم أرض كماها أفلا أعود لما ؟ قال: بلى ها الله إذا . انتهى ما 
اقتطفته من فتح الباري فقد أطال النفس في ذلك جزاه الله خيرًا » ثم أراد بيان السبب في ذلك ( لا 
يعمد) بالتحتية وكسر الميم؛ أي: لا يقصد النبيّ تله « إلى أسَد » بفتحتين أي إلى رجل كأنه أسد ني 
الشجاعة ( من أسٌد الله ) بضم ال همزة والسين ( يقاتل عن الله ورسوله ) أي صدور قتاله عن رضا 
الله ورسوله أي بسببهم| كقوله تعالى : #إوَما فَلنهعَنَأمْرِىَ © [الكهف : 87] أو المعنى: يقاتل ذبَّا عن 
دين الله إعلاءً لكلمة الله ناصرًا لأولياء الله » أو يقاتل لنصر دين الله وشريعة رسوله لتكون كلمة الله 
هي العليا ( فيعطيك سلبه ) » أي: سلب قتيله الذي قتله بغير طيب نفسه وإضافة إليه باعتبار أنه 
ملكه » قال الحافظ: ضبط للأكثر بالتحتية في يعمد ويعطي » وضبطه النووي بالنون فيه . انتهى . 
وعبارة النووي ضبطوهما بالياء والنون وكلاهما ظاهر ( فقال رسول الله يي : صدق ) أبو بكر 
(فأعطه ) بهمزة قطع أمر للذي اعترف بأن السلب عنده ( إياه ) » أي : السلب » وفي هذه منقبة 
جليلة لأبي قتادة حيث سماه الصدّيق من أسد الله وصدقه النبي ييه (فأعطانيه فبعت الدرع ) يكسر 
الدال وراء وعين مهملتين » ذكر الواقدي أن الذي اشتراه منه حاطب بن أبي بلتعة بسبع أواق فضة 


ع# ا ا للد ببسسسسس سسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
(فاشتريت به محرقًا ) بفتح اميم والراء ويجوز كسر الراء» أي: بستانًا سمي به لأنه يخترف منه الشمر» 
أي: يجتني » وإما بكسر الميم فهو اسم الآلة التي يخترف بها قاله الحافظ » وظاهر قوله: ويجوز أن 
الرواية بالأوّل فقط ولا كذلكء قال النووي: تحرف بفتح الميم والراء على المشهور » وقال عياض: 
رويناه بفتح الميم والراء على المشهور وقال عياض: رويناه بفتح الميم وكسر الراء كالمسجدء أي: 
البستان» وقيل: السكة من النخل يكون صفين يخترف» من أيبا شاء أن يمتني » وقال ابن وهب: هي 
الجنينة الصغيرة » وقال غيره : هي تخلات يسيرة . انتهى . وفي رواية الليث خرافًا بكسر أوله وهو 
الغمر الذئ يخترف أي عبنى وأطلقة عل البسنان ارا فكأنة قال: يسان راف » وذكر الواقدي: 
أن البستان المذكور كان يقال له: الوديين ( في بني سلمة ) بكسر اللام بطن من الأنصار وهم قوم أبي 
قتادة ( فإنه لأول مال تأثلته ) بفوقية فألف فمئلثة أي اقتنيته وأصلته وأثلة كل شيء أصله (في 
الإسلام) وفي رواية ابن إسحاق : أول مال اعتقدته» أي: جعلته عقدة» والأصل فيه من العقد؛ لأن 
من ملك شيئًا عقد عليه » قال الحافظ أبو عبد الله الحميدي الأندلسي: سمعت بعض أهل العلم 
يقول عند ذكر هذا الحديث : لولم يكن من فضيلة الصدّيق إلا هذا فإنه لثاقب علمه وشدّة صرامته 
وقوة إنصافه وصحة تحقيقه» بادر إلى القول الحق فزجر وأفتى وأمضىء وأخبر في الشريعة عنه يِل 
بحضرته وبين يديه با صدقه فيه وأجراه على قوله » وهذا من خختصائصه الكبرى إلى ما لا يحصى من 
فضائله الأخرى . انتهى . ووقع في حديث أنس أن الذي قال ذلك؛ عمر أخرجه أحمد من طريق حماد 
ابن سلمة عن إسحاق , بن أبي طلحة عن أنس ؛ (أن رسول الله ميت قال يوم حنين: «من قتل كافرًا 
فله سلبه)ء فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم وقال أبو قتادة: إق مربت رجلا 
عن كر لبائق وعد ددمتي ين نجام ريجل كزلو أخذتها فأرضه منها وكان رسول الله يله 
لا يسأل شيئًا إلا أعطاه؛ أو سكت فسكت فقال عمر: والله لا يفيتها الله على أسد من أسده 
ويعطيكهاء فقال يكن : «صدق عمر» قال الحافظ : وهذا الإسناد قد أخرج به مسلم وأبو داود بعض 
هذا الحديثء. ولكن الراجح أن قائل ذلك أبو بكر ىا رواه أبو قتادة وهو صاحب القصة فهو أتقن 1 
وقع فيها من غيره » ويحتمل الجمع بأن يكون عمر أيضًا قال ذلك 7 تقوية لقول أي بكر » واستدل به 
على أن السلب يستحقه القاتل من كل مقتول بشرط أن يكون من المقاتلة عند الجمهور . وقال أبو 
ثور وابن المنذر : ولو كان امرأة » وهذا الحديث أخرجه البخاري هناء وني البيع عن القعنبي وني 
المغازي عن التنيسي ومسلم من طريق ابن وهب ثلاثتهم عن مالك به » وتابعه الليث بن سعد في 
الصحيحين وهشيم عند مسلم كلاهما عن يحيى بن سعيد . 

00 - وَحَدَّلِي مَالِكء عَنٍ بن شِهَابٍ» عَن الْقَاِم بن حم أَنَّهُ َال فيك وديا 
عَبْدَ الله عات عر لولاا كال ل اس : الْقَرَسٌ مِنَّ التَمَلِء وَالسَّلَبُ مِنَّ التقل. 


- 
> ع > عر مل ابر ان 7 


عَادَ الَجُلٌ يَسْأَلتِه قَقَالَ ابْنُ عا كلك أنِضَّاء ثم كَالَ الرَجْلٌ: الأثمَالُا 


و 


3 


35 
ع8 
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7 كتاب ا حي يي اح م 0 
كِتَايهِ مَا هي ؟ قَالَ الْقَاِمُ : كلم يرل يَسألَه حبّى كا كَاء أَنْ حْرِجَهُ ثم َال ابن عباس أَنَدْرُونَ مَامَتَلُ 
هدًا؟ مَل بيخ الَِّي صَرَبَهُ مر بن الحَطَاب. 

َال وُشْعِل الك عن ن كل قلا من الْمَدُوٌّ بكو لَه سب رذن الإقام؟ قَالَ: لآيَكُونُ ذلِكَ 
لأَحد بمَبْرِ إن الإمام» وَلأَيَكُونُ لِك مِنْ الإقام إلأَعَلَ وَجْه الأجتهَانِ وََيبْلُْنِي أَنَّ رَسُولَ الله 
نَم قَالَ: «م منْ َل لاله سلب إِلأَيومَ تين . 

( مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد ) ابن الصديق ( أنه قال: سمعت رجلًا ) ل يسم 
(يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال» فقال ابن عباس: الفرس من النفل والسلب من النفل » قال) 
القاسم ( ثم عاد ) الرجل ( لمسألته ) كأنه لم يرض الجواب ( فقال ابن عباس ذلك أيضّا ء ثم قال 
الرجل: الأنفال الذي قال الله في كتابه ) مَِدَلوَكَ عن الْاَمَالِ 4 يسألونك عن الأنفال ( ما هي ) لأن 
رابك عل وقد زوى: ابو دارة والشيائي :وابج صا واحاكة عن دعاسن :«أن ايوم 
بدر ثبتوا تحت الرايات وأما الشبان فسارعوا إلى القتل والغنائم » فقالت المشيخة للشبان : أشركونا 
معكم فإنا كنا لكم ردءًا ولو كان منكم شيء للجأتم إلينا » فاختصموا إلى النبي نَم فترلت: 
نونك عن الْاتمَالٍ > الآية [الأنفال : ]١‏ فقسم يَيلتّهُ الغنائم بينهم على السواء». ولابن جرير عن 
مجاهد . أنهم سألوه تَيلّه عن الخمس بعد الأربعة الأخماس فنزلت الآية » فهذا ابن عباس نفسه روى 
أن لامي لاتقال في الأيه العاقميو اكه ل بقصع للر ل 8/017 اندر اميعيةا ( كان القانيم : فلم يزل 
يسأله حتى كاد ) قارب ( أن يُخْرجه ) بضم الياء وإسكان المهملة وكسر الراء وفتح الجيم» أي: يضيق 
عليه وسقطت أن في رواية وهو أفصح ( ثم قال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا) أي صفته (مثل 
صبيغ) بصاد مهملة» فموحدة» فتحتية» فغين معجمة بوزن عظيم ابن عسل بكسر العين وإسكان 
السين المهملتين ويقال بالتصغير » ويقال: ابن سهل التميمي الحنظلٍ له إدراك » ومثله به لأنه رآه 
متعنتًا غير مصغ للعلم فأشار إلى أنه حقيق أن يصنع به مثل صبيغ (الذي ضربه عمر بن الخطاب) 
أخرج إسماعيل بن إسحاق القاضي » ثنا ابن أبي أويس .» ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب عن عمر بن الخطاب أنه سأل رجلا قدم من الشام عن الناس فقال: إن فيها رجلا يسأل عن 
متشابه القرآن يقال له صبيغ» يريد قدوم المدينة » فقال عمر: لثن لم تأتني به لأفعلن بك ؛» فجعل 
الرجل يختلف إلى الثنية يسأل عن صبيغ حتى طلع بعير وقد لهج بأن يقول: من يلبس الفقه بفقهه 
إليه » فانتزع الرجل خطامًا من يده حتى أتى به عمر فضربه ضربًا شديدًاء ثم حبسه. ثم ضربه أيضّاء 
فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلي فأجهز عل وإن كنت تريد شفاي فقد شفيتني شفاك الله » فأرسله 
عمر » وروى الدارمي» عن سليمان بن يسار ونافع قالا : «قدم المدينة رجل فجعل يسأل عن متشابه 
القرآن فأرسل إليه عمر وأعدّ له عراجين النخل» فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ » قال: وأنا 


م .ا ام ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
عبد الله عمر » فضربه حتى دمى رأسه فقال: حسبك يا أمير المؤمنين قد ذهب الذي كنت أجده في 
رأسي ٠‏ ثم نفاه إلى البصرة» ورواه الخطيب وابن عساكر عن أنس والسائب بن يزيد وأبي عثان 
النهدي وزادوا عن الثالث وكتب إلينا عمر : لا تجالسوه فلو جاء ونحن مائة لتفرقنا » وروى 
إسماعيل القاضي عن محمد بن سيرين قال: كتب عمر إلى أبي موسى: لا تجالس صبيعًا وأحرمه 
عطاءه » وأخرج ابن الأنباري وغيره بسند صحيح عن السائب بن يزيد قال: جاء صبيغ التميمي إلى 
عمر فسأله عن الذاريات ... الحديث » وفيه: فأمر عمر فضرب مائة سوط فل) برأ دعاه فضربه مائة 
أخرى ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى: حرم على الناس نجالسته » فلم يزل كذلك حتى أتى 
أبا موسى فحلف له أنه لا يجد في نفسه شيئًا فكتب إلى عمر أنه صلح حاله فكتب إليه : خل بينه وبين 
الناس فلم يزل صبيغ وضيعًا في قومه بعد أن كان سيدًا فيهم » قال العسكري : اتهمه عمر برأي 
المخوارج؛ وذكر ابن دريد أنه كان أحمق وأنه وفد على معاوية » قال أبو عمر: كان صبيغ من الخوارج 
في مذاهبهم قال: وإنا أتى مالك بحديث ابن عباس بعد حديث أب قتادة تفسيرًا للسلب لأن سلب 
قتيله كان درعّاء وزاد ابن عباس من قوله: الفرس » وفي رواية غير مالك والرمح وذلك كله آلاات 
المقاتل لا ذهب وفضة لأنه| ليسا من آلاته ( سكل مالك عمن قتل قتيلًا من العدو أيكون له سلبه 
بغير إذن الإمام؟ فقال: لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام ) » أي: أمير الجيش ( ولا يكون ذلك من 
الإمام إلا على وجه الاجتهاد ) منه ب| يراه مصلحة » ووافقه على ذلك أبو حنيفة وطائفة » وعن مالك 
أيضًا: يخير الإمام بين أن يعطيه السلب أو يخمسه واختاره إسماعيل القاضي » وعن مكحول والثوري 
والشافعي: يخمس مطلقًا لعموم قوله : « # وََعَلَمُا أتَمَاخَِسسُم َنِسََءِ نلو خمسسة, © [الأنفال : ]4١‏ 
ول يستئن شينًا » وذهب الجمهور إلى أن القاتل يستحق السلب سواء قال أمير الجيش من قتل قتيلًا 
فله سلبه أو لا » وأجابوا عن عموم الآية بأنه مخصوص بحديث من قتل قتيلًا... إلخ » وتعقب 
بقوله: ( ولم يبلغني أن رسول الله َيه قال: من قت قتيلًا فله سلبه إلا يوم حنين ) وهي آخر مغازيه 
التي وقع فيها قتال وغنيمة » وأجيب بأن ذلك حفظ عنه َيه يوم بدر ى) في الصحيحين أنه قضى 
بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح » وعند الببهقي أن حاطب بن أب بلتعة قتل رجلا يوم 
أحد فسلم له النبيّ بوُُْ سلبه » وحديث جابر أن عقيل بن أبي طالب قتل يوم مؤتة رجلا فنفله النبيّ 
َيِه سلبه » ثم كان ذلك مقررًا عند الصحابة ى) في مسلم عن عوف بن مالك وإنكاره على خالد بن 
الوليد أخذ السلب من القاتل » وروى الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص : 
«أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد : تعال بنا ندعو , فقال سعد: اللهم ارزقني رجلا شديدًا 
بأسه فأقاتله ويقاتلني» ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه ...» الحديث » وفي مغازي ابن 
إسحاق : «أن عمر قال لعلي لما قتل عمرو بن عبد ودّ : هلا استلبت درعه فإنه ليس للعرب خير 


كتاب : التهاد يف 
منها؟ فقال: إنه اتقاني بسوأته») ولأحمد بإسناد قوي عن عبد الله بن الزبير قال: كانت صفية في حصن 
حسان يوم الخندق فذكر الحديث في قصة قتلها اليهودي وقوها لحسان انزل فاسلبه من حاجة كذا في 
فتح الباري وليس في هذا كله أنه قال: من قتل قتيلًا فله سلبه قبل يوم حنين وإعطاؤه السلب في هذه 
المواطن؛ لأنه للإمام يجتهد فيه بها شاء » وإنما قال ذلك النبي ميلم يوم حنين بعد انقضاء القتال كما هو 
صريح حديث أب قتادة » ولذا قال مالك في المدونة: يكره أن يقول الإمام ذلك قبل انقضاء القتال 
لئلا تضعف نيات المجاهدين » واختلف في أن الكراهة على بايها أو على التحريم وإذا قاله قبله أو في 
أثنائه استحقه القاتل » وعن الحنفية لا كراهة في ذلك . 
باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس 

- حَدَّئنِي يحتى» عَنْ مَالِكء عَنْ أب الرَّنَاِ عَنْ سَعِِدٍ بْنِ المْسيّبٍ أَنَّهُ قَالَ:كَانَ النَّاسُ 
ُمْطَوْنَ التّعَلَ من الحمُسٍ. 

َال كالك: وَدلِك كمه 0 

وَسْتِلَ مَالِك عَنْ اللَدلِء هلْ يَكُونُ في أوَّلِ مَغَْم؟ كَالَ: ذلِكَ عَلَ وَجِْ الأجهَادِ مِنْ الإمَام؛ وَلَيْسَ 
ينا ذل أ عدف عزو إل 9 الشلطرء ]يي شوق ل مل تي مقازه 
كُلْهاوَكَد بَلَمِّي أنه تََلَ في بَعْضِها يَوْمَ تين ونا ذَلِكَ عل وَجْه الأجهَادِمِنْ الإمام في أولٍ مَغْتم 

( مالك عن أب الزِئّاد ) بكسر الزاي وخفة النون عبد الله بن ذكوان ( عن سعيد بن المسيب أنه 
قال كان الناس يعطون النفل من الخمس ) قال الحافظ: ظاهره اتفاق الصحابة على ذلك » قال ابن 
عبد البر: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجحيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة » وإن 
انفردت قطعة فأراد أن ينفلها ما غنمته دون سائر اليش فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد 
على الثلث . انتهى . وهذا الشرط قال به الجمهور . وقال الشافعي: لا يتحدد بل هو راجع إلى رأي 
الإمام من المصلحة ويدل عليه قوله تعالى : « مل آلأَتمَالُ يِه وَليَُول 4 [الأنفال : ]١‏ ففوض إليه 
أمرها . اه . ( قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك ) من الخلاف ( سكل مالك عن النفل 
هل يكون في أوّل مغنم؟ قال: اذكه ونجد الاجتهاد من الزمام ولبين علدنا ) بالديفة 1 ذلك أمر 
معروف موثوق ) بيان لمعروف ( إلا اجتهاد السلطان ) من له سلطنة الإمام أو أ مير اليش (ونم 
يبلغني أن رسول الله يكم نفل في مغازيه كلها وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين) وذلك يقتضي 
أنه لا فرق بين أوّل مغنم وغيره ( وإنها ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أوّل مغنم وفيها بعده) 
وقال الأوزاعي: لا ينفل من أوّل الغنيمة ولا ينفل ذهبا ولا فضة وخالفه الجمهور . 


# + تت ب ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
باب 0 
6 وحَدَّئنِي يحبى. عَنْ مَالِك أَنَهُ نا ع عْدِ العتزيز كَانَ يتقول: لِلفَرّس 


سَهَْانِء وَلِلرَجلٍ سَهِمْ. 
قَال مَالِك: راسم يك 


18 
2 
4 
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وَسْيلٌ تلك عن جل بَخضْرْ راس كثر مهل يفْسَم نا كُلّهَا؟ تَقَالَ: ل أَسْمَعْ بذَلِكَ» وَلاَأَرَى 


ْم رس وَاحِده الي َكل عل 
َال مَالِك: لأ َى الْرَاذِينَ وَافجْنَ إلا من الكَيْلِ؛ لأنّ الله َبَارَكَ وتَعَاكَ قال في كِمَايه: « وليل 
َاْعَالَ َدْحَميرَ كوه وَزينَة 4 [النحل : 8] وَكَالَ عَزَ وَجَلَّ: «وَأعِدُوا َهُم نَااسَْطعَش ين في 
0 اَي هجوت و دوأو كح 4 [الأنفال : 60] فَأنا أرَى الْبَرَاؤِينَ وَاطْنَّ مِنّ 


5 كَل 


000 صَدَفَة؟ فَقَا ل: وَهَلْ في الحَبْلٍ مِنْ 


( مالك قال : بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: للفرس سهمان وللرجل سهم » قال مالك: 
ولم أزل أسمع ذلك)» وقد رواه نافع عن ابن عمر : «أن رسول الله ييل قسم للفرس سهمين 
ولصاحبه سهًا » فسره نافع فقال : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهمء فإن لم يكن له فرس فله 
سهم ؛ أخرجه البخاري وغيره » ولأبي داود من وجه آخر عن ابن عمر : «أسهم لرجل ولفرسه 
ثلاثة أسهم : سه له وسهمين لفرسه» وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة وفقهاء الأمصار ء وقال أبو 
حنيفة: للفرس سهم وأحد ولصاحبه سهم فللفارس سهان فقط » واحتجوا له با في بعض طرق 
حديث ابن عمر عند الدارقطني بلفظ : أسهم للفارس سهمين وتعقب بأنه وهم من راويه كا قال 
أبو بكر النيسابوري» لآنه جاء من وجوه عديدة عند أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما بلفظ: أسهم 
للفرس أولا وهم ومعناه: أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به فلا حجة فيه 
واحتج له أيضًا بها أخرجه أبو داود عن مجمع بن جارية بجيم وتحتية في حديث طويل في قصة خيير 
قال : «فأعطى للفرس سهمين وللرجل سهً)» وفي إسناد ضعيف » ولو ثبت حمل على ما تقدّم لأنه 
يحتمل الأمرين » والجمع بين الروايتين أولى » ولا سيها والأسانيد الأول أثبت ومع راويها زيادة علم» 
وأصرح من ذلك ما رواه أبو داود من حديث أبي عمرة «أن النبيّ يَيلمُ أعطى للفرس سهمين ولكل 
)3٠١(‏ رواه نافع عن ابن عمر ء أخرجه البخاري في (05) كتاب الجهاد والسيرء (15) باب سهام الفرس » 

ومسلم في (11) كتاب الجهاد والسير» (107) باب قسم الغنائم بين الحاضرين » حديث (017) . 


5 كتات:"الجهياة بححح تح ا 702 7779 اي 4 
إنسان سهًا فكان للفارس ثلاثة أسهم» وللنسائي عن الزبير : «أن النبي يكم صرف له أربعة أسهم 
سهمين لفرسه وسهنًا له وسهًا لقرابته» قال محمد بن سمئون : انفرد أبو حنيفة بذلك دون فقهاء 
الأمصارء وقال: أكره أن أفضل مبيمة على مسلم وهي شبهة ضعيفة لأن السهام كلها للرجل » قال 
الحافظ: لولم يثبت الحديث لكانت الشبهة قوية لأن المفاضلة بين الراجل والفارس .» فلولا الفرس ما 

ازا القاوس مهف عد الراتل :فين سمل للا ردن وومان ققد سرى كن افون رونا جل 
وتعقب هذا أيضًا بأن الأصل عدم المساواة بين البهيمة والإنسان » فلا خرج عن هذا الأصل 
بالمساواة فلتكن المفاضلة كذلك » وقد فضل الحنفية الدابة على الإنسان في بعض الأحكام فقالوا : إذا 
قتل كلب صيد قيمته أكثر من عشرة آلاف أداها » فإن قتل عبدًا مسلا لم يؤد فيه إلا دون عشرة آلاف 
درهم » والحق أن الاعتماد في ذلك على الخبر ولم ينفرد أبو حنيفة ب قال» فقد جاء عن عمر وعلِ وأبي 
موسى لكن الثابت عن عمر وعلي كالجمهور » واستدل لهم من حيث المعنى بأن الفرس يحتاج إلى 
مؤنة خدمتها وعلفها وبأنه يحصل بها من الغناء في الحرب ما لا يخفى (سئل مالك عن رجل يحضر 
بأفراس كثيرة فهل يقسم لها كلها ؟ فقال: لم أسمع بذلك ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد الذي 
يقاتل عليه) وببذا قال الجمهور: وقال الليث وأبو يوسف وأحمد وإسحاق : يسهم لفرسين لا أكثر 
لحديث أبي عمرة قال : "أسهم لي رسول الله يَيلهُ لفرسي أربعة أسهم ولي سهًا فأخذت خمسة أسهم» 
رواه الدارقطني بإسناد ضعيف . قال القرطبي: ولم يقل أحد أنه يسهم لأكثر من فرسين إلا ما روي 
عن سليوان بن موسى بسهم لكل فرس سهان بالعًا ما بلغت ( قال مالك: لا أرى اليراذين) جمع 
بِرْذونَ بكسر الموحدة وسكون الراء وفتح المعجمة» والمراد: الحفاة الخلقة ون التلبواكرها علب 
مور يلاد الروم وقا تحلن عل« السيز اف الشيعافوالحثال والور بتعلوت: اليل العرينة (واهكين) 
بضم الهاء والحيم جمع: هجين» كبرد وبريد وهو ما أحد أبويه عربي ٠‏ وقيل: الهجين الذي أبوه عربي , 
وأما الذي أمه عربية فيسمى المقرف . وعن أحمد: ال هجين البرذون ويحتمل أنه أراد في الحكم (إلا من 
الخيل لأن الله تعالى قال في كتابه و ) خلق ( الخيل والبغال والحمير لتركبوها ) وجه الاحتجّاجٍ أن الله 
تعالى منّ بركوب الخيل وقد أسهم ها النبيّ مَيكُمْ » واسم الخيل يقع على البرذون والهجين بخلاف 
البغال والحمير » فكأن الآية استوعبت ما ركب من هذا الجنس لما يقتضيه الامتنان » فلما لم ينص على 
البرذون والهجين فيها دل على دخولما في الخيل قاله ابن بطال ( وقال عر وجل : #وَأَعِدُوا لهم #) 
لقتالهم ( لاما آسْتَطعَثّم ين فْوَّوَ *) قال يلم : هي الرمي ( #وّمن ريال ألْكَيَلِ 4) مصدر بمعنى: 


موه مس مر روس 


ىت ها في سبيل الله ( #ترهبُوت *) تخوفون ( ايه عد وَأَلَهِ وعَدوٌ: ركم 4 ) الكفار » فعموم الخيل 
شامل للبراذين والهجين (فأنا أرى البراذين والهجن من الخيل إذا أجازها الوالي) على الجيش (وقد 
قال سعيد بن المسيب : وسئل) والسائل له عبد الله بن دينار ى) مر في الزكاة (عن البراذين هل فيها 


بج الل يلل شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك 
صدقة؟) وفي نسخة : من صدقة بزيادة من ( فقال: وهل في الخيل من صدقة ) . أي زكاة فجعلها من 
الخيل » وإلى هذا ذهب الجمهور , ولأبي داود في المراسيل وسعيد بن منصور » عن مكحول «أن النبيّ 
ّم هجن الهجين يوم خيبر وعرّب العراب فجعل للعربي سهمين وللهجين سهًا» وهذا منقطع 
وروى الشافعي في الأمّ » وسعيد بن منصور . عن علي بن الأقمر قال: أغارت الخيل فأدركت 
العراب وتأخرت البراذين فقام المنذر الوادعي فقال: لا أجعل ما أدرك كا لم يدرك » فبلغ ذلك عمر 
فقال: هبلت الوداعي أمّه لقد أذكرت به امضوها على ما قال , فكان أوّل من أسهم للبراذين دون 
سهام العرب » وفي ذلك يقول شاعرهم : 
ومنا الذي قد سن في الخيل سنة وكانت سواء قبل ذاك سهامها 

وهذا منقطع أيضًاء وقد أخذ به أحمد في المشهور عنه » وعنه كالجاعة » وعنه إن بلغت البراذين 
مبالغ العربية سوى بينها وإلا فضلت العربية واختارها بعضهم ٠‏ وعن الليث: يسهم للبرذون 
وال هجين دون سهم الفرس . 

5 باب ما جاء في الغلول 
لل ل سر ال ا ل 


وأخواغل أله من الكبائر:وق قوله تعال + #ومن يكل يات يِمَاعَل يدم م الْقِيمَةٍ 4 [آل عمران 1] 
وعيد عظيم . 
حَدَّئَنِي بختَى. عَنْ مَالِك, عَنْ عَبْدِ رَبّهِبْنِ سَعِيدِء عَنْ عَمْرو بْنِ شعَيْب: أَنَّ وَسُولٌ الله 


جنا عق نه من كين وخ وذ الحوزالة مال اناق ع رذن به نَاقَتهُ مِنْ شَجَرَة» تش 
ردان حَنَى نرعنهُعَْ ظَهْرِو فل وَسُو لُ الله يلت راع يي أكَانُونَ 0 1 
ََ ا لله عََكُمْ؟ وَالِّي تفي بيد يدوه لَوْ آنَاء الله عَلَيْكُْ مِكْلَ سَمْر 2 يامة نما لقَسنئة يتك كه 
ع دون بَخيلة ولا اناه وَلاَ د » قَكَ ل يشوك ل قر مه النَّاسِ» قَقَالَ: 00 


5 سام فوع مه بك دوفن هط تدم مط 127 0 
َايْخْيط َإِنّ اْعلُولَ عَارٌ وار وَسَتَارٌ عل أَهْلِهِيَوْمَ الْقِيامَةِ) كَالَ: ثَمَّتَتَاوَلَ م نْ لض وب بد 
أَوْ سَيًا » نم كَالَ ل علو إلة الحم 4 وكش 


( مالك عن عبد الرحمن بن سعيد ) ابن قيس الأنصاري الثقة المأمون أخو يحيى بن سعيد » روى 
عنه جماعة من الأئمة » ومات سنة تسع وثلاثين وقيل: سنة إحدى وأربعين ومائة » له في الموطأ 


» قال ابن عبد البر : لا خلاف عن مالك في إرساله » ووصله النسائي في (8) كتاب قسم الفيء‎ )9٠١9( 
. )17( حديث‎ 


"١‏ _كتاتب : الجهاد تت د تس سسسسسسسسس )لب يي 
مرفوعا ثلاثة أحاديث هذا ثانيها ( عن عمرو ) بفتح العين ( ابن شعيب ) ابن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن العاصى صدوق » مات سنة ثأني عشرة وماثة » قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في 
اوقب نه وروا لا ني قال الكتاتفل بإب لاسرع قار رو كاد بو لال ا كمف لقاو 
عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جدّه » وأحرجه النسائي أيضًا بإسناد حسن من حديث عبادة 
ابن الصامت (أن رسول الله يَيلتُمُ حين صدر ) رجع ( من حنين وهو يريد الجعْرّانة ) بكسر الجيم 
وسكون العين وخفة الراء وبكسر العين وشدٌ الراء والأولى أفصح ( سأله الناس ) وزاد في الطريق 
الموصولة فقالوا: اقسم علينا فيئنا ( حتى دنت به ناقته من شجرة ) , أي سَمْرة بفتح المهملة وضم 
الميم من شجر البادية ذات شوك » ففي الصحيح عن جبير بن مطعم: أنه بين| هو يسير مع النبيّ عَم 
مقفلة من حنين فعلقت الناس الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة ( فتشبكت بردائه ) » أي 
علق شوكها به (حتى نزعته عن ظهره ) وني حديث جبير: فخطفت رداءه وهو مجارًا » والمراد 
خطفته الأعراب ( فقال رسول الله يِلُِهُ ) زاد النسائي: يا أيها الناس ( ردّوا علي ردائي ) وفي حديث 
جبير : فوقف وقال: أعطوني ردائي » يعني خلصوه من الشجرة وأعطوه لي » وإن كانوا خطفوه فالردٌ 
بلا تخليص (أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء ) ردّ ( الله عليكم ) من الغنيمة » وأصل الفيء الردٌ 
والرجوع » ومنه سمي الظل بعد الزوال فينًا لرجوعه من جانب إلى جانب » فكأن أموال الكفار 
سميت فيئًا لأنبا كانت في الأصل للمؤمنين إذ الإيهان هو الأصل والكفر طار عليه ( والذي نفسي 
يده )' إناطاء أبناها إن هاء اعلاها وهو شم كان يد به عقي1 9 لو أناء) بالممو ولا ور 
الإبدال ( الله عليكم مثل سمر ) بفتح المهملة وضم الميم شجر ( تهامة ) جمع سمرة بالتاء شجرة 
طويلة متفرّقة الرأس قليلة الظل صغيرة الورق والشوك صلبة الخشب قاله ابن التين » وقال 
الداودي: هي العضاه بكسر المهملة وفتح المعجمة الخفيفة آخره هاء وصلًا ووققًا شجر الشوك 
كطلح وعوسج وسدرء وقال الخطابي: ورق السمرة أثبت وظلها أكثف ويقال: هي شجرة الطلح » 
وللنسائي: «لو أن لكم بعدد شجر تهامة» وفي حديث جبير : «لو كان لي عدد هذه العضاه» ( نعمًا ) 
بفتحتين والنصب على التمييز ( لقسمته عليكم ) وني رواية : بيتكم ( ثم لا تجدوني ) بنون واحدة ؛ 
وف رواية: تجدونني بنونين ( بخيلا ولا جبانًا ولا كذابًا ) » أي إذا جربتموني لا تجدوني ذا بخل ولا 
ذا جبن ولا ذا كذب . فالمراد نفي الوصف من أصله لا نفي المبالغة التي دل عليها الثلاثة » لآن كذابًا 
من صيغ المبالغة » وجبانًا صفة مشبهة» وبخيلًا محتمل الأمرين » قال ابن المنير : وفي جمعه يي بين 
هذه الصفات لطيفة لأنها متلازمة » وكذا أضداها الصدق والكرم والشجاعة » وأصل المعنى هنا 
الشجاعة » فإن الشجاع واثق من نفسه بالخلف من كسب سيفه فبالضرورة لا يبخل » وإذا سهل 
عليه العطاء لا يكذب بالخلف في الوعد لأن الخلف إن) ينشأ من البخل » وقوله : «لو كان لي عدد 
هذه العضاه» تنبيه بطريق الأولى ؛ لأنه إذا سمح بال نفسه فلأن يسمح بقسم غنائمهم عليهم أولى . 


ددلدءلك ل سد شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
واستعمال ثم هنا ليس مخالفًا لمقتضاها وإن كان الكرم يتقدّم العطاء » لكن علم الناس بكرم الكريم 
إنما يكون بعد العطاء » وليس المراد بثم الدلالة على تراخي العلم بالكرم عن العطاء » وإنا التراخي 
هنا لعلو رتبة الوصف كأنه قال: وأعلى من العطاء با لا يتعارف أن يكون العطاء عن كرم » فقد يكون 
عطاء بلا كرم كعطاء البخيل ونحو ذلك . انتهى . وفيه ذم الخصال المذكورة وأن الإمام لا يصلح أن 
يكون فيه خصلة منها » وفيه ما كان عليه بَيكُمُ من الحلم وحسن الخلق وسعة الجود والصبر على 
جفاة الأعراب » وجواز وصف المرء نفسه بالمنصال الحميدة عند الحاجة لخوف ظن أهل الجهل به 
خلاف ذلك » ولا يكون من الفخر المذموم » ورضى السائل بالحق للوعد إذا تحقق من الواعد 
التنجيز» وأن الخيار للإمام في قسم الغنيمة إن شاء بعد فراغ الحرب » وإن شاء بعد ذلك . 

( فلما نزل رسول الله يَيْتّهُ ) عن ناقته ( قام في الناس فقال: أدّوا الخياط ) بكسر المعجمة وتحتية 
بزنة لحاف أي الخيط بدليل رواية الخائط وأعد الخيوط المعروفة وإن احتمل الخياط الإبرة لكن يدفعه 
قوله: ( والِمخْيَط ) بكسر الميم وإسكان المعجمة وفتح الياء فإنه الإبرة بلا خلاف » وهذا خرج على 
التقليل ليكون ما فوقه أولى بالدخول في معناه ( فإن الغلول عار ) شيء يلزم منه شين أو سبة في الدنيا 
(ونار) يوم القيامة ( وشنار ) بفتح الشين المعجمة والنون الخفيفة فألف فراء أقبح العيب والعار 
(على أهله يوم القيامة ) قال ابن عبد البر: الشنار لفظة جامعة لمعنى النار والعار ومعناها الشين والنار 
يريد أن الغلول شين وعار ومنقصة في الدنيا » وعذاب ونار في الآخرة ( قال : ثم تناول من الأرض 
وبرة) بفتح الموحدة والراء شعرة ( من بعير أو شيئًا ) شك الراوي » وللنسائي : «ثم مال إلى راحلته 
فأخذ منها وبرة فوضعها بين إصبعيه» ( ثم قال: والذي نفسي بيده مالي ما أفاء الله عليكم ولا مثل 
هذه) الوبرة ( إلا الخمس ) فإنه لي أعمل فيه برأيي ( والخمس مردود عليكم ) باجتهادي لأن الأربعة 
الأخاس مقسومة عل المقاتلين : الشريف والمشروف .ء والرفيع والوضيع » والغني والفقير والسواء » 
لا مدخ فيها للاجتهاد بالاتفاق امتللقى عن المصطفى » لكن اختلف في سهم الفارس كا تقدّم » زاد 
النسائي : 'فقام رجل ومعه كبة شعر فقال : يا رسول الله أخذت هذه لأصلح بها بردعة» فقال: أمّا ما 
كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك » فقال : أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها ونبذها» » وروى 
عبد الرزاق أن عقيل بن أبي طالب دخل عل امرأته فاطمة بنت شيبة يوم حنين وسيفه ملطخ دما 
فقال: دونكي هذه الإبرة تخيطين بها ثيابكي فدفعها إليها فسمع المنادي يقول: من أخخذ شيعًا فليرده 
حتى الخيط والمخيط فرجع عقيل فأخذها فألقاها في الغنائم . 


2 الات وه ممم هم 
١١‏ وحدئني عَن مَالِك عن يحيَى بن سَعِيدِ بدِء عَنْ نحَمّدِ بْنِ يحي بْنِ حَبّانَه عَنْ أبي عَمْرَةَ أ 


0“ قل ابن عبد البر : لا خلاف عن مالك في إرساله » ووصله النسائي في (78) كتاب قسم الفيء » 
حديث (/1). 


الت 00 0 
00 ع اله عور م وه ل 7 ان صَلاننَ 0 1 
رَيْدَ ابن حَالِدِ لهي قَالَ: نوق رَجْلْ يَوْمَ ختئْن. وَإِمَُمْ ذَكَرُوه لَرَسُولٍ الله َي . فَرَعَمَ رَيْدٌ أن وَسُولَ 


اكات 2> 2 وز - رز ثم صسدمهي ه 2 نوك يوا ب راض 2< ا 0 
الله َي كَالَ: «صَلُوا عَلَ صَاحِبِكُمْ) فَتَغَيرتْ وجوه النّاسِ لِذَّلِكَ َرَعَمَ رَيِدٌ أن رَسُولَ الله ييل 


0 
م 


قَالَّ: «إنَّ صَاحِبَكُمْ قَدُخَلَّ في سَبِيلٍ الله قَالَ: فَمَتَحْنا ممَاعَهُ فَوّجَدْنَا تَرَرَاتِ مِنْ خَرَرِيَمُودَ ما 
تُسَاوِينَ دِرَْمَينِ. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن محمد بن يحيى بن حبان ) بفتح المهملة والموحدة 
الثقيلة ( أن زيد ين خالد ) قال ابن عبد البر: كذا ليحيى وهو غلط سقط عنه شيخ محمد وهو في 
رواية غيره إلا أنهم اختلفوا فقال القعنبي وابن القاسم وأبو مصعب ومعن بن عيسى وسعيد بن 
عفير عن محمد بن يحبى بن حبان عن أبي عمرة ؛ وقال ابن وهب ومصعب الزبيري: عن ابن أبي 
عمرة واسمه عبد الرحمن » وفي التقريب: أبو عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد صوابه عن ابن أبي 
عمرة واسمه عبد ال رحمن الأنصاري البخاري » يقال: ولد في عهد النبيّ يله » وقال ابن أبي حاتم: 
ثم ليست له صحبة . انتهى . وأبوه أبو عمرة صحابي شهيد بدري اسمه بشير وقيل: أسامة » وقيل : 
ثعلبة مات في خلافة علي » فعلم أن الصواب رواية ابن وهب ومصعب » عن محمد بن يحيى » عن 
ابن أبي عمرة أن زيد بن خالد ( الجهني ) بضم الجيم وفتح المهاء المدني الصحابي المشهور مات 
بالكوفة سنة ثّان وستين أو سبعين » وله حمس وثانون سنة ( قال: توفي رجل ) لم يسم ( يوم خيبر ) 
بخاء معجمة وآخره راء عند جميع الرواة إلا يحيى فقال: يوم حنين وهو وهم منه والصحيح خيبر » 
ويدل عليه قوله من خرز يبود ول يكن بحنين يبود ء قاله ابن عبد البرء وكذا قال الباجي يدل عليه 
قوله من خرز يبود ولم يكن يوم حنين يهود يؤخحذ خرزهم وإنهم ذكروه لرسول الله يَك ليصلي 
(فزعم زيد ) ؛ أي قال حما كقوله يَُّمْ : ازعم جبريل» ويطلق أيضًا على الكذب ومنه : «رَعملينَ 
كَتوَ ثرا 4 [التغاين :] وعلى قول لم يوثق به كقوله : كذا زعموا خير أهل اليمن وما هنا من 
الأول ( أن رسول الله بيك قال: صلوا على صاحبكم ) لأن الإمام لا يصلٍ على ذي كبيرة ( فتغيرت 
وجوه الناس لذلك ) » أي عدم صلاته عليه ول يعلموا ذنبه ( فزعم زيد أن رسول الله ييل قال: إن 
صاحبكم قد غل في سبيل الله ) خان في الغنيمة ( قال ) زيد ( ففتحنا متاعه فوج دنا خرزات من 
خرز) جمع خرزة برنة قصب وقصبة ما ينظم ( يهود ما يساوين ) وفي رواية : ما تساوي ( درهمين) 
ففي هذا تعظيم أمر الغلول وأنه لا فرق بين كثيره وقليله » وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي من 
طريق مالك وغيره . 

١‏ وحَدّئِي عَنْ مَالك. عَنْ يحبى بن سَعِبدِ عَنْ عَيْدِ لله بْنِ الِرةِ بن أي بُرْدَةَ الكَان أنه 


( )قال ابن عبد البر : لا أعلم هذا الحديث روى مسندًا بوجه من الوجوه . 


لح ا شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
بَلَنْهُ ( نَّوَسُولَ الله يله أتى اناس في كبائوم يذ أنَّهُ َك قله مِنْ الْمَبَائْلٍ. كَالَ: وَإِنَ الْمبَه 
وَجَدُوافي بَرْدَعَةِرَجُلٍ مِنْهُمْ عِفْدَ جَرْع غُلُولاَ 107 لله َم مَكَرّ عَلَْهِمْ كَهَا يُكَرٌ عَلَ 
اميت 

( مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني ) قال في الإكمال سكل أبو 
زرعة الرازي عن اسم أب بردة » فقال: لا أعرفه ( أنه بلغه أن رسول الله ميته أتى الناس في قبائلهم) 
جمع قبيلة الجماعة المجتمعون من قوم شتى ( يدعو هم وأنه ترك قبيلة من القبائل ) بغير دعاء (قال: 
وإن القبيلة وجدوا في بردعة ) بدال مهملة ومعجمة حلس يجعل تحت الرحل هذا أصله لغة»ء وفي 
عرف زماننا هي للحمار بمنزلة السراج للفرس كا في المصباح . وقال الباجي: هي الفراش المبطن 
(رجل منهم عقد ) بكسر العين وإسكان الثاني قلادة ( جزع ) بفتح اليم وسكون الزاي خرز فيه 
بياض وسواد الواحدة : جزعة مثل تمر وتمرة ( غلولًا ) خيانة ( فأتاهم رسول الله ييه فكبر عليهم 
كما يكبر على الميت ) قال الباجي: يحتمل أن ذلك زجر لهم إشارة إلى أن حكمهم حكم الموتى الذين 
لا يسمعون المواعظ ولا يمتثلون الأوامر ولا يجتنبون النواهي » ويحتمل أنه إشارة إلى أنهم بمنزلة 
الموتى الذين انقطع عملهم وأخهم لا يقضى لهم بتوبة . انتهى. والأول أظهر » وبه جزم أبو عمر وقال: 
أعلم هذا الحديث روي مسندًا بوجه من الوجوه . 

ال - وحَدَّلِّي عَنْ مَالِكء عَنْ نَوْرِ بْنِ ريد ادي عَنْ أب الْعَيْثِسَا لم مَوْلَ ابْنِ مُطِيع» » عن أبي 
هُرَيرَةَقَالٌ: رجن تع وَصُولٍ الي عم حي فم كبا ور َه ا لوال الاب وَاكنَ 1 
كَالَ: تَأَهْدَى رِمَاعَةٌ بْنُ رَئِدِلَرَسُولٍ الله عت عُلمَا أَسْوَة بُقَالُ لَه مِدْعَمٌ َوه رَسُولٌ الله يم ! 
وَادِي الْقَرّىء حَنَّى إِذَا كنا بوَاوِي الْْرَى ْنَا ولف در 0 سول لله ميم د ججاءه سَهُمٌ عَايْرٌ 
أَصَابَه قله قَقَالَ النّاسٌ: دبا لَهُ كن فَقَالَ رَسُولُ الله َيل : «كلا وَالَذِي تَفِي بِيَدِو؛ إِنَّ السَّمْلَة 
لني أحد ْم حير مِنْ اا َنْبا اليم م لَتشْتَعِلٌ عَلَيْهنَارَا قَالَ: َسَهَ لنَاسُ نه ججَاء 
رَجُلَّ ب بشِرَاكِ أَوْ شِرَاكَيْنٍ إِلَّ رَسُولٍ الله يللم . كَقَالَ وَسُولٌ الله عَم : «+ شِرَاكٌ أوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَار». 

( مالك عن ثور ) بمثلثة ( ابن زيد الديلى ) بكسر المهملة وإسكان التحتية المدني ( عن أبي الغيث) 
بمعجمة فتحتية فمثلثة ( سالم ) المدني » وهو بكنيته أشهر من اسمه وقد سمي هنا فلا التفات لمن قال 
لا يوقف على اسمه صحيحًا » نعم لا يعرف اسم أبيه ( مولى ) عبد الله ( بن مطيع ) بن الأسود 
القرشي العدوي المدني له رؤية » وأمّره ابن الزبير على الكوفة » ثم قتل معه سنة ثلاث وسبعين (عن 
أبي هريرة أنه قال : خرجنا مع رسول الله يِه عام خيبر) بمعجمة آخره راء كا رواه ابن وضاح عن 


35 

+ 
00 
دل 


(؟١١٠)‏ أخرجه : البخاري في (87) كتاب الأيان والنذورء (77) باب هل يدخل في الأيان والنذور والأرض 
والغنم والزروع والأمتعة » ومسلم في )١(‏ كتاب الأيهان » (57) باب غلظ تحريم الغلول حديث (187) . 


؟8_كتاب:الجهاد 33 ل ل سس ببس ع 
يحبى وهو الصواب الذي لجاعة رواة الموطأ » وغلط عبيد الله بن يحيى فقال : حنين نبه عليه ابن عبد 
البرء وحكى الدارقطني عن موسى بن هارون أن ثور بن زيد وهم في قوله : خرجناء لآن أبا هريرة 
م يخرج مع النبيّ عله إلى خيبر وإنما قدم بعد خروجهم وقدم عليهم خيبر بعد أن فتتحت » يعني كا 
رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن أب هريرة قال : اقدمت المدينة والنبي ييه بخيبر 
وقد استخلف سباع بن عرفطة...) الحديث » وفيه : «فزودنا شيئًا حتى أتينا خيبر وقد افتتحها النبي 
له فكلم المسلمين فأشركونا في سهامهم» . وقد رواه محمد بن إسحاق » عن ثور بن زيد بلفظ : 
انصرفنا مع رسول الله يله إلى وادي القرى» فلعل ثورًا وهم لما حدث به غير ابن إسحاق وزعم أن 
روايته أرجح لا تسمع » فأين يقع سماعه من سماع مالك حتى يقدم عليه؟ وقد تابع مالكًا عبد العزيز 
الدراوردي في مسلم والبيهقي من وجه آخر عن أب هريرة قال : «خرجنا مع النبيّ مَك من خيبر إلى 
وادي القرى» فلعل هذا أصل الحديث » ولا يشك أحد أن أبا هريرة حضر قسمة الغنائم ( فلم نغنم 
ذهب ولا ورقًا ) وني رواية : ولا فضة (إِلَّا الأموال الثياب والمناع ) كذا ليحيي وحده» وللشافعي 
وابن وهب وابن القاسم وغيرهم: إِلَا الأموال والثياب والمتاع بحرف العطف . قال الحافظ: وهو 
المحفوظ » وقال القعنبي: إلا الثياب والمتاع والأموال وروى هذا الحديث أبو إسحاق الفزاري عن 
مالك قال : «حدثني ثور بن زيد الديلي قال: حدثني سالم مولى ابن مطيع ؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: 
افتتحنا خيير فلم نغنم ذهبًا ولا فضة إن| غنمنا الإبل والبقر والمناع والحوائط» أخرجه البخاري في 
المغازي وهي سالمة من الاعتراض بحمل قوله افتتحنا » أي المسلمون » وله نظائر قال ابن عبد البر: 
فجوّز أبو إسحاق مع جلالته إسناده بساع بعضهم من بعض وقفى بأنها خيبر لا حنين » ورفع 
الإشكال قال: وني الحديث أن بعض العرب وهي دوس لا تسمي العين مالا وإنها الأموال عندهم 
الثياب والمتاع والعروض .؛ وعند غيرهم المال الصامت من الذهب والورق » وقال الحافظ : مقتضاه 
أن الثياب والمتاع لا يسمى مالا » وقد نقل ثعلب » عن ابن الأعرابي » عن المفضل الضبي قال: المال 
عند العرب الصامت والناطق . فالصامت الذهب والفضة والجوهر ء والناطق البعير والبقر والشاة » 
فإذا قلت عن حضري كثر ماله فالمراد الصامت » وإن قلت عن بدوي فال مراد الناطق . انتهى . وقد 
أطلق أبو قتادة على البستان مالا ىا مر من قوله: فابتعت به مخرفًا فإنه لول مال تأثلته » فالذي يظهر 
أن المال ما له قيمة » لكن قد يغلب على قوم تخصيصه بشيء ى) حكاه المفضل » فتتحمل الأموال على 
المواشي والحوائط التي ذكرت في الحديث » ولا يراد بها النقود لأنه نفاها أوّلا » ثم لا تخالف بين قولي 
أي هريرة فكلم المسلمين فأشركونا في سهامهم » وبين قول أبي موسى الأشعري: ولم يقسم لأحدم 
يشهد الفتح غيرنا يعني الأشعريين ؛ لأن مراده من غير استرضاء أحد من الغائمين » وأما أبو هريرة 
وأصحابه فلم يعطهم إلا عن طيب خراطر المسلمين ( قال: فأهدى رفاعة بن زيد ) أحد بني 
الضباب كذا في رواية أبي إسحاق عن مالك بكسر الضاد المعجمة وموحدتين الأولى خفيفة بينهما 


2 ل ب لسلسسٍب_ _ لل شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ألف بلفظ جمع الضب » وعند مسلم: وهب له رجل من جذام يدعى : رفاعة بن زيد من بني 
الضبيب بضم المعجمة بصيغة التصغير » وفي رواية محمد بن إسحاق : رفاعة بن زيد الجذامي ثم 
الضبني بضم المعجمة وفتح الموحدة بعدها نون وقيل: بفتح المعجمة وكسر الموحدة نسبة إلى بطن 
من جذام » قال الواقدي: كان رفاعة وفد على النبيّ يتم في ناس من قومه قبل خروجه إلى خيبر 
فأسلموا وعقد له على قومه ( غلامًا ) عبدًا ( أسود يقال له مِذْعمَ ) بكسر الميم وسكون الدال وفتح 
العين المهملتين صحابي خيعك ( فوجه ) بفتح الواو وقال الكرماني: بالبناء للمجهول ( رسول الله) 
وفي رواية الفزاري: ثم انصرفنا مع رسول الله يِه ( إلى وادي القرى ) بضم القاف وفتح الراء 
مقصور موضع بقرب المدينة ( حتى إذا كنا بوادي القرى بينا ) بالميم بلا فاء( مدعم يحط رحل 
رسوله يَلله ) زاد في رواية البيهقي: وقد استقبلتنا هود بالرمي ولم نكن على تعبية ( إذ جاءه ) » أي 
مدعًا ( سهم عائر ) بعين مهملة فألف فهمزة فراء بزنة الفاعل » أي لا يدري من رمى به » وقيل: هو 
الحائد عن قصده (فأصابه فقتله فقال الناس: هنيئًا له الجنة ) » وني رواية الفزاري: الشهادة (فقال 
رسول الله يَيلّهُ كلا ) ردع هم عن هذا القول ( والذي نفسي بيده إن الشملة ) كساء يشتمل به ويلتف 
فيه » وقيل: إن! تسمى شملة إذا كان لها هدب ( التي أخذ ) هاء وني رواية : أصاببا ( يوم خيبر) 
بمعجمة أوله وراء بلا نقط آخره على الصواب ( من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل ) بزنة تفتعل 
عند ابن وضاح ولابن يحبى لتشعل بالبناء للمجهول ( عليه نارًا ) قال الحافظ: يحتمل أن يكون ذلك 
حقيقة بأن تصير الشملة نفسها نارًا فيعذب بها ء ويحتمل أن المراد أنبا سبب لعذاب النار» وكذا يقال 
في الشراك الآتي» وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال : «كان على ثقل النبيّ يَْلّهُ رجل يقال له : 
كركرة فقال تيت : هو في النار في عباءة غلها» وكلام عياض يشعر باتحاد قصته مع قصة مدعم»ء 
والذي يظهر من عدة أوجه تغايرهما » فإن قصة مدعم كانت بوادي القرى ومات بسهم وغل شملة» 
والذي أهداه رفاعة بخلاف كركرة فأهداه هوزة بن علي وكان نوبيًا أسود يمسك دابته مَيلتّهُ في القتال 
فأعتقه ؛ أي : وغل عباءة ولم يمت بسهم بل ذكر البلاذري أنه مات في قتال أهل الردة بعده ييه 
فافترقا ء نعم روى مسلم عن عمر : الما كان يوم خخيبر قالوا : فلان شهيد ء فقال يم : كلا إن رأيته 
في النار في بردة غلها أو عباءة» فهذا يمكن تفسيره بكركرة بفتح الكافين وبكسرهما قاله عياض »؛ 
وقال النووي: إنما اختلف في كافه الأولى » أما الثانية فمكسورة اتفاقّاء وقوله: هو في النار» أي 
يعذب على معصيته إن لم يعف الله تعالى عنه: ( قال: فلما سمع الناس ذلك جاء رجل ) قال الحافظ: ل 
أقف على اسمه (بشراك) بكسر الشين المعجمة وخفة الراء سير النعل على ظهر القدم ( أو شراكين) 
شك الراوي (إلى رسول الله يلم ) زاد في رواية الفزاري: ( فقال هذا شىء كنت أصبته . فقال رسول 
الله ييه شراك أو شراكان من نار ) تعذب بها أو سبب لعذاب النارء والشك من الراوي وفيه تعظيم 
الغلول وإن قل» وأخخرجه البخاري في الأيهان والنذور عن إسماعيل ومسلم من طريق ابن وهب عن 


"١‏ كتاب : الجهادة  ------‏ ب ب سيب ب ل 
مالك به » وتابعه عبد العزيز الدراوردي عن ثور به عند مسلم » ورواه البخاري في المغازي نازلا عن 
عبد الله بن محمد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري عن مالك بنحوه 
05 
ا 0 ل 
قَصَ قَوْم الال يرنه لامع َنْهُمْ اردق وَلآَحَكمَ لكر اشر | تَشَافِيهِمْ الدّمُ وَلآَ 
حم قوم بالْعَهُِ؛ إلا سَلَط الله عَلَيِْمْ اعدو 

(مالك عن يحبى بن سعيد أنه بلغه ) وقد رواه أبو عمر متصلًا ( عن عبد الله بن عباس أنه قال) 
موقوفًا وحكمه الرفع ؛ لأنه لا يقال رأيّا ‏ وقد رواه ابن ماجه وغيره بنحوه عن ابن عباس أن النبي 
يله بدون الجملة الأولى وهي ( ما ظهر الغلول ) الخيانة في الغنيمة ( في قوم قط إلا ألقى في قلوبهم 
الرعب ) بالضم الخوف معاملة بالنقيض . فإنَ المال يقوّي القلب » فل) أخذوه بغير حل خافوا» قال 
أبو عمر: من عدوهم فجبنوا عن لقائهم فظهر العدوٌ عليهم »ثم لايحتمل أن ذلك فيمن غل دون 
من لم يغل ولم يرض به » والأظهر أنه عام مع القدرة على التغيير ولم يفعلوا ول تنكره قلوبهم . قال 
تعالى : مَلواكنعنَ ليوو ين كم ولا ينهو عن الْفَسَوف الْارْضٍ *[هود:5١١]وقال‏ 
تعالى: « أَميَنَا لذن يَتوس عن السْوووَأمْدْ دن أل ظَلَمأيمَدَابٍ بين 4 [الأعراف :6 (ولا فشا) 
ظهر وانتشر ( الزنى في قوم قط ) ولم ينكر على فاعله ( إلا كثر فيهم الموت ) كما وقع في قصة بني 
إسرائيل ( ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق ) أي البركة فيه أو ضيق عليهم لا 
ل ال ل 
أحاديث : (إن الرزق لا تزيده الطاعة ولا تنقصه تنقصه المعصية) ( ولا حكم قوم بغير الحق ) عن عمد أو 
جهل ( إلا فشا فيهم الدم ) ولابن ماجه مرفوعًا : "ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر» 
ولا منافاة بينهها ( ولاختر ) بفتح الخاء المعجمة والمثناة الفوقية وراء بلا نقط غدر ( قوم بالعهد إلا 
سلط عليهم العدو) جزاء لما اجترحوا من نقض العهد المأمور بالوفاء به . 

ال - باب الشهداء في سبيل الله _ 
لل لت 0 أبي هر 


وو 7 7 


2 
قَالَ : (وَالَّذِي تَفْسِي بيه لَوَدِدْتُ أن أكَايلُ في سيبل الله كفل كم أخيا تأفتل, ثم أحْيًا فافتل» فَكَانَ 
)3١1(‏ قال ابن عبد البر : قد رويناه متصلًا عنه » ومثله لا يقال رأيًا . 
(14١)أخرجه‏ : البخاري ني (44) كتاب التمني » )١(‏ باب ما جاء في التمني؛ ومسلم في (77) كتاب الإمارة» 
(8١؟)‏ باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله » حديث )٠١5(‏ . 


ا 24 


م سدسدغتغغغطغغءت _ متتس د شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أبُو هُرَيْرَةَيقُولُ ثَلانا: أشْهَدُ بالله. 

( مالك عن أبي الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة ؛ 
أن رسول الله قال : والذي نفسي بيده ) بملكه وقدرته » قاله عياض ( لوددت ) بلام مفتوحة في 
جواب القسم » وفي رواية بغير لام وكسر الدال الأولى وسكون الثانية ( أني أقاتل ) بصيغة المفاعلة 
(في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ) بضم ال همزة مبني للمفعول فيهما ( فأقتل ثم أحيا فأقتل ) وفي رواية: ثم 
أقتل في المواضع الثلاثة بدل الفاء » قال الطيبي: ثم وإن دلت على تراخي الزمان لكن الحمل على 
تراخي الرتبة هو الوجه ؛ لأن التمني حصول درجات بعد القتل والإحياء لم يحصل قبل » ومن ثم 
كرّزها لنيل مرتبة بعد مرتبة إلى أن ينتهي إلى الفردوس الأعلى ( فكان أبو هريرة يقول ثلانًا أشهد الله) 
أنه يله قال ذلك », وفائدة التأكيد لتطمئن نفس سامعه إليه ولا يشك فيا حدثه به وهذا من كلام 
الراوي » ويأتي من رواية أبي صالح عن أبي هريرة زيادة في أول الحديث » واستشكل هذا التمني منه 
نه مع علمه بأنه لا يقتل » وأجاب ابن التين باحتمال أنه قبل نزول قوله تعالى : هيع ملكي 
لدان 4 [المائدة : 1117 ؛ ورد بأن نزولها كان في أوائل ما قدم إلى المدينة » وهذا الحديث صرح أبو 
هريرة في الصحيحين من رواية ابن المسيب عنه بسماعه النبيّ ميت وإنما قدم أبو هريرة في أوائل سنة 
سبعء والذي يظهر في الجواب أن تمني الفضل والخير لا يستلزم الوقوع فقد قال يَيكمْ : «وددت لو أن 
موسى صبر» وله نظائر فكأنه يَتَهْ أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد وتحريض المسلمين عليه » قال 
ابن التين : وهذا أشبه . 

وفي الحديث استحباب طلب القتل في سبيل الله وجواز قوله : وددت حصول كذا من الخير وإن 
علم أنه لا يحصل ؛ لأن فيه إظهار محبة الخير والرغبة فيه ؛ والأجر يقع على قدر النية وتمني ما يمتنع 
عادة » وفيه أن الجهاد على الكفاية ؛ إذ لو كان على الأعيان ما تخلف عنه أحد ء قال الحافظ: وفيه 
نظر؛ لأن الخطاب إنما يتوجه على القادر » أما العاجز فمعذور وقد قال تعالى : # حَيرْأوْل ألصّرَرٍ » 
[النساء:96] وأدلة كونه فرض كفاية يؤخذ من غير هذا الحديث » وأخرجه البخاري في التمني عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك به » وأخرجه مسلم وغيره وطرقه كثيرة عن أبي هريرة في الصحيحين 
وغيرهما. 


م 4 
س ماع 


6. وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك؛ عَنْ أب الزَنَاِ عَنْ الأغرّج. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ؛ أن رَسُولَ الله يك قَالَ: 

م ير 5-7 0 َم 2 7 5 0001 ع لت رح ال و مانن ا لخن ل 

«بَضْحَكُ الله إِلَ رَجُلَْنِ يَقثلُ أَحَدُهْمَا الآَحَرَ كِلآهما يَدْخُلُ الجن يُعَاتِلُ هَدًا في سَبِيلٍ الله كيقْمَل» نه 
وى سه ار 


ينوت الله عَلََ الْقَاتِل َبُعَاتِلُء فيستشهد)». 


)77( أخرجه : البخاري ني (07) كتاب الجهاد » (18) باب الكافر يقتل المسلم » ثم يُسلم » ومسلم في‎ )٠١١( 
. )١758( كتاب الإمارة » (78) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر» حديث‎ 


"١‏ كتات : الجهاد :7 ا أ 

( مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أب هريرة : أن رسول الله يلت قال: يضحك الله إلى 
رجلين) قال الباجي: هو كناية عن التلقي بالئواب والإنعام والإكرام » أو المراد تضحك ملائكته 
وخزنة جنته أو حملة عرشه ؛ وذلك أن مثل هذا غير معهود . انتهى . والنسائي من طريق ابن عيينة 
عن أبي الزناد: إن الله ليعجب من رجلين » قال الخطابي: الضحك الذي يعتري البشر عند ما 
يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله تعالى » وإنم| هذا مثل ضرب لهذا الصنيع الذي يحل محل 
الإعجاب عند البشر فإذا رأوه أضحكهم » ومعناه الإخبار عن رضى الله بفعل أحدهما وقبوله للأجر 
ومجازاتهها على صنيعهم| بالجنة مع اختلاف حاليهها » وتأوّل البخاري الضحك على معنى الرحمة وهو 
قريب وتأويله على معنى أقرب » فإنْ الضحك يدل على الرضى والقبول والكرام يوصفون عند ما 
يسألهم السائل بالبشر وحسن اللقاء فيكون معنى يضحك الله: يجرل العطاء » وقد يكون معناه: 
يعجب ملائكته ويضحكهم من صنيعهه| وهذا مجاز يكثر مثله » وقال ابن الجوزي: كان أكثر السلف 
يمتنعون من تأويله ويروونه كما جاء » وينبغي أن يراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد أن لا تشبه 
صفات الله صفات الخلق . ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه » قال الحافظ : 
ويدل على أن المراد الإقبال بالرضى تعديته بإلى » تقول : ضحك فلان إلى فلان إذا توجه إليه طلق 
الوجه مظهرًا للرضى عنه ( يقتل ) بفتح أوله ( أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة ) زاد مسلم من 
طريق همام عن أبي هريرة : قالوا: كيف يا رسول الله ؟ قال: ( يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ) بضم 
الياء بالبناء للمجهول . أي فيقتل الكافر المسلم ( ثم يتوب الله على القاتل ) بأن يبديه إلى الإسلام 
(فيقاتل ) الكفار ( فيستشهد ) قال ابن عبد البر: يستفاد من الحديث أن كل من قتل في سبيل الله فهو 
في الجنة » قال: ومعناه عند أهل العلم أن القاتل الأول كان كافرًا » قال الحافظ: وهو ما استنبطه 
البخاري . ويؤيده أن في رواية همام عند مسلم : اثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم 
يجاهد في سبيل الله فيستشهد» وأصرح منه ما أخرجه أحمد من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبي 
هريرة : ١قيل‏ كيف يا رسول الله ؟ قال: يكون أحدهما كافرًا فيقتل الآخر ثم يسلم فيغزو فيقتل» 
ولكن لا مانع من أن يكون مسلً) أيضًا لعموم قوله: « ثم يتوب الله على القاتل» ىا لو قتل مسلم 
مسلًا عمدًا بلا شبهة ثم تاب القاتل واستشهد في سبيل الله » وإنما يمنع دخول مثل هذا من ذهب إلى 
أن قاتل المسلم عمدًا لا تقبل توبته كابن عباس أخدًا بظاهر قوله تعالى : « وَمَن يَقَكُلُ مُؤّمتَا 
تعيض كرا 2 تر مكنا ونا وكويتكة أ فيه رلته اعنة 21 32 عه 4 
[النساء:97] روى أحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس أن الآبة نزلت في آخر ما نزل ول ينسخها 
شيء حتى قبض يله » ولأحمد والنسائي عن معاوية مرفوعًا : «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا 
الرجل يموت كافرًا أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا» لكن ورد عن ابن عباس خلاف ذلك . فالظاهر 


.و اصصلسسس بسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أنه أراد بقوله الأول التشديد والتغليظ » وعليه جمهور السلف وجميع أهل السنة » وصححوا توبة 
القاتل كغيره وقالوا: المراد بالجلود المكث الطويل ؛ لتظاهر الأدلة على أن عصاة المسلمين لا يدوم 
عذابهم » وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به » وتابعه سفيان عن أبي 
الوالا ا رك 

٠١1‏ وحَدَّكنِي عَنْ مَالِك: عَنْ أ ا الله ميلم مَالَ: 
الذي يي بيو لآيْككمُ عد في سيل لله لله َعَم , 1 ِمَنْ يكلم في سَِيلِه؛ إلا جَاءَ يَوْمَ الْقَِامَة 
وَجرْحْه يََْبُ ماه اللَُْلَوْنُ َم وَالرّيُ ربح الْسكِ». 

(مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله قال والذي نفسي بيده ) بقدرته أو 
في ملكه (لا يكلم) بضم الياء وسكون الكاف وفتح اللام » أي يجرح ( أحد ) مسلم كا قيد به في 
الصحيحين من رواية همام عن أبي هريرة ( في سبيل الله عز وجل ) أي الجهاد (والله أعلم يمن يكلم في 
سبيله) جملة معترضة بين المستثنى منه والمستثنى مؤكدة مقررة لمعنى المعترض فيه وتفخيم شأن من 
يكلم في سبيل الله ونظيره قوله تعالى: # قَالَتْ رَبَإِنْ وَصَعيها أ أنه وديم وَصَصَتٌ * [آل عمران:7 ؟]؛ 
أي بالشيء الذي وضعت وما علق به من عظائم الأمور » ويجوز أن يكون تتميًا للصيانة عن الرياء 
والسمعة وتنبيهًا على الإخلاص في الغزو » وأن الثواب المذكور إنم| هو لمن أخلص لتكون كلمة الله 
هي العليا (إلا جاء يوم القيامة وجرحه يئعب) بفتح الياء وإسكان المثلئة وفتح المهملة فموحدة (دما) 
أي يجري متفجرًا أي كثيرًا (اللون لون الدم » والريح ريح المسك) أي كريحه ؛ إذ ليس هو مسكًا 
حقيقة بخلاف لون الدم فلا تقدير فيه لأنه دم حقيقة » فليس له من أحكام الدماء وصفاتها إلا اللون 
فقط » قال العلاء: الحكمة في بعثه كذلك ليكون معه شاهد فضيلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى 
وعلى من ظلمه » وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يستشهد أو تبرأ جراحته » قال الحافظ: ويحتمل 
أن المراد ما مات صاحبه به قبل اندماله لا ما اندمل في الدنيا » فإن أثر الجراحة وسيلان الدم يزول» 
ولا ينفي ذلك أن له فضلًا في الجملة » لكن الظاهر أن الذي يجيء يوم القيامة وجرحه يثعب دما من 
فارق الدنيا كذلك » ويؤيده ما لابن حبان عن معاذ : «عليه طابع الشهداء» ولأصحاب السئن 
صححه الترمذي وابن حبان والحاكم عن معاذ مرفوعًا : «من جرح في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها 
تبيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك» قال : وعرف ببذه الزيادة أن الصفة 
المذكورة لا تختص بالشهيد » بل تحصل لكل من جرح . انتهى . وقال النووي: قالوا : وهذا الفضل 
وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار فيدخل فيه من جرح في سبيل الله في قتال البغاة وقطاع الطريق» 
)20١15(‏ أخرجه : البخاري في (51) كتاب الجهاد » )٠١(‏ باب من يجرح في سبيل الله عز وجل » ومسلم في 

(7) كتاب الإمارة . (58) باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله » حديث )٠١6(‏ . 


كانت اهلاق ةن وه تت 3 خب7 37 7777 7_ب7ب7بٍ77 77777ب 41 
وفي إقامة الأمر بالمعروف والتقي عن المنكر ونيمو اللشره وكذا قال ابن عبد البر واستشهد بقوله 
َيه : «من قتل دون ماله فهو شهيد» لكن توقف الولي العراقي في دخول من قاتل دون ماله في هذا 
الفضل لإشارة النبيّ مَيهُ إلى اعتبار الإخلاص بقوله : «والله أعلم بمن يكلم في سبيله » والمقاتل 
دون ماله لا يقصد وجه الله بذلك » وإنا يقصد صون ماله وحفظه فهو يفعل ذلك بداعية الطبع لا 
بداعية الشرع » ولا يلزم من كونه شهيدًا أن يكون دمه يوم القيامة كريح المسك , رأى بذل بذل نفسه 
فيه لله حتى يستحق هذا الفضل » وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به » 
وتابعه سفيان بن عيينة عن أبي الزناد به عند مسلم وغيره . 

١‏ - وحَدَّئِي عَنْ ماك عَن رد ْنِ ألم ؛ أَنَ مر بْنَ حاب كانَ يَقُولُ: اللهمً لأَتَجْمَلُ 
َيل بيدِرَجُلٍ صَلّ لَك سَجْدَةوَاحِدَةً حجني يبا عِنْدَك يوم لتِيَامَةٍ 

( مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول : اللهم لا تجعل قتلى بيد رجل صلى لك 
سجدة واحدة يحاجني ) يجادلني ( بها عندك يوم القيامة ) قال ابن عبد البر : أراد أن يكون قاتله مخلدًا في 
النار» ولا يكون كذلك إِلَا من لم يسجد لله سجدة ولم يعمل من الخير والإيهان مثقال ذرة » وقد استعجاب 
الله له فجعل قتله بالمدينة بيد فيروز النصراني أو المجوسي أبي لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبة الصحابي . 

وحَدَّئَنِي عَنّْ مَالك, عَنْ يِحْبَى بْنِ سَعِيدٍ عمين عن سويد ثن أن سيد امقري :خرن عد اله يق 
بي قَتَادَه عَنْ أَبيه أنه كَل نجَاءَ رَجُلٌ إل رَصُولٍ الله َيه » كَقَالَ: يار ول الله إن قلت في سَلٍ اله 
0 ا حيس حْتسا مُقبلاء عَيْ مُذير» بكَذرٌ اله عَنّي حَطَهَاي؟ َقَالَ سول الله َل : مع لم مر 
الدَجُلُ كه وَسُولٌ الله يلت 00 - نودي لهُ َال لَه وَسُو ل الله َيل : كيف قُلْتَ؟ فَأَعَادَ 
عَلَيِْ قَوْلَهُ فَقَالَ لَهُ لبن ملم : انعَْ؛ إلا دين كذِكَ كَالَ بي جيرِيلُ». 

(ثالك عق عرق بن سعد ) الاتصازى ( مق سعد ركس الغين (ابن ان تعد القرى )بنك 
الباء وضمها نسبة إلى المقبرة » قال ابن عبد البر: كذا رواه يحيى وابن وهب وابن القاسم ومطرف 
وابن بكير وأبو مصعب والجمهوري » ورواه معن بن عيسى والقعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي 
عي هه امكو ١ك‏ الجا رد 

وأه الليث وابن أبي ذئب عن سعيد المقبري . انتهى . أي بلا واسطة يحيى بن سعيد » ومن طريق 
ا ا اي ا 21 
الواسطةء وهذا يؤيد أن مالكًا حدث به بالوجهين ( عن عبد الله بن أبي قتادة ) الأنصاري المدني مات 
سنة خمس وتسعين ( عن أبيه ) الصحابي فارس المصطفى ( أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله يِل ) 
)٠١1(‏ أخرجه : مسلم في (77) كتاب الإمارة (77) باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدّين 

.)١١9( حديث‎ 


284ل ل ل مسلب ل ل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وفي رواية الليث عند مسلم : أنه يت قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيهان بالله أفضل 
الأعمال فقام رجل ( فقال: يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله ) الجهاد حال كوني ( صابرًا محتسبًا ) : 
أي مخلصًا ( مقبلًا ) على القتال وزاد ( غير مدبر ) لبيان كون الإقبال في جميع الأحوال ؛ إذ قد يقبل 
مرة ويدبر أخرى فيصدق عليه أنه مقبل ( أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله يكم : نعم ) 
يكفر (فلم) أدبر الرجل ناداه ) دعاه ( رسول الله ييل ) بنفسه ( أو أمر به فنودي له ) شك الراوي 
(فقال له رسول الله ييل ) أخبرني (كيف قلت؟ نأعاد عليه قوله ) المذكور ( فقال رسول الله يله : 
نعم إلا الدين ) بفتح الدال فلا يكفره إلا عفو صاحبه أو استيفاؤه . 

قال ابن عبد البر : فيه أن الخطايا تكفر بالأعمال الصا حة مع الاحتساب والنية في العمل » وأن 
أعمال البر المقبولة لا تكفر من الذنوب إِلَّا ما بين العبد وبين ربه » فأما التبعات فلا بد فيها من 
القصاص »ء قال: وهذا في دين ترك له وفاء ولم يوص به أو قدر على الأداء فلم يؤد أو أنه في غير حق 
أو سرف ومات ول يوفه » أما من أدان في حق واجب لفاقة وعسر ومات ول يترك وفاء فلا يحبس 
عن الجنة ؛ لأن على السلطان فرضًا أن يؤدي عنه دينه من الصدقات أو سهم الغانمين أو الفيء . 
وقد قيل: إن تشديده يَيْتّهْ في الدين كان قبل الفتوح . انتهى . وقال القرطبي والنووي : فيه تنبيه على 
جميع حقوق الآدميين » وإن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا تكفر حقوق الآدميين وإنما 
تكفر حقوق الله تعالى » وقال الحافظ: ويستفاد منه أن الشهادة لا تكفر التبعات وهي لا تمنع درجة 
الشهادة » وليس للشهادة معنى إلا أن يثبت من حصلت له ثوابًا خصوصًا ويكرمه كرامة زائدة . 
وقد بين الحديث أنه يكفر عنه ما عدا التبعات » فإن كان له عمل صالح كفرت الشهادة سيئاته غير 
التبعات ونفعه عبمله الصالح في موازنة ما عليه من التبعات ويبقى له درجة الشهادة خالصة » فإن م 
يكن له عمل صالح فهو تحت المشيئة . انتهى . وقال ابن الزملكاني : فيه تنبيه على أن حقوق الآدميين 
لا تكفر لكونها مبنية على المشاحة والتضييق » ويمكن أن يقال: هذا محمول على الدين الذي هو 
خطيئة ؛ وهو ما استدانه صاحبه على وجه لا يجوز له فعله بأن أخذه بحيلة أو غصبه فثبت في ذمته 
البدل أو أدان غير عازم على الوفاء ؛ لأنه استثنى ذلك من الخطاياء والأصل في الاستثناء أن يكون 
من الجنس ويكون الدين المأذون فيه مسكونًا عنه في هذا الاستثناء » فلا يلزم المؤاخذة به لما يلطف الله 
بعبده من استيهابه له وتعويض صاحبه من فضل الله ؛ فإن قيل: ما تقول فيمن مات وهو عاجز عن 
الوفاء ولو وجد وفاء وفى ؟ . 

قلت: إن كان المال الذي لزم ذُمته إنها لزمها بطريق لا يجوز تعاطي مثله كخصب أو إتلاف 
مقصود فلا تبرأ الذمة من ذلك إلا بوصوله إلى من وجب له أو بإبرائه منه ولا تسقطه التوبة » وإنما 
تنفع التوبة في إسقاط العقوبة الأخروية فيا يختص بحت الله تعالى لمخالفته إلى ما نهى الله عنه ‏ وإن 


١‏ ذكتات :الجهاد ا ا ل سس لمم 
كان المال لزمه بطريق سائغ وهو عازم على الوفاء وم يقدر فهذا ليبس بصاحب ذنب حتى يتوب عنه 
ويرجى له الخير في العقبى ما دام على هذا الحال . انتهى . وهو نفيس » وقد سبقه إلى معناه أبو عمر 
ك] رايته . 

( كذلك قال لي جبريل ) وفي رواية عند أبي عمر : «إلا الدين فإنه مأخوذ ى) زعم جبريل» أي 
قال من إطلاق الزعم على القول الحق » قال ابن عبد البر: فيه دليل على أن من الوحي ما يتلى وما لا 
يتلى » وما هو قرآن وما ليس بقرآن » وقد قيل في قوله تعالى : « وأدصكررت مابس ف موتِحكُنَن 
ايد تاه وَلَْحصحمَةٍ 4 [الأحزاب : 4] إن القرآن الآيات » والحكمة السنة » وكل من الله » إِلّا ما 
قام عليه الدليل » فإنه لا ينطق عن الهوى . انتهى . وفي الطبراني برجال ثقات عن ابن مسعود رفعه : 
«القعل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إِلّا الأمانة والأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في 
الحديث وأشد ذلك الودائع» وهذا يعارضه حديث الباب الظاهر في أنه يكفر جميع حقوق الله ومنها 
الصلاة والصوم إِلَا أنه يحمل على أنه مطلق استشهاد . وحديث أبي قتادة مقيد بأنه صابر محتسب 
مقبل غير مدبر . 


( مالك عن أبي النضر ) سالم بن أبي أمية ( مولى عمر بن عبيد الله ) بضم العينين » القرشي التيمي 
(أنه بلغه ) قال ابن عبد البر: مرسل عند جميع الرواة » لكن معناه يستند من وجوه صحاح كثيرة ( أن 
رسول الله يلتم قال لشهداء أحد ) أي لأجلهم وني شأنهم لما أشرف عليهم مقتولين كما رواه ابن 
إسحاق عن عبد الله بن ثعلبة وهم سبعون كما صرح به البراء بن عازب وأنس في الصحيح وأبي بن 
كعب وقال : في حديثه أربعة وستون من الأنصار وستة من المهاجرين . رواه الحاكم وابن حبان 
وصححاه وهو المؤيد بقوله تعالى : ل أَوَلَمَآ أَصَبِنَتَكم مُصِبَةُ مد صم مَْلا * [آل عمران : 1568] 
اتفق علماء التفسير على أن المخاطب بذلك أهل أحد ء وأن إصابتهم مثليها يوم بدر بقعل سبعين 
وأسر سبعين » وبهذا جزم ابن إسحاق وغيره » والزيادة عليهم إن ثبتت » فإنما نشأت من الخلاف في 
تفصيلهم وليست زيادة حقيقة ( هؤلاء أشهد عليهم ) با فعلوه من بذل أجسامهم وأرواحهم وترك 
من له الأولاد أولاده كأبي جابر ترك تسع بنات طيبة بذلك قلوبهم فرحين مستبشرين بوعد خالقهم 


( 0 قال ابن عبد البر : مرسل عند جميع الرواة » لكن معناه يستند من وجوه صحاح كثيرة . 


يه لل سبلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
حتى أن منهم من قال: إني لأجد ريح الجنة دون أحد كأنس بن النضر وسعد بن الربيع » ومنهم من 
ألقى تمرات كن في يده وقاتل حتى قتل , ومنهم من قال حين خرج: اللهم لا تردني إلى أهلٍ كعمرو 
ابن الجموح » ومنهم من خلفه النبيّ يلم لكبر سنه فخرج رجاء الشهادة وهو البيان وثابت بن وقش 
فحذف المشهود به للعلم به ؛ وقال ابن عبد البر: أي أشهد لهم بالإيهان الصحيح والسلامة من 
الذنوب الموبقات ومن التبديل والتغيير والمنافسة في الدنيا ونحو ذلك . انتهى . فجعل (على) بمعنى 
اللام » وقال السهيليٍ: أشهد من الشهادة وهي ولاية وقيادة فوصلت بحرف على ؛ لأنه مشهود له 
وعليه » وقال البيضاوي: هذه الشهادة وإن كانت لهم لكن لما كان تَيكُهُ كالرقيب المؤتمن على أمته 
عدى بعلى ( فقال أبو بكر الصديق : ألسنايا رسول الله بإخوانهم أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كا 
ف ل 7 : بلى ) أنتم إخوامم ... إلخ 
(ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي ) فلذا خصصتهم بالشهادة المستفادة من حصر المبتدأ في الخبر بقوله 
هو لا أشهد عليهم ( فبكى أبو بكر ثم بكى ) كرّره لمزيد أسفه على فراق المصطفى (ثم قال: آئنا 

تنون) أي موجودون ( بعدك ) استفهام تأسف لا حقيقي لاستحالته من أبي بكر بعد أن أخبره 
سي اي مج سي ال م ا 
الجملة لأنتستمم من أعناي البديا بطح واصابت مغ اما الخصنوضي والتعيين فلا بحبيل إلبه 

ل ال و ل كان وَصُول الله يل جَالِسَا و قاولحية 
المي كام رَجُلٌ في الي َال ينْسَ مَضْجَمٌ المؤِْنِء فَقَالَ رَسُولُ الله ميلم : : «بشس مَا قلْتَ) 
تَقَالَ اكَجُلُ: ل اوةقناماة 9 1700 101 دل 
دل لتقل في سبل الله؛ ماعل الْأَرّض بُعْعةٌ ِيَ أَحبٌ إَِ أن يَكُونَ َي انها نَلآَتَ مَرّاتِ؛ 

(مالك عن يحيى بن سعيد قال : كان رسول لله مله جالّا وقبر يحضر ) جملة حالية يت 
(بالمدينة) ولابن وضاح في المدينة ( فاطلع ) نظر ( رجل في القبر فقال: بئس مضجع المؤمن ) بفتح 
الميم والجيم موضع الضجوع جمعه مضاجع ( فقال رسول الله َي : بس ما قلت ) لأن القبر 
للمؤمن روضة من رياض الجنة ( فقال الرجل: لم أرد هذا ) أي ذم القبر(يا رسول الله إنم)ا أردت 
القتل في سبيل الله ) الجهاد ( فقال رسول الله يكم : لا مثل للقتل في سبيل الله ) في الشواب والفضل 
ولكن الدفن بالمدينة مزيد الفضل ( ما على الأرض بقعة ) بضم الباء في الأكثر فيجمع على بقع كغرفة 
وتفتح فتجمع على بقاع مثل كلبة وكلاب , أي قطعة (من الأرض هي أحب إلي أن يكون قبري بها 
منها) أي المدينة قال ذلك (ثلاث مرّات) للتأكيد » قال الباجي: هذا أحد الأدلة على تفضيل المدينة 


. قال ابن عبد البر : هذا الحديث لا أحفظه مسندً! . ولكن معناه موجود من رواية مالك وغيره‎ )3١٠١( 


عن لناب ايا 1577 381 
على مكة » وكذا أثر عمر الذي يليه » وقال ابن عبد الير: هذا الحديث لا أحفظه مسندًا ولكن معناه 
موجود من رواية مالك وغيره . اه . وفيه حضوره تيك الجنائز وحفر القبر والدفن للموعظة 
والاعتبار ورقة القلب ليتأسى به فيه » ويكون سنة بعده » وأن الكلام تحمل على ظاهره فيحمد على 
حسنه ويلام على ضدّه حتى يعلم مراد قائله فيحمل عليه دون ظاهره . 
5١‏ باب ما تكون فيه الشهادة 

0١‏ حَدَّئني يحبى عَنْ مَالِكء عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسلَمَ ؛ أن ُمَرَبْنَالحَطَّابٍ كَانَ يَقُولُ: اللهمَ إن 
أَسأنُكَ َهَاده في سَبيلِكَ وَوَكَةيَلّدِ رَسُولِكَ. 

(مالك عن زيد بن أسلم ) فيه انقطاع » وقد رواه البخاري من طريق سعيد بن أبي هلال عن زيد 
أبن أسلم عن أبيه (أن عمر بن الخطاب قال: اللهم إن أسألك) وني البخاري : «ارزقني» (شهادة في 
سبيلك) فاستجيب له فقتله أبو لؤلؤة فيروز النصراني » عبد المغيرة بن شعبة يوم الأربعاء لأربع بقين 
من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين فحصل له ثواب الشهادة لأنه قتدل ظلءًا (ووفاة ببلد رسولك) 
فتوني بها من ضربة أبي لؤلؤة في خاصرته ودفن عند أبي بكر عند النبيّ ييل وهي أشرف البقاع على 
الإطلاق بالإجماع » وني طلبه الموت بها إظهار لمحبته إياها أعلى من مكة » وعمر من القائلين بفضلها 
على مكة » وروى الإسماعيلٍ من طريق روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت 
عمر قالت : اسمعت عمر يقول: اللهم قتلّا في سبيلك ووفاة في بلد نبيك . قالت: فقلت: وأنى 
يكون هذا؟ قال : يأتي الله به إذا شاء» ورواه ابن سعد عن هشام بن سعد عن زيد عن أبيه عن حفصة 
فذكر مثله وقال في آخره : إن الله يأتي بأمره إن شاء؛ . 


م 
سه مم هم 


5 وحَدّنِي عَنْ مالك عَنْ يحى بن سَعِيد ؛ أن ْمَرَيْنَ ا حَطَاب قَالَ: كَرَمُ امؤْمِن تَقْوَاكُ ونه 
حدق وزو عله لقاو زا شيخ عرو بضَئها للا يك شك فالجبان يذ عن بيه وأنها والخترى + 
يَُاِلُ عن لأينُوبُ به إِلَ رَحْلِ وَالقَئْلُ حتف مِنْ الحنُوٍء وَالشّهِيدُ مَنْ احْتَسب تَفْسَهُ عل الله. 

(مالك عن يحبى بن سعيد ؛ أن عمر بن الخطاب ) منقطع وقد رواه البيهقي في السنن من طريق 
شعبة عن أبي إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر أنه (قال: كرم المؤمن تقواه) أي فضله إنها هو 
بالتقوى قال تعالى : ل إِنَآحَرَسَ و دَئ اقم 4 [الحجرات : 17] وفي المرفوع : «كرم المرء دينه » . 
أي به يشرف ويكرم ظاهرًا وباطنًا قولا وفعالاء والكرم كثرة الخير والمنفعة لا مافي العرف من 
الإنفاق والبذل سرقًا وفخرًا ( ودينه حسبه ) أي شرفه انتسابه إلى الدين لا إلى الآباء» وفي المرفوع: 
«(وحسبه خخلقه» بالضم » أي ليس شرفه بشرف آبائه » بل بمحاسن أخلاقه . وقال الأزهري: أراد أن 
الحسب يحصل للرجل بكرم أخلاقه وإن لم يكن له نسب وإذا كان حسيب الآباء فهو أكرم له 


١ (‏ )فيه انقطاع » وقد وصله البخاري في (74) كتاب فضائل المدينة » )١7(‏ باب حدثنا مسدد . 


1 سل  _‏ طغغ ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
(ومروءته) بضم الميم والراء وبا همز (خلقه) بضمتين » أي إن المروءة التي يحمد الناس عليها 
ويوصفون بأنهم من ذوي المروءات » إنما هي معان مختصة بالأخلاق من الصبر والحلم والجود 
والإيثار » قال العلائي: حاصل المروءة راجعة إلى مكارم الأخلاق لكنها إذا كانت غريزة تسمى 
مروءة » وقيل: المروءة إنصاف من دونك ؛ والسموٌ إلى من فوقك ». والجزاء عما أوتي إليك من خير أو 
شر » وفي المرفوع : «ومروءته عقله؛ » أي لأن به يتميز عن الحيوانات ويعقل نفسه عن كل خلق دنيء 
ويكفها عن شهواتها الردية وطباعها الدنية ويؤدّي إلى كل ذي حق حقه من الحق والخلق (والجرأة) 
بضم اليم وإسكان الراء وبا همز والقصر بوزن الجرعة ال هجوم والإسراع بغير توقف (والحبن) بضم 
الجيم وإسكان الموحدة ضعف للقلب ( غرائز ) بغين معجمة فراء آخره زاي منقوطة جمع غريزة » 
أي طبائع لا تكتسب » وجمع إما لأن الجمع ما فوق الواحد أو باعتبار الأفراد (يضعها الله حيث 
شاء) من خلقه » وقد روى أبو يعلى عن معدي بن سليهان عن محمد بن عجلان عن أبي هريرة 
مرفوعًا بلفظ الموطأ من أوّله إلى هنا » ومعدي ضعفه جماعة » وقال الشاذكوني: كان من أفضل الناس 
وكان يعد من الأبدال» وصحح له الترمذي حديثًا » وعند الدارقطني من حديثه بهذا السند : 
«الحسب المال والكرم التقوى» وروى بعضه أحمد والبيهقي وضعفه والحاكم وصححه على شرط 
مسلم وتعقب عن أبي هريرة رفعه : «كرم المؤمن دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه» (فالجبان يفرّ عن 
أبيه وأمّه) لأنه لحبنه لا يستطيع الدفع عنهما فضلًا عن غيرهما (والجريء يقاتل عما لا يؤوب) يرجع 
(به إلى رحله) لأن قتاله بمحض اهجوم والسرعة من غير نظر لنفع يعود عليه (والقتل حتف من 
الحتوف) أي نوع من أنواع الموت كالموت بمرض أو نحوه » فلآن يموت به في سبيل الله خير من 
موته على فراشه » فيجب أن لا يرتاع منه ولا يهاب هيبة تورث الحبن » قال الشاعر : 
في الجبن عار وني الإقدام مكرمة والمرء بالجبن لا ينجو من القدر 
( والشهيد من احتسب نفسه على الله ) أي رضي بالقتل في طاعة الله رجاء ثوابه تعالى . 
باب العمل في غسل الشهداء 
وف -٠‏ عدي بجَى عَنْ مالك» عَنْ نافوِه عَنْ عَْدِ لله بن عُمَرَ؛ أنَّعمَرَ بن الحَطَابٍ غُسّلَ 
وَكُفْنَ وَضْلٌّ عَلَيْف وَكَانَ شهدا يَرْحمَه كمه الله. 
(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصيي عليه ) بالبناء 
للمفعول والمصلي عليه إماما صهيب## ( وكان شهيدا يرحمه الله ) بيد أبي لؤلؤة لعنه الله . 
+00 ورك ني عَنْ مَالِك أَنبَلَمَهُ عن أَهْلٍ اْهلمء أممٍ كَانُوا َقُولُونَ: الشْهَدَاء في سَبِيلٍ الله ل 
يُعَسّلُونَ وَلأَيُْصَلٌ عل أحَد مه فون في الاب الي ُو يه 
ثَالَ مالك: وََلَْكَ السّنَةُ فه ِيمَنْ قُيِلَ في المخترك كلم يُدْرَكْ حَنَّى مَاتٌ. 


كتاب ايه بحكححج ييه ا ب ا يي اه 

1 مَنْ خُيلَ مِنْهُمْ فَعَاسَ مَا شَاء الله بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَِنَه ربص فل ليه كم عُمِلَ بِعْمَرَ بْنٍ 
لخطافة 

(مالك أنه بلغه عن أهل العلم أنهم كأنوا يقولون : الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى 
على أحد منهم وأنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها ) لما في الصحيح عن جابر : «أنه يِل قال 
لشهداء أحد : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ول يغسلوا» 
وأما حديث صلاته عليهم صلاته على الميت فالمراد دعاؤه لهم كدعائه للميت جمعًا بين الأدلة » قال 
ابن عبد البر : اختلف في صلاته عليهم ولم يختلف في أنه أمر بدفنهم بثيابهم ودمائهم ولم يغسلوا (قال 
مالك: وتلك السنة فيمن قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات » قال: وأما من حمل منهم فعاش ما 
شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصى عليه كا عمل بعمر بن الخطاب ذفنت ) جممًا بين الأحاديث 
وفعل الصحابة » فإن عمر عاش بعد الجراحة وتكلم وصلى وأوصى وجعل الخلافة شورى وقبض 
بعد ثلاثة أيام . 

ذف باب ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله 
فيك ١-حَدَئنِي‏ بتى عَنْ تلِكء عن يخ بْنٍ سعد أن مر بن احَطَابٍ كان ل في اْعَام 

الْوَاحِدِ عَلَ أَرْبَعينَ ألْفٍ بَعِبرء يحْمِلُ الرّجُلَإِلَ الشَّام عَلَ بَعِيرِ» وَيَحْمِلٌ الرَّجُلَيْنِ إِلَ الْعِرَاقٍ عل بع 
تجاه وجل مِنْ أَهلٍ الْعرَاقِ» فَقَالَ: يني وَسْحَيّاء كقَالَ له عُمَرُبْنٌ الحَطَّابٍ: تَشَدْتكَ الل أَسْحَيْمٌ 
َقّ؟ كَالَ لَه نَعَم. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ؛ أن عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحد على أربعين ألف بعير 
يحمل الرجل ) الواحد ( إلى الشام على بعير ) لكثرة العدوّ بها وأغها أكثر الجهات جهادًا ورباطا 
(ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير) لقلة العدوٌ ( فجاءه رجل من أهل العراق فقال احملني 
وسحيًا ) بضم السين وفتح الحاء المهملتين ( فقال له عمر: أنشدك ) ولابن وضاح نشدتك (الله 
أسحيم زق ؟ قال: نعم ) قال الباجي: أراد الرجل التحيل على عمر ليوهمه أن له رفيقًا يمسمى سحيًا 
فيدفع إليه ما يحمل رجلين فينفرد هو به » وكان عمر يصيب المعنى بظنه فلا يكاد يخطئه فسبق إلى ظنه 
أن سحيًا الذي ذكر هو الزق » قال أبو عمر: زق كان في رحله وذلك معروف من ذكائه وفطنته . 

وفي الحديث : «سيكون في أمّتي محدّثون فإن يكن فعمر» انتهى . وفي الصحاح غيره من جملة 
معان السحيم زق الخمر» قال ابن عبد البر: كذا ترجم يحيى ولم يذكر سوى هذا الأثرء وترجم 
القعنبي وابن بكير ما يكره من الرجعة في الشيىء يجعل في سبيل الله » وذكرا حديث عمر في الفرس 
الذي حمل عليه بطريقيه السابقين في كتاب الزكاة ثم ذكرا أثر عمر هذا . 


مو 6 دل مطسغغغغغ ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
باب الترغيب في الجهاد 

يعني زيادة على ما سبق , فإن هذه الترجمة مرّت بلفظها أوّل كتاب الجهاد لكن أحاديثها متغايرة 
فلا تكرار » وإن كان يمكن جعل جميع الأحاديث ترجمة واحدة . 

٠١7‏ حَدَّئِي يختَى عَنْ مَالِك, عَنْ إِسْحَقّ بْنِ عَبْدِ لله بْنِ أي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: 

كَانَّ َصُولُ الله ميلم إِذَا ذهب إِلَ كَُاءِ يدْخُلُ عَلَ أم عَرَء ين لحا تيه دكات اه 


الم ع 


: 
تَحْتَ عُبَادةَ ْنِ الصَّامِتٍ - مَدَكَلَ عَلَيْهَا رَصُولٌ الله يلم نا امع ولت تفيل في ريه يد قَتَامَ 


رَسُولُ لله َي يوم َم اسْتبْقَظَ وَهْوَيَضْحَكُ» قَالَتْ: فَقْلْتُ: مَايُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
اس من أنتي روا عل رفي سول اله ا -أَوْ همل 
المنُوكِ عَلَ الأَيِيّ يرا يَشّك إِسْحَقُ - قَالَتْ: قَقَلْتُ لَه يا رَسُولَ الله ادع الله أَنْ يلي مِنْهُمْ قَدَعَا فا 
َم وَضَعَ رَأَسَهُ ا نَم استبْقظَ يَضْحَكُ كَالَتْ: قَقَلْتُ لَه ه:يَارَسُول الله ما مُضْحِكُكَ؟ كالَ: ١نَاسٌ‏ مِنْ 
أمِّي عر ضُوا عَلِّ راي َل اله لوكا عل الأَيرٌ كداز امْل انوك عَل الأيرّة» كما كََا قَالَ ني 
الأول قَالَتْ: مَُلْتُ: يَا رَسُولَ الله. ادع الله أَنْ يلي مِنّْهُْ فَقَالَ: «أنْتِ مِنْ الأوَّلينَ» قَالَ: كَرَكِيَثْ 


فَهَلَكَتْ 


الْبَحْرَ في وَمَانِ مُعَاوِيَة قَصْرِحَتْ عَنْ دَابِهَا حِينَ خَرَجَتْ يِنْ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ 

سحي ل س1 لياه ري ل شارك قن عي انر لك 
قال: كان رسول الله ييل إذا ذهب إلى قبا) بضم القاف والمدٌ والصرف , مذكر وبالقصر والتأنيث 
ومنع الصرف (يدخل على أمّ حرام) بحاء وراء مهملتين مفتوحتين ( بنت ملحان ) بكسر الميم 
وإسكان اللام ومهملة فألف فنون واسمه مالك بن خالد بن زيد بن حرام بفتح المهملتين الأنصارية 
خالة أنس » قال أبو عمر: لم أقف ها على اسم صحيح » قال في الإصابة » ويقال إنها الرميصا بالراء 
والغميصا بالغين المعجمة ولا يصح ء بل الصحيح أن ذلك وصف لأختها أمّ سليم ثبت ذلك في 
حديثين لأنس وجابر عند النسائي (فتطعمه) مما في بيتها من الطعام (وكانت أم حرام تحت عبادة بن 
الصامت) أي كانت زوجة له حيتئذ في الزمن النبوي هذا ظاهره » وللبخاري من وجه آخر التصريح 
عن أنس أن عبادة تزوّجها بعد » وجمع ابن التين بأنها كانت إذ ذاك زوجته ثم طلقها ثم راجعها بعد 
ذلك » والحافظ يحمل رواية إسحاق على أنها جملة معترضة » أراد وصفها به غير مقيد بحال من 
الأحوال » وظهر من رواية غيره أنه إنما تزوّجها بعد وهذا أولى لاتفاق محمد بن يحيى بن حبان وعبد 
الله بن عبد ال رحمن أبي طوالة الأنصاري . كلاهما عن أنس عند البخاري على أن عبادة تزوّجها بعد 


)*5( أخرجه : البخاري في (01) كتاب الجهاد » () باب الدعاء بالجهاد للرجال والنساء » ومسلم في‎ )٠١75( 
. )١5١( كتاب الإمارة (59) باب فضل الغزو في البحر» حديث‎ 


مسرت 11 تت لين 
ذلك . قال : ثم ظاهر رواية إسحاق أن الحديث من مسند أنس » وكذا هو ظاهر قول أبي طوالة عن 
أنس : «دخل رسول الله َيل على بنت ملحان» وأما محمد بن يحيى فقال: عن أنس عن خالته أمّ 
حرام وهو ظاهر في أنه من مسند أمّ حرام وهو المعتمد وكأن أنسًّالم يحضر ذلك فحمله عن خالته 
(فدخل عليها رسول الله يله فأطعمته) لم يوقف على تعيين ما أكل عندها يومئذ (وجلست تفلي) 
بفتح الفوقية وإسكان الفاء وكسر اللام من فلى يفلي كضرب يضرب .ء أي تفتش (في) شعر (رأسه) 
لإخراج الهوامٌ أو للتنظيف » واختلف هل كان فيه قمل ولا يؤذيه أو لم يكن فيه أصلا وإن! تفلٍ ثوبه 
للتنظيف من نحو الغبار» وإنما كان يدخل عليها ويمكنها من التفلية ؛ لأنها ذات محرم منه لأنها خالة 
أبيه أو جذه عبد المطلب ؛ لآن أمّه من بني النجار» وقال ابن وهب: كانت إحدى خالاته من 
الرضاعة » قال ابن عبد البر: فأي ذلك كان فهي محرم له ء على أنه يِل معصوم ليس كغيره ولا 
يقاس به سواه . انتهى . وحكى النووي الاتفاق على أنها محرم » وصحح الحافظ الدمياطي أن لا 
محرمية بينها في جزء أفرده لذلك وقال: ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بها » فلعل ذلك كان مع 
ولد أو زوج أو خادم أو تابع » والعادة تقضي المحافظة بين المخدوم وأهل الخادم لا سيا إذا كن 
مسنات مع ما ثبت له يَيلتّه من العصمة » وقيل: هو من خصائصه وإليه أومأ ابن عبد البر قال في 
«الفتح» : والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خخصائصه يَِيلُهُ جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها 
لمكان عصمته » وإن نازع ني ذلك القاضي عياض بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال» قال: وثبوت 
العصمة مسلم لكن الأصل عدم الخصوصية ( فنام رسول الله مَيتّه يومًا ) أي في يوم وني رواية فقال 
بالقاف , أي نام وقت القائلة ( ثم استيقظ وهو يضحك ) سرورًا بكون أمّتهِ تبقى بعده مظهرة أمور 
الإسلام قائمة بالجهاد حتى في البحر والجملة حالية ( قالت ) أمّ حرام (فقلت ما يضحكك؟) بلفظ 
المضارع ( قال: ناس من أمّتي عرضوا عل ) بشدٌ الياء حال كونهم (غزاة في سبيل الله يركبون ثبج) 
بفتح المثلثة والموحدة والجيم ( هذا ) بمعنى ذلك ( البحر ) أي وسطه أو معظمه أو هو له أقوال» 
ولمسلم : يركبون ظهر البحر ء أي السفن التي تجري على ظهره » ولما كان غالب جريها إنما يكون ني 
وسطه قيل : المراد وسطه وإِلّا فلا اختصاص له بالركوب » زاد في رواية للبخاري: الأخضر فقيل: 
المراد الأسود ء وقال الكرماني: الأخضر صفة لازمة للبحر لا تخصصة إذ كل البحار خضر . 

فإن قيل : الماء بسيط لا لون له . قلت: تتوهم الخنضرة من انعكاس المواء وسائر مقابلاته إليه 
(ملوكًا ) نصب بنزع الخافض . أي مثل ملوك . كذا قيل » والظاهر أنه حال ثانية من ناس بالتقدير 
المذكور ( على الأسرة ) جمع سرير كسرر بضمتين ( أو مثل الملوك على الأسرة يشك ) بالمضارع 
(إسحاق ) شيخ مالك في اللفظ الذي قاله أنس » قال أبو عمر : رأى يِه صفتهم في الجنة كما قال 


2 


تعالى: 9# عَلَسُرُرِْقاِنَ # [الصافات : 54] وقال النووي: الأصح أنه صفتهم في الدنياء أي أنهم 


لس سس ببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
يركبون مراكب الملوك لسعة ماهم واستقامة أمرهم وكثرة عددهم » قال الحافظ : والإتيان بالتمثيل 
في معظم طرق الحديث يدل على أنه رأى ما يؤول إليه أمرهم لا أنهم نالوا ذلك في تلك الحالة أو 
موضع التشبيه أخهم فيه| هم فيه من النعيم الذي أثيبوا به على جهادهم مثل ملوك الدنيا على أسرتهم . 
والتشبيه بالمحسوس أبلغ في نفس السامع (قالت) أمّ حرام ( فقلت) زاد ابن وضاح له (يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلني منهم فدعا لها ) واستشكل الدعاء بالشهادة ؛ لأن حاصله أن يدعو الله أن يمكن 
منه كافرًا يعصي الله بقتله فيقل عدد المسلمين وتسر قلوب الكفار » ومقتضى قواعد الفقه أن لا يتمنى 
معصية الله لنفسه ولا لغيره » وأجاب ابن المنير أن المدعو به قصدًا إن! هو نيل الدرجة الرفيعة المعدّة 
للشهداء » وأما قتل الكافر للمسلم فليس بمقصود للداعي وإنما هو من ضرورات الوجود ؛ لأن الله 
أجرى حكمه أن لا ينال تلك الدرجة إلا شهيد » فاغتفر الحصول المصلحة العظمى من دفع الكفار 
وإذلالهم وقهرهم بقصد قتلهم حصول ما يقع في ضمن ذلك من قتل بعض المسلمين » وجاز تمني 
الشهادة لما بذل عليه من وقعت له في إعلاء كلمة الله حتى بذل نفسه في تحصيل ذلكء وقول ابن 
التين: ليس في الحديث تمني الشهادة إن! فيه تمني الغزو » مردود بأن الشهادة هي الثمرة العظمى 
المطلوبة في الغزو ( ثم وضع رأسه ) ثانيًا ( فنام ثم استيقظ ) حال كونه ( يضحك قالت فقلت ) زاد 
ابن وضاح له ( يا رسول الله ما يضحكك ؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله) 
يركبون البر ( ملوكًا على الأسرة أو ) قال ( مثل الملوك على الأسرة كما قال ني الأولى) من تشبيهم 
بالملوك » وشك إسحاق ( قالت فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قال: أنت من الأوّلين) 
الذين يركبون ثبج البحر ء زاد أبو عوانة من وجه آخر : ولست من الآخرين ؛ وللبخاري من وجه 
آخر أنه قال: في الأولى يغزون هذا البحر وفي الثانية يغزون قيصر » فيدل على أن الثانية إنما غزت في 
البرى) في الفتح » لكن في رواية أخرجها ابن عبد البر من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن أنس عن 
أم حرام قال: اللهم اجعلها منهم ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقلت: مم تضحك؟ فقال: عرض 
عل ناس من أمتي يركبون ظهر البحر ء لكن المروي في البخاري من الطريق المذكورة فقال مثل ذلك 
(قال) أنس ( فركبت ) أم حرام ( البحر ) مع زوجها عبادة ( في زمان ) غزو (معاوية بن أبي سفيان) 
صخر بن حرب في خلافة عثمان سنة ثمان وعشرين وكان معاوية أميرالجيش من جهة عثمان على غزاة 
قبرس وهي أوّل غزوة كانت إلى الروم : هذا قول أكثر العلماء وأهل السير » وقال البخاري ومسلم: 
في خلافة معاوية » قال الباجي وعياض : وهو الأظهر (فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر 
فهلكت) أي ماتت لما رجعوا من الغزو بغير مباشرة قتال » ففي رواية للبخاري: فخرجت مع 
زوجها عبادة غازيًا أوّل ما ركب المسلمون البحر مع معاوية » فلا انصرفوا من غزوهم قافلين نزلوا 
الشام فقرّبت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت » وله أيضًا : فلما رجعت قرّبت ها دابة لتركبها 


"١‏ _كتاب :الجهاد. ل لبإ 
فوقعت فاندقت عنقها » ولمسلم مرفوعًا : «من مات في سبيل الله فهو شهيد » وروى ابن وهب 
مرفوعًا : امن صرع عن دابته في سبيل الله فمات فهو شهيد» أخرجه الطبراني بإسناد حسن ففي 
حديث أم حرام عكر الراك من كرو حت الالقيم )له ‏ الئر وول العح عن ارام 
أيضًا مرفوعًا : «أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا » قلت: أنا منهم؟ قال: أنت منهم » ثم 
قال: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم » فقلت : أنا منهم؟ قال : لا» قال المهلب : فيه 
منقبة لمعاوية ؛ لأنه أول من غزا البحرء ولابنه يزيد ؛ لأنه أوْل من غزا مدينة قيصر وهي القسطنطينية » 
وتعقبه ابن المنير وابن التين بها حاصله : أنه لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل 
خاص؛ إذ لا خلاف أن قوله مغفور لهم مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة حتى لو ارتد واحد بعد 
ذلك لم يدخل في العموم اتفاًا » فدل على أن المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم » واحتمال أن 
يزيد لم يحضر مع الجيش مردود إلا أن يراد : لم يباشر القتال فيمكن ؛ لأنه كان أميرًا على ذلك الجيش 
اتفاقًا من قبل أبيه وكان فيه أبو أيوب فهات فدفن عند باب مديئة قيصر سنة اثنين وخمسين . 

وفيه جواز ركوب البحر الملح » وذكر مالك ؛ أن عمر بن الخطاب منع منه فلا مات استأذن 
معاوية عثمان فأذن له في ركوبه فلم يزل يركب إلى أيام عمر بن عبد العزيز فمنع من ركوبه ثم ركب 
بعده إلى الآن » قال ابن عبد البر : وإنما منع العمران ركوبه في التجارة وطلب الدنيا أما في الجهاد 
والحج فلا ء وقد أباحت السنة ركويه للجهاد , فالحج المفترض أولى » قال: وأكثر العلماء يجيزون 
ركوبه في طلب الحلال إذا تعذر البرء ولا خلاف بينهم في حرمة ركوبه عند ارتجاجه » وكره مالك 
ركوب النساء البحر لما يخشى من اطلاعهن على عورات الرجال وعكسه ؛ إذ يعسر الاحتراز من 
ذلك» وخصه أصحابه بالسفن الصغار » أما الكبار التي يمكن فيها الاستتار بأماكن تخصهنٌ فلا 
حرج وفيه مشروعية القائلة لما فيها من الإعانة على قيام الليل » وعلم من أعلام النبوّة وهو الإخبار 
با سيقع فوقع ى! قال عَيُِمُ وفضل شهيد البحر » وقد اختلف هل هو أفضل لحديث : «من لم يدرك 
الغزو معي فليغز في البحر » فإن غزاة في البحر أفضل من غزوتين في البر ... » الحديث وهو ضعيف» 
وشهيد البر أفضل لقوله يِه : «أفضل الشهداء من عقر جواده وأهريق دمه)» وفيه غير ذلك» 
وأخرجه البخاري هنا عن عبد الله بن يوسف وفي الاستكئذان عن إسماعيل ومسلم عن يحيى الثلاثة 
عن مالك به . 

ا «ا رخاتي عن عاللك ةقر عت بر معيد 5 عَنْ أي صَالِح السَّمَان؛ عن أى موَبوق أن 

رَسُولٌ الله بَيْلّْ كَالَ: «لؤلا أَنْ شق عل أكو كدت 1 اقلت عن عير قح ز صَبيلٍ الله» 
0 نهم عل وَلأَبِدُونَ ما يتَحَدلُونَ َك نَخرْجُونَ» ويَشْنُ عَلَيْهمْ أن يََكلَقُوا 
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ي» فَوَدِدْتُ أن أنَا كَاتِلُ في سيل الله تفل كم أخبا تافل ُ أ خا تَأَْكلُ». 


شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن يحبى بن سعيد ) ابن قيس الأنصاري ( عن أبي صالح ) ذكوان (السمان عن أبي هريرة؛ 
أن رسول الله عله قال: لولا أن أشق على أمتي ) بعدم طيب نفوسهم بالتخلف عني » ولا قدرة لهم 
على آلة السفر ولالي ما أحملهم عليه » فالاستدراك الآني مفسر للمراد بالمشقة كرواية الصحيحين عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة : "والذي نفسي بيده » لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم 
أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه» (لأحببت أن لا أتخلف عن سرية) قطعة من الجيش تُبعث 
إلى العدوٌ (تخرج ني سبيل اللّه) الجهاد (ولكني لا أجد ما أحملهم عليه) وفي رواية للبخاري : «ولكن 
لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه» والحمولة بالفتح : الإبل الكبار التي يحمل عليها (ولا يجدون 
ما يتحملون عليه فيخر جون) معي لعجزهم عن آلة السفر من مركوب وغيره » وفي مسلم عن همام 
عن أبي هريرة : ١لكن‏ لا أجد سعة فأحملهم » ولا يجدون سعة فيتبعوني» (ويشق عليهم أن يتخلفوا 
بعدي) وني رواية للبخاري : «ويشق علي أن يتخلفوا عني» وللطبراني : «ويشق عل وعليهم) 
(فوددت) بكسر الدال الأولى وسكون الثانية : تمايت » وسبق من رواية الأعرج : «والذي نفسي بيده 
لوددت» (أني أقاتل في سبيل الله قأقتل ثم أحيا فأقدل شم أحيا فأقتعل) بالبناء للمفعول في الجميع » 
وتمنى ذلك حرصًا منه على الوصول إلى أعلى درجات الشاكرين بذلًا لنفسه في مرضات ربه وإعلاء 
كلمته » ورغبةٌ في الازدياد من الثواب ولتتأسى به أمته » قال الحافظ: حكمه إيراد هذه عقب تلك 
إرادة تسلية الخارجين في الجهاد عن مرافقته لهم » فكأنه قال: الوجه الذي تسيرون له فيه من الفضل 
ما أتمنى لأجله أن أقتل مرات » فمهما فاتكم من مرافقتي والقعود معي من الفضل يحصل لكم مثله 
أو فوقه من فضل الجهاد » فراعى خواطر الجميع » وقد خرج نَم في بعض المغازي وخلف عنه 
المشار إليهم » وكان ذلك حيث رجحت مصلحة خروجه على مراعاة حاهم . 

وفيه بيان شدّة شفقته يَيُه على أمته ورأفته بهم والحض على حسن النية » وجواز ترك بععض 
الالح اميت اميه أواارجع اراد مقبيد والسيحي 3 [زا0ة الكروواين السلميت : 

0 - وحَدَّئِي عَنْ مالك عَنْ بجت بن سحي :نكا َيَوْمُ أح قَالَ رَسُولُ الله َيل : «مَنْ 
أي بير سَعْدِ بن اربع الأنْصَارِيّ ؟ كال وَجُلٌ: أ ل: أنَايَا وُضُوَلٌ الله كَذَع ال جل يَطوف ين 
الْقتْلَء كَقَالَ [ هسمه بن ابيع :ما سَأَنُكَ؟ فَقَالَ لَه لَ لَهُ الرَجُلُ: بعتي إِلَبْكَ رَ سُولٌ الله تيلم لآنيه ب بَكَبرّك 


0 وعد به م وبير 


قال نانع ده َائراً مني السَلده وَأَخرة كذ طِدتُ ات ع هر طعت وَأيْ كَد نفدت مَقَاتي؛ 
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مع سمس 


وَأَحْيد قَوْمَكَ أنه نه لاَعذْرَ هم د الله إن َل َسُولُ الله له وَوَاحِدٌ نع حبٌ. 
(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (قال: لما كان) وجد (يوم أحد) بضم ال همزة والحاء 


. قال ابن عبد البر : هذا الحديث لا أحفظه ولا أعرفه إِلّا عند أهل السيرء فهو عندهم مشهور معروف‎ )3١1( 


7ن كتاب: :اهناف تي اج 
وبالدال المهملتين مذكر مصروف .» وقيل: يجوز تأنيثه على توقع البقعة فيمنع وليس بقوي جبل 
بالمدينة على أقل من فرسخ منها ؛ لأن بين أوله وبين بابها المعروف بباب البقيع ميلان وأربعة أسباع 
ميل تزيد يسيرًا ( قال رسول الله مَل : من يأتيني بخبر سعد بن الربيع ) ابن عمرو النجاري أحد 
نقباء الأنصار شهد بدرًا وآخى النبيّ مَك بينه وبين عبد الرحمن بن عوف فقال: إني أكثر الأنصار 
مالا فأمسك مالي ولي زوجتان » فأيتهم| أحببت أطلقها ثم تتزوجهاء قال عبد الرحمن: بارك الله لك 
في أهلك ومالك (الأنصاري ) أني الأحياء هو أم في الأموات؟ فإني رأيت اثني عشر رمحا شرعى إليه 
كا غند أبن إستحاق ل فقال رجل: أنا يا رسو ل لله ) آتيك ببخيره ( قذاهب الرجل ) هو أي بن كع 
قاله ابن عبد البر وابن الأثير واليعمري » وقال الواقدي: هو محمد بن مسلمة » وروى الحاكم عن 
زيد بن ثابت قال : ابعدني النبئ َم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع وقال لي: إن رأيعه فأقرئه مني 
السلام وقل له : يقول لك رسول الله يلم : كيف تجدك؟! فلعله تَيَكّمْ بعث الثلاثة متعاقبين أو دفعة 
واحدة ( يطوف ) يمشي ( بين القتلى ) زاد الواقدي : «فنادى في القتلى: يا سعد بن الربيع مرة بعد 
أخرى فلم يجبه حتى قال: إن رسول الله بَيُهُ أرسلني إليك » فأجابه بصوت ضعيف» (فقال له سعد 
ابن الربيع: ما شأنك؟ فقال الرجل: بعثني إليك رسول الله يله لآنيه بخبرك) وعند ابن إسحاق : 
«أمرني أن أنظر أني الأحياء أنت أم في الأموات؟» ( قال ) أنا في الأموات (فاذهب إليه فاقرئه مني 
السلام) وزاد الواقدي : «وقل: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيّا عن أمته » وقل له: إني لأجد ريح 
الجنة» (وأخيره أني قد طعنت اثنتي ) ولابن وضاح ثنتي (عشرة طعنة) بعدد الرماح التي رآها مَل 
شرعى إليه » وفي حديث زيد بن ثابت : (فوجده جرحًا في القتلى وبه سبعون ضربة ما بين طعنة 
برمح وضربة بسيف » ورمية بسهم» ولا تنافي كا هو ظاهر (و) أخبره (أنٍ قد أنفذت مقاتلي) فأنا في 
الأموات (وأخبر قومك) وعند الواقدي : «وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم» (إنه لا عذر لهم عند 
الله إن قتل رسول الله َك وواحد منهم حي) زاد ابن إسحاق : «ثم لم أبرح حتى مات فجئت رسول 
الله يََّمْ فأخبرته خبره» قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أحفظه ولا أعرفه مسندًا وهو محفوظ عند 
أهل السير » وقد ذكره ابن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة المازني » قال 
الحافظ: وني الصحيح من حديث أنس ما يشهد لبعضه . 

65 وحَدّئنِي عَنْ مَالِك, عَنْ يحختى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله َيل رَعْبَ في الجهَادِ وَذَكرَ اجن 
وَرَجُلٌَ منْ الأَنْصَارٍ يكل رات في يو َقَلَ: إن كربص عَلَ الدُنْا إن جَلَسْتُ حَنَّى أقرُعَ مِنْهُنَ: 
َرّمَى مَافي يدو فَحَمَلَ بِسَيْفِه فََائَلَ حتَّى قيل. 

)١19(‏ مرسل : وصله الشيخان عن جابر بن عبد الله » أخحرجه : البخاري في (14) كتاب المغازي ء (17) باب 

غزوة أحد ء ومسلم في (77) كتاب الإمارة » (41) باب ثبوت الجنة للشهيد » حديث )١475(‏ . 


يه ملسب لسسل ل د شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 
(مالك عن يحيى بن سعيد) مرسل وصله الشيخان من رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
جابر ومسلم من حديث أنس: ( أن رسول الله يِل رغب في الجهاد ) يوم بدر فقال: والذي نفسي 
بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتدل صابرًا محتسبًا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة كم] عند ابن 
إسحاق ( وذكر الجنة ) روى مسلم عن أنس : «أن رسول الله ميته قال يوم بدر: قوموا إلى جنة 
عرضها السموات والأرض » فقال عمير بن الحمام: يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ 
قال: نعم » قال : بخ بخ » فقال بَيكُمُ : ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله إلا 
رجاء أن أكون من أهلها » قال: فإنك من أهلها » فأخرج تمرات فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن أنا 
حيبت حتى آكل تمراتي إنها لحياة طويلة فرمى بالتمرة ثم قاتل حتى قتل» (ورجل من الأنصار) هو 
عمير بضم العين ابن الام بضم المهملة وخفة الميم الخزرجي (يأكل تمرات في يده فقال: إني لحريص 
على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن) أي من أكل التمرات (فرمى ما في يده) من التمر وقال: فم] 
بيني وبين أن أدخل الجنة إِلَّا أن يقتلني هؤلاء (فحمل بسيفه فقاتل) القوم (حتى قتل) زاد ابن 
إسحاق وهو يقول: 
ركض الى الله بغي ر زاد 
إلا اللتقى وعم لمالمماد 
والصب في الله عبى الجهاد 
و كز( _زاد عرض ةالنفساد 
غير التقى والير والرشاد 
وقتله خالد بن الأعلم العقبلٍ » قال موسى بن عقبة: وهو أول قتيل قتل يومئذ » وقال ابن 
إسحاق: أولهم مهجع » وقال ابن سعد: أولهم حارثة بن سراقة » وعدة شهداء بدر أربعة عشر رجلا: 
ستة مهاجرين وثانية أنصار بينتهم في شرح المواهب . 
فل - وحَدَّئَّني عَنْ ماإكء عَنْ ينب بْن سَعِيدء عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ أَنّهُكَالَ :الْعَرْوُ عَرْوَانٍ فر 
نُ ف َيف و سر فد لبك عافد ذه ار ويب فب سا لِك لَه دك 
وَغَرْو لأَمُنَْقُ فيه الْكَرِمٌَ وَلأَمُيَاسَرُ فيه الشَّريكُ» وَلأَبُطَاعٌ فيه ذُو الأَمْرٍ وَلاَيجتََبُ فيه الْقَسَادُ؛ 
َدَلِكَ الْعَرْوُ لآيَزجعٌ صَاحِبُ كمَانًا. 
00 
)2١0(‏ هذا الحديث موقوف » وقد روى عن معاذ مرفوعا » وأخرجه: أبو داود في )١5(‏ كتاب الجهاد ‏ (5؟) 


باب في من يغزو ويلتمس الدنيا » والنسائي في (75) كتاب الجهاد » (47) باب فضل الصدقة في سبيل الله 
عز وجل . 


؟ أ كنات وهات تآ ا و 2222215 للللاا12 1 3 
وصححه الحاكم وحسنه ابن عبد البر من طريق خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذ عن 
النبيّ بَيكُم قال: (الغزو غزوان) غزو على ما ينبغي , وغزو على ما لا ينبغي » فاختصر الكلام 
واستغنى بذكر الغزاة وعد أصنافها وشرح حاهم وبيان أحكامهم عن ذكر القسمين وشرح حال كل 
واحد منهم مفصلًا » قاله البيضاوي (فغزو تنفق فيه الكريمة) قال الباجي: أي كرائم المال وخياره » 
وقال غيره: أي الناقة العزيزة عليه » المختارة عنده ‏ وقال البوني: أي الذهب والفضة . سميت 
كريمة لأنها كرم عن السؤال وغيره » وقال ابن عبد البر: أي ما يكرم عليك من المال مما يقيك به الله 
شح نفسك .» ولقد أحسن القائل: 
وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم مسن رب بهن ضننين 

(ويياشر) بضم الياء الأولى (فيه الشريك) أي يؤخذ باليسر والسهولة مع الرفيق نفعًا بالمعونة 
وكفاية للمؤنة » وقال الباجي: يريد موافقته في رأيه ما يكون طاعة ومتابعته عليه وقلة مشاحته في| 
شارك تيدم زافقة أو عمل (وبطاع تتدقى الأمنن) نان يفخ جا الترمه ذالم يكن معنيية ذل 
طاعة فيها إنم| الطاعة في المعروف ( ويجتنب فيه الفساد ) بأن لا يتجاوز المشروع في نحو مهب وقتل 
وتخريب ( فذلك الغزو خير كله ) أي ذو خير وثواب » والمراد أن من هذا شأنه فجميع حالاته من 
حركة وسكون ونوم ويقظة جالبة للخير والشواب » أي أن كلا من ذلك له أجرء ولفظ المرفوع 
المشار إليه » فأما من غزا ابتغاء وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد 
في الأرض فإن نومه ونبهه أجر كله ( وغزو لا ينفق فيه الكريمة ولا يباسر) بضم الياء الأولى (فيه 
الشريك ولا يطاع فيه ذو الأمر) الإمام أو نائبه (ولا يجتنب) بالبناء للمفعول في الأربعة (قيه الفساد 
فذلك الغزو لا يرجع صاحبه كفافًا) من كفاف الشيء وهو خياره أو من الرزق » أي لا يرجع بخير 
أو بثواب يغنيه » أو لا يعود رأسًا برأس بحيث لا أجر ولا وزرء بل عليه الوزر العظيم » ولفظ 
المرفوع: وأما من غزا فخرًا ورياء وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف . 

0 باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو 

٠١‏ حَدَّئِي بجَى عَنْ مَالك. عَنْ نَافِع, عَنْ عَبْدِ لله بْنٍ عُمَرَ ؛ أَنَّرَسُولَ الله َيِه كَالَ: «اليْلُ 
في نَوَاضِيهَا اد إِلَ يَوْم الْقِيَامَة). 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله َه قال :الخيل في نواصيها) جمع ناصية 
الشعر المسترسل على الجحبهة . ويحتمل أنه كنى بالنواصي عن جميع الفرس كما يقال: فلان مبارك 
الناصية . قاله الخطابي وغيره » واستبعده الحافظ بحديث الصحيحين عن أنس مرفوعًا: «البركة في 
)٠١1(‏ أخرجه : البخاري في 55 كتاب الجهاد والسير»47 باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » 

ومسلم في (717) كتاب الإمارة » 57 باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة حديث 355. 


لل هك كسك لتر الووكان فل موطا الإمام بالك 
نواصي الخيل» وللإساعيلٍ : «البركة تنزل في نواصي الخيل» قال: ويحتمل أنه خص الناصية لكونها 
المقدم منها »إشارة إلى الفضل في الإقدام بها على الع دون المؤخر ؛ لأن فيه إشارة إلى الإدبار » وقد 
روى مسلم عن جرير : (رأيت رسول الله يل يلوي ناصية فرسه بأصبعه ويقول: الخيل معقود في 
نواصيها» ( الخير إلى يوم القيامة ) أي إلى قربه » أعلم به أن الجهاد قائم إلى ذلك الوقت » زاد 
الشيخان عن عروة البارقي مرفوعًا : «الأجر والمغنم» برفعهها بدل من الخير أو بتقدير هو الأجرء 
وفي رواية لمسلم : «قالوا : بم ذاك يا رسول الله؟ قال: الأجر والمغنم» وبه يعلم أنه عام أريد به 
المخصوص .ء أي الخيل المتخذة للغزو بأن يقاتل عليها أو تربط للغزو» ويدل له أيضًا الخيل لثلاثة 
الحديث السابق. ويحتمل أن المراد جنس انيل » أي أنها بصدد أن يكون فيها الخير » فأما من ارتبطها 
لعمل غير صالح فالوزر لطريان ذلك الأمر العارض » ووقع عند الإسماعيلٍ من رواية عبد الله بن 
نافع عن مالك بلفظ: «الخير معقود' وليس في الموطأ ولا في الصحيحين من طريقه » نعم لفظ معقود 
فيهما من حديث عروة البارقي وجرير في مسلم ,» وأحمد وأبي هريرة في الطبراني » وأبي يعلى وجابر 
عن أحمد » ومعناه ملازم لها كأنه معقود فيها » قال الطيبي: ويجوز أن الخير المفسر بالأجر والمغنم 
استعارة مكنية ؛ لأن الخير ليس بشيء محسوس حتى يعقد على الناصية » لكن شبهه لظهوره 
وملازمته بشيىء محسوس معقود يجعل على مكان مرتفع فنسب الخير إلى لازم المشبه به وذكر الناصية 
تجريد للاستعارة» والحاصل أغهم يدخلون المعقول في جنس المحسوس ويحكمون عليه با يحكم على 
المحسوس مبالغة في اللزوم » وقال عياض: في هذا الحديث مع وجيز لفظه من البلاغة والعذوبة ما 
لا مزيد عليه في الحسن مع الجناس السهل الذي بين الخيل والخير » قال الخطابي: وفيه إشارة إلى أن 
المال الذي يكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال وأطيبها والعرب تسمي المال خيرًا » وقال 
ابن عبد البر: فيه إشارة إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدواب ؛ لأنه لم يأت عنه يله في شيء 
غيرها مثل هذا القول » وفي النسائي عن أنس : «لم يكن شيء أحب إلى رسول الله يم بعد النساء من 
الخيل» وقال عياض: إذا كان في نواصيها الخير فيبعد أن يكون فيها شؤم فيحتمل أن حديث : (إنما 
الشؤم في ثلاث: الفرس والمرأة والدار» في غير خيل الجهاد ‏ وأن المعدة له هي المخصوصة بالخير 
والشر يمكن اجتماعهم| في ذات واحدة ء فإنه فسر الخير بالأجر والمغنم » ولا يمنع ذلك أن يكون 
تلك الفرس يتشاءم مها ويأتي إن شاء الله تعالى مزيد بسط لذلك في كتاب الجامع » حيث ذكر الإمام 
الحديث الثاني ثمة وحديث الباب رواه البخاري عن القعنبي ومسلم عن يحيى , كلاهما عن مالك 
به وتابعه جماعة في الصحيحين وغيرهما . 

٠5‏ وحَدّنِي عَنْ ماِك, عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْد الله بن عْمَر ؛ أن وَسُولَ الله َل سَابَقٌ ين احِبْلٍ 


)٠١7(‏ أخرجه: البخاري في “د كتاب الجهاد والسير “5 باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة- 


ا ا 0227 0 
التي قد أضْوِرَتْ من الحَفْياء وَكَانَ أَمَدُهَا نك َيه اوداع وَسَاقَ ين الخَْلٍ الّيِي 1 تُضَمَرْ م مِنْ التَييّةِإِلَ 
مَسْحِدٍ بَني رُريْقِ؛ وَأَنَّ عبد لله بْنَ عُمَرَ كان يَنْ سَابَقٌ هجا. 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله مَله سابق) أجرى بنفسه أو أمر أو أباح (بين 
الخيل التي قد أضمرت) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول بأن علفت حتى سمنت وقويت ثم قلل علفها 
بقدر القوت وأدخلت بينَا وغشيت بالجلال حتى حميت وعرقت » فإذا جف عرقها خف لحمها 
وقويت على الجري (من الحفياء) بفتح المهملة وسكون الفاء فتحتية ومدّ مكان خارج المدينة ويجوز 
القصر . وحكى الحازمي تقديم التحتية على الفاء وحكى ضم أوله وخطأه عياض وغيره (وكان 
أمدها) بفتح الهمزة والميم » أي غايتها (ثنية الوداع) بالمثلثة وفتح الواو ؛ سميت بذلك لأن الخارج 
من المدينة يمشي معه المودعون إليها ء قال سفيان: بين الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة » 
وقال موسى بن عقبة: بينهما ستة أميال أو سبعة رواهما البخاري » قال الحافظ: وهو اختلاف قريب 
وسفيان هو الثوري (وسابق بين الخيل التي لم تضمر) بضم التاء وفتح الضاد المعجمة والميم الثقيلة» 
وفي رواية بسكون الضاد وخفة الميم (من الثنية) المذكورة (إلى مسجد بني زريق) بضم الزاي ثم راء 
مفتوحة وسكون التحتية فقاف ابن عامر قبيلة من الأنصار» وإضافة مسجد إليهم إضافة ييز لا 
ملك » قال سفيان: وبينهها ميل » وقال ابن عقبة : ميل أو نحوه (وأن عبد الله بن عمر كان فيمن 
سابق بها) أي بالخيل أو هذه المسابقة » وهذا من قول ابن عمر عن نفسه ى) تقول عن نفسك العبد 
فعل كذا ء وني رواية عبيد الله بن عمر عن نافع قال ابن عمر : وكنت فيمن أجري » وعند الإسماعيلٍ 
قال ابن عمر: وكنت فيمن أجري فوثب بي فرس جدارًا » ولمسلم من رواية أيوب عن ناقع: فسبقت 
الناس فطفف بي الفرس مسجد بني زريق » أي جاوز بي المسجد الذي هو الغاية » وأصل التطفيف 
مجاوزة الحذ . 

وفيه مشروعية المسابقة وأنه ليس من العبث ٠‏ بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل 
المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة » وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث 
على ذلك » قال القرطيى : لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب مجانًا وعلى 
الأققام ورك لزاني باللتيام والمشتال الأسيكة لا كلك من التدريي عل لخر نوراف جراز 
إضار الخيل » ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو » ومشروعية الإعلام بالابتداء 
والانتهاء عند المسابقة » ونسبة الفعل إلى الآمر به ؛ لأن قوله سابق أي أمر أو أباح » أي شامل لذلك 
وجواز إضافة ا مسجد إلى مخصوصين وعليه الجمهور خلانًا للنخعي لقوله تعالى : # وَأَنَّألْمَسَيِدٌ 


2 ومسلم في (772) كتاب الإمارة 5١‏ باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة حديث 15. 


«» بطل لط ء_ _ تنغ سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
لَه 4 [الجن : 14] ويرد عليه حديث الباب وجواز معاملة البهائم عند الحاجة بها يكون تعذييبًا لها في 
غير الحاجة » كالإجاعة والإجراء وتنزيل الخلق منازهم ؛ لأنه يله غاير بين منزلة المضمر وغير 
المضمر ولو خلطه] لأتعب مالم تضمر . وأخرجه البخاري في الصلاة عن عبد الله بن يوسف 
ومسلم عن يحيى بن يحيى التميمي كلاهما عن مالك به » وتابعه عبيد الله والليث وموسى بن عقبة 
ابوك كلهم غن نانع ناسين رغيز هما 

انا إن كاد ّي عَنْ اكه عَنْ بجحتى بْنِ سعد أنه سَعَ سهية بن سيب يَقُولُ: لَيْسَ بِرِمَانٍ 
لخَْلٍ بَأسٌ إِذَا دَحَلَ يها لل قن سبقَ؛ أَحَذَ السّيٌ» وَنْ سبقَ» يَكُنْ عَلَيِْ نَيُْ. 

(مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ليس برهان الخيل بأس) وإن م يقع في 
حديث ابن عمر المذكور عند مالك والأئمة الستة ؛ لأنه جاء في بعض طرقه عند أحمد من رواية عبيد 
الله بفتح العين عن نافع عن ابن عمر: « أن النبي بَيكمُ سابق بين الخيل وراهن» وقد اتة تفقوا على جواز 
المسابقة بعوض بشرط كونه من غير المتسابقين ى) قال (إذا دخل فيها محلل فإن سبق) بالبناء للفاعل 
(أخذ السبق) بفتحتين » أي الرهن الذي يوضع لذلك (وإن سبق لم يكن علبه شيء) بشرط أن لا 
يخرج المحلل من عنده شينًا ليخرج العقد من صورة القمار وهو أن يخرج كل منهما سبقًا فمن غلب 
أخذه فهذ هذا خترع الناكاتء وا كرا عل جواز لابه :إلا عرصي يكن تعره اننا والشافعي على 
الخف والحافر والنصل لحديث : ١لا‏ سبق إلا في نصل أو خف أ وحافر» رواه الترمذي وحسنه وابن 
حبان وصححه عن أبي هريرة » وخصه بعض العلماء بالخيل وأجازه عطاء في كل شيء . 

١‏ - ديعن الاك عَنْ يحى بن سَعِيل ‏ أ َصُول اله يه ري وَهُوَ يسح وج جه فَرسِهِ 
براه فَسْعِلَ عَنْ ذَلِكَ» قَقَالَ: (إنْ عُوتِبْتٌ تُ الَيْلة في الَْلٍ). 

(مالك عن يحبى بن سعيد) مرسل وصله ابن عبد البر من طريق عبيد الله بن عمرو الفهري عن 
مالك عن يحيى عن أنس (أن رسول الله مَيلُه رُئى) بكسر الراء وهمز مبني للمجهول (يمسح وجه 
فرسه يردائه فسكل عن ذلك فقال: إني عوتبت ت الليلة في الخيل) ووصله أبو عبيدة في كتاب الخيل له 
من طريق يحيى بن سعيد عن شيخ من الأنصار وقال في إذالة الخيل » وله من مرسل عبد الله بن دينار 
وقال : ١إن‏ جبريل بات الليلة يعاتبني في إذالة الخيل» أي امتهاهها » قال البوني: يحتمل أن ذلك وحي 
في المنام ويحتمل في اليقظة . انتهى . والظاهر الثاني . 

م١‏ - وحَدَّئنِي عَنْ مَاِكء عَنْ مميْدِ الطلّوبلٍ» عَنْ أَنْسٍ بْنٍ مَالِكِ ؛ أن تقول ار وه 
)3١5(‏ هذا الحديث مرسل » وصله ابن عبد البر من طريق عبيد الله بن عمرو الفهريّ , عن مالك عن يحيى » 

نيدن 
ال 00 

في (71) كتاب الجهاد والسير »(47) باب غزوة خيير » حديث .)١7161170(‏ 


1 كتاب : الجهاد بسب كك 
حرج إل حَيْبر ناه لا وَكَانَ نَإِذَا أتَى قَوْمَا لَب َيفِرُ حَدٌ حَتَى يُضْبِعٌ َل أَصْبَحَ خَرَجَتْ يبو 
ِمَسَاحِيهمْ حِبِهمْ وَمَكَاتلِهِمْ؛ كََ رَأَوُْ كَالُوا : دوا محمد اووس قَقَالَ رَصُولٌ الله لم : «الله 8 
ربت حَب إن َك بساح ْم قتا صبَاحالي». 

(مالك عن حميد الطويل) الخزاعي البصري (عن أنس بن مالك) وللبخاري عن أبي إسحاق 
الفزاري عن حميد قال : سمعت أنسًا يقول (أن رسول الله بيك حين خرج إلى خيبر) بوزن جعفر 
مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على ثانية برد من المدينة إلى جهة الشام » قال أبو عبيد البكري: 
سميت باسم رجل من العراليق نزهاء قال ابن إسحاق : خرج إليها النبيّ يله في بة 0 
سبع فأقام يحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتحها في صفر (أتاها ليلًا) لا تخالفه رواية الصحيح عن 
و ب ل د ا ا 1 00 
إليها بكرة فصبحوها بالقتال والإغارة » ويشير إلى هذا قوله: (وكان إذا أتى قومًا بليل لم يغر) بضم 
الياء وكسر الغين المعجمة من أغار » وفي لفظ: ‏ لا يغير عليهم » » وفي رواية التنيسي: ١ل‏ يغر بهم »» 
بكسر الغين أيضًا من الإغارة » ولبعض الرواة: «لم يقربهم » بفتح الياء وسكون القاف وفتتح الراء 
وسكون الموحدة وصحح الأول (حتى يصبح) أي يطلع الفجرء وللبخاري عن إسماعيل بن جعفر 
عن حميد عن أنس : «كان إذا غزا قومًا لم يغر بنا حتى يصبح وينظرء فإذا سمع أذانًا كف عنهم وإلا 
أغار » قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فلما أصبح ولم يسمع أذانًا ركب» (فخرجت يهود) 
وفي رواية القعنبي وللتنيسي: فلما أصبح خرجت بهود, زاد أحمد عن قتادة عن أنس: إلى زروعهم . 
وذكر الواقدي أنهم سمعوا بقصد النبيّ يِل لهم وكانوا يخرجون كل يوم مسلحين مستعدين فلا 
يرون أحدًا » حتى إذا كانت الليلة التي قدم فيها المسلمون ناموا فلم تتحرّك لهم دابة ولم يصح لهم 
ديك فخرجوا (بمساحيهم) بمهملتين محفمًا جمع مسحاة كالمجارف إِلَا أنها من حديد طالبين 
زروعهم (ومكاتلهم) بفوقية جمع مكتل بكسر الميم القفة الكبيرة يحول فيها التراب وغيره (فلم| رأوه 
قالوا) هذا ( محمد ) أو جاء محمد (والله) قسم (محمد والخميس) أي الجيش كما فسر به البخاري 
سمي يسا لأنه خمسة أقسام : ميمنة وميسرة ومقدمة وقلب وجناحان » وضبطه عياض وغيره 
بالرفع عطف على محمد والنصب مفعول معه (فقال رسول الله يلم : الله أكبر) كبر حين أنجز له 
وعدهء زاد في رواية للبخاري ثلانًا »وفي أخرى : فرفع يديه وقال: الله أكبر (خربت خيبر) أي 
صارت خرابًا » وقال القاضي عياض : قيل: تفاءل بخرابها با رآه في أيديهم من آلات الخراب من 
المساحي وغيرها » وقيل: أخذه من اسمها والأصح أنه أعلمه الله بذلك » وقال السهيل: يؤخذ منه 
التفاؤل لأنه بيك لما رأى آلة الهدم مع أن لفظ المسحاة من سحوت إذا قشرت أخذ منه أن مدينتهم 
ستخرب ء قال الحافظ: ويحتمل أنه قاله بطريق الوحي ويؤيده قوله: (إنا إذا نزلنا بساحة قوم) 
بفنائهم وقريتهم وحصونهم وأصل الساحة الفضاء بين المنازل (فساء صباح المنذرين) أي بئس 


7 س سمس ل سسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الصباح صباح من أنذر بالعذاب » وفيه جواز التمثيل والاستشهاد بالقرآن والاقتباس . قاله ابن عبد 
البر وابن رشيق والنووي »ء ولا أعلم خلاقًا في جوازه في النثر في غير المجون والخلاعة وهزل الفساق 
وشربة الخمر واللاطة » وألف في جواز ذلك قديًا أبو عبيد القاسم بن سلام كتابًا جمع فيه ما وقع 
للصحابة والتابعين من ذلك بالأسانيد المتصلة إليهم » ومن المتأخرين الشيخ داود الشاذلي الباجلٍ 
كراسة قال فيها: لا خلاف بين الشافعية والمالكية في جوازه ونقله عن عياض والباقلاني وقال: كفى 
ببها حجة غير أنهم كرهوه في الشعر خاصة » وروى الخطيب البغدادي وغيره بالإسناد عن مالك أنه 
كان يستعمله وهذه أكبر حجة على من يزعم أن مذهب مالك تحريمه » والعمدة في نفي الخلاف على 
الشيخ داود فهو أعرف بمذهبه » وأما مذهب الشافعي فأئمته مجمعون على الجواز والأحاديث 
الصحيحة والآثار عن الصحابة والتابعين تشهد لهم » فمن نسب تحريمه لمذهب الشافعي فقد فشر 
وأبان عن أنه أجهل الجاهلين » قاله السيوطي ملخصًا وهو يقضي عليه بالوهم في قوله في عقود 


الجمان: 
قلت وأماحكمهفي الشرع نغ لك مشددفي اللتلع 
وليس فيه عندنا صراحة لكن يحيى النووي أباحه 
في الوعظ نشرًا دون نظم مطلقا والشرف المقسري فيه حققا 


جوازهفي الزمد والوعظ وني 0 


وفيه استحباب التكبير عند الحرب وتثليثه » وقد قال تعالى : ## إِذَالْقسر فكة تبث أوأزك روأ أله 
كيرا 4 [الأنفال : ] وأخرجه البخاري هنا عن القعنبي » وفي المغازي عن عبد الله بن يوسف»ء 
كلاهما عن مالك به » وتابعه إسماعيل بن جعفر وأبو إسحاق الفزاري في البخاري وغيره وله طرق 
في الصحيحين وغيرهما بزيادات . 

كن - وحَدَّتِي عَنْ مَلِك» عَنْ اْنِ شِهَابٍ عَنْ ميد : بن عَبْدِ رحن بْنِ عَوْفِه عَنْ أب ُرَيْرَة ؛ 
أنَّ وَسُولَ الله ْلَه مَالَ: «من أََ زََْئنٍ في سل اله ُودِي في اَن كاعد اشيعذا كت نمز 
كَانَ من أَهلٍ الصَّلاةِ؛ٍ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصّلآة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهلٍ الجَهَان دعي مِنْ نْ بَابٍ الْجَهَانِ و وَمَنْ 
كَانَمِنْ أ 0 0 وَمَنْ 0 أفل الجا يي بن باب ال م 


ذو الاب عله قال. ار 
(مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن حميد) بضم الحاء (ابن عبد الرحمن بن 


كم )١‏ أخرجه : البخاري في ٠(‏ ”) كتاب الصوم » (4) باب الريان للصائمين ؛ ومسلم في )١11(‏ كتاب الزكاة؛ 
(10؟) باب من جمع الصدقة وأعمال البرء حديث (8586) . 


هه 


؟" ‏ كتاب : الجهاد ‏ تت سبح 8 
عوف) الزهري ( عن أب هريرة ؛ أن رسول الله يل قال: من أنفق زوجين ) أي شيئين من نوع واحد 
من أنواع المال وقد جاء مفسرًا مرفوعًا : بعيرين شاتين حمارين درهمين » وزاد إساعيل القاضي عن 
ا ل ا ا 
العبادات » وقال التوريث بشتي: يحتمل أن يريد به تكرير الإنفاق مرة بعد أخرى » قال الطيبي : وهذا 
هو الوجه إذا حملت التثنية على التكرير ؛ لأن القصد من الإنفاق التثبت من الأنفس بإنفاق كرائم 


1] 


الأموال والمواظبة على ذلك ىم قال تعال : 9 وَمَكلٌ أن تفوت أمواله ع أبيضاء مرصكا أله 
وَتَيْسِيَِامَنَ سه [الأنفال : 14» أي ليثبتوا ببذل المال الذي هو شقيق الروح » وبذله أشق شيء 
على النفس من سائر العبادات الشاقة ( نودي في ) أي عند دخول ( الجنة ) وفي رواية معن : «نودي 
من أبواب الحنة» ( يا عبد الله» هذا خير ) أي فاضل لا بمعنى أفضل »ء وإن أوهمه اللفظ ففائدته رغبة 
السامع في طلب الدخول من ذلك الباب » وبين البخاري من وجه آخر عن أبي هريرة بيان الداعي 
ولفظه : «دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب » » أي خزنة كل باب » ١‏ أي فل هلّم) » بضم اللام لغة في 
فلان» وبه ثبتت الرواية » وقيل: ترخيمه » فاللام مفتوحة ء قاله الحافظ » وقال الباجي: يحتمل أن 
يريد هذا خير أعذه الله لك فأقبل إليه من هذا الباب » أو هذا خير أبواب الجنة ؛ لأن فيه الخير 
والثواب الذي أعدّ لك ( فمن كان من أهل الصلاة ) أي من كانت أغلب أعماله وأكثرها (دعى من 
باب الصلاة ) قال الحافظ : ومعنى الحديث أن كل عامل يدعى من باب ذلك العمل » وقد جاء ذلك 
صريًا من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ : الكل عامل باب من أبواب الحنة يدعى منه بذلك العمل» 
أخرجه أحمد وابن أب شيبة بإسناد صحيح ( ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ) محل 
الشاهد من الحديث ( ومن كان من أهل الصدقة ) المكثرين منها ( دعي من باب الصدقة ) وليس 
هذا بتكرار مع قوله في صدر الحديث : من أنفق زوجين ء لأن الإنفاق ولو قل خخير من الخيرات 
العظيمة وذلك حاصل من كل أبواب الجنة وهذا استدعاء خاص ١‏ ومن كان من أهل الصيام ) 
المكثرين منه ( دعي من باب الريان ) مشتق من الري فخص بذلك لما في الصوم من الصبر على ألم 
العطش والطمأنينة في المواجر ء قاله الباجي» وقال ا حربي: إن كان الريان علا للباب فلا كلام» وإن 
كان صفة فهو من الرواة الذي يروي »ء والمعنى أن الصائم لتعطيشه نفسه في الدنيا يدخل من باب 
الريان ليأمن من العطش ثوايًا له على ذلك ٠»‏ وفي التعبير بالريان إيماء إلى زيادة أمر الصوم ومبادرة 
القبول له » واحتمال أنه يدعى إليه كل من روي من حوضه ظللّهْ ؛ ردّه عياض بأنه لا يختص الحوض 
بالصائمين والباب مختص بهم قال: وعلى أنه اسم للباب فسمي بذلك لاختصاص الداخلين فيه 
بالري » قال الحافظ: فذكر أربعة أبواب من أبواب الحنة وهي ثانية وبقي الحج فله باب بلا شك» 
والثلاثة: باب الكاظمين الغيظ العافين عن الناس » رواه أحمد عن الحسن مرسلًا : «إن لله بابًا في 


لدبب سلب شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك 
الجنة لا يدخله إلا من عفا عن مظلمة» والباب الأيمن الذي يدخل منه من لا حساب عليه ولا 
عذاب » والثامن لعله باب الذكر ء ففي الترمذي ما يومي إليه » ويحتمل أنه باب العلم » ويحتمل أن 
المراد بالأبواب التى يدعى منها أبواب الجنة من داخل أبواب الأصلية ؛ لأن الأعمال الصاحة أكثر 
عددًا من ثانية . انتهى . ولا يرد عليه أن الذين لا حساب عليهم يتسورون ىا ورد لاحتمال أن هذا 
الباب من أسفل الحنة التي يتسوّرون منها» فأطلق عليه أنهم دخلوا منها مجارًا أو أنه معد لهم تكريً) 
وإن لم يدخلوا منه » وتبع في عد الباب الأيمن عياضًا » وقد تعقبه أبو عبد الله الأبي بأن المراد بالأيمن 
ما عن يمين الداخل وذلك يختلف بحسب الداخلين » وإنما يكون بايًا إذا كان اسمًا وعلمًا على باب 
معين (فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله) زاد معن : بأبي أنت وأمي (ما على من يدعى من هذه 
الأبواب من ضرورة) قال المظهري: ما نافية ومن زائدة » أي ليس ضرورة على من دعي منها ؛ إذ لو 
دعي من واحد لحصل مراده وهو دخول الحنة مع أنه لا ضرورة عليه أن يدعى من جميعها » بل هو 
تكريم وإعزاز » وقال ابن المنير وغيره: يريد من أحد تلك الأبواب خاصة دون غيره من الأبواب 
فأطلق الجميع وأراد الواحد » وقال ابن بطال: يريد أن من لم يكن إِلّا من أهل خصلة واحدة من هذه 
الخصال ودعي من بابها لا ضرر عليه ؛ لآن الغاية المطلوبة دخول الجنة » وقال الطيبي: لما خص كل 
باب بمن أكثر نوعًا من العبادة وسمع ذلك الصديق رغب في أن يدعى من كل باب وقال: ليس على 
من دعي منها ضرر » بل شرف وإكرام فسأل فقال: (فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟) 
ويختص بهذه الكرامة (قال: نعم) يقال له عند كل باب: إن لك هنا خيرًا أعذه الله لك لعبادتك 
المختصة بالدخول من هذا الباب قاله الباجى . وقال الحافظ وغيره: يدعى منها كلها على سبيل 
ابيرق الدخ وق من انباتشاء كزاقا له لمسالة القسر بن الكل ما دزف يقكر من اده 
ولعله العمل الذي يكون أغلب عليه » ولا ينافيه ما في مسلم عن عمر مرفوعًا : 'من توضأ ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله ... » الحديث. وفيه : «فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء» لأنها تفتح له 
تكريً) » وإنما يدخل من باب العمل الغالب عليه (وأرجو أن تكون منهم) قال العلماء: الرجاء من الله 
ومن نبيه واقع » وبه صرح في حديث ابن عباس عند ابن حبان ولفظه : «فقال: أجل وأنت هويا أبا 
بكرا . 

وفي الحديث إشعار بقلة من يدعى من تلك الأبواب كلها » وإشارة إلى أن المراد ما يتطوّْع به من 
الأعمال المذكورة لا واجباتها لكثرة من يجتمع له العمل بالواجبات » بخلاف التطوّعات فل من 
يجتمع له العمل بجميع أنواعها . ثم الإنفاق في الصدقة والجهاد والعلم والحج ظاهر » أما في غيرها 
فمشكل » فيمكن أن المراد بالإنفاق في الصلاة في يتعلق بوسائلها من تحصيل آلاتها من طهارة 
وتطهير ثوب وبدن ومكان » وفي الصيام ب| يقويه على فعله وخلوص القصد فيه والإنفاق في العفو 
عن الناس بترك ما يجب له من حق » وفي التوكل ما ينفقه على نفسه في مرضه المانع له من التصرف في 


كياب : الجهاد فب ب 8 
طلب المعاش مع الصبر على المصيبة » أو ينفق على من أصابه مثل ذلك طلبّا للشواب والإنفاق في 
الذكر على نحو ذلك » وقيل: المراد بالإنفاق في الصلاة والصيام بذل النفس والبدن فيهما » فالعرب 
تسمي ما يبذله المرء من نفسه صدقة كما يقال: أنفقت في طلب العلم عمري وبذلت فيه نفسي وهذا 
معنى حسن » وأبعد من قال: المراد بالزوجين النفس والمال لأن المال في الصلاة والصيام ونحوهما 
ليس بظاهر إلا بالتأويل المتقدم » وكذا من قال: النفقة في الصيام تقع بتفطير الصائم والإنفاق عليه 
لأن ذلك يرجع إلى باب الصدقة » وني الحديث : «أن من أكثر من شيء عرف به» وأن أعمال البر قل 
أن تجتمع كلها لشخص واحد على السواء » وأن الملائتكة تحب صا حي بني آدم وتفرح بهم » وأن 
الإنفاق كلما كان أكثر كان أفضل » وأن تمني الخير في الدنيا والآخرة مطلوب , وأخرجه البخاري في 
الصيام من طريق معن عن مالك به » وتابعه شعيب في البخاري » ويونس وصالح بن كيسان ومعمر 
في مسلم الأربعة عن ابن شهاب . 
171 باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه 

مصدر أحرز كذا ما جعله في المكان الذي يحفظ فيه استعير هنا لملكه الأرض بالإسلام » كان 
إسلامه مكان حرزها وحفظها له. 
ا د تيل بلقن ماو 1 6021 ون كوب فكائوا بشطرب > أت من سكم مِْهُمْ أنَكُونٌ 
ارم ار تكن المسلين ويكن يَكُونُ هُمْ مالة؟ َال مَليك: َلِكَ بَلِتَ؛ أما ما أَهَلُ الصّلْح: نَإِنَّ مَنْ 
َسْلَمَ مِنّْهُم؛ َهُوَ أَحَنٌ بِأَرْضِهِ وَمَالِه. دنا هلالد الّذِينَ أَخدُوا عَنْوَةَ : كن شام نه تن َه 
ماله للفديون: ال ل 0 مركي 
َإِمجُمْ قد كَل مَنى مََعُوا أَموَاهُْ وَأنْفْسَهُمْ حَبَّى صَاحُوا عَلَيْهَا َلَيْسَ عَلَيْهِمْ إلآَمَا صَالحُوا عَلَْ 

(سئل مالك عن إمام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها ) أي الجزية (أرأيت) أي أخبرني (من 
أسلم منهم أتكون له أرضه أو تكون للمسلمين ويكون هم ماله ؟ فقال مالك: ذلك يختلف أما أهل 
الصلح فإنّ من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله ) دون المسلمين (وأما أهل العنوة الذين أخذوا 
عنوة) أي بالقهر والغلبة ( من أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين لآن أهل العنوة قد غلبوا ) 


سخ جع مرا 


بضم الغين مبني للمجهول ( وصارت فيئًا للمسلمين ) قال تعالى : # وَأَوَرَكَكم رصح وَديكرَهمَ 
000 :] وأما أهل الصلح فإنهم قد منعوا أمواهم وأنفسهم من القتال واستمر 
(حتى صا حوا عليها فليس عليهم إلا ما صا حوا عليه ) فلهم أرضهم إذا أسلموا ومالهم وأعاد هذا 
لأجل تعليله للحكم الذي قدمه . 


0 


ب ِهب سب شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك 
"١‏ باب الدفن في قبرواحد من ضرورة 
وإنفاذ أبي بكر <ينت عدة رسول الله 
بعد وفاة رسول الله يلم 

بكس المين وه الدال مدر وعد وعدا وعده ف اير (التبي مكدر بعد وداة رسول إن 32). 

ا م ني يخَى عَنْ مالك عَنْ عبد الم بْنِ أي صَعْصَعَة أَلهبََمهُ أنَ َفْرَو ْنَ الموج 
وعَبْدَ الله بْنَ عمو الأَنْصَاريانِ فم السلَوييٍ كَنَا د > حَفَرَ السَيْلٌ قَبرَهْمَاء وَكَانَ هما ينيل السَيْلَ» 
وَكَانًا في قَبرِ وَاحِدٍ وَهُما ين اسهد يَْم د - َحفِرَ عَنْهها لُمَيرًامنْ مَكَاءا فَوْجِدًا إْيَتَفَيرٌ غَيَرَا 
امنا بالاْس» وَكَانَ حدما قد جرح فوَضَعَ يد عل جز ا 
عَنْ جَرٌ جو َم زيل ربعت كما كاّت. ولا بأد وََن بم حفر عنما يس وتو سك 

َال مَاِك: لآَبأْسَ أَنْيدْكَنَ الرَجلآن وَالَاَكَةُ في كَبر وَاحِدِمِنْ ضَرُورَق وَيخْمَلَ الأكبَك يناي 

الق امع عن عور اق اميه انك وي وا كز سين دروا ا 
المازني ( أنه بلغه ) قال أبو عمر: لم تختلف الرواة في قطعه ويتصل معناه من وجوه صحاح (أن عمرو) 
بفتح العين ( ابن الجموح ) بفتح الحيم وخفة الميم وإسكان الواو ومهملة » ابن زيد بن حرام ابن 
كعب بن غنم بن سلمة الأنصاري من سادات الأنصارى وبني سلمة وأشرافهم » روى البخاري في 
الأدب المفرد والسراج وأبو الشيخ وأبو نعيم عن جابر : «قال لنا رسول الله يم : من سيدكم يا بني 
سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس على أنّا نبخْله فقال بيده هكذا ومدّ يده وأي داء أدوأ من البخل؟ بل 
سيدكم الأبيض الجعد عمرو بن الجموح» قال : وكان عمرو يولم على رسول الله يَ إذا تزوج 
(وعبد الله بن عمرو) بفتح العين»؛ ابن حرام بن ثعلبة الخزرجي العقبي البدري » والد جابر؛ 
الصحابي المشهور أخرج أبو يعلى وابن السكن عن جابر رفعه : « جزى الله الأنصار عنا خيرًا لا سيم| 
عبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة » » ورواه النسائي بلفظ : « لا سيا آل ابن حرام وعمرو» 
(الأنصاريين المسلميين ) بفتح السين واللام نسبة إلى بني سلمة يكسر اللام بطن من الأنصار الخزرج 
(كانا قد حفر السيل قبرهما ) ولابن وضاح عن قبرهما على تضمين حفر معنى كشف وإِلَّا فحفر 
يتعدى بنفسه ( وكان قبرهما ما يلي السيل وكانا في قبر واحد ) روى ابن إسحاق عن أبيه عن رجال 
من بني سلمة أن النبي بَيكَمُ قال حين أصيب عبد الله ابن عمرو وعمرو بن الجموح : «اجمعوا بينها ؛ 
فإن| كانا متصادقين في الدنيا » » وأخرج ابن أبي شيبة عن قتادة قال أتى عمرو بن الجموح النبي عله 
فقاليا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل تراني أمشي برجلي هذه صحيحة في النة؟ 
قال : نعم وكانت عرجاء فقتل يوم أحد هو وابن أخيه فمر النبي يي به فقال : (إني أراك تمي 
برجلك هذه صحيحة في الجنة » وأمر يله مهما ومولاهما فجعلوا في قبر واحد » وأخرجه أحمد بإسناد 


1 


؟*؟ _كتاب:الجهاد د نتسب ب٠٠سسسسسس‏ سح ب ا 
حسن قال ابن عبد البر ليس هو ابن أخيه وإنما هو ابن عمه ؛ قال الحافظ : وهو كا قال » فلعله كان 
أسن منه . قال : وأبن الجموح كان صديق عبد الله وزوج أخته هند بنت عمرو ( وهما تمن استشهد 
يوم أحد فحفر عنهما ليغيرا من مكانهها ) أي لينقلا منه لمكان غيره لأجل السيل ( فوجدالم يتغيرا 
كأنب| ماتا بالأمس ) لأن الأرض لا تأكل جسم الشهيد ( وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على 
تحرج قااا واو كلك واليطتة) نيت يده كن مرح قم ازبيلت تنيع كم اكانيكا) زرا 
تَعُولُوا لِمَن يقْصَّلُ في سي لله هه موث بل يولك لا تَنميُوت # [البقرة : 4 18] وكان بين أحد وبين يوم 
حفر عنهما ست وأربعون سنة » وفي الصحيح عن جابر كان أب أول قتيل قتل ودفن معه آخر في قبرء 
ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته فجعلته في قبر 
على حدة وهذا يخالف في الظاهر حديث الموطأ وجمع ابن عبد البر بتعدد القصة ونظر فيه الحافظ بأن 
الذي فيه حديث جابر أنه دفن أباه في قبر وحده بعد ستة أشهر وحديث الموطأ أنهها وجدا في قبر واحد 
بعد ست وأربعين سنة قأما أن المراد بكونم) في قبر واحد قرب المجاورة» أو أن السيل جرف أحد 
القبرين حتى صارا واحدا وقد ذكر ابن إسحاق القصة في المغازي فقال حدثني أبي عن أشياخ من 
الأنصار قالوا لما ضرب معاوية عينه التي مرت على قبور الشهداء انفجرت العين عليهم فجئنا 
فأخر جناهما . يعني عمرا وعبد الله وعليهم| بردتان قد غطى با وجوهههما وعلى أقدامهم| شيء من نبات 
الأرض فأخرجناهما كأني| دقنا بالأمس , وله شاهد بإسناد صحيح عند ابن سعد عن جابر (قال مالك 
لا بأس بأن يدفن الرجلان والثلاثة في قير واحد من ضرورة ) لا لغيرها ؛ لما رواه أصحاب السنن 
وصححه الترمذي عن هشام بن عامر الأنصاري قال جاءت الأنصار إلى رسول الله يِل يوم أحد 
قالوا أصابنا قرح وجهد قال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر (ويجعل الأكبر ) في 
الفضل وإن كان أصغر سنا ( مما يلي القبلة ) لما في الصحيح عن جابر كان يله يجمع بين الرجلين من 
تل أحد في ثرت واحد ثم يتول بأو كر حدر اكاك اتاد اعرد له إل احددا فليدرا الك . 

ال 0 ّي عَنْ تالِك. عَنْ ربيعة بن أي عبد الرّحمنٍ أنهُ لقم عَلَ أي بَكْرِ الصّدّيقٍ مَل 

الت 201011011011110 جاب بْنُ عَبْدِ الله 
َحَيَنَ له نَودتَ حَدَاتِ . ْ 

(مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) المدني أحد الأعلام يعرف بربيعة الرأي (أنه قال) منقطع» 
قال أبو عمرو باتفاق رواة الموطأ يتصل من وجوه صحاح عن جابر قال: ( قدم على أب بكر 
الصديق) في خلافته ( مال من البحرين ) بلفظ تثنية بحر » بلد معروف » من مال الجزية التي كان 
النبيّ يك صا حهم عليها وأمّر عليهم العلاء ب بن الحضرمي وبعث أبا عبيدة يأتي بجزيتها كا في 
)1١9(‏ قال أبو عمر : منقطع باتفاق رواة الموطأ» ومتصل من وجوه صحاح . عن جابر » أخرجه : البخاري في 

(9) كتاب الكفالة » (*) باب من تكفل عن ميت ديئًا » ومسلم في (47) كتاب الفضائل » )١5(‏ باب ما 

سكل رسول الله يلتم قط فقال : لا . حديث .)51١55(‏ 


مع 2 بج أشرزيع الورقان فل موطأ الإنام نالك 
لبخاري من حديث عمرو بن عوف فأغنى ذلك عن قول ابن بطال: يحتمل أن يكون المال من 
لخمس أو من الفيء ( فقال ) على لسان المنادى ( من كان له عند رسول الله يِل وأي ) بفتح الواو 
وإسكان ال همزة مصدر وأى بزنة وعى #وعددوفن]ن(أرعدة) كير العين وصفة الندال اليمفين) 
أي وعد ء وكأن الراوي شك في اللفظ وإن اتحد المعنى » وني البخاري : « دين أو عدة » (فليأتني) 
أف له به ( فجاءه جابر بن عبد الله فحفن له ثلاث حفنات) جمع حفئة وهي ما يملا الكفين » والمراد 
أنه حفن له حفنة وقال عدّها فوجدها خمسائة فقال له : خذ مثليها ء ففى البخاري عن جابر : «قال 
سول اطق زر قوسا مال البخريى + تقد اعطيدك هكد وشكدا روم كد ا خلال افلا 
قبض يم وجاء مال البحرين أمر أبو بكر مناديًا فنادى: من كان له عند رسول الله مُه دين أو عدة 
فليأتنا » فأتيته فقلت: إن رسول الله يَيتّهْ قال لي كذا وكذا فحثى لي ثلانًا» وفي رواية له : «فحثى حثية 
وقال: عدّها فوجدتها خمسائة قال : فخذ مثلها مرتين» وفي أخرى له أيضًا فقال: (احث فحئوت 
حثية فقال لي عدّها فعددتها فإذا هي خمسائة فأعطاني ألما وحمسائة» والمراد بالحثية الحفنة على ما قال 
المرزوي أن بسع :إن التعروق :3ن لكيه مزع كنبا وإتضت قال لانن غيل ابلا كان وعد تيل 
لاايجوز آن يخلف . نزلوا وعده منزلة الضمان في الصحة فرقًا بينه وبين غيره من يجوز أن يفي وأن لا 
يفي ؛ وأشار غير واحد إلى أن ذلك من خصائصه يي وقال ابن بطال وابن عبد البر : لما كان النبيّ 
ييه أولى الناس بمكارم الأخلاق أدَى أبو بكر مواعيده عنه ولم يسأل جابر البينة على ما ادعاه ؛ لأنه 
لم يدع شيئًا في ذمة النبي ملت وإنا ادعى شيئًا في بيت المال الموكول أمره إلى اجتهاد الإمام فوفاه له أبو 
بكر » هذا وفي رواية للبخاري أيضًا عن جابر : (فأتيت تيت أبا بكر فسألته فلم يعطني »ثم أتيته فلم 
يعطني ٠‏ ثم أتيته الثالثة فقلت : سألتك فلم تعطني » فإما أن تعطني وإما أن تبخل عل » قال : قلت : 
تبخل عل وأي داء أدوأ من البخل ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك» وإنما أخر أبو بكر 
إعطاء جابر حتى قال له ذلك » إما لأمر أهم منه أو خشية أن يحمله ذلك على الحرص على الطلب » 
أو لئلا يكثر الطالبون لمثل ذلك ول يرد به المنع على الإطلاق ولذا قال له : ما منعتك من مرّة إلخ » 
وهذا المال الآ في زمن الصدّيق غير المال الآتي من البحرين زمن النبيّ يِه » ففي الصحيح عن 
عمرو بن عوف الأنصاري البدري : «أنه يله بعث أبا عبيدة بن الجرّاح إلى البحرين يأتي بجزيتها 
وكان ييه صالح أهل البحرين وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة من البحرين بال 
فسمعت الأنصار بقدومه فوافت صلاة الصبح مع النبيّ يَيَِه فلما صلى بهم انصرف فتعرضوا له 
فتبسم حين رآهم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء » قالوا: أجل يا رسول الله » قال؛ 
فأبشروا وأمّلوا ما يسركم » فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم 
كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها ى] تنافسوها وتبلككم كما أهلكتهم» وفي الصحيح عن 
ع ل ا 
قام رسول الله ينه وثم منها درهم» وفي مصنف ابن أبي شيبة أنه كان مائة ألف .ء والله أعلم . 
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كتاب النذور والأيمان 

جمع» مصدر ندَّرء بفتح الذال» ينذّر بضمها وكسرها وهو لغة الوعد بخير أو شرء وفي الشرع : 
التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع » وحديث : «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» إنما سمه نذرًا 
باعتبار الصورة كى! قال في الخمر وبائعها مع بطلان البيع » ولذا قال في الحديث الآخر : ١لا‏ نذر في 
معصية» والأهان بفتح ا همزة جمع يمين وهي خلاف اليسار أطلقت على الحلف؛ لآنهم كانوا إذا 
تحالفوا أخذ كل يمين صاحبه » أو لحفظها المحلوف عليه كحفظ اليمين » وسمي ألية وحلقًا وشرعًا 
فق جام عن بلك السرم أسا ناف تمان آر ميقم ميات بهد إن تعد با الرتؤية للكفارة 
وإلا زيدء وما أقيم مقامه ليدخل الحلف بنحو إطلاق أو عتق وابتدأه بالبسملة تبركًا فقال : 

باب ما يجب من النذور في المشي 

04 عَدَّئَّنِي يحَْى عَنْ مَالِك عَنْ ابن شِهَابِء عَنْ عُبَيدِ لله بْنِ عَبْدِ الله بن عتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ 
عَنْ عبد اله بن عَبّاسء أن سد بْنَ با استَفتى رَسُولَ الله يه كَقَالَ:إنَّ أي ماتث وَعَلَيها ند وَل 
تَقَضِد قَقَالَ: رَصُول الله َم : «اقْضِه عَنْهَا). 

( مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها 
وإسكان الفوقية ( عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة ) الأنصاري الخزرجى أحد النقباء وسيد 
الخوريجو اليد لاعراه وم واسهع ينا أنه ميد يلاه ودورت عند آمل الخاز الدغيا 
للخروج فنهش فأقام » مات بالشام سنة حمس عشرة » وقيل غير ذلك » قال الحافظ: هكذا رواه 
مالك وتبعه الليث وبكر بن وائل وغيرهماء وقال سليان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله عن ابن 
عباس عن سعد: أخرج جميع ذلك النسائي » وأخرجه أيضًا من رواية الأوزاعي وابن عيينة» كلاهما 
عن الزهري على الوجهين وابن عباس لم يدرك القصة » فترجح رواية من زاد عن سعد ويكون ابن 
عباس أخذه عنه » ويحتمل أنه أخذه من غيره » وإن من قال عن سعد بن عبادة لم يقصد به الرواية 
وإنها أراد عن قصة سعد فتتحد الروايتان ( استفتى رسول الله يَتُمُ فقال: إن أمى ) عمرة بنت مسعود 
ول دوين كني الأنضارية للد رحة انتليت وبايعك ناتك رالبي عله غانب ف غزوة 
دومة انل وكاتت في شه رييغ الأول سئة ين وكان انها شعلا نشد تدم الب كم فجاء 
قبرها فصلى على قبرها بعد دفنها بشهر ذكره ابن سعد » فهذا الحديث مرسل صحابي؛ لأن ابن عباس 


» باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة » أن يتصدقوا عنه‎ )١9( أخرجه : البخاري في (00) كتاب الوصاياء‎ )9١40( 
. )١( باب الأمر بقضاء النذر» حديث‎ )١( كتاب النذرء‎ )7١( ومسلم في‎ 


7 متسيس سس سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
كان حينئذ بمكة مع أبويه فيحتمل أنه حمله عن سعد أو عن غيره (وعليها نذر) وجب كانت علقته 
على شيء حصل ( ولم تقضه ) لتعذره بسرعة موتها أو أخرته لجواز تأخيره ؛ إذ لا يلزم تعجيله مالم 
يغلب على الظن الفوات » ويستحب تعجيله لبراءة الذمة » ويحتمل أن يريد عليها نذرلم يجب أداؤه 
فهاتت قبله لم يلزم قضاؤه وإن فعل فحسن كما قال عمر للنبي تَيمُ : «إني نذرت اعتكاف يوم في 
الجاهلية فقال له: أوف بنذرك» فأمره بوفائه وإن لم يلزم ما نذره في كفره » والأظهر الأوّل؛ لأن على 
إنا يستعمل فيا يجب » كما أن الأظهر أن نذرها مطلق » إذ لو كان مقيدًا لاستفسره النبئّ يلتم لأن 
المتبدد من ما عووومالة عون قاله الباعى » وقال ابي عبد الى #قبل # كاذ اصبياما تذرقه ولا ينيك 
ذلك وأطال في تضعيفه » وقيل: كان عتقًا لحديث القاسم بن محمد: «أن سعدًا قال: إن أمي هلكت 
فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال مَيكُّهْ : نعم» وقيل: كان صدقة لآثار جاءت في ذلك » وقيل: نذرًا 
مطلقًا على ظاهر حديث ابن عباس » وكفارته كفارة يمين عند الأكثر وروي ذلك عن عائشة وابن 
عباس وجابر وجماعة من التابعين . انتهى . وني رواية سليهان بن كثير عن الزهري بسنده أن سعدًا 
قال : «أفيجزي عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن أمك» رواه النسائي » قال الحافظ: فأفادت هذه 
الرواية النذر المذكور وهو العتق فهاتت قبله » ويحتمل أن نذرها مطلق فيكون الحديث حجة للقول 
بأن كفارته كفارة يمين والعتق أعلى كفارات اليمين فلذا أمره أن يعتق عنها ( فقال يَإلكَم : اقضه عنها) 
استحبابًا لا وجوبّاء خلانًا للظاهرية تعلمًا بظاهر الأمر قائلين سواء كان في مال أو بدن » وروى 
الدارقطني في الغرائب عن حماد بن خالد عن مالك بسنده : «أن سعدًا قال: يا رسول الله أينفع أمي 
أن أتصدق عنها وقد ماتت؟ قال: نعم » قال: فا تأمرني؟ قال: اسق الماء» والمحفوظ عن مالك 
حديث الباب » وروى النسائى من طريق سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال : «قلت: يا رسول 
لله» إن أمي مات أفأتصدّق عنها ؟ قال : نعم » قلت: أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء» 
وللبخاري أن سعدًا قال : «أينفعها شيء إن تصدقت به عنها ؟ قال : نعم » قال: فإني أشهدك أن 
حائطي المخراف صدقة عليها» وفي رواية أنها كانت تحب الصدقة » وطريق الجمع أنه تصذق عنها 
بذلك كله العتق وسقي الماء والخائط المسمى بالمخراف بكسر الميم وسكون المعجمة وبالفاء » قال 
الباجي: الاستفتاء يكون لجميع الأمة مع النبي يي وللعامي مع العالم » وأما العالمان المجتهدان 
فسؤال أحدهنا للآخر على وجه المذاكرة والمناظرة جاتز إذا التزما شروط المناظرة من الإنصاف 
وقصد إظهار الحق والتعاون على الوصول إليه » وأما سؤاله مستفتيًا مع تساويها في العلم وتمككن 
السائل من النظر والاستدلال فلا يجوز اتفاقًا » فإن كان لأحدهما شغوف في العلم فهل يجوز لمن دونه 
تقليده مع تمكنه من النظر؟ والاستدلال الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز خلاقًا لبعض أصحاب أبي 
حنيفة» فإن خاف العالم فوات حادثة فذهب عبد الوهاب إلى جواز استفتاء غيره ومنع منه سائر 
أصحابنا وقالوا: يتركها لغيره وهذا يتصوّر فيا يستفتى فيه » وأما ما يخصه فلا بد فيه مما قاله عبد 
الوهاب . انتهى . ولم يظهر لي مطابقة الترجمة للحديث » ورواه البخاري في الوصايا عن عبد الله بن 


#لساكتات ؟ البدون:والأياة ممت تت اس افيه نه موف سوا لعن سيك نس اقلا 
يوسف ومسلم عن يحيى» كلاهما عن مالك به » وتابعه شعيب بن أبي حمزة عند البخاري والليث في 
الصحيحين ويونس ومعمر وبكر بن وائل عند مسلم» كلهم عن ابن شهاب » وقال ابن عبد البر: 
ليس عن مالك ولا عن ابن شهاب اختلاف في إسناد هذا الحديث » وقد رواه هشام بن عروة عن 
ابن شهاب حدّث به الدراوردي عن هشام به » ورواه عبد الله بن سليهان عن هشام عن بكر بن وائل 
عن الزهري بإسناد مثله . انتهى #وزواة ده يوسم : 


٠ :4‏ - وعدي عَنْ ملِك, عَنْ عَبْدِ لله بْنِ أي بَكْرِ عَنْ عَمَنِه؛ َتنا حَدَّتَنْهُ عَنْ جَدَنه: أَنَّتَا 
يت جَمَلك عل تنينها مذي إل محل كباو. واقت وَلتَقْضِه َأَفْتَى عَبْدُ الله بْنُ عَبّاس ابَْتَهَا أن 


8 4 


نئي عَنهَا. 
َالَ يحجى: وَسَمِعْت مَالِكَا يَقُولُ: لأَيَمْئِي أَحدٌ عَنْ أحَدٍ. 

(مالك عن عبد الله بن أبي بكر) ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري (عن عمته) قال ابن 
الحذاء : هي عمرة بنت حزم عمة جد عبد الله بن أبي بكر وقيل لما عمته مجارًا وتعقبه الحافظ لأن 
عمرة صحابية قديمة » روى عنها جابر الصحابي » فرواية عبد الله عنها منقطعة لأنه لم يدركهاء 
فالأظهر أن المراد عمته الحقيقية وهي أم عمرو وأم كلثوم . انتهى . والأصل الحمل على الحقيقة. 
وعلى مدعي العمة المجازية بيان الرواية التي فيها دعواه خصوصًا مع ما لزم عليها من انقطاع السند 
والأصل خلافه (أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيًا إلى مسجد قباء) بضم 
القاف على ثلاثة أميال من المدينة (فماتت ولم تقضه فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أنها تمشي عنها) لأن 
الأصل أن الإتيان إلى قباء مرغب فيه ولا خلاف أنه قربة لمن قرب منه » ومذهب ابن عباس قضاء 
المثني عن الميت وكذا غيره » روى ابن أبي شيبة عنه: «إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه» ولا يعارضه 
مارواة الشاى عله :الآ بل اح عن الجد ولا برضو اتمدعين أغيذ لأ الفي عق اي 
والإثبات في حق الميت وم يأخذ بقوله في المثي الأئمة ولذا ( قال مالك: لا يمشي أحد عن أحد) قال 
ابن القاسم: أنكر مالك الأحاديث في المشي إلى قباء ولم يعرف المثي إِلّا إلى مكة خاصة » قال ابن عبد 
البر : يعني لا يعرف إيجاب المشي للحالف والناذر » وأما المتطوّع فقد روى مالك فبما مر أنه َم كان 
يأتي قباء راكبًا وماشيًا وإن إتيانه مرغب فيه . 

045 0 حَِيبَة َال : تلت لرَجلٍ ونا حَدِيثٌ السّىٌ: مَا 


2 
6 سم 2 


عَلَ الرّجلٍ أن يَقَولَ : عل مَغي إلى بيت الله ويل َل عل تفي ؟ كََالَ لي وَجُلٌ: مَلْ لَكَ أَنْ أَعْطِيَكَ 


هذا الجَرْوَ ‏ رو قِنَاء في يِه وَتَقُولُ: عَلََ مَشْيٌ إِلَ ب بيت الله؟ قَال: فَقُلْتٌُ: :َعم قلق وَأنَايَْميٍِ 
حَدِيتُ السَّن نُمّ مَكَدْتُ حَنَّى عَقَلْتُ) ؛ قَقِيلَ لي: | إن ليك مشا قد َحِدْتُ سَعِيدَ بْنَ الميّبٍ قَسَالنهُ عَنْ 


8 


دَلِكَء فَعَالَ لي : عَلَيِكَ مشي فَمَسَيْت. 


و هببسب شمر الزرقاني على موط أالإمام مالك 

كَالٌ مَالِك: وَهَدًَا الأمْرُ عِنْدَ 

(مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة) المدني مولى الزبير بن العوام روى عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف» وعن عثان بن عفان؛ ذكره البخاري عن ابن مهدي وروى عن سعيد بن المسيب » وروى 
عنه بكير بن عبد الله الأشج ومالك وأبو حنيفة في مسنده عنه: سمعت أبا الدرداء» فذكر الحسديث في 
فضل من قال لا إله إلا الله » قال ابن الحذاء : هو من الرجال الذين اكتفي في معرفتهم برواية مالك 
عنهم (قال : قلت لرجل وأنا حديث السنّ) قال الباجي: يريد أنه لم يكن قَقِه لحداثة سنه (ما على 
الرجل أن يقول علّ مشي إلى بيت الله ولم يقل علي نذر مشي) قال ابن حبيب عن مالك : كان عبد الله 
يومئذ قد بلغ الحلم واعتقد أن لفظ الالتزام إذا عري من لفظ النذرلم يجب عليه فيه شيء (فقال لي 
رجل: هل لك أن أعطيك هذا الجرو) مثلث الجيم» قال ابن السكيت : والكسر أفصح , الصغير من 
كل شيء (لجرو قثاء في يده) وفي نسخة بيده شبهت بصغار أولاد الكلاب للينها ونعومتها كذا في 
البارع (وتقول علّ مشي إلى بيت الله؟ قال: فقلت نعم) قال الباجي : ما كان ينبغي ذلك للرجل فربا 
حمله اللجاج على أمر لا يمكنه الوفاء به وكان ينبغي أن يعلمه بالصواب » فإن قبل وإلا حضه على 
السؤال» ولعله اعتقد فيه أنه إن لم يلزمه هذا القول ترك السؤال وإن لزمه دعته الضرورة إلى السؤال 
عنه (فقلته وأنا يومئذ حديث السنّ) صغير لم أتفقه وإن كنت بالغا (ثم مكثت حتى عقلت) تفقهت 
(فقيل لي إن عليك مشيًا) لأنه لا فرق بين ذكر لفظ نذر وعدمه؛ إذ المدار على الالتزام فلم ير تقليد 
هؤلاء (فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك) لأنه أعلم أهل وقته بعد الصحابة (فقال: عليك 
مشي فمشيت) لأنه وإن كان من نذر اللجاج لكنه يلزم إذا كان قربة » ولا خلاف في الأخذ بقول 
الأفضل الأعلم » وهل له الأخذ بقول المفضول إذا كملت آلات الاجتهاد فيه ؟ اختلف في ذلك ؛ 
وعندي يجوز الأخذ بقول أي من شاء منهم ؛ إذ لا خلاف أن بعض الصحابة أفضل من بعض 
وأعلم » وقد كان جميع فقهائهم يفتي وينتهي الناس إلى قوله قاله الباجي (قال مالك: وهذا الأمر 
عندنا) وقاله ابن عمر وطائفة من العلاء ؛ وروى مثله عن القاسم بن محمد » وروى عنه أيضًا أن فيه 
كفارة يمين » والمعروف عن ابن المسيب خلاف ما روى عنه ابن أبي حبيبة » وأنه لا شيء عليه حتى 
يقول: عليّ ندر مشي إلى الكعبة » وأظنه جعل قوله علي مشي إخبارًا بباطل ؛ لأنَ الله لم يوجبه عليه في 
كتاب ولا سنة حتى يقول: نذرت المشي أو عل نذر المثي أو عل لله المثي نذرًا » والنذر شرعًا إيجاب 
المرء فعل البر على نفسه » وهذا خالف مالكًا فيه أكثر العلماء » وذلك نذر على مخاطرة » والعبادات إلم| 
تصح بالنيات لا بالمخاطرة » وهذالم تكن له نية فكيف يلزمه مالم يقصد به طاعة؟ ولذا قال محمد بن 
عبد الحكم: من جعل على نفسه المشي إلى مكة إن لم يرد حجّا ولا عمرة فلا شيء عليه » كذا قاله ابن 
عبد البر » وفي قوله المعروف عن سعيد خلاف ما هنا شىء؛ لأنه إن ثبت ما قال أنه المحروف عنه 
فيكون رجع عن ذلكء وإِلّا فالإسناد إليه صحيح مالك عن أبي حبيبة عنه لاا سيها وهو صاحب 


كتاب : التذور والأيمان ب 3 
القصة ولا يضر مالكًا مخالفة الأكثر له؛ لأنه مجتهد» بل لو انفرد فلا ضرر . 


لفن باب ما جاء فيمن ذذر مشيا إلى بيت الله 


٠1“‏ حر ني يحتى عَنْ ماِك. عَنْ عُرْوَة بن َم اَي أنه كَالَ : حَرَجمَتُ مع جَدَّةٍ لي عَلَيْهَا 


و ا 0 ور لل و 
تترخث تع تشآل عند اذا زح عون ققال لا عند اله خخمو" فزها قلزاكةه ل لتندى ين عن : 


قَالَ يحيَى: وم سيكت كالكا تقول: وَتَرَى عَلَيْهَا م مَعَ ذَلِكَ الهَديّ. 


رلك دن غووة نين أدبنة) لعب للد ركاوسم اادد إك العجحة اتعاو لسن قي فخ لايق 
الحارنث بن عمرو (الليقى) من بت ليمثا بق كر بن كتانةء كان شاعواغ لا وا ثقة »ولس لاق 
ارط غونيع اشر و موه دين ا رم ور باعي هل ياال ا دق عق دوقوك ونا الى 
قال مدو راق عديا نف وغيرة لابن عمرويدقزه ابو سا ف الات [اناقال: شرك ميم 
جدّة لي عليها مشي إلى بيت الله حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت) عن المشي (فأرسلت مولى لها 
يسأل عبد الله بن عمر فخرجت معه) لأسمع الجواب من ابن عمر بلا وأسعلة (قسأل عبد الله بن 
عمر فقال له عبد الله بن عمر مرها فلتركب ثم لتمش) إذا قدرت بعد ذلك (من حيث عجزت) 
فتمشي ما ركبت (قال يحيى: وسمعت مالكًا يقول : ونرى عليها مع ذلك) أي مشى ما ركبت 
(الهدي) لتفريق المشي اللازم في سفر واحد فجعل في سفرين قياسًا على المتمتع والقارن» وهكذا 
روى عن ابن عباس أيضًا وطائفة من السلف . 

4 وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك؛ أَنَهُيَكَمَهُ أن سَِيدَ بْنَ ايب وَإبَا سَلَمَةَ بْنَ عبد الَّْمَنِ كان يفولا 
مِثلَ قَوْلِ عَيْد لله بْنِ عُمَرَ. 

(مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد ال رحمن) ابن عوف (كانا يقولان مثل قول 
ده هه 


ليجو : عمف لقا ا د 
كِب معاد َصَلَى مِنْ حَيْتُ عبجَر قَإِنْ كان لآيَسْمَطِيعٌ الَنْيَه كلْيمْضٍ مَا قَدَرَ حَلَنِ نُمَ لرْكَبْ 


كه 


وَعَلَيْهِ هَذي بَدَنَق أَويقةق أو وْشَاةٍإِنْ يد إلا هي. 


للستت : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وَسْيِلَ مَاِك عَنْ الرَّجُلٍ يَقُولُ لِلرّجُلٍ : أن أَخيلُكَ إِلَ بَْتِ الله فَقَالَ مَالِك: إِنْ نوَى أَنْ يخْولهُ ع1 
رف قزري بذك الكت وتعت تذين كلس بيك علي وَلْيَمْضٍ عَلَّ جيه ولي ون ين نَوَى 
ينا قاتشت و2153 50 وَذَلِكَ أنه قَالَ: نا أحلُكَ إل بَيْتِ الله فَِنْ 
1 ىلوتي و فى ا عل 
2 تت : شيل تاك عن الل يلف دور 4 مُسمَقٍ مَشْيا إل يَيْتٍ الله أَنْ لأيُكَلّمَ أحَاك أو أَبَاهُ 
كنا وَكداء ًا لِيْءِ َو ى عليه َكل ذلك كل ام لمر لَعُرِف أَنهُ ليلع عُمْرُهُ ما بجَعَلَ عَلَ 
َه من ذَلِكَ» فقيل لَه: : هل يجيه ين ذَلِكَ ند َادٌ أو دور مساة؟ قَتَال مَالك: مَا أَعْلَمُهُ مومه 
مِنْ ذَلِكَ إلا الوَماءبَ) جَعَلَ عَلَ تَمْسِ كليَمْضٍ مَا قَدَرَ علَيْهِمِنْ الَّمَانِ وَلتَهَوّبْ إِلَ الله تَحَالَ ب 
اسْتَطَاعٌَ مِنْ الْخير. 
(مالك عن يحبى بن سعيد) الأنصاري (أنه قال: كان عل مشي) قال الباجي: لعله لزمه بنذر وأما 
اليمين بمثل هذا فمكروه ( فأصابتني خاصرة ) أي وجعها (فركبت حتى أتيت مكة فسألت عطاء 
ابن أبي رباح وغيره فقالوا: عليك هدي) بدون إعادة المي (فلم| قدمت المدينة سألت علماءها 
فأمروني أن أمشي مرة أخرى من حيث عجزت) ولا هدي (فمشيت) أخدًا بالأحوط لاختلافهم 
عليه (قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: فالأمر عندنا فيمن يقول عكّ مثى إلى بيت الله أنه إذا عجز 
ركب) إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها (ثم عاد فمشى من حيث عجز) إذا قدر على المشي بعد (فإن 
كان لا يستطيع المي ) جميعه (فليمش ما قدر عليه) ولو قل (ثم ليركب وعليه هدي بدنة) من الإبل 
(أو بقرة أو شاة) تجزئه (إن لم يجد إلا هي) فإن وجد غيرها لم تجزه » وفي الواضحة: تجزئه » قال أبو 
عمر : إنما أوجب العلماء في هذا الباب اهدي دون الصدقة والصوم؛ لأن المثي لا يكون إلا في حج 
أو عمرة » وأفضل القربات بمكة إراقة الدماء إحسانًا لفقراء الحرم والموسم (وسئل مالك عن 
الرجل يقول للرجل: أنا أحملك إلى بيت الله) قال الباجي: يريد مكة (فقال مالك: إن نوى أن يحمله 
على رقبته يريد بذلك المشقة وتعب نفسه فليس ذلك عليه) أي ليس عليه حمله ولا إحجاجه؛ لأنه لم 
يقصد إحجاجه وإنا قصد حمله على عنقه ى) لو قال: أنا أحمل هذا العمود وشبهه؛ إذ لا قربة فيه 
ويلزمه هو الحج ماشيًا ى) قال (وليمش على رجليه) لأنه مضمون كلامه؛ لأن من حمل ثقلًا إنما 
يحمله ماشيًا فيلزمه المي (وليهد) يريد على وجه الاستحباب كنذر الحفاء . انتهى (وإن لم يكن نوى 
شينًا) أي إتعاب نفسه (فليحج وليركب) لأنه لم لم يعدل نيته عن القربة لزمه احج راكبًا (وليحج 
بذلك الرجل معه) لأن لفظه اقتضى إحجاجه (وذلك أنه قال: أنا أحملك إلى بيت الله) لكنه موقوف 
على إرادة الرجل (فإن أبى أن يحج معه فليس عليه شيء) بسبب الرجل ول يرد أن الحج يسقط عنه 
(وقد قضى ما عليه) أي فعله » قال أبو عمر : دلت السنة الثابتة أنه لا شيء على من قصد المشقة 


7 كتابب:#التذون والأرونان مح كع ل شي ا و 70796سس يي 157 
لحديث عقبة بن عامر : «نذرت أختي أن تمثي إلى بيت الله فاستفتيت ها النبيّ تيك فقال: لتمشي - 
يعني ما قدرت - ولتركب ولا شيء عليها يها فلم يأمرها بهدي ول يلزمها ما عجزت عنه وفي رواية ابن 
عباس : «أن النبيّ يل قال له : إن الله لغني عن نذرهاء مرها فلتركب» وني رواية فيها ضعف 
«ولتهدي» » وني رواية عن عقبة : انذرت أختي أن تمشي حافية إلى بيت الله غير مختمرة فسألت النبيّ 
يه قال: مر أختك فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» أي لأنها حلفت كما في حديث أبن عباس 
أنه يَيتُّه قال : «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا؛ فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها» ورأى النبي مَل 
رجلا يتهادى بين ابنيه فسأل عنه فقالوا: نذر أن يمشي » فقال : إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. 
وأمره أن يركب» فركب ولم يذكر هديا ولا صومًا ( قال يحيى: سئل مالك عن الرجل يحلف بنذور 
مسماة مشيًا ) بالنصب حال أو بنزع الخافض وفي نسخة مشي بالخفض بدل من نذور ( إلى بيت الله أن 
لا يكلم أخاه أو أباه بكذا أو كذا نذرًا لشيء لا يقوى عليه ولو تكلف ذلك كل عام لعُرف ) بالبناء 
للمفعول ( أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك فقيل له : هل يجزته من ذلك نذر واحد أو 
نذور مسماة ؟ فقال مالك : ما أعلمه ييزئه من ذلك إلا الوفاء بها جعل على نفسه ) وجوب الوفاء 
بالنذر ( فليمش ما قدر عليه من الزمان وليتقرب إلى الله بها استطاع من الخير ) الذي يقدر عليه . 
باب ع 

٠١7‏ - دلي بخَى حَنْ تالِك أَنَأَحسَنَ ما سَوعْتُ ِنْ أل لهذم في الرّجْلٍ بخلِفُ الَف إل 

ييْتِ الله أَرْ ال أَق فَيَحْنَتُ» أَوْ نَحَنَتْ: نه إنْ مَسّى الخَالِفُ مِنّْهه) في عُمْرَ فَإنْهُيَمْيِي حَنَى يَسْعَى بَْنَ 
ل ا 
نّم يَمْشِي حََّى يَفْرُعٌ مِنْ النَاِكِ كُلّْهَ وَلاَيرَالُ مَاشِيًا حَنّى يُفِيض. 

َال مالك: وَلأَيَكُونُ َف لأف حَجٌ أو عُمْرَة. 

(مالك أن أحسن ما سمع) بالبناء للفاعل وفي نسخة سمعت (من أهل العلم ني الرجل يحلف 
بالمنى إلى بيت الله أو المرأة فيحنث) الرجل (أو تحدث) المرأة (أنه إن مشى الحانث منهما في عمرة فإنه 
يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة فإذا سعى فقد فرغ ) فتبر يمينه (وأنه إن جعل على نفسه) كل 
منهم| (مشيًا في احج فإنه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال ماشيا 
حتى يفيض) يطوف طواف الإفاضة (قال مالك : ولايكون مشي إلا في حج أو عمرة) لا ني غيرهما ء 
قال ابن عبد البر : مذهب مالك أن الحالف بالمثي إلى مكة يلزمه المثي » وعليه جميع أصحابه إلا 
رواية رواها العدول الثقات عن ابن القاسم أنه أفتى ابنه عبد الصمد وكان حلف بالمشي إلى مكة 
فحنث بكفارة يمين وقال له: أفتيتك بقول الليث» فإن عدت لم أفتك إلا بقول مالك ووافقه أبو 
حنيفة » وذهب جمع إلى أن الحالف به أو بصيام أو بغيره من الأيهان إلا الطلاق والعتق ليس عليه إلا 


ع4 لد فب سسسب لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
كفارة يمين وأجمعوا على لزوم الطلاق إن حنث » وأما العتق فكذلك عند الأكثر وقيل : كفارة يمين 
لقوله تعالى : « وَلِكَكَسَّرَة أيَمَيَكُمَ إِدَاحَلَفّْمْ 4 [المائدة : 8]؛ فعلى كل حالف كفارة يمين إلا 
الطلاق» فإن الإجماع خصصه ولم يجمعوا في العتق . 
١‏ باب مالا يجوزمن النذور في معصية الله 

٠1‏ حَدَكنِي يحتَى عَنْ مَالِك» عَنْ مي بْنِقَْسٍ وَلَوْر بْنِ رَيْدِ الذي أ يا أَخْرَاك عن وَصُوَل 
الله يله وَأَحَدُهمًا ميد في الحَِيثِ عَلّ صَاحِيه ا 
كَقَالَ: ما يَالُ هدًا؟» قَمَانُوا: در أن ملستل مِنْ السَّمْسٍء وَلأَيِْسَ وَيَضُومَ فَقَا 

سُولٌ الله مَل روه لكل مطل وي يش وَلْييِمَ صِيَامَةُ). 

لت ونا أسْمَغْ أَنَّ رَصُولَ الله يَف مره بِكمَارقَ وَكَد أََرَهُ رَسُولُ الله ْم نييما كَانَ لله 
طَاعَة وَيَيْدكَ مَا كَانَ لله مَعْصِيَةٌ. 

(مالك عن حميد بن قيس» المكي (وثور) بمثلثة (ابن زيد الديلي) بكسر الدال وإسكان التحتية 
(أنهما أخبراه عن رسول الله ييه ) مرسلًا قال أبو عمر : يتصل 5-5 جابر وابن عباس » ومن 
حديث قيس بن أبي حازم عن أبيه » ومن حديث طاوس عن أب إسرائيل رجل من الصحابة » قال: 
وأظن أن حديث جابر هو هذا؛ لأن مجاهدًا رواه عن جابر وحميد بن قيس صاحب مجاهد (وأحدهما 
يزيد ني الحديث على صاحبه) فجمع حديثهم| دون بيان زيادة لأحد لجواز ذلك » وقد فعله شيخه 
الزهري وغيره من الأئمة (أن رسول الله يه رأى رجلًا) وني البخاري : «بينا النبيّ تيلم يخطب إذا 
هو برجل قائم فسأل عنه فقال أبو إسرائيل» وعند ابن إسحاق عن جابر : كان أبو إسرائيل رجلا من 
بني فهر فنذر ليقومن في الشمس حتى يصلي النبيّ مَيُمْ الجمعة وليصومن ذلك اليوم » قال الحافظ: 
قيل: اسمه قشير بقاف وشين معجمة مصغر » وقيل: يسير بتحتية ثم مهملة مصغر أيضًّاء وقيل: 
قيصر بقاف وصاد باسم ملك الروم » وقيل: قيسر بالسين المهملة بدل الصاد » وقيل: قيص بغير راء 
في آخره » وفي مبهمات الخطيب أنه من قريش » وقال ابن الأثير وغيره : إنه أنصاري والأوّل أولى ولا 
يشاركه في كنيته أحد من الصحابة (قاتّ) في الشمس فقال: ما بال هذا؟) ما حاله؟ (فقالوا: نذر أن لا 
يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ويصوم ء فقال رسول الله ميل : مروه فليتكلم وليستظل 
وليجلس) لأنه لا قربة في عدم الثلاثة (وليتم صيامه) لأنه قربة (قال مالك: ولم يسمع أن رسول الله 
َيل أمره بكفارة) فليس عليه كفارة خلاقًا لمن قال عليه مع ترك المعصية كفارة يمين (وقد أمره 
رسول الله بَيكّمْ بكفارة) فليس عليه كفارة خلانًا لمن قال عليه مع ترك المعصية كفارة يمين (وقد أمره 
)1١50(‏ هذا الحديث مرسل . وقد جاء موصولّا عن ابن عباس » أخرجه : البخاري في (87) كتاب الأيهان 

والنذورء )9١(‏ باب النذر فيها لا يملك وفي معصية . 


5 د كتابه التذووو لأسا تت ا ع شي بي نير 118 
رسول الله َيه أن يتم ما كان لله طاعة) وهو الصيام (ويترك ما كان لله معصية) أي ما حكمه حكمها 
في أنه لا يلزم الوفاء به ولا الكفارة » وإلا فالقيام وعدم الكلام والاستظلال ليست معصية لذاتها؛ إذ 
أصلها مباح أشار إليه ابن عبد البر » وقال الباجي: سماه معصية وإن كان أصله مباحًا؛ لأنه إذا نذر 
كان معصية ؛ إذ لايحل نذر ما ليس بقربة وإن فعله بالنذر عصى وبغير نذر مباح » وأيضًا لأنه إذا بلغ 
به حدٌ الضرر والعنت كان معصية» فعل بنذر أو بغيره . انتهى . والمحديث أخرجه البخاري وأبو 
داود وابن ماجه عن ابن عباس» ورواه عبد الرزاق عن ابن طاوس عن أبي إسرائيل نفسه » وابن عبد 
البر من طريق ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر . 


ذل 9 اه 2 ا فلل جم تسم 6 1 0 007 5" مه - 
امراة إلبعبو الله بد عباس فقالت: إِنٍ نذرت أن انحر ابني» فقَال ابن عَبّاس: لا تتخرى ابتك» 


3 ري 

أ 2 عه ووذ اميه لق . دلدى طارلظ .اد ود رفن 22 اع ده 0 

وَكَفْرِي عَنْ يَمِينِكِء فقال شيخ عِنْدَ ابن عَبّاس: وَكَيْف يُكون في هذا كفارَة؟ فقال ابْنْ عَبّاس: إِنْ الله 
م 7 2 2 207 


تَعَالَ قَالَ: «وَالْنَمُطَِرُوبَمِ نيبم 4 [المجادلة : ”1 ُمَ جَعَلَ فيه مِنْ الْكَفَارَةٍ ما قد رَأَئْتّ. 

( مالك عن يحجيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن القاسم بن محمد أنه ) أي يحيى ( سمعه ) أي 
القاسم ( يقول: أنت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت: إن نذرت أن أنحر ابني » فقال اين عياس: 
لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك ) بكفارة يمين » وروي عن ابن عباس ينحر مائة من الوبل ديته » 
وروي عنه أيضًا: ينحر كبش كى] فدى به إبراهيم وتلا : 9 وَهَدَيْنَهُ يذِبّج تَظِيمٍ * [الصافات : /ا١1]‏ 
وروي قوله الأول عن عثمان وابن عمر وحجته حديث : «لانذر في معصية وكفارته كفارة يمين) 
وهو حديث معلول » وروى الأخيران عن علي قاله ابن عبد البر » وقال الباجي: سمه يمينا لأن 
كقارقة ككمارة اميق عنده ولمّلة متها أنها أنت يذلك عل وعقه الين'( فقال شيخ عند اد اعتانسن” 
وكيف يكون في هذا كفارة ؟) وهو نذر معصية ( فقال ابن عباس: إن الله عرز وجل قال : # الْذِينَ 
يَُورُوييكْيِن نيهم © [المجادلة : ”] ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت ) في بقية الآية فتحرير 
رقبة... إلخ » مع أنه قال : 9وَإِتُ ُو كرا فوووا 4 [المجادلة : ”1 » فكذلك يلزم 
المرأة الكفارة » قال ابن عبد البر: لا معنى للاعتبار في ذلك بكفارة الظهار؛ لأن الظهار ليس بنذر 
ونذر المعصية جاء فيه نص النبيّ يله قولًا في الحديث اللاحق : «من نذر أن يعصي» وفعلا في 
حديث جابر يعني السابق قبل أثر ابن عباس . 

-٠ ١‏ وححدّئي عَنْ مَاِك» عَنْ طَلْحَة بن عبد الي الله عَنْ الاسم بْنِ محمد بْنِ الصّديقِ عَنْ 


4 
4 4 


عَايْشَةَ أن رَسُولَ الله ميك قال: « مَنْ َدَرَ أَنْ يُطِيعَ الله. فَلِيْطِعْة وَمَنْ نَذْرٌَ أنْ يَعْصِيَ الله فلا يَعْصِها. 


)٠١49(‏ هذا الحديث مرسل », وقد جاء موصولًا عن ابن عباس » أخرجه : البخاري في (87) كتاب الأيهان 
والنذور )"١(‏ باب النذر في| لا يملك وفي معصية . 


م سس طس4سغغغغسل سل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
َال يَى : وَسَمِمْت مَالِكَا بَقُولُ: مَعْتَى قل رَسُولٍ الله ب : «مَنْ تَذَرَ أَنْيَخْصِيَ الله فَلأَبَمْصِدا 
يَنرَ الرَجُلُ أن يميإ الشَّامء أو إل مِضْرَء أو إل الربَدَو أ ما أَْبَهذَلِكَ ينا لَيْسّ لله بطَاعَةٍ إِنْ 
كل لان أ ما أب كملس حلفي ؟ نَىْءِ مِنْ ذَلِكَ نَيْءٌإِنْ هُوَّ كَلَمَهه أو حَيْتٌ بها حَلَف عَلَبِْ؛ 
أنه كيس لله في هذه الأْباءِ طَاعَةٌ» وَإِنَّايُوَق لله با لَُ فيه طَاعَةٌ. 

(مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي) بفتح ال همزة بعدها ياء تحتية ساكنة ثقة مرضي حجة (عن 
القاسم بن محمد بن الصديق عن عائشة : أن رسول الله بكم قال : من نذر أن يطيع الله) عز وجل كأن 
يصلي الظهر مثلًا في أوّل وقته أو يصوم نفلا ونحو ذلك من المستحب من العبادات البدنية والمالية 
(فليطعه) بالجزم جواب الشرط والأآمر للوجوب فينقلب المستحب واجبّا بالنذر ويتقيد با قيده به 
الناذر (ومن نذر أن يعصي الله) كشرب الخمر (فلا يعصه) لحرمة وفائه بذلك النذر ؛ إذ مفهوم النذر 
شرعًا إيجاب المباح وهو إن يتحقق في الطاعات » وأما المعاصي فلا شيء فيها مباح حتى يجب بالنذر 
فلا يتحقق فيه النذر» فلو نذر صوم العيد لم يجب عليه شيء » ولو نذر نحر ولده فباطل » وإليه ذهب 
مالك والشافعي وفقهاء الحجازء وهذا الحديث رواه القعنبي ويحيى بن بكير وأبو مصعب وسائر 
رواة الموطأ عن مالك مسندًا » وأخرجه البخاري عن شيخه أ بي عاصم الضحاك بن لد وأبي نعيم 
الفضل بن دكين » والترمذي والنسائي عن قتيبة بن سعيد » الثلاثئة عن مالك به » وتابعه عبيد الله عن 
للك كاك مدي قال افيد نودوي اط ديقم عد ا نسو ررزاة الوننا الامط مسن 
الأندلسي فلم يسنده وإنما (قال يحيى وسمعت مالكمًا يقول معنى قول رسول الله ييه : من نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه أن ينذر الرجل) أو المرأة ( أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر) بمنع الصرف البلد 
المعروف (أو إلى الربذة) بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة قرية على نحو ثلاثة أيام من المدينة 
كانت عامرة في صدر الإسلام وبا قبر أبي ذْرٌ الغفاري وجماعة من الصحابة ( أو ما أشبه ذلك ما 
ليس لله بطاعة إن كلم فلانًا) شرط في قوله أن يمشي (أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك 
شيء إن هو كلمه أو حنث با حلف عليه) غير الكلام (لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة) وما كان 
كذلك لا يجوز نذره ويحرم فعله بالنذر على ما قال الباجي أو يلحق بالمعصية في الحكم ى) أشار إليه 
أبو عمر (وإن) يوفى لله ب) له فيه طاعة) وجوبًا لقوله يَتَّهٌ في صدر الحديث : من نذر أن يطيع الله 
فليطعه ). 


اسم 


7 باب اللغوضي اليمين 
6 عدي يبَى عَنْ مَاِكء عَنْ حسم بن عرو عَنْ ييه عَنْ حَاَِة ملي 
َُ 0 : لَغْوَ الْيَمِين: : قَوْلَ الإنْسَانِ: لا الل لآ وَاللّه. 
ثَالَ مَالِك: أَحْسَنٌُ مَا سَمِعْتٌ ني هَدًا: أن للَمْوَ َل الإنْسَانٍ عَلَ الشَيْءِ يَستَيقُِ أنَهُ كَدّلِكَ فُمَّ 


داكتات التذؤر والآبياة +--- 7ت ع وت تا اللي 
يُوجَدُ عل غَْرِ لِك هو لل 

ثَالَ مَالِك: وَعَه قد ليق أن بخلفة الر ل أ لويم قز يد ره علوين كم جيم ازاك أو لف 
رق اك م لأبفرة وشو هذ هذ لبي بكلا حِبْهُ عَنْ ينه وَلَيْسَ في اللّْو كَفَارَة. 
َال مَالِك: فَأَمَا ا الذي يِف عَلَ اليْءِ وَهُوَ َم م هآ ويطلِت ل الكَذِبٍ وَهْوَ همي 
يوأ أله 59 لير به لَ مُْدَر ل َرليَْطَ به مالا َه َهَدَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فيه كَفَارَة. 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أمّ المؤمنين أنها كانت تة تقول: لغو اليمين قول 
الإنسان لا والله لا والله) وفي رواية يحيى بن بكير: وبلى والله » قال الماوردي: أي كل واحدة منهما إذا 
قالها مفردة لغوء فلو قالهما معًا فالأولى لغو والثانية منعقدة؛ لأنها استدراك مقصود ء وفي أبي داود من 
طريق إبراهيم بن الصائغ عن عطاء عن عائشة : «أنّ رسول الله يلت قال: لغو اليمين هو كلام 
الرجل في بيته : كلا والله وبلى والله» وأشار أبو داود إلى أنه اختلف على عطاء وعلى إبراهيم في رفعه 
ووقفه » وفي البخاري من طريق يحيى القطان عن هشام عن أبيه عن عائشة: قالت «أنزلت : « لا 
يوَاِدْكُم هيا للَعْو ف أيَميَكْمْ 4 [المائدة : 89] في قول لا والله وبل والله» (قال مالك: 0 
في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو) الذ 
ا الجا ا ا و ا 0 
لوحكم رما قدد ابن 4 [المائدة : 4] هو (أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه) مثا (بعشرة دنائير 
ثم يبيعه بذلك , أو يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه ونحو هذا) كلا يأكل كذا ثم يأكله. أو لا 
يكلم زيدًا ثم يكلمه (فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه » وليس في اللغو كفارة) لقوله تعالى : 9 لا 
وَلدِدكم مها للَْو ف ميك 4 وأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه إثم وهو يحلف على الكذب 
وهو يعلم يقينًا أو ظنًا أو شكًَا (ليرضي به أحدًا أو ليعتذر به إلى معدذر) بفتح الناء والذال (إليه أو 
ليقطع) وفي نسخة ليقتطع (به مالا فهذا أعظم من أن يكون فيه كفارة) وهي الغموس لغمس 
صاحبها في الإثم . 


و 


زفف باب مالا يجب فيه الكفارة من الأيما 
ان فك دي يخبى» عَنْ مَالِك. عَن نفع عَنْ عَبدِ اله بن عُمَرَ أله 


قَالَ: ل 
َل اليك: حسما سَعِعتُ في الثها: أنه ِصَايهًاما يفطل كمه وما كان ولك تَسََ 


عرو + سدم كو 


يَشبَعُ بَحْضْهُ ب بَخْضًا قَبْلٌ أَنْ يسكت اا تل قلا نيا لَه 


نَِ 
كَانَ ب 


0072 


ل يح : وَكَالَ مالك في الرّجُلٍ يَقُولٌ: كَمر بالل أَو أَكْرَكَ بالل كُمَ يَنَتُ: إنه علي كنار 


لل ل د شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
وَلَيْسَ بِكَافْ وَلآَمُفْرِكِ حَنَّى يَكُونَ كَلْبْهُ م مُضُويرًا عَلَ الشّرْك وَالْكْفْرِ وَلْيَستَغْفِرُ لله وَلاَيَعْد إِلَ 
شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ» وَبِسْسَ مَا صََمَ. 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من قال: والله) لأفعلن كذا (ثم قال إن شاء 
الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث) لأجل استئنائه؛ وذلك لأن المشيئة وعدمها غير معلوم 
والوقوع بخلافها محال» وهذا قد رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا من حلف على يمين فقال 
إن شاء الله فقد استثنى رواه أبو داود به والترمذي بلفظ فلا حنث عليه وقال لم يرفعه غير أيوب 
وقال البيهقي المحفوظ وقفه وتعقب بأن غيره رفعه أيضًا ورجاله ثقات وقد صححه الحاكم (قال 
مالك أحسن ما سمعت في الثنيا) بضم فسكون من ثنيت الشيء إذا عطفته والمراد الاستثناء المذكور» 
أي الإخراج بإن شاء الله فإن المستثنى عطف بعض ما ذكره؛ لأنه عرفا إخراج بعض ما تناوله اللفظ 
(أنها لصاحبها مالم يقطع كلامه) بل وصله باليمين (وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضا قبل أن 
يسكتء فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له) أخذا من قوله في الحديث المرفوع فقال إن شاء الله بالفاء 
الموضوعة للتعقيب بلا تراخ فمتى انفصل لم يؤثر (قال مالك في الرجل يقول كفر بالله وأشرك بالله ) 
أو هو بودي أو نصراني ونحو ذلك لا يفعل كذا أو ليفعلن كذا ( ثم يحنث إنه ليس عليه كفارة) 
لأنه لم يحلف فليس ما قاله بيمين (وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على الكفر 
والشرك) فمتى كان قلبه مطمئنا بالإيهان لم يكفر بقول ذلك وإن أثم (وليستغفر الله) يتوب إليه (ولا 
يعد إلى ثيء من ذلك وبئس ما صنع) وإنما لم يكفر الحديث الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا من 
حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم ينسبه عَيكتّ إلى الكفر؛ إذ لو كان كذلك 
لأمره بتهام الشهادتين كا أشار إليه البخاري وأما حديثه عن ثابت بن الضحاك رفعه من حلف بغير 
ملة الإسلام فهو كما قال وحديث ابن عمر مرفوعًا من حلف بغير الله فقد كفر أخرجه أحمد 
ا ل 
والمبالغة في الوعيد لا الحكم بكفره كأنه قال فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال والمراد بالكفر 
كفر النعمة بفعله فعل الكفار؛ إذ كانوا يحلفون بغير الله وكفر نعمته بتعظيم من لم يكن له تعظيمه لأن 
الحلف لا يصلح إلا بالله فالحالف بغيره معظم له با ليس له . 

> باب ما يجب فيه الكفارة من الأيمان 


5-8 


٠+‏ حَدَّئنِي يحتّى» عن مالك عَن سبلب أي صَالحء عَنْ أبيهه عَنْ بي هُرَيْرَة ؛ أن وَسُولَ 
اله يله قَالَ: «منْ حَلَف ببَِينٍ قَرَأَى غَبْرهَا حَبرًا مِنّْهَا دَليْكَفدٌ عَنْ يبيو وَلْيَفْعلْ الذي هُوَ ححزذ». 


)2٠١65(‏ أخرجه : مسلم في (70) كتاب الأيهان» (”) باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منها » حديث 
(10). 


7 كتاب : التذور والأيمان م قم 
0 
قَالُ يخى: وَسَمِعْت مَالِكَا يَقول: مَنْ قَالَ عَلّ تَذّرٌ وَ1يْسَمٌ شَيْنَا إن عَلَيْهِ كَفَارَةَ يَمِينِ. 


قَالَ مَاِك: فَأمَا التوكِيدٌ: فَهُوَ حَلِفٌ الإنْسَانِ في الشئء الْوَاحِدٍ مِرَارًا يُرَدّدُ فيه الأَيِمَانَّ يَمِِنَابَعْدَ 
يَمِيِنِء كَقَوْلِِ: ونه لا أَنْقضْهُ مِنْ كَذَا وَكدَاء يحْلِفْ بِدّلِكَ مِرَارَا تلن أَوْ أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. 


ا ل 0 6 اال سد واف لي 2 ايع بان وي سرش .ا 

قَالَ: فَكَمَارَةَ ذلك كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ مثل كَمَارَةَ الْيَمِينء فَإنْ حَلْف رَجل مَتلاء فقال: وَاللْه لا آكل هذا 

ا ا ل اي ل و ا ا ا ل ل د 

الطعاة ولا ألبَس هَذًا الثوبء ولا أَدْخْل هَذَا البَئْتَ فَكَانَ هَذَا ني يَمِينِ وَاحِدَةٍ فَإَِا عَلَبّهِ كفارَة 
1 ّ ٍ ٍ ٌِ 


8 


وَاحِدَة؛ ونا ذِّكَ كَقَوْلٍ الوّجُل لإمْرَأَتِو: أنْتِ الطّلاقٌ إنْ كَسَوْتُكِ هَدًَا الشَوْبَ وَأَوِنْتُ لَك إِلّ 


5 لع ل يي سويت جر عه ل ا ل 6 نت ل ا مم > همآه 
المسجدٍء يَكون ذلك نسَقا متتابعًا في كلام وَاحِدِء فإن حَيْث في شِيْءٍ وَاحِدٍ مِنْ ذلك» فقد وجب عَليْهِ 


4 


َال مَاِك: الأَمرُ دنا ني نَذْرِ اكرأَة إِنَّهُ َائرٌ بمب إذْنِ رَوْجِهَاء يَبُ عَلَيِهَا دَلِكَ» وَيَنْبتُ إِذَا كَانَ 
ذَلِكَ في جَسَدِهَاء وَكَانَ ذَلِكَ لآَيَضُرٌ رَوْجِهَاء وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَضُرٌ برَوْجهَا فَلَهُ مدعا مه وَكانَ ذَلِكَ 

( مالك عن سهيل ) بضم السين ( ابن أبي صالح ) ذكوانء قال ابن عبد البر : لم تختلف الرواة عن 
مالك في هذا الحديث ولا اختلف فيه على سهيل أيضًا ( عن أبيه ) أبي صالح ذكوان السمان (عن أي 
هريرة: أن رسول الله يله قال: من حلف بيمين فرأى) غيرها كا في رواية فهو مفعول رأى الأوّل 
والثاني قوله ( خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير) يعني من حلف يميا حقا ثم بدا له 
أمر فعله أفضل من إبرار يمينه فليفعله وليكفر » وظاهر الحديث إجزاء التكفير قبل الحنث » وعليه 
مالك والشافعي وأصحابهما وهو الثابت في حديث عبد الرحمن بن سمرة وأبي هريرة ؛ ومنع ذلك 
أبو حنيفة وأصحابه؛ لأن الكفارة إنها تجب بالحنث » والعجب أنهم لا تجب الزكاة عندهم إلا بتام 
الحول » وأجازوا تقديمها قبله من غير أن يرووا في ذلك مثل هذه الآثار » وأبوا من تقديم الكفارة 
قبل الحنث مع كثرة الرواية بذلك . والحجة في السنة ومن خالفها محجوج بباء قاله ابن عبد البرء 
وهذا الحديث رواه مسلم من طريق ابن وهب والترمذي عنن قتيبة كليهما عن مالك به » وتابعه 
سليمان بن بلال وعبد العزيز بن المطلب؛ كلاهما عن سهيل في مسلم أيضًا ( قال يحجيى: وسمعت 
مالكًا يقول: من قال علي نذر ولم يسم شيئًا أن عليه كفارة يمين ) بالله لقوله يِل : «كفارة النذر إذا ل 
يسم كفارة اليمين» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عقبة بن عامرء ورواه مسلم عنه 
بدون قوله : (إذا لم يسم» فحمله الإمام وغيره على النذر المطلق؛ لأنه الذي لم يسم ء أما المقيد نهو 
المعين فلا بد من الوفاء به » وأما حمل بعضهم له على نذر اللجاج والغضب فإنا يستقيم على رواية 
سقوط إذا لم يسم لكن المخرج متحد والحديث واحد وزيادة الثقة مُقبولة (فأما التوكيد فهو حلف 
الإنسان ني الشيء الواحد) زاد ابن وضاح مرارًا (بردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين كقوله : والله لا 


2# حت لي ع ع ع ميخم تر الززقاي عل موطأ الام مالك 
أنقصه) بإسكان النون وضم القاف والصاد (من كذا وكذاء يحلف بذلك مرارًا ثلانًا أو أكثر من ذلك 
فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين) زيادة في الإيضاح ( فإن حلف رجل مثلًا فقال: والله لا 
آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت فكان هذا ني يمين واحدة ) صفة يمين؛ 
لأنها مؤنثة ( فإنها عليه كفارة واحدة ) إذا حنث ( وإننما ذلك كقول الرجل لامرأته : أنت الطلاق إن 
كسوتك هذا الثوب وأذنت لك إلى المسجد يكون ذلك نسقا متتابعًا في كلام واحد ) بيان لنسقًا ( فإن 
حنث في شىء واحد من ذلك فقد وجب عليه الطلاق» وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنث ) لأن 
حنث اليمين يسقطها ( إنه) الحنث في ذلك حنث واحد ) لا يتعدد ( قال مالك: الأمر عندنا في نذر 
المرأة أنه جائز عليها بغير إذن زوجها يجب عليها ذلك ويئبت ) يستمر وجوبه عليها (إذا كان ذلك 
في جسدها وكان ذلك لا يضر بزوجها ) فلا يحل له منعها منه ( وإن كان ذلك يضر بروجها فله متعها 
منه وكان ذلك عليها حتى تقضيه ) بأن يأذن ها فيه أو تتأيم منه » فإن كان في مالها فلزوجها منعها ما 
زاد على الثلث . 
ديف باب العمل في كفارة الأيمان 

٠١0“‏ حر أي يجتى عن تايك» عن ام عن عبد اله بن شمر أنه كلا قُول: مَنْ حَلَف بِيَمِنِ 
كدان حت عق كب كوه 2 عَسَرَةِ مَسَاكِينَ. وَمَنْ حَلّف بِيَمِينِ فَلَمْ يُوَكَدْهَاثُمَ 
حَنِتَ فَعَلَِْ ِطْعَامُ عَدَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلَّ مِسْكين مد مِنْ حِنْطَة فَمَنْ يِذ قَصِيَامْ ثلا يام 

ل 0 
لنافع: ما التوكيد؟ قال: ترداد الأيهان ني الشيء الواحد ( ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة 
مساكين ) ولا يكفي الإطعام عنده ( ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ) أي لم يكررها ( ثم حدث فعليه 
إطعام عشرة مساكين ) أريد ما يشمل الفقراء ( لكل مسكين مد ) بالرفع والنصب (من حنطة) 
ونحوها » قال تعالى : # من أَوَسَطِ مَا تمن هايبكم * [المائدة : 8] ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) 
كفارته» وظاهره أنه لا يشترط تتابعها . 

او حاتي ع بزاق ير اويا قد طتز اك ل قر ألا كان بكر عَنْ يَمبنِهِ بإطْعَام 

عََّرَةمَسَاكِنَ ِكل مسن مد مِنْ حِنْطَةَه وَكَا نَيَعْتِقٌ الرَارَ إِذَا وَكَدَ الْيَِينَ. 1 

ل د اا ا ع 
مد من حنطة وكان يعتق المرار ) أي المتعدد وفي نسخة مرارًا بالتدكير ( إذا وكد 0 

٠١‏ وحَدَّلي عَنْ مَاِك؛ عَنْ بحت بْنِ سَعِيدٍ هيل عَنْ سُلَيانَ بْنِ يَسَاٍا أنه 


َه 


0 
عع 
0 
9 
351 
6 
ئ2 


عا م 


وَهُمْ د أَطوَ في كار ة اليمِينَ أَعْطَوًا مُذٌ مان نط باد الأضْمَرِء وَرََوا ذلِكَ مجر 
قَالَ مالك: أَحْسَنٌ ما سَمِعْتُ في الذي يُكَدُُ ء عَنْ يَِينِهِ بِالْكِسْوَة: أنه إِنْ كَسَا الرّجَالَ كَسَاهُمْ تَوبًا 


اكات التذور:والأبناة. شك حي ع كي 3 ص د سب عضو ٠‏ 1 
َْبَه وَِنْ كَسَا النّسَاءَ كَسَامُنٌَ بين نوين وِرْعَاء وَحمَارَاه وَدَلِكَ أَدنَى ما حْزَئُ كُلا في صَلاَِه. 

(مالك عن يحبى بن سعيد) الأنصاري ( عن سليهان بن يسار ) بتحتية ومهملة خفيفة» أحد 
الفقهاء ( أنه قال: أدركت الناس ) يعني الصحابة ( وهم إذا أعطوا ني كفارة اليمين أعطوا مدًا من 
حنطة) قمح ( بالمد الأصغر ) أي مد النبيّ كته ( ورأوا ذلك مجزيًا عنهم ) لأن جميع الكفارات به ما 
عدا الظهار ى! مر ( قال مالك : أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كسا 
الرجال كساهم ثوبًا ثويًا ) بالتكرير لكل واحد من العشرة (وإن كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين) 
لكل واحدة منهن (درعًا) أي قميصًا (وخمارًا) بكسر المعجمة ما يستر الوجه بيان للشوبين (وذلك 
أدنى ما يجحزئ كلا) من الرجال والنساء (في صلاته) لكن كون ذلك أقل ما يجزئ الرجال إنما هو على 
وجه الكمال إذ الواجب ستر العورة . 

7 باب جامع الأيمان 

حَدََِّي يحبَى عَنْ مَالِك, عَنْ نافع عَنْ عَْدِ الله بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ َسُولَ الله يله أَدْرَكَ عْمَرَ 
ْنَ الحَطَابٍ خفنت وَهْوَ يد في ركب وَهُوَ ِف باب فَقَالَ وَسُولُ لله يله : «إنَّلله يَنْهَاكُمْ أن 
تَحَلِفُوا بِآبَائِكَمْ قَمَنْ كَانَّ حَالِفَاء َلْيَحْلِفٌ بالله» أذ لتضقت»: 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله بَك) اتفقت الرواة على أنه من مسند ابن 
عمر » وحكى يعقوب ابن شيبة؛ أن عبد الله العمري المكبر الضعيف رواه عن نافع فقال: عن ابن 
عمر عن عمر ( أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب ) راكبي الإبل عشرة فصاعدًا » وفي مسند 
يعقوب بن شيبة في غزاة ( وهو يحلف بأبيه ) وني رواية عبد الله بن دينار عند مسلم: وكانت قريش 
تحلف بآبائها ( فقال رسول الله ميتم ) زاد القعنبي ألا ( إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم ) لأن 
الحلف بشيء يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة إن| هي لله وحده » وفي مصنف ابن أبي شيبة عن 
عكرمة قال : قال عمر : حدّثت قومًا حديثًا فقلت: لا وأبي » فقال رجل من خلفي: لا تحلفوا 
بآباككم فالتفتء فإذا رسول الله يله يقول: لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من 
آباتكم » قال الحافظ: وهذا مرسل يتقوى بشواهد » وأما قوله يله : أفلح وأبيه إن صدق » فقال ابن 
عبد البر: إن هذه اللفظة منكرة غير محفوظة يردها الآثار الصحاح » وقيل:إنها مصحفة من قوله والله 
وهو محتمل » ولكن مثل هذا لا يثبت بالاحتال لاا سيا وقد ثبت ذلك من لفظ الصديق في قصة 
السارق الذي سرق حي ابنته فقال: وأبيك لأنبئنك أو لأحدّثنك » وأحسن الأجوبة ما قاله البيهقي 
وارتضاه النووي وغيره إن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم » والنهي 


0 أخرجه : البخاري في (87) كتاب الأييان والنذور » (4) باب لا تحلفوا يآباككم » ومسلم في 071 
كتاب الأيهان » )١(‏ باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى . حديث (”) . 


وو سس شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
إنا ورد في حق من قصد حقيقة الحلف أن ني الكلام حذقاء أي أفلح ورب أبيه » قاله البيهقي أيضًا . 
انتهى . ومن لهذا مزيد في الصلاة » وجملة ينهاكم في محل رفع خبر أن » وأن مصدرية في محل نصب 
عند الخليل والكسائي أو جر بتقدير حرف الجر أي ينهاكم عن أن تحلفوا عند سيبويه وحكم غير 
الآباء من سائر الخلق كالآباء فى النهي وني الترمذي وقال حسن والحاكم وقال صحيح عن ابن عمر 
أنه سمع رجلا يقول : لا والكعبة » فقال: لا تحلف بغير الله؛ فإ سمعت رسول الله يلم يقول : 
«من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك» والتعبير بذلك مبالغة في الزجر والتغليظ . وهل النهي 
للتحريم أو التنزيه ؟ قولان شّهرا ممًا عند المالكية » والمشهور عند الشافعية أنه للتنزيه وعند الحنابلة 
للتحريم وبه قال الظاهرية » وقال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع » ومراده بنفي 
الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه فإنه قال في موضع آخر: أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله 
مكروهة منهي عنها لا يجوز لأحد الحلف بهاء وإنما خص الحديث بالآباء لوروده على سببه المذكور 
أو لكونه غالب حلفهم لقوله في الرواية الأخرى : وكانت قريش تحلف بآاباتها » ويدل على التعميم 
قوله: (من كان حالقًا) أي مريدًا للحلف (فليحلف بالله) لا بغيره من الآباء وغيرهم (أو ليصمت) 
بضم الميم ى| ضبطه غير واحد وكأن الرواية المشهورة , وإلا فقد قال الطوفي سمعناه بكسرها وهو 
القياس؛ لأن قياس فعل بفتح العين يفعل بكسرها كضرب يضرب ٠‏ ويفعل بضم العين فيه دخيل 
كا في خصائص ابن جني . انتهى . أي لا يحلف لا أنه يلزمه الصمت إذا لم يحلف بالله فهو نظير قوله 
تعالى : # سواه ع5 أَدَعوتموهءَآمْ أَبْرصَمِئُوت * [الأعراف : 197] أي أم لم تدعوهم , والتخيير في 
حق من وجبت عليه اليمين فيحلف ليبرا أو يترك ويغرم » وظاهره أن اليمين بالله مباحة؛ لأن أقل 
مراتب الأمر الإباحة وإليه ذهب الأكثر وهو الصحيح نقلًا لأنه ييل حلف كثيرًا وأمره الله به # قُلْ 
إى وَنَ مه لق # [يونس :102 ونظرًا لأنه تعظيم لله تعالى » و«من» شرطية في موضع رفع بالابتداء 
وكان واسمها وتميرها في محل الخبر » وظاهره تخصيص ال حلف بالله خاصة » لكن اتفق الفقهاء على 
أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية ل ل 
ا ا يستحق التعظيم كالآنبياء والملاتكة والكعبة أو لا 
كالآحادء أو يستحق التحقير كالشياطين والأصنام » وليستغفر الله لإقدامه على ما نمي عنه ولا 
كفارة » نعم استثنى بعض الحنابلة من ذلك الحلف بنبينا محمد يَيِكُمْ فقال: ينعقد به اليمين وتجبب 
الكفارة بالحنث به » لأنه َيه أحد ركني الشهادة التي لا تتم إلا به » ولااحجة في ذلك؛ إذ لا يلزم 
منه انعقاد اليمين به » بل ولا جواز الحلف به ولا سيا مع صحة هذا النهي الصريح عنه نيكم عن 
ذلك » ولله تعالى أن يقسم بها شاء من خلقه كالليل والنهار ليعجب بها المخلوقين ويعرّفهم قدرته 
لعظم شأنها عندهم ولدلالتها على خالقها ‏ أما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق كما قيل : 


#التذكتات : الندؤو وال نيان كت ٠.‏ خض )7_7 7/؟7ب77بر ا 8 
ويقبح من سواك الشىء عدي وتفعله فيحسن منك ذاكا 

وزاد البخاري ومسلم من طريق سالم عن أبيه قال عمر : فوالله ما حلفت منذ سمعت رسول الله 
يه ذاكرًا ولا آثرًا بمدٌّ الهمزة وكسر المثلثة» أي حاكيًا عن غيري » أي ما حلفت بأبي عامدًا ولا 
حاكيًا عن غيري , واستشكل بأن الحاكي لا يسمى حالقًا » وأجيب بأن العامل محذوف. أي ولا ذكرتها 
آثرّا عن غيري أو ضمن حلفت معنى تكلمت . أو معناه يرجع إلى التفاخر بالآباء » فكأنه قال: ما حلفت 
بآبائي ذاكرًا لمأثرهم » وحديث الباب رواه البخاري عن القعنبي عن مالك به ورواه مسلم وغيره . 

٠٠0‏ وحَدَّتنِي عَنْ مَالِكء أَنهبَكَمَهُ أَنََّرَسُولَ الله يلم كان يَقُولٌ: «لأَوَمُقَلُب القلُوب». 

(نالاك انه بلقة مطلوم ان راف اتسحع الكل هذا انه مان قحيحه موسي دعق قد ازا 
البخاري في الأيهان من طريق الثوري وفي التوحيد من طريق ابن المبارك وابن عبد البر من طريق 
سليهمان بن بلال الثلاثة عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر (أن رسول الله يَيت كان يقول) 
ولفظ رواية الثوري بسنده كانت يمين النبي يَلتَّهِ ولفظ ابن المبارك عن موسى عن سالم عن أبيه: 
«كنت كثيرا ما أسمع النبي يَيلقُهُ يحلف» (لا) نفي الكلام السابق على اليمين (ومقلب القلوب) 
بتقليب أغراضها وأحواها لا بتقليب ذات القلوبء قال الراغب: تقليب الله القلوب والأبصار 
صرفها عن رأيء إلى رأي والتقليب الصرف سمي قلب الإنسان قلبا لكثرة تقلبه ويعبر بالقلب عن 
المعاني التي تختص به من الروح والعلم والشجاعة وقال ابن العربي أبو بكر القلب جزء من البدن 
خلقه الله وجعله للإنسان محل العلم والكلام وغير ذلك من الصفات الباطنة وجعل ظاهر البدن 
محل التصرفات الفعلية والقولية ووكل بها ملكا يأمر بالخير وشيطانا يأمر بالشر فالعقل بنوره يبديه 
والهوى بظلمته يغويه والقضاء والقدر مسيطر على الكل والقلب يتقلب بين الخواطر الحسنة والسيكة 
والمحفوظ من حفظه الله تعالى وقد تمسك ببذا الحديث من أوجب الكفارة على من حلف بصفة من 
صفات الله تعالى فحنث ولا نزاع في أصل ذلكء إنم| اختلف في أي صفة تنعقد بها اليمين والتحقيق 
اختصاصها بصفة لا يشاركه فيها غيره كمقلب القلوب . 

وحَدَّئنِي عَنْ مَاِك, عَنْ عُنْانَ بْنِ حَفْص بْن عُمَرَ بْن حَلْدَه عَنْ ابن شهَابٍء أَلَهُبَلمَهُ أن 
4 إن عبد لوحن نا الل عليه قال نهار شول اذه مخز 6ز قزبي الي أعتك يهنا الذنت 
وَأجَاورُكَ وَأَنْكَلِعُ يِنْ مالي صَدَكةَ إلَ الله وَإِلَ رَسُولِه؟ قَقَالَ رَسُولُ الله مله : «مخْزِيكَ مِنْ ذلِكَ 
وو 2 
الثلث». 

(مالك عن عثمان بن حفص بن عمر) بن عبد ال رحمن ( ابن خلدة ) بفتح المعجمة وسكون اللام 
الأنصاري الزرقي» كان رجلا صا ًا ولي قضاء المدينة في زمن عبد الملك » وروى عن معاوية وعن 


. أخرجه : البخاري في (87) كتاب الأييان والنذور» (؟) باب كيف كانت يمين النبي يَيلَه‎ )٠١610( 


وا اح سس سا شرح الزرقاني على موطأ الإنام مالك 
جده عمر وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص والزهري » وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال ابن عبد البر: ثقة فقيه» روى عنه مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة ولم يرو عنه غيرهما فيم| 
علمت»؛ ووهم العقيلٍ فسماه عمر » وبنو خلدة معروفون بالمدينة لهم أحوال وشرف وجلالة في الفقه 
وحمل العلم ( عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة ( أنه بلغه ) وعند 
ابن وهب في موطئه عن يونس عن الزهري قال: أخبرني بعض بني السائب بن أب لبابة ؛ ورواه 
إسماعيل بن علية عن الزهري عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه وعن ابن أبي لبابة عن أبيه (أَنَ أبا 
لبابة) بشير وقيل: رفاعة ووهم من سماه مروان ( ابن عبد المنذر ) الأنصاري المدني الأوسي أحد 
التقباء وعاش إلى خلافة علي ( حين تاب الله عليه ) من إشارته إلى بني قريظة كما جزم به ابن إسحاق 


# ل وه 


وكانوا حلفاء الأوس أو من تخلفه عن غزوة تبوك فارتبط بسارية المسجد حتى نزل #8 وَءَاخْرونَ 
عرفو أبدُنوييِمَ * الآية [التوبة : 1٠١"‏ » كما روأه ابن مردويه وابن جرير عن ابن عباس » وابن منده 
وأبو الشيخ عن جابر بإسناد قوي » فيحمل تعدد ربطه نفسه وتعدد النزول» ذكر ابن إسحاق وغيره: 
١ن‏ بني قريظة بعثوا إلى النبيّ يتم أن ابعث لنا أبا لبابة فبعثه» فقام إليه الرجال وجهش إليه النساء 
والصبيان يبكونء فرق لهم فقالوا: أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم وأشار بيده إلى حلقه إنه 
الذبح » قال: فوالله ما زالت قدماي من مكانهها حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله فندمت 
واسترجعت فنزلت» وإن حيتي للمبتلة من الدموع والناس ينتظرون رجوعي إليهم حتى أخذت من 
وراء الحصن طريمًا أخرى حتى جئت المسجد وارتبطت بالأسطوانة المخلقة وقلت: لا أبرح حتى 
أموت أو يتوب الله عللٌ ما صنعت » وعاهدت الله أن لا أطأ بنى قريظة أبدًا ولا أرى في بلد خنت الله 
ورمرلكي اتنهن ايه عقر كي وكا قد اتسيطاء قال أما لحان تعقوت لس و ينا اذ 
فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه» وروى ابن مردويه عن أم سلمة : 
«أن توبة أبي لبابة نزلت على النبيّ مَيُّه في بيتها قالت: فسمعته من الشسّحَّر يضحك فقلت: يا رسول 
الله مم تضحك أضحك الله سنك؟ قال : تيب على أب لبابة » قلت : أفلا أبشره؟ قال: ما شكت» 
فقمت على باب الحجرة وذلك قبل أن يضرب الحجاب فقلت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك » 
فثار الناس إليه ليطلقوه فقال: لا والله حتى يطلقني رسول الله مَك بيده » فلا خرج إلى الصبح أطلقه 
ونزلت: # وءاحرون عرفأ ينيم © الآية [التوبة : 41٠١7‏ وروى ابن وهب عن مالك عن عبد الله 
ابن أبي بكر؛ أن أبا لبابة ارتبط بسلسلة ثقيلة بضع عشرة ليلة حتى ذهب سمعه وكاد يذهب بصره 
فكانت ابنته تحله للصلاة وللحاجة فإذا فرغ أعادته » وذكر ابن إسحاق أنه ارتبط ست ليال تأتيه 
امرأته نتحله للصلاة ثم تربطه » فلعل امرأته تقيدت به في الست وابنته في باقي البضع عشرة فلا 


الاك كفانت: التذوو و الأنياات ع ا ا .8/0 
خلف (قال: يا رسول الله أهجر) بتقدير همزة الاستفهام (دار قومي التي أصبت فيها الذنب 
وأجاورك ) في مسجدك أو أسكن ببيت بجوارك ( وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله؟ ) 
يصرفها في وجوه البر ( فقال رسول الله طلم : يجزيك من ذلك الثلث ) قال ابن عبد البر: كذا هذا 
الحديث عند يحيى وابن القاسم وابن وهب وطائفة منهم ؛ وروته طائفة منهم عبد الله بن يوسف عن 
مالك أنه بلغه لم يذكر عثمان ولا ابن شهاب وليس هذا الحديث في الموطأ عند أبي بكير ولا القعنبي 
ولا أكثر الرواة . 

٠4‏ - وحَدّئِي عَنْ ماِك» عَنْ أيُوبَ بْنِ مُوسَى» عَنْ مَنْضُور بْنِ عبد امن لمجي عَنْ أنه 
عَنْ عَاِضَهَ م لمن ننه آنا سيت عَنْ رَجُلٍ كَل : مالي في اح الْكَعْبَء كَقَالَتْ عَائِسَةٌ: يُكَفَرْهُ ما 
يُكَمْرٌ اليَِينَ. 

ثَالَ مالك في الّذِي يَقُولٌ: َال في سَِيلٍ الله َم يَخْنَتُ قَالَ يجْعلُ تلت مَالِه ني سَبِيلٍ الله وَذَِكَ 
لِلَّذِي جَاءَ عَنْ رَسُولٍ الله يله في أمْرِ أ لباه . 

( مالك عن أيوب بن موسى ) بن عمرو بن سعيد بن العاص المكي الأمويء ثقة مات سنة اثنين 
وثلاثين ومائة ( عن منصور بن عبد الرحمن ) بن طلحة بن الحارث العبدري ( الحجبي ) بفتح الحاء 
واحيم نسبة إلى حجابه الكعبة المكي ‏ ثقة أخطأ ابن حزم في تضعيفه ( عن أمّه ) صفية بنت شيبة بن 
عثمان بن أبي طلحة العبدرية لها رؤية وحدّثت عن عائشة وغيرها من الصحابة » وفي البخاري 
والتصريح بسماعها من النبيّ ييه » وأنكر الدارقطني إدراكها ( عن عائشة أم المؤمنين؛ أغبا سئلت 
عن رجل قال لي في رتاج الكعبة ) براء مكسورة ففوقية فألف فجيم, أي بابها ( فقالت عائشة: يكفره 
ما يكفر اليمين ) ولم يأخذ الإمام مبذاء ففي المدوّنة عنه لا يلزمه شيء لا كفارة يمين ولا غيرها (قال 
مالك ني الذي يقول مالي في سبيل الله ثم يحنث قال : يجعل ثلث ماله في سبيل الله ) الجهاد وغيره 
(وذلك الذي جاء عن رسول الله يَيلم في أمر أبي لبابة ) في الحديث المتقدّم » وإليه ذهب ابن المسيب 
والزهري » وقال الشافعي وأحمد: وعليه كفارة يمين » وقال أبو حنيفة: عليه إخراج ماله كله ولا 
يترك إلا ما يواري عورته ويقوّمه فإذا أفاد قيمته أخرجه » قال ابن عبد البر: أظنه جعله كالمفلس 
يقسم ماله بين غرمائه ويترك ما لا بد منه حتى يستفيد فيؤدّي إليهم . 


2 لل شرح الزرقان على موطأالإمام مالك 


- كناب الضحايا 

جمع ضحية كعطايا وعطية » والأضاحي جمع أضحية بضم ال همزة في الأكثر وكسرها اتباعا لكسرة 
الحاء » والأضحى جمع أضحاة مثل أرطى وأرطاة اسم لما يذبح من النعم تقرّبًا إلى الله تعالى في يوم 
العيد وتالييه » قال عياض: سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار فسميت بزمن 
فعلها » وقال غيره : ضحى ذبح الأضحية وقت الضحى هذا أصله , ثم كثر حتى قيل ضحى في أي 
وقت كان من أيام التشريق . 

77" باب ما ينهى عنه من الضحايا 

حَدَّئّنِي يت عَنْ مَالِكء عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثء عَنْ عُبَبْدِ بْنِء فَيْرُوزء عَنْ الْبرَاِ بْنٍ 
عَازِب؟؛ أَنَّ وَل الله يله سل مادا بنقَى مِنْ الضَّحَايا؟ فَأَسَارَيَدِوَكَالَ: أَرْبماه وَكَانَ الما يُشِيدُ 
يده وَبَُولُ: يَدِي أَفْصَرْ مِنْيَدِ رَصُولٍ الله يي : «الْمرْجَاءْ الْبَينُ ظَْمهَاء وَالْمَوْرَاءُ اين عَوَرْهَاء 
َاْريضَة اين مَرَضُهَاء وَالْمَجْفَاءُ الَتِي لأ تُْقِي». 

( مالك عن عمرو بن الحارث ) بن يعقوب بن عبد الله» مولى سعد بن عبادة » وقيل: مولى ابنه 
قيس؛ يكنى أبا أمية الأنصاري مولاهم المصري » ولد سنة اثنين وتسعين , بعئه صالح بن أمية من 
المدينة إلى مصر مؤدّبًا لبنيه وهو ثقة فقيه حافظ روى عن أبيه والزهري وغيرهما » وعنه مجاهد وهو 
أكبر منه وبكير بن الأشج وقتادة وهما من شيوخه » ومالك هذا الحديث الواحد وهو من أقرانه وابن 
وهب وقال: ما رأيت أحفظ منه ولو بقي لنا ما احتجنا إلى مالك وغيرهم» مات سنة ثان وقيل: 
تسع وأربعين ومائة ( عن عبيد ) بضم العين ( ابن فيروز ) الشيباني مولاهم أبي الضحاك الكوني 
نزيل الجزيرة ثقة من أواسط التابعين » قال ابن عبد البر: لم تختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث 
وإنما رواه عمرو عن سليمان بن عبد ال رحمن عن عبيد فسقط لمالك ذكر سليمان ؛ ولا يعرف الحديث 
لا له ولم يروه غيره عن عبيد ؛ ولا يعرف عبيد إلا ببذا الحديث وبرواية سلييان هذا عنه » ورواه 
عن سليان جماعة منهم شعبة والليث عن عمرو بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب وغيرهم » وذكر ابن 
وهب هذا الحديث عن عمرو ابن الحارث والليث وابن لهيعة عن سليان عن عبيد عن البراء ثم 
أسنده من هذا الوجه في «التمهيد» » لكن قوله لا يعرف إلا لسليان عن عبيد منتقد » فقد رواه يزيد 
ابن أبي حبيب والقاسم مولى خالد بن يزيد بن معاوية» كلاهما عن عبيد» كا ذكره المزي في الأطراف؛ 
وذكر أيضًا أن سليمان رواه عن عبيد بواسطة هي القاسم مولى خالد وبدوهاء» وصرح سليهان في 
بعض طرقه عند ابن عبد البر بقوله: سمعت عبيد بن فيروز ( عن البراء بن عازب ) بن الحارث بن 
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عدي الأنصاري الأوسي» صحابي ابن صحابي نزل الكوفة استصغر يوم بدر وكان لدة ابن عمرء 
مات سنة اثنين وسبعين (أنّ رسول الله بيه سئل ماذا يتقى من الضحايا؟) قال الباجي: دل هذا أن 
للضحايا صفات يتقى بعضها » ولو لم يعلم أنها يتقى منها شيء لسئل هل يتقى من الضحايا شيء 
(فأشار بيده وقال أربعًا) تتقى » وفي رواية : «وقال: لا يجوز من الضحايا أربع» (وكان البراء بن 
عازب يشير بيده وبقول: يدي أقصر من يد رسول الله مَيه) من إطلاق اسم الكل على البعض » ففي 
رواية ابن عبد البر عن ابن وهب عن عمرو والليث وابن لهيعة بسندهم عن البراء: سمعت رسول 
الله ميلم وأشار بأصبعه قال: وأصبعي أقصر من أصبع رسول الله وهو يشير بأصبعه يقول: لايجوز 
من الضحايا أربع (العرجاء) بالمدّ (البين) أي الظاهر (ظلعها) بفتح الظاء المعجمة وإسكان اللام» 
أي عرجها وهي التي لا تلحق الغنم في مشيها » وقال أبو حنيفة: تجزي ويرد عليه الحديث . ولا 
شك أن العرجاء تجري وتمشي والعرج من صفات المشي ؛ وأما التي لا تمشي فلا يقال لما عرجاء ء فإن 
خف العرج فلم يمنعها أن تسير بسير الغنم أجزأت ى) هو مفهوم الحديث (والعوراء) بالمد تأنيث 
أعور (البين عورها) وهو ذهاب بصر إحدى عينيها » فإن كان بها بياض قليل على الناظر لا يمنعها 
الإبصار أو كان على غير الناظر أجزأت »ء قاله محمد عن مالك وهو مفهوم الحديث (والمريضة البين 
مرضها) بأي مرض كان بشرط وضوحه فهو عامٌ عطف عليه خاضًا بقوله: (والعجفاء) بالمدّ مؤنث 
أعجف الضعيفة (التي لا تنقي) بضم الفوقية وإسكان النون وقافء أي لا نقي لها والنقي الشحم ء 
وكذا جاء في بعض روايات الحديث » وفي رواية قاسم بن أصبغ والكسيرة التي لا تنقي يريد التي لا 
تقوم ولا تنهض من الهزال » وهذه العيوب الأربع مجمع عليها وما في معناها داخل فيهاء ولا سيم إذا 
كانت العلة فيها أبين » فإذا لم تجز العوراء والعرجاء فالعمياء والمقطوعة الرجل أحرى . وفيه أن 
المرض والعرج الخفيفين والنقطة اليسيرة في العين والمهزولة التي ليست بغاية في المزال جزي 
الضحايا » وزعم بعض العلماء أن ما عدا العيوب الأربعة يجوز في الضحايا والهدايا بدليل الخطاب 
وله وجه لولا ما جاء عنه يَتُهِ في الأذن والعين وما يجب أن يضم إلى ذلك » وكذلك ما كان في 
معناها عند الجمهور خرج أبو بكر بن أبي شيبة عن علي : «أمرنا رسول الله َيِه أن نستشرف العين 
ولا نضحي بمقابلة ولا بمدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء» والمقابلة ما قطع طرف أذنهاء والمدابرة ما 
قطع طرقًا جانبي الأذن » والشرقاء المشروقة الأذن » والمخرقاء المثقوبة الأذن» وهذا حديث حسن 
الإسناد ليس بدون حديث البراء » وزاد في رواية شعبة عن سليان عن عبيد بن فيروز قال: قلت 
للبراء: إني لأكره أن يكون في القرن نقص أو في الأذن نقص أو في السن نقص ء قال: فا كرهته فدعه 
ولا تحرّمه على أحدء قاله أبو عمر. 

0١‏ وحَدََِّي عَنْ مَالِك؛ عَنْ نَافِع؛ أَنَّ عبد لله بْنَ عْمَرَ كَانَ تي مِنْ الضّحَايا وَالْبدنِ الَنِي ]ا 

َال مَاِك: وَهَذَا أَحَبٌ مَا سَمِعْتُ إل 


ل ل لس سد شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 

(مالك عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن) أي دايا (الني ل تسن) 
روي بكسر السين من السن؛ لأنْ معروف مذهب ابن عمر أنه لا يضحى إلا بثني المعز والضأن 
والإبل والبقر » وروي بفتح السين قال ابن قتيبة: أي التي لم تنبت أسناهها كأنها لم تعط أسناءها كم| 
تقول: لم يلبن ولم يسمن ولم يعسلء أي لم يعط ذلك » قال: وهذا مثل النهي عن المتاء في الأضاحي» 
وقال غيره: معناه لم تبدل أسنانها » وهذا أشبه بمذهب ابن عمر؛ لأنه يقول في الأضاحي والبدن 
الثني فا فوقه ولا يجوز عنده الجذع من الضأن . وهذا خلاف الآثار المرفوعة » وخلاف الجمهور 
الذين هم حجة على من شذ عنهمء قاله ابن عبد البر» قال: وقوله: ( والتي نقص من خلقها ) أصح 
من رواية من روى عنه جواز الأضحية بالبتراء إِلّا أنه يحتمل أن اتقاء ابن عمر لمثل ذلك . ويحتمل أنه 
لما نقص منها خلقة وحمله على عمومه أولى » وأجمعوا على جواز الجماء في الضحاياء فدل على أن 
النقص المكروه هو ما تتأذى به البهيمة وينقص من ثمنها ومن شحمها ( قال مالك: وذلك أحب ما 
سمعت إلي ) من الخلاف . 

ما يستحب من الضحايا 


٠١‏ - حَدَِّي يحبَى عَنْ ماللكء ع نْنَاِي عد الله بْنَ ُمَرَ ضح م مَرَّة باَدِيئَةِ. قَالَ تَافِعٌ: 
َأَمَرَنٍ أ أَذْرِي لبا فَحبلا ف م َه َم الَضحَى في مُصَئٌ النَّاسٍ كَالَ نَافعٌ: فَمَعَلْتُ نُمَ 


سل ِل باه بن عر ََلقَرَْسَهحِن دح لكب كان تربضًا َبَهَذ ايد مع النّاسٍ. كال 
نَافعٌ: وَكَانَ عَبْدُ لله بْنُ عمَرٌ يفول : يْسَ حِلاكُ الأ بِوّاجِب عَلَ مَنْ ضَحَّى وك فَعَلَهُ ابن عُمَرَ. 
(مالك عن نافع أناعيد الله ين عضر ضحى مزة بالمدينة قال تناف :تابر ي أن اشتري ل كينا 
فحيلًا) بالغّاه أي ذكر الأنثى وزاد ياء النسبة إشارة لتحقق ذكورته » قال البوني: ويحتمل أن يريد 
خصيًا ( أقرن ) أي ذا قرنين ( ثم أذبحه ) بالنصب عطمًا على أشتري ( يوم الأضحى ني مصلى 
الناس) اتباعًا للمصطفى ؛ ففي الصحيح عن أنس : «كان النبيّ َيل يضحي بكبشين أملحين أقرنين 
فذبحه! بيده» وفي الصحيح أيضًا عن ابن عمر : كان يَيكُمُ يذبح وينحر بالمصلى' وفيه استحباب 
إبراز الإمام ضحيته بالمصلى » وفيه دلالة على أن تلك عادته ففيه أفضلية الضأن في الضحايا كما قال 
مالك ضرورة : أنه يَُّه لا يواظب إِلَّا على ما هو الأفضل . وحديث البيهقي عن ابن عمر: ١كان‏ 
َيل يضحي بالجزور أحيانًا وبالكبش إذالم يجد الجزور» ضعيف في سنده عبد الله بن نافع وفيه 
مقال» وفيه أن الذكر أفضل من الأنثى؛ لأن لحمه أطيب » وندب التضحية بالأقرن وأنه أفضل من 
الأجم الذي لا قرن له ( قال نافع: ففعلت ) ما أمرني به من الشراء والذبح باللمصلى ( ثم حمل ) 
الكبش المذبوح ( إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه ) مقتضى فاء التعقيب أن الحلاق بعد حمل الكبش 
إليه » فأما حين الظرفية في قوله: ( حين ذبح الكبش ) مجازية لأنها لما وقعت بعده بقرب كأنها فعلت 


كات الات ا ير ا 
حينه » وإما أن الظرفية حقيقة والتجوز في التعقيب ( وكان مريضًا لم يشهد العيد مع الناس ) ولذا 
استناب في الذبح » فلا يناني أن الأفضل الذبح بيده لمن يحسنه وقدر اتباعه للفعل النبوي ( قال نافع: 
وكان عبد الله بن عمر يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعل ذلك عمر ) فلا 
يعتقد وجوبه بفعله لأنه حلق لمرضه . 

5 باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام 


٠١7+‏ حك نَنِي يْى عَنْ مَاِكء عَنْ يحبَى بْن سَعِيد» عَنْ بُشَيرِ بن يَسَارٍ: أنَّ با برد بْنَ نيَارٍ دْبَحَ 
صَجبةبلَأََْذيَح ُو له يله ؤم الأضحى, قرم أ وول اله يه أ ره أن يَعُودَ بِضَحِيَةٍ 
سيا . 


أخرَق: َال لو ك5 لا أَجِدٌ إلا جَدّعَايَارَ سول الل كال: «وَإِنْ لَتجْدْ إلا جَذَّعًا فَادْبَحْ 
ع لاهو ع وو سعيد )دن كيد رربو عدرو لساري زنعطن باد رشك لكي زر فيز 
اليل يعارز بسار حت المحابرح ليوا كاري قو الاتصار لاق انه لفقا قير 
أواسط التابعين ( أن أبا بردة ) وني رواية معن عن أبي بردة بضم الموحدة اسمه هانئ ( ابن نيار) 
بكسر النون وتحتية خفيفة» الأنصاري خال البراء بن عازب وقيل: عمه والأول أشهر » وقيل: اسمه 
مالك بن هبيرة والأول أصح » وقيل: الحارث بن عمرو وخطئ قائله » وشبهته قول البراء: لقيت 
خالي الحارث بن عمرو ء لكن يحتمل أن يكون خالا آخر له وهو الأشبه » شهد أبو بردة بدرًا وما 
بعدها وروى عن النبي مَيُه » وعنه البراء وجابر بن عبد الله وابنه عبد الرحمن بن جابر وكعب بن 
عمير بن عقبة بن نيار» وبشير بن يسار ويقال: لم يسمع منه وليس كذلك فساعه نمكن » وشهد مع 
علي حروبه كلها » ومات سنة إحدى وقيل اثنين وقيل خمس وأربعين ( ذبح ضحيته قبل أن يذبح 
رسول الله يِل يوم الأضحى ) وني الصحيحين عن البراء قال : «خطبنا رسول الله َه يوم النحرء 
وفي رواية : يوم الأضحى بعد الصلاة » فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب السنة » 
ومن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم » فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله نسكت شاتي قبل أن 
أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني ؛ 
فقال رسول الله يكم : «تلك شاة لحم» وفي حديث أنس في الصحيحين فقال : ايا رسول الله إن هذا 
يوم يشتهى فيه اللحم» أي لحري العادة بكثرة الذبح فيه فتتشوّف له النفس التذادًا به ( فزعم ) أي 
قال أبو بردة ( أن رسول الله مَك أمره أن يعود بضحية أخرى ) أطلق على الأولى اسم الضحية؛ لأنه 
ذبحها على أنها ضحية فله فيها ثواب وإن لم تكن ضحية لكونه قصد جبر جيرانه والتوسعة على أهله. 
أو لأن صورتها صورة الضحية لأنه ذبحها في يوم الأضحى ( قال أبو بردة: لا أجد إلا جذعًا ) بجيم 


)٠١68(‏ أخرجه : البخاري في )١7(‏ كتاب العيدين » (05) باب الأكل يوم النحر » ومسلم في (7”6) كتاب 
الأضاحي» )١(‏ باب وقتها » حديث (4-4) . 


ل سصسصططسسممِِهبببببببب سب شرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 
وذال معجمة مفتوحتين وعين مهملة , زاد في رواية للبخاري عن البراء : ١من‏ المعز وهي ما استكمل 
سن و1 يذ عل قالثائية) وف عي قآل الباجن؛ أن أيا بردة علو أن اخدع تسدوبه حكم التح إننا 
لأنه لا يجرئ أو لأن غيره أفضل منه ( فقال له رسول الله يلم : وإن ل تجد إلا جذعًا فاذبح ) يحتمل 
أنه أوجب ذلك عليه وعلى ابن أشقر لثلا يشتغل الناس بالذبح عن الصلاة مع الإمام أو لفعله| 
ذلك قبله بيك لأن فيه مخالفة الإمام » كذا قال أبو عبد الملك » وفي حديث البراء في الصحيحين 
فقال: اعندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم فهل تجزي عني؟ قال: نعم ولن تجزئ عن أحد 
بعدك» أي غيرك؛ لأنه لا بد في تضحية المعز من الثنية » ففيه تخصيص أب بردة بإجزاء ذلك عنه » 
لكن في الصحيحين عن عقبة بن عامر قال : «قسم النبيّ بَيُهْ بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة 
جذعة فقلت: يا رسول الله صارت لي جذعة قال :ضح بها» زاد في رواية البيهقي : (ولا رخصة فيها 
لأحد بعدك» قال البيهقي: إن كانت هذه اللفظة محفوظة؛ أي ليست بشاذة كان هذا رخصة لعقبة ى] 
رخص لأبي بردة » قال الحافظ: وفي هذا الجمع نظر؛ لأن في كل منهما صيغة عموم, أي وهو نفي 
الإجزاء عن غير المخاطب في كل منهما » فأمي) تقدّم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني » ويحتمل 
الجمع بأن خصوصية الأول نسخت بثبوت الخصوصية للثاني لا مانع من ذلك؛ لأنه لم يقع في 
السياق استمرار المنع لغيره صريحًا » وإن تعذر الجمع بين حديثي أبي بردة وعقبة فحديث أب بردة 
أصح مخرجًاء أي لاتفاق الشيخين عليه فيقدم على حديث عقبة ولااسيما وقد روياه بدون زيادة 
البيهقي وإن كان حديث عقبة عنده من مخرج الصحيح؛ لأنه لا يلزم من إخراجه| لرجاله أن يكون 
مثل تخريجهما بالفعل وفيه أن الذبح لا يجزي قبل الصلاة وهو إجماع لقوله : «ومن ذبح قبل الصلاة 
فإن! هي شاة لحم» وذهب مالك والشافعي والأوزاعي أنه لا يجوز بعدها » وقبل ذبح الإمام لحديث 
مسلم عن جابر : «أن النبيّ مَيكُ صلى يوم النحر بالمدينة فسبقه رجال فنحروا وظنوا أنه قد نحر فأمر 
رسول الله َي من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر» وقال الحسن في قوله 
تعالى : «اإلَاتْعَدِموْبيَيدَيأنَّهوَرَسُولِو * [ا حجرات : ]١‏ نزلت في قوم ذبحوا قبل النبيّ بيك فأمرهم أن 
يعيدواء أخرجه ابن المنذر » وجوّز أبو حنيفة والليث الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام لحديث 
البراء مرفوعا : «من نسك قبل الصلاة فإن! هي شاة لحم» وحديث : «من ذبح قبل الصلاة فليعد) 
ولا حجة في هذا فليس في نيه عن الذبح قبل الصلاة دليل على جوازه بعدها وقبل ذبح الإمام هذا 
لولم يكن نص فكيف والنص ثابت عن جابر بأمره ييه من ذبح قبله بالإعادة؟ وفيه أن له يلت أن 
بخص من شاء بها شاء كجعله شهادة خزيمة بشهادة رجلين » وترخيصه في النياحة لأم عطية » وترك 
الإحداد لأسماء بنت عميس لما مات زوجها جعفر بن أبي طالب » وإنكاح ذلك الرجل المرأة بي| معه 
من القرآن فيم| ذكره جماعة كأبي حنيفة وأحمد ومالك وهو أحد قولين مرجحين عند أصحابه وجوّزه 


اتلأ قات #الشي ان ايح يع يب تت 7777772 ل اا 
الشافعي » وترخيصه في إرضاع سالم مولى أبي حذيفة وهو كبير » وفي تعجيل صدقة عامين للعباس » 
وفي الجمع بين اسمه وكنيته للولد الذي يولد لعلي بعده ‏ وفي المكث في المسجد جنبًا لعلي » وفي فتح 
باب من داره في المسجد له » وفي فتيح خوخة فيه لأبي بكر وأكل المجامع في رمضان من كفارة نفسه. 
وفي لبس ال حرير للزبير وعبد الرحمن بن عوف فيا قاله جماعة , وفي لبس خاتم الذهب للبراء بن 
عازب » وفي قبول الهدية لمعاذ لما بعثه إلى اليمين . 


و 
0 
0 


صَدِبه قل أَنْيَعْدوَيَوْمَ الأضحى. وَأَنّهُذَكرَ ذلك لِرَسُولٍ الله يله كَأمَرَهُ نيحد ضَحِيّة أَخْرَى . 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن عباد) بفتح العين المهملة والموحدة الثقيلة ( ابن تميم) 
ابن غزية الأنصاري المازني المدني التابعي وقد قيل: له رؤية ( أن عويمر ) بضم العين مصغر (ابن 
أشقر) بفتح ال همزة وإسكان المعجمة وفتح القاف آخره راء بلا نقطء ابن عدي الأنصاري المازني كذا 
نسبه ابن البرقي » ونسبه أبو أحمد العسكري تبعًا لابن أبي خيثئمة أوسيًا . وذكره خليفة فيمن لم 
يتحقق نسبه من الأنصار » وفي بعض طرق حديثه أنه بدري (ذبح أضحيته قبل أن يغدو) وني رواية 
أنه ذبح قبل الصلاة ( يوم الأضحى وأنه ذكر ذلك لرسول الله َيكّه) بعدما صلى (فأمره أن يعود 
بضحية أخرى ) قال ابن عبد البر: ل يختلف عن مالك في هذا الحديث وظاهر اللفظ الانقطاع؛ لأن 
عبادًا لم يدرك ذلك الوقت؛ ولذا زعم ابن معين أنه مرسل » لكن ساع عباد من عويمر تمكن » وقد 
صرح به في رواية عبد العزيز الدراوردي عن يحبى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر 
أخبره أنه ذبح قبل الصلاة وذكر ذلك لرسول الله يَيتُّهُ بعد ما صلى فأمره أن يعيد ضحيته » وفي رواية 
عن حماد بن سلمة عن يحبى عن عباد عن عويمر: أنه ذبح قبل أن يصلي فأمره يِه أن يعيدء فهاتان 
الروايتان تدلان على غلط يحيى بن معين » وأن قوله ذلك ظن لم يصب فيه . انتهى ملخصًا . وكذا 
رواه الترمذي في العلل . حدثنا يحيى بن موسى » حدثنا أبو ضمرة عن يحيى بن سعيد. قال: أخبرني 
عباد بن تميم عن عويمر بن أشقرء فذكره مثل حديث حماد بن سلمة » وبتصريحه بأنه أخبره علم أن 
قول البخاري فيا نقله الترمذي عنه في الغلل لا أعرف أن عويمرًا عاش بعد النبيّ يل إن نفى 
عرفانه هذا » وقد وقع في رواية ابن ماجه وابن حبان أنه مَيكتُّ أذن عويمرًا أن يضحي بجذع من المعز, 
وروى أبو يعلى والحاكم عن أبي هريرة : «أن رجلا قال: يا رسول الله هذا جذع من الضأن مهزولة 
وهذا جذع من المعز سمين وهو خيرهما أفأضحي به؟ قال: ضح به فإن لله الخير» وسنده ضعيف» 
وأخرج أبو داود وصححه ابن حبان عن زيد بن خالد المبهني : أن النبيّ يله أعطاه عنقودًا جذعًا 
فقال : ضح به » وني الأوسط للطبراني عن ابن عباس وا حاكم عن عائشة بسند ضعيف : «أنه يل 
أعطى سعد بن أبي وقاص جذعًا من المعز فأمره أن يضحي به) ولكن لم يقل لواحد من هؤلاء لا 


. باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة‎ )١7( » أخرجه : ابن ماجه في (77) كتاب الأضاحي‎ )٠١55( 
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؟.دددددب ب شرح الؤرقاني على مو طأالإمام مالك 
يمزي عن أحد بعدك فوقعت المشاركة لهم مع أبي بردة وعقبة في مطلق الإجزاء لافي خصوص منع 
الغير » فلا منافاة بين ذلك كله وبين حديثي أب بردة وعقبة لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمر 
مجزيًا ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجزئ واختص أبو بردة وعقبة بالرخصة في ذلك لكن 
يبقى التعارض بين حديثيهما , فإن ساغ أحد الجمعين المتقدمين فلا تعارض ., وإن تعذر الجمع الأول 
بأن في كل منهما صيغة عموم والثاني وهو احتمال نسخ خصوصية الأول بالثاني بأن النسخ لا يثبت 
بالاحتمال رجعنا إلى الترجيح » فحديث أب بردة أصح كا مر . 
٠‏ باب ادخار لحوم الضحايا 
ل - حَدَّئِي يخ عَنْمَالِك» ء عَنْ أب لزي لكي عَنْ جَابر بن حَبْدِالله ‏ سوك الله يله 
5 عَنْ أَكْلٍ وم الضَّحَايًا بَعْدَ لان يام َ قَالَ بَعْدُ: «كُلُواء وََصَدَّقُواء وَتَرَوَدُوا وَادّخْوُوا». 

مااي ار ع سيبس سوا 
رسول الله بي نبى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام ) من وقت التضحية واختلف في أنه كان 
نبي تحريم أو تنزيه وصححه المهلب لقول عائشة ة: الضحية كنا نملح منها فتقدم إلى النبي جل 
بالمديئة فقال: لا تأكلوا إِلّا ثلاثة أيام قالت وليست بعزيمة ولكن أراد أن يطعم منه؛ والله أعلم رواه 
البخاري ( ثم قال بعد ) بالبناء على الضم.ء أي بعد النهيء ثاني عام النهي ( كلوا وتصدقوا) أي 
يستحب الجمع بينهم| ( وتزودوا وادخروا ) بدال مهملة مشددة» والأمر فيهها للإباحة وفي البخاري 
ومسلم عن سلمة بن الأكوع مرفوعا : امن ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلاثة وفي بيته منه شيء»» فل] 
كانوا العام المقبل قالوايا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال:« كلوا وأطعموا وادخرواء فإن 
ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها» , وهذا الحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك به . 

2 وحَدََِّي عَنْ مَاِك: عَنْ عَبْد الله بْنِ أبي بَكْرء عَنْ عَيْدِ الله بن وَاقٍِأنَهُ قَالَ‎ ١٠57 
لله َيه عَنْ أَكْلٍخُوم الضَّحَايَا بََْ اث َالَ عَبْدُ لله بْنُ أي بَكْر: َذَكَرْتُ ذَِكَ لِعَمْرَةبنْتٍ‎ 
الرَّحْمَنِء فَقَالَت: مكنا قوت عانق رو لبي ل تَقُولٌ: دف نَاسٌ مِنْ أَهْلٍ الْبَادَِةِ حَضْرَةً‎ 
الأضحَى في رَمَانِ رَسُولٍ الله ل قال ر ول لله يل ليوا َو وصَثُوا ا بَِي» كَئ:‎ 
نا كان بض ذزاك» بل ررشول اله ل : لقد كان اناس . و ُو يضَحَاتَاهُم وجخملُونَ ناَك‎ 


م > : 


ويتَخِذُونَ مِنّْهَا الأسقية كَقَالَ رَسُولُ الله يه : «وَمَا ذَلِكَ؟) أَوْ كما قَالَ قَالُوا: مَِيْتَ عَنْ لوم 


)٠١55(‏ أخرجه : مسلم في (75) كتاب الأضاحي » (0) باب ما كان من التهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث . حديث (59). 

)١55(‏ أخرجه : مسلم في (70) كتاب الأضاحي . (0) باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث » حديث (58) . 


ا كتات لان م آي ل779اا 11 
الضَّحَايا بَْدَ تَلآَثِء فَقَالَ وَسُولُ الله يب : «إمّا مبيْكُمْ مِنْ أَجْلٍ الذَافَةِ الَبِي دَفّتْ عَلَيِكُمْ دَكُلُوا 
وتَصد كوا انظ واد 

َعْني بالدَّافَةِ: قَوْمَا مَسَاكينَ قَدِمُوا المدِية. 

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريء المتوفى سنة حمس 
وثلاثين ومائة عن سبعين سنة ( عن عبد الله بن واقد ) بالقاف. ابن عبد الله بن عمر العدوي المدني 
التابعي » مات سنة تسع عشرة ومائة ( أنه قال: مبى رسول الله يل عن أكل لحوم الضحايا بعد 
ثلاث ) من ذبحها ( قال عبد الله بن أي بكر : فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد ال رحمن ) الأنصارية 
(فقالت : صدق ) عبد الله بن واقد ( سمعت عائشة زوج النبي يه : تقول: دف ) بفتح الدال المهملة 
وشد الفاءء أي أتى ( ناس من أهل البادية ) والدافة الجماعة القادمة قاله ابن حبيب وقال الخليل: قوم 
يسيرون سيرًا لينًا ( حضرة الأضحى ) أي وقت الأضحى ( في زمان رسول الله يَُُّ فقال رسول الله 
َيمْ : ادخروا ) بشدّ الدال المهملة ( لثلاث وتصدّقوا با بقي فلم|ا كان بعد ذلك ) في العام المقبل وقد 
سألوه هل يفعلون كما فعلوا العام الماضي؟ قال ابن المنير: كأهم فهموا أن النهي ذلك العام كان على 
سبب خاص وهو الدافة» فإذا ورد العام على سبب خاص حاك في النفس من عمومه وخصوصه 
إشكال » فلما كان مظنة الاختصاص عاودوا السؤال فبين لهم أنه خاص بذلك السبب » ويشبه أن 
يستدل بهذا من يقول: إن العام يضعف عمومه بالسبب فلا يبقى على أصالته ولا ينتهي به إلى 
التخصيص ء ألا ترى أنهم لو اعتقدوا بقاء العموم على أصالته لما سألواء ولو اعتقدوا الخصوص 
أيضًالما سألواء فدل سؤاهم على أنه ذو شأنين وهذا اختيار الجويني ( قيل لرسول الله يكم : لقد كان 
الناس ينتفعون بضحاياهم ) في الادخار والتزود ( ويجملون ) بالجيم؛ ٠‏ أي يذيبون (منها الودك) 
بفتحتين الشحم ( ويتخذون منها الأسقية قية ) جمع سقاء ( فقال رسول الله لم : وماذلك ) الذي 
سحا الور م نا نبيت عن الحوم الضحايا يعد ثلاث » فقال 
رسول الله ميم : إنما غبيتكم من أجل الدافة ) بالمهملة وبعد الألف فاء ثقيلة أصله لغة الجماعة التي 
تسير سيرًا لينًا ( التي دفت عليكم) أي قدمت (١‏ فكلوا وتصدّقوا وادّخروا) بشدّ الدال وكسر الخاء 
المعجمة ( يعني بالدافة قومًا مساكين قدموا المدينة) فأراد أن يعينوهم؛ ولذا قالت عائشة وليست 
بعزيمة ولكن أراد أن يطعم منهاء والله أعلم» أي بمراد نبيه » وهذا الحديث رواه مسلم من طريق 
روح بن عبادة» وأبو داود عن القعنبي» كلاهما عن مالك به . 

23 و2 
١٠١‏ - وحَدَِّي عَنْ مَالِكء عَنْ وَِعَةَ بْنِ بي عَبْدِ الرَّحمْنِ عَنْ أب سعد ادر يم ؛ أنه قدِمّ من 


)2٠١0(‏ أخرجه : البخاري في (55) كتاب المغازي . )١7(‏ باب حدثني خليفة » وفي (57) كتاب فضائل 


القرآن» (177) باب فضل قل هو الله أحد . 


22 002222222222222 شرع الزرفان كلق بويا الما مالك 
َفَرِء دلب أله لَه ققَالَ: انْظرُوا َنْ يكُونَ دا مِنْ ُوم الأضحى. قَقَانُوا: ا 
سَعِيدِ: :كن سول الله يله تب عَنْهَا؟ فَقَالُوا: هكد كان رَسُولٍ الله يك مد أن و فَكَرَّجَ 
ُو سَعِيدِ» فَسَألٌ عَنْ ذلك تحر أن وَصُولَ الله يبلل كَالَ: 2 يكم نموم الأضعى يَمْدَ كَلآثِ؛ 
تكلواة رتصدقوا تعزو َمَُمْ عن اليا ادو وَل ُشكر حرا و وَتَبتَكُمْ عَنْ زيَارَةٍ 
الْمبورِ َرُورُوهَاء وَلاتَُولُوا مُجْرًا». يَعنِي لأَتَقُونُوا شوءا. 

( مالك عن ربيعة ابن أبي عبد ال رحمن ) المعروف بربيعة الرأي ( عن أبي سعيد ) بفتح السين 
وكسر العين سعد بن مالك بن سنان ( الخدري ) له ولأبيه صحبة » قال ابن عبد البر : لم يسمع ربيعة 
من أبي سعيد والحديث صحيح محفوظ رواه جماعة عن أبي سعيد منهم القاسم بن محمد ومعلوم 
ملازمة ربيعة للقاسم حتى كان يغلب على مجلسه » وقد جاء من حديث علي وبريدة وجابر وأنس 
وغيرهم ( أنه قدم ) بكسر الدال ( من سفر فقدم ) بفتح الدال الثقيلة ( إليه أهله لحمًا ) أي وضعوه 
بين يديه ( فقال: انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضحى .ء فقالوا: هو منها ء فقال أبو سعيد: ألم يكن 
رسول الله له بى عنها؟ فقالوا ) أي أهله, أي زوجته ( إنه قد كان من رسول الله يَبَلكُّم بعدك أمر ) 
ناقض للنهي عن أكل الأضاحي بعد ثلاث » وفي رواية أحمد: «فقالت له امرأته: إن رسول الله يلل 
رخص فيه» وفي رواية البخاري فقال: أخروه لا أذوقه ( فخرج أبو سعيد ) من بيته ( فسأل عن 
ذلك) وفي البخاري: فخرجت من البيت حتى آني أخي قتادة أي ابن النعمان وكان أخخاه لأمه. وكان 
بدريًا» فذكرت ذلك له فقال لي: إنه قد حدث بعدك أمر ( فأخبر ) بالبناء للمجهول ( أن رسول الله 
َه قال: نبيتكم عن لحوم الأضحى ) أي عن إمساكها وادّخارها والأكل منها ( بعد ثلاث ) من 
الأيام ابتداؤها من يوم الذبح أو من يوم النحر وأمرتكم بالتصدق با بقي بعد الثلاث » زاد ني رواية 
ابن ماجه عن بريدة: ليوسع ذو الطول على من لا طول له ( فكلوا ) زاد بريدة ما بدا لكم.؛ أي مدة 
بدوٌ الأكل لكم ( وتصدقوا وادخروا ) فإنه لم يبق تحريم ولا كراهة » فيباح الآن الادخار فوق ثلاث 
والأكل متى شاء مطلقا » قال القرطبي: هذا الحديث ونحوه من الأحاديث الدافعة للمنع لم تبلغ من 
استمر على النهي كعلي وعمر وابنه؛ لأنها أخبار آحاد لا متواترة » وما هو كذلك يصح أن يبلغ بعض 
الناس دون بعض » ونقل النووي عن الجمهور أن هذا من نسخ السنة بالسنة » وقال ابن العربي: قد 
كان أكلها مباحًا ثم حرم ثم أبيح » ففيه رد على قول المعتزلة لا يكون النسخ إلا بالأخف لا الأثقل 
وأي هذين كان أخف أو أثقل فقد نسخ أحدهما بالآخر ( ونهيتكم عن الانتباذ ) في أواني كالمزفنت 
والنقير( فانتبذوا ) في أي وعاء كان ( وكل مسكر حرام ) أي ما شأنه الإسكار من أي شراب كان 
ولا دخل للآواني » وفي مسلم عن بريدة : «بيتكم عن الظروف وإن الظروف لا تحل شيئًا ولا تحرمه 
وكل مسكر حرام» وفيه عنه أيضًا كنت نبيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل 


ااقنان اللي ا م ا و تت يجت 118 
وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا وهذا نسخ صريح لحرمة نبيه عن الانتباذ في الدباء والمزفت ونحوهما 
في حديث وفد عبد القيس » واختلف هل بقيت الكراهة؟ وعليه مالك ومن وافقهء أو لا كراهة 
وعليه الجمهور ( ونبيتكم عن زيارة القبور ) لحدثان عهدكم بالكفر وكلامكم بالخناء وبم| يكره فيهاء 
أما الآن حيث انمحت آثار الجاهلية واستحكم الإسلام وصرتم أهل يقين وتقوى (فزوروها) زاد في 
حديث ابن مسعود عند ابن ماجه بإسناد صحيح : «فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة» قال 
البيضاوي: الفاء متعلق بمحذوف. أي +بيتكم عن زيارتها مباهاة بالتكاثر فعل الجاهلية, أما الآن 
فقد جاء الإسلام وهدمت قواعد الشرك فزوروها فإنها تورث رقة القلب وتذكر الموت والبلا (ولا 
تقولوا هجرًا ) بضم الماء وإسكان الجيم ( يعني لا تقولوا سوءً) أي قبيحًا وفحشًا والخطاب للرجال 
فلم يدخل فيه النساء فلا يندب طَنْ على المختار لكن يجوز بشروط » وقال ابن عبد البر: قيل كان 
النهي عامًا للرجال والنساء ثم نسخ بالإباحة العامّة أيضّاله) فقد زارت عائشة قبر أخيها عبد 
الرحمن وكانت فاطمة تزور قبر حمزة » وقيل: إنما نسخ للرجال دون النساء؛ لأنه بَيَلتّه لعن زوّارات 
القبور» فالحرمة مقيدة بذلك دون الإباحة لجواز تخصيصها بالرجال دوهن بدليل 2 : 
1 باب الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة 

٠-6‏ عد ني بَْتى عَنْ لِك عَنْ أي لير لكي عَنْ جَابر بْنٍ عبد الل أنه كَالَ: تَحَرْنَا مَعَ 
رَسُولِ الله يلتم عَامَ اديب الْبَدَئَه عَنْ سَبْعةء وَالَََْة عَنْ سَبْعَةٍ. 

( مالك عن أب الزبير ) محمد بن مسلم المكي (عن جابر بن عبد الله) تطد (أنه قال: نحرنا مع 
رسول الله يلم عام الحديبية ) بضم ا حاء المهملة وتخفيف الياء على الأشهر الأكثر حتى قال ثعلب: 
لا يجوز فيها غيره » وقال النحاس: لم يختلف من أثق بعلمه في أنها مخففة وبتشديدها عند كثير من 
المحدثين واللغويين » وأنكر كثير من أهل اللغة التخفيف؛ واد بينه وبين مكة عشرة أميال أو خمسة 
عشر ميلا على طريق جدّة » ولذا قيل: إنها على مرحلة من مكة أو أقل من مرحلة (البدنة عن سبعة 
والبقرة عن سبعة ) على معنى أنهم أشركوهم في الأجر كا يأتي » ووجهه أن المحصر بعدوٌ لا يجب 
عليه هدي عند مالك خلافًا لأشهب وأبي حنيفة والشافعي » فكأن اهدي الذي نحروه تطوّعًا فلم ير 
الاشتراك ني اهدي الواجب ولا في الضحية » واختلف قول مالك في هدي التطوّع فقال في الموازية 
والواضحة : يجوز الاشتراك وحمل عليه حديث الباب وإليه أشار في الموطأ بقوله الآتي : وإنما سمعنا 
7 جوت سانا ع ا ال ا رد 1 
ضعف قول أشهب ومن وافقه بوجوب ال هدي على المحصر بعدوٌ لقوله تعالى : ولا مارم وس عي 
عَاطْدَىْ يلد [البقرة 00 


)٠١ :58(‏ أخرجه : مسلم في )١0(‏ كتاب الحج ‏ (1) ياب الاه شتراك في الهمدي » حديث (230) . 


ل اس سسسب شرح الزرقاني على موطأًالإمام مالك 
بالحديبية » والحديث رواه مسلم عبن قتيبة ويحيى» وأبو داود ععن القعنبي» والترمذي علن قتيبة» 


الثلاثة عن مالك به 
8 2 وحَحدَّئنِي عَنْ مَالِك, عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ ؛ أَنَّ عَطَاءَ بْنَّ يَسَارٍ أَخْبرَه أن با أَيُوبَ 
2 م 22 0 يل أ 4 رم ها ىه 31 

الأنْصَارِيَ أَخْبهُ قالَ: كنا نضحي بالا الْواحدَوَبَدْ بَحهَا الرّجُلٌ عَنْهُ وَعَنْ أَهْل بيه ثم ََامَى اناس 

بَعْدُ فَصَارَتْ مُبَاهَاةً 


لّ مَالِك: وَأَحْسَنُ ما سَهِعْتُ في الْبََنَووَالبهََة وَالَّاةٍ: أن الرَجلَ ب؛ رع د أل مده يه 
الْبَدنَه ويَذْبَحُ البَعَرَةوَالَاة واد مُوَ كه بها هنهم وَفَْهُْ فيه ما دشري َ 
لبد البَدَتدء أو الَمَدَة أو الضّاةي: يَشْتركُونَ فِيهًا في الْسْكِ وَالضحَايَاء تع ايم جم 
مِنْ نمه وَيَكُونُ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ لَوِهَا؛ مَإِنَّ لِك يُكْرَه؛ وَإِّا سَمِمْتَا اديت أنه لأَيُضْئَركُ في النْسَكِ؛ 
َإنًا يَكُونُ عَنْ أَهْلٍالْبيْتِ الْوَاحِدِ. 

مالك عن عيارة) بطم العرق كن ) عدالة بن :دبج فض ظلة السهرة ب أن الرليد 
المدنيء ثقة فاضل مات بعد الثلاثين ومائة» وأبوه هو الذي كان يقال إنه الدجال (أن عطاء بن يسار) 
بتحتية وخفة المهملة ( أخبره أن أبا أيوب ) خالد بن زيد الأنصاري (قال: كنا نضحي بالشاة) 
الواحدة من الغنم ( يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى ) تغالب وتفاخر (الناس بعد) بضم 
الدال ( فصارت ) الضحية ( مباهاة ) مغالبة ومفاخرة فبعدت عن السنة » فإن) عاب ذلك للمباهاة 
ول يمنع أن يفعله على وجه القربة إلى الله تعالى » وهو الذي استحبه ابن عمر أن يضحى عن كل من 
في البيت بشاة شاة ( قال مالك: وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة أن الرجل ينحر عنه وعن 
أهل بيته البدنة ) في الضحايا ( ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم 
فيها ) ني الأجر ولو أكثر من سبعة ك) زاده الإمام في المدوّنة ( فأمًا أن يشتري النفر ) بفتح النون 
والفاء الجماعة من الرجال من ثلاثة إلى عشرة وقيل: إلى تسعة ولا يقال نفر فيا زاد على عشرة (البدنة 
أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك ) الدايا ( والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من 
ثمنها ويكون له حصة من حمها فإن ذلك يكره ) كراهة منع بمعنى أن ذلك لا يجزي ضحية عن 
واحد منهم (وإنها سمعنا الحديث) المذكور عن جابر على أن معناه (أنه لا يشترك في النسك) ملكا 
(بالاكور ضر اهل ليق الو احديد فق ويرك فللا اجر 

اه ٠‏ - وحَدَّئِي عَنْ مَالِكء عَنْ الْنِ شِهَابٍ أنه َلَ: انحر رَسُولٌ الله ييل عَنْهُوَعَنْ أَهْلٍ بَئِ 
َبَدَئَةٌ وَاحِدَة أو َه وَاحِدَ. 

قَالّ مَالِك: لآ أَدْرِي ينها قَالَ ابْنُ شهّاب. 

انك عن ابويشهات ]نه قال + مار ربوق الا عكر تخرص امن ينه لل بدن واحية بتر 


َه 


ِ 


الي ا تر ات ص او لطس 101/1 
واحدة » قال مالك: لا أدري أيتهما قال ابن شهاب) قال أبو عمر: كذا لجميع أصحاب مالك عنه في 
الموطأ وغيره إلا جويرية» فرواه عن مالك عن الزهري قال: أخبرني من لا اتهم عن عائشة فذكره 
على الشك » ورواه معمر ويونس والزبيدي عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: «ما ذبح رسول 
الله يَْلتُمْ عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة » ورواه ابن أخي الزهري عن عمه قال: حدّثني من لا 
أهم عن عمرة عن عائشة» فذكره . 
7 باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى 

0١‏ - وحَدِّي يحتى عَنْ مالِكء عَنْ نفع ؛ أَنَّعبْدَ لله بْنَ عُمَرَكلَ: الَضْحَى بَوْمَانِيَمْدَيَوْم 
الأضْحى. ١‏ 

(مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى ) وإلى هذا ذهب 
مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء » وقال الشافعي وجماعة: الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام بعده 
لحديث ابن حبان : في كل أيام التشريق ذبح» ولا حجة فيه؛ لأنها الثلاثة التي أوّها العيد أو التي 
بعدمعادف باد رطع الاجواح سكل انراج ؛ ويؤيد الأوّل ما رواه أبو عبيد برجال ثقات عن 
الشعبي مرسلًا مرفوًا : «من ذبح قبل التشريق ق فليعد» أي قبل صلاة العيد . 

هد ٠‏ - وحَدَّئني عَنْ مَالِك أنَهبَلَمَهُ عَنْ ِل بْنِ أبي طَالِب ِثْل ذَلِكَ. 

(قاللكة أنه بلق عن عل بن أي :طالي مكل ذلك) الذي قالة ابن عر اعر جيه ادن عبد اومن 
طريق زر عن علي قال : «الأيام المعدودات : يوم النحر ويومان بعده اذبح في أيها شعت وأفضلها 
أوَّها» وقال الطحاوي: مثل هذا لا يكون رأيّاء فدل أنه توقيف . انتهى . وذهب ابن سيرين وحميد 
بن عبد الرحمن وداود الظاهري إلى اختصاص الضحية بيوم النحر لقوله ييل في حجة الوداع : «أي 
يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم » فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال: أليس يوم النحر؟ 
قلنا: بلى» أو وجهه أنه أضاف هذا اليوم إلى جنس النحر ؛ لآن اللام هنا جنسية فتعم فلا يبقى نحرا 
ال ا ل ل 
وَيَرْحكُروا اسع أ ياو مَصَلُومدتعَكٌ مَارَْكَهُم من بَهيِمَةِ الْأَنَلْم 4 [الحجر :8 1] انتهى 
وقد أجاب الجمهور بأن المراد النحر الكامل المفضل » والألف واللام كثيرًا ما تستعمل للكىال نحو : 
#ولكنَ لين 4 [البقرة : 1884] و9إنما الشديد الذي لك دوجا ان ليدم الأول أفضل» . 

قفد -٠‏ وحَدَِي عن َاِكء عَنْ افع ؛ حب لله بن ُمرََبَكُْ ب ضحي عن ني بَطنٍ الَرَ. 

قَالَ مَالك: الضَحِيَهُ سَنَدٌ انه رتفت بوجي ولا أوك لأغي: قري عل لها أن زا كها: 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عم ني بطن المرأة) لأنه ليس بمشروع عند 
الجمهور وخلافه شاذ» قاله أبو عمر (قال مالك: الضحية سنة) مؤكدة على كل مقيم ومسافر إلا 


ورسغمغبطغغ ببس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الحاج ( وليست بواجبة ) أي فرضل زيادة في البيان لدقع توهم أن مراده شرعت بالسنة فلا ينافي 
للوجوب فبين المراد » والحجة للسنية ما رواه مسلم من طريق شعبة عن مالك عن عمرو بن مسلم 
عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة : «أن النبيّ يكم قال : إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن 
يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» ولمسلم وغيره من وجه آخر عن أم سلمة مرفوعًا : «إذا دخل 
العشر ‏ أي عشر ذي الحجة ‏ فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئًا؛ ففي 
قوله: أراد دليل على أنها غير واجبة » وصرح بالسنية في حديث الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا: 
«الأضحى علّ فريضة وعليكم سنة» قال الحافظ: رجاله ثقات لكن في رفعه خلف » فصرح في هذا 
الحديث بأنها سنة وأن الوجوب من خصائصه » وروى أحمد وأبو يعلى والطبراني والدارقطني 
والحاكم عن ابن عباس رفعه : اكتب عل النحر ولم يكتب عليكم» وهو أيضًا نص في أنه من 
خصائصه » لكن إسناده ضعيف وتساهل الحاكم فصححه ء وأقرب ما يتمسك به للوجوب الذي 
ذهب إليه الحنفية حديث أبي هريرة رفعه : امن وجد سعة فلم يضح فلا يقربنَ مصلانا» أخرجه ابن 
ماجه ورجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه» والوقف أشبه بالصوابء قاله الطحاوي وغيره 
ومع ذلك فليس صريحًا في الإيجاب » وحديث: «على أهل كل بيت أضحية وعتيرة» أخرجه أحمد 
والأربعة بسند قوي ولا حجة فيه؛ لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق فقد ذكر معها 
العتيرة وليست واجبة عند من قال بوجوب الضحية » ويحتمل أن معناه إن شاؤوا فهو كقوله : فأراد 
جمعًا بينهم| ( ولا أحب لأحد تمن قوي ) أي قدر ( على ثمنها أن يتركها ) لكلا يفوّت نفسه الفضل 
العظيم » روى سعيد بن داود عن مالك عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا : (ما من صدقة 
بعد صلة الرحم أعظم عند الله من إهراق الدم» أخرجه ابن عبد البر وقال: هو غريب من حديث 
مالك , وأخرج عن عائشة قالت : «يا أبها الناس ضحوا وطيبوا بها نفسًا فإف سمعت رسول الله ميل 
يقول: ما من عبد توجه بأضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرثئها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه 
يوم القيامة» وقال يلتم : «اعملوا قليلًا تجزوا كثيرًا» قال أبو عمر: هي أفضل من الصدقة؛ لأنها سنة 
مؤكدة كصلاة العيد ومعلوم أن السنن أفضل من التطوع وبهذا قال مالك وأصحابه وأحمد وجماعة 
وعن مالك أيضًا والشعبي وغيرهما الصدقة أفضل والصحيح عن مالك وأصحابه تفضيل الضحية 
إلا بمنىء فالصدقة بثمنها أفضل؛ لأنه ليس موضع ضحية . 


© كتاب : الذبائح ل 2 ا تت 11 ١‏ 
04 كتاب الذبائح 
"59 باب ما جاء في التسمية على الذبيحة 

جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة» وهي واجبة على الذاكر القادر» لا النامي والمكره والأخرس » قال 
تعالى : « ولا تَأْحخ وأ يدعس واه عبد وَإَِدلَقِنَق [الأنعام :171] والناسى لا يسمى فاسقًا كا 
موكلا هرمن الآبة؛ لأ ذكر القنيق عقيه إن كان عو نسل الأكلف وهو ]قيال السئية فلخل 
النابي؛ لأنه غير مكلف فلا يكون فعله فسا » وإن كان عن نفس الذبيحة التي لم يسم عليها وليست 
مصدرًا فهو منقول من المصدر ء والذبيحة المتروكة لتسمية عليها نسيانًا لاايصح تسميتها فسقا ؛إذ 
الفعل الذي نقل منه هذا الاسم ليس بفسق . فإما أن 7 ترادو اع ري الموترة لبي 
فبقي على أصل الإباحة » أو نقول: فيها دليل من حيث مفهوم تخصيص النهي بها هو فس » فا ليس 
بفسق ليس بحرام, قاله ابن المنير في الانتصاف . وقال غيره لامر لابه ريهوم وك السسينة 
وخصت حالة النسيان بالحديث أو يجعل النامي ذاكرًا تقد يرَا ومن أوّل الآية بالميتة أو مماذكر غير 
اسم الله عليه فقد عدل عن ظاهر اللفظ . 


58 و هِشَام بْنِ عُرْوَكَ عَنْ أب أنَهُ َالَّ: سْيِلَ وَسْولُ الله َيل 
0 َصُولَ الله إِنَّنَاسَا من أل البادية أن وتنا بشن وَلِأَتَدْ نَدْرِي كل سَمَوْ يو ا الله ع ها آم ل 
ومع 6 


م : «سَمُوا الله عَلَيْهًا م كُلُومًا ». قَالَ مَالِك وَدلِكَ نيأو الإشلام. 

ل : حدّثني هشام (ابن عروة عن أبيه أنه قال: سثل رسول الله عَيّْ) لم 
يختلف على مالك في إرساله , وتابعه الحمادان وابن عيينة ويحيى القطان عن هشام » ووصله البخاري 
هنا من طريق أسامة بن حفص ال مدني » وفي التوحيد من طريق أبي خالد سليان الأحمر » وفي البييوع 
من طريق الطفاوي بضم المهملة بعدها قاء محمد بن عبد الرحمن » والإساعيلٍ من طريق عبد العزيز 
الدراوردي » وابن أي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان » والبزار من طريق أبي أسامة » الستة عن 
هشام عن أبيه عن عائشة » قال الدارقطني: وإرساله أشبه بالصوابء يعني لأن رواته أحفظ 
وأضبط» وأجيب بأن الحكم للواصل إذا زاد عدد من وصل على من أرسل واحتف بقرينة تقوّي 
الوصل كما هنا؛ إذ عروة معروف بالرواية عن عائشة » ففيه إشعار بحفظ من وصله عن هشام دون 
من أرسله. والأولى أن هشامًا حدّث به على الوجهين مرسلًا وموصولًا ( فقيل له: يا رسول الله إن 


( لم يختلف على مالك في إرساله 3 ووصله البخاري عن عائشة في (910) كتاب التوحيد» [لردفق باب 
السؤال بأس)ء الله تعالى » والاستعاذة بها . 


.ولِ4هيبيبيبيبيبيبيبيبييب يببسب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
ناسًا من أهل البادية يأتونا بلحمان ) بضم اللام جمع الحم ويجمع أيضًا على لحوم ولحام بكسر اللام 
(ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا ) زاد في رواية البخاري: قالت عائشة : وكانواء أي السائلون 
حديث عهد بالكفر ( فقال رسول الله بَيكُّمُ : سموا الله عليها ثم كلوها ) ليس المراد أن تسميتهم على 
الأكل قائمة مقام التسمية الفائتة على الذبح» بل طلب الإتيان بالتسمية على الأكل » قال الطيبي: هذا 

من أسلوب الحكيم كأنه قيل لهم: لا + تبتموا بذلك ولا تسألوا عنها والذي يهمكم الآن أن تذكروا 
اسم الله عليه » قال ابن عبد البر: فيه أن ما ذبحه المسلم ولم يعلم هل سمى عليه أم لا يجوز أكله حملا 
على أنه سمى ؛ إذ لا يظن بالمؤمن إِلَّا الخير وذبيحته وصيده أبدًا حمول على السلامة حتى يصح فيه 
0 
والحديث نفسه يرده) لأنه أمرهم فبه بالتسمية على الأكل » فدل على أن الآبة كانت نزلت واتفقنوا 
على أنها مكية» وأن هذا الحديث بالمدينة وأن المراد أهل باديتها » وأجمعوا على أن التسمية على الأكل 
إنها هي للتبرك لا مدخخل فيها للذكاة بوجه؛ لأنها لا تدرك اميت . انتهى . 

٠ 7“‏ وحَدَّنَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ يحيَى ب بْنِ سَعِِء أن عبْدَ الله بْنَ عياض بن أي رَبِيعَةَ الَخرُومِيَّ: 

خلال ايلج مغك زد اذ بيسهة قَالَ لَه: سَمٌ الله فَقَالَ آ له اَْلم: قَدْ سَكَيْتٌ فَقَالَ 
لَهُ: سَمٌ الله وَيحَكَ! قَالَ لَهُ: قَذْ سَمَيْتُ الله مَقَالَ له عَبدٌ الله بْنُ عياش : وَالله لا أَطْعَمُهَا أبَدّا. 

(مالافعل عق بوستييد أن عنااة بن عياكن) بالتحعه رالس: لقم (ابن أن رقف عفرل 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر ( المخزومي ) القرشي له صحبة وأبوه قديم الإسلام وهاجر الهجرتين 
(أمر غلامًا له أن يذبح ذبيحة, فلما أراد أن يذبحها قال له سم الله فقال له الغلام: قد سميت. فقال له: 
سم الله ويحك » قال ) ( قد سميت الله ) ولم يسمعه ( فقال له عبد الله بن عياش: والله لا أطعمها أبدّا) 
لأنه لم يسمعه يسمي ولم يصدق إخباره؛ لأنه كان بموضع لا تخفى عليه التسمية لقربه منه وعلم 
عناده بقوله سميت ولا يسمي فاعتقد أنه تركها عمدًا؛ إذ لو قال: بسم الله بدل سميت لاكتفى 
بذلك . 

باب ما يجوزمن الذكاة على حال الضرورة 

يحل - حَدَنّي يخَى عَنْ ماك عَنْ رد ؛ ْنِ أَسْلَم عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار؛ أَنَّرَجُلامِنْ الأنْصَارِ مِنْ 
بي حار كان يَْعى لفْحةً له بأل فأصَابها الَوْتُ» فَدَكَاهَا يفِظَاظِ فَْكِلَ رَسُولُ الله يله عَنْ 
ذَلِكَ» فقَالَ: اليس با بَأْسُء فَكُلُوهَا». 


. قال أبو عمر : هذا الحديث مرسل عند جميع الرواة‎ )1١5( 


فا كتات:: القبائ 2 ل لي .18/1 

(مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار) قال أبو عمر: مرسل عند جميع الرواة » ووصله أبو 
العباس محمد بن إسحاق السراج من طريق أيوب والبزار من طريق جرير بن حازم كلاهما عن زيد 
عن عطاء عن أبي سعيد الخدري (أن رجلا من الأنصار من بني حارثة) بطن من الأوس (كان يرعى 
عدا قيس اللا و كديا زا عذاذاك اين ونه تاعدبم اميدو كف جل لمر وك بالنينة 
(فأصابها الموت) أي أسبابه (فذكاها بشظاظ) بكسر الشين المعجمة وإعجام الظاءين عود محدد 
الطرف » وني رواية أيوب: فنحرها بوتد فقلت لزيد: وتد من حديد أو من خشب؟ قال: بل من 
شب » وفي رواية يعقوب بن جعفر عن زيد عن عطاء: فأخذها الموت فلم يجد شيئًا ينحرها به 
فأخذ وتدًا فوجأها به حتى اهراق دمهاء فعلى هذا فالشظاظ الوتد» وقال ابن حبيب: الشظاظ العود 
الذي يجمع به بين عروتي الغرارتين على ظهر الدابة» قاله في «التمهيد» (فسئل رسول الله َي عن ذلك 
قال لع بها بام وكاوها) ال بإباج وير ز1نه لوي اقاتى لحي جتلر اله لامر رازه م 

و١١‏ - وَحَدَِي عَنْ مَاِك؛ عَن ناف عَنْ رَجُلٍ ون الأنْصَارِء عَنْ مُعَاذِبْنِ سد أو سَمْدِبْنٍ 
ُعَاذ؛ أن جارِيَة ِكَسْبٍ بْن مَالِكِ كَانَتْ تَرعَى ما َه َْصِيَث عَاة هاه ا دْرَكَنهَاء فَذَّكنْهَا 
بحَجُر» ف فَسَيْلَ و شُولٌ الله يلم ء عَنْ ذَّلِكَ فَقَالَ: دلي سَ يبا فَكُلُوهَا». 

مل انس ررك الس سم د حل ب ين 
عبيد الله عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه » والابن عبد ال رحمن كما رجحه الحافظ وقيل عبد 
الله وبه جزم المزي ني الأطراف (عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ) كذا وقع على الشك » وذكره 
ابن منده وأبو نعيم وابن فتحون في الصحابة» قاله في الإصابة (آن جارية) لم تسم (لكعب بن مالك) 
الأنصاري الصحابي الشهير ( كانت ترعى عتما له بسلع ) بفتح المهملة وسكون اللام وعين مهملة 
جبل بالمدينة ( فأصيبت شاة منها فأدركتها ) قبل الموت ( فذكتها ) وفي رواية : «فذبحتها» ( بحجر ) 
وني رواية للبخاري: «فكسرت حجرًا فذبحتها به» ( فسئل رسول الله يبلن عن ذلك ) وفي رواية 
للبخاري: فقال كعب لأهله : «لا تأكلوا حتى آتي النبيّ ييل فأسأله» أو حتى أرسل إليه من يسأله » 
فأتاه أو بعث إليه ( فقال: لا بأس ببا فكلوها ) أمر إباحة . 

وفيه التذكية بالحجر » وجواز ما ذبحته المرأة حرة أو أمة كبيرة أو صغيرة طاهرة أو غير طاهرة؛ لأنه 
يم أباح ما ذبحته ولم يستفصل » وهذا قول الجمهور ومالك في المدوّنة والشافعي » ونقل ابن عبد 
الحكم عن مالك الكراهة . وأخرجه البخاري عن إسماعيل عن مالك به » وتابعه عبيد الله وجويرية بن 
الام ول سي ريل تالحر الاق برج لجر 


3 0 
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وحَدَّنِّي عَنْ مَالِكء عَنْ تور بْنِ دَندِ اليه عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عباس أَنّهُ شهْلٌ عَنْ 


. باب ذبيحة المرأة والآمة‎ )١19( أخرجه البخاري في (77) كتاب الذبائح والصيد‎ )2١70( 


سيب ب ب م م تي كز رأ مسا 
تَصَارَى الْعَرّبء ََالَ: لبنس يهاه وََلاَهذِ الآ : «إومن يولم تك ونه متهم 

ال 0 
عباس ) قال أبو عمر : ويرويه ثور عن عكرمة عن ابن عباس كما رواه الدراوردي وغيره وهو 
محفوظ من وجوه عن ابن عباس ( أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال : لا بأس بها ) لقوله 
تعالى: « وَطَعَام لذن أُوثوا لكب حِلّلكٌ 4 [المائدة : 5] وهم اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم» 
قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم رواه البيهقي وعلقه البخاري لأن سائر الأطعمة لا يمختص حلها 
بالملة ( وتلا هذه الآبة : لوم بوم ©) يواددهم ويواليهم : (# يك ونه م متيْعٌ 4 [المائدة : ]0١‏ ) من 
جملتهم » ولعل مراده بتلاوتها أنه وإن جاز أكل ذبائحهم لكن لا ينبغي للمسلم أن يتخذهم ذباحين؛ 
لأن في ذلك موالاة لهم . 

48 9 وعد ّي عَنْ مَالِك أنه بَلَمَهُ ؛ أن عبد لله بْنَ عباس كان يَقُولُ: كاكيق الار نا فكلوة. 

(نالك اند يلفه أن عبن شبن عباس كان يفول مافرى )قلع (الارداع فكلوه ه)الحديث 
الصحيح عن رافع بن خديج أنه قال : «يا رسول الله ليس لنا مدى فقال: ما أبر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكلوا ليس السنّ والظفر؛ أما الظفر فمدى الحبشة وأما السنّ فعظم . 

٠ ْْ‏ وعدي عَنْ مَالِك عَنْ يحَْى بْنِ سَعِيدِء عَنْ سَعِيدِ بن اليْبٍ أ 
ذا بَضَعَ مَلابَأْسَ به إِدَا اضطْرِرْتَ إِلَيْه. 

( مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ما ذبح به إذا بضع ) بفتحتين قطع 
الحلقوم والودجين ( لا بأس به إذا اضطررت إليه ) وإلا فالمستحب الحديد المشحوذ لحديث : 


3 
١‏ 6 
خم 
ا 


«وليحدٌ أحدكم شفرته » . 
0 باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة 
١‏ - حَدِّّي يبى عَنْ مَالِك, عَنْ يحت بْنِ سَعِيدِء عَنْ أب مره مَوْلَ عَقِبلٍ بْن أي طَالِبء أنه 


2 4 00 


صَال ا هر عن هَل جحت متحوّلة بَمشُها مره أنْيأكلهَه مُه سَال عَنْ ذَِكَ رَيْدَ بْنَ نَبِتِ 
فَقَالَ: إن اله لتتَحرّكٌ وََبَاهُ عَنْ ذَلِكَ 

نيل ملك فز قارط لك تر ا ها صَاحِبّهَا قل َدَبَحَهَا ّسَالَ الم مِنْهَا وَ1اتتَحَرٌ دك قَتَالَ 
مَالِك: إِذا كَانَ دبَحَهَا وَتَقَسْهَا يري وَهِيَ طرف كَليكلهًا. 

مالك القن ع ين سوفن ارق ووا بح الك رده لزان امشوونة عي ف الا 
ويقال: عبد الرحمن (مولى عقيل) بفتح العين (ابن أبي طالب) ويقال: مولى أخته أمّ هانى (أنه سأل أبا 
هريرة عن شاة ذبحت) وفي رواية عند أي عمر عن يوسف بن سعد عن أبي مرة قال: «كانت عناق 


6 _كتاب : الذبائم ل ل__سسسببب !8 
كريمة فكرهت أن أذبحها فلم ألبث أن تردّت فذبحتها فركضت برجلها) ( فتحرك بعضها ) أي 
رجلها ( فأمره أن يأكلها ) أي إباحة؛ لأنها مذكاة ( ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت وقال إن الميتة 
لتتحرك ) فلا يفيد ذبحها ( ونهاه عن ذلك ) أي أكلها ء قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا من الصحابة 
وافق زيدًا على ذلك وقد خالفه أبو هريرة وابن عباس وعليه الأكثر ( وسئل مالك عن شاة تردّت ) 
سقطت من علو ( فتكسرت ) وفي نسخة: « فكسرت» .ء بلا تاء قبل الكاف (١‏ فأدركها صاحبها ) 
فذبحها (فسال الدم منها ولم تتحرك ) هل تؤكل أم لا؟ ( فقال مالك : إن كان ذبحها ونفسها ) أي 
دمها (يجري ) أي يسيل . سمي الدم نفسًا لأن النفس التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها بالدم 
(وهى تطرف ) تحرك بصرها يقال: طرف البصر كضرب تحرك وطرف العين نظرها ( فليأكلها ) 
لدلالة ذلك على الحياة فعمل فيها الذبح . 
1" باب ذكاة ما في بطن الذبيحة 

ىه ٠١‏ - حَذَِي يتى حَنْ مالِك» عَنْ نفج عَنْ َب له بن مر أنّهُ كان يَقولٌُ: إذا دَا نْحِرَتٌ النَانَةٌ 
دكا َيه في كاذك كذ له وت شمر فح من تطن أو بع > حَتّى يرج 
الدّمُ مِنْ جَوْفِه. 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها) أي 
جنينها كائنة ( في ذكاتها ) لأنه جزء منها فذكاتها ذكاة لجميع أجزائها (إذا كان قد تم خلقه ونبت 
شعره ) المدرك بالحاسة ( فإذا خرج من بطن أنّه ذبح ) ندبًا ىا يفيده السياق ( حتى يخرج الدم من 
جوفه ) فذبحه إن) هو لإنقائه من الدم لا لتوقف الحل عليه وهذا جاء بمعناه مرفوعًا » روى أبو داود 
والحاكم عن ابن عمر مرفوعا : «ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمّه ولكنه يذبح حتى ينصابٌ ما فيه من 
الدم» ويعارضه حديث ابن عمر رفعه : «ذكاة الجنين ذكاة أمّه أشعر أو لم يشعر) لكن فيه مبارك بن 
مجاهد ضعيف » ولتعارض الحديثين لم يأخذ ببيا الشافعية فقالوا : ذكاة أمّه مغنية عن ذكاته مطلقّاء 
ولا الحنفية فقالوا : لا مطلقًا » ومالك ألغى الثاني لضعفه وأخذ بالأوّل لاعتضاده بالموقوف الذي 
رواه فقيد به قوله يَيتمْ : «ذكاة اجنين ذكاة أمّه» رواه أبو داود وصححه الحاكم عن جابر وأحمد وأبو 
داود والترمذي وحسنه » وصححه الحاكم وابن حبان عن أبي سعيد » وجاء من رواية جمع من 
الصحابة وهو برفع ذكاة في الموضعين مبتددأ وخبرء أي ذكاة أمّه ذكاة له ؛ وروي بالنصب على 
الظرفية كجئت طلوع الشمسء أي وقت طلوعها , أي ذكاته حاصلة وقت ذكة أمّه » قال الخطابي 
وغيره: ورواية الرفع هي المحفوظة . والمراد الجنين الذي خرج مينًا فيؤكل بذكاة أمّه لأنه جزء منها 
عند مالك والشافعي وغيرهما لما جاء في بعض طرق الحديث من قول السائل : ايا رسول الله إنا 
ننحر الإبل ونذبح البقر والشاة فنجد في بطنها الجنين فنلقيه أو نأكله؟ فقال: كلوه إن شكتم فإِن ذكاته 


:اذ لس ب ب يي سب شرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 
ذكاة أمّه ؛» فسؤاله إنما هو عن الميت؛ لأنه محل الشك بخلاف الحي الممكن ذبحه فيذكى لاستقلاله 
بحكم نفسه » فيكون الجواب عن الميت ليطابق السؤال » ومن بعيد التأويل قول أبي حنيفة: المعنى 
على التشبيه» أي مثل ذكاتها أو كذكاتبا فيكون المراد الحي لحرمة الميت عنده » ووجه بعده ما فيه من 
الشدير استعى عه ومن كر واقق منانح اه مالكا وتمن وافقه» لأن لفكي أن بذكن ذكا ةمكل ذكاة 
أمه » ففيه حذف الموصول وبعض الصلة وهو إن والفعل بعدها وهو لا يجوز » وفيه تكثير الإضمار 
وهو خلاف الأصل » فرواية النصب إمّا على الظرفية كم| مرّ أو على التوسع نحو : 8 وَاَخَتَارَمُومَئ 
َومَُم * [الأعراف : ]١‏ أي ذكاته في ذكاة أمّهِ » وكل منهما أولى لقلة الإضار واتفاقه مع رواية الرفع 
وإلا نقض كل واحد منهما الآخر. 

اه ٠‏ - وحَدَّنَنِي عَنْ مالك, عَنْ يَزِيدٌ بن عَبدِ الله بْن قُسَيْط اللي عَنْ عَنْ م سَِيدِ بْنِ اليب أَنَّهُ كَانَ 

يتقول: ُولُ: ذَكاةٌ ماني بَطْن الذَّيحَةٍ في دَكاة دا ؛ إذَا كَانَ كَدتَمَ حَلفَهُ وَتبَتَ 0 

لقاع ديك ةد رشاب (ابن عبد الله بن قسيط) بقاف ومهملتين مصغر » ابن أسامة 
(الليثي) المدني الأعرج المتوى سنة اثنين وعشرين ومائة وله تسعون سنة (عن سعيد بن المسيب أنه 
كان يقول: ذكاة ما ني بطن الذبيحة) إبلّا أو بقرًا أوغمًا (في ذكاة أمّه إذا كان تم خلقه) الذي خلقه 
الله عليه ولو ناقص يد أو رجلء قاله الباجي (ونبت شعره) أي شعر جسده لا شعر عيئيه وحاجبيه 


وإلالم يؤكل . 


ال ع اك م 1 000020 م 
5" كناب الصيد 

أصل الصيد مصدر ثم أطلق على الصيد كقوله تعالى: مل كم صْيدُالْرِ 4 [المائدة : 2197 ط لا 

عدوا ألصَيدَوَأتم حرم 4 [المائدة : 40] والمراد في هذه الترجمة أحكام الصيد الذي هو المصدر . 
07" باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر 

بكسر الميم وسكون العين المهملة فراء فألف فضاد معجمة؛ قال النووي: خشبة ثقيلة أو عصا في 
طرفها حديد وقد يكون بغير حديدة» هذا هو الصحيح في تفسيره . وفي القاموس: المعراض سهم 
بلا ريش دقيق الطرفين» غليظ الوسط. يصيب بعرضه دون حذه وقال ابن دقيق العيد: عصا رأسها 
محدّد؛ وقال ابن سيده كابن دريد: سهم طويل له أربع قذذ رقاق فإذا رمى به اعترض . 

09 2ق لس ماس ا 00 ا 0000 رط 7 2 

64 - حَدَّئَِي يحَْى عَنْ مَاِكء عَنْ نَافِع أَنَّهَُالَ: رَمَيْتُ طَائِرَيْنَ حجر وَأَنَا بالف تََصَبْنْهُها 
ما أَحَدُهُمَا: كَاتَ» مَطَرّحَهُ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَأَمَا الآكَرٌ: فَدَهَبَ عَبْدٌ الله بْنٌُ عُمَرَ يُذَكِهِ بِقَدُوم 
فَاتَ قَبْلَ أن مذَكُيَهُ مَطرَحَهُ عبد الله أَيضًا. 

( مالك عن نافع أنه قال : رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف ) بضم الجيم والراء وبسكون الراء 


١ 


وأنشد الأزهري : 
فقلت أعيراني القدوم لعلني 
وجعل ابن الأنباري التشديد من خطأ العامة » لكن قال الزمخشري وتبعه المطرزي: القدوم المنحات 
خفيفة والتشديد لغة (فيات قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضًا ) لأنه من الموقوذة المنفوذة المقاتل . 


0 
عدو ركمو َه« وه 


6 وحَدّئّي عَنْ مَالِك أنه ََمَهُ: أن الَْاسِمَ بْنَّ نحَمَدِ كَانَيَكْرَهُ ما قَتلَ العرَاضٌ وَالَْْدَق. 

( مالك أنه بلغه ) وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عمر ( أن القاسم بن محمد كان 
يكره ما قتل المعراض والبندقة ) المتخذة من طين وتيبس ويرمي بهاء وفي البخاري قال ابن عمر في 
المقتولة بالبندقة : تلك الموقوذة » وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم : «سألت النبيّ ييل عن صيد 
المعراض فقال: ما أصاب بحدّه فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ) . 

١7‏ - وحَدَّنَِي عَنْ مَالِك أَنّهَلَمَُ: أن سَعِيد بْنَ اليّبٍ كان َكرَهُ أن تفْتَلَ الإنْيبةُ بها مُكَل به 
الصَّيْدُ مِنْ الرّمِي وَأَشْبَاهِ. ْ 


ثَالَ مَالِك: وَلا أَرَى بَأْسَا ًا آَصَابَ اُمْرَاض إِذَا حَسَقٌ وَبَلَعَ امكَاِلَ أن يؤْكَلّ. كَالَ الله تبَارَا 


005---------- سس سححجسبححببب شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك 


وَتعَالٌ: « علي لين مث يلوتم لنةبئئر نيتالل مضي 4 . 
قَالَ: فَكَل د شَيْءٍ تَالَهُ الإنسَانْ بيد بده 00 ُي أو ب بَِيْءِ مِنْ سِلآحو كَنْفَدَهُ وَبلَعَ مَقَاتلَهُ فَهُوَ صَيْدٌ 


كم كَالَ الله تماق . 

( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن يقتل الإنسية ) إذا توحشت كبعير شرد وبقرة 
(بها يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه ) أي لا يؤكل بالعقر » وبه قال مالك وربيعة والليث عملا 
تأصلاب وقال التووي وابو سفيقة والغافمن: إذا عسو عن البعيز الشازد عاد #الصيد ديت واقع 
ابن خديج قال : «ندٌ لنا بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال تيك : إن هذه البهائم أوابد كأوابد 
الوحش ف| غلبكم منها فاصنعوا به هكذا وكلوا» قال مالك: ( ولا أرى بأسًا بها أصاب المعراض إذا 
خسق ) بفتح المعجمة والمهملة وبالقاف أي ثبت » قال ابن فارس: خسق السهم الهدف إذا ثبت فيه 
وتعلق ( وبلغ المقاتل أن يؤكل ) لإباحته يَيّمْ ما أصاب بحدّه لبلوغه المقاتل واستدل لذلك بقوله: 
(قال الله تبارك وتعالى : # ايا يدن اموا بوتكم أَنَهُ 4) أي يختبر» وهو منه تعالى لإظهار ما علمه 
من العبد على ما علم لا ليعلم ما لا يعلم وقلل في قوله: (سَىَوِمّنَ ألصّيْدِ 4) ليعلم بأنه ليمس من 
الفتن العظام ( طتَنَاُْهِ 4 ) أي الصغار منه (#أيدِيكُموَرِمَاحَكْمْ #) الكبار منه . وكان ذلك بالحديبية 
وهم محرمون فكانت الوحش والطير تغشاهم وهم في رحالهم ( قال ) مالك: ( فكل شيء ناله 
الإنسان بيده أو ره أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله ) تفسير لأنفذه ( فهو صيد كما قال الله ) 
بشيء من الصيد . 

لام ٠١‏ - وحَدَّئي عَنْ ماك أنه ع أل الِْلم يَفُوُونَ: إِذَا آَصَابَ الوَّجُلٌ الصّيْدَ تَأعَانَهُ علَيْ 


َيه ِنْ تاه أَوْ كلب عبر مُعَلّ؛ يو ْ ذِكَ الصَّيْدُ إلا أن يَكُونَ م م 


3 


َال لصي حتَى لأيشْكٌ أحدّني أنهُ هو قتلك وَنُ لأيَكُونُ لِلصَّيدِ حَيَاةٌ بَعْدَهُ 
َال: وَشيِسْت مَالكا يُقُول: لا آم باكر الله وإ فى ملك عرفا ا تَ به أنَوَامِنْ 


كَلْبِكَ أو كاد به سَهْمُكَ؛ مَا يبت فَِذَابَاتَ» إن ل 

(مالك أنه سمع أهل العلم يقولون : إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره من ماء أو كلب 
غير معلم) لأن كونه معلًا شرط لقوله تعالى : # وَمَا عَلّمَسّمينَ الجوارج مَكِينَ 4 [لمائدة : :]لم يؤكل 
ذلك الصيد إِلَّا أن يكون سهم الرامي قد قتله أو بلغ السهم ( مقاتل الصيد حتى لا يشك أحد في أنه 
قتله وأنه لا يكون للصيد حياة بعده ) فيؤكل لتحقق الإباحة ( وسمعت مالكًا يقول: لا بأس بأكل 
الصيد وإن غاب عنك مصرعه ) بنحو غار أو غيضة فلم تره ( إذا وجدت به أثرًا من كلبك ) الذي 
أرسلته عليه ( أو كان به سهمك مالم يبتء فإذا بات فإنه يكره أكله ) كراهة تحريم على المشهور ء زاد 


95د كتاك «القيين حتت ل ع و 131 
في المدوّنة مبالعًا : وإن أنفذت مقاتله الجوارح أو سهمه وهو فيه بعينه » قال مالك: وتلك السنة» 
وروى أبو داود في مراسيله : «جاء رجل يصيد إلى النبيّ يِه فقال: إني رميت من الليل فأعياني 
ووجدت سهمي فيه من الغد وعرفت سهمي فقال: الليل خلق من خلق الله عظيم لعله أعانك عليه 
شيء انبذها عنك» وورد قريب منه في بعض طرق حديث عدي بن حاتم . 

باب ما جاء في صيد المعلمات 


0 


6 - حَدَّئِي يحتَى عَنْ مَاِك. عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عُمَرَ أنُّ كان يقُولُ في الْكَلْبِ المعلّم:.. 
كُلْ ما سك عَليِكَ؛ إن قل ون 1يَفْئلُ. 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول ني الكلب المعلم ) وهو الذي إذا زجر اتزجرء 
وإذا أرسل أطاع والتعليم شرط لقوله تعالى : وما عَلَنْشُمِونَ الواح مُكَلرِينَ [المائدة : 5] قال ابن 
حبيب: والتكليب التعليم وقيل: التسليط ( كل ما أمسك إن قتل وإن لم يقتل ) لقوله يكم لعدي بن 
حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فكل» فعمومه يشمل ما إذا لم يقل لكنه يذكى» وفيه 
مشروعية التسمية وهي محل وفاق » وإنما اختلف هل هي شرط في حل الآكل؟ فذهب الشافعي في 
جماعة وروي عن مالك أنها ليست شرطًا فلا يقدح تركهاء وذهب أحمد إلى الوجوب لجعلها شرطًا 
في حديث عدي » وذهب أبو حنيفة ومالك والجمهور إلى أنها شرطا على الذاكر القادر فيجوز 
متروكها سهوًا وعجرّاء ويدل له أن المعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم 
والشرط أقوى من الوصف .» ويؤيد القول بالوجوب بشرطه أن الأصل تحريم الميتة » وما أذن فيه 
منها يراعى صفته » فالمسمى عليها وافق الوصف وغير المسمى باق على أصل التحريم » وفي قوله إذا 
أرسلت اشتراط الإرسال للحل . 

5 - وحَدَِّي عَنْ مالِك أنه سَوعَ نَافِعَا يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرٌ: وَإنْ َكل وَإِنْ يكل . 

( مالك أنه سمع نافمًا يقول : قال عبد الله بن عمر ) كل ما أمسك عليك ( وإن أكل وإن لم يأكل) 
ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه : «أن أعرابيًا يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول 
الله إنَّ لي كلابًا مكلبة فأفتني في صيدهاء قال: كُلُ مما أمسكن عليك ء قال: إن أكل منه؟ قال: وإن 
أكل منه» ولا يعارضه حديث عدي ني الصحيحين : «قلت : فإن أكل ؟ قال: فلا تأكل» فإنه لم 
يمسك عليكء إنها أمسك على نفسه لحمل النهي على الكراهة جمعًا بين الحديثين » وقواه ابن المواز 
بأن حديث الأكل صحبه العمل وقال به من الصحابة علي وابن عمر وسعد بن أبِي وقاص وغيرهم 
وما صحبه العمل أولى » وقال الباجي: حمل شيوخنا حديث عدي على ما إذا أدركه الكلب ميئًا من 
الجري أو الصدم فأكل منه فإنه صار إلى صفة لا تعلق للإمساك بهاء ويبين هذا التأويل قوله يِل 
لعدي : «ما أمسك عليك فكل فإنْ أخذ الكلب ذكاة» انتهى . وأخذ بسكون الخاء مصدر مضاف 


سس هببسب شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 
لفاعله والمفعول محذوف. أي الصيد وذكاة خبر إن . 

وحَدَلتو ّي عَنْ مَاِك أنه َه عَنْ سَمِْ سَعد بْنِ أي وَقّاصٍ: أنه سل عَنْ الكَلْبٍ امعلّمٍ ذا قل 
الصَّيّدَء فَقَالٌ سَعدٌ: : كُلْ وإ لََقَ إلابَضْعَةٌ وَاحِدَُ 

(مالك أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص) مالك الزهري ( أنه ستل عن الكلب المعلم إذا قتل 
الصيد فقال: كل وإن لم تبق) بفوقية فموحدة (إلا بضعة) يفتح الموحدة وتكسر وتضم وضاد معجمة 
قطعة ( واحدة ) وبهذا قال مالك في المشهور عنه والشافعي في القديم وغيرهما وهو ظاهر قوله تعالى: 
#كَمُلُوم أمَسَكنعَتَممْ 4 [المائدة : 4] فإنَ الباقي بعد أكله قد أمسكه علينا فحل على ظاهر الآية وهو 
نص حديث ابن عمرو » وعن مالك والشافعي في الجديد: لا يؤكل لنص حديث عدي لكن قد 
الكو احموييا توخي المي تدكا رام 

يل - وحَدَئِّيعَنْ مالك أنه سَوعَبَعْضَ أل الملم يمول في ابي ولاب وَالصّفرٍ وها 
أََْة دلِكَ: آنا كان َه | َْقَهُاكِلآبُ اْعلَّمَُ مَلابَأْس بهل ما قتلتْ ا صَاوَتْ؛ إِذَا دكرَ اشم 
000 


ثَالّ مَالِك: كك عل ما وِرَ عل هفلس لازي 
وَهُوَ قَاورٌ عَلَ ذه بح ححتى يَف لاز 3 


04 اير باج لبي 


كَالَ مَالِك: وَكَدَلِكَ الذي يَرْمِي الصّيْدَة 
لَّ مَالِك ا اوه :أ نَانْسِْم دا أ رُْسَلَ كَلْبَ الْجُويبِيٌ الضَارِي» قَصَات أو 
5 0 عا كلدك الصَّيد حال لبأ بد وم اسيم ون مكل مَكَلُ لِك مَتَلُ 
للم يَذْبَحُ بغر الَجُوِي» أ يمي قوسو أَْ له يقل يَاء قَصَيْدهُ لِك وَدَبيِحَتُةُ اول لا 
يفلد ل لومي كلب الم الاي عل َه ون لامكل لك اليد 
للبت امل يك عل قوس الم ينها لوي زه رمي ببّا الصّيْلَ َيِقدلُهُ 
مث شَفْرَِ امم يَذْبَحُ با الَجُوسِي» فَلآيحلٌ أكل ؟ شَْءِ مِنْ ذَلِكَ. 
(مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول في البازي) بزئة القاضي فيعرب إعراب المتقوص والجمع 
بزاة كقضاة» وفي لغة: باز بزنة باب فيعرب بالحركات الثلاث ويجمع على أبواز كأبواب وبيزان 
كبيبان (والعقاب) من الجوارح أنثى ويسافده طائر من غير جنسه وقيل : التعلب » قال هجو : 


5 كتاب : الصييد 3-37 ب 118 
ماأنت إلا كالعقاب نأئه معرونة ولهأب يجهول 

(والصقر) من الجوارح يسمى القطامي بضم القاف وفتحها وبه سمي الشاعرء والأنشى صقرة 
بالحاء قاله ابن الأنباري (وما أشبه ذلك) من كل ما يقبل التعليم (أنه إذا كان يفقه) يفهم (كما تفقه 
ماهد الاودو ا إرساها) لقوله تعالى : #وَما 
لشي نَ وار كن لبن ماعل ةمكوح ودام لقعَليهُ 4 [المائدة : 4] 
وأما قوله يلم : ا اندر رلا عدي لتحا تمك 
أحسن ما سمعت في الذي يتخلص) بالتثقيل يأخذ (الصيد من مخالب) جمع مخلب بالكسر وهو 
للطائر والسبع كالظفر للإنسانء لأن الطائر يخلب بمخالبه الجلد؛ أي يقطعه (البازي أو من في 
الكلب ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكله) لأنه ميتة (قال مالك: وكذلك كل ما قدر على ذبحه 
وهو ني مخالب البازي أو في) أي (لكلب) وإن لم يقدر على تخليصه منها (فيتركه صاحبه وهو قادر 
على ذبحه حتى يقتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل أكله) لأنه لا يؤكل بالعقر إلا ما عجز عن تذكيته 
والفرض أنه قادر عليها (وكذلك الذي يرمي الصيد) بسهمه (فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى 
يموت نإنه لا ل آكله ) لانه ترك ذبحه مع إمكانه (قألمالك: الآمرالجتمع عليه عدذنا) بدار 
الحجرة (أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري) بالضاد المعجمة صفة لكلب أي المعوّد بالصيد 
(فصاد أو قتل أنه إذا كان معلً)) جملة بين بها معنى الضاري (فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به) أي 
لا كراهة فيه . إذ حلال بمعنى جائز قد يجامع الكراهة (وإن لم يذكه) من التذكية » ولابن وضاح: 
يدركه من الإدراك (المسلم) جملة حالية إذ ما أدركه حيّا وذكاه لا يتوهم عدم حله (وإنها مثل ذلك 
مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي) بفتح الشين السكين العريض جمعها شفار ككتاب وشفرات 
كسجدات (أو يرمى بقوسه أو نبله) سهامه مؤنثة لا واحد لها من لفظها (فيقتل مها فصيده ذلك 
وذبيحته حلال لا من بأكله) لأن العبرة بنفس الصائد والذابح لا بالك الآلة (وإذا أرسل المجوسي 
كلب المسلم الضاري على صيده فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن) يدرك حيّا و(يذكى) أي 
يذكيه المسلم فيحل له أكله (وإنها مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجومي فيرمي بها الصيد 
فيقتله وبمنزلة شفرة) سكين (المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك) لأن العبرة 
بالفاعل لا الآلة . 

ف ادا اجو الى يد امار 


هه لاس 


04 تو عات حتى عن ماله عن نافع أن عبد الاخيي بن أبي هُرَيْرَةَ سَألَ عَبْدَ الله ابْنَ عُمَرَ 
0 ع أكله. 


7 ككس تست تت شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك 
[المائدة قَالَ نَافِعٌ كأرعي َي لل إن شمر وق غثئد لخن بن أي كز إِنّهُ لايس بأكله. 

(مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ ) بالفاء والمعجمة 
طرح ( البحر ) من السمك ( فنهاه عن أكله » قال نافع: ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف ) طلبه 
والباء زائدة ( فقرأ ) قوله تعالى: ( #ألَّ لَكُم4) أيها الناس حلالَا كنتم أو محرمي (9صَيْدُ ابر لخر #) 
ما صيد بالحيلة حال حياته ( # وَطَعَامَهُ, 4) أي البحر وهو ما قذفه ميئًا أو نضب عنه الماء بلا غعلاج 
(قال نافع: فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة ) أقول له ( إنه لا بأس بأكله ) وقد 
قال أبوه عمر بن الخطاب صيده ما صيد وطعامه ما قذف . رواه البخاري في التاريخ وعبيد بن حميد» 
وروى ابن أبي شيبة عن الصديق الطاني حلال . 

١٠١‏ - وحَدّني عَنْ مَالِكء عَنْ ريد ؛ بْن أَسْلَّمَ » عَنْ سعد الجا ري مَوْلَ عُمَرَ بْنِ الحَطَابٍ أنه 
َأَلْتُ عَبْدَ الله بن عُمَرَ عن اليا دان بقل بَمْضُهَا بَْضًا أَوْ موت صَرَدَا كَقَالَ: لِيْسَ بها بَأسٌ. كَالَ 
مغل ُمَ سَأَلْتُ عَبدَ لله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍء فَقَالَ مثْلَ ذَلِكَ. 

( مالك عن زيد بن أسلم عن سعد الجاري ) بالجيم نسبة إلى الجاري بلد قرب المدينة النبوية 
(مولى عمر بن الخطاب أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضًا أو تموت ) 
مونًا ( صردًا ) أي السمك الذي يموت فيه من البرد كا في «النهاية» ( فقال: ليس بها بأس . قال 
سعد: ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك ) لا بأس بها . 

٠ 45‏ - وحَدَّئِي عَنْ مَالِكء عَنْ أب الرّنَاِ عَنْ أبي سَلَمَةَبْنِ عبد امن عَنْ 
أبْنِ ابت آَم كَانَا ا قط اليد 36 

( مالك عن أبي الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ) بن عوف ( عن أبي 
هريرة وزيد بن ثابت أمم| كانا لايريان بها لفظ البحر بأسًا ) شدة لجوازه . 

6 وحَدَّكنِي عَنْ مَاِك عَنْ أ الرّنَاِ عَنْ أب سَلَّمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحمَِ؛ أَنَّنَاسَا من أَهْلٍ الجَارٍ 
قَدِمُو ا َسَأُوا مواد بن اَم ع قط بره ٠»‏ فَقَالَ: َس بِِبَأس وَكَالَ: كرا رَبْدِ بن نابت 

وَأ هُرَيْرَةَقَاسأنُوُمَا عن ذَلِكَ» كم تُوني كأَحدون مَادَابَُولآنِه كَتوَْاء فسَأَلُوهْمَ قَقَالا: 
بو فَأَتََا م مروَانَ» كحيو قال مَزوَان: قد كلْثٌ لَكُمْ. 

ثَالّ مَالِك: أبأْس باعل النَانِ يبدا الَجُوِي؛ لا أن وَسَولَ الله عله َال ني الببخر: «همَ 
الطهوة 4314 اغْلْ تيتثة». 1 

ثَالّ مَالِك: وَِذَا أَكِلَّ ذَلِكَ مَْناء فَليَُدْهُ مَنْ صَاكَهُ. 


. )١15( قد تقدم مسندًا في (؟) كتاب الطهارة » (7) باب الطهور للوضوء » حديث‎ )٠١45( 


وكات الطب ا 11 ١‏ 

(مالك عن أب الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أن أناسًا من أهل الجار) بالجيم بلد قرب 
المدينة (قدموا) المدينة (فسألوا مروان بن الحكم) الأموي . أمير المدينة من قبل معاوية (عن ما لفظ 
البحر فقال: ليس به بأس وقال: اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة فاسألوهما) عن ذلك ( ثم ايتوني 
فأخبروني ماذا يقولان؟ فأتوهما فسألوهما فقالا: لا بأس به. فأتوا مروان ) بن الحكم ( فأخيروه ) بم| 
قالا( فقال ) مروان ( قد قلت لكم ) أنه لا بأس به ولكن أردت أنه) يوافقانيٍ . 

( قال مالك: لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسى؛ لأن رسول الله يَثّمْ قال في البحر هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته ) ىا تقدّم مسندًا ني كتاب الوضوء ( قال مالك: وإذا أكل ذلك ) حال كونه 
(ميتا فلا يضره من صاده ) وقال ابن عباس: كل من صيد البحر وإن صاده نصراني أو .هودي أو 
بحوسي رواه البيهقي » وقال الحسن البصري: رأيت سبعين صحابيًا يأكلون صيد المجوسي من البحر 
ولا يتلجلج في صدورهم شيء من ذلك . 

باب تعريم أكل كل ذي ناب من السباع 

- حَدَئي بحيَى عَنْ ملك عَنْ ابن شِهَابٍء عَنْ أبن دريس الخَوْلده عَنْ أ تَْلبَة 
الحْشَنيٌ؛ أَنَّ رَصُولٌ الله ميل كَالَ: « أَكْلُ كُلَّ ذِي تاب ون لقاع حَرَامٌ). 

ظاهره. قرا كان بعد ويقوى كأسند زكر زاتو ودب ديل ازقوف هر ولاعساي ويم 
وهر ( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم ( عن أبي إدريس الخولاني ) اسمه عائذ الله بتتحتية وذال 
معجمة » ابن عبد الله» ولد يوم حنين وسمع من كبار الصحابة ومات سنة ثانين » قال سعيد بن عبد 
العزيز: كان عالم الشام بعد أب الدرداء ( عن أب ثعلبة ) بمثلثة ( الخشني ) بضم الخاء وفتح الشين 
المعجمتين وبالنون منسوب إلى بني خشين من قضاعة صحابي مشهور بكنيته » قيل: اسمه جرثوم أو 
جرثمة أو جرثم أو جرهم بضم الجيم والاء بينهما راء ساكنة » أو لاشر بمعجمة مكسورة بعدها راء 
أو لاش بغير راء » أو لاشق بقاف أو لاشومة أو لاشوم بلا هاء » أو ناشب أو ناشرء أو غرنوق أو 
شق أو زيد أو الأسود » وفي اسم أبيه أيضًا خلف » فقيل : عمرو وقيل: قيس » وقيل: غير ذلك » قال 
ابن الكلبي: كان ممن بايع تحت الشجرة وضرب له بسهمه في خيبر » وأرسله النبي تَيك إلى قومه 
فأسلمواء وله أحاديث » وعنه ابن المسيب وجماعة . وأخرج ابن عساكر عن أبي الزاهرية قال: قال 
أبو ثعلبة: إني لأرجو الله أن لا يخنقني ى! أراكم تخنقون عند الموت » فبين| هو يصلي في جوف الليل 
قبض وهو ساجد فرأت ابنته في النوم أن أباها قد مات فاستيقظت فزعة فقالت: أين أبي ؟ فقيل لما: 


(45*» قال ابن عبد البر : هكذا قال يحيى في هذا الحديث ء ولم يتابعه أحد من رواة الموطأ عليه » ولا من رواة 
ابن شهاب ء وإنما لفظهم : أن رسول الله َم ممى عن أكل كل ذي ناب من السباع » فأخرجه : البخاري ني 
(77) كتاب الذبائح والصيد ء (14) باب أكل كل ذي ناب من السباع » ومسلم في (4”) كتاب الصيد 
والذبائح » (”) باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع » حديث )١5(‏ . 


هببسب شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 
في مصلاه فنادته فلم يجبها فأتته فوجدته ساجدًا فحركته فسقط ميًا » سكن الشام أو مص ومات 
سنة حمس وسبعين» وقيل: قبل ذلك بكثير بعد الأربعين والمعروف الأول ( أن رسول الله يكم قال 
أكل كل ذي ناب من السباع حرام ) قال ابن الأثير: الناب السن التي خخلف الرباعية » وهل المراد كل 
ذي ناب مطلقًا؟ أو المراد ناب يعدو به ويصول على غيره ويصطاد ويعدو بطبعه غالبا بخلاف غير 
العادي كثعلب وضبعء وبه قال الليث والشافعي وأصحاب مالك المدنيين » فمن للتبعيض أو 
للجنس؛ إذ المراد ناب يعدو به كى| علم بقرينة قوله: «ناب» » ولم يقل كل سبع تنبيها على الافتراس 
والتعدي » وإِلا فلا فائدة لذكر الناب؛ إذ السباع كلها ذات أنياب » وقد ورد في حل الضبع أحاديث 
لا بأس بهاء وأما النعلب فورد في تحريمه حديث خزيمة بن جزء عند الترمذي وابن ماجه ولكن 
سنده ضعيف ك) في «الفتح؟ » قال ابن عبد الير : هكذا » قال يحيى في هذا الحديث ولم يتابعه أحد من 
رواة الموطأ عليه ولا من رواة ابن شهاب وإنما لفظهم: «أن رسول الله ب نبى عن أكل كل ذي ناب 
من السباع» وما جاء به يحيى هنا إن| هو لفظ الحديث التالي . انتهى . وقد رواه البخاري عن عبد الله 
ابن يوسف ومسلم من طريق ابن وهب كلاهما عن مالك بإسناده بلفظ : «إن رسول الله مَك خمى 
عن أكل كل ذي ناب من السباع» وقال البخاري: تابعه؛ أي مالكّاء يونس ومعمر وابن عيينة 
والماجشون عن الزهري ومتابعة ابن عيينة عند البخاري في الطب وعند مسلم» ومتابعة معمر 
ويونس عند مسلم والحسن بن سفيان في مسئده والماجشون عند مسلم وكذا تابعه عمرو بن الحارث 
وصالح بن كيسان وابن أبي ذئب الثلاثة في مسلم أيضًا » قال أبو عمر: ورواه أبو أويس عن الزهري 
بإسناده : «نبى رسول الله ميتم عن المخطفة والنهبة والمجئمة وعن أكل كل ذي ناب من السباع») 
أخرجه قاسم بن أصبغ » وكذا رواه صالح بن أب الأخضر عن الزهري وزاد : وطء الحبالى والحوم 
الحمر الأهلية وانفردا بذلك عن جميع أصحاب ابن شهاب , وإنا يحفظ هذا اللفظ من حديث ابن 
المسيب عن أبي الدرداء بإسناد لين لا أدري كيف مخرجه عن ابن المسيب لقول ابن شهاب: لم أسمع 
بحديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من علماتنا بالحجاز حتى قدمت الشام فحدثني به أبو 
إدريس وكان من فقهاء الشام » والمجثمة هي التي تصبر بالنبل انتهى بجيم ومثلئة مفتوحة وتصبر 
تربط ويرمى إليها بالنبل حتى تموت من جثم بالمكان وقف به » قال أبو عمر : لما كان نبى محتملا 
أعقبه الإمام بها يفسره بالحديث الناص على التحريم فقال . 

/زة ١٠١‏ - وحَدَئي عَنْ اكه عَنْإسْمَعِل بن أ حَكِيه عَنْ عه بْنِ سُفْنَ ضري عَنْ 
م ؛ أَنَرَسُولَ الله يله َالَ: كل كُلَّ ذِي ناب مِنْ السباع حَرَامٌ). 


- 


عَنْ أي 


000 


َال مالك: وَموَ الأَمْدُ عِنْدَنَا. 


, أخرجه : مسلم في (717) كتاب الصيد والذبائح » (*) باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع‎ )2١90( 
. ورواه الشافعى فى الرسالة » فقرة (057) بتحقيق أحمد محمد شاكر‎ )١15( حديث‎ 
واه الشافعي في فقر بتحقيق كر‎ 


5 كتاب : الصيد ببس 198 

(مالك عن إسماعيل بن أب حكيم) القرشي مولاهم المدني المتوفى سنة ثلاثين ومائة (عن عبيدة) 
بفتح المهملة وكسر الموحدة (ابن سفيان) ابن الحارث (الحضرمي) المدني التابعي الثقة» عن أب هريرة 
(أنّ رسول الله يلتم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام) فذكره بلفظ حديث أب ثعلبة على 
رواية يحجيى» وهو نص في حرمة الحيوان المفترس » ورواه مسلم من طريق ابن مهدي وابن وهب عن 
مالك به (قال مالك: وهو الأمر) المعمول به (عندنا) بالمدينة » قال الترمذي : وعليه العمل عند أكثر 
أهل العلم وعن بعضهم لا يحرم » وظاهر مذهب الموطأ التحريم » ورواه ابن وهب وابن عبد الحكم 
عن مالك نضًّا ورجحه ابن عبد البر» وقيل: مكروه حملا للنهي على الكراهة » ولفظ حرام شد به 
يحيى عن رواة الموطأ في حديث أب ثعلبة » لكنهم اتفقوا على لفظ حرام في حديث أبي هريرة » 
فيحمل على المنع الصادق بالكراهة وهو المشهور في المذهب كا قال ابن العربي وغيره » وظاهر 
المدونة لقول مالك فيها: لا أحب أكل الضبع والئعلب والذئب وافر الوحشي والإنسي ولا شيء من 
السباع » والقول الثالث لأصحاب مالك المدنيين الفرق بين ما يعدو كالأسد والنمر فيحرم» وبين ما 
١‏ يعدو كالضيع راهر و اولك و للشب بجر الله عديع زجني وروت الشهون رؤله تمان ” 
ورلا و6 ري 0 22 4 اله زاتمم :110 وا يان كل عدم ري خرما يها كن 

نفي الحرمة لا يقتضي الحل عينا بل» يحتمل الكراهة أيضًا فأحتيط لذلك وتعقب بأن الآية مكية 
وحنو التحريم بعد الحجرة باتفاق وبأنها خرجت مخرج الرد على بيء خاص رقنا حكن ال 
عنهم بقوله : # وَقَالُوأْ ماف بون كلذو الْتَقكْو حَالِصَهُ إُحكورتا ونحر ع1 أزونيت »4 
[الأنعام : 179] الآية وأجيب بأن الحديث لا دليل فيه على الحرمة لاحتمال أن أكل مصدر مضاف إلى 
الفاعل فيكون كقوله تعالى : « وَمَ أَكلَلسَبُعٌ ‏ [المائدة : “] وقال ابن عبد البر : النهي أن تنظر إلى مأ 
ورد فيه » فإن ورد على ما في ملكك فهو نبي إرشاد كالأكل من رأس الصحفة وبالشهال والاستنجاء 
باليمين » وما ورد على غير ملكك فهو على التحريم كالشغار » وعن قليل ما أسكر كثيره » وعن بيع 
حبل ا حبلة واستباحة الحيوان من هذا القسم » قال: وحمل النهي على التنزيه ضعيف لا يعضده دليل 
صحيح . انتهى . وهو على اختياره ترجيح التحريم . 

ا 
8 عَدَّلنِي بخَى عَنْ مَالِك, أَنَّ أَحْسَنَّ مَاسَوِعَ في الخَبْلٍ وَالْبِعَالٍ وَالخَمِرٍ: آنا لأَتؤْكَلٌَ؛ 


لأنّ لله تبَارَكَ وَتَمَالَ قَالَ: « وَلكَيِلَ وَاْمَالَ وَلْحَرَإِرَكَُوهَا وَزِيئَةً 4 [الدحل :18 وَقَالَ تَبَارَكَ 
ين نمدا سين 2 4 _-ه الى سل وما 1 2 
وَتَعَالى في الأنعقام ل اااحكوا عر وو نا قرت #*[غانر : 79] وََالٌ تَبَارَكَ وَتَمَالَ: 


#وي حك رو ا أشم لله و أيَاوِ مَصْنُومتِعَلَ ما َدَكَهُم مْبَهيمَةٍ لاني 4 [الحج : 11] # فاذمرواً 


كتج ب ا بي اقزر الاق ضل رطا الإقام مالك 


3 


فيا َف وذ وت بيه كوأ ينه موا اَل ولمعا 4 [الحج : :10 . 
َال مالك: وَسَِعْك أن التافس عر القَقت وَأَنّ المنة هو اراق 
ثَالَ ماليك: تَذَكَرٌ الله الخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالخَِرَ للرّكُوب وَالرْيَه وَذَكَرَ الأنّعَامَ ِل كُوبٍ وَالأكُل. 
قَالَ مَالِك: وَالْمَانِعُ هو الْمَقِيدْ أَيِضًا. 
(مالك أن أحسن ما سمع في الخيل) جماعة الأفراس لا واحد له من لفظه. أو مفرده خائل سميت 

بذلك لاختيالها في المشية » ويكفي في شرفها أن الله أقسم بها في قوله تعالى : # وَالْمْدِيَتِ صَبْحَا * 

[العاديات : ]١‏ (إوَالِْمَالَ *) جمع كثرة لبغل وجمع القلة: أبغال والأنثى بغلة بالهاء والجمع بغلات 

مثل سجدة وسجدات ( # وَالْحَمِيِرَ 4 ) جميع حمار ويجمع أيضًا على حمر وأحمرة والأنثى أتان وحمارة 

بالمهاء نادر ( أنها لا تؤكل ) تحريًا على مشهور المذهب ٠‏ والصحيح عن أبي حنيفة وقول «المفهم) 

مذهب مالك كراهة الخيل ضعيف إلا أن تحمل على التحريم ( لأنّ الله تبارك وتعالى قال و ) خلق 


4 0 


<١‏ وَلخْيِلَ وَآِْمَالَ وَالْحَمِرَ لرَحَكَبْوهَا وزِينَةٌ 4) مفعول له ( وقال تبارك وتعالى في الأنعام ) الإبل 


والبقر والغدم في سورة غافر : 8 أَمّهُألِى صل لَكَْالْكهم 4 [غافر : 79] « لِرَّمَكَبُوأ ِنْبا وَينبَا 
00 ل مسو . ا 5 51 :0 كه يّء 1 . 
تأطوت 50 وَلَكُمّ فيهكا مَتنْيِمُ © [غافر :800179] وأتى بهذه الآية لأن فيها لام التعليل المفيدة 


للحصر عنده لأنه في مقام الاستدلال ولذا عدل عن قوله في سورة النحل قبل آية الخيل : « وَالْأتْعمَ 
لَتَهَاُ حم نِهَا وفء وَمَكَُ وَمنْهَا تَأَكُنُونَ * [النحل: 5] (وقال تبارك وتعالى: 
«وَيدَحكرُ نم لو 4 ) التلاوة «وَيدَحْيُ أن نوو يار تومي 4 [الحج :18] (لإعل 


مَارَدَكَهُم َب ِمَةِ الْأتَْني 4) «فَكلُوأ ينها وَأَطْعِمُوأ الْفَانمَ ولمعت 4 [الحج : 18] وقال بعد ذلك : 


3 


ررض ورد لس سه ل 5 لم7 2 له ريسو ١‏ مل ع مع رسام ا سام و 52 
« وَالبْدّت جلها لكر ين سعكيير الله لَك زا حي اذأ أسْمَ أن علا صَوَفٌ ذا وت ويا 


وح سر مه 000 


دلوأ ها وَأَطْعِمُوأ الْصَانِم ولمعت 4 [الحج : "] (قال مالك : وسمعت أن البائس هو الفقير) فجعل 
صفة له إياء إلى شدّة فقره؟ لأنه الذي قد تباءس من ضر الفقر (وأآن المعتر هو الزائر) الذي يعتريك 
ويتعرض لك لتعطيه ولا يفصح بالسؤال (قال مالك) مبيئًا وجه استدلاله (فذكر الله تعالى الخيل 
والبغال والحمير للركوب والزينة وذكر الأنعام للركوب والأكل) وبينوا وجه الدليل بأمور : 
أحدها: أن لام التعليل تفيد أن الخيل وما عطف عليها لم تخلق لغير ذلك؛ لآن العلة المخصوصة تفيد 
الحصر . فإباحة أكلها خلاف ظاهر الآية الذي هو أولى في الحجية من خبر الآحاد ولو صح ء 
وثانيها: عطف البغال والحمير على الخيل دال على اشتراكها معهما في حكم التحريم فيحتاج من أفرد 
الحكم ما عطف عليه إلى دليل ؛ وحديث أسماء في الصحيحين : «نحرنا فرسًا على عهد رسول الله 


5ت كناك الفط لحت 7 72777 يي 77 18 
َم فأكلناه ونحن بالمدينة » زادت في رواية الدارقطني : «نحن وآل بيت النبيّ مُه » بعد تسليم أنه 
يِه اطلع على ذلك وأنهم لم يفعلوه باجتهادهم على المرجح من جواز الاجتهاد في العصر النبوي 
قضية عين يتطرق إليها الاحتمال؛ إذ هو خبر لا عموم فيه » وأما حديث جابر في الصحيحين : (نمى 
النبي ييه يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل» فهو من أدلة التحريم لقوله رخص 
إذ الرخصة استباحة الممنوع لعذر مع قيام المانع » فدل على أنه رخص لهم بسبب المخمصة الشديدة 
التي أصابتهم بخيبرء ولا يدل ذلك على الحل المطلق الذي هو محل النزاع » وأما كون أكثر الروايات 
بلفظ أذن )ا في مسلم ففيه تقوية لاحتتجاجنا ؛ لأن لفظ أذن دون أباح أو أحل دال على ذلك » وكذا 
لفظ رواية أمر معناه في هذا الوقت للمخمصة . ولو سلمنا أنه لا يدل على التحريم فلا يدل على 
الحل لتقابل الاحتمالين ؛ ثالثها : أن الآية سيقت مساق الامتنان فلو كان ينتفع بها في الأكل لكان 
الامتنان به أعظم » والحكيم لا يمتن بأدنى النعم وهو الركوب والزينة هنا ويترك أعلاها ولا سييم| 
وقد وقع الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها في قوله : ومنها تأكلون » رابعها: لو أبيح أكلها لفانت 
المنفعة بها فييم| وقع الامتنان به من الركوب والزينة . 

وأجيب عن الأول بأن آية النحل مكية اتفاقا فلو فهم يكم منها المنع لا أذن في أكلها في خيبر وهي 
في سابعة ا حجرة وجوابه أن محمل الإذن فيه للمخمصة كما قال تعالى : « إلا مَ آمْظررَئُرٌ لَه * 
[الأنعام : ]١١4‏ في الممنوع منه نضًا فإذنه لا ينافي فهمه منها المنع » وأما دعوى أن آية النحل ليست 
نضًّا في المنع وحديث أسماء صريح في الجواز فيقدم الصريح على المحتمل ٠‏ فجوابه أن المتبادر من 
الآية المنع » وذلك كاف من الاستدلال على ما علم في الأصول , والحديث لا صراحة فيه على اطلاع 
المصطفىء بل يحتمل أنه باجتهادهم » ولا يرد أن من أصول مالك قول الصحابي؛ لأن محله حيث لا 
معارض ٠‏ وأما دعوى أن اللام وإن كانت للتعليل لا تفيد الحصر في الركوب والزينة فإنه ينتفع 
بالخيل في غيرهما وني غير الأكل اتفاقًا كحمل الأمتعة والاستقاء والطحن ء وإننا ذكر الركوب 
والزينة لأنهها أغلب ما تطلب له الخيل » فجوابه أن معنى الحصر فيهم| دون الأكل الممتن به في غير 
الخيل فهو إضافي فلا ينافي الانتفاع بها فيها ذكر » والدليل على أنه إضافي الإجماع والحمل ونحوه 
ركوب حكرًا » وأجيب عن الثاني بأنْ عطف البغال والحمير إنما هو دلالة اقتران وهي ضعيفة» 
وجوابه أنا لم نستدل بها فقط » بل مع الإخبار بأنه خلقها للركوب والزينة وامتنانه بالأكل من الأنعام 
دونها » وعن الثالث بأن الامتنان إن) يقصد به غالب ما كان يقع انتفاعهم به فخوطبوا با ألفوا 
وعرفوا ولم يكونوا يعرفون أكل الخيل لعزتها في بلادهم » بخلاف الأنعام فأكثر انتفاعهم بها كان 
لحمل الأثقال وللأكل » فاقتصر في كل من الصنفين على الامتنان بأغلب ما ينتفع به فلو حصر في 
الركوب والزينة لأضر » والجواب أنْ هذا ممنوع ؛ وسنده أنه لا دليل على أن المقصود بالامتنان غالب 
ما يقصد به ء ولا مشقة في الحصر في الركوب والزينة» بل هما من أجل النعم الممتن بباء وأجيب عن 


مدغدغدلتتتلللللللللل دب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الرابع بأنه لو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى للزوم مثله في الأنعام المباح أكلها وقد وقع الامتنان باء 
وجوابه أن الفرق موجود؛ لأن ما وقع التصريح بالامتنان بأكله لا يقاس عليه ما وقع فيه الامتنان 
ايه ب اح وا لان 1 
:#8 دسم حَلتَهَاً لحكث الآية [النحل : 5] » ويقول: هذه للأكل » والخيل والبغال 
ل ويقول هذه للركوب » فهذا صحاب من أئمة اللسان ومقامه في القرآن معلوم » وقد سبق 
مالكًا على الاستدلال بذلك » وروى أبو داود والنسائي عن خالد بن الوليد : انجى رسول الله َيه عن 
لحوم الخيل والبغال والحمير» لكن ضعفه البخاري وأحمد وابن عبد البر وغيرهم لكنه يتقوّى بظاهر 
القرآن » وذهب الجمهور والشافعي وأحمد إلى حل أكل الخيل بلا كراهة لظاهر حديثي جابر وأسراء 
بنت أبي بكر وقد علم ما فيه ( قال مالك: والقانع هو الفقير أيضًا ) وقيل: هو السائل , قال الشماخ: 
لمال المسرء يصس لحه فيغنسى مفاقره أعف من القنوع 
أي السؤال » يقال منه قنع قنوعًا إذا سأل , وقنع قناعة إذا رضي با أعطي وأصل هذا كله الفقر 
والمسكنة وضعف الحال قاله أبو عمر فقنع بزنة رضى ومعناه وقنع بفتح النون طمع وسأل » وقد 
تظرف القائل : 
السسبِد حير إن قتع والح رّعبيد إن قلع 
فاتنعولا#قتعفا شيء يشضين سوى الطمسسع 
7" باب ما جاء في جلود الميتة 


1١586‏ د ني يحبَى عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شاب عَنْ عَبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتَْبَةَ بْنِ مَسْعُوده 
عن عب اله بن َب َكَل : عرَّوَصُولٌ الله يم َاوٍميَْةٍ كان أعْطَامَا قا مولا نوكه رج لبي 


مَقَالَ: كل لتَقَمُْمْ حلْدِهًا؟ قََانُوا: يا وَسُو لَ الله؛ إَِا مبيَد قَقَالَ رَصُولُ الله يم : إن حرم 
أَكْلهَا. 

( مالك عن ابن شهاب عن عبيدة ) بضم العين ( ابن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها 
وإسكان الفوقية ( ابن مسعود ) الحذلي ( عن عبد الله بن عباس ) قال ابن عبد البر: هكذا رواه يحيى 
فجوّد إسناده وأتقنه » وتابعه ابن وهب وابن القاسم وجماعة » ورواه ابن بكير والقعنبي وقوم عن 
مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله مرسلًا والصحيح وصله , وكذا رواه معمر ويونس والزييدي 
وعقيل » كلهم عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس ( أنه قال: مرّ رسول الله يتم بشاة ميتة ) شد 
الياء وتخفف ( كان أعطاها مولاة ) قال الحافظ: لم أعرف اسمها ( لميمونة زوج النبي له ) زاد في 


)2١19(‏ أخرجه : البخاري في (4 ؟) كتاب الزكاة » (11) باب الصدقة على موالي أزواج النبي يِه » ومسلم في 
(©) كتاب الحيض » (/71) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ » حديث )2٠١١1(‏ . 


5 كتايت الع مم ا 22222777522 111 
رواية يونس من الصدقة ( فقال: أفلا انتفعتم بجلدها ) وني رواية بإهامباء وهو الجلد دبغ أو لم يدبغ » 
ولمسلم من طريق ابن عيينة : «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟» لكنها شاذة عن الزهري ى| 
قاله ابن عبد البر وغيره ( فقالوا : يا رسول الله إنها ميتة ) بكسر التحتية مشدّدة أو بسكونها مخففة 
(فقال رسول الله ييه : إنها حرم أكلها ) بفتح الحاء وضم الراء » وبضم الحاء وكسر الراء الثقيلة 
روايتان» وفيه تخصيص الكتاب بالسنة ؛ لأن قوله تعالى : #حُرَمَتَ عَلَيكْه لمَيَتَةٌ 4 [المائدة : ] شامل 
لجميع أجزائها في كل حال فخصه بالأكل » واستثنى الشافعية جلد الكلب والخنزير وما تولد منها 
لنجاسة عينههما عندهم وأخذ غيرهم بعموم الحديث فلم يستثن شيئًا » واستدل به الزهري على 
الانتفاع به مطلقًا دبغ أو لم يدبغ » لكن صح التقييد بالدباغ من وجوه كثيرة عن النبيّ يله وبعضهم 
قصر الجواز على المأكول لورود الحديث في الشاة » ويقوي ذلك من حيث النظر أن الدباغ لا يزيد في 
التطهير على الذكاة » وغير المأكول لو ذكي لم يطهر بالذكاة فكذلك الدباغ » وأجاب من عمم 
بالتمسك بعموم اللفظ وهو أولى من خصوص السبب وبعموم الإذن بالانتفاع » ولأن الحيوان 
الطاهر ينتفع به قبل الموت فكأن الدباغ بعد الموت قائًا مقام الحياة» ومنع قوم الانتفاع من الميتة 
بشيء دبغ الجلد أو لم يدبغ؛ لحديث عبد الله بن عَلَِيم » بضم العين ولام مصغر قال : «أتانا كتتاب 
رسول الله مَك قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» رواه أحمد والأربعة 
وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان » قال الحافظ: وأعله بعضهم بكونه كتابًا وليس بعلة قادحة» 
وبأن في إسناده اضطرابًا ولذا تركه أحمد بعد أن قال إنه آخر الأمرين » ورده ابن حبان بأن ابن عليم 
سمع الكتاب يُقرأ. وسمعه مشايخ من جهينة من رسول الله ميلم فلا اضطراب » وأجيب بأنه يحمل 
على الانتفاع به قبل الدبغ , فإن لفظ إهاب منطبق عليه وبعد الدباغ يسمى أديًا وسخيانًا ؛ وحديث 
الباب تابع مالكًا عليه صالح بن كيسان ويونس في الصحيحين » وابن عبينة في مسلم ثلاثتهم عن 
ابن شهاب به موصولا . 


٠‏ وحَدَّننِي مَالِكء عَنْ رَئْدِ بْن أَسْلَمٌ عَنْ ابن وَعْلَةَ لمضْريٌ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاس؛ أَنَّ 


رَسُولَ الله َي قَالَ: « إِذَا دبع الإَابٌ ُقَدْ طَهَرَه. 

(مالك عن زيد بن أسلم عن) عبد الرحمن (ابن وعلة) بفتح الواو وسكون العين المهملة وفتح 
اللام السبئي بفتح السين المهملة وموحدة ثم همزة ثم ياء نسبة إلى سب بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان (المصري) بالميم» الصدوق التابعي الصغير روى عن ابن عمرو (عن عبد الله بن عباس أن 
رسول الله يلم قال: إذا ديغ الإهاب ) بكسر الهمزة وخفة الاء » ويجمع على أهب ككتاب وكتب: 
الجلد مطلقًا » قال في الفائق: سمى إهابًا لأنه أهبة للحي ونبأ للحاية على جسده كما قيل له مسك 


(١٠٠3)أخرجه‏ : مسلم في (1) كتاب الحيض » (/11) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ » حديث )٠١0(‏ . 


لل هعيبب سلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
لإمساكه ما وراءه» ولذا قال: دبغ با يحفظ الجلد ى! تحفظه الحياة كشب وقرظ ( فقد طهر ) بفتح 
لمهاء وضمها والفتح أفصح طهارة لغوية عند مالك ومن وافقه؛ أي نظف فيتتفع به في الماء واليابس » 
وقال غيره: طهر ظاهره وباطنه حتى يجوز استعماله في الأشياء الرطبة وتجوز الصلاة فيه » ولا فرق 
بين مأكول اللحم وغيره وفي جواز أكله , ثالثها يجوز أكل جلد مأكول اللحم فقط والأصح المنع 
مطلقا » وفي طهارة الشعر قولان أصحههم) عند الشافعية لا يطهر؛ لأن الدباغ لا يؤثر فيه بخلاف 
الجلدء وهذا الحديث تابع مالمًا عليه سليمان بن بلال وابن عيينة والدراوردي» كلهم عن زيد بن 
أسلم به عند مسلم . 

١١١‏ - وحَدَّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ يَِيدَ بْن عَبْدِ لله بْن قُسَيْطِ عَنْ ُحَمدِ بْنِ عَيدِ امن بنك نَوَْان 
عَنْ أو عَنْ حَافِصةً زوج الب له : أن وَسُولَ الله ييه مر أن يُسْسَمْتَعَ بَجُلُودِ المي ذا دُِقَثْ. 

( مالك عن يزيد ) بتحتية قبل الزاي ( ابن عبد الله بن قسيط ) بقاف ومهملتين مصغر المدني ( عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ) بمثلثة القرشي العامري المدني التابعي ( عن أمّه ) تابعية مقبولة لا 
يعرف اسمها ( عن عائشة زوج النبي ته أن رسول الله بَكه أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت ) 
لا قبل الدبغ » وعليه يحمل قوله : «لا تتتفعوا من الميتة بشيء» جمعًا بين الأحاديث بدون دعوى نسخ 
كما مرّ» وهذا الحديث رواه أبو داود عن القعنبي والترمذي والنسائي وأبو داود أيضًا من طريق بشر 
ابن عمر وعبد الرحمن بن القاسم وابن ماجه من طريق خالد بن مخلد أربعتهم عن مالك به . 

547 باب ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الليتة 

المباح له أكلها بالنصوص القرآنية . 

وحدٌّ الاضطرار أن يخاف على نفسه الهلاك علمًا أو ظناء ولا يشترط أن يصير إلى حال يشرف معها 
على الموت. فإنّ الأكل عند ذلك لا يفيد » قال العارف ابن أبي جمرة: الحكمة في ذلك أن في الميت سمية 
شديدة» فلو أكلها ابتداء لأهلكته ؛ فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع سميّة هي أشد من سمية 
الميت» فإذا أكل منها حينئذ لا يتضرر ء قال في «الفتح» : وهذا إن ثبت حسن بالغ في الحسن . 

١‏ ّي يحت عَنْ ماِك: أَنَأَحْسَنَ مَا سدع في الرَّجُلٍ يُضطرٌ إل الم أنَهيَأكُلُ ينها 
عَنَى يَْبَعَ وتو نه نوج عَنْهَا ننَى ؛ طرحَها. 

وَسْكلَ مالك عَنْ الرّجُلٍ يُضْطرٌ ِل ال أبَأكُلُ ِنَا وَهْوَ يد ؟ عر اْعَوْم أو ررْعَاء أو عَم بمكَانه 
)١1١(‏ أخرجه : أبو داود في (1*) كتاب اللباس » (848) باب في أُمُبِ الميتة » والترمذي في (7؟) كتاب 

اللباس » (7) باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت ٠‏ والنسائي في (41) كتاب الفرع والعتيرة » (7) باب 


الميتة إذا دبغت . 


35 كتاب : الصيد اااااااا جح ححبببي ا 13 أ 


2,18 


ذَلِكَ؟ قَالَ مَالِك: إِنْ ظَنَّ أ َل لِك لمر أو الرّعء و امَو ِصَدفُونيصَوُوَيِهِ حَنّى يعد 
سَارِقًاء كْْطَم بده ََيْتُ أن يَأكُل من أي كَلِكَ وَجَدَمَايكءٌ جوع وَلَأَكْمِلٌ هن قَبْا وَذلِكَ حب 


0 م 


ِل منْ أن يأَكُلَ الَهَهوَِنْ هوَ حي أَنْ ليُصَدّقُوهوَأَن يعد َارِكً بجا أَصَاب مِنْ ذَلِكَ؛ فَإِنَ َكل الب 

له ني ولف أل الل هلوجه سعد جع ]+ ف أَنْ يَعْدُوَ عَادٍ ينْ [يُضْطرَّ إل الب 
ُريدُ اسار أَخْدٍ أْوَالٍ اناس وَرُرُوعِهِمْوَارِهِمْ بَِِّكَ لك نَّ بدُونٍ اصْطِرَار. 

تال عالكك و3 لخن ما سويت 

( مالك أن أحسن ما سمع في الرجل ) وصف طرديء فالمراد: ولو امرأة ( يضطر إلى الميتة أنه 
يأكل منها حتى يشبع ويتزوّد منها فإذا وجد عنها غنى طرحها ) قال ابن العربي: ودليله أن الضرورة 
ترفع التحريم فيعود مباحًا » ومقدار الضرورة إنما هو في حال العدم للقوت إلى حالة وجوده حتى 
يجد وغير ذلك ضعيف . فإنه نص مالك في موطته الذي ألفه بنظره وأملاه على أصحابه وقرأه عمر 
كلهء وقال ابن الماجشون وابن حبيب: يأكل مقدار ما يسد الرمق؛ لأن الإباحة ضرورة فتتقدر بقدر 
الضرورة ء قال: ومحل الخلاف إذا كانت المخمصة نادرة » وأما إذا كانت دائمة فلا خلاف في جراز 
الشبع منها . انتهى . واحتج للمقابل وهو قول الشافعي بظاهر قوله تعالى : # هَمِنِ أصْطرَعَير 
عَاوٍ © [البقرة : 117» أي فأكل غير باغ للذّة والشهوة ولا متعد مقدار الحاجة » وأجيب بأن المراد 
بالبغي الخروج عن المسلمين وبالتعدي قطع الطريق . فلا رخصة له في الميتة إذا اضطر إليها ى) قاله 
مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما ( وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ) جملة 
حالية ( ثمر القوم أو زرعًا أو غتّ) بمكانه ذلك؟ قال مالك: إن ظن أن أهل ذلك الثمر ) بمثلثة ( أو 
الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته ) أي فيها ( حتى لا يعد سارقًا فتقطع يده رأيت أن يأكل من أ 
ذلك وجد ما يرد جوعه ولا بحمل منه شيئًا وذلك أحب إن من أن يأكل الميتة ) ويضمن القيمة وقيل: 
لااضمان عليه (وإن هو خشى أن لا يصدقوه وأن يعد سارقًا به) أصاب من ذلك فإِنَّ أكل الميتة خير له 
عندي وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة) بفتحتين (مع أني أخاف) لو أطلقت جواز تقديم طعام 
الغير على الميتة (أن يعدو عاد تمن لم يضطر إلى المينة يريد استجازة) بالزاي (أخذ أموال الناس 
وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار وهذا أحسن ما سمعت ) يقتضي أنه سمع غيره . 


ا 35 


ل ره 


عبرْبَاءغْ وَلَا 


لبلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
"٠‏ - كتاب العفيقة 

بفتح العين المهملة » وأصلها ىا قال الأصمعي وغيره: الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين 
يولد » وسميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة؛ لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح » قال أبو عبيد: 
فهو من تسمية الشىء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه » وقيل: هي الذبيحة سميت بذلك؛ لأن 
مذبح الشاة ونحوها يعق» أي يشق ويقطع » وقد أنكر أحمد قول الأصمعي وغيره أنها الشعر بأنه لا 
وجه له وإنما هي الذبح نفسه ء قال أبو عمر: وهذا أولى وأقرب إلى الصواب . واحتج له بعض 
المتأخرين بأنه المعروف لغة يقال: عق إذا قطع » ويدل له قول الشاعر: 

بلاد با عق الشباب تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها 
ومثئله قول الرمّاح بن ميادة: 
بلادهانيطت عب تمائمي وقطعن عني حين أد ركني عقلي 
44 باب ما جاء في العقيقة 

نا - دي يتى عن مالك عَن َي بن ألم عن وَجلٍ مِنْ ني صَخْرة عَنْ أيه 
سْعِلَ رَسُولٌ الله ْله عَنْ الْمقِيقَة فَقَالَ: «لاأحِتُ الْمُقُوقَ ' ونه نا كه الأشم وَقَالَ: من وُِدَكَهُ 
وَلَدٌ تَأَحَبّ أن يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِو ملْيَفْعلُ). 

( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي مولاهم المدني ( عن رجل من بني ضمرة ) بفتح الضاد 
المعجمة وإسكان الميم ( عن أبيه أنه قال: سكل رسول الله يلتم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق ) 
أي العصيان وترك الإحسان ( وكأنه إنم) كره الاسم ) لا المعنى الذي هو ذبح واحدة تجزي ضحية 
لنصه عليها في عدّة أحاديث » وقد تقرر في علم الفصاحة الاحتراز عن لفظ يشترك فيه معنيان : 
أحدهما مكروه فيجاء به مطلقًا ( وقال ) يلتم : ( من ولد له ولد فأحب أن ينسك ) بضم السين من 
باب نصر يتطوّع بقربة لله تعالى ( عن ولده فليفعل ) وفي جعل ذلك موكولًا إلى محبته مع تسميته 
ل ل ا ا 
يحب الاسم الحسن وكان الواجب بظاهر الحديث أن يقال لذبيحة المولود : نسيكة » ولا يقال: عقيقة 
لكي لة امن هذا مل العناء ماك إل ذلك ولانقال ا واظتهم ترعر اليل به لا منج تادهم ل 
غيره من الأحاديث من لفظ العقيقة . انتهى . ولعل مراده من المجتهدين » وإلا فقد قال ابن أبي الدم 
عن أصحابهم الشافعية يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة » ويكره تسميتها عقيقة كا يكره تسمية 


220 شكس 1ك ااا ا 1 1ن 
العشاء عتمة » وزعم بعضهم أمها بدعة تشبئًا بحديث الموطأء ولااحجة فيه لذلك ولا لنفي 
مشروعيتها وأنها نسخت بالضحية كا ادعى محمد بن الحسن » بل آخر الحديث يثبتها » وإنا غايته أن 
الأولى يسمى نسيكة لا عقيقة » قال ابن عبد البر: ولا أعلم معنى هذا الحديث روي عن النبي عل 
إلا من هذا الوجه . ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أخرجه أبو داود والنسائي . 

٠ :‏ وَحَدَكِي عَنْ مَلِك. عَنْ جَمْمَِ بْنِ نحم عَن أب أنه الَ: وََنَثْ فَاطِمَةُ بنْتُ رَسُولٍ الله 
له شَعَرَ ح- حَسَنٍ وَحْسَنٍ وَرَيْدب وَأ كلتم معصدَّقتْ ب لِك فضّة. 

لاعن عتشر) السادن (ابرضي) الناف لاحن ان عند وو جل ول انين بوعل أنه 
قال) مرسل ( وزنت فاطمة بنت رسول الله يِل شعر حسن ) بأمر أبيها » ففي الترمذي عن علي 
قال: عق رسول الله يل عن الحسن بكبش وقال : يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره 
فضة ء قال: فوزناه فكان درهمًا أو بعض درهم» ( وحسين ) بضم ال حاء روى أحمد عن علي قال : الم 
ولد الحسن سميته حربًا فجاء رسول الله مَيلتّهْ فقال: أروني ابني ما سميتموه؟ قلنا: حربًاء قال: بل 
هو حسن » فلم) ولد الحسين فذكر مثله وقال: بل هو حسين » فللا ولد محسن فذكر مثله وقال : بل هو 
محسن ثم قال : سميتهم بأساء ولد هارون شبر وشبير وهشبر» إسناده صحيح » ومحسن بضم الميم 
وفتح الحاء وكسر السين المشددة» مات صغيرًا ( وزينب ) ولدت في حياة جدها وكانت لبيبة جزلة 
عاقلة ها قوّة جنان وتزوجها عبد الله ابن عمها جعفر فولدت له عليًا وأم كلثوم وعونًا وعباسًا 
ومحمدًا (وأم كلثوم) ولدت قبل وفاة جدها تيم وتزوجها عمر بن الخطاب وأمهرها أربعين ألمًا 
فولدت له زيدًا ورقية ولم يعقباء ثم تزوجها بعد موت عمر عون بن جعفرء ثم فتزوّجها أخوه محمد 
ابن جعفر, ثم مات فتزوجها أخوهما عبد الله بن جعفر فياتت عنده فتزوّج أختها زيدب (فتصدقت 
بزنة ذلك فضة) يحتمل بأمره يلم ى] أمرها في الحسن » ويحتمل أنها قاست ذلك على أمره لها في 
الحسن بكرها » قال ابن عبد البر : أهل العلم يستحبون ما فعلته فاطمة مع العقيقة أو دونها الباجي 
التصدق بزنة الشعر حسن وعمل برء وفي الصحيح مرفوعًا : امع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما 
وأميطوا عنه الأذى » فسّره ابن الجلاب تبعًا للأصمعي بحلق رأسه » ورواه أبو داود بسند صحيح 
عن الحسن البصري » لكن في الطبراني : ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه فعطفه عليه » فالأولى حمل 
الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس . 

6 - وحَدَّئِّي عَنْ مَالِك عَنْ رَِمَةَ بن أي عَبدِ رمن عَنْ محمد بْنِ حلم بْنِ الحسَْنٍ أنه َالَّ: 
وَرَنَتْ فَاطِمَةُ بنْتُ رَسُولٍ الله يه شَعَرَ حل حَسَن وح دكت بريه فضّة. 

كلاسن كيقين السو لعن عروين لسن )نيعل بن ان طالين لاله ةرقنا 


007 بببببببببب ب ببببببيب سم بح الَزْرِقَاني تعلى موظأ الإمام مالك 
ووصله بعضهم فقال: عن ربيعة عن أنس وهو خطأ والصواب مافي الموطأ قاله أبو عمر ( وزنت 
فاطمة بنت رسو ل الله يَيلُّ شعر حسن وحسين فتصدقت بزنته فضة ) فيندب ذلك وبالذهب أيضًا . 
5" باب العمل في العقيقة 
٠‏ - حَدَّئييحتَى عَنْ مَالِكء عَنْ نافع ؛ أَنَ عبد الله بْنَّ عمَرَ يكن يَسالهُ د من أله عقي 
لذأعْطَاة إيَاهاء وَكَانَيَْنُ عن وَل ِشَاة شَاوِعَنْ الذّكُورِ وَالِإنَاثِ. 
( مالك عن نافع أنّ عبد الله بن عمر ل يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها ) لأنه كان 
من أشد الصحابة اتباعا للسنة فيجب نشرها ( وكان يعق ) بضم العين من باب نصر ( عن ولده بشاة 
شاة عن الذكور والإناث ) لكل شاة اتباعا للفعل النبوي وقياسًا على الأضحية» فإن الذكر والأنشى 


ٍ 


فوا سر 
ا ٠‏ وحَدََّي عَنْ تإلكء عن رمه بن أي عبد الرمنِء عَْ حم بْن براي بْنِالَارثٍ 
كو 


انمي أنه نَهُ قَالٌ ا 0 
ا 0 
نسخة يقول تستحب ( العقيقة ولو بعصفور ) قال ابن عبد الر: كلام أخرج على ال: لتقليد والمبالغة 
كقوله يَلُهُ لعمر في الفرس : «ولو أعطاكه بدرهم» وكقوله في الأمة #ثم إذا زنت فبيعوها ولو 
ل ل 

١0‏ ود ني عَنْ لِك ََهبَمَهُ أنَهُ عق عَنْ حَسَنٍ وَحسَيْنٍ از بتي عي بْنِ أبي لا 

ال مسح را م و م 50 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس : «أن رسول الله يله عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا أخرجه 
النسائي من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس : ١عق‏ يك بكبشين كبشين؟ . 

ل - وحَدَّئِي عَنْ مَاِكء عَنْ هَِام بْنِ عُرْوَة ؛ أن باه ع رد بو الريز كان بعل عن تنه 
الذّكُورِ وَالإِنَاثِ ب بشَاةٍ ساق 

كَالّ مَالِك: ال مر عِنْدَنا في الْعقِمَِ: أ أنَّ مَنْ عن كن يَحُنٌ عَنْ َنْ وآ َي بِمَاوِمَاق الذَّكُورِ وَالِِنا ثْ 


وَلَيْسَتْ الْعَقِيقَةٌ ِوَاجِبَة وَلكِنْهَا يُسْتَحَبُ اس دل جا ور رد ال لوي برف مور له عِنْدَنَا 


)١١4(‏ أخرجه : أبو داود في )١5(‏ كتاب الأضاحي » )١١(‏ باب في العقيقة . والنسائي في (40) كتاب 
العقيقة» (5) باب كم يعق عن الجارية . 


11171010 كتاب : العقيقة يصصجصجحجتحج جو ات و ب‎ - >1٠ 
فَمَنْ عَنَّ عَنْ وَلَدِو! قَإِنا هي بِمَنِْلَةِ الثشكء وَالضَّحَايَا لأَيِجُورُ فيهًا عَوْرَاكُ وَلَعَجْمَاكُ وَلاَ‎ 
مَكْسُورَةٌ وَلأَمَرِيضَةٌ وَلأَيبَاعٌ مِنْ لْحَوِهًا قَيْ وَلأَجِلْدُهاء وَيِكْسَرُ عِظَامْهَا وَبَأَكُلُ أَهلْهَامِنْ‎ 
وها وَيَتَصَدَّفُونَ مِنّْهَا وَلأَيْمَسٌ الصَّبِي بِشَيْءِ مِنْ دَمِهَا.‎ 

( مالك عن هشام بن عروة؛ أن أباه عروة بن الزبير كان يعق ) بضم العين ( عن بنيه الذكور 
والإناث بشاة شاة ) عن كل واحد ( قال مالك: الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنم) يعق عن ولده 
بشاة شاة الذكور والإناث ) قياسًا على الضحية» فإن الذكر والأنثى فيه متساويان خلاقًا لمن قال: يعق 
عن الغلام بشاتين » قال ابن رشد: من عمل به فم أخطأء ولقد أصاب؛ لما صححه الترمذي عن 
عائشة: «أنه يله أمر أن يعق عن الغلام شاتان متكافيتان وعن الجارية بشاة» . انتهى . لكن حجة 
مالك ومن وافقه أنه لما اختلفت الرواية فيا عق به عن الحسنين ترجح تساوي الذكور والإناث 
بالعمل والقياس على الأضحية ( وليست العقيقة بواجبة ) كالأضحية بحجة أن كلا إراقة دم بغير 
جناية؛ ولأنه يَكلُّ وكل ذلك إلى محبة الأب؛ فلو وجبت ما قال ذلك ( ولكنها يمستحب العمل بها ) 
اتباعًا للفعل النبوي وحملًا لأمره على الاستحباب ؛ لأن القاعدة أن الأمر إذا لم يصلح حمله على 
الوجوب حمل على الندب . وقال الليث وأبو الزناد وداود واجبة ( وهي من الأمر الذي لم يزل عليه 
الناس عندنا ) فلا ينبغي تركها . وفيه رد على من زعم نسخها ومن زعم أنها بدعة ؛ إذ لو نسخت ما 
عمل بها الصحابة فمن بعدهم بالمدينة » وقد قال يَيلُّمْ : «الغلام مرتبن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع 
ويسمى ويحلق رأسه» رواه أحمد وأصحاب السئن والحاكم والبيهقي عن سمرة وصححه الترمذي 
والحاكم وأعله بعضهم بأنه من رواية الحسن عن سمرة » وهو مدلس .ء لكن في البخاري أن الحسن 
سمع حديث العقيقة من سمرة قال الحافظ: فكأنه عنى هذا . قال الإمام أحمد: مرتبن أي محتبس عن 
الشفاعة لوالديه إذا مات طفلًا؛ أي فشبهه في عدم انفكاكه منها بالرهن في يد مرتبنه » قال الخطابي: 
وهو جيد , وتعقب بأن شفاعة الولد لوالده ليست بأولى من العكس وبأنه يقال لمن يشفع لغيره 
مرتهن » فالأولى أن المراد أن العقيقة تخليص له من الشيطان الذي طعنه حين خروجه من حبسه له في 
أسره ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته ( فمن عى عن ولده فإنما هي بمنزلة الدسك ) الهدايا 
(والضحايا) فتجوز بالغنم والإبل والبقر خلافًا لمن قصرها على الغنم؛ لورود الشاة في الأحاديث 
السابقة ؛ لكن روى الطبراني عن أنس مرفوعًا : «يعق عنه من الإبل والبقر والغنم» (لا يجوز فيها 
عوراء) بالمدّ تأنيث أعور (ولا عجفاء) بالمدّ الضعيفة (ولا مكسورة ولا مريضة ولا يباع من لحمها 
شيء ولا جلدها ويكسر عظامها) جوارًا تكذيبًا للجاهلية في تحرجهم من ذلك وتفصيلهم إياها من 
المفاصل؛ إذ لا فائدة في ذلك الاتباع الباطل » ولا يلتفت إلى من يقول: فاتدته التفاؤل بسلامة الصبي 


عكد<دددل يبب يبب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وبقاته؛ إذ لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا عمل ( ويأكل أهلها من لحمها ويتصدّقون منها ولا 
يمس الصبي بشيء من دمها ) أي يكره لخبر البخاري عن سلمان بن عامر الضبي قال : اسمعت 
رولا الله له يقول: مع الدلام حقيفة تأمريقوا عنة وما واليطواعته الأذىة ددر يمقهم جركما 
كانت الجاهلية تفعله من تلطيخ رأسه بدمها ولو فسر بإماطة الشعرء فكذلك لأنا إذا أمرنا به للنظافة 
بإجماع فلأن لا نقربه بالدم النجس أولى » وروى أبو داود عن بريدة الصحابي قال : «كنا في الجاهلية 
فإذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلم جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه 
ونلطخه بزعفران » وإليه أشار في الرسالة بقوله : وإن حلق رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت 
تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك . 


4 _كتاب : الفرائض 77 18 
7 كتاب الفرائص 
أي مسائل قسمة المواريث جمع فريضة بمعنى مفروضة:» أي مقدّرة لما فيها من السهام المقدّرة 
فغلبت على غيرها » والفرض لغة التقدير وشرعًا نصيب ما قدّر للوارث » ثم قيل للعلم بمسائل 
الميراث : علم الفرائض والعالم به فرضي »ء وني الحديث : «أفرضكم زيد» أي أعلمكم ببذا النوع . 
71" باب ميراث الصلب 
0ص رك اتير ا ا 0 
في فَرَائْضِ ي المََارِيثِ: أَنَّمِيرَاتَ الْوَلدِ من وَالِدٍ الهم َو وَالِدَهِمْ م: أنه إذا توق الأب أ وَالأمٌ وَترَكَا وَكدا 


أ له ل 


رجَالاً وَنِسَاعٌ ف و لذ ف مِثْلُ حَظِ فين ات 2 ل 
كم ليضف" فَِنْ عَرِكَهُمْ د بمَرِِصةٍمُسنَووَ رم ا مرحم 
كّ 7 8 2 


بَقَى بَعَدَ ب لِك ينهم عَل كدر مَوَارِيه وكْزلة وَلْدِ الأبْنا نا الور دايح وَل مث َوه َو 
أ ذخ كأ ُورجة وه .تون اونب ونون كا مود كذ تمع مَ الْوََدُ 


صلب وول بالكلل كر َه بات مه حدم وَلَدِ الأب قن يَكُنْ 
في الْوَلَدِ! للصّلْبٍ ذَكَرٌ وَكَانَا اتن كر مِنْ لِك من البنَاتِِلصّلْبِء قَِنَهُ لآَمِيِرَاتَ لِبَنَاتِ الأبْنٍ 
عفن ُو ا 1) 
000 أو و ؤم ات الاب لضان ليو تمه يذل عط 
يِه فَِنْ [يَفْضْلُ نَىْعٌ فَلانَىْءَ هم ون يكن الود ِلصّلْبٍ لاه وَاحدَة كلها الضف 


ل ل 0 
كا مع بات لبن دك هومن لَوَلَ بمَثِْيَ دَاريضَة وَاَسْدُسَ شن وَلكِنْ َل 1 
َم مَرَايِضٍ أل الْمَرَائْضٍ مَضْلْ؛ كان ذَلِكَ الْمَْلْ لِك الذَّكرِوَلَن مو مه ومن فؤقة ين ينات 


ٍ- 
و 


6 6 0 


الَبتَاءء للذَّكَرِ مِثْلُ حَظ انين ين وَلَيْسَ لَِنْ هْوَ أَطْرَفُ ِنْهُمْ عَيْيٌ فَإِنْ 1 يَفْضْلْ فَيْعْ فَلاَشَيْءَ هُمْ 
وَدَلِكَ أن الله َبَارَكَ وَتَعَالَ قَالَ في كِتَاب: © ووس ىدس اودر حك إِلدّو عل حَظل يي نك 
فساع قوق أ تُنَتَينِ كه امار وَإدَكَانَتْ وحِدَةٌ فَلَهَآَلِيَسْفُ 4 [النساء : .]1١‏ 

ثَالَ مَالِك: الأَطْرَفُ هُوَ الأبِعدٌ. 

(مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث أنّ 
ميراث الولد من والدهم أو والدتهم أنه إذا توني الأب أو الأم وتركا ولدًا رجالا ونساء ل لد مِتَلُ 


م ددس ب شرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 
حَيِ ألْندَييْنْ #) ففضله واختصاصه بلزوم مالا يلزم الأنثى من الجهاد وغيره أي للذكر منهم أي 
من أولادكم » فحذف الراجع إليه لأنه مفهوم كقولهم: السمن منوان بدرهم» وبدأ يذكر ميراث 
الأولاد؛ لآن تعلق الإنسان بولده أشدّ التعلقات » وبدأ بحظ الذكر ولم يقل للأنثيين مثئل حظ الذكر 
أو الأنثئى نصف حظ الذكر لفضله ىا ضوعف حظه لذلك » ولأهم كانوا يورثون الذكور دون 
الإناث وهو السبب لورود الآية » فقيل: كفى للذكور أن ضوعف لمم نصيب الإناث فلا يتمادى في 
حظهم حتى يحرموا مع إدلائهن من القرابة بمثل ما يدلون به والمراد به حال الاجتماع , أي إذا اجتمع 
ذكر واتثيان كان له سهمان كما أن لما سهمين , وأما في حال الانفراد فالابن يأخذ المال كله والأنثيان 
يأخذان الثلثين » والدليل عليه أنه أتبعه حكم الانفراد بقوله: (#فَإِنَعُعَ ّ4) خلصًا بمعنى بنات 
ليس معهن ابن (## هوق أَتُنَمَينِ *) خبر ثان» لكن أو صفة لنساءء أي نساء زائدات على اثنتين 
(ممَلَهْنَ تا مَائرَك 4) فالبتتان أولى » ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى وفوق» 
قيل: صلة» وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق الثنتين الثلثين من جعل 
الثلث للواحدة مع الذكر (أوَإِنَكَانتَ وده 4) منفردة (لأدَلَهَآلِيَضْفُ 4) وعلم منه أن المال كله 
للذكر إذا انفرد؛ لأنه جعل له مثل حظها » وقد جعل للأنثى النصف إذا انفردت» فللذكر المنفرد 
ضعف النصف وهو الكل (فإن شركهم) بفتح المعجمة وبالراء الخفيفة المكسورة (أحد بفريضة 
مساة) كقوله تعالى : ل وَلِأَيَْيّهِ ِكُلّ ود ينما ألشُدّسٌ هِمًا ترك 36 لدو 4 [الساء : ]1١‏ 
وكالزوج والزوجة ( وكان فيهم ذكر بدئ ) يضم الموحدة وكسر الدال بعدها همزة ( بفريضة من 
شركهم ثم كان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم ) للذكر مثل حظ الأنثيين ( ومنزلة ولد 
الأبناء الذكور إذا لم يكن ولد كمنزلة الولد سواء ذكورهم كذكورهم وأناثهم كإنائهم يرثون ىا 
يرئون ويحجبون ) من دونهم في الطبقة ( كما يحجبون ) أي الأولاد من دوهم وفرع على ذلك قوله: 
(فإن اجتمع الولد للصلب وولد الابن وكان في الولد للصلب ذكر فإنه لا ميراث لأحد من ولد 
الابن) لقوله بَيكمْ : «ألحقوا الفرائض بأهلها فا بقي فهو لأولى رجل ذكر » رواه البخاري وأصحاب 
النحن التلانة عن اين عبامن وا ول من الول يسكوة الالام وهو القرب: أن كدرب أفارت الشمإذا 
كان الأقرب ذكرًا (فإن لم يكن ني الولد للصلب ذكر وكانت ابنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب 
فإنه لا ميراث لبنات الابن معهنَّ إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن) في القرب 
من الميت أو هو (أطرف) بالطاء والراء والفاء أبعد (منهن فإنه يرد على من هو بمنزلته ومن هو فوقه 
من بنات الأبناء فضلًا) مفعول يرد (إن فضل) كبنات وزوجة (فيقسمونه بينهم للذكر مثل حظ 
الأنثيين) أي نصيبهم| (وإن لم يفضل شيء2) كبنات وأبوين (فلا شيء) لهم لاستغراق الفروض (وإن م 
يكن الولد للصلب إلا ابئة واحدة فلها النصف) بنص القرآن (ولاينة ابنه واحدة كانت أو أكثر من 
ذلك من ينات الابن من هو من المتوفى بمنزلة واحدة السدس) تكملة الثلثينء لما رواه البخاري 


كنات افر ل ات ل 2 ب 2 و9777 ١16177”‏ 
والأربعة : «سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للبنت النصف وللاخت النصف وائت 
ابن مسعود فسكل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إِذَا وما أنا من المهتدين أقضي 
فيها ب| قضى النبي يكم للابئة النصف. ولابنة الابن السدس وما بقي فللآخت ء فأخبر أبو موسى 
بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم» ولا خلاف بين الفقهاء فيها رواه ابن 
مسعود ء وني جواب أب موسى إشعار بأنه رجع عما قاله أَوّلَا باجتهاده (فإن كان مع بنات الابن ذكر 
هو من المتوى بمنزلتهن فلا فريضة ولا سدس ولكن إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل كان 
ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن هو بمنزلته) من المتوفى (ومن فوقه من بنات الأبناء للذكر مثل حظ 
الأنشين» وليس لمن هو أطرف منهم شيء وإن لم يفضل شيء) من أهل الفرائض (فلا شيء لهم وذلك) أي 
دليله كله (أن لله تبارك وتعالى قال في كتابه : فا يويد 4) يأمركم (لأنَُ كد حك 4) بها ذكر 
(طلِلدّكٌ 4) منهم (ء ِل حَفْد *) نصيب ( الْأُنَمَيَيْنِ 4) إذا اجتمعتا معه فله نصف المال ولا 
النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان» وإذا انفرد حاز المال » وفيه دلالة كا أشار له 

الإمام على دخول أولاد الابن في في لفظ أولاد للإجماع على إرئهم دون أولاد البنت (9 وَإنَكن 4) 
أي الأولاد (« فسآ 4) فقط (« هَوْقَ متحي مَلَهُنَ ثَامَائرَكَ 4) الميت (ل وَإنَكَاتَ جك 4) 
بالنصب والرفع (#مَلَهَآَلِيَصَفُ *) ولا ذكر للبنتين في الآية فقال ابن عباس: لما النصف؛ لأنه تعالى 
شرط في إعطاء البنات الثلثين إن يكن فوق اثنتين ء» وقال غيره: لما الثلثان فقيل: بالسنة وقيل: 
بالقياس على الأخوة للأم؛ لأن الاثنين فصاعدًا منهم سواء؛ فكذلك البنات» وقيل على الأخوة 
للآب؛ لأنه تعالى جعل للواحدة منهن النصف وللثنتين الثلثين كى! في آخر السورة ؛ وقال الأكثرون : 
بل بالقرآن؛ لأنه جعل للبنت مع الذكر الثلث فمع الأنثى آكد ء فلم يحتج إلى ذكره واحتيج إلى ذكر 
ما فوق الأنثيين » وقيل: المعنى فإن كن نساء اثنتين ف| فوقه) كقوهم: راكب الناقة طليحان» أي 
الناقة وراكبها » قال ابن الغرس: وفي الآية رد على من يقول بالرد؛ لأنه جعل للواحدة النصف ولما 
فوق الثلثين فلم تجز الزيادة على ما نص عليه . انتهى . أخرج الآئمة الستة عن جابر بن عبد الله قال : 
«عادني رسول الله يله وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدي يله لا أعقل شيئًا فدعا بماء فتوضاً 
ثم رش عل فأفقت فقلت : ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ فنزلت : « نوصي داهن أؤلاد حك إِلذّ و 
كلح الْدُنتَيَينِ 4 [النساء : )]1١‏ وأخرج أحمد وأصحاب السنئن وصححه الحاكم عن جابر قال : 
(جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك في أحد وإن 
عمهم| أخذ مهما ولا ينكحان إلا وها مال » فقال: يقضى الله في ذلك » فنزلت آية المبراث فأرسل إلى 
عمهم| فقال: اعط ابنتي سعد الثلثين وأمه) الشمن وما بقي فهو لك) قال الحافظ : هذا ظاهر في تقدم 
نزوها » وبه احتج من قال إنها لم تنزل في قصة جابرء إن| نزلت في قصة بنتي سعد بن الربيع وليس 


لتب شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك 
ذلك بلازم» إذ لا مانع أن تنزل في الأمرين معًا » ويحتمل أن يكون نزول أوّها في قصة البنتين وآخرها 
وهو قوله: ل وَإِدَكَا ست رَجُليوْرَثتُ حكَلَلَةَ 4 في قصة جابر ويكون مراده بقوله فنزلت: يَوْصيَكٌد 
لَه ودر حكُمٌ #4 [النساء : ]١١‏ أي ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية .انتهى . (قال مالك: والأطرف 
هو الأبعد) . 
7 مبراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها 

١‏ قَالَ مَالك: و وَعِيرَاثُ لجل ِنْ مَأ إن َك ولا َلاوََدَابْن مه أوْمِنْ َيِه النَضففُ» 

نكت وَلَدا أ دن دكا كانَذْأتى َلووْجها لوي نط وَصِية توصي يها أو دبْن. 


َرَت ارون رَوْحها ذا يك د ولد وَلاَوَلَدَ ابن اربع كن وك وَلدَا أ وَلَدَ ابن دَكَوَا كان 
في كتايه: 


_ 
37 


8 1 3 5 ءََ ووس عي 
أو أنتى َلإمْرَأَيه شمن مِنْ بَعْدِ وَصِبَةِ يُوصِيٍ ببَا أو دَيْن؛ ؛ وَذَّلِكَ أنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ يقول 


و مل للرء اح فير يه عر ا ع 1 ل 1 م هنا 


0 3 
عر 2 


ترصق بر ند سيو أ صيك هلزني و اربع مِمَا ركسم 0 
إن كان كم و 0 *. 

(قال مالك: وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدًا ولا ولد ابن منه أو من غيره النصفء فإن 
تركت ولدًا أو ولد ابن» وإن نزل ( ذكرًا كان أو أنثى فلزوجها الربع ) ودخول ولد الابن بالا 5 
لآن لفظ ولد يشمله بناء على إعمال اللفظ في حقيقته ومجازه (من بعد) تنفيذ (وصية توصي بها) المرأة 
(أو) قضاء (دين) عليها وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه للاهتمام بها (وميراث المرأة من 
ا سار ا لل لان لاا وا ا ال أل تايا 
ا يوصي بها أو دين » وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: « # وَلََكُمْ 

ِضْتُ ماكر روسكم 4) أي زوجاتكم (لإإن ل كك لمُرى ولد إن كاد هنود 4) منكم 

0200 ولو أننى (لآ مَلَحَكْمْ ليع ما رسكن يا يد وَصِيَّة يؤصيرك بها أَوْدَئ 
وَلَهُْرََ 4) أي الزوجات تعدّدن أو لا (#الرك يكزإ ليتس كك وكذ4) منهنّ أو من 
غبرهن ولو أننى (مَلهُنَآلشمُنُ كراد و وَصِسيَّةَ وْضورب بها أَوُدَيْنْ 4) ودخل ولد 
الإبن وإن نزل فيهما لشمول اللفظ له أو بالإجماع وفيه مشروعية الوصية» واستدل بتقديمها في الذكر 
من قال بتقديمها على الدين في التركة » وأجاب من أخرها بأغبا قدمت لتلا يتهاون بها » واستدل 
بعمومها من أجاز الوصية با قل أو كثر ولو استغرق المال » ومن أجازها للوارث والكافر حربيًا كان 
أو ذميّا » ومن قال إن الدين يمنع انتقال التركة إلى ملك الوارث » ومن قال دين الحج والزكاة مقدّم 
على الميراث لعموم قوله : دين كذا في «الإكليل في استنباط التأويل » . 


9 
85 


4 
ل 


كياب : القراكش 188 
باب ميراث الأب والأم من ولدهما 
قَالَ مالِك: ال محلب جد اَي لا خيلا ؤيوء وَالَذِي أ رَهْتُ عل َل 
العم يَنَدِنا أن رات الأب مِنْ ابنيو» أو ابت أنه إِنْ َرَكَ توق وَلَدّا َو وَكَدَ ابن ذَكَرًا نه ُفْرَضُ 
أب الشدُسُء ربصف قَإن ينك ْوَلَو بن كرا كله : يدم فرك الب وِنْ أَمْلٍ 
الْعَرَائْضٍ قَيُمْطَْنَ قَرَائ هم َل نالل الشدس فا َه كان الأب وَنَْيَْضل نهم 
السّدْسُء قا قَوْقَه؛ فُرِضَلِلأبٍ السّدّسٌ قَرِيضَةً. 
وات الم من َدُواَد نكا كان 
8 1 
17ج الاخرة لت قافنا كرد كائر أو اناي اب ب وَأمٌ أو مِنْ أبء أَرْ هو ا 007 
و 


4 


إن إن َيك الْوَ ولد وَلاوَلَدَ ابن وَلا ان الحو وَقَصَاعِدًا؛ فَإِنَ لاه التنْتَ كايلاً لاني 


ربصَئينِ ُقط. 
معو 2ه 8 وق الوا وس عو ل رساو 0000 وى سركك ل سل ل 
وَإِحْدَى الْمَرِيصََِنٍ أن“ يتَوَفى رَجَل ويك مراته أبوَيَه؛ فلامرَأتَهِ الر ولام الك 8 محايقي) 
0 3 44 
وَهُوَ اربع مِنْ رَأْسٍ اكَالٍ 
8 2 0 دي به ساس 20 0 5 2 2 و ب دزا 
وَالأَخَْرَى: أنْ تُتَوف امْرَأة وَتَْدَكَ رَوْجَهَا وَأبويَِا فيَكُونٌ لِرَوْجِهًا النَضْفُء وَلأَمَهَا الثلث يما بقيّ» 
ادس و راس انالك 
2 له د ارو ال هه خرصو 0034 .2 3 0010011 رك غير متم رء 
وَذَلِكَ أن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ تقول في كِتَابهِ: #وَلِأبْوبهِ لل واحِ د جَنْمَا سدس ممَارن كن أ و1 
موو صم بير 6 د عر ما طروتم مع كو اءلاغاء عر م 3 
إن ل ضح لول ووَوئَهُأبوَا مَِضِه وإ نكن لمم إِحْوَة مدي ادش" 4 [النساء : ]١١‏ . 


- 
«َ - 


قَمَضَتْ السّنَةٌ آنّ الإِخحوَة انان مَصَاعِدًا. 

( قال مالك: الأ د م ردن الوو سات ودار نر ارق ماه أفل لاك 
ببلدنا) المدينة النبوية ( أن ميراث الأب من ابنه وابنته » فيه تفصيل وهو ( أنه إن ترك المتوفى ولدًا أو 
ولد ابن ) وإن سفل حالة كون كل منههما ( ذكرًا فإنه يفرض للأب السدس فريضة ) والباقى للولد 
الذكر أو ابنه وإن نزل ؛ وإن كان الولد انثى فللاب السدس فريضمة والبنت النصف والباقي لللأب 
تعصيبًا ( وإن لم يترك المتوفى ولدًا ولا ولد ابن ذكرًا فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائيض 
فيعطون فرائضهم , فإن فضل من المال السدس فم فوقه» كان للأب وإن لم يفضل عنهم السدس فم| 
فوقه فرض للآب السدس فريضة ) يعال له بها وذلك في المنبرية زوجة وأبوان وابتتان» فللزوجة 
الثمن ثلاثة» وللبنتين الثلئان ستة عشرء وللأم السدس أربعة فيعال فيها بمثل ثمنها فتصير سبعًا 
وعشرين وينقص كل واحد تسع ماله؛ لأن الأب لا ينقص عن السدس ( وميراث الأم من ولدها إذا 
توفي ابنها أو ابتتها فترك المتونى ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنشى أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدًا 


0-0 سسب ححححسسبححججحجججبب شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 
ذكورًا كانوا أو أنانًا من أم وأب ) أي أشقاء ( ومن أب ) فقط ( أو من أم ) فقط ( فالسدس لها) 
فريضة وإن لم يترك ال منوفى ولدًا أو ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فإن للأم الثنلث كاملا إلا في 
فريضتين فقط يقال لهما الغراوان؛ لآن الأم غرت بإعطاتها الثلث لفظًا لا حقيقة(وإحدى 
الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فلامرأته الربع» ولأمّه النلث نما بقي وهو الربع من 
رأس امال ) والنصف للآأب ١‏ والأخرى ) ثانية الفريضتين ( أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها 
فيكون لزوجها النصف ولأمّها الثلث ما بقي وهو السدس من رأس الال ) والثلث للأب ( و) دليل 
( ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : #وَلِأَبرَييّهِ 4) أي اميت ( #الِكُل وَاحِ د مِنْجْمَاآَلسُدَس 0( 
بدل من أبويه بأعادة العامل » وفاتدة هذا البدل إفادة أمى) لا يشتركان فيه ؛ إذ لو قيل لأبويه السدس 
لكان ظاهره اشتراكهما فيه ؛ ولو قيل لكل واحد من أبويه السدس لذهبت فائدة التأكيد وهو 
التفصيل بعد الإجمال » ولو قيل لأبويه السدسان لأوهم قسمة السدسين عليهها على السوية وعلى 
خلافها ( مِكَار نكن وَكةٌ 4 ) ذكر أو أتنى أو ابن ابن بالشمول أو الإجماع ( لقان تريح لد 
ولد وَوَرِتَه انوا 14) أبوه وأمه فغلب الذكر ( لفَلِويّااتُثُ» ) مما ترك وأخذ بظاهره ابن عباس فقال 
تأخذه كاملا في مسألة زوج وأبوين أو زوجة وأبوين فيزيد ميرائها على الأب؛ أخرج الدارمي وابن 
أبي شيبة عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت أتجد في كتاب الله تعالى ثلث ما بقي؟ 
فقال: إنها أنت رجل 7 تقول برأيك وأنا رجل أقول برأبي» لكن رأي الجمهور أنها لو أخذت الثلث 
الحقيقي فيهما لأدى إلى مخالفة القواعد أن الأب أقوى في الإرث من الأم بدليل أن له ضعف حظها 
إذا انفرد» فلو أخذت في زوج وأبوين الثلث الحقيقي فينقلب الحكم إلى أن للأنثى مثل حظ الذكرين 
ولا نظير لذلك في اجتماع ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة فخص عموم الآية بالقواعد لأنها من 
القواطع ( لو نَكَانَ َم َإِخْوَةُ 4) ذكور أو إناث أشقاء أو لأب أو لأم ( طمَدْمَه َلدّش 4 ) نماترك 
(فمضت السنة أن الإخوة اثنان نصاعدًا ) وبه قال الجمهور وقال ابن عباس لا يحجبها إلا ثلاثة 
روى البيهقي عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله 
تبارك وتعالى : مإ نكن لَمُِحْوَةٌ 4 [النساء : ]١١‏ فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة فقال عشان لا 
أستطيع أن أغير ما كان قبل ومغى ني الأمصار وتوارث به الناس» واحتج بالآية أيضًا من قال لا 
يحجبها الأخوات؛ لأن لفظ الإخوة خاص بالذكور كالبنتين والجمهور على خلاف ذلك أيضا . 
1 باب ميراث الإخوة للأم 
١٠١‏ - قَالَ مَالِك: الأمد و المع عليه ند أن الإخرة لأ لأيرنُونَ مم الْوَلدِ ولام وَل 


لأَبَْاءِ ذَكْرَانَا كانُوا َو إِنَنَا سين وَل يَرنُونَ مَعَ الأب وَلاَ مع الججدٌ 0 0 
كن كا ا ابن لكل وَاحِدِ مِنْهه) 


امه 


- 


سِوّى ذَلِكَ؛ يُفْرَضُ لِلْوَاحِدٍ مِنْهُمْ السدسش ذَكرًَا كَانَ نَ أو و أنثى 


لحيس 


6 كتاب : الفرائئض ب بححييييبب وق 
ا َِنْ كَانُوا أكْثرَ مِنْ ذَلِكَ؛ كَهُمْ شُرَكَاءُ في الثدْتِ يَقْتسِمُو موه يَيْتّهُمْ بالسَّوَاء للذّكرِ مغل حظّ 


سر ص و 


الأنتين؛ وَذَلِكَ أن الله َبَارَكَ وتَعَالَ يَقُولُ في كِتَايه: « تناس ينث ككاة زر مرا وَل 
أ أو أُحَتّ ململ خا فى اللي 4 


سو 


وحار ينما سدس ؛ فَإنَ كَانوًا كر ون دَلِكَ كَهُمْ شرك 
د كا بع وار و قدا لا 

( قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ذكرانًا 
كانوا أو إنانًا شيئًا ) مفعول يرثون ( ولا يرئون مع الأب ولا مع الجدّ أبي الأب شيئًا وأغهم يرئون في] 
سوى ذلك ) المذكور من الستة ( يفرض للواحد منهم السدس ذكرًا كان أو أنثىء فإن كانا اثنين 
فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك ) ثلاثة فصاعدًا ( فهم شركاء في الثلث يقتسمونه 
بينهم بالسواء للذكر مثل حظ) نصيب «الأنثى » وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول ني كتابه ) العزيز 
(وإن كان) الميت (رجل يورث) منه صفة لرجل (كلالة) خبر كانء أي وإن كان رجل مورث منه 
كلالة أو ايورث» خبر كان و«كلالة» حال من ضمير يورثء أي ولا ولد له ولا والد على الأشهر في 
معنى الكلالة وهي في الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو ذهاب القوّة من الإعياء ( أو امرأة ) عطف 
على رجل ١‏ وله أخ أو أخت ) أي من أم كما قرأبه سعد ابن أبي وقاص أخرجه سعيد بن منصور 
وغيره (فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) لأنهم ورثوا 
بقرابة الأم وهي لا ترث أكثر من الثلث ( فكأن الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة ) لأن النص على 
الشركة صريح في التسوية ولا سيا وقد بين المراد في غيرهم . 

10 ديات ميات لا خوة إلذب والام 

١.5‏ قَالَ مالِك: الأَمرٌ امتَمَعُ عَلَيْهِعِْدَنا: أن الإحوَة لدب وَالأم لأيَرئُونَ مَعَ الْوَّدِ الذّكَر 
5 ءولمم َك د الأب لكر َي ولمع الأب ونب بوهم ومع لبا 
يبلَق دابا أب» ما قَصَلَ مِنْ اَل يَكُونُونَ به عصبَةيْدَاِمَنْ كان له أَصْلُ فَرِيضَةٍ 5 


و 


يطو َرَايِضَهُْ قن َضَلَ بعد ذلِكَ قضْلٌ كان للإِخْوَة لآب وَالميعْسمُوتَهيَدِئّهُْ عَلَّ كاب 
لذ كو كاثوا َه در ِل حا اأكيان ن» كن يفْضْلَ نَيْ قَلاشَيْءَ لهم. 

َل ون ليك الَو باه وَلأجَدًا ا أَبء لاود وَلاوَلَدَ ابن ذَكرًا كَانَ أ تَى» ينه يُفْرَضُ 
لت ادلب وَل الت كا ٍموق لِك من الحَوَاتٍ لل وَالأ» فُرضَ 


ئدب © 02 2 


نه لان مِِنْ كان تعهم أ كر دلا ريضَة لأحَدٍ مِنْ الأحوَاتٍ وَاحِدَةٌ كائث أَْ أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ 
وَييْدَا يمن شركهع بأريعة لاز يمون فَرَايِضَهُمُ ا َصَل بَهْدَ دَلِكَ مِنْ مَيْءِ كان بين الإحوة 
ِلَب وَالأم ِلذَّكرِ مِْلُ حَظ الاين نين إلافي مَرِيصَةٍ وَاحِدَة تق لَيَكُنْ هُمْ بها تَيْء ف 8 شترَكوا فِيهًا 


اذ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
5 ني الأف لهم ويك لمَريصَهُِيَ افر وت و كذ هرهوج 
مها وها كان لوَوْجهَا الضف وَلأمّهَاالشدُسٌء وَلحْوَتجا لأمها التّنّتُ؛ لم َفْصل عيبم 
لس بصركع بي لأف لل كيكو للأكر دل حَظ الأنتّى من 

أَجْلٍ أ أن كُلَّهُمْ إِخْوةٌ ْوَل - َإِنَ)) رتو الام وَذَِكَ َّّ لله تبَارَكَ وَتَعَالَ قَالَ في كِتَابه: #وإن 


0 حَددَدَ أوامراً 2 أحَأَوَ أت كسد مَنْهْمَا سدس يد كوا كار عر 
مِندَلِكَ فَهُمَ شر 12ؤ كل 4 ارت ترثر از على نورين َم كلهم إِحوَة الوق له . 


( قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأب والأمّ ) أي الأشقاء ( لا يرثون مع الولد 
الذكر شيئًا ولا مع ولد الابن الذكر شيئًا ولا مع الأب دنيا ) بكسر الدال وإسكان النون بعدها تحتية 
أي قربًا احترارًا من الحدّ أبي الأب ( شيئًا وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتونى جدًا 
أبا أب ما فضل من المال ) مفعول يرئون ( يكونون فيه عصبة يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسماة 
فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل ) زيادة على الفريضة ( كان للإخوة للأب والأمَ ) أي 
الأشقاء ( يقتسمونه بينهم على كتاب الله عز وجل ذكرانًا كانوا أو إنانًا للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن 
م يفضل شيء فلا شيء لهم ) لأنهم عصبة يسقطون باستغراق ذوي الفروض السهام ( قال: وإن لم 
يترك المتوفى أيّا ولا جدًا أبا أب ولا ابنًا ولا ولد ابن ذكرًا كان أو أنثشى فإنه يفرض للأخت الواحدة 
للآب والأمَ النصف .ء فإن كانتا اثنتين فم) فوق ذلك من الأخوات للأب والأمّ فرض لما الثلثان » فإن 
كان معهما أخ ذكر فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك يبدأ بمن شركهم) 
في الميراث ( بفريضة مساة فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة للأب 
والأم للذكر مثشل حظ الأنثييين إلا في فريضة واحدة فقط لم يكن هم ) أي الأشقاء ( فيها شيء) 
لاستغراق أصحاب الفروض للسهام ( فاشتركوا مع بني الأم فيها ) لأن الأم تجمعهم (وتلك 
الفريضة ) الملقبة با حمارية والمشتركة وغير ذلك ( هي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمّها وأخوتها 
لأمّها وأخوتها لأبيها وأمها فكان لزوجها النصف ) إذ لا ولد يحجبه عنه ( ولأمها السدس ولأخوتها 
لأمها النلث فلم يفضل شيء بعد ذلك ) للأشقاء فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني 
الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثى من أجل أنهم كانوا إخوة الشخص ١‏ المتوفى ) وهو المرأة 
( لأمه وإنما ورثوا بالأم ) فا زادهم الأب إلا قربا ( وذلك أن الله تبارك وتعالى قال : # وإدَكات 
رَجُلَيْوْرَتُ 4 ) صفة والخبر ( ِكَلرَةَ 4) أي لا والد له ولا ولد ( # أَوَآمَرَأَةٌ 4) تورث كلالة 
( وله 5 أي للموروث كلالة ( « أحّ 1 حت 4) أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره ( #مَلْكلٌ 
جد صَنْهُمَا َلشُدُسَ 4) فا ترك ( # قن كانوًا كير ندَلِكَ 4) أي من واحد (9 فَهُمْ 
شرك ف الث 4) يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم ( فلذلك شركوا ) أي الأشقاء (في هذه الفريضة) 
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كنات :قراط 77777 يت 1 4 
مع الإخوة للأم ( لأنهم كلهم إخوة المتونى لأمه ) فلذا اشتركوا في الثلث . 
.0١‏ باب ميراث الإخوة للأب 
6 - قَالَ مَالِك: : الأَمْرٌ َع علب دنا أن رات الإسْحوَة و للآبء إِذا ل يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ 


ني الأب وال كم الإخو ةلآب الم سوا رهم كذكره. وَأَنتَاهُمْ كأنثاهُم؛ سل 

َُرَكُونَ م مَعَ د بَنِي الأمٌ في الْمَرِيضَةَ التي شَرَّكَهُمْ فِيهَا بَنُو الأب وَالأمٌ؛ لمم حَرَجُوا مِنْ و الم التي 
00 

ثَالّ مَالِك: إن اجتمَعَ الإحوَة لدب وَالأمُ وَالإِخْوَة يلآب» كفي بتي الأب وَالأم دكي ا 
يات لأحَدٍ مني الأب ون يكن بتو الب وال إلا ا راسك أذ أكقر من امه 


0000 


الِإنَاثْ) لكر مَعهُنَ هبرض لِلأَحْت الْوَاحدَة ِب وَالمَ الضف وَيْفْرَضُ لِاحَوَاتِ لآب 


له لل 


ادس يمه لكان مع وات لآب كر ملا رضَة هُنَ» ينأل الميِضٍ 
1 طون فَرَائِضَهُمْ؛ هن قَصَلَ بَمْدَ لِك مَضْل؛ كَانَبَيْنَ الإو لآب لِذَّكرِ مِدْلُ حظّ 
نشيكن؟ ون يْضْلٍ مي مَلآَيْء هم قن كان الإو لب وال أن أو أَكْثرِنْ َلك من 


- رض شن ان وَلَمِرَاتَ معن وات لآب إِلاأْيَكُونَ عي 1 خّ لأب؛ قَإِنْ كان 
عمَهنَ ع لآب ب َيمَنْ شَركَهُمْ فيصو مُسَئ] نمق دوا َيِه َهُمْ؛ إن قل بدك كل 6 
بن الخو أب للذَّكر ملُح الأنيان؛ ليَفْصْلْ نَيْ لايء هُه وَلِيتِي الأم بن الأب 
َالأَه ومع بي الأب لِلْوَاحدٍ الشّدّسُء وَلِلانْتَينٍ بن مَصَاعِدًا التُ لِلذَكَرِمِفْلُ حظ الأنتّى» ؛ هم فيه 
ِمَنْْلَةٍ وَاحِدَةٍ سَوَاءٌ. 

( قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للأب إذا م يكن معهم أحد من بني 
الأب والأم ) أي الآشقاء ( كمنزلة الإخوة للآب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم, إلا أهم 
لايش ركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بني الأب والأم ) وهي السابقة فوق هذه 
الترجمة ( لأمهم ) أي الإخوة للأب ( خرجوا من ولادة الأم ) أي أنها لم تلدهم الآم ( التي جمعت 
أولئك ) أي الآشقاء إذ الأم مختلفة فلم يجتمعوا في الولادة فيسقطون ( قال مالك ) موضحًا لما حكى 
عليه الإجماع: ( فإن اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فكان ني بني الأب والأم ذكر فلا 
ميراث لأحد من بني الأب ) لتقديم الأشقاء عليهم لإدلائهم بجهتين ( وإن لم يكن بدو الأب والأم 
إلا امرأة واحدة وأكثر من ذلك من الإناث ) ائنتان فصاعدًا ( لا ذكر معهن فإنه يفرض الأخت 
الواحدة للأب والأم النصف ويفرض للأخوات للأب السدس تتمة الثلثين » فإن كان مع الأخوات 
للأب ذكر فلا فريضة لحن ويبدأ بأهل الفرائض المساة قبعطون فرائضهم ) فإن كانت شقيقة واحدة 
أعطيت النصف وائئنتان فأكثر الثلثين ( فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل 


5 ددهيبيبيبيبيبيييبيججبللب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ) كما في المشتركة السابقة ( فإن كان الإخوة للأب والأم 
امرأتين أو أكثر من ذلك من الإناث فرض غفن الثلثان ) كما قال تعالى : ## فَإِنَكَانسَا أَنْمََْنِ فَلَهُمَا 
َناَك 4 [النساء : 17 ( ولا ميراث معهن للأخوات للأب إلا أن يكون معهن أخ لأب,. فإن 
كان معهن أخ لأب بدئ بمن شركهم بفريضة مسساة فأعطوا فرائضهم . فإن فضل بعد ذلك فضل 
كان بين الإخوة للب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن م يفضل شيء فلا شيء لهم) لأهم عصبة 
يسقطون باستغراق الفروض ١‏ ولبني الأم مع بني الأب والأم ومع بني الأب للواحد السدس 
وللاثنين فصاعدًا الثلث للذكر منهم مثل حظ الأنثى هم فيه بمنزلة واحدة سواء ) لوراثتهم بالأم . 
07 باب ميراث الجد 

١١5‏ - عدي يحتى عَنْ مَاِكء عَنْ يختى بن سَهِدِ؛ أَنَّهبَلَمَهُ أنَّمُحَاوِيَةَ ئْنَ آي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَّ 

يد بْنِ نت بَسألة عَنْ اكد تب يريد بن بت إِنّكَ بت إل ني عَنْ اَذ وَالهأعْلَمُ 


0 2 ع 


سمه 21000 8 ٠‏ ع ره 7 5 2 ل ل ل 2 
وَذَلِكَ يما 1َيَكُنْ يَقض فيه إلا الأمَرَاءُ يَعْنِي الحلَفَاءَ وَكَدْ حَصَرْتُ الخَلِيفتَئنِ قَبْلّكَ يُعْطَِانِهِ الضف مَعّ 


| صم لما 


رع ” 


الأ الْوَاحِدء وَالتُلْتَ مع النْتنِء كَِنْ كدر الإخوةٌ 1 بتقّصُوهُ من الّلّثِ. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان ) صخر بن حرب 
الأموي ( كتب إلى زيد بن ثابت ) الأنصاري الذي قال فيه النبيّ ميم : «أفرضكم زيد» ( يسأله عن 
الجذء فكتب إليه زيد بن ثابت: أنك كتبت إل تسألني عن الحدّ والله أعلم وذلك مالم يكن يقضي فيه 
إلا الأمراء ) يعني الخلفاء ( وقد حضرت الخليفتين قبلك ) يعني عمر وعثان ( يعطيانه النصف مع 
الأخ الواحد والثلث مع الاثنين فإن كشرت الإخوة م ينقصوه من الثلث ) وروى البيهقي بإسناد 
صحيح : (أن عمر قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والإخوة للأم ما كانت المقاسمة خيرًا له من 
الثلث » فإن كثرت الإخوة أعطى للجدٌ الثلث) وفي فوائد أي جعفر الرازي بسند صحيح عن عبيدة 
ابن عمرو قال : (حفظت عن عمر في الجدٌ مائة قضية مختلفة ؛ واستبعده بعضهم ء وتأوّله الرازي 
صاحب المسند على اختلاف حال من يرث مع الحدٌ كأن يكون له أخ واحد أو أكثر أو أخمت واحدة 
أو أكثر » وردٌ بها رواه يزيد بن هارون عن عبيدة بن عمرو قال: إني لأحفظ عن عمر في الجدٌ مائة 
قضية كلها ينقض بعضها بعضًا . 

١‏ - وحَدَّئنِي عَنْ ممالِك» عَنْ ابْنِ شِهَابِ» عَنْ قَِصَةً بْنِ ذُوَيْبٍ؟ أَنَّعُمَرَبْنَ الحَطابٍ فَرَضٌ 

( مالك عن ابن شهاب عن قبيصة ) بفتح القاف وكسر الموحدة وإسكان التحتية وصاد مهملة 
مفتوحة فهاء ( ابن ذؤيب ) بذال معجمة مصغر الخزاعي المدني» نزيل دمشقء من أولاد الصحابة 
وله رؤية» مات سنة بضع وثمانين ( أن عمر بن الخطاب فرض للجدٌ الذي يفرض له الناس اليوم) 
من مقاسمة الأخ الواحد بالنصف والاثنين بالثلثء فإن زادوا فله الثلث . 


2 


كتاب : الفرائئض ا بيس هيا 
١6‏ وححدة ني عَنْ مالك أَنّهبَلَمَك عَنْ لان بن يسَار أنه 
ُدُبْعَن ودبت لِفْجَدُ مع الإو التّْتَ. 
َال مَالِك: وَالأَمْرُ المحتَمَعُ عَلَيْهِ عِْدَنَاوَالّذِي أذ ذرَكْت عليه أ اليل يكَي: أ : أن الجَدَ با الأَبٍ لا 


يَرثُ كع الأب ونيا عي وَهوَهُفْر لَهُ ص لَهمعٌ الود الذَكَرء ومع ابن لبن الأكر؛ الشّدُسُ ريض 
0 م او 7 00 0 2 9 0 
وَهُوَ فِيهَا سِوَى ذَلِكٌ مَا يدك المتوفى آم أو أَخْنًا ْنا يبو بدأ بحر إِنْ شّرَّكَه بِمَرِيِضَةٍ مُسََاق فيُعْطَوْنَ 
فَرَايِضَهُمْ فَإِنْ فَصَلَّ مِنْ الال السُدُسُ قَ)ا فَوْقَةُ؛ 0 


و 
07 2 كت 


ثَالَ مَايك: وَابكَدٌ وَالإِخْوَةٌ لآب وَالأمَإِذاسَرَكَهُمْ أَحَدٌ بفَرِيضَةٍ مُسَمَاة؛؛ 
أل الْمَرَائة 1 طون َه اب بك لد دوين كوي .قط أ 
أل بن بد أضية للك ابي ا لوو أو يَكُونُ ْوَل من الإ وَوَفِيَا يحْصْلُ لَه 


لاءث سد مه 


َم ؛يقَاسِمهُم بِمِثْلٍ حِصَّةٍ أَحَدِهِةْء أَوْ السّدُسُ من َس اهَل 50 5 ِكَ كَانَ أفْصَلَ جَظ اَن 
أَععية اكد وَكَانَ ما بت يَمْدَ بَْدَ ذلك للإخْوَة لآب وَالأمٌ لذكرمِْلُ حَظ انين لني َريضَةٍ وَاحِدَةٍ 
تكو سمه اَذ لِك وك اهار موقت وََرَكَت وَوْجَاوَمهَاوَأحْتَهَا لأمهَا 
وَبيهًا َجَذّعء رج الضف وَلِلَملتُ؛ ف وللكد الي لدت للا َالبٍ التَضفُ ثم 
مع ذش ابكَد ضف اليه لسع نا لِلذَّكر وِئْلُ حَظ الأَنينٍ ؛لَيَكُونٌ لِلْحَد كناف 
وَلِلُخْتٍ تُلَنهُ. 

َال مَاِك: وَمِيرَاتُ الإِخْوَةٍ لِلآب مَعَ الَدَإِذَا لَيَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ 5 لآب وا كَمِيِرَاثِ الإخْوَةٍ لآب 


- 


ره و 


0 
7 َالأم؛ سَوَاءْ ذَكَرُهُمْ كذّكَرِجِمْ وَأَنَنَاهُمْ م َإِذَا الجتَمَعَ الإِخْوَةٌ لآب وام وَالإِخْوَةٌ للأب؛ 3 
و 


0 


007 و مَيُحَادُونَ اَذ ل ليم فحتو فيَمْتَعُونَة هيم كثرَة اليرَاثِ بمَدَوِم. وآ ار 
مه 0 7 2 د 5 0 5 1 25 6 0 
الول م؛ لأنّهُ َو 1 يَكٌنْ مَعَ ِكَدٌ عَبْدُهُمْ [يَرِنُو أ مَعَهُ ياه وَكَانَ اكَالُ كُلَّهُ لِلْجَدٌ ف حَصَل 


اننامز دعق بل يوا نل اماد امل وش 

لب معهمخ عي إلا أن يُونَ الخو لآب وَالأم افر ره وَاحِدَة كَإِنْ كَانَتْ اد مْرَأوَاحِدَةٌ فَإِما تُحَادُ 
ياوها لاما كنوه صل مه وكيني كا مخ ميته َنأ تشتخيل. 
َرِيضَتَهَا وَفَرِيضَئَهًا النَضْفٌ م منْ رَأْسِ اكَالِ كُلّه َإِنْ كَانَ فيا ا وَلإِخْوَججَا لأَبيهَاء قَصْلٌ عَنْ 
نض رَأْسٍ اكَالٍ كل َو لإخويجا لَه لِلذَّكرِمِثْلُ حَظ الأله ين كن ليَفْضْلُ نَيْى فَلامَيْءَ هُمْ. 

(مالك أنه بلغه عن سليهمان بن يسار أنه قال: فرض عمر بن الخطاب وعثئمان بن عفان وزيد بين 
ثابت للجد مع الإخوة الثلث) ولعبد الرزاق عن إبراهيم النخعي قال : «كان زيد يشرك الجدٌ مع 
الإخوة إلى الثلثء فإذا بلغ الثلث أعطاه وللإخوة ما بقي» . 


045---------سسسببيببببببسسسبحببيب شح الَزْرقَاني على موظأ الإمام مالك 

( قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الحدٌ أبا الأب لا 
يرث مع الأب دنيا شيئًا ) لإدلائه به ( وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ابن الابن الذكر السدس 
فريضة ) كالأب ومع بنت أو بنتي ابن وإن سفل فصاعدًا السدس فرضًا والباقي تعصيبًا » ففي 
الصحيح عن ابن عباس وابن الزبير أن الذي قال فيه رسول الله يله : لو كنت متخدًا من هذه الأمّة 
خليلًا لاتخذته ولكن خلة الإسلام أفضل فإنه أنزله أبّا ( وهو فيها سوى ذلك مالم يترك المدوفى أما أو 
أخمًا لأبيه يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مساة فيعطون فرائضهم . فإن فضل من المال السدس فا فوقه 
فرض للجدٌ السدس فريضة ) لأنه لا يتقص عنه ( قال مالك والحدٌ والإخوة للأب والأم إذا شركهم 
أحد بفريضة مسمة يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما بقي بعد ذلك للجدٌ 
والإخوة من شيء. فإنه ينظر أيّ ذلك أفضل لحظ الجد أعطيه ) الحد وبين الأفضل بقوله: ( الثلث ما 
بقي له وللإخوة أو يكون بمنزلة رجل من الإخوة فيها بحصل له وهم يقاسهم بمثل حصة أحدهم أو 
السدس من رأس المال كله أي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد وكأن ما بقى بعد ذلك للإخوة 
للأب للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة ) تسمى الأكدرية وبالغرّاء ( تكون قسمتهم فيها 
على غير ذلك » وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها لأمّها وأبيها ) أي شقيقتها 
ومثلها الأخت للأب ( وجدها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت للآب والأم 
النصف ) فأصلها من ستة وعالت إلى تسعة ( ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت ) الشقيقة أو التي 
للأب ( فتقسم أثلانًا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للجد ثلثاه وللأخت ثلثه ) والأربعة لا تنقسم 
على ثلاثة ولا توافق فتضرب المسألة بعولها تسعة في ثلاثة » فللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة » وللأم 
اثنان في ثلاثة بستة » وللجد ثانية وللأخت أربعة ( وميراث الإخوة للأب مع الجد إذا لم يكن معهم 
إخوة لأب وأم كميراث الإخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم , فإذا اجتمع 
الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فإن الإخوة للأب والأم يعادّون الجد بإخوتمم لأبيهم فيمنعونه 
بهم كثرة الميراث بعددهم ) ثم يحجبونهم » وعبر بالمفاعلة؛ لأنهم يعدذونه على الجد وهو يسقط 
عددهم ويعدٌ الشقائق خاصة فحصل منه عد لكن للشقيق دون من للأب » قال ابن عبد البر : تفرّد 
زيد من بين الصحابة في معادّته الجد بالإخوة للأب مع الإخوة الأشقاء » وخالفه كثير من الفقهاء 
القائلين بقوله في الفرائض في ذلك؛ لأنْ الإخوة من الأب لا يرثون مع الأشقاء فلا معنى لإدخاهم 
معهم لأنه حيف على الجد في المقاسمة » قال: وقد سأل ابن عباس زيدًا عن ذلك فقال: إنها أقول في 
ذلك برأيي ى! تقول أنت برأيك . انتهى . 

(ولا يعادون بالإخوة للأم لأنه لولم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئًا وكان المال كله للجد. 
فا حصل للإخوة من بعد حظ الجد؛ فإنه يكون للإخوة من الأب والأم دون الإخوة للأب» ولا 
يكون للإخوة للأب معهم شيء إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة » فإن كانت امرأة 
واحدة فإنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها ما كانوا» فم حصل نا ولهم من شيء كان لما دونهم ما بينها 


كتاب : الفرائض .سح ع1 
وبين أن تستكمل فريضتها وفريضتها النصف من رأس المال كله . فإن كان في يحاز لها ولإخوتها 
لأبيها فضل عن نصف رأس امال كله) الذي اختصت به (فهو لإخوتها لأبيها للذكر مئل حظ 
الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء هم) لأ:هم عصبة . 

07" باب ميرات ث الجدة 
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١ 4‏ - دلي يبى عن مَلِكء عن بن شهَابٍ» عن لبنح قَ بْنِ خَرَشْة» عَنْ قييصّة بْنٍ 
ذُوَيْب أنه قَالَ: جَاءتْ اَذَه إِلَ آي بَكْرِ الصَدَّيقٍ سال مِيرَاتهَاء قال ها بو بكر: : مَا لَك في كتَاب الله 
َي وَمَا عَلِمْتُ لَك ني سند رَ سول الله ييه عَيْنَه مَارْجعِي > عَبَّى شال الئاس َسَأَلَ النَّْسَء فَقَالَ 
امغر بن شعي : حَصَرْتٌ رَسُولَ الله يه أَعْطَامَا السّدُسٌء قَقَالَ بو بَكْر: هَل مَعَكَ عوك كام 
تلن نلعا الألشارءة. قال يلل كا قال الخذا. هبو بر الصَدَيُ؛ نم ججاعث | الحدَة 
الأُخْرَى إل عُمَرَ بن ن الخَطَّابٍ تَسْأَلَهُ انهاه فَقَالَ هَا: مَالَكِني كِتَاب الله شَيْءٌ وَمَا كم 


> اه وسراو تير 


الَِّي قْضيَ به امَك وها آنا راد في الََْائْضٍ سبق وَلكنَهُذِكَ السّدْسٌء إن اجتَمَسْح)! كَهُوَ 
بتكا ويه حَلَتْ به؛ فَهُوَ هَا. 

(مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( عن عثمان بن إسحاق بن خرشة) بمعجمتين 
بينها راء مفتوحات»ء القرئى العامري المدني وثقة ابن معين في رواية » وقال ابن عبد البر: لا أعرف 
مداق مك را كيو روانة اب قنواب تميس شيك شيك بروائة اروشهاتعنة رضن قيعي 
ابن ذؤيب) الخزاعي يكنى أبا إسحاق ويقال: أبا سعيد ولد يوم الفتح وقيل: يوم حنين وأتى به النبيّ 
يَلهُ لما ولد ودعا له » وقيل : ولد أوّل سنة ال هجرة وتعقبوه » وذكره ابن شاهين في الصحابة » وقال 
ابن قانع : له رؤية ؛ وروى عن النبيّ عَيْلتّه وعن عمر وعثان وبلال وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم , 
وروى عنه ابن إسحاق والزهري ومكحول وغيرهم » وعده أبو الزناد في فقهاء المدينة » ومات سنة 
ست وثانين وقيل: قبلها وقيل: سنة تان وثانين » قال ابن عبد البر: روى معمر ويونس وأسامة بن 
زيد وابن عبينة وجماعة هذا الحديث عن ابن شهاب عن قبيصة لم يدخلوا بينهم| أحدّاء والحق ما قاله 
مالك وقد تابعه عليه أبو أويس . انتهى . وكذا قال الترمذي والنسائي: الصواب حديث مالك (أنه 
قال: جاءت الحدّة ) أم الأم ( إلى أبي بكر الصديق تسأله ميرائها ) من ولد بنتها (فقال ها أبو بكر: 
مالك ني كتاب الله شىء وما علمت لك في سنة رسول الله يِيَلله شيئا فارجعي حتى أسأل الناس) عن 
قنك مان العاين ) هه فاشك الظلير كرا اق وواة ضيه الرزاق خخ مني لقال العيرة بن كتقة) 
ابن مسعود الثقفي» أسلم قبل الحديبية وولي إمارة البصرة ثم الكوفة ومات سنة خمسين على 
و ال و 1 
الثلث والاستظهار مع الإمكان وفشو الحديث لاعدم قبول خبر الواحد ( فقام محمد بن مسلمة 


لمىدلدلدلدلدلدللببببسب شمرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ل جا ماري ووس رد ا ا ل 
المغيرة فأنفذه) بذال معجمة ( لا أبو بكر الصديق » ثم جاءت الجدّة الأخرى ) أمّ لأب كما رواه ابن 
ا ا 110 
الذي قضى به ) من النبيّ يه وخليفته ( إلا لغيرك  )‏ أي أم الأم ( وما أنا بزائد في الفرائض شيًا) 
حتى أقيس ١‏ ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعت) فهو بينكما ) بالسوية ( وأيتكى) خلت به ) أي انفردت 
(فهو ها ) وفيه أن الصديق لم يكن له قاض قاله أبو عمر ولا خلاف فيه » وذهب العراقيون أَنْ أوّل من 
استقضى عمر فبعث شريحًا إلى الكوفة قاضيًا ؛ وبعث كعب بن سور إلى البصرة قاضيًا وقال مالك: 
أل من استقفى معاوية » وهذا الحديث رواه أصحاب السئن من طريق مالك وغيره . 

! وعَدَّئّنِي عَنْ َالِكء عَنْ يحبَى بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاِم بْنِ نحم أنه نَهُ قَالَ: أت الحَدّتَانٍ‎ ١ 
أب يَكْر الصَدَيق» ا أن ْمل سدس لل من قبل الأم» قال لَهُ رَجُلٌّ مِنَ الأَنْصَّارٍ: أمَا إِنْتَ‎ 
الي لَوْ ماد وَهُوَ حي كان إَاهَا يَرِتُ فَجَعَلَ بو بَكْرِ السّدْسَ م‎ 

(مالك عن يحيى بن سعيد) بن قيس بن عمرو الأنصاري (عن القاسم بن حمد) بن الصديق (أنه 
قال: أتت الحدتان) أمّ الأب وأم الأم (إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم ) 
لأنها التي أعطاه لما النبي يله (فقال له رجل من الأنصار) هو عبد الرحمن بن سهل أخبرني حارثة 
كما في سنن البيهقي (أما) بالفتح وخفة الميم (أنك تترك التي لو ماتت وهو حيّ كان إياها يرث) لأنه 
ابن ابنها وتعطي من لو ماتت وهو حي لم يرثها لأنه ابن بنتهاء وفي رواية البيهقي فقال عبد الله : يا 
خليفة رسول الله قد أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثها (فجعل أبو بكر السدس بينهم|) وكأنه لم يبلغ 
عمر فقال: ما كان القضاء إلا لغيرك , زاد في رواية البيهقي وقد روي هذا عنه تيك بإسناد مرسل » 
ثم روي من طريق إسحاق بن يحبى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة أن من قضاء رسول 
الله يلم أنه قفى للجدّتين من الميراث بينهما السدس سواء » قال: وإسحاق عن عبادة مرسل» أي 


0 2 ه 


١‏ وحَدَّنَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ عَبْدِ رَبَِّ بْنِ سَعِيدِ؛ أن أب بَكْرِ بْنَ عَيدِ عَبْدِ الرّحْمْن بْنٍ الحَارثِ ابن 


ثَالَ مَالِك : الك ُجْتَمَعُ علَيْهعِنْدَنا الّذِي لآ احتلآفَ فيه وَالَّذِي أذ ذرَكْتُ عَلَْهِ أَهلَ العلم يلد 


ةفرش راض مهاسن د ترش اندر يحة ل 
أمّ الأب لأَتَرثُ مَعَ الأ وَل ع الأب سينا وي ف وى وَلِكَيُفْرَضُ طَا السُدُسٌ َرِيضَه فَإِذًا 
اتتعث بتكا الأب أ لولس لوق ذو 2 أ وَلاَأمٌ َال مَالك: كا إن نإل يقث اناه 
الأم إِنْ كَانَتْ أَفْعَدَهْمَا كَانَهَا السّدُسٌ د دون أ الأب وَإنْ كانت َم الب أَْعدَهماء أوْ كَانَنَا في الْفعْكَدِ 


كانت ارال اا ا ل 147 

من الوق يمََْةسوَاِ إن ادس ينها يضفَّان. 

ثَالّ ماللِك: وَلِأَهِيرَاتٌ لأَحَدِ مِنْ اجَداتٍ إِلأَِلْحَدَئَين؛ لاله بَلمني أن وَسُولَ لله يله وَرَثَ اده 
نم َل أو بر حَنْ لِك حتّى َه الت عَنْ وَسُولٍ الله يك أنه وَرتَ َ ابد اند هاه نم أ أَكَتْ 
اده الأخْرَى إِلَ عُمَرَ بْنِ الحَصَابِء فَقَالَ ها : ما أن برَائْدٍفي الْفَرَايْضٍ سين قَنْ اجتَمَعٌْاء ُو بَبَْكما 
و بتكا خَلَتْ بوه قَهُوَ هَا. 

قَالّ مَالك: م تلم أعدًا ورت َب جين مد كان الإشلام إل اليم. 

( مالك عن عبد ربه بن سعيد ) أخي يحيى ( أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان 
لا يفرض إلا للجدّتين ) أم الأم وأم الأب ( قال مالك: والآمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه 
والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجدّة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئًا ) لإدلائها بها 
فحجبتها ( وهي فيما سوى ذلك يفرض لا السدس فريضة وإن الجدّة أم الأب لا ترث مع الأم ) لأنها 
تسقطها ( ولا مع الأب شيئًا ) لأنها أدلت به ( وهي فيما سوى ذلك يفرض لا السدس فريضة ) إذا 
انفردت ( فإذا اجتمعت الجدّتان أم الأب وأم الآم وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم فإنٍ سمعت أن أم 
الأم إذا كانت أقعدهما ) أقربه| للمتوفى ( لها السدس دون أم الأب ) أي الأم التي من جهته وهي أم 
أمه ( فإن كانت أم الأب أقعدهما ) أقربهما والبعدى إنم| هي التي من جهة الأم كأم أم الأم ( أو كانتا 
في القعدد ) بضم القاف ( من المتوفى بمنزلة سواء. فإن السدس بينهما نصفين , قال مالك: ولا ميراث 
لأحد من الجدّات إلا للجدّتين ) أم الأم وأم الأب وإن عليا فإحداهما من ليس بينهها وبين الميت ذكر 
أصلا » والثانية من بينها وبينه ذكر هو الأب فقط » قأم الأب وأم أمه وإن علت ترثها » وأما أم جدّه 
لأمه فلا ترث اتفاقًا » وأما أم جدّه لأبيه فلا ترث عند مالك واحتج بقول: ( لأنه بلغني ) في الحديث 
الذي أسنده قريبًا وهذا ما يعطيك أنه يطلق البلاغ على الصحيح ( أنَّ رسول الله يِه ورث الجدّة ثم 
سأل أبو بكر) في خلافته (عن ذلك حتى أتاه الثبت) بفتح الموحدة ( عن رسول الله يِه أنه ورث 
الجدة) أم الأم ى) رواه ابن وهب (فأنفذ لا ثم أتت الحدّة الأخرى ) أم الأب ( إلى عمر بن الخطاب 
فقال لها : ما أنا بزائد في الفرائتض شيئًا فإن اجتمعت)| فهو بينكما أيتى) خلت) انفردت ( به فهو لماء 
قال مالك: ثم لم نعلم أن أحدًا ورث غير جدّتين منذ كان الإسلام إلى اليوم ) قال العلماء مثله لم يصح 
عنده أو لم يبلغه توريث زيد وعلي وابن عباس وابن مسعود ومن وافقهم لأم الجدٌ للب . 

15 باب ميراث الكلالة 

قال أبو بكر الصديق: هي من لم يرثه أب ولا ابن ؛ أخرجه ابن أبي شيبة وعليه جمهور العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم » قال أبو ميسرة عمرو بن شرجيل التابعي الكبير: ما رأيتهم إلا 
تواطئوا على ذلك » رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح » قال أبو عبيد: وهي مصدر من تكلله السب 


.16 لل سس سس بسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أي تعطف النسب عليه » وزاد غيره: كأنه أذ طرفيه من جهة الولد والوالد وليس له فيهما أحد وهو 
قول البصريين قالوا : وهو مأخوذ من الإكليل كأن الورثة أحاطوا به وليس له أب ولا ابن » وقيل: 
هو من كل يكل يقال كلت النسب إذا تباعدت وطال انتسابها » وقيل: الكلالة من سوى الولد وولد 
الولد » وقيل: من سوى الوالد » وقيل: هم الإخوة » وقيل: من الأم » وقال الأزهري: سمي الذي لا 
والد له كلالة » وسمي الوارث كلالة » وسمي الإرث كلالة » وعن عطاء : هي المال» وقيل: 
الفريضة ٠‏ وقيل: الورثة والمال » وقيل: بنو العم ونحوهم » وقيل: العصبة وإن بعدوا. وقيل غير 
ذلك » ولكثرة الاختلاف فيها صح عن عمر أنه قال: لم أقل في الكلالة شينًا . 

حَدَئِْي بختى عَنْ تالك. عَنْ َي بْنِ ألم ؛ نعم رن لحب سَالَ رَسُولَ الله يل . 
عَنْ الْكَلاَلَقَ قَقَالَ لَهُ وَسُولٌ الله يلل : : َكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الأب التي أَنْرلَتْ في الصَّبٍِْ آخِرَ شورة 


النْسَاءِ). 

َال مَاِك: الأَمرُ المجتَمَعُ عَلَيْهِ دنا لذ يلاف فبهوَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَِْ أل الهم يبلن 
أن الكَلدلََ عَل وَجْهَبْنِء َأَمَا اليه الي أ أت في أو سُورَة الّسَاءِ الَّتِي كَالٌ الله تبَارَكَ وَتعَالى فيهًا: 
«وإن كات رَجلُ بوْرَثُ كلد أوامرأء وَلَهُ اح أوَأَحْتُ كَدَكُلٍ ود يَنْهُْمَا سدس فَإن كانواً 
أحكعرين دَلِكَمَهُمْ سْرَكاء ف اقلت > فَهَذِ الكَلالة لي ليَرثُ فِيهَا الإخْوَة للم حَتَّى لأيَكُونَ 


ولد وَل وَاِدٌ وَآمَا الآبة التهي في آخر سُورَةٍ النّسَاءِ التي قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ فيهَا: « يَسْمَفَُوتَكَ كل اله 
0 ا 0 5 رس سر لح سه و سه ا و 01 يك 25 أ له ا 00 3 
يك ف الكَكل ناملس و1 وله ل 00 د وَهوَيرٍتُهماإن لَمَ يكن لها 


ا 2-22 دو هه 


إن كتنَا أَنْنَتَيْنِ 0 مَإِنَكانوَاً حو 
لَحكْم أن لوا َأ شَىَءِعَلِيا 4 . 


قَالَ مالك: فَهَذْهِ و1 التي تَكُونٌ فِيهَا الإِحْوَةٌ عَصَبَةَ إذَا 1 يَكُنْ وَلَدُ كَيَرِنُونَ مَعَ الَدٌّ في 
مك 214 ل ا رم إيحشعي يك كم لكاي عه سجر كور ر تجو دي السك 
الْكَلدلَته فَاسجَدٌ يَرتُْ مَعَ الإخْرَةٍ؛ لأنَهُ أَوْلَ بِاليرَاثِ مِنْهُم وَدَلِكَ أنه يَرثْ مَعَ ذُكُورِ وَلَدِ المتوقى 
م 2 9 0 2 0 ب م ج26 سصوء ” ا ءَ 000 د 3 0 -[ 
السّدْسَء وَالإِخْوَةٌ لأيَرنُونَ مَعَ ذَكُورٍ وَلَدِ المتوى شين وَكَيِف لا يكن كَأَحَدِهِمْ وَهُوَ يَأْحَذْ السدس 
أ ع 0 آذآ 0 ءًً 00 د #يوّى ادا ع رع ع طعا مه 00 200 

وَلدِ المتوفء. فكيّف لا يَاخذ الثلث الوخوة وبنو الا ا ير للستي ل 
5 7 7 00 # ار 7 3 8 2 
حبحب الإخوة لام متهم مكذ ارات كهْوَ أل لذي كان هم لديم سَقَطُوا مِنْ أَجْلِك وَلَو أن 


دي لس 00 مورو 0 


اد باح لِك التلْتَ أكتةبثر الى إن أَحَدَ مَا 1 يَكْنْ يز جمٌ ِل الإخوَةٍ لآب وَكَانَ الإِخَوَةٌ 


ورا هوم اي 


ا م أل نيك ال ين الإشوج يهاب كال َه هر أرق بيك ين الإشوة ولام 


. )4( أخرجه : مسلم في (77) كتاب الفرائض ؛ (7) باب ميراث الكلالة » حديث‎ )١1177( 


8 كتاب : الفرائض .سب 1 

(مالك عن زيد بن أسلم؛ أن عمر بن الخطاب) مرسل عند يحبى والأكثر » ووصله القعنبي وابن 
القاسم عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه (سأل رسول الله يلتم عن الكلالة) لأنبا 
وردت بلفظها مرّتين في القرآن » واختلفت الورثة ففي أوّل النساء: لأخوة للأمٌ » وفي آخرها أشقاء 
أو لأب (فقال رسول الله يل : يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف آخر سورة النساء) كذا 
ليخن وعند القعبى في آتعر سورة التساء قال الواحدي: أنرل اللافالكاؤلة آبنين : إتحذاهنا في 
الكنادوسن ولوك مفو رالاعري ل العو وس الى ل اخرهاء وق مدل عن غير دما 
راجعت رسول الله تي في شىء ما راجعته في الكلالة » وما أغلظ لي في شىء ما أغلظ لي فيه حتى 
طمن بأصبعه في صدري وقال #ياغمر آلا تكفيك آية الضيف التي في آخر النسناء؟» وروج اللناكم 
عن أبي هريرة؛ أن رجلا قال: «يا رسول الله ما الكلالة؟ قال: أما سمعت الآية التي نزلت في 
الصيف: مَنْتَفْيُوتكَ هل أنَهُمتِيحَكُمَ ف الْكدلَوَ 4 [النساء : 21171 وفيه فضل عمر عنده يَيْلُ وأنه 
تمن يستنبط المعاني من القرآن؛ لآنه ردّ ذلك إلى نظره واستنباطه بقوله: « يكفيك ..2 إلخ » إذ لو كان عنده لا 
يدري ذلك للزمه إيضاحه له » فطعن بعض الملحدة على عمر ببذه القصة مما بان به جهلهم (قال مالك: 
والآمر عندنا المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الكلالة على 
وجهين: فأما الآية التي أنزلت في أوّل النساء) في الشتاء من قوله : « بوْصِيكْد امم ولد حك 4 [النساء: 
١‏ إلى قوله تبارك وتعالى : # وَإنكات رَجَلُ يوَرَتُ *) صفة والخبر (#كَدرَةَ *) أو يورث 
خبر وكلالة حال من ضميره (8ا أَوِأَمَرََة 4) تورث كلالة (لوَلَمُ اح أوَأُمَتُّ *) من أم كما قرأ به 
ابن مسعود وابن أي وقاص (8 قَلِكُل حل مِنْهُمَا أَلسُدْسَ 4) ما ترك («يَّإن كانوًا أكارين 
لِك *) اثنين فصاعدًا (لهَهُمَ شُرَكَاء فى التُلت 4) يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم ( فهذه الكلالة 
التي لا يرث فيها الأخوة للأم حتى لا يكون ) يوجد ( ولد ولا والد ) للميت ( وأما الآية التي في آخر 
سورة النساء ) وهي الصيفية ( قال الله تبارك وتعالى : #يَسْتَفَتُوتَكَ #) » أي يستخبرونك في الكلالة 
والاميدء ظلب الندوي رعال: اسقفت الرعل فى المالة فأهان هري رفعنا وفنا انداذا وفيا 
موضع الإفتاء » ويقال : أفتيت فلانًا في رؤيا رآها قال تعالى : # يُوَسْفٌ أَيْا لصَدِيقُ أقيِنَان سَبْع 
بَصَرَتِ سمَانٍ 4 [يوسف :45] ومعنى الإفتاء إظهار المشكل ( « فُلٍ أَنَهُبُفْتِيحكم ف الْكللَةَ * ) 
متعلق بيفتيكم على إعمال الثاني وهو اخختيار البصريين ولو أعمل الأوّل لأضمر في الثاني » وله نظائر 
في القرآن كقوله : هام أرما كتَبِيَةَ * [الحاقة : 14] وفي مراسيل أبي داود عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن قال رجل : يا رسول الله ما الكلالة؟ قال: من لم يترك ولدًا ولا والدًا فورثته كلالة» (# إِنٍ 


00 


انوا 4) مر فوع بفعل يفسره (لإعَإَكَ 4) مات ( امس موت 4) رفع على الصفة أي هلك امرؤ غير 


.سس يبيب شمرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ذي ولد أي ابن وإن وقع ولد على الأنثى؛ لأن الابن يسقط الأخت ولا تسقطها البنت (لوَلهمُفَتٌ 4) 
شقيقة أو لأب (ا فَلهانْضَفٌ مَائرَكدَ 4) الميت والفاء جواب إن (لوَهْوَيرِئّمٌ] #) جملة استثنافية لا 
محل لها من الإعراب دالة على جواب الشرط وليست جوابًا خلاقًا للكوفيين وي زيد » والضميران 
عائدان على لفظ امرؤ وأحت دون معناهما فهو من باب قوله : 
وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قيده فهو سارب 

وامهالك لا يرث فامعنى وامرؤ آخر غير امهالك يرث أختا له أخرى ( إن لم يَكن اولظ 4 ) ذكر 

فإن كان فلا شيء للأخ » وإن كان أنثى فللأخ ما فضل عن فرض البنات؛ وهذا في الأخ للأبوين أو 


7 ل قح سر سمه 


للأب , فإن كان لأمّ ففرضه السدس كما في أوّل السورة ( وإ نَكانمًا 4 ) أي الأختان ( ا أَتْنْتَينٍ #) 


أي فصاعدًا؛ لأنها نزلت في جابر وقد كان له أخوات ( #8 مَلَهُمَا 4 ) أو هن ( انان ارك » ) 
الميت ( وَإِنَكائوَا © ) أي الورثة بالأخوّة ( #إِحْوَءٌ 4 ) وأخوات فغلب المذكر ( # يسا لا وَسَآء *) 
100011 


ذكورا وإناثا 8 هَلِلدَّكرٌ 4 ) منهم ( وِثْلُ حَظٍ الْأُشِينِ 4 ) حذف منهم لدلالة المعنى عليه ( بين 


د 


1 


أنه لَحكُمْ 4 ) شرائع دينكم ( #أن تَضِنُوا 4 ) مفعول لأجله بتقدير مضافء أي كراهة أن تضلوا 
في حكمها كذا قدّر المبرد » وقال الكسائي وغيره: لا محذوفة بعد أن والتقدير لتلا تضلواء قالوا: 
وحذف «لا) سائغ ذائع (#وَأَلَّهُ يكل سَىَءِ عَلِيئطْ #) يعلم الأشياء بكنهها قبل كونها وبعده ومنه 
الميراث » وفي الصحيحين عن البراء: آخر آية نزلت خاتة النساء : 8 فُلٍ أقَمْبْقْتِيصحُعْ ف كلد » 
[النساء : 11177 » أي من الفرائض ( قال مالك: فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن 
ولد ) ذكر ( فيرئون مع الجد ني الكلالة فالجد يرث مع الإخوة؛ لأنه أولى بالميراث منهم وذلك ) أي 
بيان أولويته ( أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس ) باتفاق كالأب ( والإخوة لا يرثون مع ذكور 
ولد المتوفى شيئًا ) بل يسقطوخهم ( وكيف لا يكون ) الجد ( كأحدهم ) أي الإخوة ( وهو يأخذ 
السدس مع ولد المتوفى فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة ) الأشقاء أو لأب ( وبنو الأمّ يأخذون 
معهم الثلث » فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانه ) بالرفع فاعل أي وجوده (الميراث) 
مفعول ( فهو أولى ) أي أحق ( بالذي كان هم ) لو لم يكن الجد ( لأنهم سقطوا من أجله , ولو أن 
الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنوا الأم فإنما أخذ مالم يكن يرجع إلى إخوة للأب ) لو لم يكن جد 
(وكان الإخوة للأم هم أولى ) أحى ( بذلك الثلث من الإخوة للأب وكان الجد هو أولى به من الإخوة 
للأم ) ولفظ أولى في هذه الألفاظ ليست للتفضيل؛ لأنه حق لهم لا يشاركون فيه ولكنه عبر بذلك؛ 
لأنه أورده في مقام الاستدلال . 


كتاس : الفرائض 77ب 18# 
باب ما جاء في العمة 


١1١‏ ع َي يب عَنْ مَاِكه عَنْ ُحَمَِبنِ أي بَكْر بن محَمِْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍه عَنْ عَبِْ 
لمن بْنِ حَمْظَلة الزْرِّيَ أنه َه عن مول لِْريْسٍ كان كديا بعال قال كنت 
جَاَِاعِنْ مر بن الطاب فلص الظهْر قل : يا يَوْقَاء َل دِكَ اكاب - لِكِتَاب كُتَبَهُ ني شَأَنِ 
ا كنال مهار اه خر عَلّهاء كنا به يرما مدَحَابعوِْأَْ َدَح فب ما كمَحاذلِكَ اكاب فيو. 


َم قَالَّ: لَوْ رَضِيتِ الله وَارنَة دَ دك لَوْ رَضِيَكِ الله أَقَدَك . 

ل ا 55172502000 
المدني قاضيها ( عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي ) بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف بطن من 
الأنصار ( أنه أخيره عن مولى لقريش كان قديًا يقال له ابن مرسي ) بكسر الميم وإسكان الراء وسين 
مهملة فتحتية أخرى ( أنه قال: كنت جالسًا عند عمر بن الخطاب فلا صلى الظهر قال ) لحاجبه 
ومولاه (يا يرفا ) بفتح التحتية وإسكان الراء وبالفاء آخره ألف مخضرم أدرك الجاهلية وحج مع 
عمر في خلافة أبي بكر تقدّم في الصلاة ( هلم ) احضر ( ذلك الكتاب لكتاب كتبه ني شأن العمة 
فتسأل ) بالنصب في جواب الأمر ( عنها ونستخير ) بموحدة من الاستخبار ( فيها ) الناس ( فأتى به 
يرفا ) وكأنه بعدما أتاه تغير ما كان رآه من سؤال الناس فصمم على محوه ( فدعا بتور ) بفتح الفوقية 
إناء يشبه الطشت ( أو قدح ) بالشك أو المراد طلب ما تيسر منهما ( فيه ماء فمحا ذلك الكتاب ) ثم 
قال: ( لو رضيك الله وارثة أقرك ) أثبتك في كتابه كى! أقرٌ النساء الوارئات فيه ( لو رضيك الله أقرّك ) 
أعاده للتأكيد » وقيل: أقرّك حتى أسأل وأستخر. 

وعدني عن تيك عن قد نر أي اير بن عزي »لاشو أبة كيرابثول: كَانَّ عمَرٌ 
إل الطاب يَعوَل : عبج لِلْعَمَةِ نُورَتُ وَلَأَتَرتُ. 

ا ا 0 
ابن الخطاب يقول عجبًا للعمة تورث ) أي يرثها أبناء أخيها ( ولاترث ) منهم شيئًا . 

01 باب ميراث ولاية العحصبة 

6 كَالَ مَاِك: الأَئرُ لْجْتمَعُ علي ْنا لذي لاَاختلآفَ فِيه وَالَّذِي أَدْرَكْتٌ عَلَبْهِ أَهُلَ 
الِْلْم يكنا في ولآية الْعَصَبة: أن الأ لادب وَالأم أذ بياث مِنْ الخ لآب. وَالأُلِلآبٍ أَوْلَ 
بياث ين بي الأخ للب وَالم وب الخ لآب المأ ين ني الأخ للآبء وَبنُو الخ لآب 
ول من تي ابن الأ لدب وَالأم بو ابن الخ | لآب وَل فر الم أَخِي الأب للب وَالأم. وَالَعَمُ 
أو الاب لكب والام أذل وين الع أحِي الأب للاب: وَالع أخبو لآب زلاب أذل من يبي العم 


"© <<”تت تت 1 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


ل يه ير 


ايليا راد وَابِنُ ال هيلب أذ من عَم الب أيتي أبي لبلب ةل 


كَالّ مَالِك : وَكُلٌَّ عن ء شَيْلْتَ عَنْهُ مِنْ مِيِرَاثِ الْعَصَبَق َه عل د َحْو هَذَا؛ الب الْتوفوَمَنْ ب زع 
ي وليه ين عصبيو. َِوجَذْت أعنا نهم َلقى الْحولٌ إل أب لأيِلقَاه عد مِنهُ ل َب دُوَة؛ 


صم مم 
2 0 


َاجْعلٌ انه لذي يَْقَهُإِلَ الأب الأَدَى دُونَ من يَْقَا إل موق َلك إن وَجَدْم” يم كلهم عون 
أب وَاحِدٍ بَحْمَمُهُمْ جيم انظ َفمَدَهُمْ في النّبء َإِنْ كانَ ابْنَ أب تَقَطْ كَاجْمَلٌ المرَاتٌ لَه دون 
لاف وإ حادب أب وَأ جد مُسونبُونِنَْدد لمَا َ عَده اح َنّى 


رومه ه 


لقانب الَو جما وكانُوا كلهم جما تي أب أدبي 00 


ورا عر ًِ 


كَانَ وَالدٌ بَعْضِهِمْ أحَا وَالِدِ التو لادب ب َال وَكَانَ مَنْ سِوَاه مِنْهُمْ؛ إن هو أخو ابي امَو لأبيه 
َقَطْ؛ مَِنَ لميرَاتَ لِبَني أي ايوق لو ون بي الأخ لآب ولك أن له تارك وماك كال: 
(وأزا اولض وكتب أله إدَآنهبحلَوَ علي © [الأنفال :110 . 

قَالّ مَالِك : وَاجَدٌ بُو الأب َل وِنْ يني الأع ١‏ هب ب وَالأَم ا مِنْ الْعم أَخي الأب أب وَالأم 
اليَاثِ وَاننُ الخ ياهب وَالأَم أو من وَل لوَالي. 

( مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه» والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن 
الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب ) لأنه يدلي بجهتين ( والأخ للأب أولى بالميراث من 
بني الأخ للأب والأ ) لأنه أقرب للميت ١‏ وبنو الأخ للأبّ والأم أولى من بني الأخ للأب ) 
لإدلائها بجهتين مع استواء الدرجة ( وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ للأب والأمّ ) لأنهم 
أقرب ١‏ وبنو ابن الأخ للب أولى من العم أخي الأب للأب والأمّ ) لقربهم ( والعم أخو الأب للأب 
والأم أولى من العم أخي الأب للأب والأمّ ) لإدلائه بالجهتين ( والعم أخو الأب للأب أولى من بني 
العم أخي الأب للآأب والأمّ ) لأنه أقرب ( وابن العم للأب أولى من عم الآب أخي أبي الأب للأب 
والأمّ ) أي الشقيق القرب الأول » فحاصله أن تقديم الشقيق إن) هو مع التساوي ء فإن كان الذي 
للأب أقرب قدم | أشار إليه حيث ( قال مالك: وكل شىء سئلت ) بفتح التاء للخطاب ( عنه من 
ميراث العصبة فإنه على نحو هذا ) أي مثله ( انسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته ٠‏ فإن 
وجدت أحدًا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يبقاه أحد منهم إلى أب دونه فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى 
الأب الأدنى دون من يلقاه إلى فوق ذلك ) وأفاد بهذا أيضًا أن أولى في كلامه كلها بمعنى أله يستحقه 
دون غيره لا المشاركة ( فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعًا فانظر أقعدهم) أقربهم 
(في النسب فإن كان) الأقعد (ابن أب فققط فاجعل الميراث له دون الأطراف ) أي الأبعد (وإن كان 
ابن أب وآمّ ) مبالغة فلا شيء للأبعد الشقيق مع الأقرب الذي لأب ( فإن وجدتهم مستوين ينتسبون 
من الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى جميعًا وكانوا كلهم جميعًا بني أب أو بني أب وأمّ ) 


كتاب : الفرائض سسسب 10 
معًا (فاجعل الميراث بينهم سواء وإن كان والد بعضهم أخا والد المتونى للب والأم وكان من سواه 
منهم إنم| هو أخو أب المتوفى لأبيه فقط فإِنْ الميراث لبني أخي المتوفى لأبيه وأمه ) لأنه يدلي بالجهتين 
(دون بني الأخ للأب ) لإدلائه بجهة واحدة ( وذلك أن الله تبارك وتعالى قال : #وَأوثوا لا » 
وأولو الأرحام ) ذووا القرابات (لبَعصَّه أَوْلَبَعَضٍ َك لَه 4) اللوح المحفوظ (2إِنَللَه يحل لَيْءٍ 
علي 4) ومنه حكمة الميراث والآية وإن كان سياقها في أنهم أولى في الإرث من التوارث بالإيمان 
ولحجرة المذكور في الآية التي قبلهاء لكن الإمام استدل بعموم لفظها على ما ذكره أيضًا (قال مالك: 
والد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأمّ وأولى من العم أخو الأب للأب والأم بالميراث) فيقدم 
عليهم فيمنعهم الميراث ( وابن الأخ للأب والآم أولى من الجد بولاء الموالي ) فيقدم على الحد. 
07" . باب من لا ميراث له 

ا - َال ماليك: الأ نر ممع َي ْنا اي لا الحولآات فيه وَالدِي ي نرت عل أل 
الِْلْم يبكينا: 3 ابْنَالأخ يده واد الأ َانْمَمَ أَحَا الأب لِلأُم» يكال وإحد د أمّ أبي ي الم وَابنَة 
الخ للك الا َوَالْمَمَوَاخَالة؛ ليون دحام كبن 
ارت داح انكر لل ل معن ولا إِنَّهُ ليرت 
أَحَدٌ مِنْ ا ند َي لاحن شي ادكو ل از تقل فى كته بات الأ ين وَكَد 


1 


3 


وَمِرَاتَ الْنَاتِ مِنْ أبن وَمِيرَاتٌ لرَوْجَةِ مِنْ رَوْجَهَاء وَمِيرَاتٌ الأَحَوَاتِ لذب ب وَالأمء وَمِيرَا 
وات لهأب وَيَات لكات للا ورك ةي جاه عن لبي ل فيها. وَاكدَأَةٌ 
مَنْ أَعْتَقَتْ هي نَفْسْهَا؛ لأنَّ الله تبَاَكَ وَتعَالَكَالَ ني كناب : #فَإِخونكوف دين وموليكم 4 . 

( مالك: الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه ) تأكيد لسابقه ( والذي أدركت عليه أهل العلم 
ببلدنا: أن ابن الأخ للم والجد أبا الأم والعم أخا الأب للأمَ والخال , والجدّة أمّ أبي الأمْ وابنة الأخ 
للأب والأمَ والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئًا ) ول ولم يكن وارث غيرهمء بل يكون لبيت المال 
(وأنه لايرث امرأة هي أبعد نسبًا من المتوفى تمن سمي في هذا الكتاب) يعني الأربعة المذكورة (برحمها 
شيئًا وإنه لا يرث أحد من النساء شيئًا إلا حيث سمين) في الكتاب أو السنة (وإنما ذكر الله تبارك 
وتعالى في كتابه ميراث الأمّ من ولدها) السدس أو الثلث (وميراث البنات من أبيِهنَ) ومثلهنَ بنات 
الابن (وميراث الزوجة من زوجها) الربع أو الثمن (وميراث الأخوات للأب والأم وميراث 
الأخوات للأب) في قوله : #وَلَهأْدَتٌ َلَهَانِضَفٌ مَائرَكَ 4 الآية [النساء : 175] (وميراث الأخوات 
للأم) في آية الشتاء : «وإنكات رَجلٌ يوَرَتُ كلل أوامرأه وَلَهُ ع أو حت كنكل وَحِر مَنْهُمًا 
سدس > الآية [النساء : ؟١]‏ فهؤلاء الخمس نسوة الوارثات بنص الكتاب بإدخال بنات الابن في 


105 لس سسسسسس سح سسسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
البنات حيث لد بنات (وورثت الجدة بالذي جاء عن النبئ عل فيها) أنه أعطاها السدس رو( 
السابعة (المرأة ترث من أعتقت هي نفسها) بالرفع تأكيد (لأن الله تبارك وتعالى قال في كتايه : 


«يَإخوشكيف الدين مولي 4 [الأحزاب : 0] ومن جملة الموالي الأنثى المعتقة . 


باب ميراث أهل الملل 

- حَدّنَِّي يحب عَنْ مَالِك» عَنْ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ علي بْنِ حُسَْنٍ بْنِ عه عَنْ عُمَرَابْن نان 
بن عَفَاَ» عَنْ أُسَامَة بْنِ ريد أن وَصُولَ الله يِه كَالَ: «لآَيَرتُ امْْلِمُ الْكَافِرَه. 

( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم ( عن على بن حسين بن علي ) ابن أبي طالب الهاشسمي 
زين العابدين ثقة ثبت عابد فقيه فاضل » قال الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منه » مات سنة ثلاث 
وتسعين » وقيل غير ذلك ( عن عمر بن عثمان بن عفان ) الأموي كذا قال مالك عُمر بضم العين 
وجميع أصحاب ابن شهاب يقولون: عمرو بفتح العين » ولابن القاسم : عمرو بفتح العين » وليحيى 
ابن بكير عن مالك بالشك عمر بن عثيان أو عمرو بن عثهان » والثالث عن مالك عمر يضمها كما 
رواه يحيى والأكثر» وذكر ابن مهدي أن مالكمًا قال له : تراني لا أعرف عمر من عمرو هذه دار عمر 
وهذه دار عمروء ولا خلاف أن عئان له ابنان عمر وعمرو وإنما الخلاف في هذا الحديث » 
فأصحاب ابن شهاب يقولون: عمرو إِلّا مالكًا فقال: عمر » وراجعه الشافعي ويحيى القطان فقال: 
هو عمر وأبى أن يرجع» وقال: كان لعثان ابن اسمه عمر هذه داره » ومالك لا يكاد يقاس به غيره 
حفظًا وإتقانًا لكن الغلط لا يسلم منه أحد والجماعة أولى أن يسلم لماء وأبى المحدّثون أن يكون إلا 
عمرو بالواوء قال ابن المديني: قيل لابن عيينة : مالك يقول عمر »ء فقال: لقد سمعته من الزهري 
كذا وكذا مرة وتفقدته منه | قال إِلّا عمرو » وقال أحمد بن زهير خالف مالك الناس قاله ابن عبد 
البرء وكذا حكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه » وروى أبو الفضل السلياني عن معن بن 
عيسى قلت الك : الناس يقولون إنك تخطىء في أسامي الرجال تقول عبد الله الصنابحي وإنما هو 
أبو عبد الله » وتقول عمر بن عثمان وإنما هو عمرو » وتقول عمر بن الحكم وإنما هو معاوية» فقال 
مالك: هكذا حفظنا وهكذا وقع في كتابي ونحن نخطئ ومن يسلم من الخطأ؟ وقد جعل ابن 
الصلاح ذلك مثالا للمنكر » وتعقبه العراقي بأنه لا يلزم من تفرد مالك من بين الثقات باسم هذا 
الراوي مع أن كلا منها ثقة نكارة المتن ولا شذوذه؛ بل المتن على كل حال صحيح غايته أن يكون 
السند منكرًا أو شاذًا لمخالفة الثقات لمالك في ذلك والنكارة تقع في كل من السند والمتن (عن أسامة 
ابن زيد) الحب ابن الحباة ( أنَ رسول الله به قال: لايرث المسلم الكافر ) ولا الكافر المسلم » 
هكذا بقية الحديث عند جميع أصحاب ابن شهاب فاختصره مالك كأنه قصد إلى النكتة التي للقول 


. )١( كتاب الفرائض » حديث‎ )١( أخرجه : مسلم في‎ )١1١177( 


كنات القرائفة لصح جر ا كعك اا 
فيها مدخل فقطع دلك با رواه من صحيح الأثر فيه ؛ وذلك أن معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن 
المسيب وطائفة ذهبوا إلى أن المسلم يرث الكافر لا عكسه كما نتكخ نساءهم ولا يتكحون نساءناء 
وأما أن الكافر لا يرث المسلم فلا دخل للقول فيه للإجماع عليه» قاله ابن عبد اللبر » ومعلوم أن 
القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار» وقد احتج له أيضًا بقوله يَيكُهْ : «الإسلام يعلو ولا يعلى» 
وأجيب بأن معناه تفضيل الإسلام» وليس فيه تعرض للإرث فلا يترك النص الصريح لذلك » قال 
ابن عبد البر : والذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار أن المسلم لا يرث الكافر كما أن 
الكافر لا يرث المسلم عملا بهذا الحديث » فإن الحجة فيها تنازع فيه المسلمون كتاب الله فإن لم يبين 
فيه ذلك فالسنة » وقد ثبت عن النبيّ تيك أنه قال: «لا يرث المسلم الكافر» بنقل الأئمة الحفاظ 
الجا لحل ين مر 0 

وحَدّنّنِي عَنْ مالِك, عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَلي بْنِ حُسَنِ بن عي بْنٍ ع أي طَالِب أنه أخمرة: 


4 و 
عا م 


5 وَرِتَ ا طَلِب عَقِيلٌ َطَالِبٌوَكَيِنهُ َل فال : كدَلِك تَرَكْنَا ينا من الشّطْب. 

( مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب ) الملقب بزين العابدين المدفون 
الاي عه عي حنيق وهلته قاطلمة وما بذك من مكهدا يعض 1 يفيس ( أنه أخية الياورت آنا 
طالب ) عبد مناف أو اسمه وكنيته واحد» وشذ من قال اسمه عمرانء بل هو قول باطل ( عقيل ) بفتح 
العين وكسر القاف الصحابي تأخر إسلامه إلى الفتح وقيل: أسلم بعد الحديبية وهاجر في أوّل سنة ثان 
( وطالب ) الذي يكنى به ومات كافرًا قبل بدر لأنب| كانا كافرين وقت موت أبي طالب (ول يرئه علي ) 
ولا جعفر لأن| كانا مسلمين ى) جاء التعليل بذلك في بعض طرق الحديث عند البخاري 

( قال ) علي بن حسين: ( فلذلك ) أي لآن المسلم لا يرث الكافر ( تركنا نصيبنا ) أي حصة 
جدّهم علي من أبيه أبي طالب ( من الشعب ) بكسر فإسكان كان منزل بني هاشم غير مساكنهم كان 
هاشم ثم صار لابنه عبد المطلب فقسمه عبد المطلب بين بنيه حين ضعف بصره وصار للنبي َيل 
حظ أبيه » كذا قال صاحب المطالع وغيره » مع أن عبد الله مات في حياة أبيه » فلعل أعمام المصطفى 
جعلوا له حظ أبيه لو كان حيّا ؛ فيكون ابتداء عطية من أعمامه أو أن عبد المطلب قسمه في حياة عبد 
الله فلما مات صار للنبي َيُْم حظ أبيه » وهذا على تسليم أنهم كانوا يوافقون شرعنا وإلّا فلا إشكال؛ 
قال الحافظ: وهذا يدل على تقدّم هذا الحكم من أوائل الإسلام لموت أبي طالب قبل ال هجرة » ويحتمل 
أن ا هجرة لما وقعت استولى عقيل وطالب على ما خلفه أبو طالب وكان وضع يده على ما خلفه أبو 
النبيّ ميلم لأنه شقيقه وكان يلم عنده بعد موت جدّه فلما مات أبو طالب ثم وقعت الهجرة ولم 
يسلم طالب وتأخر إسلام عقيل استوليا على ما خلف أبو طالب ومات طالب قبل بدر وتأخر 
عقيل» فل| تقزر حكم الإسلام بترك توريث المسلم من الكافر استمرٌ ذلك بيد عقيل وكان عقيل قد 
باع تلك الدور كلها وأقرٌ يَيلمْ عقيلًا على ما يخصه هو تفضيلا عليه أو استالة تأليمًا أو تصحيحًا 


/وطد _طسطسمسسمسسهه سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
لتصرفات الجاهلية | تصحح أنكحتهم » وحكى الفاكهي أن الدار لم تزل بيد أولاد عقيل حتى 
باعوها لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بمائة ألف دينار . 

89 . وحَدّئَنِي عَنْ مَالِك, عَنْ يحَى بْنِ سَعِيدٍ 00 
خْيره أَنَّ عَمَةَ لَه يودي أذ ضري نيت وحمب اعت ذَكر لِك لمانا 
وَكَالَ لَهُ: مَنْ يَرِنُّهَا؟ ققَالَ لَهُ عْمَرُ : بْنُ الخَطَّابِ: ئها أَهْلُ ديه ا 
ذَلِكَء فَقَالٌ لَهُ عْمَانُ: ران َِيثُ ما َال لك عُمَرُ ْنٌ الحَطَاب؟! يَرِنها َل ديتهًا. 

( مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث ) بن قيس الكندي الكوفي 
ثقة من كبار التابعين ووهم من ذكره في الصحابة مات سنة سبع وستين ( أخبره أن عمة له يبودية أو 
نصرانية توفيت وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له من يرثها ؟ قال عمر: 
يرئها أهل دينها ) وكذا رواه ابن جرير عن عمرو بن ميمون عن الغرس بن قيس عن عمر خلاف ما 
رواه الثوري عن حماد عن إبراهيم؛ أن عمر قال: أهل الشرك نرثهم ولا يرثوناء قاله اببن عبد البر 
فلعل عمر رجع عن هذا إلى ما قبله ( ثم أتى عثمان ) في خلافته ( فسأله عن ذلك فقال له عشان: 
أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب يرثها أهل دينها ؟) وفائدة ذكر هذا ونحوه بعد المرفوع 
الإشارة لبقاء العمل به فلا يطرقه احتمال نسخ » وتابع مالكًا في رواية هذا الأثر ابن جريج وابن عبينة 
وغيرهما عن يحيى بن سعيد به كا في التمهيد . 

ل ا ور سَعِيدِء عَنْ إسْمَعِيلَ بنِ أي كيم أَنََّصْرَانا أَعْتَقَهُ 
مر بْنُ َب لعي هَلَكَ. قال إِسْياعِيلُ: كمون مر ْنُ عبد ليزأ أَْعلٌمَالَّةفي بيت اكَلي. 

وا وا ا 1 أبي حكيم ) القرثي مولاهم المدنٍ 
شيخ مالك روى عنه هنا بواسطة ( أن نصرانيًا أعتقه عمر بن عبد العزيز هلك قال إسماعيل : فأمرني 
عمرين عند العرير أن لعجل لاله و يبيد لال دن سد ارات الكافر . 

١‏ - وحَدَّئِّي عَنْ لِك عَنْ التق ِندَهُ أنه سَعَ سَِبدَ بْنَ اليب يَشُولُ: أنى عد ان 


. 
امسا 


الطاب أن يوت أَحَدَاِنْ الاجم إلا أحدًا ودف الْعَرَبٍ. 
كَالٌ مَالِك: وَِنْ جَاءَتْ امرَأةٌ خابل ين أَرْضٍ الْعَدُرٌ تَوَضَعَنَهُ في أَرْض الْعَرَب؛ فَهُوَ و وَلَدمَا؛ 
ير إِنْ مَادّثْء وََرِنُْ إن مَاتَ» انها في كناب الله. 


َالَ مَالِك: | الأَئر المع علي نولش لي لدّالحولاف فِهاوَالذِي أ رَكْتُ عَلَيِْ أهلَ الْهِلْم 
بلَدنًا: له لمث ملم لابب وَلآوَلآِ وَلاَرَحِم وَلَبحْجبُ دا عَنْ يراله. 
0 و 


قَالَّ مَالِك وَكَذَلِكَ كُلَّ من ليرت ذا يَكُنْ دوه وَارِتٌ؛ َه لأيخِجْبُ أَحَدًا عَنْ مِبرَائه. 


ع8 


(مالك عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أبى) أي امتنع (عمر بن الخطاب أن 


كتاب : الفرائئش  -‏ سس سسب سس يمن 
يورّث أحدًا من الأعاجم إلا أحدًا ولد ني العرب) بمجرّد دعوى القرابة وإقرار بعضهم لبعض . فأما 
إذا عرف ذلك وثبت ثبت بعدول مسلمين فذلك كالولادة في أرض الإسلام يتوارثون بذلك قاله ابن 
القاسم عن مالك ( قال مالك: وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدوٌ فوضعته في أرض العرب 
فهو ولدها يرثها إن مانت وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله ) السدس أو الثلث ( والأمر المجتمع 
عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم 
الكافر بقرابة ولا ولاء ) أي عتقء فإن كان رقيقًا أخذ ماله بالملك لا الإرث (ولا رحم) عملا بعموم 
لاايرث المسلم الكافر (ولا يحجب أحدًا عن ميراثه) لأن من لا يرث لا يحجب وارنًا ىا (قال مالك 
وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدًا عن ميراثه) إذ لا معنى الحجب من 
5 
05 باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك 

- حَدَّئنِي يختَى عَنْ مالك. عَنْ رَبمَة بن أب عَبْد لمن عَنْ غَيرِ وَاحِدٍِمِنْ عَُائهِمْ م: أنه 1 
يكوَارَثْ مَنْ فل يَوْ امَمَلِ وَيَوْمَ صِفَينٌ وَيَوْمَ لخر كيو فيد كَل يُوَوّثْ أَحدٌَمِنْ صَاجِ 
َيه اَم ملم أَنّهُ يل بل صَاحِبه 

َال مَالك: وَدَّلِكَ الأَمد ّي لآخيلقت يم واكك ند ين أفل اليل يموق 
الْعَمَلُ في كُلٌ مََا رن هلكا بعَرَقِ؛ أو دل أو عَبٍ لِك مِنْ الَوْت إِذا َيمْلَمْ أيجَمَامَاتَ تَ قبل 
صَاحِبهِ لَمْ يَرِثْ أَحدٌ مِنّْهُا مِنْ صَاحِبِهِ سينا وَكَانَ انها بن بَقِيّ مِنْ وَرَنَِههاء يرت كُلَّ وَاحِدٍ 
مِنّْهها وَوَكَنُ مِنْ الأَحيَاءِ. 
ينْبْضِي أَنْيَرتَ أَحَدٌ أَحَدًا بالسَّكُ وَلأَيَرِثُ أَحَدٌ أَحَدًا إلا بالْمَقِينِ مِنْ الو 


2 > 2ه بوه ا 0200 0 2 :. 58 
وَالشْهَدَاءِ؛ٍ وَدْلِكَ أن ا جُلَ يبلك هُوَ وَمَوْ لاه الي أعَتَفَهُ بوه ميقل ل بَنو الرَّجْلٍ الْعَرَيّ: قَذْ وَرِنَهُ 
عو ا ا ا ردقل ٠.‏ د د قن الى فلار 12 - م 5 
أبوناء فَلِيْسَ ذَلِك لهم أن نو بِمَيْْ عِلْم وَلاَسَّهَادةٍإِنّهُ مات قَبْلَه؛ وَإِنََّا ينه أَوْلَ النَّاسِ بدِمِنْ 
7 0# و 7 2 
الأحيّاء. 


00 
2 


َال ثالك؛ رمن جلك يمنا الأَكَوَانٍ لِلآَبٍ و 


الم يَهُ ان دم : 

3 ليها يههاء فلا ُعْلَمْ ييا مَاتَ ككل كاج توقات الذي لا رلةلة لأحولايه ولس لين أخبه 
لو 

قَالَ مَالِك :دن لِك نضا أن ِلَكَ الْعَمَة وَابْنُ أَخيهَاء أو ابَْةّ الخ وَحَحْهَاء كلا يعْكَمُ أَيمَا مَاتَ 


- 


ُ» َِنْ ملم يا مات كَبْلُ يرت الْعَمُ من اتة َيه طَيْناء وَلأَكَرتُ بن الأ ين عَمه سين 


ل لل بي ب تت عبس شررخ الزرقاق عل موطأ الإمام مالك 
( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل) 
يوم الخميس عاشر جمادى الأولى وقيل: خامس عشره سنة ست وثلاثين » أضيف إلى الجمل الذي 
ركبته عائشة في مسيرها إلى البصرة واسمه عسكر اشتراه لما يعلى بن أبي أمية الصحابي بائني درهم 
على الصحيح وقيل : بأربعائة » وخرجت مع طلحة والزبير في ثلاثة آلاف منهم ألف من أهل المدينة 
ومكة تدعو الناس إلى طلب قتلة عثهان؛ لأن كثيرًا منهم انضموا إلى عسكر عل من غير رضى منه» 
لكنه خشي الفتنة لكثرتهم وتغلبهم فخرج علّ إليهم فراسلوه في ذلك فأبى أن يدفع إليهم إلا بعد 
قيام دعوى من ولي الدم بثبوت ذلك على من باشره بنفسه . وكان بينهم مقتلة عظيمة من ارتفاع 
الشمس إلى العصر قتل فيها من أصحاب الجمل ثانية آلاف وقيل: سبعة عشر ألقَاء ومن أصحاب 
علي نحو ألف . وقطع على خطام الجمل نحو من ثانين كما معظمهم من بني ضبة كلما قطعت يد 
رجل أخذ الخطام آخر , وفي ذلك يقول قائلهم : 
نحن بني ضبة أصحاب الجمل 
نتازع المو تإذاالموت نزل 
والموت أحلى عندنا من العسل 
وكانوا قد ألبسوه الأدراع إلى أن عقر فائهزموا فأمر علي بحمل الهودج من بين القتلى فاحتمله 
محمد بن الصدّيق وعمار بن ياسر وجهز علي عائشة وأخرج أخاها محمدًا معها وشيعها علي بنفسه 
أميالا وسرح بنيه معها يومًا ( ويوم صفين ) بكسر الصاد المهملة والفاء الشديدة موضع قرب الرقة 
بشاطئع الفرات كانت به الوقعة العظمى بين علي ومعاوية غرة صفر سنة سبع وثلاثين » فمن ثم 
احترز الناس السفر في صفر؛ وذلك أن عليًا بايعه أهل الحل والعقد بعد قتل عثمان وامتنع معاوية في 
أهل الشام فكتب إليه علي مع جرير البجلي بالدخول في الطاعة فأبى فخرج إليه علي في أهل العراق 
في سبعين ألما فيهم تسعون بدريًا وسبعائة من أهل بيعة الرضوان وأربععائة من سائر المهاجرين 
والأنصارء وخرج معاوية في أهل الشام في خمسة وثانين ألما ليس فيهم من الأنصار إلا النعمان بن 
بشير ومسلمة بن مخلد » والتقى الجمعان بصفين ودامت الحرب مائة يوم وعشرة أيام » فقتل من أهل 
الشام سبعون ألما ومن أهل العراق عشرون ألما » وقيل: خمسة وأربعون ألقًّا من أهل الشام وخمسة 
وعشرون ألما من أهل العراق » وآل الأمر في معاوية ومن معه إلى طلب التحكيم » ثم رجع علي إلى 
العراق فخرجت عليه الحرورية فقتلهم بالنهروان ومات بعد ذلك » فبايع ابنه الحسن أربعون ألفا 
على ا موت وخرج بالعساكر لقتال أهل الشام وخرج إليه معاوية فوقع بينهم الصلح كما قال تيك : 
«إن ابني هذا سيدء ولعل الله يصلح به بين فتتين من المسلمين» ( ويوم الحرة ) بفتح الحاء المهملة 
والراء المشدّدة أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار يظاهر المدينة كانت به الوقعة بين أهلها 


4ك ا 22527 2522537 
وبين عسكر يزيد بن معاوية وهو سبع وعشرون ألف فارس وخمسة عش رأ لف راجل سنة ثلا 
م ا 0 
حنظلة وأخرجوا عامل يزيد عثهان بن محمد بن أبي سفيان من بين أظهرهم » فأباح مسلم بن عقبة 
أمير جيش يزيد المدينة ثلاثة أيام يقتلون ويأخذون النهب ووقعوا على النساء حتى قيل: حملت في 
تلك الأيام ألف امرأة من غير زوج وافتض فيها ألف عذراء » وبلغت القتلى من وجوه الناس 
سبعمائة من قريش والأنصار » ومن الموالي وغيرهم من نساء وصبيان وعبيد عشرة آلاف » وقيل: 
قتل من القراء سبعاثئة » ثم أخذ عقبة عليهم البيعة ليزيد على أنهم عبيده إن شاء عتق» وإن شاء قتل » 
وفي البخاري عن سعيد بن المسيب أن هذه الوقعة لم تبق من أصحاب الحديبية أحدًاء ثم سار إلى 
قتال ابن الزبير بمكة فهات بقديد » واستخلف على اليش حصين بن نمير بعهد يزيد إليه بذلك فنزل 
مكة وحاصرها ورمى الكعبة بالمنجنيق فجاء الخبر بموت يزيد فرحل بالجيش إلى الشام ( ثم كان يوم 
قديد ) بضم القاف مصغر موضع قرب مكة ( فلم يورث أحد من صاحبه شينًا إلا من علم أنه قتل 
قبل صاحبه ) إذ لا إرث بالشك ( قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد 
من أهل العلم ببلدنا ) المدينة ( وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قل أو غير ذلك من 
الموت ) كهدم ( إذا لم يعلم أبهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئًا وكان ميرائهما لمن 
بقي من ورثتهم| يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء ) الموجودين بعده ( قال مالك: لا ينبغي ) لا 
يصح ( أن يرث أحد أحدًا بالشك ولايرث أحد أحدًا إلا بالبقين من العلم والشهداءء وذلك أن 
الرجل يبلك هو ومولاه الذي أعتقه أبوه فيقول بنو الرجل العربي ) أي الذي أعتق ( قد ورثه أبونا 
لمن «الكرهم أذ يرتوة يدل ابن اسم الإختاره ركع وضه كوه يبر علم ولا سهادة أنه امات 
قبله ) بل بمجرّد قوهم ( وإنما يرثه أولى الناس به من الأحياء ) أي أقربهم إليه ( ومن ذلك أيضًا 
الأخوان للأب والأمَّ يموتان ولأحدهما ولد والآخر لا ولد له وما أخ لأبيهم| فلا يعلم أي) مات قبل 
الآخر فميراث الذي لا ولد له لأخيه لأبيه وليس لبني أخيه وأمّه شيء ) لتقديم الأخ على ابن الأخ 
(ومن ذلك أيضًا أن بلك العمة وابن أخيها أو ابئة الأخ وعمها فلا يعلم أيهم| مات قبل لم يرث العم 
من ابنة أخيه شيئًا ) في الصورة الأولى ( ولايرث الأخ من عمته شيئًا ) في الثانية . 
٠‏ باب مبرات ولد الملاعنة وولد الزفى 

11 - حَدكي بت عن تايكء نروب لي كان قوفي ودام وكا الدنًا: 
ال ا ل مَوَالى مُه إِنْ 

َثْ مَوْلاه وَإِنْ كَادَتْ عَرِييَةه وَئَتْ حَقَّهَا وَوَرِتَ إِخْوَئُهُ مو حُشُوكَهُمْه وَكَانَ ما بَتِيّ تي لِلْمْسْلِوِينَ. 


ىل 


و مه هعيبب د شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

َلَ مَاِك: وَبَكمَّي عَنْ سُلَانَ بن يَسَارِ عل ذَلِك. 

َال مالِك: وَعلَ ذَلِكَ أَدرَكْتُ أَهلَ الْعلم يبَلن. 

( مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول ني ولد الملاعنة وولد الزنى أنه إذا مات ورثته أمه 
حقها ) بالنصب بدل من ضمير ورثته (في كتاب الله عرّ وجل ) السدس أو الثلث ( وإخوته لأمه 
حقوقهم ) السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعدًا ( وترث البقية موالي أمه إن كانت مولاة ) أي 
معتقة ( وإن كانت عربية ) أي حرة أصلية ( ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقي 
للمسلمين ) أي بيت المال ( قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك وعلى ذلك أدركت 
أهل العلم ببلدنا ) وهو قول جمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار ء وعند أبي داود من مرسل مكحول 
ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال : «جعل النبيّ يَتُّهُ ميراث ابن الملاعنة لأمه 
ولورثتها من بعدها» وعند أصحاب السئن الأربعة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم عن وائلة 
رفعه : ١‏ تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت فيه) وني إسناده عمر بن 
روية بضم الراء وسكون الواو فموحدة مختلف فيه ووثقه أحمد » وله شاهد من حديث ابن عمر عند 
ابن المنذر ويأتي في اللعان من حديث سهل بن سعد » ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها 
ما فرض الله تعالى » وقد احتج البخاري لذلك بحديث مالك الآ في اللعان عن نافع عن ابن عمر : 
«أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبيّ يله وانتفى من ولدها ففرق النبيّ تيه ببنهها وألحق الولد 
المرأة + والله تعالى أعلم بالصواب'. ١‏ 


4 كتاب : التكاح ا 11 ا 1 1ك زر ١‏ يذل 
0 كناب النكاح 
هو لغة : الضم والتداخل » وقال المطرزي والآزهري: هو الوطء حقيقة» ومنه قول الفرزدق : 
إذا سقى الله قومّا صوب غادية فلا سقى الله أرض الكوفة المطرا 
التاركين على طهر نساءهمو والناكحين بشطي دجلة البقرا 
وهو مجاز في العقد؛ لأن العقد فيه ضم والنكاح هو الضم حقيقة » قال : 
ضممت إلى صدري معطر صدرها كم نكحت أم الغلام صبيها 
أي كما ضمت أو لآنه سببه فجازت الاستعارة لذلك » وقال بعضهم: أصله لزوم شيء لشيء 
مستعليًا عليه ويكون في المحسوس ولمعاني » قالوا: نكح المطر الأرض » ونكح النعاس العين» 
وتنكحت القمح في الأرض إذا حرثتها وبذرته فيها » ونتكحت الحصاة أخفاف الإبل » قال المتنبي : 
أنكحت صم حصاها خف يعملة تغشمرت بي إليك السهل والحبلا 
واليعملة بفتح الياء الناقة المطبوعة » على العمل والتغشمر بغين معجمة الأخذ قهرًاء وقال 
الفراء: العرب تقول: نكح المرأة بضم النون بضعها وهي كناية عن الفرج » فإذا قالوا تكحها أرادوا 
أصاب نكحها أي فرجها ء وقال ابن جني: سألت أبا علي الفارسي عن قوطم: نكحها فقال: فرقت 
العرب فرقًا لطيقًا يعرف به موضع العقد من الوطهء» إذا قالوا: نكح فلان فلانة أو بنت فلان أو 
أخته أرادوا تزوّجها وعقد عليها » وإذا قالوا : نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا المجامعة لأن بذكر 
المرأة أو الزوجة يستغنى عن العقد» قال الأبي: وهذا يرجع إلى أنه مشترك ويتعين المقصود بالقرائن 
التي ذكر الفارسي » وفي حقيقته عند الفقهاء ثلاثة أوجه: أحدها أنه حقيقة في العقد مجحاز في الوطء 
واحتج له بكثرة ردوده في الكتاب والسنة للعقد حتى قيل: لم يرد في القرآن إلا للعقد ولا يرد مثل 
قوله تعالى: لحَقَتسَكمَ داع * [البقرة : 770] لأنَّ شرط الوطء في التحليل إنما ثبت بالسنة وإلّا 
فلا بد من العقد ؛ لآن معنى تنكح: تتزوّجء أي يعقد عليها » ومفهومه أن ذلك كاف بمجرده » لكن 
بينت السنة أنه لا بد من العقد من ذوق العسيلة » قال ابن فارس :لم يرد النكاح في القرآن إلا 
للتزويج إلا قوله تعالى : "9 وأبلوا لتم حَهَهإدَا بْلَُوأ آليكَاحَ 4 [النساء : 7] فإن المراد به الحلم » والثاني: 
أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد » والغالث: حقيقة فيه| بالاشتراك ويتعين المقصود بالقرينة كها مرّ 
عن أبي علي » وذكر ابن القطاع للنكاح أكثر من ألف اسم وفوائده كشيرة » منها أنه سبب لوجود 
النوع الإنساني وقضاء الوطر بنيل اللذة والتمتع بالنعمة وهذه هي الفائدة التي في الجنة؛ إذ لا تناسل 
فيها » ومنها غض البصر وكف الناس عن ال حرام إلى غير ذلك . 


55 ببسب ججسسبببب سُِيٍبحٌ أَرْ َأ على موظأً الإمام مالك 
"١‏ باب ما جاء في الخطبة 

بكسر الخاء المعجمة التماس التكاح . 

0 - حَدَِّي بختى عَنْ اكه عَنْ حم بن يحتى بن باه عَنْ الأرَجء عَنْ 

ول الله يله قَالَ: «لأَيخْطْبٌ أَحَذُكُمْ عَلَ خِطبةٍ أَخِيوا. 

لل لوس و لخ رس 
الأنصاري المدني ثقة فقيه مات سنة إحدى وعشرين ومائة وهو ابن أربع وسبعين سنة ( عن الأعرج) 
عبد الرحمن بن هرمر ( عن أبي هريرة أن رسول الله بيك قال: لا بخطب أحدكم على خطبة أخيه ) 
برفع يخطب خبر بمعنى النهي وهو أبلغ من صريح النهي » قال عياض وغيره: المنع إنم| هو بعد 
الك تيك دلرو حو ل رك اطي ال ول رحو وت ل 
ويأتي ا 0 : وفي قوله : الأخيه» دليل أن الآوّل مسلم » فإن كان يهوديًا أو 
نصرانيًا م يمنع » وإليه ذهب الأوزاعي والجمهور على خلافه » وأجابوا بأن ذكر الأخ جرى على 
الغالب ولأنه أسرع امتثالاء والمعنى في ذلك ما فيه من الإبذاء والتقاطع . 

هه ١‏ - وحَدئِّي عَنْ ماك عَنْ تَافِِه عَنْ َب لله بْنِ ُمَرَه أن وَسُولَ اله يله كَالَ: «لأَيَخْطْتُْ 
أَحَدُكُمْ عَلَ خَِطَبَةٍ أَخيو). 

َال مَالِك: وتنيب كَوْل 5 ول الله يل يما ترَى وله أَلم: لطب أَحَدُكُمْ عل حِطْبَة أَخيوا 
أن بت الرّجلُ الَأ تك ْو يتقان َل صَدَاقٍ وَاحد مَْلُومِ وقد رايا هي ترط علي 
لِتَفْيِها تَتِْكَ التي تَى أن يها لرَجلُ عل خطية بو وَيَْنِبَِكَ ذا حطب الوَجُلُ ل َك 
يوَافِقَهًا مده وَكَثَمٌ كَنْ َيه آنْ لأيحْطبَها أَحَدٌ؛ فَهَدَّا اب قَسَادِيَدْخُلُ عَلَ النّاسٍ. 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَيُم قال: لا بخطب أحدكم على خطبة أخيه ) 
المسلم وكذا الذمي , زاد ابن جريج عن نافع عن ابن عمر : «حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له 
الخاطب الأول» رواه البخاري » قال ابن القاسم: النهي إن هو في غير الفاسق » أما الفاسق فيخطب 
على خطبته » قال عياض : لا ينبغى أن يختلف فيه . انتهى . والفرق أنه لا يقرٌ على فسقه بخلاف 
لامي »وقد اقابم مالك ال خريم ف التقتاري:واللنك زعييد انتوزاد: (إلا أن يادن4 ابوت 
ثلاثتهم عند مسلم الأربعة عن نافع ( قال مالك: وتفسير قول رسول الله يله فيها نرى ) بضم النون 


كح 


)1١4(‏ أخرجه : البخاري في (17) كتاب النكاح » (45) باب لا يخطب على خطبة أخيه » ورواه الشافعي في 
الرسالة » فقرة (151) بتحقيق أحمد محمد شاكر. 

)١١*(‏ أخرجه : البخاري في (/01) كتاب النكاح » (40) باب لا يخطب على خخطبة أخيه » ورواه الشافعي في 
الرسالة » فقرة (/65) بتحقيق أحمد محمد شاكر . 


48 كتاب : التكاح ب ب ]0 
نظن ( والله أعلم ) ب| أراد ( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أن بخطب الرجل المرأة فتركن إليه 
ويتفقان ) بالنون استئناف وفي نسخ بحذفها عطف على يخطب ( على صداق واحد معلوم وقد 
تراضيا ) على ذلك ( فهي تشترط عليه لنفسها ) وولي المجبرة مثلها في هذا ( فتلك التي نهى ) يِل 
(أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه ولم يعن ) لم يرد ( بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره 
ول تركن إليه أن لا يخطبها أحدء فهذا باب فساد يدخل على الناس ) لو أريد ذلك لما فيه من الضيق 
المرفوع من الدين » وقال عياض : اختلف في أن الركون الرضا بالزوج أو تسمية الصداق » وقال 
الشافعي : إنما النهي إذا أذنت لولي العقد أن يعقد لرجل معين ولا خلاف أن الخاطب بعد الركون 
عامن + والغطلف ة إذا وقم العقد فى اضودرة الثمن عل زقسد العقد ام 800 وفالةالشافعى والكرنيون + 
يمضي العقد؛ لأن النهي ليس عندهم للوجوبء أي للكراهة أو الحظر والقولان لمالك ». وله ثالث 
يفسخ قبل البناء حكاها أبو عمر قال: والمشهور أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده . 


ردم 22 2-0 هامه ج مقس اه 2 اه 3 ع برط ع ا هه 7 
5 2 وَحَدَئَنِي عَنْ ممَالِك, عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَْن بْن القايسم. عَنْ أبيو: أنه كَانَ يَقَولَ في قَوْلٍ الله 
_- ل 0 ا ل 000 ٠‏ ل.عسسه ماسم قم 2ع لإ« سارو . + , شخ لس + 2و2 
تَبَارَكُ وَتَعَال : #وَلَاجَنَاح عَلكَكُم فِيمَا عيضر ومن حِطَبَةَاَلَِلواَو كمسر ف أنفسِك عَم اللَه أَتَكم 
معش يعو بردم كلم راره يق كيه عع درمءييء وعآر 1ورظ م نهو * رك وكرم اله 
سَحَد وونهنَو دكن لا نواعِدوهنّ يرا إلا أن تمولوا فوا مَمْروكًا * أنْ يقول الرّجل لِلْمَرْأَةِ وَهِيَ في 
3 هو سكن مو اس 3 ا له 8 و > 2570 ع ما ون .0 ا 
عِدَهَا مِنْ وَفَاةِ رَوْجِهًَا: إِنكِ عَلَِّ لَكَرِيِمَة» وَإِنّْ فيك لَرَاغِبٌ وَإِنَ الله لَسَايْقٌ إَِيْكِ خَيْرًا وَررْقا وَنَحْوَ 


(مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه) القاسم بن محمد بن الصديق ( أنه كان يقول في قول 
الله تبارك وتعالى : # وَلَاجَاحَ عَلَتَكُمْ ضِمَاعَيَضْخُر 4) لوحتم ( #ايوء مِنْ حِظَب َلآ 4) في عدة غير 
رجعية ( لأوَأَكْئَنشْرَ 4) أضمرتم ( 9ف أَنشِكُمْ 4 ) في قصد نكاحهنٌ فلم تذكروه بألسنتكم لا 
معرّضين ولا مص رحين ( #عَلم اهنك سَحَدْدُوْتْنَ 4 ) أي بالخطبة ولا تصبرون عنهنٌ فأباح لكم 
التعريض ( #وَلنكن لا تُوَاعِدُوهُنٌ ير إل آن تَمُولُوا مولا مَمْرُوكًا 4 ) أي ما عرف شرعًا من التعريض 
فلكم ذلك والسر التكاح » قال الشاعر : 

لقد زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي 

فالتعريض ( أن يقول الرجل للمرأة وهي ني عدّتها من وفاة زوجها ) وكذا من طلاقه البائن لا 
الرجعي فيحرم فيها التعريض إجماعًا حكاه القرطبي ( إنك علي لكريمة ) نفيسة عزيزة جمعها 
كريمات وكرائم (إني فيك لراغب ) أي : مريد وكان تعريضًا؛ لأن الرغبة لا تتعين في التكاح فلا 
يكون صريمًا حتى يصرح بمتعلق الرغبة كأن يقول راغب في نكاحك ( وإن الله لسائق إليك خيرًا 
ورزثًا نحو هذا من القول ) الذي لا تصريح فيه» كإذا حللت فآذنيني ومن يجد مثلك , وفي مسلم: 


55ل يببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
(أنه َل قال لفاطمة بنت قيس: إذا حللت فآذنيني» وفي البخاري عن ابن عباس في التعريض أن 
يقول: إني أريد التزوج ولوددت أن يتيسر لي امرأة صا حة . انتهى . والله تعالى أعلم . 
باب استنئذان البكر والأيم في أنفسهما 
الأيم بكسر التحتية لغة من لا زوج له رجلا كان أو امرأة بكرًا أو ثيبًا » قال الشاعر : 
لقد إمت حتى لامني كل صاحب رجاء سليمى أن تكيم كما إمت 

والمراد هنا الثيب . 

“1 حر ني مَالِك, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمَضْلِء ؛ عَنْنافِع بْنِ جُبَيرٍ بْنِ مُطهِم» عَنْ عَبدِ الله ابن 
عبنّاسِ؛ أن رَصُولٌ الله لله قَالَ: «الَيِمُ أَحَقٌ بتَفْسِهًا مِنْ وَلِيّهَاء وَالْبِكُرٌ تُسَتَأَدّنَ في تَفْسِهَاء وَِدْما 
صَاتهَا». / 

( مالك عن عبد الله بن الفضل ) ابن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي 
المدني» ثقة من رجال الجميع تابعي صغير من طبقة الزهري ( عن نافع بن جبير بن مطعم ) بن عدي 
القرئي النوفلي وأبا عبد الله المدني ثقة فاضل مات سنة تسع وتسعين » روى له الكل ( عن عبد الله 
ابن عباس: أن رسول الله ييه قال: الأيم أحق بنفسها من وليها ) لفظة أحق للمشاركة, أي أن ها في 
نفسها في النكاح حقا ولوليها وحقها آكد من حقه قاله النووي » وقال عياض: يحتمل من حيث 
اللفظ أن المراد أحق في كل شيء من عقد وغيره » ويحتمل أنها أحق بالرضا أن لا تزوج حتى تنطق 
بالإذن بخلاف البكرء لكن لما صح قوله يله : «لا نكاح إِلَا بولي» مع غيره من الأحاديث الدالة 
على | شتراط الولي تعين الاحتمال الثاني أن المراد أحق بالرضا دون العقد. وأن حق الولي في العقد. 
ودل أفعل التفضيل المقتضي المشاركة أن لوليها حمًا آكد» وحقها أن لا يتم ذلك إلا برضاها » قال: 
واختلف في معنى الأيم هنا مع اتفاق أهل اللغة على إطلاقه على كل امرأة لا زوج لها صغيرة أو كبيرة 
بكرًا أو ثيبًا» حكاه الحربي وإسماعيل القاضى وغيرهما ؛ فقال علماء الحجاز وكافة الفقهاء : المراد 
الي التواق عفيها أو للغلقةة الأنه اك امتع الى ولا ة شاع من النقاتك ووو يلفظ اقبت ولقابلعة 
بالبكر » وقال الكوفيون وزفر والشعبي والزهري: الأيم هنا على معناه اللغوي ثيبًا أو بكرًا بالغة 
فعقدها على نفسها جائز » وليس الولي من أركان صحة العقد» بل من تمامه » وتعقب بأنه لو كان 
المراد ذلك لم يكن لفصل الأيم من البكر معنى (والبكر) البالغ » وفي رواية شعبة عن مالك واليتيمة 
مكان البكر (تستأذن في نفسها) أي يستآذنها وليها أبَا كان أو غيره تطييبًا لنفسها (وإذنها صهاتها) 
بالضم سكوتها » قال القرطبي : هذا منه تبك مراعاة لتمام صونها وإبقاء لاستحيائها ء لأبا لو 


)١١90(‏ أخرجه : فى )١7(‏ كتاب النكاح » (8) باب استئذان الثيب فى التكاح بالنطق ؛ والء 
0 ل 2 اح ٍ ب وي اح 
بالسكوت» حديث (559) . 


كان ال ا وي ع ا 
تكلمت صريًا لظن أنها راغبة في الرجال وذلك لا يليق في البكر » واستحب العلماء أن تعلم صماتها 
إذن » واختلف قول مالك في حمل البكر هنا على اليتيمة يا جاء مفسرًا في الرواية الأخرى وحمله على 
ظاهره ولو ذات أب لكن على الندب لا الوجوب » وقاله الشافعي وأحمد وغيرهما ء وقال الكوفيون 
والأوزاعي: يلزم ذلك في كل بكر » ومفهوم الحديث أن ولي البكر أحق بها من نفسها لأن الشيء إذا 
قيد بأخص أوصافه دل على أن ما عداه بخلافه » فقوله في الثيب أحق بنفسها جمع نضًا ودلالة 
والعمل بالدلالة واجب كوجوبه بالنص » وإنما شرع للولي استكئذانها تطييبًا لها لا وجوبًاء بدليل 
جعله صماتها إذنها والصمات ليس بإذن وإنما جعل بمنزلة الإذن لأنها قد تستحي أن تفصح » ورواه 
مسلم عن سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ويحيى التميمي الثلاثة عن مالك به » وأخرجه أحمد 
زالشافعي وأمتحات السنن كلهم من طريق دالك » وتابعه زياد بت سد عن عينه الاين الفضصل 
بإسناده بلفظ : «الثيب أحق بنفسها من وليها » والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صهاتبها » وربما قال: 
وصمتها إقرارها رواه مسلم » قال ابن عبد البر: هذا حديث رفيع أصل من أصول الأحكام » رواه 
ا ل ا 
وقال عياض: روأه عن مالك أكثر أقرانه ومن هو أكبر منهم كأبي حنيفة والليث . 

- وحَدّئِي عَنْ مَالِك أمَمم لمهم عَنْ سعد بن اليب أنه قال: قَالَ عْمَرّبْنُ الخطاب: لآ 
كح اله إلا بإِذْنِ وَلِيّمَا َو ذِي الرَأي مِنْ أَِْهَا أو السّلْطَانِ. 

( مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب لا تنح المرأة إلا بإذن وليها) 
كالب ( أو ذي الرأي من أهلها ) قال مالك في المدوّنة : هو الرجل من العشيرة أو ابن العم أو 
الموالي» وروى ابن نافع عنه أنه الرجل من عصبتها » وقال ابن الماجشون: العشيرة قد تعظم إنما هو 
الرجل البطن أو من بطن من أعتقها لأن البطن الصقّ من العشيرة ( أو السلطان ) لأنه ولي من لا ولي 
له ؛ قال الباجي : يريد من له حاكم من إمام أو قاض فيزوجها مع عدم الولي » أما معه فروى أصبغ 
عن ابن القاسم ليس له أن يزوّج حتى يسأله فإن امتنع لغير عذر زوجها ء فإن بدر السلطان أو ذو 
الرأي من أهلها فأنكحها ففى المدونة يمضى » ورأى حديث عمر على المساواة حكاه ابن حبيب عن 
نالعاب ورك بأه ركان كلك 1ز3 قو يالك وقد الأ هده راج سحا إقا ل يك كنا رقن 
القرابة » وقال أبو عمر: اختلف أصحابنا في قول عمر هذا فقال بعضهم: كل واحد من هؤلاء يجوز 
إنكاحه إذا أصاب وجه النكاح من الكفء والصلاح , وقال آخرون على الترتيب لا التخيير. 

- وحَدّئِي عَنْ ماك لَه : أن القَايِمَ بْنَ تُحَمّد وَسَابْنَ عَبْد الله كانَا يُنكِحَانِ يََاتِييا 
الأَبْكَارَ َلاَيَستأرَاعِنٌَ 

قَالّ مَالِك: كا مر عِدْدَنَاني ِكَاح الأبْكَار. 

قَالَ مالِك: وَلَيْسَ لِلْبِكْرِ جُوَ ار في مَاَا حَتَّى تَدْخُلَ بَيْتَا وَيُمْرَفَ مِنْ حَاهًا. 


هيبل سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

(مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا يتكحان بناته) الأبكار ) البالغات بدليل 
قوله: (ولا يستأمرامن) أي يستأذنا هن إذ غير البالغ لا يستأمرها الأب (قال مالك: وذلك الأمر 
عندنا في نكاح الأبكار) أنه لا يحب استئذامن . فالحديث محمول على الندب أو على اليتيمة كما جاء 
في بعض طرقه (وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها) عند زوجها (ويعرف من حاها) الرشد 
والصلاح . 

وحَدَّئنِي عَنْ مالك أَنَهيَلَمَه: أن الْقَاسِمَ بْنَ تحمَدِ وَسَاَبْنَ عَبْدِ الله وَكْبْلوَانَ بن يكار 
كَانُوايَُونُونَ في البكر يرجه أبُوها بِمَبرِ إِذا؛ إن لِك لم لها. 

( مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر 
يزوجها أبوها بغير إذنها إن ذلك لازم لها ) لأنه يجبرها عند الجمهور 

65 باب ما جاء في الصداق والحباء 

بفتح الصاد في لغة الأكثر » والثانية كسرها ويجمع على صدق بضمتين والثالثة لغة ا حجاز صدقة 
بفتح الصاد وضم الدال وتجمع على صَدُّقات على لفظها وفي التنزيل : واوا لَه صَد نين * 
[النساء :4] والرابعة لغة تميم صدقة والجمع صَدّقات مثل غرفة وغرفات في وجوهها , والخامسة: 
صَذْقة وجمعها صَّدَقَ مثل قرية وقرى وأصدقها بالألف أعطاها صداقهاء والحباء بالكسرء والمد 
الإعطاء بلا عوض. 

١1١‏ - دي بجت عَنْ تالِك» عن أ حازم بْنِ دِيتَار عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَ: ل 
00 لقانت با وشول) لل إِنّ قَدْ وَهَبْتُ تَفِ لَك مَقَامَتْ قِيامَا طَوِيادٌ فَقَامَ وَجلٌُ 
لَك ما حَابَةٌ كَقَالَّ رَضُولُ الله يم : «مَلْ عِنْدَكَ مِنْ نَيْءِ 
بالك واي هَذَاء قَقَالَ: و رَسُولٌ الله ييه : «إنْ أعْطَيْتهَا إِنَاهُ جَلَسْتَ لآ 
إِزَارَ لَكَء فَالَتَمِسٌ سَيْنَاه ثَثَالَ: مَا جد سينا كَالَ: «الْتَمِس وَلَوْ انا مِنْ حَدِيد» فَالْتَمَسَ كَلَمْ يذ 
سياه قَقَالَ لَهُ رَسُولٌ الله يللم تين قار 2 قَقَالَ نمي سُورة كذ وَُورَ 
كَذَا؛ لِسُوَرِ سَنَّاهَاء فَمَالَ لَهرَ سول الله ملت : «قن أن ياي مَعَكَ منْ الَْرآنِ». 

(مالك عن أبي حازم) بالمهملة والزاي سلمة ( بن دينار ) المدني العابد الثقة ( عن سهل بن سعد) 
ابن مالك الأنصاري الخزرجي ( الساعدي ) الصحابي ابن الصحابي » مات وقد جاوز المائة سنة ثان 
وثمانين وقيل : بعدها ( أن رسول الله مَيكمُ جاءته امرأة ) قال الحافظ: لم أقف على اسمها » وقول ابن 
القطاع في الأحكام أغها خولة بنت حكيم أو أم شريك أو ميمونة نقله من اسم الواهبة في قوله تعالى: 
١4‏ أخرجه : البخاري في (31) كتاب التكاح » 00 4) باب السلطان ول » ومسلم في (17) كتاب التكاح » 

(؟1) باب الصداق ء وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك . حديث (737) . 
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48 كتاب : التككاح بسب ب ب _ _ا سخ ا 
دز مُؤْسسَةٌ إن وَعَبت تَفْسَبَالليّيَ 4 [الأحزاب : ]0٠‏ وقال في المقدمة : ولا يغبت شيء من ذلك 
(فقالت: يا رسول الله إن قد وهبت نفسي لك) بلام التمليك استعملت هنا في تمليك المنافع أي 
وهبت أمر نفسى لك أو نحو ذلك ء وإِلّا فالحقيقة غير مرادة؛ لآن رقبة الحرّ لا قلك فكأنها قالت: 
أتزوجك بلا صداق », وزاد في رواية للشيخين: فنظر إليها يله فصعّد النظر فيها وصوّبه ثم طأطأ 
مدي ا سر لسرا جد اس مرك كل بار ا 
الامجو كن سم ل ا 1 ل الود ار ا 
ته و1 الات د سي ل لل : 9# مال ين كن او لزي 4 
[الأحزاب : ]0٠‏ الأحزاب فلا بد لمم من صداق » قال تعالى : # وَءَانوا َلِيَسَآه صَدقَِيِنَ # قال أبو 

عبيد: أي عن طيب نفس بالفريضة التي فرضها الله » وقال تعالى : # وَاَلُْحَصَئت من الموصتٍ وَالمْخُصكتٌ 
ِنَالَدبنَ أونوأ الكتب من قَبْدْكُ إِذَآ َاتَيتمُوهُنَّ ورهن 4 [المائدة : ] وقال في الإصاء 95200 


جر 2 0000 


بِإِدَ ذَنِ أَهلهنّ وءاتوهري أجورهر يلمر في * [المائدة : 6] يعني مهورهرّ ؛ وإن اقتضى القياس أن كل 
ما يجوز البدل به والعوض يجوز هبته؛ لكن الله حرم بضع النساء إِلَّا بالمهر» وأن الموهوبة لا تحل 
لغيره تله قاله أبو عمر وغيره (إن لم تكن) بفوقية (لك بها حاجة) بزواجها وفيه حسن أدبه (فقال 
رسول الله بَيلّهْ : هل عندك من شيء) بزيادة من في المبتدأ والخبر متعلق الظرف وجملة (تصدقها إياه) 
في موضع رفع صفة لشيء » ويجوز جزمه على جواب الاستفهام وتصدق يتعدى لمفعولين ثانيها إياه 
وهو العائد من الصفة على الموصوف ( فقال : ما عندي إلا إزاري هذا ) زاد في رواية هما : فلها نصفه 
قال وماله رداء ( فقال رسول الله يكم : إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك ) جواب الشرط ولا نافية 
والاسم مبني مع لاء ولك يتعلق بالخبر أي ولا إزار كائن لك فتنكشف عورتك » وفيه أن إصداق 
الشيء يخرجه عن ملكه . فمن أصدق جاريته حرمت عليه وإن شرط المبيع القدرة على تسليمه شرعًا 
سواء امتنع حسّا كالطير في ا هواء أو شرعًا فقط كالمرهون » ومثل هذا الذي لو زال إزاره اتكشف 
وفيه نظر الكبير في مصالح القوم وهدايتهم لما فيه من الرفق بهم » وفي رواية للما: ما تصنع. أي المرأة 
بإزارك إن لبشته لم يكن عليها منه شيء » وإن لبشته لم يكن عليك منه شيء اذهب إلى أهلك (فالتمس 
شيئًا ) فذهب ثم رجع ( فقال: ما أجد شيئًاء قال: التمس) اطلب ( ولو خاتًّا من حديد ) قال 
عياض: هو على المبالغة لا التحديد؛ لأن الرجل نفى قبل ذلك وجود شيء ولو أقل من خاتم حديد؛ 
وقيل: لعله إن! طلب منه ما يقدّمه : لا أن جميع المهر خاتم حديد » وهذا يضعفه استحباب مالك 
تقديم ربع دينار لا أقل » وفيه جواز التختم بالحديد واختلف فيه السلف فأجازه قوم إذ لم يثبت 
النهي عنه » ومنعه قوم؛ وقالوا: كان هذا قبل النهي وقبل قوله إنه حلية أهل النار (فالتمس فلم يجد 


سس 


.07 للسسسسسسهبه4عهييبيبيبيببيبيب ب شرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 
شينًا) وفي رواية لهما: افذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد» » وفي أخرى: 
افجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه يَيك موليًا فأمر به فدعي له» (فقال له رسول الله يِه : 
هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم) معي (سورة كذا وسورة كذا ) بالتكرار وني رواية ثلانا 
(لسور سماها) في فوائد تمام أنها سبع من المفصل » ولأبي داود والنسائي من حديث أبي هريرة سورة 
البقرة أو التي تليها بأو » وللدارقطني عن ابن مسعود البقرة وسورة من المفصلء ولأبي الشيخ وغيره 
عن ابن عباس: #إِنَاأَعَطَيْئكَالْكوْتَرَ © وفي فوائد أبي عمر بن حبوية عن ابن عباس قال: معي 
أربع سور أو خمس سورء وفي أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة قال : قم فعلمها عشرين آية وهي 
امرأتك . وجمع بينها بأن كلا من الرواة حفظ مالم يحفظ الآخر أو تعدّدت القصة وهو بعيد جدًا 
(فقال رسول الله يَيم : قد أنكحتكها ) وللتنيسي: زوجّناكها ء وني رواية لها: ملكتكهاء قال 
الدارقطني: هي وهم والصواب زوّجتكها وهي رواية الأكثرين » وقال النووي: يحتمل صحة 
الوجهين بأن يكون جرى ذكر التزويج ولا ثم لفظ التمليك ثانيّاء أي أنه ملك عصمتها بالتزويج 
السابق (بما معك من القرآن) الباء للعوض كبعتك ثوب بدينار ولم يرد أنه أنكحها بحفظه القرآن» أي 
أن الباء سببية إكرامًا للقرآن لأنها تكون بمعنى الموهوبة وذلك لا يجوز إلا له يله » قاله المازري » 
وقال عياض : يحتمل وجهين أظهرهما أن يعلمها ما معه من القرآن أو قدر منه ويكون صداقها 
تعليمه إياها وجاء هذا عن مالك » واحتج به من قال إن منافع الأعيان تكون صداقًا » وني رواية 
لمسلم: اذهب فعلمها من القرآن » وفي أبي داود: فعلمها عشرين آية » وقال الطحاوي والأبهري 
وغيرهما والليث ومكحول: هذا خاص بالنبي تَيكتُّهْ والباء على هذا بمعنى اللام» أي لما حفظت من 
القرآن وصرت لا كفوًا في الدين وهذا يحتاج إلى دليل . انتهى . وقد حكي أيضًا عن أب حنيفة وأحمد 
ومالك وهما قولان مرجحان في مذهبه ودليله ما أخرجه سعيد بن منصور وابن السكن عن أبي 
النعمان الأزدي الصحابي قال: ١‏ زوّج رسول الله مَل امرأة على سورة من القرآن وقال: لا يكون 
لأحد بعدك مهرًّا» والقول الثاني لمالك والشافعي وغيرهما: جواز جعل الصداق منافع على ظاهر 
الحديث . قال عياض: ويمكن أنه أنكحها له لما معه من القرآن إذ رضيه لها ويبقى ذكر المهر مسكونًا 
عنه إِما لأنه أصدق عنه ىا كفر عن الواطئ في رمضان وودى المقتول بخيبر إذلم يحلف أهله رفقًا 
بأمّته » أو أبقى الصداق في ذمته وأنتكحه تفويضًا حتى يجد صداقًا أو يتكسبه بها معه من القرآن 
وليحرص على تعلم القرآن وفضل أهله وشفاعتهم به وأشار الداودي إلى أنه أتكحها بلا مشورتها 
ولا صداق لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم , وإذا احتمل هذا كله لم يكن فيه حجة لحواز النكاح بلا 
صداق وبا لا قدر له .اه . وفي حديث ابن مسعود عند الدارقطني : «وقد أنكحتكها على أن تقريها 
وتعلمها وإذا رزقك الله عوّضتها فتزوّجها الرجل على ذلك» وهذا قد يقوّي ذلك الاحتال» وفيه 
جواز أخذ الآجرة على تعليم القرآن» وبه قال الجمهور والأئمة الثلاثة » ويدل له أيضًا حديث 


48 كتاب : التكاح -------- ب 183 
الصحيح : «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله' وكرهه أبو حنيفة وأصحابه وجماعة لحديث ابن 
عباس مرفوعًا : «معلمي صبيانكم شراركم أقله رحمة باليتيم وأغلظه على المسكين» وحديث أبي 
هرير 5 :قلت يا رسول الله ما د تقول في المعلمين؟ قال: : درهمهم حرام وقوتهم سحت وكلامهم رياء» 
وحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة فأهدى له قوسًا فقال له ييه : إن سرك أن 
يطوّقك الله طوقًا من نار فاقبله» وعن أبيّ بن كعب مرفوعًا مثله » وأجاب ابن عبد البر بأن هذه أحاديث 
منكرة لا يصح منها شيء » قال : واحتجوا أيضًا بحديث : «اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا» 
قال: وهذا يحتمل التأويل بأنه علمه لله ثم أخذ عليه أجرًّا ونحو هذا ء وروى حديث الباب جماعة 
30000 5 5 5 5 55 08 98 . 1 5 2 هه 
كثيرة عن أبي حازم وأحسنهم له سياقة مالك وهو يدخل في التفسير المسند لقوله: #وأمَزة مَؤْمِنَةَ * 
[الأحزاب: ] الآية . انتهى . وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف والترمذي من طريق إسحاق 
ابن عيسى وعبد الله بن نافع الثلاثة عن مالك به » وتابعه عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب بن عبد 
الرحمن وسفيان بن عيينة عند الشيخين » وأبو غسان وفضيل بن سليان عند البخاري » وحماد بن 
زيد والدراوردي وزائدة وحسين بن عن كلهم عن أبي حازم عن سهل عند مسلم قائلا يزيد بعضهم 
على بعض . غير أن في حديث زائدة قال: «انطلق فقد زوّجتكها فعلمها من القرآن» ورواه البخاري 
أيضًا وابن ماجه مختصرًا من طريق سفيان الشوري عن أبي حازم عن سهل : «أن النبيّ ييه قال 
لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد» . 

7 - وحَدَئْي عَنْ مَالِك عَنْ يحتَى بْنٍ سَعِيدٍ ميل سَعِيل عَنْ سَعِيدِ ميد بن بْنِ اُسَيّبٍ أَنّهُ قَالَ: قَالَ عْمَرُبْنُ 

ع مر 2 الله ل ا 00 21 

الخخَطّاب: ب جا وَل روج انر ويا ُو دم َْيَرَصء سه َنَهَا صَدَاقُهَا كَامِاكٌ وَدَ . 
لِرَوْجِهًا غُرْ رُم عَلَ وَلِيُهًا. 

01 لا راف ال 2 

َال تالك: وَإِمَا يَكُونُ ذَيَِ غْرْ ما عل وَلِيّها لِرَوْجهَا ذا اكَانَ 
أَخُومَاء دمن بْرَى نيلم لِك نا ا إذَا كَانَ وَلِيهَا الَّذِي 
0 برَى أنه لامك لِك نه ميس عَلَيْهِ غُرْمُ وَتَرَدْ 


ليها لَذِي أَنْكَحَهَا هُوَ أبُواء أؤ 
أَنْكَحَهًا َعَم أَرْموْلء أَومِنْ 


بِلْكَ 1ل ةما أعَدَئة من صَدَافِهَاء 


- 


يي 
3 


( مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب؛ أنه قال : قال عمر بن الخطاب: أيها رجل تزوج 
امرأة وبا جنون أو جذام أو برص ) زاد ابن عيينة عن يحبى بن سعيد بسنده أو قرن ( فمسها ) غير 
عالم ( فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم ) بضم فسكون مصدر غرم إذا أَدّى (على وليها ؛ قال 
مالك : وإنما يكون ذلك غرمًا على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو 
من يرى أنه يعلم ذلك منها ) من الأولياء ( فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من 
العشيرة من يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم وتردٌ تلك المرأة ما أخذته من صداقها ويترك 


سس هيبل سب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
هقاروا تحال + ار دبارطلاي تار لماو زر ضيه ين يد و 

١7‏ - وحدِّي عَنْ ماإك, عَنْ ام أن َه عبد لله بْنِ عُمَرٌوَقّهَابذْتُ ريد بْنِ الحَلَابٍ 
كا لت ا تار لت 2د ل َلَيْسَمٌ هَا صَدَافَا َبتَفَتْ ها صَدَاقَا قَكَالٌّ 
عَبَدُ الله بن عُمَرٌ عُمَرّ: لَيِسَ هَا صَدَاقٌ» وَلَوْ كَانَهَا صَدَاقٌ 1 نُمْسِكْهُ وَلَنَظلِمْهاء فَأبَثْ أَمّهَا أن َْبَلَ لِك 
تسترا قا ند بن الحم تتفي .ضاق طادون الراك 

( مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله ) بضم العين ( ابن عمر ) بن الخطاب القرشي العدوي ولد في 
العهد النبوي وكان من شجعان قريش وفرسانهم» قتل مع معاوية بصفين سنة سبع وثلاثين ( وأمها 
حو ا ع اح لوا ر )شود مر كاب و جد ل ار 
الخطاب وم يدخل بها ولم يسم لها صداقا ) بل عقد عليها تفويضًا ( فابتغت بتغت ) طلبت ( أمها صداقها 
فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداقء, ولو كان لها صداق م نمسكه وم نظلمهاء فأبت أمها أن تقبل 
ذلك ) من ابن عمر ( فجعلوا بينهم زيد بن ثابت ) حكى! ( فقضى أن لا صداق ها لبقاء بضعها وها 
الميراث ) بالموت وبهذا قال علي وجمهور الصحابة وقال جماعة منهم يجب الصداق بالموتء وقاله 
الشافعي وهو قول شاذ عندنا ورجحه ابن العربي وغيره؛ لما في أبي داود والترمذي وقال حسن 
صحيح عن معقل بن يسار أن بروع بنت واشق نتكحت بلا مهر فمات زوجها قبل أن يفرض لما 
فقضى لا يلم بمهر نسائها وبالميراث لكن قال مالك ليس عليه العمل . 

4 رعذتي عن كاك : أنّهَلمَهُ أن ْمَرَ بْنَ عب الْعزِيز كنب في لكيه إل بَعْضٍ عَُالِو: أن 
كُلَّ مَا اشكط الآ نكيم تن كاد اهن حب و كرات هو عزن أبتَعْتَة. 

َال مَالِك في الَأ ينَكِحَهَا أبُوهَا: وَيَشْتَرطُ في صَدَاقِهَا الجبا: يجبى بن ما كان رط يقح ننه 


جى” 6ه 


التَكَاح» ة فَهَوَ و لابنته إِنْ بتَعْتَهُ وَإِنْ فَارَقَهَا رَوَحَهَا قبل أن يَدْخُلَ جا َلِرَوْجِهًا فط لاد الَّذِي وََعَ 


(2 


به التَكَاح. 

َ وخ عر مس مهل ديل د 2 2 2 00 
َالَ مَالِك في الرَجلٍ ؛ يروج انه صَعَيرًا لا مال له 0 إِذَا كَانَ الْعْلامُ يَوْمَتَرَوّجَ ل 

مال له وَإِنْ كا ملم ماله كَالصَدَاكُ ني مَالٍ املا لأَأَن يُسَميَ الآبُ أن الصَّدَاقٌ عَلَيْو وَدِكَ 


التكَاح نَابتٌ عَلَ الأب إِذا كان صَخِيا وَكَانَ في و 1 مه. 
.3 


َال مَاِك في طَلاقٍالرّجُلٍ 5 لان ينكل عادو ة يقة نار رفاظ نلق لمكاو 


م 


أله اله 


دَلِكَ جائِرٌ لِرَوْجِهَا مِنْ أَبِيها فيا وَضَعَ عَنْه. 
00 في كتَابو: إل أن يقرت »فَهُنَ النَسَاءٌ اللآني قَدْ 
َ َ أب في ابه الْبكْرِ وَالسيّد في أمَيه. 


57 24 


ذل يبن «ايا ليوو .عقدةُألتكاح 4 كَهُوَ الب : 


3-5 


8 كتاب : اللتكاح  -------‏ ب ب ب ب 098 
قَالّ مَالِك: وَعَدَا الذي سَمِمْتُ في ذَلِكَ» وَالَّذِي عَلَيْهِا الود 


ل 
4 
0 عم 


قال مالك في الْيَهُودٍ ب أَوْ النَصْرَاية كحَتَ الْيهُودِيٌ» أو 
صَدَاقَ هَا. 

قَالَ مَالِك: لأأرَى أن تكح رابكل من رُبْع وار وَدَلِكَ أَدْنَى مَا يَحِبُ فيه الْقَطّْعُ. 

( مالك أنه بلغه ) ما جاء من وجوه منها ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وغيره ( أن 
عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله أن كل ما اشترط المنكح ) بكسر الكاف ( من كان 
با أو غيره من حباء ) بالكسر والمد عطية بلا عوض ( أو كرامة ) شيء يكرم به وهو بمعنى ما قبله 
(فهو للمرأة إن ابتغته ) طلبته وقد روى أبو داود من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده : «أن النبيّ مَيَك قال: أيها امرأة تكحت على صداق أو حباء أو عدّة قبل عصمة النكاح فهو 
لهاء وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه » وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته» ( قال 
مالك في المرأة ينكحها ) بضم الياء يزوّجها ( أبوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى به أن ما كان من 
شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ) وفي نسخة ابن وضاح إذا ( ابتغته ) لا إن تركته لأبيها » زاد في 
غير الموطأ من رواية ابن القاسم عنه : وإن أعطاه بعدما زوّجه فإنما هي تكرمة أكرمه بها فلا ثيء 
لابنته فيها (وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر ) أي نصف ( الحباء الذي وقع به 
التكاح) لأنه من الصداق وهو يتشطر بالطلاق قبل الدخول ( قال مالك في الرجل يزوّج ابنه صغيراء 
لا مال له أن الصداق على أبيه إذا كان الغلام ) المذكور ( يوم تزوّج لا مال له ) زيادة بيان لقوله قبل 
«لا مال له» أعاده لقوله: ( وإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام إلا أن يسمي الأب أنّ 
الصداق عليه) فعلى الأب ( وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيرًا وكان ني ولاية أبيه ) لكن 
إنما يجبره لغبطة على المنصوص كشريفة أو ابنة عم أو ذات مال ( قال مالك ني طلاق الرجل امرأته 
قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيها وضع 
عنه وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ) # وَإِن طلْقَتَموهنَ من قبل أن تومن ود وَضخرٌ طن 
د وات م * [البقرة فقن لا أن يَعَمُورت © فهن النساء اللاتي قد دخل ببن ‏ أو 
يَعْموَا ار ىبيَّدوء عّْدَة تكح * فهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته وهذا الذي سمعت في ذلك) 
أي معنى الآية ( وعليه الأمر عندنا ) بالمدينة » زاد مالك في بعض روايات الموطأ وفي غير الموطأ: ولا 
يجوز لأحد أن يعفو عن شيء من الصداق إلا الأب لا وصي ولا غيره » وذهب الأئمة الثلاثة ة إلى أن 
الذي بيده عقدة التكاح هو الزوج وعفوه بإتمام الصداق » وقال بكل من القولين جماعة » واحتج 
الأئمة بأن ما قالوه مروي عنه ييه وبأن إسقاط الولي ما لموليته على خلاف الأصولء وأجيب عن 
الأول بأنه ضعيف سلمنا صحته لكن لا نسلم أنه تفسير للآية بلا إخبار عن حال الزوج قبل 
الطلاق» وعن الثاني بأن الحكم الولاية تصرف الولي با هو أحسن للمولى عليه» وقد يكون العفو 
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ع سسسسسسبببببييبيبي بس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أحسن للبنت فيحصل ا بذلك مصلحة وهي رغبة الأزواج فيها إذا سمعوا بعفو الأب عن الزوج 
المطلق » وقد يطلع الولي على أنها بسبب ذلك يرغب فيها من في صلته غبطة عظيمة » ولنا وجوه منها 
أن المفهوم من قولنا بيده كذا أي يتصرف فيه والزوج لا يتصرف في عقد التكاح وإنما يتصرف في 
الحل » والولي الآن هو المتصرف في التكاح فيتناوله اللفظ دون الزوج » سلمنا أن الزوج بيده عقدة 
التكاح لكن بالنسبة إلى ما كان وانقضى وذلك مجاز » وأما الولي فعقدة النكاح الآن بيده فهو حقيقة 
سا ا د 9إلا أن يشت 4 [البقرة له 
ل و 0 
[البقرة : 70] وهو خطاب مشافهة فلو كانوا مرادين في قوله تعالى : #أَوَيْمْمَُا الى بيَدِوء عَقَدَةٌ 
َلِتَكَاحَ 4 [البقرة : 787] وهو خطاب غيبة للزم تغيير الكلام من الخطاب إلى الغيبة وهو خلاف 
الأولى » وضعف هذا الوجه بوروده في قوله تعالى ا حَيَ دا كْسْرٌ ف الْملكِ وَجَرَينَ يهم بريج طَيِبّةَ # 
[يونس : "؟] وقول امرئ القيس: 


تطاول ليلك بالأثنمد ونامالخحبي ولمترقلد 
وبات وبانت لدليلة كليل ةذي العائر الأرمد 


وأجيب بأن إقامة الظاهر مقام المضمر على غير الأصل ؛ فلو كان المراد الزوج لقيل: إِلّا أن 
يعفون أو تعفوا عا استحق لكم » فلم عدل عن الظاهر دل على أن المراد غيرهم ؛ ومنها أن الأصل 
في العطف بأو التشريك في المعنى فقوله : إإِلَّه أن يَمَمُورح * معناه الإسقاط . وقوله : أأوَيحَعُوا » 
الذي على رأينا الإسقاط فيحصل التشريك . وعلى رأءهم ليس كذلك فيكون قولنا أرجح والله أعلم 
(قال مالك في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني فتسلم) هي (قبل أن يدخل بها أنه لا 
صداق) لها لأنَّ بضعها باق (قال مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار) أو ثلاثة دراهم 
فضة أو قيمة ذلك من العروض (وذلك أدنى) أقل (ما يجب فيه القطع) في السرقة فقاسه عليها 
بجامع أن كل عضو يستباح بقدر من المال» فلا بدٌ أن يكون مقدّرًا بها » ووافق مالكًا على قوله جميع 
أصحابه إلا ابن وهب » واحتجوا له أيضًا بأن الله شرط عدم الطول ني نكاح الإماء ؛ فدل على أن 
الطول لآ ميق كل الثاس إذ لو كان القليى والداق وتكرساطو لك اعدية لمعنه ولان الطول 
الملل ولا يقع اسم المال على أقل من ثلاثة دراهم وهذا ليس بشيء لأنه لا فرق في أقل الصداق بين 
حرة وأمة » والله إن شرط الطول في نكاح الحرائر دون الإماء ولا أعلم أحدًا قال ذلك بالمدينة قبل 
مالك ؛ وقال له الدراوردي » تعرقت فيها يا أبا عبد الله» أي ذهبت مذهب أهل العراق» قاله ابن عبد 


رح سو 


البرء وقال عياض: انفرد مالك مبذا التفانًا إلى قوله تعالى : # أَنَتَبْعَعْولْامَولْ * وإلى قوله : 9 ومن 


8 كتاب : التكاح  ----------‏ مح لها 
لَوَيَسْتَطِعْ مَكْوَطْوٌلا 4 [النساء : 74 0؟] فدل على أنَّ المراد: مال له بال» وأقله ما استبيح به العضو 
في السرقة وكافة العلماء من الحجاز ومصر والشام وغيرهم على جوازه بها تراضى عليه الزوجان أو 
من العقد إليه ما فيه منفعة كسوط ونعل ونحوهما وإن كانت قيمته أقل من درهم » وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: أقله عشرة دراهم » وقال ابن شبرمة: خمسة دراهم اعتبارًا بالقطع عندهما أيضَاء وكرهه 
النخعي بأقل من أربعين» وقال مرة : عشرة » وتعقبه الزواوي بأن زعمه تفرد به مالك بذلك تناقض 
مع ما نقله عن الحنفية » فعجب منه كيف غفل عن نفسه وشنع على مالك مع موافقة أصحابه له إلا 
ابن وهب وموافقة أبي حنيفة وأصحابه في القياس على القطع واشتراطهم فيه أكثر مما اشترطه مالك » 
قال ابن عبد البر: واحتج الحنفية بحديث جابر مرفوعًا : «لا صداق أقل من عشرة دراهم» ولا حجة 
فيه لأنه ضعيف » وروي عن علي مثله ولا يصح عنه أيضًاء واحتج من أباحه بأي متموّل فيه منفعة 
بقوله: التمس ولو خاتمًا من حديد » قال عياض : وتأوّله بعض أهل المذهب بأنه خرج على المبالغة لا 
على التقليل » وتأوّله غيره بأنه طلب ما يقدّمه قبل الدخول لا كل المهر » ويضعفه أنَّ مالكًا استحب 
تقديم ربع دينار لا أقل » قال الزواوي » وضعفه بين؛ لأنه ليس في الحديث دلالة على أنه طلب منه ما 
يقدّمه لا جميع المهر» بل ظاهره أن المطلوب جميع الصداق لا بعضه ء وقال الأبي: يرجح قول ابن 
وهب ويعارض ما احتج به مالك مأ صح من حديث : امن اقتطع مال امرئ مسلم بي بيمينه حرم الله 
عليه الجنة وأدخله النار » قيل: وإن كان يسيرًا ؟ قال: وإن كان قضيبًا من أراك» فأطلق المال على ما 
ترى . انتهى . وفيه نظر؛ لأن إطلاقه على ذلك تَجوّز لقصد الزجر عبن اقتطاع مال المسلم والحلف 
الباطل على نحو ما قيل في قوله تعالى: ا وَمَنِيَفَسُْلْ مُؤْمتَامْتَعَدَا فََحَرَآوٌم جَهَئَم حَديدًا 
إفِيبَا © الآية [النساء : *9] قال عياض: والإجماع على أن الشيء الذي لا يتموّل ولا قيمة له لاايكون 
صداقًا . قال الحافظ: فإن ثبت هذا الإجماع فقد خرقه ابن حزم حيث قال: يجوز بكل ما يسمى شيئًا 
ولو حبة من شعير» قال ابن عبد البر: ولا توقيت ولا تحديد لأكثر الصداق إجماعًا » قال: واحتج به 
من جوزه بمتمّول ولو قل ؛ لأنَ الله ذكر الصداق ول يحدّ أكثره ولا أقله » فلو كان له حدّ لبينه يله 
لأنه المبين مراد الله » والحدٌ لا يصح إلا بكتاب أو سنة ثابتة لا معارض لا أو إجماع . انتهى . وني 
الحصر نظر فمن جملة ما يصح به القياس ؛ إذ هو من جملة الأدلة 
5 باب إرخاء الستور 

ع لامو المح رن رم 0 

ايعان كل كر شق على بن ممير 7 عي نل السك ؛ أن عُمَرَبْنَ الطاب 
قَعَى في ار إِذَا تَرَوجَهَا الرَّجُلٌ :أنه نا أخيت الور 0 الصَّدَاقٌ. 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن سعيد بن المسيب) القرشي (أن عمر بن الخطاب قضى 


6 سس سس سسسب شرح الؤْرقاني على موطأالإمام مالك 
في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق ) إذا ادعت المسيس وأنكره 
الرجل . 

١١45‏ - وعدي عَنْ مَالِك» عَنْ ابن شِهَاب؛ أَنَ رد بْنَنَابتٍ كَانَ بَقُولُ: إِذَامَكَلَ الرَّجُلُ 
بامرأيه فر ِيَثْ عَلَبْهها السُّورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَدَاقٌ. 

( مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت ) الأنصاري ( كان يقول: إذا دخل الرجل بامرأته 
فأرخيت عليهم| الستور فقد وجب الصداق ) للمرأة إذا ادعت المس وأنكر. 

- وحَدَّئِي عَنْ ايك همه أن سعد بن اليب كان يَشُول: إِذَا مَكَلَ الرَّجُلٌُ ِالرَأَوَني 
بَيْتَهَا صَدَةٌ صُدَّقَ الرَجْلَ عليه وَإِذَامَحَلَتْ عَلَيْهفي بَئنه َيِه ضُدَّقَتْ عَلَيْه. 

قَالَ مَالِك :أرق لِك في امسن إِذَادَكَلَ عَلَيّْهافي بَْتِهَاء فَقَالَتْ: قَدْ مَسّنِيء وََالَ: 1 أَمَسَّهَا؛ 
صَدَّة قَّ عَلَيْهَا قَإِنْ َكَلَتْ عَلَيْه في بَنتِه فَقَالَ :مسا وَقَالتْ: قَدْ مَسِّي؛ صُدَّكَتْ عَلَْه. 

( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا شخ الرجل بامرأة قبيعها ودعت الوطء 
وأنكره ( صدّق الرجل عليها ) لآن الغالب أنه لا ينشط في بيتها ( وإذا دخلت عليه في بينه صقت 
عليه ) لأنّ الغالب نشاطه في بيته ( قال مالك: أرى ذلك ) التصديق ( في المسيس ) أي الجاع ( إذا 
دخل عليها ني بيتها فقالت: قد مسني , وقال: لم أمسها صدّق عليها ) فلا يتكمل عليه الصداق ( فإن 
دخلت عليه ني بيته فقال: لم أمسها , وقالت: قد مسني صدّقت عليه ) فحاصله أنه يصدّق الزائر 
منهما بيمين فيها بخلاف خلوة الاهتداء فتصدّق المرأة بيمين؛ لأن خلوة الزيارة لا تنشط النفوس 
فيها بخلاف الاهتداء . 

6 باب المقام عند البكر والأيم 

كذا عند أبي عمر وفي نسخة والأيم, أي الثيب بفتح الميم وضمهاء قال الجوهري: قد يكون كل 
منهما بمعنى الإقامة وقد يكون بمعنى موضع القيام؛ لأنك إن جعلته من قام يقوم فمفتوح وإن 
جعلته من أقام يقيم فمضموم؛ لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع مضموم لأنه مشبه ببنات 
الأربعة نحو دحرج وقوله تعالى : « لامقام لكي 4 [الأحزاب : 17] بالفتح؛ أي لا موضع لكم وقرئ 
بالضمء أي لا إقامة لكم. 


1 دك ني بتى عَنْ اِك, عن عب له بْنِ أي بكر بن محمد بْنِ عمْرِو بْنِ حَرْ عَنْ عب 


الَِِ بْنِ بي بَكْر بن عَبد لحن بْنِ الخَاثِ بْنِ شام الَخْرُومِي» ‏ عَنْ أبيو؛ أن سول لل نه حي 
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ترَوّجَ أ َلَمَةَ وَأضْبَحَتْ عِنْدَُكَلَ هاه «لَبْسَ بك عَلَ أَملِكِ مَوَانٌ إِنْ شِدْتِ ب سَبَعْتٌ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتٌ 


)١١4(‏ أخرجه : مسلم في )١7(‏ كتاب الرضاع » (؟١)‏ باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج 
عندها عقب الزفاف » حديث 41١(‏ -45) . 


8ن ال ا لح 2 2 ل يت 27ت 1 1/17 
عِنْدَهْن وَإِنْ شِعْتِ تَلَقْثُ ِنْدَكٍ وَدُوتٌ) قَقَالَتُ: نَلْثْ. 

(مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو) بفتح العين ( ابن حزم ) بالمهملة والزاي 
الأنصاري المدني (عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي) المدني 
ثقة من رجال الجميع مات في أوّل خلافة هشام (عن أبيه) قال ابن عبد البر: ظاهره الانقطاع؛ أي 
الإرسال وهو متصل صحيح قد سمعه أبو بكر من أم سلمة ى) في مسلم وأبي داود وابن ماجه من 
طريق محمد بن أب بكر عن عبد الملك عن أبيه عن أم سلمة ( أنّ رسول الله يَلتُّمْ حين تزوّج أم سلمة) 
هند بنت أبي أمية المخزومية الفاضلة بارعة الجهال ( وأصبحت عنده ) وفي رواية لمسلم: دخل عليها 
فأراد أن يخرج أخذت بثوبه ( قال لها: ليس بك ) بكسر الكاف . وفي رواية: إنه ليس بك بضمير 
الأمر أو الشأن ( على أهلك ) يعني نفسه الكريمة وكل من الزوجين أهل ( هوان ) أي لا أفعل فعلا 
يظهر به هوانك عيّ أو تظنيه » وفيه اللطف والرفق بمن يخشى منه كراهة الحق حتى يتبين له وجه 
الحق» قاله عياض » وقال النووي : معناه لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك شيء» بل تأخذينه 
كاملا » قال الأبي: وقيل المراد بأهلها قبيلتها؛ لأنْ الإعراض عن المرأة وعدم المبالاة بها يدل على عدم 
المبالاة بأهلها » فالباء على الأول متعلقة مهوان وعلى الثاني للسببية» أي لا يلحق أهلك هوان بسببك 
(إن شئت سبعت عندك ) أي أقمت سبعًا لأنهم اشتقوا الفعل من الواحد إلى العشرة ( وسبعت 
عندهنّ ) أي أقمت عند كل واحدة من بقية نسائي سبعًا ( وإن شكت ثلئت ) أي أقمت ثلانًا ( عندك 
ودرت ) على بقية نسائي بالقسم يومًا يومّاء ففيه حجة لمالك في أن القسم لا يكون إِلّا يومًا واحدًاء 
وأجازه الشافعي يومين يومين أو ثلانًا ثلانًا» ولا خلاف في جواز أكثر من يوم مع التراضي هكذا 
قال عياض وغيره ؛ وقال الأبي: وإنما يدل لمالك إن كان معنى درت ما ذكر وإلا فقد قال المخالف: 
معناه درت بالتثليث » ورده ابن العربي بأن هذه زيادة لا تقبل إِلّا بدليل وبقوله للبكر سبع وللثيب 
ثلاث فجعله حك مبتدأ» والأولى في ردّه أن قوله درت إحالة على ما عرف من حاله والمعروف منه 
في القسم إنم| كان يومًا يومًا » وني رواية لمسلم : «فقال يله : إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر 
سبع وللثيب ثلاث» ( فقالت: ثلث ) قال عياض: اختارت التثليث مع أخذها بثوبه حرصًا على 
طول إقامته عندها لأنها رأت أنه إذا سبع لما وسبع لغيرها لم يقرب رجوعه إليها ء وقال الأبي: 
لاطفها تَيْكُمٌ هذا القول الحسن., أي ليس بك على أهلك هوان تمهيدًا للعذر في الاقتصار على 
الثلاث» أي ليس اقتصاري عليها لهوانك علي ولا لعدم رغبة فيك ولكنه الحكم ثم خيرها بين 
الثلاث ولا قضاء لغيرها » وبين السبع ويقضي لبقية أزواجه فاختارت الثلاث ليقرب رجوعه إليها ؛ 
لأن في قضاء السبع لغيرها طول مغيبه عنها . انتهى . وفيه تخيير الثيب بين الثلاث بلا قضاء والسبع 
والقضاء » وإليه ذهب الجمهور والشافعي وأحمد , وقال مالك وأصحابه: لا تخير وتركوا حديث أمّ 
سلمة لحديث أنس : «للبكر سبع وللثيب ثلاث» قاله ابن عبد البر» وبه تعقب نقل النووي عن 


ص سب شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك 
مالك موافقة الجمهور ء قال المازري : ويمكن عندي أن مالكًا رأى ذلك من خصائصه ظَلَهْ لأنه 
خص في التكاح بخصائص 5 مرا دعل لمي ص ل كر اال رجن إلى 
حديث أنس ولا يرد أن التخصيص لا ب يثبت بالاحتمال » وفي قوله إن شئت. .. إلخ أنه لاايحاسب 
القت بالدلانةخلانا لليصفية؛ ذ لو جوسيت 3 ين فرق ين السيع والفلات نزنين بات الاعنناد» 
وقال الأبي: وجه احتجاج أبي حنيفة بالحديث أنه لو كانت الثلاث حمًا للثيب خالصة لكان حقه أن 
يدور عليهن أربعًا لأن الثلاث حق لا ء والجواب ما قال ابن القصار أنه إن! هي لها بشرط أن لا تختار 
السبع أيضًا فمعناه عند الأكثر سبعت بعد التثليث » قال القرطبي: وقسمه يَيِّ بين أزواجه إنى) هو 
تطييب لقلوبِينٌ وإلا فالقسم لا يجب عليه لقوله تعالى : #9 رب من نَمَاء مهن ومو ِلك من تقآ 4 
[الأحزاب : 51]» وهذا على مذهب مالك » وذهب الأكثر إلى وجوبه عليه يكم » وهذا الحديث رواه 
مسلم عن يحيى عن مالك به على صورة الإرسال » وتابعه على إرساله عبد ال ررحمن بن حميد عن عبد 
الملك بن أبي بكر عند مسلم أيضًا » ووصله محمد بن أبي بكر عن عبد الملك عن أبيه عن أمّ سلمة 
وتابعه في شيخه عبد الواحد بن أيمن عن أب بكر بن عبد الرحمن عن أمّ سلمة أخرجههم| مسلم أيضًا 
ولهذا استدركه الدارقطني على مسلم » قال النووي: وهو فاسد؛ لأن مسلا بين اختلاف الرواة في 
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إرساله واتصاله ومذهبه ومذهب الفقهاء والأصوليين ومحققي المحدّثين إذا روى الحديث مرسلا 


ومتصلًا فالحكم للوصل لأنه زيادة ثقة . 
م هالرسة عه و ا ا ل يي مره 5 
١4‏ ل عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ أنه كَانَ يَقول: للبكر سَبْعٌ 
أ 22 0 حب * يعن ع ب هو عه م جه 
وَللنَيْبٍ تَآت. قَالّ مَالِك : وَذَلِكَ الاد نا. قَالَ ممَالِك: فإِنْ كَانَتَ امرَأة غَْد ابي تروج» فإنه 


َم هيحد أذ عضي 9 ي يام ل د جر ل ناه عِنْدَهًَا. 

مالك فو يل ابن أن تعيد لسري 3 الطويل )الظرك يدي أو لاله عا اله جار يقال ل تمد 
القصير فقيل لهذا الطويل للفرق بينها » مات وهو قائم يصلي سنة اثنين ويقال: ثلاث وأربعين ومائة 
وله حمس وسبعون سنة ( عن أنس بن مالك أنه كان يقول: للبكر سبع وللثيب ثلاث ) قال ابن 
ذلك النظر إلى تحصيل الألفة والمؤانسة وأن يستوفي الزوج لذته؛ فإن لكل جديد لذة» ولما كانت 
البكر حديئة عهد بالرجل وحديئة بالاستصعاب والنفار لا تلين إلا بجهد شرعت ا الزيادة عل 
الثيب لأنه ينفي نفارها ويسكن روعهاء بخلاف الثيب فإنها مارست الرجال فإنما يحتاج مع هذا 
الحدث دون ما تحتاج إليه البكر » قال: وهذه حكمة , والدليل إنما هو قول الشارع وفعله . انتهى . 
)١١49(‏ أخرجه : البخاري في (01) كتاب التكاح » )9١٠١(‏ باب إذا تزوج البكر على الثيب » و )١١١(‏ إذا 


تزوج الثيب على البكر » ومسلم في )١7(‏ كتاب الرضاع » )١71(‏ باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة 
الزوج عندها عقب الزفاف . حديث (15250) . 


8 كتاني” لكا ب ع و ا حت حص ا 11/8/41 
وهذا الحديث موقوف » وني الصحيحين عن خالد عن أبي قلابة عن أنس : «إذا تزوّج البكر على 
ل ل 
ولو شئت فقلت إن أنسًا رفعه إلى النبيّ يِل لصدقتء ولكنه السنة » ورواه الإسماعيلٍ من طريق 
أيوب عن أب قلابة عن أنس قال: قال رسول الله مَك فذكره مصرحًا برفعه » واختلف هل ذلك حق 
للزوج على بقية نسائه لحاجته باللذة هذه الجديدة فجعل له ذلك زيادة في التمتع؟ أو حق للمرأة 
لقوله: للبكر وللثيب بلام التمليك؟ روايتان عن مالك » وحكى ابن القصار آنه لما جميعًا » وعلى أنه 
حق للمرأة ففي القضاء به على الزوج رواية ابن القاسم » وعدم القضاء رواية عبد الحكم كالمتعة ؛ ثم 
اختلف هل هو حق ها سواء كانت عنده زوجة أخرى أم لا للحديث. فإنه لم يفصل ونسبه أبو عمر 
لأكثر العلماء » وقال غيره : إنما الحديث فيمن له زوجة غير هذه لأن من لا زوجة له مقيم مع هذه 
غير مفارق لهاء وهذا من المعروف المأمور به في قوله تعالى : #وَكَاشْرُوهَنَ # [النساء : 14] وهو 
الظاهر لقوله في الحديث : (إذا تزوج البكر على الثيب. وإذا تزوؤج الثيب على البكر » وقد قال ابن 
العربي : القول بأن ذلك لا وإن لم يكن له زوجة لا معنى له ولا يتصوّر ولا يلتفت إليه ( قال مالك : 
وذلك ) المروي بالفرق بين الثيب والبكر ( الأمر ) المعمول به ( عندنا ) بالمدينة وبه قال أكثر العلماء » 
خلاقًا لأهل الرأي والحكم وحماد في أن البكر والثيب في القسم سواء . والطارئة مع من عنده سواء 
فيا جلس عند الطارئة حاسبها به وجلس عند أزواجه مثله » وخلافا لقول ابن المسيب والحسن 
والأوزاعي: يقيم عند البكر سبعًا والثيب أربعًا فإذا تزوّج بكرًا على ثيب مكث ثلانًا وإذا تزوّج ثيبًا 
على بكر مكث يومين » قال عياض : والسنة تخالف الجميع (فإن كانت له امرأة غير الذي تزوج فإنه 
يقسم بينهم| بعد أن تمضي أيام التي تزوّج بالسواء ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها) وبهذا قال 
الجمهور » خلاقًا لأبي حنيفة في قوله : «يحاسبها» لأن العدل واجب ابتداء ودوامًا للظواهر الآمرة 
بالعدل , والحديث يرد عليه؛ لأن اللام في للبكر وللثيب للملك وملك الإنسان لا يحاسبه به 
وأيضًا لو حوسبت ل يبق للفرق بين البكر والثيب وجه , ولا فرق بين السبع والثلاث وبين سائر 
الأعداد إذا كان القضاء واجبًا في الجميع قاله المازري . 
7 باب ما لا يجوز من الشرط في النكاح 

ا عاني عي ع تارك ام لني أذ ود والح شيل عو اكزارن تَمْرَطعَلٌ 
دَوْجهَا أنّهُ لير رُج يا وِنْ بَكَدِهَا فَقَالٌ سَعِيدٌ ابن الْسبّبٍِ: ؟ يحرج بجا إِنْ نّ شَاءَ. 

قَالَ مَالِك: كَالَأَمدُ عِنْدَنا ارط لهك يد ةلك أَنْ لأأنَحِعَ 
عَلَيِكِ وَلاَأَنمَرّرَ إن ذلِكَ لَبْسَ بنَّيْءٍ ِل أن يَكُونَ في ذَلِكَ يَمِينٌ بطَلاق» أ ؤْ عِنَاقَةِ تحب ذَلِكَ عَلَبْه 
وَيَلْرَمُةُ. 


.ل لل سسسب بي يبي يبيب سب شمرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرجها من بلد قال 
سعيد بن المسيب: يخرج بها إن شاء ) وإن كان الأفضل الوفاء بالشرط ء قال ابن عبد الير : جاء هذا 
البلاغ متصلًا رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن المبارك عن الحارث بن عبد الرحمن عن مسلم بن 
يسار عن سعيد بن المسيب به » وجاء عن جماعة من السلف أعلاهم علي بن أبي طالب أخرجه ابن 
أبي شيبة وعبد الرزاق عن عباد بن عبد الله قال : «رفع إلى علي رجل تزوّج امرأة وشرط لما دارها 
فقال علي : شرط الله قبل شرطها أو قبل شرطه ولم ير لها شيئًا أي: شرط أن لا يخرجها من دارهاء 
وشرط الله قوله : # كوش من حت سكت 4 [الطلاق : 7] وجاء عن جماعة أعلاهم عمر بن 
الخطاب قال : «لما شرطها والمسلمون عند شروطهم» ويؤيده حديث: «أحق الشروط أن توفوا به ما 
استحللتم به الفروج» . اه. بخ لكنه هنا محمول عند مالك وموافقيه على الندب جمعًا بين الآدلة (قال 
مالك: فالأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة وإن كان ذلك عند عقدة النكاح ) أي إبرامه وأحكامه 
( أن لا أنكح عليك ولا أتسرر أن ذلك ليس بشيء ) واجب؛ إذ لا يقتضيه العقد ولا ينافيه ( إلا أن 
يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاقة ) بفتح العين مصدر عتق ( فيجب ذلك عليه ويلزمه ) إن تزوج 
أو تسرّى . 

367 نكاح المحلل وما أشبهه 
لل - حَدَّئِّي بت عَنْ مَالِكء عَنْ الْسْوَرِ بن رفَاعَةَ القرَطِيٌ عَنْ الزَْرِ بْنِ عبد الرَّحْمْنِ ابن 


الرّبير: أن مَاعةَ بن ْوَل طَلَّقٌّ رأ قيمَة بدت وَهْب في عَهْدِ رَصُولٍ اله يل تون فَكَحَتْ عَبْدَ 


مذ ين 


الرَحْمَنِ بْنَ الرِيِ فَاغتَرضٌ عَنْهَاء كَلَمْ يَسْتَطِعْ أن يَمَسَّهَاء كَنَا َك َأ عه َْيكَِهَاوَهُوَ 


له الول الذي كان طلقا تذَكَرَلِكَ ِرَسُولٍ الله يله فَْهَاهُ عَنْ َروِيجهَا وَقَالَ: «لأتِلٌ لَكَ 
عن دوق الع * لعسيلة») 


(مالك عن المسور) بكسر الميم وإسكان المهملة وفتح الواو (ابن رفاعة) بكسر الراء ابن أبي مالك 
(القرظي) بضم القاف وفتح الراء وبالظاء المعجمة نسبة إلى بني قريظة تابعي صغير مقبول» مات 
سنة ثان وثلاثين وماثة » له في الموطأ مرفوعًا هذا الحديث الواحد (عن الزبير بن عبد الرحمن بن 
الزبير) التابعي الكبير بفتح الزاي فيهما ورواه ابن بكير بضم الأوّل وروى عنه الفتح فيهه| كسائر 
الرواة عن مالك وهو الصحيح فيهما جميعًا قاله ابن عبد البر واقتصر الحافظ على ضم الأول فقوله: 
الصحيح فتحههما » أي عن مالك قال في الإصابة: هو بضم الزاي بخلاف جذه فإنه بفتحها وكسر 
)١١851١(‏ أخرجه اللاي انا الاب 6 00 يلار لمذياء وسنت ل 150 كات التكاع: 


(1) باب لا تحل المطلقة ثلانًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها : ثم يفارقها وتنقضي عدتها » حديث 
.)01١6-111(‏ 


ا لات ل 
الموحدة ابن باطيا القرظي من بني قريظة » ويقال: هو ابن الزبير بن أمية بن زيد الأوسي كذا ذكر ابن 
منده وأبو نعيم » فيحتمل أنه نسب إلى زيد لشيء صنع في الجاهلية » وإلا فالزبير بن باطيا معروف 
من بني قريظة . انتهى. ولذا صوّبه النووي وقال: هو الذي ذكره ابن عبد البر والمحققون وقد قتل 
ابن باطيا كافرًا يوم بني قريظة ( أن رفاعة بن سموال ) بكسر السين بإنكان الم العرطي العتحاي 
كال«ابوعيد ال كذا أرسله أكرو الرواة ووصيلة اتك ومنت وهومل أجر من ووى اديع خن 
مالك » وتابعه ابن القاسمء وعلي بن زيادء وإبراهيم بن طهمان؛ وعبيد الله بن عبد الحميد الحنفي؛ 
كلهم عن مالك عن المسور عن الزبير بن عبد ال رحمن عن أبيه أن رفاعة بن سموال ( طلق امرأته 
هيمة) بفتح الفوقية وقيل: بضمها وقيل: اسمها أميمة وقيل: سهيمة وقيل: عائشة ( بنت وهب) 
القرظية الصحابية لا أعلم للها غير هذه القصة ( في عهد ) أي زمن ( رسول الله ييل ثلانًّا ) وني 
الصحيحين عن عائشة : «أن امرأة رفاعة قالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي» وفي 
زؤاية له : آنا قالت: طلقى آخر علا تطليقات» والروايات تسر بعضها بحضا فل حجة نيه 
لجواز إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة بلا كراهة ( فتكحت عبد ال رحمن بن الزبير » بفتح الزاي 
الصحابي راوي هذا الحديث ( فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ) لاسترخائه وعدم قدرته » وفي 
رواية للشيخين: وإنما معه مثل الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابها شبهته بذلك لصغر ذكره أو 
لاسترخائه وهو أظهر إذ يبعد أن يكون صغيرًا إلى حد لا يغيب معه قدر الحشفة ( ففارقها ) طلقها ‏ 
قال عياض: وهذا إخبار عا اتفق بعد شكايتها للمصطفى ومباكرة عبد الرحمن لماء ففي البخاري 
أنها لما قالت : وإنما معه مثل الحدبة قال: كذبتء والله إني لأنفضها نفض الأديم ( فأراد رفاعة أن 
ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها ) بالثلاث فذكرت ذلك لرسول الله يَيلُمْ (فنهاه عن 
تزويجها) وني رواية للبخاري: أن المرأة هي التي ذكرت » ولا خلف لجواز أن كلا من الرجل والمرأة 
ذكر ذلك له جه »ولفظ البخاري عن غائشة: وكات معه مل الهدبة فلم تصل منه إلى في تريدة اقلم 
يلبث أن طلقها فأتت النبيّ ميك فقالت: إن زوجي طلقني وإنٍ تزوّجت زوجًا غيره فدخل بي وم 
يكن معه إلا مثل الهدبة» فلم يقرّبني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء فأحل لزوجي الأول؟ فقال 
يم : لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته » وقولها: لم يصل مني 
إلى شيء » صريح في أنه لم يطأها لا مرة ولا أزيد» فيحمل قوها إلاهنة واحدة على أن معناهلم يرد 
القرب مني بقصد الوطء إلا مرة واحدة. وبهذا لا يخالف رواية الموطأ فلم يستطع أن يمسها ( وقال: 
لا تحل لك حتى تذوق العسيلة ) بضم العين وفتح السين تصغير عسلة وهي كناية عن الجاع شبه 
لذته بلذة العسل وحلاوته فاستعار لها ذوقًا وأنث العسل في التصغير؛ لأنه يذكر ويؤنثء أي قطعة 
من العسل »ء أو على إرادة اللذة لتضمنه ذلك ووحده لثلا يظرٌ أنما لا تحل إِلّا بوطء متعدد » وضعف 
زعم أن التأنيث على إرادة النطفة بأن الإنزال لا يشترط باتفاق العلماء » وشذ الحسن فقال: العسيلة 


سسهببيبيبيبيبسسب شريح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الإنزال رعيًا لمعنى العسيلة » قال أبو عمر في قوله لا حتى... إلخ » وجهان: أحدهما: إن كان ى| 
وصفت فلا سبيل إلى ذوق العسيلة فلا تحل للذي طلقها ثلاثًا » والثاني: إن كان يرجى ذلك منه فقال 
لها ذلك طممًا أن يكون وربا كان » قال ابن العربي: مغيب الحشفة هو العسيلة » وأما الإنزال فهو 
الدبيلة» وذلك أن الرجل لا يزال في لذة الملاعبة فإذا أولج فقد عسل ثم يتعاطى بعد ذلك ما فيه علو 
نفسه وإتعاب نفسه ونزف دمه وإضعاف أعضائه فهو إلى الدبيلة أقرب منه إلى العسيلة؛ لأنه بدأ بلذة 
وختم بألم » قال الأبي: وهذا منه ذهاب إلى أن ما قبل الإنزال أمتع من ساعة الإنزال » قال شيخنا أبو 
عبد الله يعني محمد بن عرفة: من له ذوق يعرف ذلك » وقال الغزالي: ساعة الإنزال ألذ لذات الدنيا 
وإن دامت قتلت » وهو ينحو إلى قول الحسن » وهذا الحديث في الصحيحين من طرق ععن ابن 
شهات عن عرو غن عائشه ببحوة: 

١١58‏ - وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك, عَنْ يبَى بْنِ سَعِيدٍ جح القارس تن جره عبن اؤشة زوج الرن 
عل : أنهَا سيِلَتْ عَنْ وَجُلِ طلقا ره لبن اَهَل آكر تنقيا كيل أن يعسها ءاقل 
يَصْلْحُ لِرَوْجِهَا الأوّلٍ أن يَتَرَوّجَهَا؟ فَقَالَثْ عَايْضَةٌ: لآ حَنّى نَى يَذُوقّ عُسَيْلتَهًا. 

(مالك عن يحبى بن سعيد) الأنصاري (عن القاسم بن محمد) بن الصدّيق (عن) عمته (عائشة 
زوج النبيّ يِل أنها سئلت عن رجل طلق امرأته ألبتة ) من البت وهو القطع كأنه قطع العصمة التي 
له مها فهي الثلاث (فتزوّجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها فهل تصلح لزوجها الأوّل) الذي 
أبتها (أن يتزرّجها ؟ فقالت عائشة: لا تصلح حتى يذوق عسيلتها) فأفتت با روته عن النبيْ يله في 
امرأة رفاعة » وفي مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة : «أنه يَتّمُ سكل عن المرأة 
يتزوّجها الرجل فيطلقها فتتزوّج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل عليها أتحل لزوجها الأوّل؟ قال: لا 
حتى يذوق عسيلتها» وفي الصحيحين من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة : 
«طلق رجل امرأته ثلانًا فتزوّجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوّجها 
فسئل رسول الله يلتم عن ذلك فقال: لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأوّل» لفظ مسلمء 
وهذا يحتمل أنه مختصر من قصة رفاعة » ويحتمل أنه قصة أخرى ولا يبعد التعدّد » وإلى هذا ذهب 
الكافة » واتفرد ابن المسيب فقال ؛ تحل بالعقد لقوله تعالى : «حَقٌّ تمكح نَِيجاعَوةٌ 4 [البقرة : *8؟] 
ورد بآن الآية وإن احتملت العقد لكن الحديث بين أن المراد به الوطء » قال ابن عبد البر: أظنه لم 
لاتحي اذ عم دولك ل موه م افق إلا طائفة ين اخرارج ونا وودلك 

0 وحدئتي عن مالك أنه بَلمه:‎ - ١16“ 
ترَوّجَهَا بََْهُ وَجُلُ آحَرُ كات عَنَْا قبلَ أن يَمَسّهَا كل يحل لِرَوْجِهَا الأول أَنْ يُرَاحِعَهَا؟ كما‎ 
الْقَاسِمُ بْنُ نحَمَدٍ الأخل ريه الأول أن تمتها‎ 


20 
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53> ل وب ب يي 2 ال97تا7ب7ي777يري يي 25777572 1 11 11 

َال مالك ني المحَذّلِ: نه لا يقد يُقِيمُ عل نِكَاحِهِ ذَلِكَ حَنَّى يَسْتَقبِلَ نِكَاحًا جَدِيدًاء فَإِنْ أصَابَا في 
ذَلِكَ فَلَهَا مَهْرُهَا. 

( مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوّجها بعده رجل آخر 
فمات عنها قبل أن يمسها هل يحل لزوجها الأوّل أن يراجعها ) أن يتزوّجها ( فقال القاسم بن محمد: 
لايحل لزوجها الأول أن يراجعها ) لأن الثانٍ مات ولم يمسهاء ولا فرق بين الموت والطلاق إذ المدار 
على مغيب الحشفة ( قال مالك في المحلل ) أي المتزوّج مبتوتة بقصد إحلاها لباتها ( أنه لا يقيم على 
نكاحه ذلك ) لفساده ( حتى يستقبل نكاحًا جديدًا فإن أصابها في ذلك ) الفاسد ( فلها مهرها ) عليه. 

4" باب ما لا يجمع بينه من النساء 

4 ود ني يْيَى عَنْ مَالِك) عَنْ أب انا عَنْ الأفرّج؛ عَنْ أب هْرَبْرَة ؛ 1 
قَالّ ١لأَيِمَعُ‏ ين وحمي لابين الأو وَكَالَيَها. 

( مالك عن أبي الزناد ) بكسر الزاي وخفة النون عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن 
ابن هرمز عن أبي هريرة ؛ أنْ رسول الله يلل قال: ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ) في تكاح واحد ولا 
بملك اليمين ( ولا بين المرأة وخالتها ) نكاحًا وملكًا وحيث حرم الجمع فلو نكحهم معًا بطل 
نكاحهم) إذ ليس تخصيص إحداهما بالبطلان بأولى من الأخرى » فإن نكحهما مرتبًا بطل نكاح الثانية؛ 
لأن الجمع حصل بها » وقد بين ذلك في رواية أبي داود والترمذي وقال: حسن صحيح من وجه آخر 
عن أبي هريرة رفعه : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على ابئة أخيها ولا المرأة على خالتها ولا 
الخالة على بنت أختها » لا تتكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى» والكيرى العمة 
والخالة » والصغرى بنت الأخ وبنت الأخت » وهو من عطف التفسير على جهة التأكيد والبيان ولذا 
يني بالا ولك ماضن ارو لوو لل 11ح !وي با انيسن 1و 
يلتفت إليها واحتجوا بقوله تعال : «إوَآن كَبَمَعُوا بيرك الْْحْكيْنٍ4 [النساء : *؟] ثم قال: #وأيلٌ 
لَك نَاوَرَاء دَلِحكُمْ 4 [النساء : 4 1] وقالوا : الحديث خبر واحد والآحاد لا تخصص القرآن ولا 
تنسخه وهي مسألة خلاف بين الأصوليين والصحيح جواز الأمرين؛ لآن السنة تبين ما جاء عن الله؛ 
ولأن علة المنع من الجمع بين الأختين وهي ما تحمل عليه الغيرة من التقاطع والتدابر موجودة في 
ذلك » وقاس بعض أهل السلف عليه جملة القرابة فمنع الجمع بين بنتي العم وبنتي العمة والخالة 
والجمهور على خلافه » وقصر التحريم على ما ورد فيه نص أو ما ينطلق عليه لفظه من العمات 
والخالات وإن علون كما قال ابن شهاب في الصحيحين فنرى عمة أبيها وخالة أبيها بتلك المنزلة وهو 


)١5( أخرجه : البخاري في (57) كتاب التكاح » (1؟) باب لا تدكح المرأة على عمتها ء ومسلم في‎ )١١84( 
. 077 كتاب التكاح » (17) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكا ح؛ حديث‎ 


:4 لس سسسبهيبيببببببببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
صحيح؛ لأن كلا منه| يطلق عليه اسم عمة وخالة ؛ لأن العمة هي كل امرأة تكون أخمًا لرجل له 
عليك ولادة » فأخت الجد للأب عمة وأخت الْحَدٌ للأم خالة . انتهى . وقال النووي: العمة حقيقة 
إنما هي أخت الأب وتطلق, أي مجارًا على أخت الجد أو أب الجد وإن علا ؛ والخالة أخت الأم 
وتطلق على أخت أم الأم أو أم الجدة سواء كانت الجدة لأم أو لأب » وهذا الحديث رواه البخاري 
عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن القعنبي كلاهما عن مالك به . 

0 وحَدَّلِي عَنْ مَالِك. عَنْ يحتَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اليب أَنَّهُ كَانَ يَقُولٌ: يُنّْهَى أَنّْ 


ره 


نْكَحَ امرة عل عَمَهَاء َو عَلَ اليه وَأَنْ يَطَاالرّجُلُ وَلِبدَةٌوَفي بَطْنهًا جَننٌ لِعَ. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ينهى ) تحري| (أن 
تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها) وكذا العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت كا في 
لحديث قبله ؛ وفي مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة : «أنْ رسول الله يِه ممى عن أربع نسوة أن 
يجمع بينهنّ : المرأة وعمتها والمرأة خالتها» وله من وجه آخر عنه مرفوعا: «لا تتكح المرأة على بنت 
لأخ ولا بنت الأخت على الخالة» ( وأن يطأ الرجل وليدة ) أي أمة ( وني بطنها جنين لغيره ) لقوله 
َه : «لا توطأ حامل حتى تضع ولاغير ذات حمل حتى تحيض» رواه أحمد وأبو داود وصححه 
لحاكم عن أب سعيد . 

4 باب ما لا يجوزمن نكاح الرجل أم امراته 
وحَدَّتَي يحب عَنْ تالك. عَنْ يحَى بْنِ سَعِيدٍ أَنّهُ قَالّ: سَيْلَ ربد بْنُ نبت عَنْ وَجُلٍ 
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2 و ردابي 
22 2 هه 2 2 ِ 


روج انرَآة مم َوَقَهَا تَبلَ أن مصِيبهَاء هَل جل له أنّهَا؟ فَمَالَ ربد بن ابتٍ: لاا الأ مبْهمَةٌ لَيْسَ فيهًا 
مَرْط؛ وَإِنا الشّرْطٌ ني الوَائيتٍ. 

مالك طم ع ين سعد انذاقالة عل ) بالاناء لالاقزول:( وناق اشام رع ره ازا ) 
أي عقد عليها ( ثم فارقها قبل أن يصيبها ) أي يجامعها ( هل تحل له أمها ؟ فقال زيد بن ثابت: لا) 
تحل له ( الم مبهمة ) عن البيان فلا تحل بحال إذ ( ليس فيها شرط ) بالدخول ( وإنما الشرط في 
الربائب ) كما قال تعالى : لوَأْصَهَثُ نيكم ووَبَتبئْصكمالق في خجورحكم ين سآيكم 
ل َك مهن ون لَّمْ كَكْو و حشر يهرى كلا جتاح عَلِتَِحكدُمٌ 4 [النساء : 1] ولما سكل 
ابن عباس عن هذه الآية قال: أبهموا ما أبهم الله » وفي رواية قال: هذا من مبهم التحريم الذي لا 
وجه فيه غير التحريم سواء دخلتم بالنساء أم لاء فأمهات نسائكم حرّمن عليكم من جميع الجهات » 
وأما قوله وربائبكم ... إلخ » فليس من المبهمة؛ لأن لهنّ وجهين: أحللن في أحدها وحرّمن في 
الآخرء فإذا دخل بأمهات الربائب حرّّمن وإذا لم يدخل بهن ل يحرّمن » فهذا تفسير المبهم الذي أراد 
ابن عباس » نقله ا هروي عن الأزهري . 


39> وطع المع بلججج7ب7 7 م تت يتح ,114:0 
- وَحَدَّنَِي عَنْ مَاِكء عَنْ غَبْرِوَاحِلٍ: أَنَّ عبْدَ الله بْنَ مَسعُودٍ اسْتُفِْيَ وَهُوَ ِالْكُونَةِ عَنْ 
اح اَعَد بَعْدَ الأب ذا لَتَكُنْ لاه م مُسَتْء َأَرْحَصَ ني دَلِكَ» ثم إنَ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدمَ الَيئَةه فَسَأَلَ 


عَنْ دَلِكَ» أخير أنه بس كه كَل ونا الشّرْط في الوّبَائِتٍ ب» مرجع ب مَسْمُوةٍإِلَ اكوم فلم يَصلُ 
إِلَ مَنْزِلهِ حَتَى أَنّى الرَّجْلَ الّذِي أذ بتزكه كابر أن يُقَارِقٌ امرَأنه. 


3 


ه 


َلَ مَاِك في الرَجُلٍ تَكُونُ ت ارك فم ييح أم ؛ فَيصِيبهًا: ما كْرُمُ عَلبْهِ انرَاتَفُ وَيْقَارِقهُ) 
عبِيعًا وَيحْرُمَانِ عَليه بدا اكَانَ َدْ أَصَابَ لمن إن َيْصِبْ الأم؛ َرُمْ عَلَيْهامْرَأنه وَقَاوَقَ الأم. 
َكَالَ ماك في الرَجُلٍ بر م د : َه نه لا محل لَه مها بدا َكَل لبه 
وَل لاني وَلا جل لَه انها بتنّهَاء وتوم عَلَيْهِ امرأنَهُ. 


0 


َال مَاالِك: كَأمَا ال فَإِنَهُ نَهَُلأيِحَرُمُ لكاو ايك ران لجار رَكَ وَتَعَالَ قَالَ: #وَأْمََهَدتٌ 


ضَايحكْم 4 مَإِمَ حَرّم مَا كَانَ تَرْوِيجَا وََيَذْكْر تحَريم الرنَاه 53 تَرْوِيجٍ كَانَ عَلَ وَجْو الحَلآلٍ 
بُصببُ صَاةُ ار َمِل اتيج احَلاكي. 

َّهَدَا الَّذِي سَمِعْتُ وَالَّذِي عَلَيْهِ َه مرٌ اناس عِنْدَنا. 

( مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود استفتي ) طلب منه الفتوى ( وهو بالكوفة عن نكاح 
الأمّ بعد الابنة إذا لم تكن الابنة ممست ) جومعت ( فأرخص في ذلك ) بناء على أن الشرط يعمها ( ثم 
أن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال وإنما الشرط في الربائب فرجع ابن 
مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله ) مها لأنه كان ساكنها ( حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك 
فأمره أن يفارق امرأته ) روى عبد الرزاق عن الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن 
مسعود «أن رجلا من بني فزارة تزوّج امرأة؛ ثم رأى أمها فعجبته فأفتاه ابن مسعود أن يفارقها 
ويتزوج أمها إن كان لم يمسها فتزوّجها وولدت له أولادًا» ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل فأخبر 
أغها لا تحل. فلم رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام ففارقها» قال عبد الرزاق: وأخبرني 
معمر عن يزيد ب بن أبي زياد أن عمر بن الخطاب هو الذي ردّ ابن مسعود عن قوله ذلك في] أحسب » 
وقوله : «ففارقها» يحتمل أنه أمر وأنه فعل فيكون الرجل امتثل وفي هذا ونحوه الاحتجاج بعمل 
المديئة لرجوع ابن مسعود عن اجتهاده الذي أفتى به إليهم؛ لأنه إنما أفتى بالاجتهاد ؛ وقد ذهب 
بعض الأئمة المتقدّمين إلى جواز نكاح الأمّ إذا لم يدخل بالبنت وقال: الشرط الذي في آخر الآية يعم 
الأمهات والربائب وجمهور العلماء على خخلافه لقول أهل العربية: إن الخبرين إذا اختلفا لا يجوز أن 
يوصف الاسمان بوصف واحد ء فلا يقال : قام زيد وقعد عمرو الظريفان وعلله سيبويه باختلاف 


العامل لأن العامل في الصفة هو العامل في الموصوف وبيانه في الآية أن قوله : #الَتى دَحَأَثُم 


6مدددل لبلب شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 
بهن © [النساء : 77] يعود عند هذا القائل إلى نسائكم وهو مخفوض بالإضافة وإلى ربائبكم وهو 
مرفوع » والصفة الواحدة لا تتعلق بمختلفي الإعراب ولا بمختلفي العامل ( قال مالك في الرجل 
يكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها أنها تحرم عليه امرأته ويفارقهم| جميمًا ويحرمان عليه أبدًا إذا 
كان قد أصاب الأم . فإن لم يصب الأمَ لم تحرم عليه امرأته وفارق الأمّ ) وبقي على امرأته البنت (وقال 
مالك في الرجل يتزوّج المرأة ثم يتكح أمها ) يعقد عليها ( فيصيبها أنه لا تحل له أمها أبدًا ولا تحل 
لأبيه ولا لابنه ولا تحل له ابنتها وتحرم عليه امرأته ) لمسهم| مما » فإن لم يمس الأمّ فارقها ولم تحرم عليه 
امرأته ى| قال قبل ( قال مالك ) هذا كله في النكاح ( فأما الزنى فإنه لا يحرم شيئًا من ذلك ) المذكور 
فإن كان متزوّجًا بالبنت فزنى بالأمٌ أو عكسه لا تحرم عليه زوجته؛ لأن الحرام لا يحرم الحلال » وقد 
روى الدارقطني عن عائشة وابن عمر رفعاه : «لا يحرم الحرام الحلال» لكنهما ضعيقًا السند إلا أنه 
يستأنس بها ( لأن الله تبارك وتعالى قال: و ) حرمت عليكم ( أمهات نسائكم فإنما حرم ما كان 
تزويًا ولم يذكر تحريم الزنى ) والنكاح شرعا إنما يطلق على وطء المعقود عليها لا على مجرد الوطء 
(فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال ) فيقع به 
التحريم » وكل ما كان محض زنى لا يحرم؛ لأنه ليس بمنزلة التزويج ( فهذا الذي سمعت والذي 
عليه أمر الناس عندنا ) بالمدينة» وبه قال الجمهور والشافعي وأحمد وعليه جل أصحاب مالك » بل 
صريح غير واحد من الأشياخ منهم سحنون بأنْ جميعهم عليه » وقوله في المدوّنة: إن زنى بأمَ زوجته 
أو ابنتها فليفارقها حمله الأكثر على الوجوب واللخمي وابن رشد على الكراهة:؛ أي كراهة البقاء 
معها واستحباب فراقها » وذهب أكثر أهل المذهب إلى ترجيح ما في الموطأ ‏ وأن دليل من ذهب إلى 
التحريم كأبي حنيفة وصاحبيه والمدوّنة بناء على أن الأمر للوجوب لتحريمها عليه ضعيف لأن 
عمدته قوله تعالى: ‏ وَلَا كحو مَانَكمَ بكم يِسَالِنسَآءٍ 4 [النساء : 17] فحملوا ولا 
تنكحوا على العقد ما نكح آباؤكم على الوطء » ووجه ضعفه أن التكاح حيث وقع في القرآن فالمراد 
به العقد إلا ما خص من ذلك نحو : ل عَقَسََكِمَرَقْسَاعََةٌ 4 [البقرة : ]1١‏ لالز نِلَايَك م إلَاَانيَةٌ 
وَمُقَركَةٌ 4 [النور : *] ا وَلِستَحْفِ فلن لايدُونَيكَلهًا 4 [النور :**] وما ذكروه ليس من ذلك » 
ولئن سلم أَنْ المراد بها نكح آباؤكم الوطء فالمعنى به الوطء الحلال؛ لأنه الذي يطلق عليه في الشرع 
اسم التكاح » أما الزنى فيقال فيه سفاح » وأيضًا فالزنى لا تثبت به العذة فلا يثبت به تحريم 
كاللواط» وأيضًا الحرمة حكم من أحكام النتكاح الصحيح كالإحصان والنفقة وإسقاط الحد فلا 
يشبت بالزنى » فإن قيل: هو تحريم يثبت بالوطء فوجب أن يثبت بالوطء الحرام كتحريم الفطر به 
افاج ضع أحيب ب نال بصو ا نا يبرن انظ نان امناة امول لطم انه لطر و 
الإفساد اللواط ولا ينشر الحرمة . 


4 كتاب : التكاح لل ب 14# 


١‏ - نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره 
١)‏ كَل مالك في الرجلٍيَْن بكرأ قيَامحَلب اح بها هينح ْنَا وَبَكِحْها ابه إِنْ 


ع وم 


شَاءَء وَذَّلِكَ أَنْهُ أَصَايهَا حَرَاما؛ إن الَّذِي يخر اك ما ميث بالخلال: َو عَلَ وَجْ الشُبْهَة بالنكَاح» 


له باك ونال : او #فازصفه ترك افص 4 
لَ مَالِك: فلو أن جلا كح نري يدها احا حَلالا دَصَابها َومَتْ عَلَ ابه أَنْ يتَرَوجَهَا 
ِكَ أن أله باه َحَحَهَاعَلَ وَجْو الحلا لَيَْمْ َيِه فو اَن وَيْلْحَقٌ بالود الذي يُولَدُ فمه بأييه؛ 


ل 


ًَ 3 000 بيه أن يَتََوجَهَا حِنَ نوها أَبُوُ في عدا وَأَصَاببَ مَكَذَلِكَ يخْرُمُ َل الأب ابتنهًا 
ل ا ا 
وأولى إن لم يقم عليه الحدٌ» فإنما نص على المتوهم ( وذلك أنه أصاببها حرامًا ) وهو لا يحرم الحخلال 
(وإنها الذي حرّم الله ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح ) الذي يدراً الحدّ ( قال الله تبارك 
وتعالى : # ولا تانكم بآ سكم و م رَ نس *) والنكاح في عرف الشرع إناهو الوطء 
الحلال لا الزنى ١‏ فلو أنّ رجلا تكح امرأة في عدّتها نكاحًا حلالا ) باستناده لعقد غير عالم بأنها في 
العدّة ( فأصابها حرمت عل ابنه أن يتزوّجها وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه 
الحدّ ) للشبهة ( ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه ) لأن وطء الشبهة يدرأ الحدٌ ويلحق به الولد 
(وكها حرمت على ابنه أن يتزوّجها حين تزوّجهاء أبوه ني عدّتها وأصابها فكذلك يحرم على الأب ابنتها 
إذا هو أصاب أمّها ) لأن وطء الشبهة ينشر الحرمة بخلاف ما إذا لم يصبها لأن العقد في التكاح 
الصحيح على الأم لا يحرم البنت فأولى الفاسد . 
"3١‏ باب جامع مالا يجوز من النكاح 

١10‏ حر ّي يبى عَنْ مَالِكء عَنْ نافع عَنْ بالل بن عمَرَ؛ أن َصُولَ الله يله تيتى ع 
الشّعَار؛ وَالشّعَارُ أن ُرَوْجَ الرّجُلُ ابه عَلَ أَنْ يرَوَجَهُ الح ازتتهُ لبس بَيْتّههَا صَدَاقٌ. 

( مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ييه نبى ) تحريًا (عن الشغار ) هكذا لجل الروأة» 
وقال ابن وهب: عن نكاح الشغار بمعجمتين أولاهما مكسورة فألف فراء مصدر شاغر يشاغر شغارًا 
ومشاغرة » وفي رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر : «أن النبي يَي قال: لا شغار في الإسلام» 
(والشغار أن يزوّج الرجل ابتته ) أو أخته أو أمته ( على أن يزوّجه آخر ابنته ) أو وليته ( ليس بينهما 
صداق ) بل يضع كل منهما صداق الأخرى » مأخوذ من قوهم: شغر البلد عن السلطان إذا خلا عنه 
)١١6(‏ أخرجه : البخاري في (01) كتاب التكاح » (58؟) باب الشغار » ومسلم في )١5(‏ كتاب التكاح » (5) 
باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه » حديث (/ا8) . 


بعببددددددددلددلددببببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
لخلوه عن الصداق أو لخلوه عن بعض الشرائط » وقال ثعلب: من قولهم شغر الكلب إذا رفع رجله 
ليبول كأن كلا من الوليين يقول للآخر: لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابتك » وفي التشبيه ذه 
الهيئة القبيحة تقبيح للشغار وتغليظ على فاعله » وأكثر رواة مالك لم ينسبوا هذا التفسير لأحد؛ ولذا 
قال الشافعي خَفدعت : لا أدري أهو من كلام النبي َيه أو ابن عمر أو نافع أو مالك؟ حكاه البيهقي ‏ 
وقال الخطيب وغيره : هو قول مالك وصله بالمتن المرفوع بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن 
عون فيا أخرجه أحملا » وقال الباجي: قوله نبى عن الشغار مرفوعًا اتفاقا وباقيه من تفسير نافع » 
والظاهر أنه من جملة الحديث حتى يتبين أنه عن قول الراوي . انتهى . وقد تبين ذلك: ففي مسلم هنا 
والبخاري في ترك الحيل من طريق عبيد الله قلت لنافع : ما الشغار؟ قال: فذكره ولذا قال الحافظ: الذي 
تحرر أنه من قول نافع » قال عياض عن بعض العلماء: كان الشغار من نكاح الجاهلية يقول شاغرني 
وليتي بوليتك» أي عاوضني جماعًا بجاع , ولا خلاف أن غير البنت من الإماء والأخوات وغيرهن 
حكم البنت » وتعقبه الأبي بأن مذهب مالك اختصاصه بذوات الجبر وهو في غيرهن بمنزلة من تزوج 
على أن لا صداق فيمضي بالدخول » قال: ولا حجة فيها وقع عند مسلم في حديث أب هريرة : الى 
لله عن الشغار» زاد ابن نمير: وللشغار أن يقول: زوّجني ابتدنك وأزوجك ابنتي وزوّجني أختك 
وأزوجك أختي لأنه ليس من لفظه يَيّْهُ » قال عياض: ولا خلاف في النهي عنه ابتداء» فإن وقع 
أمضاه الكوفيون والليث والزهري وعطاء إذا صحح بصداق المثل وأبطله مالك والشافعي ؛ واختلف 
في علة البطلان فقيل لأن كلا من الفرجين معقود به وعليه » وقيل: لخلوه من الصداق » فعلى الأوّل 
فساده في عقده فيفسخ بعد البناء » وعلى الثاني فساده في صداقه فيمضي بالبناء وهما قولان لمالك عفلئته , 
قال غيره: وإنا اختلف قول مالك للاختلاف في النهي هل يدل على الفساد ؟ أو للخلاف في تفسيره 
هل هو مرفوع أو من قول ابن عمر وأبي هريرة وهما أدرى بها سمعا لأهما عربيان عالمان بمواقع 
الألفاظ » وإن) النظر إذا كان من تفسير نافع فإنه عجمي تعرب » ولذا اختلف نظر العلماء ؛ وليس 
البطلان لترك ذكر الصداق لصحة النكاح بدون تسميته لكن قال ابن دقيق العيد: قوله ليس بينهما 
صداق يشعر بأن جهة الفساد ترك ذكر الصداق .انتهى. أي مع جعل بضع كل منهها صداقًا للأخرى 
وهذا صريح الشغار» قال مالك في المدوّنة: يفسخ وإن طال وولدت الأولادء قال ابن القاسم : 
بطلاق » وأما وجه الشغار وهو أن يسمى لكل صداقًا على أن يزوّج كلا منهما الآخر فيفسخ قبل البناء 
وك اناده بالأعتر مين اسمن وصذاق لق ونا ركني مني فقو أن نش لاجداقنا صيدانا 
والآخرى بلا صداق فالمسمى لها حكم وجهه والأخرى كصريحه » وهذا الحديث رواه البخاري عن 
عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى» كلاهما عن مالك به » ورواه أصحاب السنئن الأربعة من طريق 
مالك » وتابعه عبيد الله بن عمر في الصحيحين وعبد الرحمن السراج وأيوب عند مسلم الثلاثة عن 
نافع عن ابن عمر » وتابعه أبو هريرة وجابر عن النبيّ مَيّهْ في مسلم أيضًا. 


32> كتاب : النكاح اس سس سحي ُْ ا 
جه : مه وام 


- وحَدَّنَيِي عَنْ مَالِكء عَنْ عبد الرَّحْمنِ بْنِ قاسم عَنْ أبد د عَنْ عبد الرَّحمَنٍ وَججُمٌع التي 
يد بن جاِيةٌالأنصَارِي عَنْ حَدْسَاء بنْتِ دام الْصارية أنَّ اها وَوّجَهَا وَهِيَ نيب فَكَرِهَتْ 
دَلِكَ» مََنَثْ رَسُولٌ الله يله مَرَدَ نِكَاحَةُ. 

( مالك عن عبد الرحمن بن القاسم ) التيمي المدني » قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه مات 
سنة ست وعشرين ومائة وقيل: بعدها ( عن أبيه ) القاسم بن محمد بن الصديق أحد الفقهاء (عن 
عبد الرحمن ) أبي محمد المدني أخي عاصم بن عمر لأمه يقال: ولد في حياة النبيّ عله » وذكره ابن 
حبان في ثقات التابعين مات سنة ثلاث وتسعين ( و ) عن أخيه ( مجمع ) بضم الميم وفتح الجيم 
وتشديد الميم الثانية المكسورة وعين مهملة الأنصاري الأوسي تابعي كبير مات سنة ستين ( ابني ) 
بالتثنية ( يزيد ) بتحتية فزاي ( ابن جارية ) بالجيم والراء والتحتية ( الأنصاري ) الأومي أبي عبد 
الرحمن ذكره أبن سعد وغيره في الصحابة » وقال ابن منده : يزيد ابن جارية وقيل: زيد فجعله| 
واحدًا والصواب أنب) أخوان: قاله في الإصابة ( عن خنساء ) بفتح الخاء المعجمة وإسكاء النون 
مهملة مهموز تمدود ( بنت خدام ) بالخاء المعجمة المكسورة والدال المهملة ى) في الفتح والتقريب» 
وقال بعضهم: بالذال المعجمة الأنصارية الأوسية زوج أبي لبابة صحابية معروفة من بني عمرو بن 
عوف ( أنَ أباها ) خدامًا الصحابي يقال: هو ابن وديعة ويقال: ابن خالد » وقال أبو نعيم: يكنى أبا 
وديعة ( زوجها وهي ثيب ) لما تأيمت من أنيس بن قتادة الأنصاري حين قتل عنها يوم أحد كما رواه 
عبد الرزاق عن معمر بن سعيد بن عبد الرحمن عن أب بكر ابن محمد مرسلًا » وأخرجه الواقدي عن 
الخنساء نفسها وأنيس بالتصغير وساه بعضهم أنسّاء وأنكره ابن عبد البر وفي المبهمات للقطب 
القسطلاني أن اسمه أسير وأنه مات ببدر ( فكرهت ذلك ) الرجل الذي أنكحها أبوها إياه لم يعرف 
الحافظ اسمه قال نعم عند الواقدي أنه من مزينة وعند ابن إسحاق أنه من بني عمرو بن عوف 
(فأنت رسول الله َيه ) فقالت: إِنْ أبي أنكحني رجلا وإن عم ولدي أحب إلي منه ( فردّ نكاحه ) 
وجعل أمرها إليها ى) في رواية عبد الرزاق عن أب بكر بن محمد » وله عن نافع بن جبير فآتت النبيّ 
َيه فقالت: إِنْ أبي زجني وأنا كارهة وقد ملكت أمري » قال : فلا نكاح له انكحي من شكت فردٌ 
نكاحه ونكحت أبا لبابة الأنصاري » وأخرج الواقدي عن خنساء بنت خدام أنها كانت تحت أنيس 
ابن قتادة فقتل عنها يوم أحد فزوّجها أبوها رجلا من مزيئة فكرهته وجاءت إلى النبيّ عَيُْهُ فردٌ 
نكاحه فتزوّجها أبو لبابة فجاءت بالسائب ابن أبي لبابة » قال أبو عمر : هذا الحديث مجمع على 
صحته والقول به؛ لأنّ من قال: لا نكاح إِلّا بولي قال: لا يزوّج الثيب وليها أبَا أوغيره إلا بإذنها 
ورضاها » ومن قال: ليس للولي مع الثيب أمرًا وأجازه بلا وي فأولى بالعمل بهذا الحديث . ولا 
خلاف أن الثيب لا يجوز لأبيها ولا غيره جبرها على النكاح إلا الحسن البصري فقال: نكاح الأ 


. أخرجه : البخاري في (717) كتاب النكاح » (47) باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود‎ )١١( 


.ووسعِهيهيبيبيبيبيسب شرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 

كز على بنته » بكرا كانت أو ثيبًا » أكرهت أم لاء قال إسماعيل القاضي: لا أعلم أحدًا قال بقوله في 
الثيب » وروى عبد الرزاق عن ابن عباس مرفوعًا: اليس للولي مع الثيب أمر؛ واختلف في بطلانه 
ولو رضيت » وقال الشافعي وأحمد: لأنه ييه لم يقل لننساء إِلّا أن تجيزي , وكذا قال مالك: إِلّا أن 
ترضي بالقرب بالبلد فيجوز؛ لأنه كان في وقت واحد وفور واحد ء وقال أبو حنيفة وأصحابه: لها أن 
غيره نيجوز أو تبطله قبطل أقهن ملخماء:وأما ديت السائ عن جابر ©« أن وجلة زوب انشه 
وهي بكر من غير أمرها فأتت النبي مَك ففرق بينهما» فحمله البيهقي على أنه زوّجها من غير كفؤء 
أما إذا زوّجها بكفؤ فينفذ» ولو طلبت هي كفوًا غيره لأنها مجبرة فليس لها اختيار الأزواج والأب 
أكمل نظرًا منها بخلاف غير المجبر فلا يزوّجها إلا ممن عينته لأن إذنبا شرط في أصل تزويجها فاعتير 
تعيينها . انتهى . وهو على مذهب الشافعي أما على مذهب مالك أنه لا كلام للبكر مع الأب ولو 
زوّجها بغير كفؤ فيحمل على أنه زوجها بذي عيب ليس للب جبرها عليه » وحديث الياب رواه 
الخازي عن باعل وعيى بن تزعة بمتحات كليهها عن ماللقديهول حرج مسام + 


سه 


وحَدَكي َنْ لِك عَنْ أ الث لهي أ مَرَبْنَ عاب أن باح ]بهذ عله 
إِلأَرَجُلٌ وا مْرَآقٌ فَقَال: هَذًانِكَاحُ السّد وَل أجِيرْكُ وَلَوْ كُنتُ تعَدّنْتُ عت فيه ل وَكَمْتٌ. 

(مالك عن أبي الزبير) محمد بن مسلم (المككي أن عمر بن الخطاب أتي) بضم ال همزة (بتكاح م 
يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه) لأنه مَيَّهْ قال : «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل» رواه أحمد والطبراني والبيهقي وغيرهم وإسناده صحيح (ولو كنت تقدمت) بفتح 
التاء والقاف والدال أي سبقت غيري » وفي رواية ابن وضاح بضم التاء والقاف وكسر الدال بالبناء 
للمفعول أي سبقني غيري ( فيه لرجمت ) فاعله وجعله سرًا ؛ لأن الشهادة لم نتم فيه » وقد أجازه 
الكوفيون بشهادة رجل وامرأتين » وقال مالك والشافعي وأحمد: لا دخل للنساء في النكاح فإن) 
يصح شهادة عدلين إِلّا أن مالكًا أجاز العقد بدون شهادة ثم يشهدان قبل الدخول وقال: نكاح السر 
5 رضي كيه «والك قتي وا لكره ود و عبودم فا رايا عله وباس عل كل بال 

١17‏ - وحَدّنّي عَنْ مَالِكء عَنْ بْنِ شِهَابٍ» عَنْ سعد بن اليب وَعَنْ لان ْنَا 
طلَبِحَدَ الأَسَدبَةَ كَانَتْ كت رُسَيْدٍ الْقِفِيٌ مَطَلَقَهَ فَكَحَتْ في عِدَّاء فَطَرَيَا عبن الطب 
وَصَرَبَ رَوْجَهَا بايْْمَمَة صَرَبَاتِ وََرّقَ يهاه قال عُمَرُبْنُ ا حَطّاب: أي مر نَحَحَتْ في عدجا 
إن كَانَ رَرَْهَا لي روه يذ شل يا فرق ين فقث بون عِدَّيَامِنْ رَّوْجِهَا الأول نه 
كَانَّ ال خَرُ حَاطِباِنْ الحُطَابٍ وَإِنْ كَانَ دكَلَ بهار رق بِيُتَهيَاء نم اعْتَدَّتْ بَقيّةَ عِدّيججا مِنْ الأول مُه 
عدت من الآحَرِء م لأيْتَِمانٍ أب 

كَالٌ مَالِكِ ول سيد إن السك وَهَا مَهْرُهَا يها اسْتَحَلّ مِنْها 2 
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َال مايِك: الأَمْرُ عِنْدَنَ ني اك الحرّوَيتوَق عدا رَوْجهَاء تمد رمه هر وَعَفْرًا: با لأَتَنَيِحٌ 
إِنْ ازْتَابَتْ مِنْ حَيْضَيِهَا حَنَى تَسْتَبرِىَ نَفْسَهَا مِنْ يلك الريبةِ إِذَا حَافَتْ الحَمْل. 

(مالك عن ابن هشام عن سعيد بن المسيب وعن سليان بن يسار أن طليحة) بنت عبيد الله 
(الأسدية) لها إدراك قال أبو عمر: كذا وقع الأسدية في بعض نسخ الموطأ من رواية يحيى وهو خطأ 
وجهل لا أعلم أحدًا قاله وإنما هي تيمية أخت طلحة بن عبيد الله أحد العشرة التيمي ( كانت تحت 
رشيد ) بضم الراء وفتح الشين ( الثقفي ) الطائفي ثم المدنيٍ محضرم ( فطلقها فتكحت في عدتبا ) 
رجلا غير مطلقها ( فضريها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ) بكسر الميم وإسكان المعجمة 
وفتح الفاء والقاف هكذا ضبط بالقلم في نسخ قديمة » قال الجوهري : الدرة التي يضرب بها وفي 
القاموس كمكنسة» أي بوزنها فوافق الضبط المذكور ( ضربات ) تعزيرًا لهما على العقد في العدّة 
(وفرق بينههما ثم قال عمر بن الخطاب: أيم| امرأة تكحت في عدّتها فإن كان زوجها الذي تزوجها ) في 
العدة (لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأوّل ثم كان الآخر ) بعد تمام العدة 
( خاطبًا من الخطاب ) لها فتنكح من شاءت ولا يكون الآخر أحق بها ( فإن كان دخل بها ) الآخر 
(فرق بينها ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ) بكسر الخاء ( ثم لا يجتمعان أبدًا ) 
لتأبد التحريم بالوطء في العدة ( قال مالك: وقال سعيد بن المسيب وها مهرها با استحل منها ) من 
الوطء ( قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرّة يتوفى عنها زوجها فتعتدٌ ) وكأنه قيد بالحرة وإن كانت 
الأمة كذلك ١‏ لقوله أربعة أشهر وعشْرًا ) إذ الأمة عدتبا شهران و حمس أو هو على سبيل المثال 
والمراد المعتدة ( أنها لا تنكح بعدها إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرىء نفسها من تلك الريبة إذا 
خافت الحمل ) إذ عدّة الحامل وضعه والله أعلم . 

باب نكاح الأمة على الحرة 

1 دك َي يحبَى عَنْ مَالِك أَنَّهيََمَهُ؛ أن عبد لله بْنَ باس وَحَبْدَ لله بْنَّ خُمَرٌ شلا عَنْ رَجُلٍ 
كَانَنْ َم انرآة حرق كرا آَنْ ييح عَلَيهَا أمَةء ذكرها أ يمع يننَّها. 

( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ) رضي الله تعالى عنهم ( سئلا عن رجل 
كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما ) واختلف فيه قول مالك فروى 
عنه لا بأس بذلك وقال ابن القاسم عنه تخير الحرة في نفسها ومحل الشلاف إذا كانت الأمة من 
مناكحه وإلا فلا يجوز ما أفصح به الإمام بعد قريبًا. 

5 - وعدي عَنْ مَاِكء عَنْ بحتَى بْنِ سَعِيدٍ عحيل» عَنْ سَعِيدِ سعد بن الميْبٍأَنَُ كان يَقُو ل لأَمُنْكَحُ 
ل ل د 

قَالَ مَالِك: : وَلاَيََخِي بر نيت و ا يذ مولا جر 


إلآأَنْ تخْسَى الْعَنَتَء وَدَلِكَ أَنَّ الله ل لّ ني كِنَا وَمَْلممَسْتَطِْ مَِكْمطْو لا أنِيسَكمَ 


2 ب 


ل م 1م 0 
لْمُحصَكَتٍ الْمْوَمِئتٍ يمن مَامَلَكتَ أَيْمَدكُم مِنْفئَييَكْهْالْمُؤْمِئتٍ 4 [الناء : ]١5‏ وَقَالَ : ذلك 
14 

قَالٌَ مَالِك: وَالْعَنَت هُوَ الرّنا. 

( مالك عن يحبى بن سعيد ) الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب ) القرئي ( أنه كان يقول: لا 
تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة» فإن طاعت الحرة فلها الثلشان من القسم ) وبهذا قال ابن 
المالجشون قال: : وإليه رجع مالك والمشهور وهو اختيار ابن القاسم في المدوّنة أنه لا يجوز أن تفضل 
الحرة عليها في القسم ( قال مالك: ولا بتبغي ) لا يجوز ( لحر أن ينزوّج أمة وهو يجد طولًا ) غنى أي 
مهرًا ( لحرة ولا يتزوّج أمة إذا لم يجد طولًا لحرة إلا أن يخشى العنت ) الزنى وفحوى كلامه هنا أن 
الطول هو المال » وبه صرح في المدونة وزاد : وليس وجود الحرة تحته بطول ؛ وروى محمد عنه هر 
وجود الحرة في عصمته » ووجه الباجي الأول بأنه يتوصل بالمال إلى ما يحتاج إليه من نكاح الحرائر» 
وأما الحرة فلا يتوصل با إلى ذلك ولا يسمى طولًا لغة ولا شرعًا ( و ) دليل ( ذلك أن الله تبارك 
وتعالى قال في كتابه : مله يَسْحَِعْ وك طو لا كحك «َالْمخصَكَتٍ * [النساء : 78] ) الحراشر 
لساك ) جمزاخ رق عن القاامت دن مشهر له عند سدور لزعلل حسم زرفنان الولاط ل اناه 
وهو غير موجود في حرائر الكتابيات » وقد نص مالك في المبسوط على هذه العلة وطرد أصله فأجاز 
نكاح الابن أمة أبيه وجده وأمهاته » واختار بعضهم اشتراطه لظاهر الآية » قال: فإن كان هناك إجماع 
كا قيل ألغى الوصف بالمؤمنات وإلا فالصحيح اعتباره لأن الأمر هنا بني على اعتبار المفهوم . 
انتهى. ودليل الغاية قوله تعالى: #وَآمْحْصَكت من اَدِينَ أوثوأ الْكتَبٌ من بم » [المائدة : 5] قن ما 
ملكت أَيَمْدَكُمٍ 4 تكح ( لمن يكم المز متت 4) لا الكافرات فإنها لا تمل بالتكاح بل بالك 
(وقال لِك 4) أي نكاح المملوكات عند عدم الطول (َلمنْ > كس َاَلْمَتتَ مَِكُدٌ 4) أي خافه 
(والعنت هو الزنى) وأصله المشقة سمي به الزنى لأنه سببه بالحدٌ في الدنيا والعقوبة في الآخرة . 

7 باب ما جاء في الرجل يملك امرأته 
وفي نسخة الأمة ‏ وقد كانت تحته ففارقها 

١56‏ - حَدِّي بجتى عَنْ مَالِك عَنٍ ابن شهَابٍ؛ عَنْ أب َب اومن عَنْ ان 

يَغُولُ في الرّجُلٍ يُطَلّقُ الأمدَ تلان ثم يَشْثرِ ربا ما لال آ َهُ حَنّى تَدَكِحَ رَوْجًا غَبْرَ 

ا ل ل ل 51 
أبي عبد الرحمن هذا فقيل: سليهان بن يسار وهو بعيد؛ لأنه أجل من أن يستر اسمه ويكنى عنه » وقيل 
هو أبو الزناد وهو أبعد؛ لأنه لم يرو عن زيد ولا رآه ولااروى عنه ابن شهاب » وقيل: هو طاوس 


حت 


كرك 6 مستت يل 
وهو أشبه بالصواب وإن! كتم اسمه مع جلالته؛ لأن طاوسًا كان يطعن على بني أمية ويدعو عليهم 
في مجالسه وكان ابن شهاب يدخل عليهم ويقبل جوائزهم وقد سئل مرة في مجلس هشام أتروي عن 
طاوس فقال للسائل أما إنك لو رأيت طاوسا لعلمت أنه لا يكذب ول يجبه بأنه يروي أو لا يروي 
فهذا كله دليل على أن أبا عبد الرحمن المذكور هو طاوس . انتهى ( أنه كان يقول في الرجل يطلق 
الأمة ) امرأته ( ثلانًا ثم يشتريها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ) لعموم الآية» وعلى هذا 
الجمهور والأئمة الأربعة خلاقًا لقول بعض السلف تحل لعموم : « أوْمَامَلَكتَ َبَتَك 4 [النساء : *] 
فل ا عير هذا عظا لامها لاج رع الانها دو لخر كار انالك 53د اساتر المحرمات . 
اا لسار ا ل 


ها ل 002 


0 
( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليان بن يسار سئلا عن رجل زوج عبدًا له جارية له 
فطلقها العبد البتة ) أي جميع طلاقه وهو اثنتان ( ثم وهبها سيدها له هل نحل له بملك اليمين؟ فقالا: 

لعل لفاحح يكت رركا بره ) اللخوها لي الأةعوانها ووذ كل لتوافم. 
وعدي عَنْ مالك أنه َال ابن شهَابٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ ت تَحْنَهُ أَمَةٌ عَلُو كد ؟ 
وار الل جل هبذك يَِبنِه ما رينت طَلكهَا َِنْبَتٌ طَلاكَهَاء فَلآ نجل لَه بوِلْكِ 
َال مَاِك في الرّجُل يَِْحُ الم ََلِدُ مه تم يَبَاعُهَا: ا لأتَكُونٌ م وَل لَه بِدَلِكَ الْوَلَدِالَذِي 
لاد ولك وو لعز حتى لذبن وي 1ج 14 َعْدَ باع إِيَّاهَا. 


- 6 وسو راد 


َال مَالِك: وَإِنْ اشْكَاها وَهِيّ حَاِلٌ يِه ّم وَضَعَتْ عِدْدَهُ؛ كانت أمَ َك دَلِكَ الحَمْلٍ فيا ترَى: 
وَالله أعلَمُ. 

(مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة) لغيره (فاشتراها) منه (وقد كان 
طلقها واحدة فقال: تحل له بملك يمينه) ولو طلقها واحدة أو اثنتين (مالم يبت) بضم الباء (طلاقها 
فإن بت طلاقها) أتمه ثلانًا (فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجًا غيره) للآية» إذ لم يفصل فيها 
بين حرة وأمة (قال مالك في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها: أنها لا تكون أم ولد له بذلك 
الولد الذي ولدت منه وهي) مملوكة (لغيره) إذ الولد ملك لسيدها وأمّ الولد أمة ولدت من مالكها 
فحملها منه حر ويستمر عدم أمومة الولد (حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابتياعه إياها ) فتكون أم 
ولد ( وإن اشتراها وهي حامل ثم وضعت عنده كانت أم ولده بذلك الحمل فيهما نرى والله تعالى 
أعلم) بالحكم وبه قال الليث . وقال الشافعي وأحمد: لا تكون أم ولد وإن ملكها حاملا حتى تحمل 


:و سس بي بي يي يبيب ليب سب شرح الزرقاني على مو ط أ الإمام مالك 
منه في ملكه » وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا ملكها بعد ولادتها منه صارت أم ولد » وزيفه ابن عبد 
البر بأن ولدها عبد تبع لها فكيف تكون له أم ولد؟ قال: وهذا واضح . 

75 باب ما جاء في كراهية إصابة 

أختين بملك اليمين والمرأة وابنتها 

كراهية بخفة الياء مصدر كره مثل كراهة والمراد التحريم » والمرأة بالخفض عطف على إصابة؛ 
وبدأ با أخره في الترحمة فقال : 

0 ني يحبَى عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ بيد الله بْنِ عي الله بن عُتبَةَ بْنِ مَسْعُوو 
عو ايا لم مر بن لخطاب خيل عن ال أووانتها من يلاك التعيق قوسا ركان بفد الأخرى: قَثَالَ 
عُمَ: ما أحِتٌ أَنْ أَخَْعَُا بيماء وَعبتى عَْ ذَلِكَ. 

(مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها 
وإسكان الفوقية ( ابن مسعود ) اذل المدني الثقة الثبت أحد الفقهاء ( عن أبيه ) عبد الله بن عتبة 
الهذلي ابن أخي عبد الله بن مسعود . ولد في عهد النبيّ يله ووثقه العجلي وجماعة وهو من كبار 
التابعين مات بعد السبعين ( أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما 
بعد الأخرى ) ما الحكم ( فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما ) بفتح ال همزة وإسكان الخاء المعجمة 
وضم الموحدة أي أطأهما يقال للحراث خبير ومنه المخابرة ( جميعًا ونهبى عن ذلك ) نمي تحريم 
باتفاق العلماء إلا ما روي عن ابن عباس أحلتها آية وحرمته آية ولم أكن لأفعله ولم يوافقه أحد؛ 
لأن الله حرم ذلك في التكاح وملك اليمين تبع له إلا في العدد . 

4 - وَحَدَّئِي عَنْ ماِك. عَنْ ابْنِ شهَابٍء عَنْ فيه بْنِ ذُوَيْبِ) 0 
عانعن لخن ِنْ ِلك البينء كل يمع يه؟ فق عفاد علي آبدوَحَدَمنيه أبن دنا أن 
َل أْحِبٌُ أَنْ َضْنَمَ ذلِكَ. 

قَالَ: ََرَجَ ِنْ دوه يوجلا أضْحَابٍ رَصُولٍ الله يلت مَسَأَلهُ عَنْ ذَلِكَء قَقَالَ: لَوْ كَانَ 
لي من الأ َيْء م وَجَدْتُ أَحَدًا مَعَلَّ ذَّلِكَ جَعَلُْهُ تَكَالاً. 

قَالَ ابن شهاب: اه عن بْنَ أي طَالِبٍ 

اباللشسن اب شهات عن قيهيه بنع القاك وبي اللريلاة 3 الى وي )لقم لحر ود 
ال همزة مصغرًا الخزاعي ( أن رجلا ) لم يسم ( سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل 
يجمع بينهم|؟ فقال عثمان: أحلتهه آية ) قال ابن حبيب: يريد قوله : #8 وَاَلْمَخْصَكَدت م ناليس إلا 
مَمَلَكتَ سبكم 4 [النساء : 5 ؟] فعم ول يخص أختين من غيرهما » وقال غيره : هي قوله تعالى : 
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ايد موجه حَفظونَ (53) لعل املك تسم إن حبرمَلومينَ 4 [المعارج : ]*١‏ قيل : 
وهذا أقرب ولو أراد ما قال ابن حبيب لقال: أحلتههم) آيتان » وقال ابن عبد البر: يريد تحليل الوطء 
علاك بحن لجال جروسااية «اتوري» اخمل 1 عن الللسرو بوبه تاب مت ان بيت 
(وحرمته! آية ) يعني قوله تعالى : #وأن تجمَعوابرت أ القكت نَحُصَيّنِ # [النساء : 4 7] بلا خلاف » وبعد 
أن بن لسائله اختلاف الآيتين أخبره بها اختاره بقوله: ( قأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك ) الجمع بين 
الأختين بملك اليمين في الوطء إما احتياطا لتعارض الدليلين وإما على الوجوب تقديًا للحظر على 
الإباحة ( قال ) قبيصة ( فخرج ) الرجل السائل من عنده ( فلقي رجلا من أصحاب رسول الله يل 
فسأله عن ذلك) ؛ لأن عثان لم يقطع بالتحريم ولا الحل ( فقال: لو كان لي من الأمر شيىء ثم وجدت 
أحدًا فعل ذلك لجعلته نكالًا) عبرة مانعة لغيره من ارتكاب مثل ما فعل » قال الأزهري : التكال 
العقوبة التي تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاء » قال أبو عمر: لم يقل حددته حدٌ الزنى لأ 
المتأوّل ليس بزان إجماعًا وإن أخطأ إلا ما لاا يعذر بجهله وهذا شبهته قوية وهي قول عثان وغيره 
(قال ابن شهاب: أراه) أظنّ الصحابي القائل هذا (علي بن أبي طالب) وكنى عنه قبيصة لصحبته عبد 
الملك بن مروان وبنو أمية تستثقل سماع ذكر علي لا سيا ما خالف فيه عثان قاله أبو عمر وجمهور 
السلف عل المنع وأباحه بعضهم » وسبب الخلاف أي العمومين يقدّم وأي الآيتين أولى أن تخص ببا 
الأخرى والأصح التخصيص بآية النساء لأنما وردت في تعيين المحرمات وتفصيلهنّ » وأحذ 
الأحكام من مظاءها أولى من أخذها لا من مظانها » فهي أولى من الآية الواردة في مدح قوم حفظوا 
فروجهم إلاعما أبيح لهم , ولأن أية ملك اليمين دخلها التخصيص باتفاق إذ لا يباح بملك اليمين 
ذوات محارمه اللائي يصح له ملكهنّ ولا الأخت من الرضاعة » وأما آية التحريم فدخول 
التخصيص فيها مختلف فيه لأنها عندنا على عمومها وعند المخالف مخصصة. وتقرر في الأصول أن 
العام الذي لم يدخله تخصيص مقدم على ما دخله؛ لأن العام إذا خصص ضعف الاحتجاج به » قال 
عياض : وهذا الخلاف كان من بعض السلف ثم استقر الإجماع بعده على المنع إلا طائفة من الخوارج 
لايلتفت إليها . 

وحَدّئي عَنْ مالك أنه َلَمَهُعَنْ الب بن الْعوَا ِل ذلك 

قَالَ مَالِك في الأَمَةٍ مَةَِكُونٌ عِنْدَ الرّجُلِء مَيُصِببْهَا ل قربا | يفيت متها : يا لأَخجِلٌ لَه حَنّى 
جر عله رج أَحهًا بيكاحء أَوْ ناف أو يتب أو م به ك؛ يُرَوّجْهَا عَبْدَه أَوْ غَيرٌ عَبْدِهِ. 

( مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوّام مثل ذلك ) الذي قاله علي ( قال مالك في الأمة تكون عند 
الرجل فيصيبها ) يجامعها ( ثم يريد أن يصيب أختها أنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بتكاح) 
بأن يزوّجها من غيره ( أو عتاقة ) ناجزة أو مؤجلة ( أو كتابة ) لحرمة فرجها عليه بها؛ لأنها أحرزت 


0985 ل لبلب شرح الؤْرقاني على موطأ الإمام مالك 
نفسها ومالها بالكتابة (أو ما أشبه ذلك) كأسر وإباق إياس وبيع ( يزوجها عبده أو عبد غيره ) أو حرًا 
بشرطه » وهذا إيضاح لقوله أولًا بتكاح دفعًا لتوهم أنه إذا زوّجها عبده لا تحل أختها لبقاء ملكه ها . 
يق باب النهي أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه 

١‏ حَدَّتَنى يى» عَنْ مالك: أنه بَلَعَهُ أَنَّ غْمَرَبْنَ َ الحَطَّابٍ وَكبّ لابنه بْنِهِ جارف قَقَالَ: لآ 
سَهَاء َي كذ كمَفْتُهَا. 

(مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابئه جارية» فقال: لا تمسها فإني قد كشفتها) قال 
الباجي: معناه أنه نظر إلى بعض ما تستره من جسدها على وجه طلب التلذذ والاستمتاع فأبدى العلة 
ا موجبة للتحريم وهو الكشف اقلر كان لالت كاقباى اقول النانمي ل فج إلى ذلات.. 

_وحَدَ ني عَنْ مَالِكء عَنْ عَْدٍ الرّحْمَنِ بْنٍ ن امير أَنَهُ قَالَ: وَهَبَ سَالِكْبْنُ عَبّدِ الله لابه 
جَارِيَة فَقَالَ: ريما إن كد أَرَدئجَاء كلم أنمَط ها 

( مالك عن عبد الرحمن بن المجبر ) بفتح الجحيم والموحدة الثقيلة واسمه أيضًا عبد الرحمن بن عبد 
الرحمن ثلاثة ابن عمر بن الخطاب ( أنه قال : وهب سالم بن عبد الله بن عمر لابنه جارية فقال لا 
تقربها فإني قد أردتها ) على الماع ( فلم انبسط إليها ) لم أجامعها بعد كشفها . 

ولتي عر لود عن ع لوطو 11 1ك يلاتو كَالَ لِلْعَا لقُن مُحَمد: 
نْ رَأَيْثُ جَاريَةٌ لي منْكَشِا عنَْا وَِيَ في الْقَمَرِ فَجَلَسْتٌ مِنْا تِْسَ الرَّجُلٍ مِنْ اَيَو فَقَالَتْ: إن 
ام أكََمَيْهَا لابنى ي يَطَؤُّهَا؟ قَنَهَاهُ الْمَاسِمُ عَنْ ذَلِك. 

(غاللق و ع بح سعيد ]ان أباأعظل ) بشع الو وإسعاة الملدو الشيق الج ولام ابن 
الأسود ( قال للقاسم بن محمد : إني رأيت جارية لي متكشقًا عنها ) ثياءها ( وهي في القمر فجلست 
منها مجلس الرجل من امرأته ) بين وركيها لأنكحها (فقالت: إني حائض فقمت فلم أقربها بعد) 
بضم الدال ( أفأهبها لابني يطؤها؟ فنهاه القاسم عن ذلك) ء أي هبتها للوطهء. أما الهبة بلا وطء 
تجورك] تمل عس رسام 

لوف ور ل ار 
1 3 َه نّم سَأَلَهُ عَنْهَاء َقَالَ: قَلْ ممَمْتٌ 3 

لِك ل وَانُ: ام وش ال جر كك 0 تَقْرَبها؛ إن ي د َأَبِتٌ سَاقهَا منَكَشِفَةٌ. 

وم بي عبلة) بفتح المهملة وسكون الموحدة واسمه شمر بكسر المعجمة 
الشامي يكنى أبا إسماعيل ثقة؛ مات سنة اثنين وخمسين ومائة (عن عبد الملك بن مروان) بن الحكم 
الأموي أحد ملوك بني أمية (أنه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال: قد هممت أن أهبها 


ع 


أب عله عَنْ عد الَِكِ بْنِ مَرْوَانَ: يي 
عَمَمْتٌ أنْ بها لإننيء َيَفْعَلُ با كَذَا وَكَدَاء فَقَالَ عَبْدُ 


8 0 


ص 
26 
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لابني فيفعل بها كذا وكذا ) كناية عن جماعها ( فقال عبد الملك لمروان ) بفتح اللام في جواب القسم 
أي والله لمروان يعني أباه ( كان أورع منك وهب لابنه ) يحتمل أنه يريد نفسه أو أخاه عبد العزيز أو 
غيرهما من بنيه ( جارية ثم قال: لا تقربها فإن قد رأيت ساقها منكشفة ) فالتذذت بها . 
كن - باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب 
- قَالَ مَالِك: أجل يَكَاحُ أمة ء ور ولا مداه لأنَّ اله يَبَارَكَ وَتَعَالَ يَقُولُ في كتَاب: 
#والحصكت من ممست وامْحْصََتُ مِن ألَدنَ أ ونوا الْكتب من كَبَلِكمٌ 4 مهن الَرَافِرٌ من الْيَهُووِنًا 


4 


وَالتََصْرَانَِاتِء وَقَالٌ الله تَسَارَلةٌ مال 0 تأ تع مت علولا أينحيكيع َالْمْخَصَكتِ 


2 اك 1 اه متت » هن الإِمَاءٌ الوم منات. 

َال مَالك: َم عراشو تر 0 المؤْونَاتِ وَلَيخِْلَ يَكَاعَ إِمَاءٍ أَمْلٍ الْكِتَاب 
البَهُودِيّةَ وَالتَصْرَانية. 

كَل مَايِك: َلمَُيْهُووبَةوَالنَصْرَ يِل َيِه بِوِذْكِ الَِِْنء وَلأَجحِلٌ وَطءُأحَةِ يوسي 


(قال مالك: لا يحل نكاح أمة يبودية ولا نصرانية لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: 
لوَألُحَصَنَتُ 4) ا حرائر (#اِن مونَتٍ وَألْعُصَنَتٌ ©) ا حرائر (8 ين أيَِنَ ووأ اكب من فيكم 4) 
جل لكك دكعره: «فهن الترادر دن البهو ات والتصرجات) فال اد بالكاتب الترراة والإتجيل 
لا المجوس وإن كان لهم شبهة كتاب إذ لا كتاب بأيديهم » وكذا من تمسك بصحف شيث وإدريس 
وإبراهيم وزبور داود لأنها لم تنزل بنظم يدرس ويتلى وإنما أوحى إليهم معانيها , أو أنبا لم تتضمن أحكامًا 
وشرائع بل كانت حكمًا ومواعظ (وقال الله تبارك وتعالى : # و مله َسْحَطِعْ كم طلا 4) غنى ( أن 
ينح مالْمَخصَكَتٍ 4) الحرائر (#آلْمُوّمِمتٍ #) أو الكتابيات بدليل والمحصنات من الذين أتوا 
كاوس نلك ولوس غرك عل الحالب 3< منورم لخو واكلكت بدك ين بجع 
#0 عَليَكُم الْمَوَمِكَت نت > فهنّ) » أي الفتيات ( الإماء المؤمنات فإنما أحل الله فيها نرى نكاح الإماء 
المؤمنات ) لمن لم يجد طولًا وخاف العنت (ولم يحلل) بالفك وفي نسخة يحل بالإدغام (نكاح إماء أهل 
الكتاب اليهودية والنصرانية) وهذا الاستدلال في غاية الجودة والظهور » وكذا يحرم نكاح نساء سائر 
الكفار الحرائر غير اليهود والنصارى كعبدة شمس وقمر وصور ونجوم ومعطلة وزنادقة وباطنية» 
وفرق بين الكتابية وغيرها بأن غيرها اجتمع فيه نقص الكفر في الحال وفساد الدين في الأصل» 
والكتابية فيها نقص واحد وهو كفرها في الحال ( والأآمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك 
اليمين) لعموم قوله تعالى: ا أَوْمَا مَلَكْتَ لَيمَتَكُم © [النساء: ] (ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك 


وول سسسسحسححححبب شح الؤْرقاني على موطأ الإمام مالك 
اليمين) للقاعدة أن كل من جاز وطء حرائرهم بالنكاح جاز وطء إمائهم بالملك » وكل من منع 
وطء حرائرهم بالنكاح منع وطء إمائهم بالملك . 
باب ما جاء في الإحصان 

١‏ - حَدَّننِي يخْتَى) » عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابِء عَنْ سَعِيدٍ سَعِبدِ بْنِ اليب أَنَّهُ َالَ: المْخصَنَاتُ مِنْ 
الا هُنَ أو لت الَروَاجء جع لِك إل أن لله حرم الزن 

( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال ) تفسيًا لقوله تعالى : #وَالمحَصَكتٌ مِنّ 
ا ا ا ا 
ل ا ل ل 
ملكتأ نكم 4 [النساء : 5 1] عندهم تملكون عصمتهم بالتكاح وبالشراء» أي بجعل إِلَّا للعطف 
على قول الكوفيين فكأنبن كلهن ملك يمين وما عدا ذلك زنى » واقتصرت طائفة من السلف 
والخلف على أن المراد السبايا ذوات الأزواج خاصة فقوله : إلا مَامَلَكنَ تنكم 4 [النساء : 4 ؟] 
يعني منهن هدم السبي التكاح » وبه قال الأكثر والأئمة الأربع وهو الصواب والحق » وقيل: 
المحصنات كل ذات زوج من السبايا وغيرهم » فإذا بيعت أمة متزوّجة كان ذلك طلاقا وحلت 
لشتريها بملك اليمين , ويردّه أنه مَيلُّهُ خير بريرة بعد ما بيعت وعتقت فلو كان بيعها طلاقها ما 
خيرهاء قاله أبو عمر ملخصًا . 

01 2 وك بي عن اكه عن لبن هاب وحن اقيم بن مما كنا يشولي: إن 
تكح الحر امه مسا ققد أخصَكئ حَصَئية 

العلد وقل د دوق 6 ب اك تحصن الأمة َه اَذَكَه َمَسَهَا ققد 

َال تالك: يُخصِرُ الْعَبْدُ المة ! إِذَامسّها بكَاح» وَلأنحْصِنُ اخحرة عبد ! لايق وَهُوَ دجا 
سا بد نه اَهَل أْيَيقٌ» لس بمْحْصَنٍ حَنَى يو بده ويس امرَأَة. 
كَالَ مَالِك: وَالأَمَةٌ د كانت تت الخ ماركا قبل أن يق ؛َإِنَه لأَنحْصِئْهَا يَكَاحْهُ اها وهِيَّ 


َنَى تكح بعد عِذَِْا عِنْقِهَاوَيْصِبَهَا رَوْجهَا كَذَلِكَ إِحْصَائباء وَالأَمةُ كان نت لخر تجن 


ا 


0 3 خُصَكة. 


0 
امه 


تواع, 00 روم 5 


َه َبْلَ أن يُمَا كه مَإِنّهُ نحْصِْها إِذا عتَقَتْ» وَهِيَّ عِدْدَهإِذَا هُوَ أَصَابَهً بَعْدَ أَنْ تق 

وَقَالَ مَالك: َاغُةلنصْرَاِية هجوم يِه بصن لالم ذا كع إخنا داهن 
قَأصَاببًا. 

(مالك عن ابن شهاب) سماعًا (وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا يقولان: إذا نكح الحر الأمة 
فمسها فقد أحصنته) ولا يحصنها (قال مالك: وكل من أدركت كان يقول ذلك) الذي قاله ابن 


4 كتاب : التكاحج ب ب سس ببس 188 
شهاب والقاسم وهو ( تحصن الأمة الحر إذا نكحها فمسها ) أصابها ( فقد أحصتته ) فهو إيضاح لما 
أفاده اسم الإشارة ( قال مالك: يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح ولا تحصن ) بضم الفوقية ( الحرة 
العبد إلا أن يعتق ) » أي يعتقه سيده ( وهو زوجها فيمسها بعد عتقه » فإن فارقها قبل أن يعتق فليمس 
بمحصن حتى يتزوّج بعد عتقه ويمس امرأته ) التي تزوجها حرة أو أمة ( والأمة إذا كانت تحت الحر 

ثم فارقها قبل أن تعتق فلا بحصنها نكاحه إياها وهي أمة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها 
اس ة تحصن الحر ولا يحصنها . وزاده إيضاحًا فقال : ( والأمة إذا كانت تحت الحر 
فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها أنه يحصنها إذا عتقت وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق ) فإن لم 
يصبها بعده لم تتحصن بنكاحه وهي رقيقة ( والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة حصن ) بضم 
الياء وإسكان الحاء وكسر الصاد ( الحر المسلم ) بالنصب مفعول ( إذا تكح إحداهنّ ) فاعل أي 
نكاح إحداهن ( فأصابها ) جامعها فيحصنه نكاح الكتابية والأمة المسلمة ولا يحصن هو واحدة منهما » 
فقد روى معمر عن الزهري قال: سأل عبد الملك بن مروان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
أتحصن الأمة الحر ؟ قال: نعم » قال: عمن ؟ قال : أدركنا أصحاب رسول الله َيل يقولون ذلك . 

باب نكاح المئعة 

هو التكاح لأجل ىا فسره في المدوّنة » قال ابن أبي عمرة الأنصاري: كانت رخصة في أوّل 
الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم وحم الخنزير ثم أحكم الله الدين وبى عنها رواه مسلم . 

0 - لني يت عَنْ لِك عَن أن هاب عن عبد له امسن اَي حم بن لبن أ 
طَالِبٍء عَنْ أَبهما. عَنْ عِل بْنِ أبي طالب جضن : أن رَصُولَ الله يلم تبى عَنْ مُْعَةٍ 
وعَنْأكْلٍ خُوم الم الإيية. 

( مالك عن ابن شهاب عن عبد الله ) ابن محمد بن علي العلوي أبي هاشم ابن الحنفية ثقة من 
رجال الكل» مات سنة تسع وتسعين بالشام ( والحسن ابني محمد بن على بن أبي طالب ) ال هاشمي أبي 
محمد ثقة فقيه يقال المدني إنه أوّل من تكلم في الإرجاء مات سنة مائة أو قبلها بسنة ( عن أبيها ) 
محمد بن علي أب القاسم ابن الحنفية الهاشمي المدني ثقة عالم تابعي كبير» مات بعد الثانين ( عن ) أبيه 
(علي بن أبي طالب ) أمير المؤمنين زاد في رواية جويرية عن أسماء عن مالك بهذا الإسناد أنه سمع 
علي ابن أبي طالب يقول لفلان يعني ابن عباس: إنك رجل تايه ( أن رسول الله َم مى عن متعة 
السام )و االعييتن طرق سناع عن شري عن تكاج إجتجة رفي النكاك لجل يكلوم أر هنول 
كقدوم زيد سميت بذلك لأن الغرض منها مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح » وفي 


مُنْعَةٍ النّسَاءِ يَوْمَ حَيْي 


م74١1‏ ا) أخر جه ِ البخاري ف 0 كتاب المغازي زوقة باب غزوة خيبر »2 ومسلم في 2250 كتاب 
التكاح(1) . 


.م غغغببببب ل شرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 
رواية عبيد الله عن ابن شهاب بإسناده عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال: مهلا يا 
بن عباس فإن رسول الله مَيتَّهْ هبى عنها ( يوم خيبر ) هكذا اتفق مالك وسائر أصحاب الزهري على 
خيبر بخاء معجمة وراء آخره إلا ما رواه عبد الوهاب الثقفى عن يحيى القطان عن مالك في هذا 
الجديخة نتالخدن بمهملة وتيك ارج الشافي وإلنذا زقطني ؤقالا: إندزهم مودي لفان 
( وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ) قال عياض: رواه الأكثر بفتح ا همزة والنون ورواه بعضهم بكسر 
لهمزة وسكون النون » والإنس بالفتح والكسر الناس ولا خلاف في الأخذ بالنهي عن أكلها إلا 
شيء روي عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف . وفي أن النهي للتحريم أو الكراهة قولان لمالك؛ 
وف أن علة تحريمها أنها لم تكن قسمت أو خوف فناء الظهر أو لأنها كانت جلالة روايات » وقيل: 
هو نبي تحريم لغير علة .اه. والمعتمد عن مالك تحريمهاء واختلف في وقت تحريم نكاح المتعة» 
والمتحصل من الأخبار أن أوها خيبر ثم عمرة القضاء كا رواه عبد الرزاق عن الحسن البصري 
مرسلًا ومراسيله ضعيفة؛ لأنه كان يأخذ عن كل أحد ثم الفتح كا في مسلم عن سبرة الجهني 
مرفوعًا بلفظ : (إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة» ثم أوطاس كا في مسلم عن سلمة بن 
الأكوع بلفظ : «رخص لنا رسول الله يَيكُهُ عام أوطاس في المتعة ثلانًا ثم بى عنها» ويحتمل أنه أطلق 
على عام الفتح عام أوطاس لتقاريه) » لكن يبعد أن يقع الإذن في أوطاس بعد التصريح قبلها ني 
الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة » ثم تبوك فيا أخرجه إسحاق بن راهويه وابن حبان من طريقه من 
حديث أب هريرة وهو ضعيف لأنه من رواية المؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار وفي كل منههما 
مقال » وعلى تقدير صحته فليس فيه أنهم استمتعوا في تلك ال حالة أو كان النهي قديًا فلم يبلغ 
بعضهم فاستمرٌ على الرخصة ء ولذلك قرن تيك النهي بالغضب كا رواه الحازمي من حديث جابر 
لتقدّم النهي عنه » ثم حجة الوداع ى) عند أبي داود لكن اختلف فيه على الربيع بن سبرة والرواية عنه 
بأنها في الفتح أصح وأشهر » فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي » فلعله يَيَم 
أراد إعادة النهي ليسمعه من لم يسمعه قبل » ويقويه أهم حجوا بنسائهم بعد أن وسّع الله عليهم 
بفتح خيبر بالمال والسبي فلم يكونوا في شدّة ولااطول غربة » قال عياض : الصحيح أن الواقع في 
حجة الوداع إن| هو تجديد النهي لاجتاع الناس وليبلغ الشاهد الغائب ولوتمام الدين والشريعة كا 
قرر غير شيء يومئذ .اه. فلم يبق صحيح صريح سوى خيبر والفتح مع ما وقع في خيبر من الكلام 
حتى زعم ابن عبد البر أن ذكر النهي يوم خيبر غلط , والسهيلي أنه شيء لا يعرفه أحد من أهل السير 
ولا رواة الأثرء فالذي يظهر أنه وقع فيه تقديم وتأخير في لفظ الزهري .اه. أي فيكون نمي يوم 
خيبر عن لحموم الحمر الإنسية وعن متعة النساء فليس يوم خيبر ظرفًا لمتعة النساء لأنه لم يقع في 
غزوتها تمتع بالنساء فإن الصحابة لم يستمتعوا باليهوديات » وهذا نقله أبو عمر عن بعض أصحابه 
وقال: إنه تأويل بعيد » وقال ابن عيينة: إن تاريخ خيبر في حديث علي إنما هو في النهي عن لحموم 
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الحمر الأهلية » قال البيهقي: وهو يشبه أنه ى) قال فقد روي عنه يكم أنه رخص فيه بعد ذلك ثم 
' بى عنه» فيكون احتجاج بنهيه آخرًا حتى تقوم به الحجة على ابن عباس » وتعقب هذا كله بأنه بعد 
اتفاق أصحاب الزهري عنه على ذلك لا ينبغي أن يقال لأنهم حفاظ ثقات » ولذا قال عياض: 
تحريمها يوم خيبر صحيح لا شك فيه » وقد قال بعضهم: إن المتعة ما تناولها الإباحة والتحريم 
والنسخ مرتين كا اتفق في القبلة » وقال النووي: الصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين » 
ثم حرمت يومئل بعد ثلاثة أيام تحريًا مؤبدًا إلى يوم القيامة » وقال ابن العربي: نكاح المتعة من غرائب 
الشريعة أبيح» ثم حرم؛ ثم أبيح» ثم حرم » فالإباحة الأولى أن الله سكت عنه في صدر الإسلام 
وغيره» ثم حرمت تحريًا مؤبدا يوم الفتح على حديث سبرة .اه. والإجماع على حرمتها » ومافي 
مسلم عن جابر : «استمتعنا على عهد النبيّ يَيِتّهُ وي بكر وعمر» زاد في رواية: حتى نهى عمر 
محمول على أن الذي اسه ستمتع لم يبلغه النهي ولم يخالف في ذلك إلا الروافض »ء قال المازري: عتجبين 
بالأحاديث الواردة في ذلك وبقوله تعالى : # هَمَاآَسْمَمْحَعمُ به مستبن # الآية [النساء : 74]» وقرأ ابن 
مسعود : «ف| استمتعتم به منهن إلى أجل» ولا حجة في شيء من ذلك لأن تلك الأحاديث نسخت 
والآية محمولة على التكاح المؤبد » وقراءة ابن مسعود ل تتواتر» والقرآن لا يثبت بالآحادء 
واحتجاجهم بأن اختلاف الروايات في حديث النهي تناقض يوجب القدح في الحديث مدفوع بأنه 
لا تناقض؛ لآنه يصح أن ينهى عن الشيء في زمان ثم يكرر النهي عنه في زمن آخر تأكيدًا » وتعقب 
قوله يخالف إِلَا الروافض بأنه ثبت الجواز عن جمع من الصحابة كجابر وابن مسعود وأبي سعيد 
ومعاوية وأسماء بنت أبي بكر واب بن عباس وعمرو بن الحويرث وسلمة » وعن جماعة من التابعين » 
وأجيب بأن الخلاف إنما كان في الصدر الأول إلى آخر خلافة عمر » والإجماع إنما هو فيا بعد 
واختلف هل رجع ابن عباس إلى التحريم أم لا؟ قال ابن عبد البر: أصحابه من أهل مكة واليمن 
يرونه حلالًا » واختلف الأصوليون في الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف السابق أو لا يرفعه 
ويكون الخلاف باقيًا » ومن ثم جاء الخلاف فيمن نكح متعة هل يحد أو لا لشبهة العقد وللخلاف 
المتقرّر فيه ولآنه ليس من تحريم القرآن » ولكنه يعاقب عقوبة شديدة وهو المروي عن مالك 
والشافعي » وأجمعوا على أنه متى وقع الآن فسخ قبل الدخول وبعده إلا زفر فقال بصحته لأنه من 
باب الشروط الفاسدة إذا قارنت النكاح بطلت ومضى النكاح على التأبيد . 

ع ل م لوو مين الآية» 
بالطلاق والعدة والميراث » وعن أ هريد رف مله »وف وها فول ذان بلمع متهم عم بن 
الخطاب والحسن البصري أن المتعة النكاح الحلال؛ فإذا عقد وطلق قبل الدخول فقد استمتع بالعقد 


ل سبلب ششرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 
فعليه نصف الصداق » فإن دخل فلها الصداق كله لاستمتاعه المتعة الكاملة » وقوله : #ولاجتاح 
عَليَكْوْنمَا زَآَصَيْكّم يوه 4 [النساء : 4 1] معناه أن تترك المرأة ويترك لها كقوله: فإن طبن لكم عن شيء 
سر اس لاي ربد ا ا وي الحديث رواه البخاري في المغازي عن يحيى 
ابن قزعة بفتح القاف والزاي والمهملة » ومسلم عن يحيى التميمي » ومن طريق جويرية الثلاثة عن 
مالك به » وتابعه سفيان بن عيينة في الصحيحين وعبيد الله ويونس عند مسلم ثلائتهم عن ابن 
شهاب نحوه » وقد روأه عن مالك شيخه يحبى بن سعيد الأنصاري . 

1 ود َي عَنْ ماللكء عَنْ ابن شهَابٍ» عَنْ ْو بْنِ الث أن حَوَْة بنْتَ حَكِيم دَخَلَتْ 
َل عُمَرَبْنِ الطاب قَقَالَتْ: ا اطخ بائر أو كفنت ولك فخرع تن ُ الطاب 
فَرِعَا يجْرٌ ِدَاءَة فَقَالَ: عزو اله وَلوْ عُلك تَقدفث يها العتنث: 

( مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم ) بن أمية السلمية يقال لها أمٌ 
شريكء ويقال لها خويلة أيضًا بالتصغير صحابية مشهورة يقال: أنها التي وهبت نفسها للنبي مَل 
وكانت قبل ذلك تحت عثان بن مظعون ( دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية ) 
ابن خلف القرشي الجمحي أخا صفوان, أسلم يوم الفتح وشهد حجة الوداع » وروي أن النبي مَل 
أمره أن يقف تحت صدر راحلته وقال: يا ربيعة قل: يا أيها الناس إن رسول الله يقول لكم أي بلد 
هذا... الحديث » فذكره لأجل هذا في الصحابة من لم يمنعن النظر كالبغوي وأصحابه » مع أنه جاء 
من طرق أن عمر غرّبه في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر فقال عمر: لا أغرب بعده أحدًا أبدَاى| 
بسطه في الإصابة ( استمتع بامرأة مولدة فحملت منه ) بعد :بيك عن المتعة ( فخرج عمر بن الخطاب 
فزْعًا) بالفاء والزاي ( يجر رداءه ) من العجلة ( فقال: هذه المتعة ) التي ثبت نبيه تيلم عنها ( ولو 
كنت تقدّمت) » أي سبقت غيري ( فيها لرحمت ) أي لرجمته » أو المراد لرجمت فاعلها ربيعة أو غيره 
لأنَ حذف المفعول يؤذن بالعموم » وهذه القصة وقعت لربيعة قبل تنصره ك) في الإصابة » قال ابن 
عبد البر: الخبر عن عمر من رواية مالك منقطع؛ ورويناه متصلًا ثم أسنده عن يحيى بن سعيد» عن 
نافع » عن ابن عمر قال : قال عمر: لو تقدّمت فيها لرجمت يعني: المتعة » وهذا القول منه قبل بيه 
عنها وهو تغليظ ليرتدع الناس وينزجروا عن سوء مذهبهم وقبيح تأويلاتهم » واحتال أنه لو تقدّم 
بإقامة الحجة من الكتاب والسنة على تحريمها لرجمت كما يرجم الزاني ضعيف لا يصح إلاعلى من 
وطىء حرامًا لم يتأوّل فيه سنة ولا قرآنًا .اه. واختلف كبار أصحاب مالك هل يحدٌ حدّ البكر أو 
المحصن أو لا حذ عليه لشبهة العقد وللخلاف المتقرر فيها ولآنه ليس من تحريم القرآن» ولكنه 
يعاقب عقوبة شديدة وهو المروي عن مالك » وأصل هذا عند بعض شيوخنا التفريق بين ما حرمته 
السنة وبين ما حرمه القرآن » وأيضًا فإن الخلاف بين الأصوليين هل يصح الإجماع على أحد القولين 


64 كتاب : التكاح ‏ ل سس 6ت ا 

بعد الخلاف أم لا ينعقد؟ وحكم الخلاف باق وهو مذهب الباقلاني وهذا على عدم صحة رجوع ابن 

عباس عنهاء فأمّا على ما روي من رجوعه فقد انقطع الخلاف جملة » وأجمعوا على أن من نكح نكاححا 

مطلقًا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدّة نواها أنه جائز وليس بنكاح متعة » لكن قال مالك: ليس هذا 

من الجميل ولا من أخلاق الناس » وشذ الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة ولا خير فيه قاله عياض . 
4 باب نكاح العبيد 


0 م عر © عنر 7 2 م ع د 89 مر ع 4 58 نر و عر 
١‏ عَدْئْنِي يخبى, عَنْ مَالِك؛ أنه سَمِعَ رَبِيعَة بْنَ أبي عَبّْدِ الرَّحْمَنِ يَقول: يَنكيح العَبد أَرْبَعَ 
نسوة. 
0 راط 2 ع اودر لان جو قلا الت 
قال مَالك: وَهَذا أ ' مَا سَمِعْت فى ذلِك. 
00 ا ل 8 2.2 > ور رودو سا مه ف صر وم ر وعم لوي 
ثَالَ مَالِك: وَالعَبْدَ محالف لِلمَحَلَلِء إن أذِنَ له سَيدَه: ثَبَتَ يكاحة وَإِنْ ل يَأَذْنَ له سيده: فرق 
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ودر ل كان لل رودق ل دعوم ان مق ب ار ل ا ل ل ل 
ينها وَالمخلل يُفرّق بَيْنَها عَلى كل حَالٍ إذا أرِيد بالنكاح التخليل. 


َال مَالِك في الْعَْدِ إِذَا ملكَتهُ اانه أو الرّوْجُ يَمْلِكُ امْرَأَنَه: إِنَّ مِلْكَ كُلَّ وَاحِدِ مِنْههَا صَاحِبْهُ؛ 


2 الل 


ا 
روا يي ع وسيفو 


َالَ الاك : وَالْمَبْدُ ذا أَعْتقئهُ امرَأئه ذا مَلكَنْهُ وَهِيّ في عِدَة ِْهُ لماجا إلا بيكَاح جَدِيدٍ. 

( مالك أنه سمع ربيعة بن أي عبد الرحنن يقول يتكح العبد) : أي يجوز له أن ينكح ( أربع نسوة 
كالحر قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك ) لعموم قوله تعالى : #فأتكحأمَاطاب لَك مالس 
ل ويم 4 [النساء : "] وبه قال سالم والقاسم ومجاهد والزهري وداود » وقال ابن وهب: لا 
يجوز له الزيادة على اثنين» ىا لا يجوز للحر الزيادة على أربع وكأنه قاسه على طلاقه » ويحتمل بناء 
الخلاف على الخلاف في العبد هل هو داخل في عموم الخطاب أم لا؟ وبالثاني قال أبو حنيفة 
والشافعي وعمر وعلٍّ وعبد الرحمن بن عوف أنه لا ينكح أكثر من ثنتين » قال أبو عمر: لا أعلم لهم 
الفا من الصحابة » وفي البخاري عن الحكم : أجمع الصحابة على أن المملوك لا يجمع من النساء 
أربعًا ( قال مالك: والعبد مالف للمحلل إن أذن له سيده ثبت نكاحه وإن ل يأذن له سيده فرق 
بينهما) والفرض أنه لا ينكح بلا إذنه ( والمحلل يفرق بينههما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل ) 
من الزوج المحلل ( قال مالك في العبد إذا ملكته امرأته ) بشراء أو هبة أو إرث ( أو الزوج يملك 
امرأته ) كذلك ( إن ملك كل واحد منهها صاحبه يكون فسحًا بغير طلاق ) وثمرة ذلك ( إن تراجعا 
بنكاح بعده لم تكن تلك الفرقة طلاقًا ) فتبقى معه بعصمة جديدة ( والعبد إذا أعتقته امرأته إذا ملكته 
وهي في عدّة منه لم يتراجعا إلا بنكاح جديد ) لوجود للطلاق قبل العتق . 


##ا ل ع و ب ست شرع الؤرقاي عل فوظ أ الإمام مالك 
ان - باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قيله 

ل - عَدَّئِّي مالك. عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنّهبَمَهُ: أَنَّنْسَاءً كُنّ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يِل يُسْلِمْنَ 
لضن َنْب هاا داجن حون أشن كذ ننفت اليد بن الو كاكث كد 
صَفْوا بن أَية لمت يو الَْحوَكرَب روجا صَفْوَاُ بهن الإسلام. فَسَتَ ليه وسو 
اذ يل نمو َب بن شم براء وشول ال صلوب أي هط وشول لذ ب 
إِلَ الإسشلام وَأَنْ يَعدَ م علي نَِنْوَضيَ راق هه َم صَفْوَاهُ ل وَسُولٍ لف 
َي بر دَأئهء تَادَاهُ عَلَ رُ رُعُوسٍ الس فَقَالَ: يَا د لذ هَذَاوَهْبَ بْنَ عُمَيْرِ جَاءَنٍ بِردَائِكَ وَرَّعَمَ 
أَنَكَ دَعَوْتنى إل الْقُومٍ علبَكه إن َي أله ولأ ني شَهْرَيْنِ قَقَالَ وَسُولُ الله يلل : 
«اْرلُ أبَا وَهْب» قَقَالَ: الأول حتّى ميقي قال سول اله يله #ذبل للك تيد أذتعة 
َه َوَجَ وَسُولُ الله يب وبل وَاَِ نكسل ِل صَفْوَلَ بن مهستو شتير أداء وسكا 
عِنْدَهُ قَقَال صَفْوَانُ : أطَوْعَا أمْ كَرْهًا؟ قَقَالَ: َل طَوْعَا» فَأعَارَ لآل الاح الي حِندكُ َم َرَجَ 
صَفْوَانُ مع رَسُولٍ الله ييه وَهْوَ كار نَمَهِدَ حُتَينَا وَالطَّائِف وَهُوَ كَافِرٌ وَامرَنَهُ مُسْلِمَةٌ وَيْعَرَقٌ 
رَسُولُ الله يله بَنَهُ وَيْنَ ارَأَِهِ حَنَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ وَاسْتَقَوتْ عِنْدَهُ امرَأنهُ بذَلِكَ التكَاح. 

(مالك عن ابن شهاب أنه بلغه) قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه صحيح وهو حديث 
مشهور معلوم عند أهل السير وابن شهاب إمام أهلها » وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن 
شاء الله (آنّ نساءً كن في عهد رسول الله) » أي زمنه ( يم يسلمن بأرضهنَ وهنّ غير مهاجرات 
وأزواجهنّ حين أسلمن كفار منهنّ) فاختة بفاء ومعجمة وفوقية ( بنث الوليد بن المغيرة) المخزومية 
أخت خخالد بن الوليد (وكانت تحت صفوان بن أمية) ابن خلف بن وهب الجمحى أحد الفصحاء 
والتتيو ل الخاملية وإستدة انين كرف الكاملية وومللة كم تلام ( تاسلفت يوم 
الفتح) وبايعت قبل إسلام زوجها بشهر وليس لها حديث (وهرب زوجها صفوان بن أمية من 
لوحا ا ريد ل رمت ربدول 1 2 ينسم الى رتار داحم ب ينور 

بضم العين مصغر ابن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي الصحابي ابن الصحابي » قال ابن 
ركيد ارقي جاتر ل او 1 ا 1 


َع لَأله لحل مِنْقَلبَينِ فجُوْفِد 4 [الأحزاب : 4] فلم| كان يوم بدر أقبل منهزمًا ونعلاه واحدة في يده 


ا 


(0181) قال ابن عبد البر : لا أعلمه يتصل من وجه صحيح » وهو حديث مشهور معلوم عند أهل | لسير » وابن 
شهاب إمام أهلها » وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله . | ه و لنتووى رعق مسل ف 26 
كتاب الفضائل» )١5(‏ باب ما سكل رسول الله يكم قط فقال : لاء وكثرة عطائه حديث (09) . 


4 كتاب : التكاح ------ _-__777777 و7 8 17 
والأخرى في رجله فقالوا: ما فعل الناس ؟ قال: هزمواء فقالوا : فأين نعلاك؟ قال: في رج » قالوا: 
فها في يدك؟ فقال: ما شعرت فعلموا أنه ليس له قلبان ( برداء رسول الله يلت أمانًا لصفوان بن أمية 
ودعاه رسول الله بيه إلى الإسلام وأن يقدم عليه فإن رضي أمرًا قبله وإلا سيره شهرين ) أنظره فيهم| 
ليتروّى ؛ قال في الإصابة: المعروف أن هذه القصة . أي : البعث بالرداء والأمان كانت لأبي وهب 
عمير بن وهب كما ذكره موسى بن عقبة وغيره من أهل المغازي ( فلم| قدم صفوان على رسول الله 
ْله بردائه ناداه على رؤٌّوس الناس ) جهرًا ( فقال : يا محمد إن هذا وهب) بالنصب والرفع ( ابن 
عمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك فإن رضيت) بضم التاء (أمرا) » أي 
الإسلام (قبلته وإلااسيرتني شهرين » فقال رسول الله يَلتُّمْ : انزل أبا وهب) كنية صفوان خاطبه بها 
تعظيًا واستئلافًا مع أنَّ صفوان خاطبه باسمه فأغضى عن ذلك : # وَإِنَّكَلَملَخَلْقَعَظِيمِ * [القلم : 4] 
(فقال: لا والله لا أنزل حتى تبين لي) هل خبر وهب كا قال أم لا؟ ( فقال رسول الله يكم : بل لك 
تسيير أربعة أشهر ) فزاده شهرين على ما بعث به إليه تفضلًا وزيادة في الاستئلاف ( فخرج رسول 
الله يله ) في شوال سنة ثمان ( قبل ) بكسر القاف وفتح الباء جهة ( هوازن ) قبيلة كبيرة فيها عدّة 
بطون ينسبون إلى هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بمعجمة فمهملة ففاء مفتوحات ابن قيس 
عيلان بمهملة ابن إلياس بن مضر ( بحنين ) واد بين مكة والطائف ( فأرسل إلى صفوان بن أمية 
يستعير) » أي منه ( أداة ) كترس وخودة ( وسلاححا عنده فقال ) صفوان ( أطوعًا أم كرمًا ؟ فقال: 
بل طوعًا) وفي رواية فقال : «أغصبًا يا محمد ؟ فقال: بل عارية مضمونة حتى نردها إليك , فقال: 
ليس بهذا بأس» (فأعاره الأداة والسلاح التي عنده) وني رواية : «فأعطى له مائة درع بم| فيها من 
السلاح فسأله يلتم أن يكفيهم حملها فحملها إلى أوطاس» » ويقال: أعاره أربعائة درع بها يصلحها 
فإن صح فالمائة داخلة في الأربعاثة (ثم خرج صفوان مع رسول الله َل ) » وفي نسخة: ثم رجع 
(وهو كافر فشهد حنينًا والطائف وهو كافر وامرأنه مسلمة ولم يفرق رسول الله يَلُّه بينه وبين 
امرأته) فاختة (حتى أسلم صفوان) حين أعطاه من الغنائم فأكثر فقال: أشهد ما طابت بهذا إلا نفس 
نبي فأسلم » وروى مسلم والترمذي عنه : «والله لقد أعطاني النبيّ مَيُه وإنه لأبغض الناس إل ف) 
زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إِيّ» (واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح ) لإسلامه في عدتها . 

- وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك, عَنْ ابْنٍ شِهَابٍ أَنَهُقَالَ: كان بْنَ لام صَفْوَانَ وََانَ إِسْلام امرَأَنه 
حون َهرَين. 

َال ابْنُ شِهَاب: وَ]يَبنفنَا أن ار مَاجَرَت إِلَ الله وَرَسُولِهِ وَرَوْجُهَا كَافرٌ مُقِيمٌ بدَارِ الْكُفْر إلا 


- 
و” عو سه 


ان ور سوست ) دلوي يمه اس لمر بده 000 7-0 ير 
فرّقت هجرتها بَيْنَهَا وَيَيْنَ روْحِهَا؛ إلا أن يَعَدَمَ رَوْجَهًا مُهَاجِرًا قبل أنْ تَنقَضيَ عِدتهًا. 


(مالك عن ابن شهاب أنه قال: كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهر) وعند 


د شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ابن إسحاق ورد يِه امرأة صفوان بعد أربعة أشهر » وبين هذا وقول الزهري بون كبير» وعمل 

تقدير صحته يحمل على أن عدتها لم تنقض حمل ونحوه (قال ابن شهاب ول يبلغنا أن امرأة هاجرت 
إل الله ورشوك وزوسيا عاذ هتيم بدار الكقر ااي لاببيحة. بدار الحرب (إلا فرقت هجرتمها بينها 
وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرًا قبل أن تنة تنقضى علتها) فيقر عليها . 

١‏ وحَدَّئّني عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍ نَأ حكِيم بِنْتَ الكَاث بْنِ َم وَكَانَتْ نحت 
عِكْرِمَةٌ بْنٍ أب جَهلٍ دعت يَوْم المح وََرَبَ رَوْجهَا رم بن أي جهْلٍ من الام حَتّى َم 
الْيَمَمّ َاوكَلَتْ م ا 0 دعن إل الإسلآم تألم وكيم على رَسُولٍ الله 
يِه عام المح 05) فقا ره رشهل انه يق ونث | َي فْحًا وَمَا علي رَاءٌ حَتَّى بَايَعَُ قَتَبنَا عَلَ نِكَاحِهَا 
ذَلِكُ. 

فال كلك وإذ أسلم الأخل قثل: مْرََيِه وَكَمَتْ الْفُرْقَةُبَْتَهها إِذَا عرض عَلَيّْهَا الإشلآم َلَمْ 
ُسْلِمْ؛ لأنَّ لله تََارَكَ وَتَعَاكَ يَعُولٌ في كِمَايه: ولام وى بعِصَ الْحَوَافِ © [الممتحنة : ]٠١‏ . 

(مالك عن ابن شهاب أنّ أمّ حكيم بنت الحارث بن هشام) بن المغيرة المخزومية الصحابية بنت 
الصحابي (وكانت تحت) ابن عمها (عكرمة بن أي جهل) عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي 
(فأسلمت يو م الفتح) لمكة (وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن) وعند 
ابن إسحاق عن ابن شهاب عن عروة : (واستأمنت أمّ حكيم لعكرمة النبيّ يَيُْهُ فأمّنه) وذكر موسى 
ابن عقبة عن الزهري : «واستأذنته يلت في طلب زوجها عكرمة فأذن لها وأمنه» ( فارتحلت أمّ حكيم 
حتى قدمت عليه اليمن ) بإذن المصطفى كى] ترى ( فدعته إلى الإسلام فأسلم ) وحسن إسلامه 
واستشهد بالشام في خلافة أبي بكر على الصحيح » وأخرج ابن مردويه والدارقطني والحاكم عن 
سعد بن أبي وقاص : أن عكرمة لما ركب البحر أصابهم عاصف فقال أصحاب السفينة : أخلصوا 
إن آلمتكم لا تغني عتكم ها هنا ء فقال عكرمة : والله لئن لم ينجني في البحر إِلّا الإخلاص فلا 
ينجيني في البر غيره » اللهم إن لك عل عهدًا إن عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدًا حتى أضع يدي في 
يده فلأجدنه عفوًا كريًا» وروى البيهقي عن الزهري والواقدي عن شيوخه «أن امرأته قالت: يا 
رسول الله قد ذهب عنك عكرمة إلى اليمن وخاف أن تقتله فأمّنه » قال: هو آمن» فخرجت في طلبه 
فأذركفه ررقي سفقة وتو يقر لاله حلم اخلض] قال + بن أثرل؟ قال قل لآ إله إلذالل ورفال؛ 
بأهرنك لانن طارورن هذا أمواترزلة العرت انكف حت التواقي دا لكين لام جا ييه 
وغير الله ما في قلي » وجاءت أمّ حكيم تقول: يا ابن عم جئتك من عند أبر الناس وأوصل الناس 
خير الناس لا تبلك نفسك إن قد استأمنت لك رسول الله بيك فرجع معها وجعل يطلب جماعها 
فتأبى وتقول: أنت كافر وأنا مسلمة » فقال: إن أمرّا منعك مني لأمر كبير فلا كبير وافى مكة قال 


ل ا 1 
له لأصحابه: يأتيكم عكرمة مؤمئًا فلا تسبوا أباه فإن سب ال ميت يؤذي الحي » فكأنه لما طلب 
جماعها وأبت وقال ما قال دعته إلى الإسلام فأسلم» ( وقدم على رسول الله تَكم عام الفتح ) لمكة 
(فلا رآه مَيتّه ونب ) بمثلثة فموحدة قام بسرعة ( فرحا ) به بفتح الراء وكسرها ( وما عليه رداء ) 
لاستعجاله بالقيام حين رآه ( حتى بايعه ) وفي الترمذي من حديثئه : «قال النبيّ يِه يوم جئته مرحبًا 
مرحبًا بالراكب المهاجر » وعند البيهقي عن الزهري : «فوقف بين يديه ومعه زوجته منتقبة فقال: إن 
هذه أخبرتني أنك أمنتني » فقال يَيلكُهُ : صدقت فأنت آمن » قال: إلام تدعو؟ قال : أدعو إلى أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وكذا حتى عد خصال الإسلام؛ 
قال: ما دعوت إلا إلى خير وأمر جميل » قد كنت فينا يا رسول الله قبل أن تدعونا وأنت أصدقنا 
ديكا وأبزناء كم قال فق أتسهد: أن لأ إله إلا الله وآن عنمدًا رسؤل الله »قيدقال: نا رسول الله 
علمني خير شيء أقوله » قال: تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ء قال: ثم ماذا؟ 
قال: تقول أشهد الله وأشهد من حضرني أني مسلم مجاهد مهاجر » فقال ذلك عكرمة» وفي فوائد 
يعقوب الحصاص عن أمّ سلمة مرفوعًا : «رأيت لأبي جهل عذقًا في الجنة فلم) أسلم عكرمة قال 
كه : يا أم سلمة هو هذا» ( فثبتا على نكاحها ذلك ) إلى أن خرجت أم حكيم معه إلى غزو الروم 
فاستشهدء فتزوٌجها خالد بن سعيد بن العاصي فلا كانت وقعة مرج الصفراء أراد خالد البناء بها 
فقالت له: لو تأخرت حتى يهزم الله هذه الجموع » فقال: إن نفسي تحدثني أن أقتل » قالت : أدن , 
فدنا منها فأعرس بها عند القنطرة فعرفت بها بعد ذلك فقيل: قنطرة أم حكيم » ثم أصبح فأولم عليها 
فا فرغوا من الطعام حتى وافتهم الروم ووقع القتال فاستشهد خالد فشدت أم حكيم عليها ثيابها 
وتبذلت وإن عليها لأثر الخلوق فاقتتلوا على النهر فقتلت أم حكيم يومئذ بعمود الفسطاط الذي 
أعرس به خالد عليها سبعة من الروم » ذكره في الاستيعاب ( قال مالك: وإذا أسلم الرجل قبل 
امرأته وقعت الفرقة بينهما ) إذا لم تكن كتابية ( إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم لأن الله تبارك 
وتعالى يقول في كتابه : « وَلَاتَتسِكِْ بعص لواف 4 [الممتحنة : ]٠١‏ ) نبى عن استدامة نكاحهن » 
فقيل: هو خاص بالمشركات اللاتي كانت بمكة وهو الأصح وقيل: عام ثم خص منه الكتابيات . 


وسبب النزول يردّه وكذا قوله : لوَسَعَلُوأمآأَنمَقمُ 4 [الممتحنة : ]٠١‏ فإن معناه طلب مهرهنّ من 


ع 


2 3 
وخر و 2 بخ و 


الكفار الذين فررن إليهم: ##وَلِسِسَلُوا م أنفقوأ» [الممتحنة : »1٠١‏ أي يطلب الكفار من المسلمين مهر من 
فرّت إليهم مسلمة» كذا في الإكليل وفيه نظر » فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » وإن 
كانت صورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر » ولا يرّده أيضًا قوله : لوَبَعَنُوأما مم # فإنه بيان 
لحكم من وردت الآية بسببهنّ » فلا يخالف الاستدلال بعمومها على حرمة إمساك الكوافر كما فعل 
مالك خص منه الكتابيات لآية المائدة . 


+ تلعج ع ع خم قرغ الورقان غل بوط الإمام مالك 


ما جاءضي الوليمة 
هي طعام النكاح » وقيل: طعام الإملاك خاصةء قاله عياض » مشتقة من الولم وهو الجمع لأن 


الزوجين يجتمعان . 

4 وحَدَّكني يحبى» عَنْ مالِك, عَنْ مَيْدِ الطَوبلِء عَنْ نس بْنٍ مَالِكِ: أَنَّ عبْدَ الرَّحْمنِ ابْنَ 
عَوْفٍ جَاء إل رَسُولٍ الله يله وَبه أََوُ صُفْرَة» قَسَالَهُ وَسُولُ الله يله كَأَخْبرهُ أنه تَرَوّحَ» قََالَ لَه وَسُولُ 
الله َه : «كَمْ سُفْتَ إِيهَا؟» كَقَال: ره توَاوِعِنْ ذهب قَقَالَ لَه رَسُولُ الله يله : « أو وَل بسَاقه. 

( مالك عن حميد الطويل ) المنزاعي البصري ( عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف ) قال 
ابن عبد البر: هو من مسند أنس عند جميع رواة الموطأ » ورواه روح بن عبادة عن مالك عن حميد عن 
أنس عن عبد ال رحمن أنه جاء فجعله من مسند عبد ال رحمن ( جاء إلى رسول الله يلم وبه أثر صفرة ) 
تعلقت بجلده أو ثوبه من طيب العروس هذا أولى ما فسر به » وفي حديث: وبه درع من زعفران» أي 
أثره » وليس بداخل في النهي عن تزعفر الرجل لأنه فيها قصد به التشبه بالنساء » وقيل: يرخص فيه 
السرو ونون رذ كر» أبى عبيد انهم كاتو ابو خضوة فيه لكات اناد عرية ةوقل لعله ري 
ينكر عليه لأنه يسير » وقيل: كان من ينكح أوّل الإسلام يلبس ثوبًا مصبوعًا بصفرة علامة للسرور 
وهذا غير معروف على أن بعضهم جعله أولى ما قيل » ومذهب مالك وأصحابه جواز الثياب 
المزعفرة للرجال » وحكاه مالك عن علاء المدينة وهو مذهب ابن عمر وغيره » وحجتهم حديث 
ابن عمر : «كان يَُّمُ يصبغ بالصفرة» وحكى ابن شعبان كراهة ذلك في اللحية » وكرهه الشافعي 
وأبو حنيفة في الثياب واللحية قاله عياض »؛ وقال الباجي: روى الداودي أن عمر بن الخطاب كان 
يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلىء ثيابه من الصفرة وقال: «إني رأيت رسول الله يم يصبغ بها ولم يكن 
شيء أحب إليه منها وأنه كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى العمامة» قال الباجي: وهذا ني الزعفران» 
وأما بغيره نما ليس بطيب ولا ينفض على الجسد فلا خلاف في جوازه ( فسأله رسول الله يله ) 
فقال: ما هذا ؟ وفي رواية: فقال: مهيم, أي : ما هذا؟ وكلاهما في «الصحيح قال عياض: فيه افتقاد 
الكبير أصحابه وسؤاله عم يختلف عليه من حالهم وليس من كثرة السؤال المنهي عنه قال الأبي: هذا 
بناء على أنه ليس سوال إنكار » وقال الطيبي: يحتمل أنه إنكار لأنه كان نهى عن التضمخ بالطيب 
فأجابه بأنه لم يتضمخ به وإنما تعلق به من العروس ( فأخير أنه تزوج ) زاد في رواية: امرأة من 
الأنصار » قال الحافظ: ولم تسم إلا أن الزبير بن بكار جزم بأنها ابئة أبي الحيسر بفتح المهملتين بينهما 
تحتية ساكنة آخره راء واسمه أنس بن رافع الأنصاري وأنها ولدت له القاسم وأبا عثمان عبد الله 


)١184(‏ أخرجه : البخاري في (71) كتاب النكاح » (04) باب الصفرة للمتزوج » ومسلم في )١5(‏ كتاب 
التكاح »(؟١)‏ باب الصداق وكونه تعليم قرآن وخاتم حديد » حديث (87-1/4) . 


4 كتاب : النكاح ب 7777 11 
(فقال له رسول الله تيه : كم سقت إليها؟ ) مهرّاء وني رواية ١كم‏ أصدقتها؟» وفيه أنه لا بد في 
النكاح من المهر ء وقد يشعر ظاهره احتياجه إلى تقدير لأن كم موضوعة له » ففيه حجة للمالكية 
والحنفية في أن أقل الصداق مقدر ( فقال ) سقت إليها ( زنة نواة من ذهب ) قال ابن وهب والخطابي 
والأكثر : هي خمسة دراهم من ذهب ء فالنواة اسم لمقدار معروف عندهم ء وقال أحمد بن حنبل: 
النواة ثلاثة دراهم وثلث » وقيل: المراد نواة التمرء أي وزنها من ذهب والأوّل أظهر وأصح » وقال 
بعض أصحاب مالك: النواة بالمديئة ربع دينار» وظاهر كلام أبي عبيد أنه دفع خمسة دراهم ولم يكن 
ثم ذهب إن| هي خمسة دراهم تسمى نواة كا تسمى الأربعون أوقية قاله عياض . قال الزواوي: لكن 
قوله من ذهب يبعد أن تكون خمسة دراهم فضة إِلّا أن يكون التقدير صرف زنة نواة من ذهب؛ 
ويكون زنتها حينئذ من الذهب صرفها خمسة دراهم وذلك غير بعيد فإن الصرف كان في زمانهم 
عشرة دراهم بدينار» ولا يبعد أن يكون من النوى ما زنته نصف مثقال ويكون ذلك هو المصطلح 
على الوزن به عندهم .اه. لكن ضعف ابن دقيق العيد والطيبي القول بأنه نوى التمر بأن زنتها لا 
تضبط ولا يعتد بها ء قال عياض : قيل: زنة نواة من ذهب ثلاثة دراهم وربع وأراد قائله أن يحتج به 
على أنه أقل الصداق ولا يصح لقوله من ذهب وذلك أكثر من دينارين وهذا لم يقله أحد وهو غفلة 
من قائله » بل فيه حجة لمن يقول لا يكون أقل من عشرة دراهم » ووهم الداودي رواية من ذهب 
وقال: الصحيح نواة ولا وهم فيه على كل تفسير » لآنها إن كانت نواة تمر كما قال أو قدرًا معلومًا 
عندهم صلح أن يقال فيه وزن كذا وما ذكره من ثلاثة دراهم وربع وو*مه ذكره أبو عمر عن بععض 
أصحاب مالك ووهمه أيضًا بأنه لا خلاف أن المثتقال درهمصان عددًا ودرهم الفضة كيلا درهم 
وخمسان ووزن ثلاثة دراهم وربع من ذهب أكثر من مثقالين من الذهب . قال الزواوي: وهذا الذي 
ذكراه يصح الانفصال عنه بأن معناه صر فها ثلاثة دراهم وربع كا قلنا في تقدير نواة» ولا بعد في هذا 
للمتأمّل مع ما فيه من نفي الوهم عن إمام من أصحاب مالك » قال: ويصح حمل الحديث على 
ظاهره بأنه أصدقها ذهبًا زنته نواة » والنواة وزن معروف هو خمسة دراهم فضة وذلك ثمن أوقية 
لأمها أربعون درهمًا ولا مانع من ذلك مع أنه ظاهر الحديث ولا يحتاج إلى ذكر الصرف ولا 
التأويل.اه. وهو حسن .ء وقال الطيبى وابن دقيق العيد في المعنى قولان: أحدهما أن الصداق ذهب 
ولانهخسة دراهم فيكو ثلذة مقائيل وتصفدء والقان أنه دزاهم خنسة يوز ثؤاة من ذهنب» فال 
الطيبي: وهذا بعيد من اللفظ » قال ابن دقيق العيد: وعلى الأول يتعلق قوله من ذهب بلفظ زنة » 
وعلى الثاني بنواة » قال ابن فرحون: أما تعلقه بزنة فلأنه مصدر وزن » وأما تعلقه بئواة فيصح أنه من 
تعلق الصفة بالموصوفه أي نواة كائنة من ذهب ويكون المراد ما عدلها دراهم أو يكون هو الموزون 
بها ( فقال له رسول الله يِه ) زاد في رواية للصحيح: فبارك الله لك ( أولم ) أمر ندب على المشهور 
عن مالك والشافعي » وقيل: للوجوب لحديث من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ؛ قال 
المازري: ولا حجة فيه لأن العصيان في ترك الإجابة لا في ترك الوليمة ولا بعد ني أن الدعوة لا تجب» 


ببسب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
والإجابة واجبة كالسلام لا يجب الابتداء به وردّه واجب », وأجاب بعض أصحابنا البغداديين بأن 
العصيان مخالفة الأمر والمندوب مأمور به . انتهى. والأوّل الصواب لاقتضاء الثاني أنه لا يأئم بالترك 
وإن أطلق عليه اسم العصيان مع أنه إثم ( ولو بشاة ) لو تقليلية لا امتناعية » قال عياض » فيه 
التوسعة فيها للواجد بذبح وغيره؛ وأنَ الشاة لأهل الحدة أقل ما يكون لا التحديد , وأنه لا يجزي 
أقل منها لمن لم يجدها بل على طريق الحض والإرشاد» ولا خلاف أنه لا حدّ لها وهي بقدر حال 
الرجل ؛ وأخذ بعضهم من الحديث أنها بعد الدخول » وقال بعضهم : لا دليل فيه والأوّل أظهرء 
وقاله مالك وغيره » ووجهه شهرة الدخول لا يتعلق به من الحقوق , وللفرق بين النكاح والسفاح» 
وعن مالك جوازها قبل الدخول » وعن ابن حبيب استحيابها عند العقد ؤعند البناء » واستحبها 
بعض شيوخنا قبل البناء ليكون الدخول بها » واختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين بالإجازة 
والكراهة واستحب أصحابنا لأهل السعة أسبوعًا » قال بعضهم: وذلك إذا دعا في كل يوم من لم 
يدع قبله وكرهوا فيها المباهاة والسمعة. اه. وقال الباجي: أمر تيك بالوليمة لما فيها من إشهار 
النكاح مع ما يقترن بها من مكارم الأخلاق » قال ابن مزين عن مالك: استحب الإطعام في الوليمة 

ة الشهود ليشتهر النكاح وتثبت معرفته » وروى أشهب عن مالك: لا بأس أن يولم بعد البناء» 
قيل: فمن أخر إلى السابع قال فليجب وليس كالوليمة » ابن حبيب : «كان بيك يستحب الإطعام 
على النكاح عند عقده» ولفظ عند يحتمل قبله وبعده وكيفما كان فليس فيه منع » لكن تقديم إشهاره 
قبل أفضل كالإشهاد » ويحتمل أن مالكًا قال بعده لمن فاته قبل , أو لعله اختاره لأن فيه معنى الرضا 
بها اطلع عليه الزوج من حال الزوجة . والمباح من الوليمة ما جرت به العادة من غير سرف ولا 
سمعة والمختار منها يوم واحدء قال أبن حبيب: وأ بيح أكثر منه » وروي أن اليوم الثاني فضل 
والثالث سمعة » وأجاب الحسن في الأوّل والثاني ولم يجب في الثالث » وروي عن ابن المسيب مثله : 
وأولم ابن سيرين ثانية أيام ؛ قال ابن حبيب: من وسع الله عليه فليولم من يوم بنائه إلى مثله يريد إذا 
قصد إشهار النكاح والتوسعة على الناس لا السمعة والمباهاة» وهذا الحديث رواه البخاري عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه سفيان بن عبينة عند البخاري وشعبة عند مسلم كلاهما عن 
يتناو ول طارى فق السسكوتن !و بر انا وف قصة / 


واع > سده 000 


6 وحعَدَئَنى عَنْ مَالِكء عَنْ يب سَعِلٍ أنه قال قد ني أَنَّ رَسُولٌ الله يللم كَانَ يود 
- وحَدثني عن عَنْ يحيَى بْنِ 

ل ا 

ا ل ل ا ا 

الله ميت كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا الحم ) قال حميد: قلت بأي شيء يا أبا حمزة يعني أنسًا؟ قال: 


. جاء موصولًا عند ابن ماجه في (9) كتاب النكاح » (4؟) باب الوليمة‎ )١114( 


48 كتاب : التكاجح .3 ل سسب 833 
تمر وسويق كى! في الطريق الموصولة » وفي البخاري عن صفية بنت شيبة قالت: «أولم النبيّ مَك على 
بعض نسائه بمدّين من شعير» قال الحافظ: لم أقف على تعيين اسم التي أولم عليها صريحّاء لكن 
يحتمل أنها أم سلمة لحديثها عن ابن سعد عن الواقدي: «أنه يَْلتّه لما تزوّجها أدخلها بيت زينب بنت 
خزيمة فإذا جرّة فيها شيء من شعير فأخذته فطحتته ثم عصدته في البرمة وأخذت شيئًا من إهالة 
فأدمته فكان ذلك طعامه يله » ؛ وأما حديث شريك عن حميد عن أنس : «أنه بَيّهِ أو على أم سلمة 
بتمر وسمن وسويق» فوهم من شريك لأنه كان ميء الحفظ » أو من الراوي عنه وهو جندل بن والق 
فإن مسل) والبزار د ضعفاه» وإنما المحفوظ عن حميد؛ عن أنس أن ذلك في قصة صفية أخرجه النسائي.اه. 

ييل - وحَذّئِي عَنْ مَلِك» عَنْ نف عَنْ عبد الله ين عُمَرٌ: أن وَسَولٌ الله يله قَالَ: «إذَا مُعِيَ 
َحَدُكُمْ ! ِل وَلِيمَة) َليأتجا». 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ميلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها ) 
أي فليأت مكانباء أو التقدير إلى مكان وليمة ولا يضر إعادة الضمير مؤنثًا » والأمر للإيجاب والمراد 
وليمة العرس كا حمله عليه مالك في المدوّنة وغيره لأنبا المعهودة عندهم » ويؤيده رواية مسلم من 
طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا : «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» قتجب 
إجابة من عين وإن صائًا لأن ابن عمر كان يأتيها وهو صائم كما في مسلم بشروط في الفروع ى]| 
حكى عليه عياض الاتفاق . لكن نوزع بقول ابن القصار المذهب لا تجب الإجابة وإن كان ضعيفاء 
أما وليمة غيره فلا تجب لأن عثان بن العاصي دعي إلى تان فلم يجب وقال: لم تكن ندعى له على 
عهد رسول الله يَِتّمْ رواه أحمد. وأوجبها الظاهرية لظاهر الحديث » قال عياض: وحملها مالك 
والأكثر على الندب » وكره مالك لأهل الفضل الإجابة لكل طعام دعي إليه فتأوّله بعضهم على غير 
الوليمة » وتأوّله غيره على غير طعام السرور كختان وإملاك ونفاس وحادث سرور لما في مسلم عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا : (إذا دعا أحدكم أخوه فليجب عرسًا كان أو غيره» وفيه أيضًا 
من طريق الزبيدي عن نافع عن ابن عمر رفعه: امن دعي إلى عرس أو نحوه فليجب» والحديث 
رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى» كلاهما عن مالك » وتابعه عبيد الله وأيوب 
واللوكيوات] عل ين ابل وظر يس روط مقي لتو نامعن زاقد خرف 

لام ١‏ - ديعن مَاِكء عَنْ لبن شِهَابء عَنْ الأخرَجء عَنْ َي هرَيْرةأنُّ كان يقُول: :ّم العام 
طَعَامُ الْوَلِيِمَقَ ُدْعَى فا الأَغيبَاكُ َك الَسَاكِينُ وَمَنْ لَيأتِ الدَّعْوَة؛ فَقَد عَصَى الله وَوَسُولَةُ. 
)١1450(‏ أخرجه + البخاري في (/051) كناب التكاعة 0/19 بات شق إجاية الوليمة والدعوة» ومسلم في (15) 

كتاب ١‏ لتكاح » )١16(‏ باب الأمر بإجابة | لداعي إلى دعوة » حديث (95) . 


)١١480(‏ أخخرجه : البخاري في (507) كتاب النكاح » (27) ياب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله » ومسلم 
في )١17(‏ كتاب التكاح » )١0(‏ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة » حديث )١١1(‏ . 


لهب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

(مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة أنه كان 
يقول ) قال ابن عبد البر: جل رواة مالك لم يصرحوا برفعه » ورواه روح بن القاسم عنه مصرحًا 
برفعه » وكذا أخرجه الدارقطني في الغرائب من طريق إسماعيل بن سلمة بن قعنب عن مالك 
مصرحًا برفعه إلى النبيّ نه شر ) وليحيى النيسابوري: بس ( الطعام طعام الوليمة ) قال 
البييضاوي: يريد من شر الطعام فإن من الطعام ما يكون شرًا منه وإنم| سماه شرًا لقوله: ( يدعى إليها 
الأغنياء ويترك المساكين ) وللتنيسي الفقراء يعني الغالب فيها ذلك فكأنه قال: طعام الوليمة التي من 
شأا هذا فاللفظ وإن أطلقه فالمراد به التقيبد با ذكر عقبه » وكيف يريد به الإطلاق وقد أمر 
بالوليمة وأوجب إجابة الداعي ورتب العصيان على تركها » وتعقبه الطيبي بأن التعريف في الوليمة 
للعهد الخارجي » وكان من عادتهم مراعاة الأغنياء فيها وتخصيصهم بالدعوة وإيئارهم » وقوله 
يدعى ... إلخ استئناف بياني لكونها شر الطعام » وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير من وقوله: ويترك 
الفقراء حال والعامل يدعى؛ أي يدعى إليها الأغنياء والحال أنه يترك الفقراء والإجابة واجبة» 
فيكون الدعاء سببًا لأكل المدعو شر الطعام » وقول التنقيح جملة يدعى في موضع الصفة لطعام رده 
في المصابيح بأن الظاهر أنها صفة للوليمة على جعل اللام جنسية مثلها في قوله : 

ولقد أمرّ على اللثيم يسبني 

ويستغنى حيتئذ عن تأويل تأنيث الضمير على تقدير كونبا صفة لطعام . اه. ( ومن لم يأت) 
وللتنيسي: ومن ترك ( الدعوة ) بفتح الدال على المشهور وهي أعم من الوليمة لأنها خاصة بالعرس 
كا نقله أبو عمر عن أهل اللغة » وقال النووي بفتح الدال دعوة الطعام » أما دعوة النسب فبكسرها 
هذا قول جمهور العرب وعكسه تيم الرباب بكسر الراء » فقالوا: الطعام بالكسر والنسخ بالفتح » 
وقول قطرب دعوة الطعام بالضم غلطوه .اه. والمراد هنا دعوة العرس وإن كان لفظ الدعوة أعم 
لقوله: (فقد عصى الله ورسوله ) إذ فيه دليل على وجوب الإجابة » لأن العصيان لا يطلق إِلَّا على 
ترك الواجب وإنم| تجب إجابة وليمة العرس » قال القرطبي: وفيه دلالة على أنه مرفوع لأن أبا هريرة 
لا يقوله من نفسه . ونحوه قول أبي عمر: هذا حديث مسند عندهم أيقول أبو هريرة فقد عصى الله 
ورسوله؟ قال النووي: بين الحديث وجه كونه شر الطعام بأنه يدعى له الغني عن أكله ويترك 
المحتاج لأكله والأولى العكس » وليس فيه ما يدل على حرمة الأكل » إذ لم يقل أحد بحرمة الإجابة؛ 
وإنما هو من باب ترك الأولى كخبر : اخير صفوف الرجال أوَّها وشرها آخرها» ول يقل أحد بحرمة 
الصلاة في الصف الأخير » والقصد من الحديث الحث على دعوة الفقير وأن لا يقتصر على الأغنياء 
وقال عياض: إن كان من قول أبي هريرة فأخبر بحال الناس واختصاصهم بها الأغنياء دون 
المحتاجين وكانوا أولى بها لسد خلتهم » وخير الأفعال أكثرها أجرًا وذلك غير موجود في الأغنياء 
وإنما هو نوع من المكارمة وإن كان رفعه وهو الصحيح » فهو إخبار منه بَيكّمُ عا يكون بعده» وقد 
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كره العلماء تخصيص الأغنياء بالدعوة » فإن فعل فقال ابن مسعود: إذا خص الأغنياء أمرنا أن لا 
نجيب » وقال ابن حبيب: من فارق السنة في وليمته فلا دعوة له » وقال أبو هريرة: أنتم العاصون في 
الدعوة » ودعا ابن عمر في وليمة الأغنياء والفقراء فجاءت قريش ومعها المساكين فقال لهم: ها هنا 
فاجلسوا لا تفسدوا عليهم ثياءهم فإنا سنطعمكم مما يأكلون » وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد 
الله بن يوسف ومسلم, عن يحيى كلاهماء عن مالك به موقوفا , وتابعه سفيان ومعمرء كلاهما عن 
أبن شهاب ء وتابع ابن شهاب أبو الزناد» عن الأعرج » وتابع الأعرج سعيد بن المسيب كل ذلك 
عند مسلم موقوقًا وأخرجه من طريق زياد بن سعد: «اسمعت ثابنًا الأعرج يحدّث عن أبي هريرة أن 
النبيّ يله قال: شر الطعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد 
عصى الله ورسوله فخالف ثابت وهو ابن عياض الأحنف الأعرج العدوي مولاهم وهوثقة عبد 
الرحمن الأعرج وابن المسيب فإنى) وقفاه عن أبي هريرة وثابت رفعه عنه » وقد تابعه محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة في رفعه أخرجه أبو الشيخ » وفي التمهيد: روى جماعة هذا الحديث عن ابن شهاب 
مرفوعًا بغير إشكال . ثم أخرجه من طريق ابن جريج؛ عن الزهريء عن عبد الرحمن الأعرج عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله مَيتَّهُ : بئس الطعام ... فذكره ثم قال: وهكذا رواه ابن عيينة مرفوعًا 
.اه. لكن الذي في مسلم عن ابن عبينة مرفوعا ىا علمت » قال النووي: إذا روي الحديث موقوفا 
ومرفوعًا حكم برفعه على الصحيح لأنها زيادة عدل .اه. وله شواهد مرفوع عن ابن عباس عن 
النبيّ يم قال : «شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجائع» أخرجه الطبراني 
والديلمي بإسناد فيه مقال . 

١184‏ - وحَدََّنِي عَنْ مَالِكء عَنْ إِسْحَقٌّ حقَ بْنِ َب الله بْنِ أبي طَلْحة لسع أنسَ بْنّمَلِك يَقُولُ: 
إِنَّ حيّاطًا دَعَا رَ سُولٌ الله يله لِطَعَام صَتَعَُ َال أنس: دعبت مع رول الل يه إل لِك الطّماو؛ 
رب إل را شَعِيرء ره دبا قل أنْسٌ: كيت سول الله يله يبع الدَبّاء مِنْ حَوْلٍ 
الْمَضْعَقَ لم وَل أَحِبُ ادا بعد ذلِكَ اليؤم. 

( مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة ) زيد الأنصاري ( أنه سمع ) عمه أخا أبيه لأمه 
(أنس بن مالك يقول: إن خياطا ) بفتح الخاء المعجمة والتحتية الشديدة ولم يعرف الحافظ اسمه (دعا 
رسول الله َيه لطعام صنعه قال أنس: فذهبت مع رسول الله يِه إلى ذلك الطعام ف فقرّب ) الخياط 
(إليه خبرًا من شعير ) بفتح الشين وقد تكسر ( ومرقًا فيه دباء ) بضم الدال وشدّ الموحدة والمدّ 
الواحدة دباءة فهمزته منقلبة عن حرف علة وخطأ المجد الجوهري في ذكره في المقصورء أي فيه قرع» 
زاد في رواية القعنبي وابن بكير والتنيسي: وقديد ( قال أنس: فرأيت رسول يكم يتبع ) بإسكان 
)١١184(‏ أخرجه : البخاري ني )7١(‏ كتاب الأطعمة » (5) باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه » ومسلم في 

(27) كتاب الأشربة » )7١(‏ باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين » حديث )١54(‏ . 


عو 


:# بسب شرح الزرقاني على مو ط أ الإمام مالك 
الفوقية وخفة الموحدة مفتوحة ( الدباء ) القرع أو المستدير منه ( من حول القصعة ) بفتح القاف زاد 
في رواية يأكلهاء أي لأنها كانت تعجبه ويترك القديد إذ كان يشتهيه حيكذ » ففيه أن المؤكل لأهله 
وخدمه يأكل ما يشتهيه حيث رآه في ذلك الإناء إذا علم أن مؤاكله لا يكره ذلك وإلّا فلا يتجاوز ما 
يليه » وقد علم أن أحدًا لا يكره منه مَيَلُّ شيئًا بل كانوا يتبركون بريقه وغيره مما مسه بل كانوا 
يتبادرون إلى نخامته فيتدلكون بهاء قال أنس: ( فلم أزل أحب الدباء ) » أي أكلها ( بعد ذلك اليوم ) 
اقتداء به يَيلتّ » وني رواية التنيسى وغيره من يومئذ » وني الترمذي عن طالوت الشامي قال : «دخلت 
على أنس وهو يأكل قرعًا وهو يقول: يا لك من شجرة ما أحبك إل لحب رسول الله مه ياك 
ولأحمد عن أنس : «أنه يكم قال له: إذا طبخت قدرًا فأكثر فيها من الدباء فإنها تشد قلب الحزين» 
وللطبراني عن وائلة مرفوعًا : ١عليكم‏ بالقرع فإنه يزيد في الدماغ» وللبيهقي عن عطاء مرسلًا : 
١عليكم‏ بالقرع فإنه يزيد في العقل ويكبر الدماغ» وزاد بعضهم: «أنه يجلو البصر ويلين القلب» وني 
تذكرة القرطبي مرفوعًا : «إن الدباء والبطيخ من الجنة » . 

قال الخطابي : فيه جواز الإجازة على الخياطة ردًا على من أبطلها بعلة أنها ليست بأعيان مرئية ولا 
صفات معلومة » وفي صنعة الخياطة معنى ليس في القين والصائغ والنجار؛ لآن هؤلاء الصناع إن 
يكون منهم الصنعة المحضة فيما يستصنعه صاحب الحديد والفضة والذهب والخشب وهي أمور 
موصوفة يوقف على حدها ولا يخلط بها غيرها . والخياط إن) يخيط الغثوب في الأغلب بخيط من عنده 
فيجمع إلى الصنعة الآلة » وأحدهما معناه التجارة والأخرى الإجارة » وحصة أحدهما لا تتميز من 
الأخرى . وكذلك هذا في الخراز والصباغ إذا كان بخيوطه ويصبغ هذا بصبغه على العادة المعتادة فيا 
بين الصناع وجميع ذلك فاسد في القياس. إِلَا أن النبيّ يَيِْتُّهْ وجدهم على هذه العادة أول زمن 
الشريعة فلم يغيره » إذ لو طولبوا بغير ذلك لشق عليهم فصار بمعزل عن موضع القياس والعمل 
ماض صحيح لما فيه من الإرفاق .اه. 

ووجه إدخال الإمام هذا الحديث في الوليمة الإشارة إلى أنه لا ينبغي التخلف عن الدعوة وإن م 
تكن واجبة؛ لأن دعوة الخياط لم تكن في عرسء إذ الظاهر من قوله لطعام صنعه أنه صنعه للنبي بكم 
وإن كان معناه صنعه في عرس ودعا له المصطفى فالمطابقة ظاهرة » وقال أبو عمر: أدخله في وليمة 
العرس » ويشبه أنه وصل إليه علم ذلك » وليس في ظاهر الحديث ما يدل على أنبا وليمة عرس». 
وأخرجه البخاري في البيوع عن التنيسي وني الأطعمة عن قتيبة بن سعيد والقعنبي وأبي نعيم الفضل 
ابن دكين وإسماعيل ومسلم في الأطعمة عن قتيبة بن سعيد الخمسة عن مالك به » قال ابن عبد البر: 
ورواه جماعة من أصحاب سفيان بن عبيئة عنه عن مالك بإسناده . 
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وَلْيسْتعِذُ الله مِنْ الشَّيْطَانِ». 

( مالك عن زيد بن أسلم ) مرسل قال ابن عبد البر: وصله عنيسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف 
عن زيد» عن أبيه» عن عمر » وورد بمعناه من حديث ابن عمر وأبي لاس الخزاعي ( أن رسول الله 
يه قال: إذا تزوّج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ ) استحبابًا ( بناصيتها ) مقدم رأسها 
(وليدع بالبركة ) كان يقول: «اللهم بارك لي فيها وبارك عليها» زاد في حديث ابن عمر عند ابن 
ماجه: «اللهم إن أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه؛ وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه) 
(وإذا اشترى البعير) بفتح الموحدة وقد تكسر عبر به دون الجمل لأن البعير يشمل الأنثى بخلافه 
وقصده التعميم (فليأخذ) عند تسليمه (بذروة) بكسر الذال المعجمة وتضمء أي أعلى (سنامه)؛ أي 
يقبض عليه بيده والأولى اليمين أو المراد فلي ركبه ( وليستعذ بالله من الشيطان ) لأن الإبل من مراكب 
الشيطان فإذا سمع الاستعاذة فر » زاد في حديث ابن عمر: وليدع بالبركة وليقل مثل ذلكء أي اللهم 
إني أسألك ... إلخ » وفي حديث آخر ما يفيد استحباب البسملة مع الاستعاذة » ويحتمل أن الآمر بها لما في 
الإبل من العز والفخر واخيلاء فهو استعاذة من شر ذلك الذي يحبه الشيطان ويأمر به ويحث عليه . 

وعَدَّتنِي عَنْ مالِكء عَنْ أب ارب الَكَيّ: أَنَوَجُلا حَطْبَ إِلَ رَجُلٍ أنه َدكَرَ ا كذ 
كانث أخدكت, تبك دك عم بن احَطَبء قَصربة آْ كاه يَضربة هم كلَ: : مَالَكَ وَلِلْكَير؟ 

( مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذكر ) أخوها ( أنها قد كانت 
أحدئت ) زنت ( فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه أو كاد يضربه ) شك الراوي ( ثم قال مالك 
وللخبر ) يعني أي غرض لك في إخبار الخاطب بذلك فيجب على الولي ستره عليها؛ لأن الفواحش 
يجب على الإنسان سترها على نفسه وعلى غيره » وفي الحديث : «من أصاب من هذه القاذورات شيئًا 
حا ب ا ا دنا مي ع كاي ضام 

0١‏ وحَدّئنِي عَنْ مَالِك عَنْ رَيعةَ بن بي عَبْدِ الرَّحمَنِ ع أن ال القَايِم بْنَ محمد وَعْرْوَةَ بْنَ الرْبَيرٍ 
كانا يت لآ في لجل يون دده أزعْ نوو يلق إخدام المَة: أ 9 

تَْقَضيَ عِدَّمًا. 

امالك عن ربيعة بن أي عي الرحمن أن القاسم بن ند وجزوة بن الزيير كنا بنولان في الرجدل 
يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهنٌ البتة أنه يتزوّج إن شاء ولا ينتظر أن ت: . تنقضي عذتها) ؛ لأنه لا 


. هذا الحديث مرسل‎ )١189( 
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عدة على الرجل . 

01 وحَدَّنَنِي عَنْ مَالِك, عَنْ رَ ب يعَةَ بْنِ أبي بي عَبْدِ الرَحمَنٍ: أن لايم بن حم وعْروَة بن ال 
نت الَْلِيدَ ْنَ عَبْد الِكِ عَامَ كَدمَ الَدِيئَة َلِكَ؛ ءَ َبْد آَم قاسم بْنَ محم قَالَ: طَلَقَهَافِ تَالِسَ شَنّى 

الك م ريا رن بد لعن ا لقا ود مدا جد وك اليا الود د 
الملك ) ابن مروان أحد ملوك بني أمية ( عام قدم المدينة بذلك ) المذكور ( غير أن القاسم بن محمد 
قال طلقها في مجالس شتى ) بدل قوله طلقها البتة » هذا هو المتبادر فطلق فعل ماض » وظاهر قول 
أبي عمر أراد أن يشهر طلاقها البتات ويستفيض فتنقطع عنه الألسنة في تزويج الخامسة أنه قرأه أمرًا 
وليس بظاهر لأنه مراد المحدث بمثل هذا أنىا لم يتفقا على لفظ واحد وهو لم يستشره حتى يأمره إنا 
سأله عن رجل وقع منه ذلك . 

ا - وحَدَّلِي عَنْ مَك عَنْ يخبَى بْنٍ سَعِيدِ ِيدء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ اليّبٍ أَنّهَُالَ: لت لَيْسَ فيهنّ 
لحت التَكَاحُ» وَالطّلاَنُ وَالْعتَقٌ. 

( مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: ثلاث ليس فيهنٌ لعب ) أي لا ينفع 
قصده في عدم اللزوم ( التكاح ) فمن زوج ابنته هازلا انعقد التكاح وإن لم يقصده ( والطلاق ) فيقع 
طلاق اللاعب إجماعًا ( والعتق ) فمن أعتق رقيقه لاعبّا عتق وإن لم يقصده؛ لأن اللاعب بالقول وإن 
م يلتزم حكمه فترتب الأحكام على الأسباب للشارع لا له » فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم 
أبى » ولا يعتبر قصده لأن الحازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه . وقصد اللفظ 
المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى لتلازمههاء إِلَّا أن يعارضه قصد آخر كالمكره فإنه قصد غير 
المعنى المقول وموجبه فلذا أبطله الشارع ؛ وأصل هذا حديث مرفوع رواه أبو داود وابن ماجه 
والترمذي وقال حسن غريب عن أبي هريرة عن النبيّ ييل : «ثلاث جدّهن جد وهزلهن جد: 
النكاح والطلاق والرجعة» قال ابن العربي: وروي بدل الرجعة العتق ولا يصح ء وقال الحافظ: وقع 
عند الغزالي العتاق بدل الرجعة ولم أجده , ومرادهما لاا يصح ولم يجده مرفوعا فلا ينافي صحته عن 
ابن المسيب في الموطأ » لكن عجيب نفي وجدانه ففي الاستذكار روى أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عيسى 
ابن يونس عن عمرو عن الحسن عن أبي الدرداء قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يرجع يقول: 
كنت لاعبًا فأنزل الله : #ولا مَتَخِدَاْءَايَتٍ أله هرُوا 4 [البقرة : ]1"١‏ فقال يه : من طلق أو أعتق 
أو أنتكح أو أنكح وقال: إني كنت لاعبّا فهو جائز عليه . 
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)١١19(‏ أصل هذا حديث مرفوع » أخرجه : أبو داود في (17) كتاب الطلاق » (4) باب الطلاق في الهزل ؛ 
والترمذي ني )١١(‏ كتاب الطلاق » (9) باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق » وابن ماجه في )١١(‏ كتاب 
الطلاق » (1) باب من طلق أو تكح أو راجع لاعبًا . 


وويهر 8ه غده اه 


6 وعدي لاك عن بن هاب َنْ راف بن ليع : أنّهُتَرَوّجْ ب بنلث محمد بن 


سر ور ار --- ُتَاسَدَنهُ 
الاق طلقا وَاِِدَُ مها حَنّى دا كاث كل رَاججمَهَا نم تَأئْرَ الشَابَة فَتَاصَدَنهُ 
الطَلآقٌ» مَطَلَقََا وَاحِدَهٌ تم رَاجَعَهَا ثم عَادَ فَآئَرَ الشَّابة فَتَاسَدَيْهُ لوق قَقَالَ: مَا سيت إِنْها بيت 3 


وا لزب عل از ين لتر وإ كفي الخ : بل أَستَقةُ عل الأكرة, 
تَأَمسَكَهَا عل دَلِكَ وَكَْيَرَ رَافٌِ عَلَيهِ نا حِينَ تَرّثْ عِدْدَهُعَلَ الْأئْرَةِ . 

( مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج ) ابن رافع بن عدي الحارثي الأوسي الأنصاري أول 
مشاهده أحد ثم الخنندق» مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين وقيل قبلها ( أنه تزوّج بنت محمد بن 
مسلمة الأنصاري ) أكبر من اسمه محمد من الصحابة ( قكانت عنده حتى كيرت ) بكسر الموحدة 
أسنت ( فتزوّج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها ) قال ابن عبد البر: يريد في الميل بنفسه إليها 
والنشاط لما لا أنه آثرها عليها في مطعم وملبس ومبيت » لأن هذا لا ينبغي أن يظن بمشل رافع والله 
أعلم ( فناشدته ) طلبت منه ( الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت ) قاربت (تحل) » أي 
تنقضي عدتبا ( راجعها ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ) ثانية ( شم راجعها ثم عاد 
فآثر الشابة فناشدته الطلاق فقال: ما شكت إنها بقيت واحدة فإن شعت استقررت ) قررت عليك؛ أي 
بقيت معي ( على ما ترين من الأثرة ) بضم ال همزة وسكون المثلثة وبفتح ال همزة والمثلثة الاستئثار عليك 
فيها لك فيه اشتراك في الاستلحاق ( وإن شئت فارقتك قالت: بل أستقر على الأثرة فأمسكها على ذلك 
وم يررافع عليه إثّ) حين قرت عنده على الآثرة ) لرضاها بذلك وهو حق ها فلها إسقاطه . قال أبو 


بو سم 


عمر: زاد معمر عن الزهري فذلك الصلح الذي بلغنا أنه أنزلت فيه : وان أضّ حافت من بعلها شُورًا 
أَوْإِعَرَاضًا ‏ الآية [النساء :117 » وروى ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج 
كانت تحته ابنة محمد بن مسلمة فكره من أمرها إما كبرًا وإما غيرة فأراد أن يطلقها فقالت: لا تطلقنى 


مر > غ8 سا به 


واقسم لي ماشعت فجرت بذلك ونزلت: #وَإن نَأ حَاتَ مْبَمَلِهَا # [النساء : 1178 . 


ءدددددللببببببب سلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


قدّمها على الترجمة ليكون البدء بها حقيقيًا » وفي كثير من التراجم يقدم عليها الترجمة لأنه يجعلها 
كالعنوان » والابتداء إن) هو في| بعدها فناسب وصله بالبسملة ذلك من التفنن اللطيف . 
٠‏ كتاب الطلاق 
هو لغة : رفع القيد الحسبي وهو حل الوثاق يقال: أطلق الفرس والأسير » وشرعًا : رفع القيد 
الثابت بالتكاح فخرج به العتق لأنه قيد ثابت شرعًا لكن ل يثبت بالنكاح » وني مشروعية النكاح 
مصالح للعباد دينية ودنيوية » وني الطلاق إكمال لها إذ قد لا يوافقه النكاح فيطلب الخلاص منه عند 
تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة لعدم إقامة حدود الله فشرعه رحمة منه سبحانه » وفي جعله 
عددًا حكمة لطيفة لأن النفس كذوبة ربا تظهر عدم الحاجة إلى المرأة والحاجة إلى تركها . فإذا وقع 
حصل الندم وضاق الصدر وعيل الصبر فشرعه تعالى ثلانًا لجرب نفسه في المرة الأولى فإذا كان 
الواقع صدقها استمرٌ حتى تنقضي العدّة وإِلّا أمكنه التدارك بالرجعة . ثم إذا عادت النفس لمثل 
الأول وغلبته حتى عاد إلى طلاقها نظر أيضًا فيها يحدث له فا يوقع الثالشة إِلّا وقد جرّب وقعه في 
حال نفسه » ثم حرمها عليه بعد انتهاء العدد قبل أن تنكح آخر ليئاب با فيه غيظه وهو الزوج الشانٍ 
على ما عليه من جبلة الفحولية بحكمته ولطفه تعالى بعباده . 
7 باب ما جاء في البتة 
بفتح الموحدة والفوقية الشديدة» أي من قيل ها أنت البتة » ويطلق أيضًا على من أنبتت بالثلاث 
ولذا ذكر حديث ابن عباس وابن مسعود وليس فيه لفظ البتة . 
6 - حَدَّئنِي يحتى» عَنْ مَالِك أَنَّهبَلَمَُ نوجلا َال لِمبْدِ لله بْنِ عبّاسٍ: إن طَلَفْتُ امرَأَنِ ال 


5 


تَطْلِيِقَة قدا تَرَى عََْ؟ فَقَالَ بن عباس : طَلقَتْ مِئْكَ لِتَلآث وَسَبْهٌوَيِسْمُونَ العَذْتَ يا آبَا ت الله 


وم 


هزوا. 

(مالك أنه بلغه) مما رواه عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة عن سعيد بن جبير وغيره (أن رجلا 
قال لعبد الله بن عباس: إن طلقت امرأتي مائة تطليقة) في مرة (فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس: 
طلقت منك بثلاث) من المائة (وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوًا) مهزوءًا بها بمخالفاتها؛ لأن 
الله إنما جعل الطلاق ثلانًا » وني أبي داود بإسناد صحيح عن مجاهد قال: «كنت عند ابن عباس فجاءه 
رجل فقال له: إنه طلق امرأته ثلانّا فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب 
الأحموقة ثم يقول :يا ابن عباس » إن الله قال : لوَمَن َي قألَه يج لديا ينا © [الطلاق : ؟] وأنت م 
تنق الله فلم أجد لك ترجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك» وجاء من طرق كثيرة عن ابن عباس 


كتاب : الطبلاق حب )حب ب طق1؟1 
أنه أفتى بلزوم الثلاث لمن أوقعها مجتمعة » وما رواه أحمد وأبو يعلى من طريق ابن إسحاق عن داود 
ابن الحصين؛ عن عكرمة» عن ابن عباس قال : «طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد 
فحزن حزنًا شديدًا فسأله النبيّ يِه كيف طلقتها؟ قال : ثلانًا في مجلس واحدء فقال: إن تلك 
واحدة فارتجعها إن شئت . فارتجعها» فأجيب بأن أبا إسحاق وشيخه مختلف فيها » وقد عورض 
بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث فلو كان عنده هذا الحديث لم يخالفه » وعلى فرض صحته عنه فلم 
يخالفه إلا لظهور علة تقتضي عدم العمل به كنسخ أو تخصيص لركانة ا قيل بذلك لأن له أن يخص 
من شاء بها شاء والجمهور على وقوع الثلاث بل حكى ابن عبد البر الإجماع قاتلا : إن خلافه شاذ لا 
يلتفت إليه . 

5 وحَدّئَِّي عَنّْ مَالِك أَنَهُ بَلَمَهُأَنَّ رجلا جَاء إِلَ عبد الله بْن مَسْعُووِء قَقَالَ: إن طَلَفْتُ 
امْرَأي مان تَطلِيقَاتِء فَقَالَ ابن مَسَعُودٍ: قهاذًا قِبلَ لَّكَ؟ قَالَ: قِبِلَ لي: 3 قَدْ بَآمَثْ مِنّيء فَقَالَ ابن 
به لأمَِسواعَل أنفْسكُمْ ونتحَعْلهُ عدكُمْ هُوَ كا يَقُولُونَ. 

( مالك أنه بلغه) وقد رواه ابن أبي شيبة عن علقمة (أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال: 
إن طلقت امرأتي ثان تطليقات) في كلمة بأن قلت لها: أنت طالق ثان تطليقات (فقال ابن مسعود: 
فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي: إتها قد بانت مني) فلا تحل لي إلا بعد زوج (فقال ابن مسعود صدقوا من 
طلق كي أمره الله) بقوله : # أَلطَكَىُمََّتَانَ * [البقرة : 179] (فقد بين الله له) أن المراد الذي فيه الرجعة 
بقوله : ل فَإِمْسَاكِمَعْرُوفٍ أوَسَْربح بِحْسَنٌ 4 [البقرة : 174] ومن ليس بفتح الموحدة خلط (على 
نفسه لبسًا) بإسكان الموحدة خلطًا (جعلنا لبسه ملصقًا به لا تلبسوا) بكسر الموحدة (على أنفسكم 
ونتحمله عنكم هو كما يقولون) إنها بانت منك » ولابن أبي شيبة أيضًا عن علقمة : «أن رجلا قال 
لابن مسعود: إني طلقت امرأتي مائة » قال: بانت منك بثلاث وسائرهنّ معصية» وفي لفظ: «عدوان» 
وعنده أيضًا : «أن رجلا قال: كان بيني وبين أهلي كلام فطلقتها عدد النجوم فقال: بانت منك » فهي 
وقائع متعدّدة » وقد روى الدارقطني عن ابن عمر: «قلت: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ 
قال إذا كذ عهنية ريك ويانك متك امراك والسات بركنال قات عه عسو ديو بيذ فال : 
اأخر عله عن وجل طلق:اترأئه ثلاث تطليقات يك فقام مضا فقا أيلعب يكتا ب ال وأنا بين 
أظه ركم ؟» وما في مسلم عن ابن عباس : «كان الطلاق على عهد رسول الله يَيْلله وأبي بكر وسنتين من 
خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان ههم فيه أناة فلو 
أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم» فقال العلاء: معناه أن الناس كانوا يطلقون ثلانّاء وحاصله أن المعنى 
أن الطلاق الموقع في زمن عمر ثلانًا كان يوقع قبل ذلك واحدة؛ لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاث 


سس هببسب شرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 
أصلًا وكانوا يستعملونها نادرًاء وأما في زمن عمر فكثر استعم الهم لها ؛ وأما قوله: فأمضاه عليهم فمعناه 
مضع يديل الكو بقاع الطلون ها كانيضك مويل ل ازيل غير دلق 

ار ني عَنْ كه عَنْ يْبَى بْنِ سَهِيوٍ ص عَنْ أي بَكْرِ بن حَرْم أَنَّعُمَرَبْنَ عد ا 1 
َهُ: ابه مَا يد بَقُولُ اناس فيه َال بو بكْر: مَقْلْتُ َهُ: كَانَّ أبَانُ بْنُ طُّانَ يَْعلُهَا وَاحِدَةٌ فَقَالَ عُمَدُ 
عبد العَرير: َوْ كَانَ الَّلاَقُ أَلْمَاما أَبمَتْ اله مِنْهَا يا كَل اف قد رت الك اش 77 

(مالك عن يحبى بن سعيد عن أب بكر) ابن محمد بن عمرو (بن حزم) فنسبه إلى جد أبيه لشهرته 
(أنّ عمر بن عبد العزير قال له البتة ما يقول الناس فيها؟ قال أبو بكر فقلت له كان أبان بن عثيان) 
ابن عفان المدني أمير المدينة (يجعلها واحدة» فقال عمر بن عبد العزيز: لو كان الطلاق ألما ما أبقت البة 
منه شيئًا) لأنها من البت وهو القطع فمعناها قطع جميع العصمة التي بيده ول يبق بينه وبين المرأة وصلة 
متها زمن قال البثه فتلررم الغاية القصوى) فا ل لمن بعد تحت للك روجا غيرزة.. 

3ك وعذئي عن عاركه عن زو هات أن مَْوَانَ بْنَ الحَكَمٍ كَانَ: يق يَعْض في الَّذِي يُطَلَُ 
امْرَأنَهُ اله مما َل ثَلدَتُ تَطْلِيقَاتِ. 

ثَالَ مَالِك: وَهدًا أَحَبٌ مَا سَمِعْتٌ إِكّ ني ذَلِكَ 

اكع يوتتيات د شرواء .هع كان واف لاله طن اناا الخةة انا علاط 
تطليقات) وقضاؤه بذلك بالمدينة مع توفر العلماء بها من غير نكير عليه دال على حقيقته (قال مالك: 
وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك) وفي الموّازية : اروى أنه يله ألزم البتة من طلق بها وألزم الثلاث 
من طلق بها» وقضى عمر فيها بالثلاث » وقاله علي وعائشة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت 
وأبو هريرة » وقد روى ذلك كله ابن عبد البر وغيره بالأسانيد إليهم » وما رواه أبو داود والترمذي 
وابن ماجه عن ابن عباس أن ركانة طلق زوجته البتة فحلفه يَيلكُهُ أنه ما أراد إلا واحدة فردّها إليه 
فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمان عثهان فمعارض برواية أحمد وغيره أن ركانة طلقها ثلانًا 
في مجلس واحد كما مر فلم| تعارضا تساقطا ورجع لما به العمل . 

6 باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك 

4 - حَدَّئِي يبى» عَنْ ماك لَه يب إل عُهرَيْنِ ن الطاب مِنْ الْصِرَاقٍ: أ 

ِإمرَآيِ: حَبْلُكِ عَلَ غَارِكِ ذَكَتَبَ مرب الطب إل عا رياني كه 0 ب 
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عُمَرُ يَطُو ف بِاليتٍ إِذْلقِهُ الرَجُلُ» هَسَلَّمَعََيْه قََالَ حُمَرٌ: مَنْ َنْتَ؟ كَقَالَ: آنا الّذِي َمَرْتَ أَنْ أَْلَبَ 
عَلَيِْكَء فََالَ لَهُ عَمَرُ: أسأَلكَ بر رب َه الما أََدت بقَولِكَ: حَبْلُكِ عَلَ غَارِيكِ؟ قن َقَالَ لَهُ الرَجُلُ: لَوْ 


اسْمَخْلفْتِي في َب هذا لكان مَاصَدَفعُك» ردت دل الْفرَاقَ» قَقَالَ عمد تمد بو الحخطات: عونا رذق 
(مالك أنه بلغه أنه كتب) بالبناء للمفعول (إلى عمر بن الخطاب من العراق أن رجلا قال لامرائه 


لا كتاب : الطلاق د _ __ل اا 993 
حبلك على غاربك فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله) على العراق (أن مره يوافيني) بمكة (في ا موسم 
فبين) عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال عمر: من أنت؟ فقال: أنا الذي أمرت أن 
أجلب) بضم الهمزة وإسكان الجيم (عليك » فقال له عمر: أسألك برب هذه البنية) قال الجوهري: 
على فعيلة الكعبة » وقال المجد: البنية كغنية الكعبة لشرفها شرفها الله (ما أردت بقولك حبلك على 
غاربك؟ فقال له الرجل: لو استحلفتنى في غير هذا المكان ما صدقتك أردت بذلك الفراق » فقال 
عور زة لظا وما أردف) دوا :توق زلناؤثة عع ماللكة تلوت العالايه :ولا شري وكنا هه 
مدخولًا بها أم لاء وفي الموازية عنه ينوي في غير المدخول بها ويحلف , وفي النوادر عن أشهب عن 
مالك: لو ثبت عندي أن عمر قال ينوي ما خالفته وقال بعض البغداديين ... يحتمل أن ما جاء عن 
عمر لم يدخل بها إذ ليس في أثره أنه بنى أو لم يبن فهو محتمل . 

٠‏ وعَدَّئِي عَنْ مَالِكء أَنهبَلَمَهُ أن ع بْنَ بي طَالِبٍ كا نَيَقُولُ في الرَجْلٍ قو لإمْرَأَتَهِ: 
أَنْتِ عَلَّ حَرَامٌ إِنَا نَلآَتُ تَطْلِيقَاتِ. 

َال عالك: وَطِكَ أخطق ماسيقت ولك 

( مالك أنه بلغه) مما صح من طرق (أن على بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول لامرأته 
علي حرام أنها ثلاث تطليقات , قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في ذلك) قال في المدؤنة: هي 
ثلاث في المدخول بها ولا ينوي وله نيته في التي لم يدخل بهاء ثم كلامه يقتضي أنه سمع غيره » وقد 
روى عبد الرزاق عن الحسن البصري له نيته » وقد حكى أبو عمر ثمانية أقوال أشدّها قول مالك» 
وقاله علي وزيد بن ثابت وجماعة من التابعين . 

١‏ وحَدَّكنِي عَنْ مَالِكء عَنْ َانِع أَنَّعَبدَ لله بْنَ عْمَرٌ كَانَ يَقُولٌ في اللي وَالَرَيةِ: مها تَلآتُْ 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية والبرية أنها ثلاث تطليقات كل واحدة 
منهما) » أي اللفظتين . 

١‏ وحَدَّئَنِي عَنْ مالك عَنْ يحبّى بْنِ سَعِيدٍ ميل ل ل 
لِقَوْم » كَمَالَ لأَملِهًا سانكم + ياه فَرَأَى النَاس آنا تطليقة وَاحَدة 

(مالك عن يمبى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت تنه وليدة) أمة (لقوم فقال لأهلها 
شأنكم بها) . أي خذوها (فرأى الناس أنها تطليقة واحدة) ؛ لأنها كناية خفية فإذا أراد بها الطلاق 
وقع واحدة إلا لنية أكثر . 

٠‏ - وحَدئي عَنْ مالك أَنّهُسَوعَ ابن شهَابٍ بو في لجل يشو لإمْرَأَيَ: بَرِ'ْتِ مني 
وَبَرِفْتٌ مِنْكِ: إِنهَانَآَتْ تَطْلِيقَاتٍ بِمَنِْلةِ الْمّة. 


#ا أآأ يي ج77 رز أل ران غيل يوط الاماءومالف 
يَقَو كب عرق أريرك ابي" مها لت تَطلِقَاتٍ لْمَرْة الِّي 
قد دَخَلَ 1 وَيدَيّنُ في التي َيَدْخُلُ 32 أَوَاحِدَةٌ أَرَادَ آم تنا فَإِنْ قَالَ وَاحِدَة؛ غرف عَلَ ذَلِكَ وَكَانَ 


وه 1 


ل َه لأَجي ايكذ مكل ها رَوْجُهَاء وَلائيهَاوَل بيجا إِلأَكَلآَثُ 
تَطلِيِقَاتِ ران يذخز يا جلها وتيا وَتيينهاالْوَاحدَة. 

َال ماِك: وَهَدَا آَحْسَنَ مَاسَمِمْتُ في كَلِكَ. 

(مالك أنه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته برئت) بكسر التاء خطابًا لها (مني 
وبرئت) بضمها للمتكلم (منك أنها ثلاث تطليقات بمنزلة البئة) وفيه أن الزهري يرى البئة ثلانًا 
(قال مالك في الرجل يقول لامرأته: أنت خلية أو برية أو بائنة أنها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد 
دخل بها ويدين) » أي يوكل إلى دينه (في التي لم يدخل بها) فيقبل منه (أواحدة أراد أم ثلانّا؟ فإن قال 
واحدة أحلف على ذلك) بالله الذي لا إله إِلّا هو (وكان خاطبًا من الخطاب) لا يملك رجعتها لأن 
الطلاق قبل الدخول بائن ووجه الفرق بينهما (لأنه لا يخلي) بضم فسكون فكسر (المرأة التي قد دخل 
بها زوجها ولا يبينها ولا يبريها) بضم أرما من زوجها (إلّا ثلاث تطليقات والتي لم يدخل بها تخليها 
وتبريها وتبينها الواحدة) بضم الفوقية في الثلاث (قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك) ولذا 
ذهب إليه » وفي هذه المسائل أقوال أخر . 

60 باب ما يبين من التمليك 
5 حَدَكِي يخبى» عَنْ مَالِك أنه َدمَهُأنَّرَجُلاجَاء إل عَبْدِ لله : بن شمن ققالنا ناعنك 


م 


5 


| 
اخ 
3 


ذا 


ره 2 


الرّحْمنِء إن جَعَلْتُ أَئْرَ رأ في يَدهَاء مَطَلَقَتْ تَفْسَهَاء قدا تَرَى؟ فَقَالَ عَبدُ الله بن عْمَرَ: آرَاهُ كََا 
ثَالَتْ مَقَالَ الدَجُلُ: لأتَْعَلُ يَاأََا عبد الَّحمَنء فَقَالَ اْنُ عمَرٌ: أن أَنْعلُ؟ أَنْتَ فَعلتَه. 

(مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن) كنية ابن عمر (إني 
جعلت أمر امرأى فى يدها فطلقت نفسها فإذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر: أراه كما قالت» فقال 
الرجل» لاقمل يا آنا اعبط ارسق :افقال ابن خم )ار فا عليه (أنا انتغل انع الذي تملع ركان هذا 
فو اتسية القول قل 

1 - وححدَي عَنْ مَاك» عَنْ نافع أن عبد له بنَ مركا نَيَشُولٌ: إِذَا مَلَّكَ الرّجُلُ امرَأنَهُ 
ثرا َالْقصَاءُ ما قصَتْ به إلا أن كر علي ويَُولُ: ]أ ِدِْلاوَاحِدَةٌ فيَحْلِفُ عَلَ ذَلِكَ وَيَكُونٌ 
أَملَكَ ببَامَا كَانَثْ ني عِدَّمها. 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت 
به) من واحدة فأكثر (إلا أن ينكر عليها ويقول لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك) 
أحق بها من غيره (ما كانت) », أي مدة كونها (في عدّتها) فا مصدرية . 


“لان كتاف الثلاق تتح ع ا 777707 1 
5 باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك 
سن - حَدئي ينَى عَنْ مَلِكء عَنْ سَعِِ سَعِيدٍ بْنِ لان بْنِ رَيْدِبْنِ نَابِتِه عَنْ حَارِجَةَ بْنِ رَيْدِبْنٍ 


1 


نَابتِ أنه أَخْيرهُ نَُّ كان جَالِسَاعِْدَ َي بْنِ ناته ككل حك بن أي تق زعنتاة تذمتان» فقال له 


١ 


عم 


رَيْد: مَا شَأَنَكَ؟ قَقَالَ: مَلَكْتُ امرَآَ أَنْرهَاء قم رَقَنيء فَقَالَ لَه رَيدّ: مَا عمَلَكَ عَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: الْقَدَرٌ 
ثَمَالَ رَيْدٌ: ارْتجِمْهًا إِنْ شِيْتَ» فنا هِيَ وَاحِدَةٌ وَأَنْتَ أَمْلَكُ يهَا. 

(مالك عن سعيد) بكسر العين (ابن سليهان بن زيد بن ثابت) الأنصاري المدني قاضيها من 
الثقات » ورجال الجميع (عن) عمه (خارجة بن زيد بن ثابت) الأنصاري أبي زيد المدني الثقة أحد 
الفقهاء» مات سئة مائة وقيل قبلها (أنه أخيره أنه كان جالسًا عند والده زيد بن ثابت فأتاه محمد) ابن 
عبد الله (بن أبي عتيق) محمد بن عبد ال رحمن بن أبي بكر الصدّيق التيمي المدني مقبول روى له 
البخاري والسنن (وعيناه تدمعان) بفتح الميم (فقال له زيد ما شأنك) » أي حالك (فقال: ملكت 
امرأتي أمرها ففارقتني , فقاله له زيد: ما حملك على ذلك؟ فقال القدرء فقال: زيد: ارتجعها إن شئت 
فإنما هي واحدة) إن قضت بها أو ناكرتها أو أن مذهب زيد أنها واحدة مطلقًا (وأنت أملك بها) أحق 


من غيرك . 
١ 7‏ - وحَدَّئِي عَنْمتالِك» عَنْعَبِْ لمن بْنٍ الْقَاِم عَنْ أيبو: أن وَجُلامِنْ تقِيف ملك 
ا ا 


انرَأَنَُ أَنْرَهَاء قََالَت: أَنْتَ الصَّلآقُ» مَسَكَتَ» ثُمَ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلآقُ» مَقَالَ: بِفِيكِ الَجَرٌ نُمَ َالَتْ: 


أَنْتَ الطّلاَقُّ كَقَالَ: بِقَاكٍ الجر اختصه إل عزو نياكم اشتخلقة ما ملكها بق 
وَرَدَهَا إَِْه 
قَالَ مَالِك: كَالَ عبد الرّحمَنٍ : نَكَانَ الْقَاِمُ يمْجِبهُهَذَا الْقَضَاُ وَيَراهُ أَحْسَنَ مَاسَوِعَ في ذَلِكَ. 


قل عارك وك خفن ما عجش فى كت أله 


رقع ع ترف ولد ع احا ذو عي افاي صللا ا 
امرأته أمرها فقالت: أنت الطلاق فسكت ثم قالت : أنت الطلاق فقال) مناكرًا لها (بفيك الحجر) 
بكسر الكاف (ثم قالت: أنت الطلاق فقال: بفيك الحجر) مناكرًا أيضًا (فاختصم إلى مروان بن 
الحكم) أمير المدينة من جهة معاوية (فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه» قال مالك: قال عبد 
الرحمن فكان القاسم) يعني أباه (يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك . قال مالك: وهذا 
أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إلي) يقتضي أنه سمع غيره . 


ع _ّ دلبلل لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
617 باب ما لا يبين من التمليك 

4 -حَدَّئِي يختَى عَنْ مَالِك, عَنْ عَبْدِ رحن بْنِ الْقَاسمء عَنْ أو عَنْ عَابْسَةَ أ المؤْمِِنَ: 
وَقَانُوا: ما رَوَجَْا لا عَاَِة قَرْسََتْ عَائِمَة ِل عبد الرَّمَنِ فَذَكَرَتْ ذَِكَ لَه فَجَعَلَ 
ِيَدِمَاء قَاخْتَارَتْ رَوْجَهَا قَلّمْ يَكُنْ ذّلِكَ طَلنًا. / 

(مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن) عمته (عائشة أمّ المؤمنين أنها خطبت على) » أي 
لأخيها (عبد الرحمن بن أبي بكر) الصدّيق (قريبة) بفتح القاف وكسر الراء وسكون التحتية وموحدة 
فتاء تأنيث» ويقال بالتصغير بنت أب أمية بن المغيرة المخزومية الصحابية أخت أم سلمة أمٌ المؤمنين 
وكانت موصوفة بالجمال » روى عمر بن شيبة: لما فتحت مكة قال سعد بن عبادة: ما رأينا من نساء 
قريش ما كان يذكر من جماهنّ فقال يلم : هل رأيت بنات أبي أمية هل رأيت قريبة؟ (فزْوّجوه) 
وولدت له عبد الله وأمّ حكيم وحفصة ذكره ابن سعد (ثم إنهم عتبوا) ؛ أي وجدوا (على عبد 
الرحمن) في أمر فعله وكان في خحلقه شدة (وقالوا ما زوجنا إلا عائشة) , أي إنما وثقنا بفضلها وحسن 
خلقها وأنها لا ترضى لنا بأذى ولا إضرار في وليتنا (فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له 
فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقًا) ولابن سعد بسند صحيح عن ابن أبي 
مليكة قال : تزوج عبد الرحمن قريبة أخت أمّ سلمة وكان في خلقه شدّة فقالت له يومًا: أما والله لقد 
حذرتك » قال: فأمرك بيدك » فقالت: لا أختار على ابن الصدّيق أحدًا فأقام عليها . 


اد 


9 9 وحَدَّئّنِي عَنْ مَالِك, عَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْن الْقَايسم عَنْ أبيو: أنَّ عَائَِةَ رَوْجَ التي ميلم 
هس اه م هو از 2 2 0 َ« 2 ع ره و 
رَوَجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَن المنْذِرَ بْنَ الرْرِ وَعَبْدٌ الرّحْمّن غَايِبٌ بالشام, قَلََا قَدِمَ عَبْدٌ الرّحْمَنٍ 


26 8 7 5 اا ا صدكر ه راع بيى 2 7 نات 3-4 سه اي ص اس 
م اس واه صلل ده - ل ساكل 2 يي ماعج م م اه م دسي 1 
قال: وَمِئْلٍ يصنع هذا به؟ وَمِثْلٍ يفتات عَلبْهِ؟ فكلمّت عَائْشة المنذِرَ بن الرَبيْرء فقال المنذر: فإن ذلك 


و ٠.‏ مرلير 


يد عَبْد الرحمَنِ فَقَالَ عَبْدٌ الرَّحمَنِ: مَا كنت لدَددَ ًا قَصَيْيد َقَوّتْ حَفْصَة عِنْد لمر وََيَكُنْ ذّلِكَ 

(مالك عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه أن عائشة زوج النبيّ يِل زوجت حفصة بنت عبد 
الرحمن) ابن الصدّيق من ثقات التابعيات روى لما مسلم والثلاثة (المنذر بن الزبير) ابن العوام 
الأسدي أبا عثمان شقيق عبد الله» روى عن أبيه وعنه ابنه محمد وحفيده فليح » ذكره ابن حبان في 
ثقات التابعين » وذكر ابن عايذ أن حكيم بن حزام أثنى عليه » وذكر مصعب الزبيري أن المنذر 
غاضب أخاه عبد الله فخرج من مكة إلى معاوية فأجازه بجائزة عظيمة وأقطعه أرضًا بالبصرة » وذكر 
الزبير بن بكار أن المنذر كان عند عبيد الله بن زياد لما امتنع عبد الله بن الزبير من مبايعة يزيد بن 


“ان كتات: الظللاق جح 7 ل ا ل اا ب ا7لللللا 1 
معاوية فكتب يزيد إلى عبيد الله أن يوجه إليه المنذر فبلغه فهرب إلى مكة فقتل في الحصار الأوّل بعد 
وقعة الحرّة سنة أربع وستين (وعبد الرحمن غائب بالشام فلم| قدم عبد الرحمن قال: ومثلٍ يصنع هذا 
به ومثلٍ يفتات عليه) بتزويج بنته وهو غائب (فكلمت عائشة المنذر بن الزبير) أخبرته بقول أخيها 
(فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد ال حمن) والدها (فقال عبد الرحمن: ما كنت لأردٌ أمرًّا قضيته) بكسر 
التاء خطابًا لأخته عائشة » وفي نسخة صحيحة قضيتيه بإثبات الياء لإشباع الكسرة (فقرّت حفصة 
عند المنذر ول يكن ذلك طلاقًا) قال مالك في الموازية : إنها كان ذلك لمثل عائشة لمكانها من رسول الله 
َم . أي لأنه إنها يجوز إجازة المجبر تزويج ابنه أو أخحيه أو جده إذا كان قد فوض له أموره وإِلَا لم 
يجر ولو أجازه الأب كما في المدوّنة » وعائشة ليست واحدًا من هؤلاء ولم يفوّض فا أموره؛ فالجواز 
و إجارة تعلها خصوضية الاين القانتم «واظنها وكلك عدد العفه لكنه تصيوا عل اداو 
المرأة لا يوكل إِلّا مثله وعائشة شة لا يصح كونها وكيلًا عن أخيها فكيف توكل إِلا أن يقال ما نصوا 
عليه إذا وكل الولي من يتولى العقد ‏ أما إذا وكل من يوكل من يتولى العقد فلا مانع أن يوكل امرأة 
مثلا » وذكر الزبير بن بكار أن المنذر فارق حفصة فتزوجها الحسن بن علي فاحتال المنذر عليه حتى 
طلقها فأعادها المنثر . 

٠‏ وحَدَّئِي» عَنْ مَالِك أنه تلنة أن عند اسان خم اكاب قي عَنْ الرَّجُل يُمَلَّكُ 
امْرَأَئَهُ أمْرَهاء فد لِك إلَيْ وَلَاتَقْض فِبه شيعا َقَالا: لَيْسَ ذَلِكَ بطَلآق. 

(تثالاف أندتيلقه أن غند الله ون عمر وأبا طريرة سعلة من الجل يمك انان أمرها ظرة ذلك إليه 
ولا تقضي فيه شيًا فقالا : ليس ذلك بطلاق) ؛ لأنها ردته ولم توقع شينًا . 

١‏ وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك عَنْ يحت بْنِ سَعِيدِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ اليب أنه قَالَ: إِذَا مَلَتَ الرّجُلُ 
مره كم تاف َك د كس لِك بلق . 

ثَالَ مَالِك في الممَلّكَةِ إِدَا مَلَّكَهَا رَّوْجُها أمْرَهَاء ؛ 3 اهَْركَا وَكَتَقْبَلُ مِنْ ذَّلِكَ شَيْمًا: قَلَيْسَ بِيَدِهَا ِنْ 
ذَلِكَ مَىْمٌ وَهُوَ هَامَا دَامَا في يحْلِيِهًا. 

(نالكه عن ىبن اسعيده عن تتعينا بن النسيب:أنهاقال: إذامللك الرجيل أمرانه امرسافن 
تفارقه وقرت) بالقاف ثبتت (عنده فليس ذلك بطلاق) لردها ما ملك (قال مالك في المملكة إذا 
ملكها زوجها أمرها ثم افترقا ولم تقبل من ذلك شيئًا فليس بيدها من ذلك شيء وهو هاما دامافي 
مجلسهم)) فإذا افترقا منه بطل التمليك . 

584 . باب الإيلاء 
قال عياض في الإكمال: الإيلاء الحلف وأصله الامتناع من الشيء » يقال: آلى يولي إيلاء وتألى تأليًا 


وائتلى اثتلاء » وقال في تنبيهاته: الإيلاء لغة الامتناع كقوله تعالى : # وَلَايأتَلٍ ولو ْمَضْلٍ 5 » الآية 


88 ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
[النور: 77]» ثم استعمل فيما إذا كان الامتناع منه لأجل اليمين فنسبوا اليمين إليه فصار الإيلاء 
الحلف وهو في عرف الفقهاء الحلف على ترك وطء الزوجة » وشذ ابن سيرين فقال هو الحلف على 
ما في تركه مساءة لها وطنًا كان أو غيره كحلفه لا يكلمها ء وقال الباجى: هو لغة اليمين وقاله ابن 
الماجشون . ١‏ 

7 عدي بجبى عَنْ تالك» عَنْ عفرب حم عن أيه عَنْ علا بن أ واطانى الكاة 
يَقُولُ: ذا آل الرّجُلٌ مِنْ انْرَأَيِه 1 يمَعْ عَلَِْ طَلآقُ» وَِنْ مَضَتْ الْأَرْبعَةٌ الأَشهُرِ ل را 
بُطلقٌ» وَإِما أَنْيَفِيء . 

َال مَالِك: وَدَلِكَ الام عِيْدَنًا. 

(مالك عن جعفر) الصادق (أبن محمد) الباقر (عن أبيه) محمد بن علّ بن الحسين (عن على اين 
أن طالب) وقيه:انقطاع لآن نمدا لم يدرك غليًا لكن قد رواه ابن آي شيبة بإشتاد صنحيح عن علي 
(أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف) 
عند المحاكم (فإما أن يطلق وإما أن يفنيء) يطأ ويكفر عن يمينه (قال مالك: وذلك الأمر عندنا) 
بالمدينة » قال عياض : لا خلاف أنه لا يقع الطلاق قبل الأربعة أشهر وإنه يسقط الطلاق إذا حنث 
نفسه قبل تمامها فإن مضت فقال الكوفيون: يقع الطلاق » وروى مثله عن مالك » والمشهور عنه وعن 
أصحابه وهو قول الكافة أنه لا يقع بمضيها بل حتى يوقفه الحاكم فيفيء أو يطلق عليه فتقدير الآية 


22 


عند الكوفيين فإن فاءوا فيهنْ ‏ وعند الجمهور فإن فاءوا بعدها » قال القرطبي : وقوله تعالى : م#فَإِنَالهَ 
لي ا و ا 
وحَدن ني عَنْ مَاِك» عَنْ نا عَنْ عَبْدٍالله بن عُمَرَ أنه كان : يفول بها وَجُلٍ آل مِنْ 


0 مم 


آم د لاي رس برد َوْ يَفِيء وَلأَيَقَعُ عَلَيْهِ طَلآقٌ إِذَا مَضَتْ 


ال 00 
الأشهر وقف حتى يطلق) بنفسه (أو يفيء) يرجع إلى جماعها (ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة 
الأشهر) ولم يجامع فيها (حتى يوقف) عند الحاكم فيطلق بنفسه أو يفيء وإِلّا طلق عليه » وهذا الأثر 
ذكره البخاري عن إسماعيل عن مالك » وتابعه الليث عن نافع عند البخاري أيضًاء وعارضه بعض 
الحنفية بها رواه ابن أبي شيبة بسند على شرط الشيخين عن ابن عباس وابن عمر قالا: إذا آلى فلم 
يفيء حتى مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ثابتة » وجوابه أنه لا ينهض معارضته ما رواه مالك عن 
نافع عن ابن عمر وأخرجه البخاري بها رواه غيره عن ابن عمر وإن كان على شرط الصحيح لأنه لا 
يلزم من إخراج البخاري لرجال السند الذي خرجه غيره أن يكون بمنزلة المخرج فيه نفسه , ولذا 


م كتاب : الطلاق سس 88# 
كان الصحيح مراتب فيقدم عند التعارض ما أخرجه على ما خرّجه غيره بشرطه وعلى تسليم 
انتهاض المعارضة لم يستدل بذلك فيرجع إلى ما دلت عليه الآية وكيف يسلم والترجيح يقع بموافقة 
الأكثر مع موافقة ظاهر القرآن . 

ل ا َب لمم كانا 
5 

(مالك عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد ال حمن كانا يقولان في الرجل يولي 
من امرأته: أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة) تقع بمضيها (ولزوجها عليها الرجعة ما 
كانت في العدة) لآن طلاق الإيلاء رجعي . 
6 وحَدكه ني عَنْ مالِك نَم أن مواد بَْ اَم كان يَقْضِي ني الرّجُلٍ ذا آل مِنْ امْرَأي: 
تا إذّ امَضَِّتْ الا بم الأَشهْرِ مهِيَّ َطلِيقة تَطْلِيقَة وَلَهُ وَلَهُ ليها لَجعَهمَادَامَت في ده 
قَالٌ مَالِك يك:وعَل ملك كزين شهَابٍ. 
قَالّ ل ايك في الَجُل يولي ينار نو يركف قَتَطلق عِدك القِضَاءِ أرب الأشهُر كم يراجم 
امرَأتهُ: َنْبا حب َي عدّئجاء امول ةله ول تخكة نت قايهنا: لا أن يكرة له 
عدو مِنْ مَرَضٍء أَوْ سِجْنء أو ما أ شْبَه ذَلِكَ مِنْ الْعُذْرِ؛ نَِنَّ ارْتجَاعَهُ إَِّامَا نَابتٌ عَلَيْهَا فَإِنْ مَضَتْ 
عِدَّمتا 0 الأَرْبَعَةٌ َه اشير ويِف باد كر يفئ 


ل ليلا يلآء الأَوَّلٍ إدّ معي الأنيعة بَعَةٌ الأشهرٍ وَلَيَكَنْ لَهُ عََ 00 7 0 جعَة؛ 5 لأنّهُ تكَحهَاء نه 


0 
700 0 2000 هام جو 


طَليَهًا قل أن تعكهاء : دل اا 

اك ول روز اكه ل دارع الأنهر تلان و طن نم بتع وَلأيَمَسهَا 
تنقضى أربع أَغْوْر قل تقض عدجا إن لاير ة: ف وَاََُ عل َلآنُهوإِنّهإِن أَصَابَا قبل أن 
َي عِدعما؛ كان أحَقَّ با ون مَضَتْ عدجا قبل أن يُِميهَا؛ مَلآسَبلَ لَه بها وَهَذًا أَحْسَنُما 


ل الك في الرَجُلٍ يولي من افرَأيَو م طلقا تقض الأَرَعة هر قبَلَانِْضًا ضَاءٍ عِدّةٍ الطلآق 
ا اتطركاي 1 ذو يا دا وا ور مق ول الطراق كل لز لتر هر فَلَيْسَ الإيلآءٌ 


- 
1 


بطلآقء وَذَلْكَ أن الأريقة بَََ الأشْهُر الي كَانَتْ تُوقَفُ بَعْدَهَا مَضَتْ وَلَيْسَتْ لَه يَوَْ مَِذِ ِامْرَأةٍ. 
ثَالَّ مالك: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ ليطا امرَأَنَهُ يزماء أو ها ف كت حتى يفضي أكْددُ من اربع 
ار ديرن حت يلك وزيا برقن الإبلاء رن حلفل حل أخار ين اربع اله نار 


-ه 
04 


ل ل ددس سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
حَلَفَ أنْ ليطأ امْرَأتَُ أزبَعةَ أَشْهُرء أَوْ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ؛ قلا أَرَى عَلَيْهِ إيلآء؛ لأنَهُ إذَا دَحَلَ الأَجَلْ اَي 
بُوقَفُ عِنْدَهُ كَرَجَ مِنْ ميزه وَليَكُنْ عَلَيْهِ وَقف. 


0 - و 
0 


َال مَاِك: مَنْ حَلَفَ لإمْرَبْهِ آنْ لأَبطَأَهَا حَنَى تَفْطِمَ وَلَدَهَاه فَإِنَّ ذِكَ لأَيَكُونٌ إيلآة. 


سه رماس 


(مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي ني الرجل إذا آلى من امرأته أنها إذا مضت الأربعة 
الأشهر فهي تطليقة) واحدة (وله عليها الرجعة ما دامت في عدتها ء قال مالك: وعلى ذلك كان رأي 
الوشيات) تؤافق زايه راق سيفن لجان كروونالة الشعيفة والعزقير ف وقال 
الجمهور كى) علم خلافه » ونقل ابن المنذر عن بعض الأئمة قال: لم نجد في شيء من الآدلة أن 
العزيمة على الطلاق تكون طلاقًا ولو جاز لكان العزم على الفيء فيئًا ولا قائل به » وليس في شيء 
من اللغة أن اليمين التي لا ينوي بها الطلاق تقتضي طلاقًا » والعطف بالفاء على أربعة أشهر يدل على 
أن التخيير بعد مضي المدة فلا يتتجه وقوع الطلاق بمجرد مضيها ء قال الشافعي له : ظاهر كتاب 
الله يدل على أن له أربعة أشهر » ومن كانت له أربعة أشهر أجلا له فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضي 
الأربعة اشنهنك] لو اجليق أربعة أشهر ل يكن للف عل اعدحتك مت ست ققظى الأربعة أشهره 
ودل على أن عليه إذا مضت الأربعة واحدًا من حكمين: إما أن يفىء أو يطلق »ء فقلنا بهذا وقلنا لا 
يلزمه طلاق بمضي أربعة أشهر حتى يحدث فيئة أو طلاقًا » وأجاب بعض الحنفية بأن الفاء لتعقيب 
المعنى في الزمان في عطف المفرد كجاء زيد فعمرو » وتدخل الجمل لتفصيل يحمل قبلها وغيره » فإن 
كانت للأول نحو: # فَقَدَ سَأَلوأمُوميج) كبَرَّمِن دَلِكَ فَمَانُوَا نا لَه جَهَرَةٌ 4 [النساء : 157] فلا يفيد 
ذلك التعقيب الحقيقي بل التعقيب الذكري بأن ذكر التفصيل بعد الإجمال وإن كانت لغيره فكالأول 
كجاء زيد فقام عمروء وكل من الأمرين جائز الإرادة في الآية المعنوي بالنسبة إلى الإيلاء » فإن فاءوا 
بعد الإيلاء والذكري فإنه تعالى لما ذكر أن لهم من نسائهم أن يتربصوا أربعة أشهر من غير بينونة مع 
عدم الوطء كان موضع تفصيل الحال في الأمرين » فقوله : ون هآو * إلى قوله : « مميعٌ عَلِيمٌ * 
[البقرة : 777 7717] واقع لهذا الغرض » فيصح كون المراد فإن فاءواء أي رجعوا عما استمروا عليه 
بالوطء في المدة تعقيبًا على الإيلاء التعقيب الذكري أو بعدها تعقيبا على التربص فَإن الله غفور رحيم 
لما حدث منهم من اليمين على الظلم وعقد القلب. اه. وما فيه من التعسف الذي ينبو عنه الظاهر 
غني عن رده (قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر ثم 
يراجع امرأته أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له عليها) وني نسخة ابن وضاح: فلا سبيل 
له إلهاولا رحخة له عليه (إلا أن يكون لاعذرمة مرضن أو سحن أوها اشبةاذلتك من اعد 
الذي لا يقدر معه على الجماع (فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها ء فإن مضت عدّتها ثم تزوجها بعد ذلك 


الات كتانت :الاق جب 1 ب7ٍ7ب رم 
فإنه إن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة أشهر وقف أيضًا فإن لم يفىء) يطأ (دخل عليه الطلاق بالإيلاء 
الأول إذا عضت الأريمة الأشهر وم يكن له عليها وج لأنه تكسها تم طلقها قبل أن يمسها قلا عله 
له عليها ولارجعة) كما قال تعالى : « تَطْلْتموهُنَِنَق أن تَمَسُوهْر هَمَالَكُم عَلَنِهِنَ مِنْعِذَّوَ 
عدوا 4 [الأحزاب مانا الرجل بزر من امراء يول يقد الأريعة أشهر فيلات تم 
اواو مها تتتطي ارين ور يل 01 الو ا 
يقع عليه طلاق وإنه إن أصابها قبل أن : ٍ تنقضى عدتها كان أحق بها ء وإن مضت عدّتها قبل أن يصيبها 
فلا سبيل له عليها ؛ وهذا أحسن ما سمعت في ذلك . قال مالك في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها 
فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدّة الطلاق قال: هما تطليقتان إن هو وقف ولم يفىء » وإن 
مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاق؛ وذلك أن الأربعة الأث شهر التي كانت 
توقف بعدها مضت وليست له يومئذ بامرأة) جملة حالية والطلاق إن يقع على المرأة (ومن حلف أن 
لا يطأ امرأته يومًا أو شهرًا ثم مكث) بلا وطء (حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر فلا يكون ذلك 
إيلاء) وبه قال الجمهور ء وشذ ابن أبي ليل وا حسن في آخرين فقالوا : إن حلف على ترك الوطء يوم 
أو أقل أو أكثر حتى مضت أربعة أشهر فهو مول لظاهر الآية ؛ وعكس ابن عمر فقال: كل من وقت 
في يمينه وقنًا وإن طال فليس بمول وإنما المولي من حلف على ترك الوطء للأبد (إن) يوقف في الإيلاء 
من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر » فأما من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أدنى) أقل 
(من ذلك فلا أرى عليه إيلاء لأنه إذا دخل) وفي نسخة جاء (الأجل الذي يوقف عنده خرج من 
يمينه ولم يكن عليه وقف) ؛ لأن المرأة تصبر على ترك الوطء أربعة أشهر وبعدها يفنى صبرها أو يقل 
7 هو المشهور عن مالك » وبه قال الجمهور والشافعي وأحمد » وروى عبد الملك يكون موليًا 
بالحلف على أربعة أشهر » وبه قال الكوفيون وأبو حنيفة » وتمسك الأول ب تعطيه الفاء من قوله 
تعالى : ا وَِن آمو وَإنَّألَه خَمُوْدُ يحم * [البقرة : “11] فإن ظاهرها يستلزم تأخير ما بعدها عما قبلها 
وذلك يؤذن بأن زمن الفيئة بعد الأربعة » وكذلك أن الشرطية فإنها تصير الماضى بعدها مستقبلا » 
فلو طلبت الفيئة في الأربعة أشهر ليبقى معنى المضي بعدها على ما كان عليه بعد دخوها وهو باطل » 
ورا القول لمان أن القاء نجوه الندية يوولة ززم اعن )لسن عن نيه ف الومانابل القالت 
عليه المقارنة » ورأى أيضًا حذف كان بعد أن , أي فإن كانوا فاءوا ا تأوّل مثله في قوله : سكت 
1 * [المائدة : ]١1‏ والقريئة المعينة لذلك ما دلت عليه اللام من قوله  :‏ لِلَّذَمُولُونين 


> رمه 


لهم ربص أَريعَةِ أخْهر ر# [البقرة : 177] فالتربص إِذَا مقصور عليها لاغير » ورد بأن الذي في اللام 
الحلف على ترك الوطء تلك المدّة والفيئة أمر يكون بعدها فليس مقصورًا عليها (قال مالك : من 
لف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا يكون إيلاء) لأنه إن| قصد عدم ضرر ولده 


سمب ب ب ب ببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
لا الامتناع من الوطء (وقد بلغني أن علّ بن أبي طالب سئل عن ذلك فلم يره إيلاء) أتى به تقوية 
لقوله: وإن لم يتفرد به . 
8 باب إيلاء العبيد 

بالجمع » وفي نسخة : (العيد) بالإفراد . 

1١17‏ - حَدَّئي يحتَى» عَنْ مالإكء أنه َال ابن شِهَابِء ء عَنْ إبلآء الْعَبْنِ قَقَالَ: هُوَتَحُوٌإِيلآءٍ 
2 وَهُوَ عََيْه وَاجِبٌء وَإبلآكُ الْعَيْدِ شَهْرَانِ. 

( مالك أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد فقال: هو نحو إيلاء الحرّ وهو عليه واجب) كالخحرٌ 
(وإيلاء العبد شهران) وبه أخذ مالك لكنه قال: أكثر من شهرين وقيل: أجله كالحر » وبه قال 
الشافعي وأبو حنيفة » ووجه المشهور أنه معنى يتعلق به حكم البينونة فوجب نقصانه فيه عن المر 
أصله الطلاق قاله القاضي عبد الوهاب . 

باب ظهار الجر 

بكسر المعجمة مصدر ظاهره مفاعلة من الظهر » فيصح أن يراد به معان مختلفة ترجع إلى الظهر 
معنى ولفظًا بحسب اختلاف الأغراض . فيقال: ظاهرت فلانًا إذا قابلت ظهرك بظهره حقيقة وإذا 
غايظته أيضًا وإن لم تدابره حقيقة » باعتبار أن المغايظة تقتضي هذه المقابلة وظاهرته إذا نصرته؛ لأنه 
يقال قوي ظهره إذا نصره » وظاهر من امرأته إذا قال: أنت عل كظهر أمي » وظاهر بين ثوبين إذا 
لبس أحدهما فوق الآخر على اعتبار جعل ما يل كل منهما الآخر ظهرًا للثوب » وغاية ما يلزم كون 
لفظ الظهر في بعض هذه التراكيب مجارًا وذلك لا يمنع الاشتقاق منه ويكون المشتق مجارًا أيضَاء 
وقد قيل: الظهر هنا مجاز عن البطن لأنه إنما يركب البطن فكظهر أميء أي بطنها بعلاقة المجاورة 
ولأنه عموده لكن لا يظهر ما هو الصارف عن الحقيقة من التكات ذكره بعض المحققين ؛ وقال 
غيره: مأخوذ من الظهر لأن الوطء ركوب وهو غالبًا إننا يكون على الظهر » ويؤيده أن عادة كثير من 
العرب وغيرهم إتيان النساء من قبل ظهورهنٌ , ولم تكن الأنصار تفعل غيره استبقاء للحياء وطلبًا 
للستر وكراهة لاجتماع الوجوه حيتئذ والاطلاع على العورات ء وأما المهاجرون فكانوا يأتومبنٌ من 
قبل الوجه فتزوّج مهاجري أنصارية فراودها على ذلك فامتنعت فأنزل الله : # يساق محرت لَكْمْ 4 
الآبة [البقرة : 1177 على أحد الوجوه في سبب نزوطا . 

- حَدَّئَنِي يخبَى ١‏ عَنْ مَالِك» عَنْ سَعِدِ بن عَْرِو بن سيم ال ِي» أنه سأك الاسم ابن 
َم عَنْ وَجلٍ طَلَّق اَن هو َرَوجهَاء َال الام بن نحم إدََُلاجعل الي هر 
م إِنْ هُوَ تَرَوَجَهَاء تَأَمَرَهُ عمَرُ بْنُ احَطَابٍ إِنْ هُوَّ روجا أَنْ يقرا حَبَّى يُكَفْرَ كمَارَةالمتَظاهر. 

(مالك عن سعيد) بكسر العين وقيل: بسكونها بلا ياء (ابن عمرو) بفتح العين (ابن سليم) بضم 


ع 
جا جسم 


كتات : الطلاق _---- _ ب سسب 993 
السين (الزرقي) بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف الأنصاري وثقه ابن معين وابن حبان وقال: مات 
سنة أربع وثلاثين ومائة (أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأته إن هو تزوّجها) . أي علق 
طلاقها على تزوّجه إياها (فقال القاسم بن محمد: إن رجلًا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوّجها 
فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوّجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر) فقاس القاسم تعليق 
الطلاق على تعليق الظهار في الزوع جائع ذا ينها من المعنين الراة 

- وحدّئي حَنْ ملك أنةبَكَهأَجُلاسَالٌ اقيم ْنَمَو وبي ر عَنْ 
رَجُل تَظَاهَرَ رَمنْ اْرَأَيِهِ َبْلَ أن َنكِحَهَاء فَمَالا: إِنْ تَكَحَهَاء فَلايَمَسَهَا حَنَى يُكَفْرَ كََارَةَالتَظَاهِر. 
(مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليران بن يسار عن رجل تظاهر من امرأة قبل 
أن ينكحها فقالا : إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر) فوافق سليمان بن يسار على وقوع 
الظهار المعلق. 

1 و عا 
لَهُ بكَلِمَةٍ وَاحِدَةِ: إِنَه لئس عَلَيْه إلا كفَارَةٌ وَاحَدَةٌ. 
ل 
قال: أنتن علي كظهر أمي (أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة) لا أربع كفارات . 

١‏ دي عَنْ لِك عن عه بن أي عب لون بطل فلل 

ثَالَ مَاِك: وَعَلَ ذَلِكَ الأَمْرُ دناه قَالَ الله تَعَالَ في كَفَارَةِ امَظَاهر: ا 


سر 


و5 لما فالا متحي رعة قن مكل اليتماكا كلك #عظلورةي د تلمكا مو ني اق أ ديا 
مَهْرَيِرْمَتَابمئنِ ين يبل أن يتمآسَا د تس لومم طعَامُ سكا 4 [المجادلة ”2 ]. 


. فردن" 


َال في رَجُلِ تَظَاهَرَ منْ أَرْبَعَة نسْوَةٍ 


. 3 


م ايك في الرّجْلٍ يَتَظَاهَرٌ مِنْ امْرَآيَهِ في يَالِسَ مُتَمَرَقَةِ قَالَ: يْسَ عَلَيْهِ إلا ا وَاحِدَة فَإِنْ 
تَظَاهرَ دم فر نه َ تار بَحْدَ أَنْ يكن ليه اْكثَارةُأِضًا. 


0-0 


قَالّ مَالِك: ل امْرَأَتَه َم مَسّهَا مَبْلَ أن يُكَمُ لِيْسَ عَلَيْهِ إلا كفَاوَةٌ وَاحِدَه وَيَكْف 
عَنْهَا حَنَى يُكَفَر وَلْيستغِْرٌ لله وَذْلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ. 

َال مالك وَانظهَارٌ من ذَوَاتِ لحارم ِنْ الرّضَاعَةٍ وَالنَسَبٍ سَوَاءٌ 

كَال مَالك: وَلَبْسَ عَل النّسَاء ظِهَارٌ. 

كَالّ مَالِك: في قَوْلٍ الله َبَارَكَ وَتَعَالَ: « وَالدينَ يُظهِرُونَ من نإ يولم قَالُوأ* قَالَ: سَمِعْتٌ أنَّ 
تَفْسِيرَ ذَلِكٌ: أَنْ يََعلَاءَ ل سن 


جد 


وعي ان الكنار ُوَإِنْ طَلَقَهَاوَلَنْمعْبَعْدَتَظَاهْرِهِ مِنّْهَا عل إِمْسَاكِهًا وَإِصَابَتِهَاء فلا كَفَارَةَ عَلَيْه 


اك تتح حتت ع اولان الزن بك 
كَالٌ مَالِك: فَإِنْ َرَوَجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ؛ ل يَمَسَهَا حَتَى يُكَفْرَ كَمَارَةَ المتَظاهِر . 
َالَ ماك في الرَّجُل يَتَظَاهرٌ منْ أمَهه: إن إنْ آرَاد أن يُصِبهَاء فَعَلَيِْ كفَارَهُالظهَارٍ قَبْلَ أَنْيَطَأهَا. 
قَال مَالِك: لايدْخُلٌعَلَ الرَجُل إيلئ في تَظَامْر إلا آنْيكُونَمُضَارًا لأيُِيدُ أَنْيَفِي مِنْ تَظاهُرو. 
(مآللك عن رسبعة بن أن عد الر هو مكل ذللك) الذى الله عروة زقال مالك وعل ذلك الأمر 
عندنا) وهو المشهور في المذهب وفيه قول ضعيف بالتعددٌ (قال الله تبارك وتعالى في كفارة المتظاهر) 
وفي نسخة في كتابه : ل وَالْبنَمظرُونَ مِن نآب ميعودوسَكِمَامَالُوأ4 [البقرة : 17] (فتحرير رقبة) » أي 
إعتاقها » ويشترط أنها مؤمنة لأنه تعالى قيد بذلك ني كفارة القتل فيحمل المطلق هنا على ذلك المقيد 
عند الأئمة الثلاثة » وخالف أبو حنيفة لأن اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف الأحكام لأجل 
إصلاح الحكمة والقتل مباين للظهار وهذا ظاهر ببادىء الرأي » لكن يرد ما في الصحيح في حديث 
السوداء : «أن سيدها قال للنبي يله : علي رقبة ولم يذكر عن ماذا أفأعتقها ؟ فلم يأذن له حتى قال: 
أين الله تعالى ؟ فقالت: في السماء » قال: ومن أنا؟ قالت: رسول الله فقال: أعتقها فإنها مؤمنة» (من 
قبل أن يتماسا) ولك توعَظُوسَيوءوَنَهيِمَانسَمَدوْنَحِيرٌ 4 [المجادلة : “"] (فمن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين من قبل أن يتماسا) بالوطء والاستمتاع بقبلة أو مباشرة حملا له على عمومه عند أكثر العلماء؛ 
وبعضهم حمله على الوطء فله أن يقبل ويباشر ويطأ في غير الفرج (فمن لم يستطع) الصيام (فإطعام 
ستين مسكينًا) عليه من قبل أن يتهاسا حملا للمطلق على المقيد لكل مسكين مد وثلثان بمدّه يله 
ولا خلاف عند المالكية أن هذا العدد معتبر فلا يجزىء ما دونه ولو دفع إليهم مققدار طعام الستين 
وقاله الشافعي » وقال أبو حنيفة : إن أطعم مسكيئًا واحدًا ستين يومًا أجزأه لأنه سد ستين خلة وهو 
مقصود الشرع , ورد بأن الله تعالى نص على عدد المساكين فلا يترك النص الصريح لاستنباط معنى 
منه لأنه فرع يكر على أصله بالبطلان فهو أولى بالبطلان (قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته ني 
مجالس متفرقة قال: ليس عليه إلا كفارة واحدة فإن تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد أن يكفر فعليه 
الكفارة أيضًا) لأنه ظهار مستأنف (ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارة 
واحدة) وإن فعل حرامًا إذ لا يلزم منه تعدّدها (ويكف عنها حتى يكفر) ؛ لأنه يَيلمُ قال لرجل ظاهر 
من امرأته وواقعها : «لا تقربها حتى تكفر» رواه أبو داود وغيره (وليستغفر الله) يتب إليه ويندم 
(وذلك أحسن ما سمعت) وتتحتم عليه الكفارة حينئذ مطلقًا بقيت المرأة في عصحته أم لا ء قامت 
بحقها في الوطء أم لا لأنه حق لله تعالى » بخلاف ما إذا لم يطأ وطلقها أو مات أو م تقم بحقهاني 
الوطء عند بعضهم فلا تجب الكفارة لأنه حق آدمي وحق الله أوكد (والظهار من ذوات المحارم من 
الرضاعة والنسب سواء) ؛ لأنه تشبيه من تحل بمن تحرم فهو شامل لمن حرمت بالرضاعة (وليس 
على النساء ظهار) فإذا تظاهرت المرأة من زوجها لم يلزمها شيء لأن الله تعالى إنما جعله للرجال فلا 


٠“‏ كتاب : الطلاق _ ب تت ب ل ب ب 9؟ب__سسسب) )ب ب و99 
مدخل فيه للنساء (قال مالك في قول الله تبارك وتعالى : 9 وَالْدِبنَمُظهرُونَ مض يمدو لِمَاقَالُوأ ‏ 
[المجادلة : 7] قال : سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع) بضم فسكون 
فكسر يعزم ويصمم (على إمساكها وإصابتها) الذي هو خلاف قصد الظهار من وصف المرأة 
بالتحريم (فإن أجمع) عزم وصمم (على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة) لأن دخول الفاء في خبر 
المبتدأ الموصول دليل على الشرطية كقولك: الذي يأتيني فله درهم . فبانتفاء العود ينتفي الوجوب 
وهو ظاهر ولذا قال: (وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه) 
لا وجوبًا ولاغيره » وإن كان لا يلزم من انتفاء الوجوب انتفاء الجواز؛ لأن الوجوب إما أخص أو 
حقيقة أخرى لكن أكثر أهل المذهب على أن الجواز ينتفي بانتفاء العود (قال مالك: 0 
ذلك) الطلاق (لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر) لعموم الآية (قال مالك ني الرجل يتظاهر من 
أمته أنه إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها) ؛لأنه فرج حلال فيحرم بالتحريم 
فدخلت في قوله تعالى : # مِنْنَْآبِمْ # [المجادلة : *] إذ لا شك أنها من النساء لغة وإنما خصها 
بالزوجات العرف » وقد أخرج ابن الأعرابي في معجمه من طريق همام سئل قتادة عن رجل ظاهر 
من سريته فقال: قال الحسن وابن المسيب وعطاء وسليان بن يسار مثل ظهار الحرة » وقال الحنفى 
والشنائعي: إنيا الظهان مر الزويجة لا الامة لأنها ليمنت من النسست أي عركاء ولقول ايان غنانين: اللهار 
كان طلامًا : ثم أحل بالكفارة فى لاحظ للأمة ني الطلاق لاحظ لما ني الظهار (ولا يدخل على الرجل 
صر ع لت ا لل 0 


و ومة وس 3 ا 
١‏ - وعدي عَنْمَاِك. عَنْ هسام بْنِ عزو أنّه َع وجلا ل بر 
قَالَ لامْرَأَتَه: : كُلَّ انرأ أَكِحُها عَلَيْكِ مَا عِدْتٍ فَهِيَ عَلكَ كَظَهْر أنّي قَقَالَ عُرْوَةٌ بْنُّ الزيئز: حْزِيهِ عَنْ 


ذَلِكَ عِنْقٌ رَكَبَةِ. 

(مالك عن هشام بن عروة أنه سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته: كل امرأة 
أنكحها عليك ما عشت) بكسر التاء (فهى على كظهر أمى . نقال عروة بن الزبير: يجزيه عن ذلك 
عتق رقبة) إن وجدها وإلَّا فالصوم ثم الإطعام فالمعنى يجزيه كفارة واحدة . 

باب ظهار العبيد 

حفن - دي بى» عَنْ مالك أنه سَأَل ان شهَابٍ عَنْ ظِهَار ام َمَالَ: تَحْوُ ظِهَار الخمرٌ. 
قَالّ مَالِكِ لك: يُرِيدُ أنّهْيَقَعُ علَيِْ كا بَقَُ 0 1 

لقانك: كلها الْعنْد عله واحة وَصِيامْ امب ي الظهارٍ شَهْرَا. 


ُِ 
اس 
0 


ل امرأته إِنَّهُ لأيَدْخُلٌ عَلَْهِ إيا* ع وَذَّلِكَ 


6 


- 


أنه 


نَدُلَوْ دَمَبَ يَضُومٌ صِيًا يام 


7 سد شرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 


كَمَارَة امَظاجِرِ كَل ء عَلَيْه طَلآقُ الإيلاء قَبْلَ أن يَفْوُعَ مِنْ صِيَامهِ. 

(مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبيد ل بجامع التكليف (قال مالك: 
ال لك ام ا 0 
شهران) كاحرٌ لأنه منكر من القول وزور فلم يجعل على النصف من الحرٌ وتتعين عليه الكفارة به 
عند مألك.وأي جنيفة والشنافعي » نعم قال.مالآف: إن أذن له سيده في الاطعام أجرأه (قان :مالك في 
العبد يتظاهر من امرأته أنه لا يدخل عليه إيلاء وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر) 
شهرين (دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه) ؛ لأن إيلاء العبد شهران وأجله شهران » 
فلو أفطر ساهيًا أو لمرض لا ينقضي أجله قبل تمام كفارته وهو بعض ما يعذر به العبد في عدم دخول 
الإيلاء عليه » هكذا وجهه الباجي وهو أحسن من توجيه ابن عبد البر بأنه مبني على لزوم الطلاق 
بمجرد مضي الشهرين لأنه خلاف المعروف من مذهب مالك . 

باب ما جاء في الخيار 

7 حَدَّئني ب عَنْ مَالِك. عَنْرَبِيعَةَ ْنِ أبي عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ الما لقي خكرء هن كينا 
م ؤم أ الث 02200 ثْ شت كانت إخدى الشئنِ الث 5 
رَوْجِهَاء وَكَالَ َسُولُ الله ميك : «الْوّلءٌ بن أَتق» وَدَكَلَ رَسُولُ الله ل الم 0 00 قَقَرّبَ 
إِيْهِ بر ود مِنْ أذم الْيْتِ» فَقَالٌ ر ول الله ج يله : «آ1 أَرَ برْمَةُ فيها ُم؟ فَمَالُو يَا : 
كن ذلك لحم تصُدَقَ به عل يرِبَة وَأ نتَ لاَكَأعُلُ الصَدكَك قَقَالَرَ ل 
وَهُوَ لَنَا هَدِيَةٌ). 

(مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) المدني الفقيه المعروف بربيعة الرأي القائل فيه مالك: ذهبت 
حلاوة الفقه منذ مات ربيعة (عن القاسم بن محمد) ابن الصديق (عن) عمته (عائشة أم المؤمنين أنها 
قالت: كان في بريرة) بفتح الموحدة وكسر الراء وإسكان التحتية فراء ثانية فهاء تأنيث بزنة فعيلة من 
البرير وهو ثمر الأراك قيل: اسم أبيها صفوان وإن له صحبة » وقيل: كانت نبطية:» وقيل: قبطية ؛ 
ربل حمر و عافت ودار سيول أن ناريا » قيل: وكانت مولاة لقوم من الأنصار» 
وقيل : لآل عقبة بن أبي لهب » وقيل: لبني هلال » وقيل: لآل أبي أحمد بن جحش . قال في الإصابة: 
ونناظل تاليهر مولا إن هر روصي والكان خبطا اليل بتعسسار ايه عن حكم هذه 
المسألة فذكرت له قصة بريرة أخرجه ابن سعد وأصله عند البخاري » وأخرج أبو عمر عن زيد بن 
واقد أن عبد الملك بن مروان قال: كنت أجالس بريرة بالمدينة فكانت تقول لي: إني أرى فيك خصالا 


)١١7(‏ أخرجه : البخاري في (58) كتاب الطلاق » )١4(‏ باب لا يكون بيع الأمة طلاقًا » ومسلم في (0؟) 
كتاب العتق » (7) باب إنيها الولاء لمن أعتق » حديث )١5(‏ . 


كتات : الطلاق با 1999 
وإنك لخليق أن تلي هذا الأمر فإن وليته فاحذر الدماء فإني سمعت رسول الله يكم يقول : «إن 
الرجل ليدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر إليه بملء محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق» انتهى . 
عاشت بريرة إلى زمن يزيد بن معاوية (ثلاث سئن) » أي علم بسببها ثلاثة أحكام من الشريعة » قال 
عياض: المعنى أنها شرعت في قصتها وما يظهر فيها مماسوى ذلك كان قد علم من غير قصتها ء 
وقال ابن عبد البر : قد أكثر الناس في تشقيق المعاني من حديث بريرة وتخريجها » فلمحمد بن جرير 
في ذلك كتاب » ولمحمد بن خزيمة فيه كتاب » ولجماعة في ذلك أبواب » وأكثر ذلك تكلف واستتباط 
محتمل لا يستغني عن دليل » والذي قصدته عائشة هو عظم الأمر في قصتهاء وذكر ا بن العربي أن ابن 
خزيمة استخرج منه ما ينيف عن مائتين ن وخمسين فائدة » وجمع بعض الأئمة فوائد هذا الحديث 
فزادت على ثلثاثة لخصها في فتح الباري » ووقع في رواية يزيد بن هارون عن عروة عن بريرة قالت: 
كان في ثلاث سنن أخرجه النسائي وقال: إنه خطأ يعني والصواب عن عروة عن عائشة » ولأبي 
داود من وجه آخر عن عائشة أربع سنن وزاد وأمرها أن تعتدٌ عدّة الحرائر (فكانت إحدى السئن 
الثلاث أنها أعتقت) بضم ال همزة وكسر الفوقية والذي أعتقها عائشة كما يأتي في كتاب العتق في 
حديث عائشة وابن عمر (فخيرت) بضم الخاء (في) فراق (زوجها) وفي البقاء معه على عصمته » وقي 
وواءالدارقطتي موتطريق بإذاين صالح عزوهطامزين عرو عن انيه عن عله : «أن النبيّ ملل 
قال لبريرة : اذهبي فقد عتق معك بضعك» وزاد ابن سعد عن الشعبي مرسلًا : «فاختاري» وإنا 
خيرت لتضررها بالمقام تحته من جهة أنها تتعير به وأن لسيده منعه عنها وأنه لا ولاية له على ولده 
وغير ذلك » وهذا بخلاف ما إذا عتقت تحت حر فلا خيار لما لأن الكمال الحادث لها حاصل له» 
فأشبه ما إذا أسلمت كتابية تحت مسلم » » فلو عتق بعضها فلا خيار لبقاء النتقصان وأحكام الرق » 
وفيه أن بيع الأمة المتزوّجة ليس بطلاق إذ لو طلقت بمجرّد البيع لم يكن للتخيير فائدة » وإليه ذهب 
الل 0 والتابعين: البيع طلاق لظاهر قوله تعالى: ## وَالْمُحَصَمَدتُ مِنَ 
ل إلا مامل كت ا نكم 4 [النساء : 4؟] واحتج الجمهور بحديث الباب ومن حيث النظر أنه 
ال 00 العين المؤجرة , والآية نزلت في المسبيات فهن المراد بملك 
اليمين على ما ثبت في الصحيح من سبب نزوها » وليس في هذا الحديث تصريح بأن زوج بريرة عبد 
أو حر حين عتقت » وني البخاري عن ابن عباس: «كان زوج بريرة عبدًا يقال له مغيث كأنيٍ أنظر 
إليه يطوف خلفها ويبكي ودموعه تسيل على حيته فقال النبيّ يَكُمْ لعباس: يا عباس ألا تعجب من 
حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثًا؟ فقال النبيّ ييل لو راجعته قالت: يا رسول الله تأمرني؟ 
قال: إن) أشفع » قالت : لا حاجة لي فيه) توق المسحن والتين ادعو لمر عو عام له 
كان حراء وبه تمسك الحنفية لقولهم يثبت يغبت الخيار للأمة إذا عتقت مطلقًا كانت تحت حر أو عبد» 


ع لل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وتعقب بأن حديث الأسود اختلف فيه على راويه هل هو من قول الأسود أو رواه عن عائشة أو هو 
قول غيره ؟ قال إبراهيم بن أبي طالب أحد الحفاظ من طبقة مسلم: خالف الأسود الناس في زوج 
بريرة » وقال الإمام أحمد : وإنما يصح أنه كان حرا عن الأسود وحده ؛ وصح عن ابن عباس وغيره 
أنه كان عبدًا ورواه علماء المدينة » وإذا روى علمء المدينة شيئًا وعملوا به فهو أصح شيءء وإذا 
عتقت الأمة تحت الحر فعقدها المتفق على صحته لا يفسخ بأمر مختلف فيه » وقال البخاري : قول 
لأسود منقطع وقول العباس وابنه عبدًا أصح » وقال الدارقطني: لم يختلف على عروة عن عائشة أنه 
كان عبدًا » وكذا قال جعفر بن محمد بن علي» عن أبيه» عن عائشة وأبو الأسود أسامة الليئي عن 

لقاسم » وأما ما أخرجه قاسم بن أصبغ قال: أخبرنا أحمد بن يزيد المعلم ثنا موسى بن معاوية» عن 
جرير» عن هشام؛ عن أبيه » عن عائشة: كان زوج بريرة حرًا فهو وهم من موسى أو من أحمد فإن 
الحفاظ من أصحاب هشام ثم أصحاب جرير قالوا : كان عبدًا » ولم يختلف على ابن عباس أنه كان 
عبدًا » وبه جزم الترمذي عن ابن عمر » وحديثه عند الشافعي والدارقطني وغيرهماء وأخحرج 
النسائي بسند صحيح عن صفية بنت أبي عبيد قالت: كان زوج بريرة عبدًا » قال النووي: ويؤيد 
ذلك قول عائشة كان عبدًا ولو كان حرًا لم يخيرها فأخبرت وهي صاحبة القصة بأنه كان عبدًا ثم 
عللت بقولها ولو كان حرًا لم يخيرها وهذا لا يكاد أحد يقوله إلا توقيمًا » وقول من قال كان عبدًا قبل 
العتق حرًا عنده لأن الرق يعقبه الحرية لا العكس فلا منافاة بين الروايتين» تعقب بأن محل الجمع 
المذكور إذا تساوت الروايتان في القؤة , أمّا مع التفرد في مقابلة الجمع فالمفردة شاذة والشاذ مردود. 
وهذالم يعتبر الجمهور الجمع بينهم| بها ذكر مع قوم لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع بينهما لأن 
حله عندهم مالم يظهر الغلط في إحداهماء وقد روى الترمذي عن ابن عباس أنه كان عبدًا أسود يوم 
أعتقت وهذا يبطل الجمع » ومغيث بضم الميم وكسر المعجمة وإسكان التحتية آخره مثلثة ى] جزم به 
انكر ااي ركو الاين باسك لك ادن ليملا وجاتا روه ١‏ وروم 207 اين 
الثانية (قال رسول الله يلم ) حين أرادت عائشة أن تشتريها وقال أهلها: الولاء لنا (الولاء لمن أعتق) 
وفي رواية : إنا الولاء » ويأتي إن شاء الله شرحه في كتاب الولاء (و) السنة الثالئة (دخل رسول الله 
ّم ) حجرة عائشة (والبرمة) بضم الموحدة وإسكان الراء قال ابن الأثير: هي القدر مطلقا وجمعها 
برم وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز (تفور) بالفاء (بلحم) وفي رواية التنيسي: 
والبرمة على النار » وكذا لابن وهب وزاد: فدعا بطعام (فقرب) بضم القاف وكسر الراء الثقيلة قدم 
(إليه خبز وأدم من أدم الببت) بضم ال همزة وإسكان المهملة جمع إدام وهو ما يؤكل مع الخبز أي شيء 
كان والإضافة للتتخصيص (فقال رسول الله يِه : ألم أر برمة) على النار (فيها لحم؟) والهمزة للتقرير 
(فقالوا: بلى يا رسول الله ولكن ذلك لحم تصدق) بضم التاء والصاد وكسر الدال المشدّدة (به على 
بربرة وأنت لا تأكل الصدقة) لحرمتها عليك (فقال رسول الله يَمْ : هو عليها) وني رواية لها (صدقة 


لكر كك سئي ينا 
وهو لنا هدية) حيث أهدته لنا لأن الصدقة يسوغ للفقير التصرف فيها بالإهداء والبيع وغير ذلك 
كتصرف الملاك في أملاكهم » وأفاد أن التحريم إنَّا هو على الصفة لا على العين » فإذا تغيرت صفة 
الصدقة تغير حكمها » فيجوز للغني ولو هاشميًا أكلها وشراؤها ء وسأل الأبي هل من ذلك ما ينفق 
من نزول المرابطين ببعض أحياء العرب فيضيفونهم بحرام أو الغالب عليه الحرام فيجعلون بعض 
فقرائهم يقبل ذلك منهم صدقة ثم يهبه لهم » قال: وكان شيخنا أبو عبد الله يعني ابن عرفة يقول: لا 
ينجيهم ذلك لأنه تحيل» نعم إذا تحققت المفسدة يعدم الأكل جاز » ومن المصالح المجوّزة للأكل 
خوفهم إن ل يأكلوا عدم قبوهم في ردٌ ما ببوه من أموال الناس ولكن الأولى تقليل الأكل » قال 
عياض: وفيه أن سؤال الرجل عما يرى في بيته ليس بمذموم ولا مناف لمكارم الأخلاق » وقوله في 
حديث أم زرع: ولا يسأل غما عهد ليس من هذا وإنَّ)ا ذلك أن يقول فيم| عهد أين هو وما صنع به؟ 
وأما شيء يجده فيقول ما هذا فليس منه » مع أن سؤاله يل نا كان ليبين لهم حكم ما جهلوا لأنه 
علم أنهم لم يقدموا له أدام البيت دون سيد الأدم إِلّا لأمر اعتقدوه فكان كذلك فبين لهم حكمه ؛ 
وأخرجه البخاري في التكاح عن عبد الله بن يوسف ., وني الطلاق عن إسماعيل» ومسلم في الزكاة 
والعتق من طريق ابن وهب الثلاثة عن مالك به . 

وحَدَّيعَنْ ماإك» عَنْ نافع عن عَبِْ اله بن عمَرَأنّهُ كا كَانَ يَقُولُ في الأَمَةِ تَكُونُ كحَتَ 
الْعَبْد فَتَعْيَقٌ: إن الأمةَ هَا بار ما لَيَمَسَّهًا. 

َال مالِك: وَإِنْ مَسّهَا رَوْجهَا كَرَحَمَتْ با جَهلَتْ أَنَّلهَا ابا فَإَِا هه وَلانُصَدٌ 
مِنْ اجَهَالَقَ وَلأَخِيَارَ ها بَعْدَ أن يَمَسَهًا. 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول ني الأمة تكون تحت العبد فتعتق الأمة أن لها 
الخيار ما لم يمسها) فإن مسها سقط خيارها (قال مالك: وإن مسها زوجها فزعمت أنبا جهلت أن لها 
الخيار فإنها تتهم ولا تصدّق با ادّعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها) لاشتهار الحكم . 

وحَدَِّي عَنْ قالِك؛ عَنْ لبن شهَابٍه عَنْ عُرْوة نازر أن مولا تي عَدِيبَُالُ َارَبْرَمُ 
أَخْرَئْهُ تا كَانَتْ كحت عَبْدِ َهِيَ أمَديَوْمِِذٍ عقت قَالَتْ: َأَرَسَلَتْإِةَ حَنْصَةٌرَوْجٌ الب يله 
ا نك حبرا لَب أ قضتوي هتينك وبمك كذ 

مَسَّكِ فَلَيْسَ لَك مِنْ الم شَيْءٌ قَالَتُ: فَقَلْتُ: هُوَ اطق نه الصَّلاَقُ» نّم الطّلق؛ كَمَارَكَيَهُنَلدنًا. 

(مالك؛ عن ابن شهاب؛ عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي من قريش يقال لها زبراء) بزاي 
مفتوحة فموحدة ساكنة فراء فألف ممدودة كما ضبطها ابن الأثير (كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ 
فعتقت قالت) زبراء (فأرسلت إل حفصة زوج النبيّ بكم فدعتني» فقالت: إني خيرتك) بضم الميم 
وإسكان المعجمة فموحدة (خيًا ولا أحب أن تصنعي شيئًا إن أمرك بيدك مالم يمسك زوجك فإن 
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لدغلهسعيسبيبيبيبيبيبسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
مسك فليس لك من الأمر شيء) ؛ أي سقط خيارك (قالت) زبراء (فقلت: وهو الطلاق ثم الطلاق 
ثم الطلاق ففارقته ثلانًا) لكراهتها البقاء معه , قال أبو عمر : لا أعلم لابن عمر وحفصة في ذلك 
تخالقًا من الصحابة » وقد روي في قصة بريرة مرفوعًا دليل واضح على ما ذهبا إليه ؛ روى سعيد بن 
منصور عن ابن عباس : الما خيرت بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على 
لحيته فكلم الناس له رسول الله مَك أن يطالب إليها فقال ها تيك : زوجك وأبو ولدك فقالت: 
أتأمرني؟ قال: إِنَّا أنا شافع » قالت: فلا حاجة لي فيه واختارت نفسها» وكان اسمه مغيئًا عبدًا لآل 
المغيرة من بني مخزوم . 

١١7‏ وعَدَّئِّي: عَنْ مَالِك أنَّّم نهم عَنْ سَعِيدِ سَعِدِ بْنِ اليب أنه قَالَ :أيه وَجُلٍ تَرَوّجَ ائرَ امْرَأ 
َه جُنُونُ أو ضَرَرُِ ؛ ميا يد نات قر ون ات ارقت . 

ثَالَّ مَالِك في الأَمَةِ نَكُونٌ ؟ تت الع م تميق كنل أَْيَدْحْلَ ينا ببَاء أَوْيَمَسَهَا: إِمَاإِنِ احتَارَتْ 
تَفْسَهَا َلآصَدَاقٌ نا وَحِيَ تَطلِيقةٌ وَدَلِكَ الأَمْرُ عِيْدَنا. 

( مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: أبها رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير 
فإن شاءت قرت) بقيت عنده (وإن شاءت فارقت) لا ينالهها من الضرر وتخييرها ينفيه (قال مالك في 
الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل أن يدخل بها أو يمسها أنها إذا اخدارت نفسها فلا صداق لها) 

لبقاء بضعها (وهي تطليقة) واحدة لزوال الضرر بها (وذلك الأمر عندنا) بالمدينة . 

وحَدَّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَهُ سَِعَهُ يَقُول: إِذَا حَبَدَ الدَجُلٌ امْرَأَةُ 
كَالّ مَاِك: وَكَلِكَ عق مااشينك: 
ثَالَ مَاِك في احير دا > بها رَْججهَا فَاخََتْ تفسَهَا : تَقَدْ طَلْقَتْ تَلدناء وَإِنْ قَالَ رَوْجْهَا: 1 
يدك إِلَوَاحِدَة؛ سس ةك َك خسن مَا سَمِعتةُ. 
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د 


ثَالَ مالِك: وَإِنْ حَيرهَاء فَقَالَتْ: قَدْ قَبلْتُ وَاحِدَةٌ وَقَالَ: رد هد وَإِنَّا تح حَيّدمكِ في النَّلَآثِ 
كبيمًا؛ أَنهَا إن لمعل إلأَوَادَةٌأَامَتْ عِنْدَهُ عل يَكَاحِها وَلَيَكَنْ ذَلِكَ فِرَانَا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ. 

(مالك» عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: إذا خير الرجل امرأته فاختارته) » أي الرجل (فليس 
ذلك بطلاق قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت) لأنها ردّت ما جعله لها (قال مالك في المخيرة إذا 
خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلانًا » وإن قال زوجها: ل أخيرك إلا واحدة فليس له 
ذلك وذلك أحسن ما سمعت) فهي بخلاف المملكة (وإن خيرها فقالت: قد قبلت واحدة وقال: لم 
أر هذا إنها خيرتك في الثلاث جميعًا أنها إن لم تقبل إلا واحدة أقامت عنده على نكاحها ولم يكن ذلك 
فرانًا إن شاء الله عز وجل) أتى به تبركًا إذ الحكم عنده ما ذكر . 


ال ا تت 1ل 


5 باب ما جاء في الخلع 
بيجم العيية وسكون اللام ماخوذان الخ بقع الخاء التزع سمي به لآن كلا من الروجين 


روي رب ور ره وهار 


: لباس لللآخر في المعنى » قال تعالى : [ هناسنا م وَأَسلِيَاس لَهُنّ 0 لون [البقرة : 141] فكأنه بمفارقة 
الآخر نزع لباسه وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي » وذكر أبو بكر بن دريد في أماليه أن أوّل 
خلع كان في الدنيا أن عامر بن الظرب ‏ بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء وموحدة - زوّج بنته لابن أخيه 
عامر بن ا حارث بن الظرب فلم دخلت عليه نفرت منه فشكى إلى أبيها فقال: لا أجمع عليك فراق 
أهلك ومالك وقد خلعتها منك با أعطيتها ء قال : فزعم العلماء أن هذا كان أوّل خلع في العرب . 
- حَدَّئَنِي بحبَى» عَنْ مَالِكء عَنْ يب بْنِ سَعِيدٍ ل لو 

عَنْ حَيبة بدت سَهْلٍ الْأَنْصَارِيّ: أَنهَا كَانّثْ تحت نَاِتٍ بْنِ قبس بْنِ سياس وَأَنَّ وول الله يه حر 

نع جك بيت حمل بو فقي َال طَارَ سول الله يل ل 
أن > بيب بْتُ سَهْلٍ يَارَ سُولٌ الله قَالَ: «ما سَأَنُكِ؟ قَالَتْ: رك يت بن قَْسِ لرَْجهَاء لم 
غلة روجها كنت رذ افهنء 01 : سول الله يلت : ال ا د ذَكَرَتْ مناضَاء الله أن 
تَذْكْرَ فَقَالَتْ حبيبة: يَارَ سُولٌ الله كُلَْ ما أَعْطَانِ عِنْدِي» َقَالَ وَصُولُ الله جه لِتَابتٍ : بْنِ قمْسِ: : «حُد 


م ر 


مها ٠‏ تَأَكَدَّ ئها وَجَلَسَتْ في بَيْتِ أَمْلِهًا. 

(مالك» عن يحيى بن سعيد) أبن قيس بن عمرو الأنصاري (عن عمرة بنت عبد ال رحمن) ابن 
سعد بن زرارة الأنصارية المدنية (أنها أخيرته عن حبيبة) بفتح المهملة وموحدتين بينها تحتية ساكنة 
(بنت سهل) ابن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة (الأنصاري) النجاري صحابية (أنهبا كانت تحت 
ثابت بن قيس بن شماس) بفتح الشين المعجمة والميم المشدّدة فألف فمهملة الأنصاري الخزرجي 
خطيب الأنصار من كبار الصحابة بشره النبيّ يلل بالجنة واستشهد باليامة » ونفذ خالد ابن الوليد 
وصيته بعد موته بمنام رآه بعضهم (وأن رسول الله مَل خرج إلى) صلاة (الصبح فوجد حبيبة بنت 
سهل عند بابه في الغلس) بفتح المعجمة واللام بقية الظلام (فقال لها رسول الله بكم : من هذه؟ 
فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله » قال: ما شأنك ؟) أمرك وحالك (قالت: لا أنا ولاثابت 
ابن قيس لزوجها) وني رواية الديلمي وابن سعد : أن ثابتا كان في خلقه شذة فضربها (فلما جاء 
زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله يبلت : هذه حبيبة بنت سهل فذكرت ما شاء الله أن تذكر) في 
شكواها منك ولم يفصح له به دفعًا لتفرته » وي رواية عن ابن عباس : «أوّل خلع كان في الإسلام 
امرأة ثابت بن قيس أتت النبي بَيُهُ فقالت: يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدًا إن رفعت 
جانب الخباء فرأيته أقبل في عدّة فإذا هو أشدّهم سوادًا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهّاء فقال: 
أتردين عليه حديقته ؟ قالت: نعم وإن شاء زدته» (فقالت: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي) وفي 


2 م 2 مس11 :. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
حديث عمر عند البزار وكان تزوّجها على حديقة نخل (فقال رسول الله بَكمْ لنابت: خذ منها) أمر 
إرشاد وإصلاح لا أمر إيجا ب » زاد في رواية ابن سعد: فردت عليه حديقته (فأخذ منها) زاد في 
رواية: وطلقها تطليقة (وجلست في بيت أهلها) زاد في رواية ابن سعد: فكان ذلك أوّل خلع في 
ال 0 
وابن خزيمة وابن ن حبان وصححاه من طريق مالك به » وتابعه يزيد بن هارون عند الدارمي وابن 
سعد والدراوردي عند ابن أبي عاصم وحماد بن زيد عند ابن سعد ثلاثتهم عن يحيى ابن سعيد 
بنحوه» وفي البخاري عن ابن عباس تسمية امرأة ثابت جميلة أخحت عبد الله بن أب » وكذا عنل- 
النسائي بلفظ جميلة بنت أبي ابن سلول » وفي ابن ماجة والبيهقي» عن ابن عباس أنها جميلة بنت 
سلول » واختلف في سلول هل هي أم أب أو امرأته؟ وجمع بالحمل على التعدّد وأنبما قصتان لشهرة 
الخبرين وصحة الطريقتين واختلاف السياقين » وفي البزار عن عمر: أول مختلعة في الإسلام حبيبة 
بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس » ومقتضاه أن ثابتًا تزوّج حبيبة قبل جميلة » وللنسائي والطبراني 
عن الربيع بنت معوّذ : «أن ثابت بن قيس ضرب أمرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبيّ 
فأتى أخوها يشتكي إلى النبيّ َل ؛ وللدارقطني والبيهقي بسند قوي عن أبي الزبير أن ثابت بن 
بن كاد فيد ريدب وقد ع قبن ان اتن مكارله جع احدكالعيده رسي راخها أر 
عمتها جميلة واحدة بعد أخرى ء أو أن اسمها زينب ولقبها جميلة » فإن لم يعمل بهذا الاحتمال 
فالموصول المعتضد بقول أهل النسب أن اسمها جميلة أصح » وبه جزم الدمياطي وقال: إنها شقيقة 
عبد الله بن أبيّ أمهما خولة بنت المنذر » وفي النسائي وابن ماجه تسمية امرأة ثابت مريم المغالية بفتح 
اميم وخفة المعجمة نسبة إلى مغالة امرأة من الخزرج ولدت لعمرو بن مالك بن النجار ولده عديًا 
فبنو عدي بن النجار يعرفون كلهم ببني مغالة » قال في الإصابة: وما ذكره أبو عمر من تعدّد 
المختلعات من ثابت ليس يبعيد . 

وحَدّئِي » عَنْ مَالِكء عَنْ نافع عَنْ موْلآةِصَفِيةبذْتٍ بنتٍ أبي عُبَيْدِ آنا اخيَلَعَتْ مِنْ رَّوْجِهَا 
كل عي ها كلمب لِك َب له بن عكر ٠‏ 

ا ا : أنّهُإِدَاعْلِمَ أن رَوْجَهَا َضَرّ ا وَضَيّقٌ عَلَيْهَاوَعْلِمْ 
أنه ظَالئهَا؛ م مَضٌُِ الطَّلاقُ وَرَدَّ عَلَيْهَامَافَا 

قَالّ: هذا ّي نت شع واي عأ رُ اناس عِنْدَ عِنْدَنًا. 

َال مَالِك: لأبأس أن تفْمدِيَ اكه مِنْ زَوْجِها باكترا أَعطَاهًا. 

(مالك » عن نافع » عن مولاة) أمة (لصفية بنت أبي عبيد) بضم العين زوج ابن عمر (اختلعت 
من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر) لعموم قوله تعالى : # َلَاجَنَاحَ عَلِمَايا 
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و ودر . 


فتَدَتَ بده © [البقرة : 114] (قال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها إنه إن) وفي نسخة إذا (علم 
أن زوجها أضر بها وضيق عليها وعلم أنه ظالم لها) حتى افتدت منه (مضى الطلاق ورد عليها ماها) 
جبرًا عليه (فهذا الذي كنت أسمع) من العلماء (والذي عليه أمر الناس عندنا) بالمدينة (ولا يأس بأن 
تفتدي المرأة من زوجها بأكثر بما أعطاها) لعموم الآية » وقد قرأ النبيّ مَيكتّمُ قول زوجة ثابت: وإن 
شاء زدته . 
باب طلاق المختلعة 

عَدَّئنِي يْبى» عَنْ مَاِك. عَنْ نافع : أن وبع بنْتَ مُعَوّْ بْن عَفْرَاء جَاءَتْ هِيّ وَعَهّهَا ِل 
عَبْدِ لله بْن عُمَرَ لاخ نه ها اخمَلعَتْ مِنْ رّوْجها في ركان عن بْنِ عفان َلك عُانَبْنَّ انه 
لك كال عد 1 اه : عدا عِدَّهُ المطَلّقة. 

( مالك عن نافع أن ربيع) بضم الراء وفتح الموحدة وتثقيل التحتية وعين مهملة صحابية لها 
أحاديث » وربها غزت مع النبيّ يكم ىا في الصحيح (بنت معوّذ) بشدّ الواو مفتوحة على الأشهر 
وجزم بعضهم بالكسر وهو ابن الحارث الأنصاري النجاري شهد بدرًا وكان تمن قتل أبا جهل ثم 
قاتل حتى استشهد ببدر (ابن عفراء) بنت عبيد النجارية الصحابية وهي أم معوذ ومعاذوعوف 
أولاد الحارث وإليها ينسبون ؛ ولها خصوصية لم توجد لغيرها هي أنها صحابية لها سبعة بنين هؤلاء 
الثلاثة وإخوتهم لأمهم إياس وخالد وعاقل وعامر أولاد البكير بن ياليل الليئي شهد السبعة بدرًا 

مع النبيّ يَي (جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخيرته أها) . أي الربيع (اختلعت من 
زوجها في زمان عثمان بن عفان) , أي خلافته (فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره) بل قضى عليهاء 
فأخرج ابن سعد من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل ؛ عن الربيع بنت معوذ قالت : «قلت لزوجي: 
أختلع منك بجميع ما أملك » قال: نعم فدفعت إليه كل شيء غير درعي فخاصمني إلى عثان فقال 
له : شرطه فدفعته إليه» وأخرجه من وجه آجر أتم منه وقال فيه: الشرط أملك خذ كل شيء حتى 
عقاص رأسهاء قال: وكان ذلك في حصار عثان يعني سنة خمس وثلاثين (وقال عبد الله بن عمر 
عدتها عدة المطلقة) إذ الخلع طلاق بعوض . ْ 

ضفن - وحَدَّئي عَنْ َاِاكء بصعي بن اليب وم ََانَ بْنَ يَسَارِ وَابْنَ شِهَابٍ كَانُوا 


0 


ولوق عِدَهُ ةمل عِدَوَالطَلفَ؟ و 

َال مَالِك في الْفْمَدِيَة يه إِنهَا لأمرْجِع إل رَوْجهًا يكح جَدِيدٍ فَإِنْ هُوَتَكحَهَاة 
يَمَسّهَا؛ ل يَكَنْ [ عَلهَاِدة من الطَلاقٍ الآ وبي عل دجا الأولى. 

قَالَ مَالِك: وَهَذًا أَحْسَنٌ مَاسَمِعْتُ في ذَلِكَ. 

قَالّ مَالِك: ذا اقْتَدَتْ الهم َوْجهَا بِبَيْءِ عل أن يَطلَهَا َطَلَّمَهَا طَلانَا متَتَابِمَا نَسَقَاه مَدَّلِتَ 
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ففارّقها قبل أن 


ببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
بت عَكَْ من كبن لِك صُهاتٌ» قا هيمد الضّمات قَليْسَ بهَيْءِ. 

مالف أنه يلقه أن سعيد بن امنيب وسليان بن يسان وائن كنهات كأنوا بقولتون: علذة التتلعة 
مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء) إن لم تكن حاملًا أو آيسة (قال مالك في المفتدية: أنها لا ترجع إلى زوجها 
إلا بتكاح جديد) لأن طلاق الخلع بائن (فإن هو نكحها) عقد عليها بعد الخلع (فقارقها قبل أن 
يمسها لم يكن له عليها عدّة من الطلاق الآخر) الواقع بعد طلاق الخلع (وتبني على عدتها الأولى) 
لعدم المسيس (وهذا أحسن ما سمعت في ذلك) لقوله تعالى : # شر طَلَقسوَهنَمِن قن لان مَمَسُوشرك قَمَا 
لمم لني من ذَّْتَدُوما 4 [الأحزاب فإنه شامل هذه الصورة (قال ماللك: إذا افقدت المرأة 
من زوجها بشيء على أن يطلقها فطلقها طلانًا متتابعًا نسقًا) بلا فاصل وهو بمعنى متتابعًا (فذلك 
ايعدعنه) لازم له انان كانايين ذلك منالعا) رهن الصياه مفينيد اانه ابعة رمد الضات فلنبين 
بشيء) لأنها بانت با قبله فلا يلحقها طلاقه . 

0 باب ما جاء في اللعان 

مصدر لاعن ساعي لا قيامي » والقيامي الملاعنة من اللعن وهو الطرد والإبعاد » يقال منه: 
التعن أي لعن نفسه ولاعن إذا فاعل غيره منه » ورجل لعنة بضم اللام وفتح العين كهمزة إذا كان 
كثير اللعن لغيره » وبسكون العين إذا لعنه الناس كثيرًا » الجمع لعن كصرد » ولاعنته امرأته ملاعنة 
ولعانًا فتلاعنا والتعنا » لعن بعض بعضًاء ولاعن الحاكم بينهما لعانًا حكم » وفي الشرع: كلمات 
معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى ولد ء وسميت لعانًا 
لاشتمالها على كلمة اللعن تسمية للكل باسم البعض » ولأن كلا من المتلاعنين يبعد عن الآخر بها إذ 
يحرم النكاح يبا أبدًا » واختير لفظ اللعان على لفظي الشهادة والغضب وإن اشتملت عليهما الكلرات 
أيضَاء لأن اللعن كلمة غريبة في قيام الحجج من الشهادات والأيهان » والشيء يشهر با يقع فيه من 
الغريب . وعليه جرت أسماء السور» ولآن الغضب يقع في جانب المرأة وجانب الرجل أقوى . 
ولأن لعالةستخدم عل لعانها والنيق والتقديومن سات الترجيع . 

سفن - حَدَّئَني يحتّى» عَنْ مَاِك: عَنْ ابْنِ شِهَابٍء أَنَّسَهْلَ بْنَ سَغْدٍ السَّاعِدِيّ أخيرة. أن عُوَيْمِرٌ 

خاء إل عاضم بن عَوية الأتضاري تقال 2ه عاض أ رليك رجلا وَجَدَّ مَعَ امْرَأتَهِ رَجْلا 


ًّ 
ع 0 سر كه 


مله دونه أ كيف يَفْعَلُ ؟ سَلْ لي يا عَاصِمُ عَْ ذلك رَصُولٌ الله يله فَسَألّ عَاضِمْ رَسُولَ الله 
, 1 


ير كك رم عاصة إل أفلةخاة شوو قتال: نا عَاصِبُ مَاذَاكَالَ لَكَرَ شولٌ الله يله ؟ كَقَالَ 


)١7(‏ أخرجه : البخاري في (54) كتاب الطلاق » (5) باب من أجاز طلاق الثلاث » ومسلم في )١5(‏ كتاب 
اللعان.» حديث .)١(‏ 


8 _كتاب : الطلاق .5 ل س1 1؟ ٍ؟ٍ؟ب؟_ بس )ب ع9 

عَاصمْ وبر ]كيني هذ كر وَسُول الله يه الله الي سه ها اك اك 
أنهي حَنَّى أَسالَه عَنْهَه َم عبر حَنّى أَنَى وَسُول الله َيه وَسَط النّاسِء َقَالَ ا 
ا أنه وجلا أله دوه آْ كيف يَفْمَلُ؟ فَقَال د سول الله يللم : "قد أَنِلَ 
فِيكَ وَفي صَاحِبتِكَ د قَاذْمَبٌ قَأتِ يبا" قَالَ سَهَلٌ: كوس راتات اللابرعنة وول لسع ٠‏ كَلََا 
را ِن تنه قال وا عونو كذّيت لها تار سول الله إِنْ آم ها مَطَلََّمَا تلان قَبْلَ أَنْ يَأَمَرَهُ 

سُولٌ الله يلت . 

قَالّ مَالِك: ثَالَ ابْنُ شِهَابٍ: : فَكَاَتْ تَلْكَ بَعْدُ سه اميلاعِّئن. “ 

(مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد) بن مالك (الساعدي) الخزرجي الصحابي ابن 
الصحابي (أخبره أن عويمرًا) بضم العين وفتح الواو تصغير عامر بن الحارث بن زيد بن الحدٌ بن 
عجلان (العجلاني) بفتح العين وسكون الجيم نسبة إلى جدّه هذا » وفي رواية القعنبي عويمر بن 
أشقر » وفي الاستيعاب عويمر بن أبيض .ء قال الحافظ: فلعل أباه كان يلقب أشقر أو أبيض ٠»‏ وني 
الصحابة عويمر ابن أشقر آخر مازني » روى له ابن ماجه حديثًا في الأضاحي (جاء إلى عاصم بن 
عدي) ابن الحدٌ بن العجلاني (الأنصاري) شهد أحدّاء مات في خلافة معاوية وقد جاز المائة وهو ابن 
عم والد عويمرء زاد في رواية الأوزاعي: وكان, أي عاصم سيد بني عجلان (فقال له: يا أبا عاصم 
أرأيت رجلًا) . أي أخبرني عن حكم رجل (وجد مع امرأته رجلًا) أجنبيًا منها (أيقتله» همزة 
الاستفهام الاستخباريء أي أيقتل الرجل (فتقتلونه) قصاصًا لقوله تعالى : #آلتَفْسَ بِالتَقْين © 
[المئدة : ه4] ولمسلم عن ابن عمر فقال : «أرأيت إن وجد مع امرأته رجلًا فإن تكلم تكلم بأمر عظيم 
وإن سكت سكت عن مثل ذلك» وله عن ابن مسعود: «إن تكلم جلدتموه وإن قتل قتلتموه وإن 
سكت سكت على غيظ» وفي رواية عن ابن عباس لما نزل : # وَاديتَميَلسْحْصَكتٍ > الآية [النور: 4]» 
قال عاصم بن عدي: إن دخل رجل منا بيته فرأى رجلا على بطن امرأته فإن جاء بأربعة رجال 
يشهدون بذلك فقد قغضى الرجل حاجته وذهب وإن قتله قتل به » وإن قال: وجدت فلانًا معها 
ضرب وإن سكت سكت عل غيظ (أم كيف) مفعول به لقوله (يفعل) » أي أي شيء يفعل؟ وأم 
تحتمل الاتصال يعني إذا رأى الرجل هذا المنكر الشنيع والأمر الفظيع وثارت عليه الغيرة أيقتله 
فتقتلونه أم يصبر على ذلك الشنآن والعار ؟ ويحتمل الانقطاع سأل أوّلا عن القتل مع القصاص ثم 
أضرب عنه إلى سؤال آخر ء لأن أم المنقطعة متضمنة لما يلي ال همزة » والهمزة تستأنف كلامًا آخر 
المعنى أيصبر على العار أو يحدّث الله له أمرًا آخر؟ لذا قال: (سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله 
فسأل عاصم عن ذلك رسول الله) فقال: يا رسول الله كذا في رواية الأوزاعي بحذف المقول لدلالة 
السابق عليه (فكره رسول الله يَيلُمْ المسائل) المذكورة وعاما » قال عياض: يحتمل أنه كره قذف 


لد ءكل لب سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الرجل امرأته بلا بينة لاعتقاده الحدّ لأن ذلك كان قبل نزول حكم اللعان بدليل قوله يلم هلال بن 
أمية: البينة أو الحدٌ في ظهرك » ويحتمل أنه كره السؤال لقبح النازلة وهتك ستر المسلم ؛ أو لما كان 
بى عنه من كثرة السؤال ؛ وقد نهى عن كثرته سدًا لباب سؤال أهل التشغيب » أو لما في كثرته من 
التضييق في الأحكام التي لو سكتوا عنها لم تلزمهم وتركت لاجتهادهم فيها كى) قال: «اتركوني ما 
تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم لكثرة سؤاهم أنبياءهم» » ولقوله: «أعظم الناس جرمًا من سأل 
عا لم يحرم فحرم من أجل مسألته» . قال المازري: أما إذا كانت المسائل مضطرًا إليها فلا بأس 
بالسؤال عنها وقد كان يسأل عن الأحكام فلا يكره » وعاصم إِنَّا سأل لغيره من غير حاجة » وإن 
كان السؤال على وجه التعنيت فهذا الذي يكره (حتى كبر) بضم الموحدة عظم (على عاصم ما 

من رسول الله بَييتّم فلم) رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله 
يه ؟) جوابًا عن السؤال (فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير قد كره رسول الله َم المسألة التي 
سألته عنها) زاد في رواية : وعابها (فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل عنها) قال ابن العربي: 
الحاجة في السؤال يحتمل أنه عاين المقدّمات فخاف الانتهاء إلى المكروه وكذلك اتفق . والبلاء موكل 
تتح تقال اديه ورك عمرقم قال عام وخهز العف امكو وب رمن جراد ابر 
يصل به إلى شفاء غليله وإزالة غيرته » ويحتمل أنه سأل عن هذا إذا فعله » وقال ابن دقيق العيد: فيه 
الاستعداد وعلم النوازل قبل وقوعها . وعليه حمل الفقهاء ما يفرضونه قبل وقوعه . ومن السلف 
من كره الحديث بالشيء قبل وقوعه ورآه من باب التكليف (قأقبل عويمر حتى أتى رسول الله مَل 
وسط الناس) بفتح السين وسكونها (فقال: يا رسول الله أرأيت رجلًا) فيه أن الاستفهام بأرأيت عن 
السائل كان في العصر النبوي والسؤال عّما يشكل (وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه) قيل فيه : 
إنه لا حد في التعريض ولا حجة فيه لأنه لم يسمه ولا أشار إليه (أم كيف يفعل؟) زاد في حديث ابن 
عمر عند مسلم : فسكت النبيّ يله فلم يجبه فلا كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد 
ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور : # وَالَدِنَرَموتَأَرجَهُمْ 4 [النور : *] فقال 
رسول الله قد أنزل بضم الهمزة وكسر الزاي » وفي رواية : نزل بلا همزة » وفي رواية الأوزاعي : قد 
أنزل الله القرآن (فيك وني صاحبتك) زوجتك خولة بنت قيس عل المشهور » أو بنت عاصم بن 
عدي المذكور » أو بنت أخيه » وأخرج ابن مردويه مرسلًا أن عاصً) لما نزلت : # ولي يبو 
لْمْخْصَنتٍِ # [النور: 4] قال: يا رسول الله أين لأحدنا أربعة شهداء فابتل به في بنت أخيه » وفي سنده 
ضعف ء وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل: لما سأل عاصم عن ذلك ابتلي به في أهل بيته فأتاه أبن عمه 
تحته ابنة عمه رماها بابن عمه. المرأة والزوج والخليل ثلاثتهم بنو عم عاصم » وعند ابن مردويه من 
مرسل ابن أب ليلى: أن الرجل الذي رمى عويمر امرأته به شريك بن سح)ء » وهو يشهد لصحة هذه 
الرواية لأنه ابن عم عويمر » لأن شريك بن عبدة بن مغيث بن الجحدٌ بن العجلان وسحاء بفتح 


كتاب : الطلاق >2 
السين وإسكان ال حاء المهملتين والمد أم شريك وهي حبشية أو يوانية » وعند ابن أبي حاتم من مرسل 
مقاتل» فقال عويمر لعاصم : يا ابن عم أقسم بالله لقد رأيت شريك بن سح)ء على بطنها وإنها لحبل 
وما قربتها منذ أربعة أشهر ء ولا مانع أن يتهم شريك بكل من امرأي عويمر وهلال » فلا يعارض ما 
في الصحيح أن هلال قذف امرأت ته بشريك ابن سحاء (فاذهب فأت بها) زاد في رواية الآأوزاعي: 
فأمرهما رسول الله يله بالملاعنة (قال سهل: فتلاعنا) زاد ابن إسحاق في روايته عن ابن شهاب: بعد 
العصر » قال الدارقطني: ولم يقله أحد من أصحابه غيره » وفي رواية ابن جريج: فتلاعنا في المسجد 
(وأنا مع الناس عند رسول الله) وفي حديث ابن عمر عند مسلم: فتلاهنٌّ» أي الآيات عليه ووعظه 
وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » قال: والذي بعثئك بالحق ما كذبت عليها 
ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » قالت : كلا والذي 
بعك باحق إنه لكاذب» فبدأ بالرجل فشهد أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أنْ لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين » ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذيين والخامسة 
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما (فلم)ا فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت 
عليها يا رسول الله إن أمسكتها) شرط قدم عليه الجواب » وني رواية الأوزاعي إن حبستها فقد 
ظلمتها (فطلقها ثلانًا) ظنًا منه أن اللعان لا يحرمها عليه فقال: هي طالق ثلانًا (قبل أن يأمره) 
بطلاقها وبه تمسك القائل: لا تقع الفرقة بين المتلاعنين إِلّا بإيقاع الزوج فإن لم يوقعه لم ينتقص 
التلاعن من العصمة شيئًا وهو قول عثان البتي محتجًا بأن الفرقة لم تذكر في القرآن . وأن ظاهر 
الأحاديث أن الزوج هو الذي طلق ابتداء » ورده ابن عبد البر بأنه قول لم يتقدّمه إليه أحد من 
الصحابة » على أن البتي قد استحب للملاعن أن يطلق بعد اللعان وم يستحبه قبله» فدل على أن 
اللعان عنده قد أحدث حكًا وقال النووي: قوله كذبت عليها إن أمسكتها كلام مستقل» وقوله : 
فطلقها » أي : ثم عقب ذلك بطلاقها لأنه ظنّ أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق 
الثلاث فقال النبيّ يله : لا سبيل لك عليها . أي : لا ملك لك عليها فلا يقع طلاق » وتعقبه 
الحافظ بأنه يوهم أن قوله : «لا سبيل لك عليها» وقع عقب قول الملاعن هي طالق ثلانًا » وأنه 
موجود كذلك في حديث سهل الذي شرحه وليس كذلك » فإن قوله: «لا سبيل لك عليها» لم يقع في 
حديث سهل وإنما وقع في حديث ابن عمر عقب قوله: الله أعلم أن أحدى) كاذب لا سبيل لك 
عليهاء وقال الخطابي: لفظ فطلقها يدل على وقوع الفرقة باللعان ولولا ذلك لصارت في حكم 
المطلقات , وأجمعوا على أنبا ليست في حكمهنٌ فلا يكون له مراجعتها إن كان الطلاق رجعيّاء ولا أن 
يخطبها إن كان بائنّاء وإنما اللعان فرقة فسخ (قال مالك: قال ابن شهاب فكانت تلك) أي الفرقة 
بينهم| (بعد) بضم الدال» أي بعد ذلك (سنة المتلاعنين) فلا يجتمعان بعد الملاعنة أبدًا » فتحرم عليه 
بمجرّد اللعان تحريً) مؤبدًا ظاهرًا وباطنًا سواء صدقت أو صدق » ووطؤها يملك اليمين لحديث 


ممددددددددد ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
البيهقي: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا» وظاهره يقتضي توقف ذلك على تلاعنهم) معًا » وقد قال مالك: 
يقع التحريم بلعان المرأة » وقال الشافعي وسحنون: بفراغ الزوج لأن التعان المرأة إنها شرع لدفع 
الحد عنها بخلاف الرجل فإنه يزيد على ذلك في حقه نفي النسبء ولحوق الولد» وزوال الفراش » 
وتظهر فائدة الخلاف في التوارث لو مات أحدهما بعد فراغ الرجلء وفيا إذا علق طلاق المرأة بفراق 
أخرى ثم لاعن الأخرى » وقال أبو حنيفة: لا تقع الفرقة حتى يوقعها الحاكم لظاهر أحاديث اللعان 
ويكون فرقة طلاق » وعن أحمد روايتان » وقد زاد سويد بن سعيدء عن مالك: وكانت حاملا فأنكر 
حملها وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لما ء قال ابن 
عبد البر: وهذه الألفاظ لم يروها عن مالك فيها علمت غير سويد .اه. لكن ولو انفرد به سويد عن 
مالك فله أصل » فقد رواه يونس عند مسلم وابن جريج عند البخاري. عن ابن شهاب؛ عن سهل 
مثل رواية سويد , وفي رواية الأوزاعي أنها جاءت بالولد على الصفة التي تصدّق عويمر أو نحوه في 
رواية ابن جريج وني حديث سهل هذا أن الآيات نزلت بسبب قصة عويمر ؛ وفي البخاري عن ابن 
عباس : «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبىّ ميك بشريك بن سح)ء فقال يَيْكُهُ : البينة أو حد 
في ظهرك » فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يم 
يقول: البينة وإِلّا حدٌ في ظهرك . فقال هلال : والذي بعثك با حق إني لصادق ولينزلنٌ الله ما يبرئ 
ظهري من الحدّ فتزل جبريل وأنزل الله : « ود درجُم 4 حتى بلغ لا إن كان مِنََلضَِونَ * 
[النور : 5 -4] الحديث » وفيه أنا تلاعنا وأن الولد جاء على صفة شريك فقال تَيَلكُمْ : «لولا ما مضى 
من كتاب الله لكان لي وما شأن» وفي مسلم عن أنس : «وكان هلال أوّل رجل لاعن في الإسلام» 
قال الحافظ: اختلف الأئمة في هذا الموضع فمنهم من رجح نزوها في شأن عويمر ؛ ومنهم من رجح 
نزوها في شأن هلال » ومنهم من جمع بأن أول من وقع له ذلك هلال وصادف بجيء عويمر أيضًا 
فنزلت في شأنها معًا ء وإليه جنح النووي » وسبقه الخطيب فقال: لعلههما اتفق لما ذلك في وقت 
واحد » ويؤيده أن القائل في قصة عويمر عاصم بن عدي » وني قصة هلال سعد بن عبادة كا في أي 
داود وغيره لما نزلت : ل وَالَسَبرمُونَلْمحْصَمَتِ 4 [التور : 4] الآية » قال سعد ابن عبادة: لو رأيت 
لكاع قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء ما كنت لآتي مهم حتى يفرغ من 
حاجته فا لبئوا إلا يسيرًا حتى جاء هلال بن أمية ... الحديث » ولا مانع أن تتعدّد القصص ويتحد 
النزول» وروى البزار عن حذيفة قال: «قال يَيم لأبي بكر : لو رأيت مع أمّ رومان رجلا ما كنت 
فاعلًا به قال: كنت فاعلا به شرا قال : فأنت يا عمرء قال: كنت أقول لعن الله الأبعد. قال: فنزلت» 
ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال فلم| جاء عويمر ول يكن علم بها وقع لهلال أعلمه يله بالحكم 
ولذا قال في قصة هلال: فنزل جبريل » وفي قصة عويمر: قد أنزل الله فيك؛ فيؤوّل بأن معناه ما أنزل 
في قصة هلال وبهذا أجاب ابن الصباغ في الشامل » ويؤيده قول أنس: أن هلالا أوّل من لاعن » 


٠‏ كتاب : الطلاق يذن 
وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين قال: وهذه الاحتّالات وإن بعدت أولى من تغليط الرواة 
الحفاظ » وقد أنكر جماعة ذكر هلال بن أمية فيمن لاعن كأبي عبد الله ابن أبي صفرة أخي المهلب 
فقال: هو خطأ والصحيح أنه عويمر » قال القرطبي: وسبقه إلى نحوه الطبري . وقال ابن العربي: هو 
وهم من هشام بن حسان وعليه دار حديث ابن عباس وأنس بذلك » وقال عياض في المشارق: لم 
يقله غيره وإنا القصة لعويمر العجلاني قال: ولكن في المدونة في حديث العجلاني ذكر شريك » 
وقال النووي في مبهاته : اختلفوا في الملاعن على ثلاثة أقوال: عويمر وهلال وعاصم » قال 
الواحدي: أظهرها عويمر وكلام الجميع متعقب . أما قول ابن أبي صفرة فدعوى مجرّدة » وكيف 
يجحزم بخطأ حديث ثابت في الصحيحين مع إمكان الجمع » وما نسبه للطبري ل أجده فيه » وأما قول 
ابن العربي وعياض تفرد به هشام بن حسان فمردود » فقد تابعه عباد بن منصور عند أبي داود 
والطبري وجرير بن حازم؛ عن أيوب عند الطبري » وأما جنوح النووي كالواحدي للترجيح 
فمرجوح لأن الجمع الممكن أولى من الترجيح , وقوله: وقيل عاصم فيه نظر لأن عاص لم يلاعن قط 
وإنما سأل لعويمر ووقع من عاصم نظير ما وقع من سعد بن عبادة» أي من الاستشكال . اه بيعض 
اختصار . وقال غيره: تعقبت حكاية النووي الخلاف بأن ملاعنة عويمر وهلال ثبتا فكيف يختلف 
فيها ؟ وإنما المختلف فيه سبب نزول الآية في أمهها كما سبق » وقوله في التهذيب: اتفقوا على أن 
ا ل ا ل ل اح يئثبت عليه فصواب العبارة : 

تقراعل أذ ]ترم بد تررك وأقاد عاض عق ابريحترير الطبري أن فمبة لمات كانت ف شعاة 
ع ا لاسر و ع م 2 
البخاري هنا عن إسماعيل وقبله في الطلاق عن عبد الله بن يوسف ومسلمء عن يحيى ثلاثتهم» عن 
مالك به » وتابعه الأوزاعي وفليح عند البخاري وابن جريج في الصحيحين ويونس عند مسلم 
الأربعة عن ابن شهاب نحوه . 

يضف - وحَدِّّي عَنْ مَالِك. عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرٌ: أن رَجَلا لاعن امْرَأَتَهُ ذ 

رَسُولٍ الله َيه وَانَفَلَ مِنْ وها مَفَرَقَ وَسُولُ الله ييه بَتههاء وَأَحَقَ الْوَلَدَِامرَأةَ 


قَالّ مَالِك: قَالٌ الله تَبَارَكَ وَتَعَاقَ: *# وا اتيم نَالْمْمَصَكتٍ ميا يأو ريصق هاه أجل د وهز مين جلرَهولا 
21 1 002 - 9 د 2 م 1 . جيرء2 برعده 
تلوأ هم شهددة با ولك هُحْالَْسِعُونَ الاين نَابوأم نيحد ذلك وأصلحوأةإنَ اله حفر يبحيم ((* )ودين يمون 


خم 0 


5 000 0014 ا 0 مع لايع س مم رص مر 

00 يك فم شبك آ ئلا 0 فَمَهدَءُ لَمَرِهر هر ريع سهدت بألَّه نه لمن ألصيدقيت 0 لعتتٌ 

7 م 60 00 0 ميل 0 وَلتريئَد 2 
ينكان م نالكذيين () وبدرَقعتهَا عذَابَ ل ديع بدت هدك نَا لكي (ه) وَكيمِسَة 


(17) أخرجه : البخاري في (1) كتاب الطلاق » (0) باب يلحق الولد باملاعِنَة » ومسلم في (14) كتاب 
اللعان . حديث (8) . 


اتج تت اقرع الؤرقاي عل موظأ الأمام مالك 


ضحت الع زر الصو » اثر رك-ة]. 
َال مَالِك: السّنَهُ عِنْدَنَا: أَنَّ معنن لا بتنَاكَحَانِ بدا وَإِنّ كد نمه للك وَأَخْنَّ به 


الْوَلَدُ وَ1َترْجِعْ إِلَيْهِ بدا وَعَلَ هذا الشئه عِنْدَنا اَي لمك فيا َلآ اختلاق. 

ثَالَ مَاللِك: وَإِذَا َارَقّ الرّجُلٌّ امرَأتهُ فرَانَا بان لَيْسَ لَه عَلَيْهَا فيه رَجْعَةٌ ثم أََكرَ عملهَا؛ لأَعَتهًا ذا 
كَانَتْ ايلا وَكَانَ علا هبه أن يكو وه د دعن ما يَأتِ دُونَ لِك مِنْ الرَّمانٍ الي يُشَك فيو 
َلآ يُعْرَف أَنَهُ ِهُ 

قَالَ: قَهَدَا الأَمد ى: عِنْدَنَاوَالّذِي صَوِعْتُ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم. 

06 00 و يه ويه 4 رمعو © 


ل مالك: وَِدًا َدَفَ الرّجُلُ امرَته بَمْدَ أَنْ يُطَلَعَهَا دنا وَحِيَ حَاوِلٌ يق بِحَمْلِهَا كم يَرْعُمْ أنه 
1 تن قبل أن يُقَاِتَهَا؛ جُلِدَ اَذ وََيُلاعِنْهَاه وَإِنّْ إِنْ أَنَكَرَ عمْلهًا بَعْدَ أَنْ يُطَلّفَهَا دنا لأعَنَهًا. 


قَالَ: وَعًَا الَّنِي سَمِعْتُ 

َال مايك: وَالْمَبْدُ بم الح في كَذفِهِ لعا يجخْرِي تجْرَى لحر في مُلاَعتَِ عَبَْ أن َيْسَ عَلَ مَنْ 
كَذّفَ ملو كه حا 

َل مالِك: وَالأَمَدٌ المملِمَةٌ وَالرَةٌ الَصرَاي وَاليَهُوويةُ عِنُ الخ المسلمَ إِذَا تَرَوّجَ إِحْدَاهُنَ 
َأصَابهًاءوَوَلِكَ أن له ارك وَتَعَالَ بَفولُ في كتابو: « وسكت > كَهنَّمِنْ الَرْوَاج» وَعَلَ 


نه 


َالَ مالِك: وَالْعَبْد إِذَا روج لمآ الحو اْمسلِمَة أ الأمَة الْمسلِمَة أَْ الحرّة المضْرَانيَك أو الْيهُودية 
لأعتهًا. 

قَالٌ مَاِك في الرَّجُلٍ مُلاعِنُ امرَأََكُه تِْعٌ وَيُكَذَّبُ تَفْسَهُ بَعْدَ يَوينِ أَوْ يَِيدَئْنِ ما 1 يَلْتَعِنْ في 
الْخَامِسَةٍ مسة: إِنَه دارع بل ينه لد امن و1 مقر يَنتهها. 

كَالَ ماك ني الرَجُلِ يُطَلَقُ امْرَأنّهُ ذا مضت التَادةُ الأشْهرِ كَالَتْ :آنا حَامِلٌ» قَالَ: إنْ أَنْكرَ 
رَوْجْهَا علهًا لأعَنَهًا. 

ال لكاي الأ الْمْلُو كد كد يُلاعِنّها ها ثم يَا: إِنَهُ لأَيَطُؤهَا وَإِنْ مَلَكَهَاء وَذَلِكَ أن | 
مَضْتْ: 3 امْتَلاعِيَينِ لأَيَئراجَعَانِ أَبدا. 

ثَالَ مَاِك: إِدَا لَعَنَ الرَجُلٌ ا: َل ندل با كس ها ِلايِضْفُ الصّدَاقٍ. 

(مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمر أن رجلًا) هو عويمر العجلاني (لاعن امرأته) زوجته 
خولة بنت قيس العجلانية (في زمن رسول الله عَم وانتقل) وفي رواية ابن بكير فانتفى بالفاء» فقال 


كتاب : الطلاق ل صمب ااا ع8 
الطيبي: الفاء سببية» أي الملاعنة كانت سببًا لانتفاء الرجل من ولد المرأة وإلحاقه بهاء وتعقبه الحافظ 
بأنه إن أراد أنها سبب ثبوت الانتفاء فجيد » وإن أراد أنها سبب وجود الانتفاء فليس كذلك فإنه إن 
لم يتعرض لنفي الولد في الملاعنه لم ينتف (ففرق) بشدٌّ الراء (رسول الله يَكّم بينهما) , أي المتلاعنين 
تنفيذًا لما أوجب الله من المباعدة بينهما بنفس اللعان » وبظاهره تمسك الحنفية أن مجرد اللعان لا بحصل 
به التفريق ولا بد من حكم حاكم » وحمله الجمهور على أن المراد الإفتاء والإخبار عن حكم الشرع 
بدليل قوله في الرواية الأخرى : «لا سبيل لك عليها» » قال مالي » قال: «لا مال لك إن كنت صدقت 
عليها فهو ب ابتحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك» كا في الصحيحين من 
رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر ء وما أيضًا من وجه آخر عن سعيد عنه : (فرق النبي يله بين 
أخوي بني العجلان وقال : «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟! فأبيا ثلاث كات قال 
عياض: ظاهره أنه يكم قال ذلك بعد الفراغ من اللعان . ففيه عرض التوبة على المذنب ولو بطريق 
الإجمال » وقال الداودي: قاله قبل اللعان: تحذيرًا لى) (وألحق الولد بالمرأة) فترث منه ما فرض الله لما 
ونفاه عن الرجل فلا توارث بينهما » وزعم الدارقطني أن مالكًا تفرد ببذه الزيادة » وتعقب بأنها زيادة 
حافظ غير منافية فوجب قبوها على أنها قد جاءت من أوجه أخرى في حديث سهل وغيره » 
والحديث رواه البخاري هنا عن يحيى بن بكير » وفي الفرائتض عن يحيى بن قزعة ومسلم» عن يحيى 
التميمي وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعد خمستهم. عن مالك به ؛ وأخرجه أصحاب السنن الأربعة 
من طريق مالك وتابعه عبيد الله بن عمر عن نافع في الصحيحين وغيرهما نحوه » وتابعه في شيخه 
نافع؛ سعيد بن جبير» عن ابن عمر عند الشيخين وغيرهما بنحوه (قال مالك: قال الله تبارك وتعالى : 
والذين يرمون) يقذفون (أزواجهم) بالزنى (ول يكن لهم شهداء) يشهدون على تصديق قوهم (إلَا 
أنفسهم) بالرفع بدل من شهداء أو نعت على أن إلا بمعنى غير (فشهادة أحدهم) مبتدأ (أربع 
شهادات) نصب على المصدر (يالله إنه لمن الصادقين) فيها رمى به زوجته من الزنى (والخامسة أن لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذيين) في ذلك » وخير المبتدأ تدرأ عنه العذاب» أي حد القذف » وقرأ 
الإخوان وحفص برفع أربع على أنه خبر فشهادة كا في السمين (ويدرأ) »أي يدفع (عنها العذاب) , 
أي حدٌ الزنى إن ل تحلف (أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين) فيا رماها به من الزنى 
(والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) ني ذلك ٠‏ قال القرطبي في المفهم: لفظ أشهد 
في الآية والحديث بمعنى أحلف . قال الشاعر : 
وأشهد عند الله أني أحبها فهذالهاعندي ف)عندهاليا 

وهذا مذهب الجمهور أعنى أن شهادات اللعان أيمان » وقال أبو حنيفة: شهادات حقيقة من 
المتلاعنين على أنفسهما ؛ وينبني على الخلاف هل يتلاعن الفاسقان والعبدان؟ فعند الجمهور يصح 
وعنده لا يصح ء وأما المقسم به فهو لفظ الله دون زيادة عليه لنص الآية والمحديث وذكر عياض 


.نوددددلدددد ب ب ب ب بي يب يبي بلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الخلافٍ هل يزيد الذي لا إله إلا هو . اه. القول بالاقتصار نص مالك في المدوّنة وبالزيادة قوله في 
الموازية » قال اللخمي : وما في المدوّنة أحسن لأنه نص القرآن ‏ ولأن في البخاري أمرهما أن يتلاعنا 
بها في القرآن (قال مالك : السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدًا) بل يتأبد التحريم , قال ابن عبد 
البر: أبدى له بعض أصحابنا فائدة وهي أن لا يجتمع ملعون مع غير ملعون لأن أحدهما ملعون في 
الجملة » بخلاف ما إذا تزوجت المرأة غير الملاعن فإنه لا يتحقق » وعمورض بأنه لو كان كذلك 
لامتنع عليهم| معًا التزويج لأنه يتحقق أن أحدهما ملعون » وأجيب بأن في هذه الصورة افتراقًا في 
الجملة (وإن كذب نفسه) بعد الالتعان (جلد الحدٌ) للقذف (وألحق به الولد) لثبوت النسب ولم 
ترجع إليه أبدًاء إذ الحرمة المؤبدة باللعان لا ترتفع بالتكذيب (وعلى هذا السنة عندنا التي لااشك 
فيها ولا اختلاف) وفي بعض طرق حديث سهل إشارة إليها (وإذا فارق الرجل امرأته فراقًا بانّا ليس 
له عليها فيه رجعة) عطف بيان لبانًا (ثم أنكر حملها لاعنها إذا كانت حاملًا وكان حملها يشبه أن 
يكون منه إذا ادّعته) » أي ادّعت أنه منه (ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف أنه 
منه قال: فهذا الأمر عندنا والذي سمعت) زاد في نسخة من أهل العلم (وإذا قذف الرجل امرأته يعد 
أن يطلقها ثلانًا وهي حامل) حال كونه (يقرّ بحملها ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها جلد 
الحدّ) لأنه قذف أجنبية (ولم يلاعنها) لأن شرطه أن يكون لزوجة (وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها 
ثلانًا لاعنها) بالشرط الذي قاله فوقه (وهذا الذي سمعت) من العلماء (والعبد بمنزلة الحرّ في قذفه 
ولعانه) لعموم قوله : # وَالَدِبِرنَروجَهمْ 4 [النور : 1] إذ هو شامل للعبد (يجري مجرى الحرّ في 
ملاعنته) بضم الميم » قال في المغرب: لعنه لعنًا ولاعنه ملاعنة ولعانًا وتلاعنوا لعن بعضهم بعضًا 
(غير أنه ليس على من قذف بملوكة حد) وإِنّما عليه الأدب كقذف الكتابية إن ل يلاعنهما (والأمة 
المسلمة والحرة والنصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم إذا تزووج إحداهنّ فأصاما وذلك أن الله 
تبارك وتعالى يقول في كتابه : « روجهم 4) فلم بخص حرة من أمة ولا مسلمة من كتابية 
(فَهنْ من الأزواج) لشمول الآية لهن (وعلى هذا الأمر عندنا) بالمدينة (والعبد إذا تزوّج المرأة الحرة 
المسلمة أو الأمة المسلمة أو الحرة النصرانية أو اليهودية لاعنها) لأن عموم الآية شامل له ومن (قال 
مالك في الرجل يلاعن امرأته فينزع) بكسر الزاي يرجع (ويكذب نفسه بعد يمين أو يميئين مالى) ؛ 
أي مدّة كونه لم (يلتعن في الخامسة إنه) بكسر الهمزة (إذا نزع) رجع (قبل أن يلتعن جلد الحدٌ) لأنه 
قذفها (وم يفرق بينها) لأن الفرقة مختصة بلعاءها (وفي الرجل يطلق امرأته فإذا مضت الثلاثة الأشهر 
قالت المرأة أنا حامل) منك (قال: إن أنكر زوجها حملها لاعنها) لنفيه. 

(وني الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها إنه لا يطؤها وإن ملكها) الواو للحال (وذلك أن 
السنة مضت أن الملاعنين لا يتراجعان أبدًا) وقد قال يكم : «المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا) (وإذا لاعن 


.لال كتاب : الطلاق  -----------‏ ببسب ؤ؟ 
الرجل زوجته قبل أن يدخل بهاء فليس ها إلا نصف الصداق) وإن كان اللعان فسخًا لكن لما يعلم 
صدق الزوج واحتمل أنه أراد تحريمها وإسقاط حقها في نصف الصداق اتبم في ذلك وألزم نصفه أو 
مراعاة للقول بأنه طلاق . 
91 باب مبراث ولد الملاعنة 
:0 حل ني ينتى عَنْ مَالِك أَنَهبََمَهُ أن ْو بْنَالِْ كان َقُولُ في ولد العو وَلَدِ الرّنَا: 


مو 


مات وَرئَأه في كتاب اله تحال خوك لأَو ْشكهُ وِِثُ | لبَقَِِةَ مَوَا مه إِنْ 


ل 
ىل 


كَانَتْ مَوْلاة و وَإِنْ كَانْتْ عَوَِيَة وَرنَتْ حَقَهَا وَوَرِتٌ ونه 2 لأ و حُمُوتهُمء وَكَانَ مَا بِقِيَ لِلْمُسْلِينَ. 
قَالّ مَالِك : وبَلَعَنِي عَنْ سُلَيّانَ بْنٍ يِسَارِ مِدْلٌ لِك وَعَل ذَلِكَ أذ دكت أَهلّ الم يبَيا. 

ثنالك أنه بلنه أن عروة ين الزبير كان بقوك ق وله الملاعنة) رفن الحين وكسرها هي الش يوق 
اللعان بينها وبين زوجها (وولد الزنى أنه إذا مات ورثته أمّه حقها) بالنصب بدل من ضمير ورثته 
(في كتاب الله تعالى) الثلث أو السدس (و) ورث (إخوته لأمه حقوقهم) السدس للواحد والثئلث 
للاثنين فصاعدًا (ويرث البقية موالي أمّه إن كانت مولاة) أي معتقة (وإن كانت عربية) أي حرة 
أصلية (ورئت حقها وورث إخوته لأمّه حقوقهم) السدس (وكان ما بقي للمسلمين) يجعل في بيت 
ماهم (قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا) وبه 
قال جمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار ء وسبق قريبًا قول سهل بن سعيد: ثم جرت السنة في 
ميراثها أنها ترئه ويرث منها ما فرض الله تعالى » ولأبي داود من مرسل مكحول ومن حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: «جعل النبيّ مله ميراث ابن الملاعنة لأمّه ولورئتها من بعدها» 
وأخرج أصحاب السئن الأربعة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم عن وائلة مرفوعًا : «تحوزالمرأة 
ثلاثة مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت فيه» وفي إسناده عمر بن روبة بضم الراء 
وسكون الواو فموحدة مختلف فيه ووثقه أحمد , وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن المنذر» 
وهذه الترجمة ومدخوها بلفظه مرا في آخر الفرائض لأنه محله وأعاده هنا تتميًا لحكم اللعان . 

591 باب طلاق البكر 

1101# حي أني بجت عَنْ مَالِكء عَنْ ابن شهَابٍء عَنْ محَم بن عبد امن بن وين عَنْ محمد 
ابن ياس بْنِ الْبكبر أنه كالَ: لق َل اهلق بل دل يجا هُمبَاله كه قَجَاءَ 
يَسْتَفِْي قَدَعَبْتُ مَعَة أ شأل لَك كَسَأَل عَبْد لله بْنَ عباس وَأََا هرَْرَة عَنْ ذَلِكَ قفالا لانو أن 
تَنْكِحَهًا حَنَّى تَدْكِحَ زَوْجًا غَبْرَكَ قَالَ: نا طَلقِي ِيَاهَاوَاحِدَةٌ كَل ابن عباس إِنَكَ آَرْسَلْتَ مِنْ 
يدِكَ مَا كَانَ لَك مِنْ قَضْلٍ. 


نمق لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) بلفظ تثنية ثوب القرشي 
الغانوى الدن ,مو ثقات التابعين (عق عمد ين إبافن بن التكار) بصع الوح وقد الكنان الليكي 
المدني تابعي ثقة ووهم من ذكره في الصحابة (أنه قال: طلق رجل امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها ثم بدا 
له أن ينكلحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسآل) زاد في رواية له (فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة 
عن ذلك فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجًا غيرك) لإطلاق الآية (قال: فإنم) طلاقي إياها 
واحدة . فقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل) زيادة على الواحدة بإيقاعك 
الثلاث . 

١5‏ - وحَدَّنَِي عَنْ مَالِكء عَنْ يحَى بْنِ سَعِيدٍ ع عن فنعب لبن الأ عن الما بن 
أي عياض الأنصَارِي» عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار أَنّهُ َالَ: ججاء وَجُلٌ يل عَبْدَ لله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَاصٍ ءَ 
جل طلق اَنَل أَْيَسَها ثَالّ عَطَاءٌ: تَقَلْثُ: اط لير اهفل ب له ين 3 
عَمْرو بْنِ العا صٍ: م أنْتَ قَاصٌُء الْوَاحِدَة تين وَالتَمنَهُتَرْمُهَا حَنَى تَنْكِحَ رَوْجًا غَيرَهُ 

سم ع ا ل لي ل ين 
الأشج) مولى بني مخزوم المدني» نزيل مصرء من الئقات » مات سنة عشرين ومائة وقيل بعدها (عن 
النعمان بن أبي عياش) بتحتانية ومعجمة (الأنصاري) الزرقي أبي سلمة المدني ثقة (عن عطاء بن 
يسار) الهلالي المدني ثقة فاضل صاحب عبادة ومواعظ (أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو 
ابن العاص) الصحابي ابن الصحابي (عن رجل طلق امرأته ثلانًا قبل أن يمسها قال عطاء: فقلت إنما 
طلاق البكر واحدة , فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص) بشدٌّ الصاد المهملة 
صاحب قصص ومواعظ لا تعلم غوامض الفقه (الواحدة تبينها) تجعلها بائنّا فلا يعيدها إلا بعقد 
جديد وصداق (والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره) لإطلاق الآية . 

0 وَحَدَّنِي عَنْ مَالك؛ عَنْ يحبى بْنِ سَعِيدء عَنْ بُكَيْرٍ بن عد لله بْنِ الأشَج أنه أخيرَة عَنْ 
ويد بْنِ آي عَيَّاض الأَنْصَارِيٌ لاك لج ا قي رق اع 
َالَ: مَجَاءَهُمَا محَمَدُ بْنُ إَاس بْن الُْكَبْرِ قَقَالَ: نرجلا َمل اباو طلق ركه اناقل أ 

ن؟ 


0 


يَدْخُلَ ما قّاذَا َرَيَانِ؟ قَقَالَ عَبْدٌ الله بْنّ الزيثر: إِنَّ هذا الأ: رمالا فيه قَولَ» تَاذْهَبْ إل عَبْدِ لله بْنٍ 
عَبّاس وَأَبٍ هُرَيْرَة قن تَرَكْنْهُا عِنْلَ عَابْسَةَ فَسَلْهه م اين خا َذَهَبَ فَسََفه َال أبن امن 
6 ع عرمرم مده عع عل 


١‏ و َال أو هْرَيْرة: الْوَاحِدَةُ ينها وَالقَادكَة رمه 


0 0 صقن ومكهالأخل لخ ذش نه ا بر تنرى 


عع عل لغ ممع 


لكر الْوَاحِدَةٌ ة ينها والثلاث محرمَها > حَتى تَنْكِحَ رَوْجا غَيْره. 


كتتاب : |الطبلااق ابي _ب ب ب ب !1 
(مالك عن يحبى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج) بمعجمة فجيم (أنه أخبره عن معاوية 
ابن أبي عياش) بتحتية ومعجمة (الأنصاري) الزرقي (أنه كان جالسًا مع عبد الله بن الزبير) الصحابي 
ابن الصحابي (وعاصم بن عمر) بن الخطاب ولد في حياة النبي َه ومات سنة سبعين وقيل : 
بعدها (قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير) الليثي (فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته 
ثلانًا قبل أن يدخل بها فاذا تريان؟ فقال عبد الله ين الزبير: إن هذا الأمر) بالنصب بدل من !| 
الإشارة » ويروى إن هذا الأمر بالرفع على الخبر دخلت عليه اللام وعلى الأوّل فالخبر (ما لنا فيه قول 
فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهم|) بفتح السين وإسكان اللام 
فمًا فاسأله| (ثم اثتنا فأخيرنا بجوابهما لك لنعلمه) (فذهب فسألهم) فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته 
يا أبا هريرة» فقد جاءتك معضلة) بكسر المعجمة؛ أي شديدة (فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها 
والثلاثة تحرمها حتى تنكح روجا غيره » وقال ابن عباس مثل ذلك) وسبق مثله عمن ابن عمرو بن 
العاص (قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا) بالمدينة (والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها أنها 
تجري مجرى البكر) إذ لا فارق بينهما والمدار على وقوع ذلك قبل الدخول (الواحدة تبينها والثلاثة 
تحرّمها حتى تنكح زوجا غيره) بشروطه . 
4 باب طلاق المريض 
0 - حَدَّئنِي يحَى عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبدِ لله بْنِ عَوْفِ ثَالَ- وَ 
ء 


َعْلَمَهُمْ بّيِكَ ؟ ملم إن عير الوعن بن غرفي أذ عَبْدَ الرّْمّن بْنَّ عَوْفٍ طَلَّقّ امْرَأَنَهُ الب 


دفو تريس لعن أن عذا اونا نقد اعضاو غِذيها. 

(مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف) الزهري المدني القاضي ابن أخي عبد 
الرحمن يلقب طلحة الندى ثقة مكثر فقيه تابعي مات سنة سبع وتسعين وهو ابن اثنتين وسبعين 
(قال) ابن شهاب: (وكان) طلحة (أعلمهم بذلك) الخبر المذكور (وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف) كلاهما روى للزهري (أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته) تماضر بضم الفوقية فميم فألف 
فضاد معجمة فراء بنت الأصبع الكلبية الصحابية أمّ ابنه أبي سلمة (البتة وهو مريض) ثم مات 
(فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدّتها) قال الواقدي: هي أوّل كلبية تكحها قري ولم تلد له 
غير أبي سلمة » وروى بسند له مرسل : «أَنْ النبيّ يَيلُهُ بعث عبد ال رحمن إلى بني كلب وقال: إن 
استجابوا لك فتزوّج ابنة ملكهم أو سيدهم. فلما قدم دعاهم إلى الإسلام فاستجابوا وأقام من أقام 
منهم على إعطاء الجزية فتزوّج عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة ملكهم 
7 ف الرييا الا 

وحَدّئّنِي عَنْ مَالِكء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْفَضْلِء عنْ الآ َرَج؛ أنَّعُانَ بْنَّ عََانَ وَدَتَ يا 


عومد دلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ابن مُكْول مِنْهُ وَكانَ طَلََّهُنَوَهُوَ مَريضٌ. 

( مالك عن عبد الله بن الفضل) ابن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي المدني» 
تابعي صغير ثقة من رجال الجميع (عن الأعرج) عبد ال رحمن بن هرمز (أن عثمان بن عفان ورث 
نساء ابن مكمل) بضم الميم وسكون الكاف وكسر الميم الثانية فلام» اسمه عبد الله بن مكمل بن 
عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب ذكره الطبري وعمرو بن شبة في الصحابة » واستدركه ابن 
فتحون وقال: أكثر ما يأتي في الرواية أن مكمل غير مسمى » وسماه بعضهم عبد ال رحمن وهو وهم إنما 
عبد الرحمن ابنه وهو شيخ للزهري كا في الإصابة ونساؤه كنّ ثلانّا ىا رواه عبد الرزاق (وكان طلقهنٌ 
وهو مريض) ثم مكث بعد طلاقه سنتين فورثهنَ عثمان بعد انقضاء العذة ىا رواه أيضًا عبد الرزاق فلم 
يمنعهن طلاقه الميراث لوقوعه في المرض فقغى بذلك عثان ول يتكره أحد عليه . 


22 هسم 2 02 5 له ليه 00 َ 2 ع 00 
وحَذئني عَنْ مَالِكِ أنه سَمِعَ رَبِيعَة بْنَ أبي عَبْدِ الرَّحْمْنِ يقول: بلغني أن امْرَأَةَ عبد الرّحْمَنٍ 


6 
-ه 


و 


هامو. 66 ويس يت 7 8 لت سل ال ا 0 02 
ابْن عَوْفِ سَألنهُ أن يُطَلْقَهَا فَقَالَ: إِذا حِضْتٍ ثُمَّ طَهُرْتٍ فَوِيني» فَلَمْ لض حَنَى مَرضٌ عَبْدُ الرّحْمَنِ 


اْنُعَوَفٍه َك طهر تنه مَطَلَهَا ابت أ َطِْيقَة [يكُنْ بي لَهُ عَكََْامِنَ الطّلآقٍ عَبرُهَاء وَعَبْدُ 
الرّحمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمَهذٍ مَريضٌء قَوَرَنَهَا عنَانُ بْنُ عَفَانَمِنّهبعدَالْقِضَاءِ عِدّها. 

(مالك آنه سمع ربيعة بن أن عد الرحمن يقول: بلعتي أن امرأة عبد الرحن بن عرق ) قاف 
الكلبية (سألته أن يطلقها فقال: إذا حضت ثم طهرت فآذنيني) بذال معجمة والمد أعلميني (فلم 
تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف فلم| طهرت آذنته) بمدّ الألف أعلمته ذلك برسول بعثته إليه 
(فطلقها البنة) ثلانًا (أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها) شك الراوي (وعبد الرحمن 
يومئذ مريض فورثها عثمان بن عفان منه يعد انقضاء عذتها) لاتصال مرضه الذي طلق فيه بموته» 
وهذا البلاغ أخرجه بنحوه ابن سعد عن يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه 
عن جده قال: كان في تماضر سوء خلق وكانت على تطليقتين» فلما مرض عبد ال رحمن جرى بينه 
وبينها شىء فقال: والله لئن سألتينى الطلاق لأطلقنك ». فقالت : والله لأسألنك » فقال: أما لا 
تاجنضى ‏ الحكيك بوط وك را دن تافيك ومرورية انافك الكت لجن سوق سن كا 
فقال: أين تذهب؟ قال: أرسلتني تماضر إلى عبد الرحمن أعلمه أنهبا قد حاضت ثم طهرت فقال: 
ارجع إليها فقل لها: لا تفعلي» فوالله ما كان ليرد قسمه ؛ فقالت: والله وأنا لا أردٌ قسمي فأعلمه 
فطلقها » وعنده عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري عن طلحة بن عبد الله أن عثمان 
ورّث تماضر من عبد الرحمن وكان طلقها في مرضه تطليقة وكانت آخر طلاقها ء وعن أيوب عن 
نافع وسعد بن إبراهيم أنه طلقها ثلاثا فورّثها عثمان منه بعد انقضاء العدّة » وأخرج ابن سعد عنها 
أنها تزوّجت بعد موت عبد الرحمن الزبير بن العوام فأقام عندها سبعًا ثم لم يلبث أن طلقها فكانت 


م كتاب : الطلاق ب 0] 
تقول للنساء : إذا تزؤجت إحداكن فلا يغرّنك السبع بعد ما صنع بي الزبير . 

0١‏ وحَدَّئَنِي عَنْ مَاِك, عَنْ يحتى بْنِ سَعِيدٍ فيل ل ل نا كل : كَانتٌ عِنْدَ 
جَدي حَبّانَ امرَأَئانِ مَاشِِيةٌ وَنْصَارِية فَطَلَقَ الأَنْصَاريَة وَهِيَ ترْضٌِ» فَعرّتْ يها سن كم هَلَكَ عَنّْهَا 
0 أنه أيضُ, اصع إل عفدب عاك تققى ااانه كادف 

هَائِمِيةٌ عُوَانَ فَقَالَ: َذَا عَمَلُ ابْنِ عَمّكِه هُوَ أَشَاَ علَيَا بده يَْنِي علي بْنَ بي طَالِب. 

( مالك عن يحبى بن سعيد) الأنصاري (عن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح المهملة والموحدة 
الثقيلة الأنصاري المدني الثقة الفقيه (قال: كانت عند جدّي حبان) بن منقذ بذال معجمة الأنصاري 
المازني الصحابي (امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي مرضع فمرّت بها سنة ثم هلك) 
مات (ولم تحض) لأجل الرضاع (فقالت : أنا أرثه م أحض فاختصم)) أي هي والهاشمية (إلى عثمان 
ابن عفان فقضى طا بالميراث فلامت المهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا هذا 
يعني) بابن عمها (علّ بن أي طالب) قال ذلك تطبيبًا لخاطرها » قال أبو عمر: ذكر مالك هذا الأثر 
هنا ولا دل له في الباب وإنا موضعه في جامع الطلاق : 


م َه 3 ا 
57 وحَدَّنَِي عَنْ مَالِك أنّهُ سَمِعَ ابْنّ شِهَابٍ ب و : إِذَا طَلَقَ الرَجلُ امرََئَهُ كاه َادنَا وَهُْوَ مَريض» 
2 ع ١‏ ّ 
فإنها ترثه. 


قَالّ مَالِك: إن طلقّهَوَهُوَ ميض قَبْلَ أ يَدْحُلَ يجا َلهَاِضفُ الصََّاقِء وَهَا اَِاتُ وَلأعِد 
عَلَيْهَه وَِنْ دَكَلَ بها ته لَه لها ار كُلّهُوَاخْرَاتُ» الْبِكْرٌ وليب في هدًا دنا َوَاء. 
(مالك أنه سمع ابن شهاب يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلانّا وهو مريض فإنها ترثه) لقضاء 
عثمان به (قال مالك: وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق) كما في القرآن 
(وها الميراث ولاعدّة عليها) كا قال الله تعالى (وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله) لتكمله 
بالدخول (والميراث والبكر والثيب في هذا عندنا سواء) إذ لا فرق . 
9 باب ما جاء في متعة الطلاق 


سر 9ك سوب روس وس اهس اس ع كو 48 


١١ 47‏ - حَدَّلِّي يحبى عَنْ مَالِك: أنه يَكمَهُ أن عَبْدَ الرّحمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلقَ امَاَة لَه كمد َع وَلِدةٍ. 

(مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له) هي تماضر (فمتع بوليدة) أمة سوداء» 
أخرج ابن سعد عن ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أم كلثوم جدّته 
قالت: لما طلق عبد ال رحمن امرأته الكلبية تماضر متعها بجارية سوداء » وزاد في رواية كا في 
الاستذكار: قيمتها ثمانون دينارًا . 

لت 2 باللك عر تاف عل لزالله بن عمّرٌ: 


و 


و و 0 


البِي تُطَلَقُ وَكَد رض خَاصَدَاقُ كين ٠‏ فَحَسَيْهَا يضف مَا فْرِضُِ ض ها. 


كت 


كَانَّ يتقول: لِكُلٌَ مُطلَمَةِ منْعةٌ إلا 


دلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة) جيرا لما نالها من كسر 
الطلاق (إلا التي تطلق وقد فرض ها صداق ولم تمس) هي أي لم يطأها زوجها (فحسبها) كافيها 
الضتتانا ترص 1001185 مال ها كير حور ورضهها بان 

6 وحدَك َي عَنْ مَاِك. عَنْ ابْن شهَابٍ أنه قَالَ: : لِكُلّ مُطَلَقَةَ منعةٌ. 

َال مَالِك: بلي عَنْ اقيم بن تحَمدِ ِل ذلكَ. 

كَالّ مَالِك: : لبس لِلْممْعةِ ِنْدَنَا حل قد مروف في كَلِلِهًا وَل كثيرهًا. 

(مالك عن ابن شهاب أنه قال لكل مطلقة متعة) لقوله تعالى : # حَقَّاعَلَ ميرت » 
[البقرة:1 4 1] #حَقَاعطَالْحْسِنِنَ 4 [البقرة : 777] (قال مالك: وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك) 
الذي قاله ابن شهاب (وليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها) بل كما قال الله #علّ 
لوس ع قد ره:وعل الْمعي رهد رد 6 . 

٠٠‏ باب ما جاء في طلاق العبد 

1,2 - حَدَّنَِي يبى عَنْ مَاِك. عَنْ أي الرِّنَاِ عَنْ سُلَيانَ بْنِ يَسَارِ: أَنَّ تمَيِمَا مُكَائَيَا كَانَّ لأ 1 
لعا رج لي له عدا كان تخا رآ حر مطلقَهَا اَن ؛ نمَ أَرَاد أن يُرَاجِعَهَا فَأَمَرَهُ 
أ لَب يله َ َنْيَأ عا بن ع أله عَنْ ذَلِكَ َلَقِيهُ عِنْدَ الدّرَح آِدًا بِيَدِ رد بْنِ نبت 
تَسَأَفَ يدراه يما قال جد مَتْ عَلَيْكَ حَرّمَتْ عَلَيْكَ. 

م ل 
ومهملة خفيفة الفقيه (أن تُفِيعًا) بضم النون وفتح الفاء مصغر (مكاتبا كان لأم سلمة) هند بنت أبي 
أمية (زوج النبيّ كته أو عبد لها) شك الراوي » ويأتي في رواية ابن المسيب ومحمد بن إبراهيم الجزم 
بأنه مكاتب (كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها) ظنا منه أنه (كا حر فأمره أزواج 
النبي مله أن يأتي عثمان بن عفان) أمير المؤمنين (فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج) بفتح الدال 
والراء وجيم موضع بالمدينة (آخدًا بيد زيد بن ثابت فسأه) فابتدراه جميمًا فقالا: حرمت) بفتح فضم 
(عليك حرطت عليك) مرين بالكاكية سي تع رو جاغيركه . 

١1‏ - وحَدََّي عَنْ مَاِكه عَنْ اْنِ شِهَابِ عَنْ سَِيدِ بْنِ اليب لاطي 
سكم زج الي به طلقَ انر خرّة تلقن دَاستَفْتى عغاا بن فاده َقالَ: حر مَتْ عَلَيْكَ. 

ل ا 0 
زوج النبي َم طلق امرأة حرّة تطليقتين فاستفتى عشان بن عفان فقال: حرمت عليك) قبل زوج . 


كتاب : الطلاق ا سس ب 
- وحَدَئِي عَنْ لِك, عَنْ عبد وب بن سَعِيد عَنْ حم بْنِ رايم بْنِ الث التَيُ؛ أن 
نما مكَاَا كان لأ سَكَمَةً وج لبي يه اشتفتّى َفنَى رَيْدَ بْنَ نَابتء فَقَالَ: إِنّْ طَلَقْتُ امْرَأَةٌ حرَّةٌ 
تَطْلِبِقَتينِ» فَفَالَ رَيْد بْنُ نَابتٍ: حَرّمَتْ عَلَيِك. 
(مالك عن عبد ربه بن سعيد) ابن قيس الأنصاري أخي يحيى (عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيم) تيم قريش المدني (أن نفيعًا مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبيّ يله استفتى زيد بن ثابت فقال: 
إني طلقت امرأة حرّة تطليقتين فقال زيد بن ثابت: حرمت عليك) حتى تنكح زوجًا غيرك . 


دآ 2 


4 وحََّئِي عَنْ َاِك. عَنْ نَافِع؛ أن عبد لله بْنَ عُمَرٌ كان يَقُولُ: ذا طَلَّقَّ الْعَبدُ امرَََهُ 


تَطلِطِ دحوت عل ىتح رجاب خرة كات أو مه وَِدُ الخ َلآ جيض: 
وَعِدُّ الم حَيْضَبَانِ. 


( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأنه تطليقتين قد حرمت عليه 
حتى تنكح زوجًا غيره) ثم يطلقها وتعتد (حرة كانت أو أمة) لأن المنظور إليه ني الطلاق الزوج 
(وهدة الخره ثلاث حيصي وعدة لامة تحيفنان ا وإن كان رجه ا درا ادو الغرةي العدة المرأة . 
- وَحَدَِّي عَنْ مَاِكء عَنْ نَفِع ؛ أنَّعبْدَ ا الله بن بْنَ عْمَرَ كَانَ ول مَن ون َه أنْيَْححَ؛ 
كا أ 


َالطَّلاقٌ بيد الْمَيْدِ ليس بيد خَبْرهِ من طَلاَقِه ني ة يَأَخلٌ الرَّجُلٌ أَمَةَ خُلامِو أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتَه قَلاَ 


(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح) يتزوج (فالطلاق بيد العبد 
ليس بيد غيره) ولو سيده (من طلاق شيء) لأن الله جعله للزوج المسلم المكلف (تأما أن يأخذ 
الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته) جاريته (فلا جناح) لا إثم (عليه) لأن له انتزاع مال رقيقه . 

١‏ باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل 

ااا لل 0 “قا يَايَنَا َمََةُ 
وَإِنْ كَانَتْ حَاِلاً؛ إِذَا ليَكُنْلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ 

َال مَالِك: وَليمّ عل لاض نه ةنق نيت ولاعل عن افق مذ 
عَلَ ما يَمْلِك سيد سَيدَه إلا بإِذْنِ سيد 

رس مط 
أي بائنا بالثلاث أو بالخلع (نفقة نفقة وإن كانت حاملًا) لأن إنفاق العبد على ولده إتلاف لمال السيد فيي] 
لا يعود على سيده منه منفعة » ولأن ولد الأمة رقيق لسيدها ء وليس على الحر أن ينفق على ملك غيره 
ولا ينقض بالنفقة على الزوجة الأمة لأنها في مقابلة الاستمتاع فهي من باب المعاوضات .» فإن قيل 


وك د دد تل _ _ ب شرح الزرقاني على موطأً الإمام مالك 
هنا موجبان الأبوّة والملك فلم اختص أحدهما بذلك دون الآخر ؟ أجيب بأن من القواعد الأخذ 
بأقوى ال موجبين وإسقاط ماعداه» ولا شك أن موجب الملك أقوى؛ لأن السيد يتصرف فيه ما لا 
يتصرف الأب من تزويج ونزع مال وحوز ميراث وأخذ قيمة جراح وعفو عنهاء ولا تكلم للأب 
معه خرًّا أو عبدًا له أو لغيره » ومحل عدم النفقة (إن لم يكن له) أي زوج الأمة حرا أو عبدًا وزوج 
الحرة العبد (عليها رجعة) فتجب النفقة؛ لأن الرجعية في حكم الزوجية (وليس على حر أن يسترضع 
لابنه وهو عبد قوم آخرين) بل رضاعه عليهم لأنه ملكهم (ولا على عبد أن ينفق من ماله على من لا 
يملك سيده) لأنه إتلاف لاله بلا فاتدة (إلا بإذن سيده) فيجوز . 
"4 باب عدة التي تفقد زوجها 
-1١‏ دكي يتى عن تاك حَنْ يختى بْنٍ سيد عَنْ سرد بن اليٍء أن 2 اقطان 


برعم بعرم 


6 


قَال: أ أ انر قَقَدَثْ رَوْجها كلَمْ تدر أَبْنَّ ُو فا نر أَرْبَعَ سِنِيَ» ُ تَعيَدٌ تَعتَد أربعةَ هر وَعَشْرًاء نَم 


20 


كَالَ مَالِك: وَإِنْ تَرَوّجُتْ يَعْدَ انقِضَاءِ عِدَّهَاء َدَخَلَ بها رَوْجهَا أو لَيَدْخُلَ يَاء فَلاسَبِيلَ لِرَوْجِهَا 
الأوّلٍ إِلَيْهَا 
قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ الأمْرٌ عِنْدَنَاء وَإِنْ عه رَوْجَها قَبْلَ أن تتَووّجَ» فَهُوَ أَحَقٌّ قٌّ مبَا. 


- 


ايم ل الس ن الطاب أنه قَا 
رَوجَهَا الأول ! إِذَا جَاءَ في صَدَاقِهَاء 3 في امْرَأ 
ثَالَ مَالِك: وَبَلَمَنِي 1 بْنَ الحَطَّابٍ كَا ق الم أو تطلقها /ذخها وفوغاقت ب عَنْهَاه ثُمَّ 


م ركسل ما سقو نج 


يُرَاجِعهَاء ايها ْمَك َه َو اها 0 ن: أنه إن َكَلّ ببَا رَوْجهَا الآحَرٌأَوْ ] 
دحل يبه اسل رجه الأول اي كال طلا إِلَيهَا. 

َال تالك: وَعَذًا أَحَتَّ مَا م سَمِعْت إل ني هذا وَفي اللْفْقُودِ. 

ا 5 
القاف ومضارعه بكسرها عدمت (زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين) من العجز عن 
خبره لأنبا غاية أمد الحمل » ولأنبا المدة التي تبلغها المكاتبة في بلاد الإسلام سيرًا ورجوعا. 
وضعف الأول بقول مالك: لو أقامت عشرين سنة ثم رفعت يستأنف لا الأجل وبأنها إذا كانت 
صغيرة أو آيسة أو الزوج صغيرًا تضرب الأربع ولا حمل هناء والثاني بقول مالك أيضًا: تستأنف 
الأربع من بعد اليأس وأنها من يوم الرفع » ولورجع الكاشف بعد سنة انتظرت تمام الأربع » ولو 
كانت العلة كونها أمد الكشف لم تنتظر تمامها » وقيل: لا علة له إلا الاتباع واستحسن (ثم تعتد أربعة 


:كناف الطتلاق اس تت ا ا ا 704 
أشهر وعشرًا) سواء كان بنى بها أم لا (ثم تحل) للأزواج » وروي نحوه عن عثمان وعلي قيل: وأجمع 
الصحابة عليه ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم وعليه جماعة من التابعين (قال مالك: وإن تزوجت 
بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها) إذا جاء أو ثبت أنه 
حي؛ لآن الحاكم أباح للمرأة الزواج مع إمكان حياته فلم يشكف الغيب أكثر ما كان يظن (قال: 
وذلك الأمر عندنا) فالعقد بمجرده يفيتها » ثم رجع مالك عن هذا قبل موته بعام وقال: لايفيتها 
على الأوّل إلا دخول الثاني غير عالم بحياته كذات الولييين » وأخذ به ابن القاسم وأشهب . قال في 
الكاني: وهو الأصح من طريق الأثر؛ لأنها مسألة قلدنا فيها عمر وليست مسألة نظر (وإن أدركها 
زوجها قبل أن تتزوّج فهو أحق بها) بلا نزاع وأولى إن أدركها في العدة وأدركت الناس) العلماء 
(يتكرون الذي قال) أي : تقول (بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال: يمخير زوجها الأول إذا 
جاء) فوجدها تزوؤجت (في) أخذ (صداقها أو في امرأته) فإنه لا وجه لتخييره (قال مالك: وبلغني أن 
عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا تبلغها رجعته وقد 
بلغها طلاقه إياها فتزوّجت إنه) بكسر الهمزة مقول عمر (إن دخل بها زوجها الآخر) بكسر الخاء. 
أي الثاني (أو لم يدخل فلا سبيل لزوجها الأوّل الذي كان طلقها إليها) بل تفوت بمجرّد عقد الثاني 
(قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إل في هذا وفي المفقود) أن مجرّد العقد فوت وهذا مذهبه في 
الموطأء ومذهبه في المدوّنة أنها إن| تفوت بدخول الثاني فيهما لا بعقده وهو المشهور في المذهب . ورأى 
اللخمي أنها لا تفوت بدخول , وفرق بينها وبين امرأة المفقود بأنه لم يكن في هذه أمر ولا قضية من 
حاكم بخلاف امرأة المفقود . 
07 باب ما جاء في الإقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض 

١0‏ - حَدئييتَى عَنْ مالِكء عَنْ َافِع: أن عبد الله بْنَ عُمَرَ طَلّقٌ امرَأئهُ وَهِيَّ حَاِضُ عَل عَهْدٍ 

شول الله يله نُسَأَلَ ُموبْنُ َب وَسُول لله كه عَنْ وله قال وَسُولُ ال يله : مره 
هذه يها على 1 رن يض َم تَطهن َه ُّمإِنْ ضَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُء وَإِنْشَاءَ طَلّقَ قَبْلَ 
أَنْيَمَسّ قَيلْكَ الْعِدّة التي أمرَ الله أَنْ يطلا التسَامُه. 

(مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر) كذا في رواية يحبى وظاهرها الإرسال إذ نافع لم يدرك ذلك 
وليس بمراد » فقد رواه غيره في الموطأ كيحيى النيسابوري وإسماعيل وغيرهما مالك عن نافع عن ابن 
عمر أنه (طلق امرأته) هي آمنة بمدّ ال همزة وكسر الميم بنت غفار بكسر المعجمة وتخفيف الفاء وبالراء 


* باب قول الله تعالل : # ايها لين إِدَا ْم لين‎ )١( » أخرجه : البخاري في (18) كتاب الطلاق‎ )١7067( 
باب تحريم طلاق الحائتض بغير رضاها » حدثنا يحيى بن يحبى‎ )١( » كتاب الطلاق‎ )١18( ومسلم ني‎ 
. التميمي‎ 


لب ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
كما ضبطه ابن نقطة وعزاه لابن سعد » وذكر أنه وجده كذلك بخط ال حافظ أبي الفضيل بن ناصر أو 
بنت عمار بفتح العين المهملة والميم المشدّدة قال الحافظ: والأوّل أولى» وفي مسند أحمد اسمها النوار» 
فيمكن أن اسمها آمنة ولقبها النوار صحابية (وهي حائض) جملة حالية » زاد الليث عن نافع عن ابن 
عمر تطليقة واحدة أخرجه مسلم وقال: جؤد الليث في قوله تطليقة واحدة » قال عياض: يعني أنه 
حفظ وأتقن مالم يتقنه غيره ممن لم يفسركم الطلاق وبمن غلط ووهم وقال طلقها ثلانّا (على عهد 
النبيّ يِل فسأل عمر بن الخطاب رسول الله مله عن ذلك) عن حكم طلاق ابنه على هذه الصفة » 
زاد الشيخان من رواية سالم عن أبيه فتغيظ رسول الله مَيلَّهْ » قال ابن العربي: يحتمل أن سؤال عمر؛ 
لأن النازلة لم تكن وقعت فسأل ليعلم الحكم . ويحتمل أنه علمه من قوله تعالى : #فَطْلْفُوهنَ 
لِعِدَّتهِركَ * [الطلاق : ]١‏ وقوله تعالى : ما يبص تضهن لَه رو 4 [البقرة :178] والحيض 
ليس بقرء فيفتقر إلى بيان الحكم فيه » ويحتمل أن يكون سمع النهي والأوسط أقواها (فقالرسول 
الله ميلم ) لعمر (مره) أصله أأمره مبمزتين الأولى للوصل مضمومة تبعًا للعين مثل افعل والثانية فاء 
الكلمة ساكنة تبدل تَفيفًا من جنس حركة سابقتها فيقال أومر» فإذا وصل الفعل با قبله زالت همزة 
الوصل وسكنت الهمزة الأصلية كا في قوله تعالى : # وَأمرَاَمْلَكَ يالصَّكزة» [طه : ؟11: لكن 
استعملتها العرب بلا همز فقالوا مر لكثرة الدور؛ لأخهم حذفوا أَوَّلَا الهمزة الثانية تخفيقًا ثم حذفوا 
همزة الوصل استغناء عنها لتحرّك ما بعدهاء أي مر اينك عبد الله (فليراجعها) والأمر للوجوب عند 
مالك وجماعة » وصححه صاحب المهداية من الحنفية » وللندب عند الأئمة الثلاثة ولا حجة لهم في 
أنه إن| أمره بالرجعة أبوه وليس له أن يضع الشرع لأنه أمره بأمر النبيّ وهو مبلغ عنه» وأما 
استدلاهم بقوله تعالى : # فَأَمْسِوُشْنَمَعْرُوٍ # [الطلاق :؟] وغيرها من الآيات المقتضية للتخيير 
بين الإمساك بالرجعة أو الفراق بتركها فيجمع بينها وبين الحديث بحمل الأمر فيه على الندب جمعًا 
بينهه| فليس بناهض » إذ الأصل في الأمر الوجوب فيحمل عليه ويخص عموم الآيات بمن لم يطلق 
في الحيض (ثم يمسكها) أي يديم إمساكها وإلا فالرجعة إمساكء وفي رواية يحيى التميمي: ثم 
ليتركهاء ولإسماعيل: ثم ليمسكها بإعادة اللام مكسورة ويجوز تسكينها بقراءة # ثَُمَليَقَضُوا 
تَعَكَهُمْ # [المج :14] فالكسر على الأصل في لام الأمر فرقًا بينها وبين لام التأكيد والسكون 
للتخفيف إجراء للمنفصل مجرى المتصل » وفي رواية: ثم ليدعها (حتى تطهر ثم تحيض) حيضة 
أخرى (ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد) أي بعد الطهر من الحيض الثاني (وإن شاء طلق) وفي رواية 
إسماعيل طلقها (قبل أن يمس) ولإسماعيل يمسهاء أي يجامعها فيكره في طهر مس فيه للتلبيس؛ إذ 
لايدري أحملت فتعتد بالوضع أو لا فبالأقراء » وقد يظهر الحمل فيندم على الفراق » وقد ذهب 
بعض الناس إلى جبره على الرجعة كالمطلق في الحيض ء فإن قيل: لم أمره أن يؤخر الطلاق إلى الطهر 


“٠٠‏ كتاب : الطلاق تل _ للل_تتتت ب ههه ْ ا 
الثاني؟ أجيب بأن حيض الطلاق والطهر التالي له بمنزلة قرء واحد» فلو طلق فيه لصار كموقع 
طلقتين في قرء واحد وليس ذلك بطلاق السنة وبأنه عاقبه بتأخير الطلاق تغليظا عليه جزاء با فعله 
من الحرام وهو الطلاق في الحيض » وهذا معترض بأن ابن عمر لم يعلم بالتحريم ولم يتحققه وحاشاه 
من ذلك فلا وجه لعقوبته قاله المازري » وأجيب بأنْ تغيظه دون أن يعذره يقتضي أن ذلك في الظهور 
لا يكاد يخفى على أحد , وبأن ابن عمر وإن لم يتعمد فرط بترك السؤال قبل الفعل مع تمكنه منه 
فعوقب على تركه السؤال وليكون ذلك زجرًا لغيره بعده ؛ وقيل: إن| أمره بالتأخير لثلا تصير الرجعة 
لمجرد غرض الطلاق لو طلق في أوّل الطهر الأوّل بخلاف الطهر الثاني » وكما ينهى عن التكاح 
لمجرد الطلاق ينهى عن الرجعة له » واعترض بأنه يلزم أن لا يطلق أحد قبل الدخول لأنه يصير 
كمن نكح للطلاق لا للنكاح » وقيل: ليطول مقامه معهاء والظن بابن عمر أنه لا يمنعها حقها في 
الوطء » فلعله إذا وطىء تطيب نفسه ويمسكها فيكون ذلك حرصًا على رفع الطلاق وحضاعل 
بقاء الزوجية » حكى ذلك المازري أيضًاء قال ابن عبد البر: رواه يونس بن جبير وأنس ابن سيرين 
وسالم بن عمر بلفظ: حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم إن شاء أمسكهاء فلم يقولوا ثم 
تحيض ثم تطهر كما قال نافع » نعم رواية الزهري عن سالم موافقة لرواية نافع كما نبه عليه أبو داود 
وزيادة الثقة مقبولة خصوصًا إذا كان حافظًا » ولفظ رواية الزهري عن سالم عن أبيه في الصحيحين: 
«مره فلير اجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها 
فليطلقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسها» (فتلك العدة التي أمر الله) أي أذن (أن يطلق ها النساء) 
في قوله تعالى : 9 مَطَلَُوسُنَ * [الطلاق : ]١‏ وني رواية لمسلم قال ابن عمر : «وقرأ النبيّ يل : 


سم سا لدت 


م« أيه ليد طَلَقسْم ألِيَسَآءَ مَطَلِْمُوهْنَ لِِدَّحهِركَ * [الطلاق : 21١‏ قال عياض: أي في استقبال عدّمن , 
وهذه قراءة ابن عمر وابن عباس » وفي قراءة ابن مسعود: لقبل طهرهِنْ قال القشيري وغيره: وهذه 
القراءة على التفسير لا على التلاوة وهي تصحح أن المراد بالأقراء الأطهار ؛ إذ لا يستقبل في الحيض 
عذة عند الجميع ولا يجتزى بها عند أحد من الطائفتين» زاد في رواية سالم في الصحيح: «وكان عبد 
الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله ىا أمره يَيلتّهِ). وفيه أن الطلاق يقع 
في الحيض واإلَا لم يكن للأمر بالمراجعة فائدة » قال الباجي: إذ المراجعة لا تستعمل غالبا إلا بعد 
طلاق يعتدٌ به فهو حجة على من لا يعتد بخلافهم» وهم هشام بن الحكم وابن علية وداود في قولهم: 
النبيّ ييه لأنه شوور في المسألة وأفتى فيها » فمحال أن يعتد بها ابن عمر طلقة من غير أمره يَيلَّمْ » 
ومن جهة القياس أن إلزام الطلاق تغليظ ومنعه تخفيف لأنه لا يلزم الصبي ولا المجنون ولا النائم 
ويلزم السكران لأنه عاص » فإذا لزم من أوقعه على الوجه المأمور به كان إلزامه لمن أوقعه على الوجه 


دلبب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الممنوع أحرى » وقال أبو عمر : جمهور العلماء على أن الطلاق في الحيض وإن كرهه جميعهم ولا 
يخالف في ذلك إِلَّا أهل البدع والجهل الذين يرون الطلاق لغير السنة لا يقع » وروي ذلك عن بعض 
التابعين وهو شذوذ لم يعرج عليه أحد من العلماء » وقد سئل ابن عمر أيعتد بتلك الطلقة؟ قال: نعم» 
روي ذلك عنه من طرق » وفي بعضها قال: فمه؟ أرأيت إن عجز واستحمق؟! أي عجز عن فرض 
آخر فلم يأت به أكان يعذر ؟ وكان إذا سكل يقول: إن طلقت امرأتك وهي حائض مرة أو مرتين فإن 
الله أمر أن تراجعها ء وإن طلقتها ثلانّا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجّا غيرك » فلو كان غير 
لازم لم يلزمه ثلانّا كان أو واحدة » ومن جهة النظر أن الطلاق ليس من القرب كالصلاة فلا تقع إِلّا 
على سببها وإنما هو زوال عصمة , فإن أوقعه على غير سببه أثم ولزمه » ومحال أن يلزم المطيع المتبع 
للسنة طلاقه ولا يلزم العاصي فيكون أحسن حالا من المطيع وقد قال تعالى : #ومنْيتَعَدَحَدُوةَ ألو 
َدَدْ ظَلَم تَفْسَهُه 4 [الطلاق ]١:‏ أي عصى ربه وفارق امرأته » وكذلك المطلق في الحيض . وقد قال 
النووي: أجمعت الأمّة مّة على تحريم طلاق الحائض ال حائل بغير رضاهاء فإن طلقها أثم ووقع » وشذ 

بعض أهل الظاهر فقال: لا يقع لآنه لم يؤذن فيه فأشبه طلاق الأجنبية والصواب الأوّل وبه قال 
العلماء كافة لأمره عليه السلام بالمراجعة , فلو لم يقع لم تكن رجعة وزعمم أن المراد الرجعة اللغوية 
وهي الرد إلى حاطا الأوّل غلط ؛ لأنّ الحمل على الحقيقة الشرعية مقدّم على اللغوية كما تقرّر في 
الأصول , ولأن ابن عمر صرح بأنه حسبها عليه طلقة .اه. وقد روى الدارقطني فقال عمر: يا 
رسول الله أفيحتسب بتلك الطلقة؟ قال نعم» فهذا نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه؛ وما في 
مسلم عن أبي الزبير عن ابن عمر: «فقال يَيك : ليراجعها فردها وقال : إذا طهرت فليطلق أو 
جا ع ود اساي ب اا با لو لاي و 6 
جماعة وأحاديئهم كلهم على خلاف ما قال أ بو الزبير» وقال ابن عبد البر: لم يقلها غير أبي الزبير 
ل ا ت منه ؟ وقال الخطابي :لم يرو أبو الزبير حديثًا 
أنكر من هذا وقال الشافعي: نافع أثبت من أبي الزبير والأثبت أولى أن يؤخذ به إذا تخالفاء وقد 
وافق نافمًا غيره من أهل التثبت وحمل قوله لم يرها شيئًا على أنه لم يبعدها شيئًا صوابًا فهو كما يقال 
للرجل إذا أخطأ في فعله أو في جوابه لم يصنع شيئًا أي شيئًا صوابًا » وقال المخطابي : لم يرها شيئًا تحرم 
معه المراجعة » وقد تابع أبا الزبير عبد الله بن مالك عن ابن عمر : «أنه طلق امرأته وهي حائض فقال 
له : ليس ذلك بشيء» رواه سعيد بن منصور وهو قابل للتأويل وهو أولى من تغليط بعض 
الثقات» قال ابن دقيق العيد: ويتعلق بالحديث مسألة أصولية وهي أن الأمر بالأمر بالشىء هل هو 
أمرجدالك الى آم لا؟ فإنه مله قال لمر مره فأمره بأمرء واطال في فتح الباري الكلام في هذه 
المسألة » والخاصل أن الخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر مكلقًا آخر بفعل شيء فالمكلف الأوّل مبلغ 


99 _كتاب : الطلاق د ل سس يبيبح‎ "٠ 
: محض والثاني مأمور من قبل الشرع كى) هنا » وإن توجه من الشارع أن يأمر غير مكلف كحديث‎ 
«مروا أولادكم بالصلاة لسبع» لم يكن الأمر بالشيء أمرًا بالشيء؛ لأن الأولاد غير مكلفين فلا يتجه‎ 
عليهم الوجوه وإن توجه الخطاب من غير الشارع بأمر من له عليه الأمر أن يأمر من لا أمر للأول‎ 
عليه لم يكن الآمر بالشيء آمرًا بالشيء أيضًاء بل هو متعدٌ بأمره للأوْل أن يأمر الثاني » وفي الحديث‎ 
فوائد غيرما ذكر » وأخرجه البخاري عن إساعيل ومسلم عن يحيى» كلاهما عن مالك به ء وتابعه‎ 
الليث وعبيد الله بن عمر عند مسلم؛ كلاهما عن نافع » وتابعه سالم عن ابن عمر في الصحيحين وله‎ 
. طرق أخرى فيها وفي غيرهما‎ 
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64 وحَدْئَنِى عَنْ مَالِك, عَنْ ابْن شهّاب. عَنْ عَرْوَةٌ بْن الزبئر عَنْ عَايْشَة أمَ المؤمِنِينَ: أنا 
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لَ ابْنُ شِهَاب: مَذْكِرَ ذّلِكَ لِعَمْرَةَ بنْتِ عَْدِ الرَّحْمَْنِ نَعَالث: صَدَّقٌّ عْرْوَةَ وَقَدْ جَادَهَاني ذَيِكَ 


نَاسٌء قَقَالُوا: إنَّ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ يَقُولُ في كِتَابه: ل تَلْمَههوَوٌ 4 [البقرة :178 قَقَالَتْ عَائْصَةُ: 
صَدَقْتُمْ؛ تدْرُونَ ما الأَكْرَا؟ إنَّا ارا الأَطْهَارُ. 

(مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أمّ المؤمنين أنها انتقلت) أي نقلت (حفصة 
ابنة) شقيقها (عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق) لما طلقها المنذر بن الزبير بن العوّام (حين دخلت في 
الدم من الحيضة الثالثة) لتمام عدّتها إذ الأقراء الأطهار ى) دل عليه حديث ابن عمر (قال ابن شهاب: 
فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن) الأنصارية أحد المكثرين عن عائشة (فقالت: صدق عروة) في| 
روى عن عائشة (وقد جادها) خاصمها بشدة (في ذلك ناس فقال: إِنّ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه 


هدس و عردهء دس ع م رفسم ج 


« وَالْمُظلْعَدت يريك بِأنضهنَ تمهفو 4) تمضي من حين الطلاق جمع قرء بفتح القاف (فقالت: 
صدقتم) في أنه قاله ولكن (ندرون) بحذف همزة الاستفهام أي أتعلمون (ما الأقراء) جمع قرء بالضم 
مثل قفل وأقفال (إنم) الأقراء الأطهار) قال أبو عمر: لم تختلف العلماء ولا الفقهاء أنْ القرء لغة يقع 
على الطهر والحيضة ء إنم) اختلفوا في المراد في الآية فقال جمهور أهل المدينة: الأطهار » وقال 
العراقيون » الميض » وحديث ابن عمر يدل للأوْل لقوله : ثم تحميض ثم تطهر ثم إن شاء طلق قبل 
أن يمس . فتلك العدّة التي أمر الله » فأخبر أن الطلاق للعدّة لا يكون إلا في طهر فهو بيان لقوله 
تعالى : # مَطَلْفُوهْنَ لِعِدّحبِرتَ * [الطلاق : ]١‏ وقرئ لقبل عدّتهن أي لاستقبالها » ونبى عن الطلاق 
في الحيض لأنها لا تستقبل العدّة في تلك الحيضة عند الجميع » والقول بأنَ القرء مأخوذ من قرأت 
الماء في الحوض ليس بثبىء؛ لأن القرء مهموزء وهذا ليس بمهموزء وقال الأصمعي : أصل القرء: 
الوقت »يقال أقرآات المجوم: إذا ظلعك لوقه فال حيائن: القت اسلف رمق عده من 
العللاء واللغويين في معنى الآية هل هو الحخيض أو الطهر أو مشترك ؟ فتكون حقيقة فيهها أو حقيقة 


,م ب سب سب سيبلب مرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
في الحيض مجاز في الطهر » أو المراد به الانتقال من حال إلى حال دون كونه اسم للطهر أو الحيض » 
فمعنى ثلاثة قروء: ثلاث انتقالات , وإذا علم ما هو مشتق منه اتضح فقيل: من الوقت فيحتمل 
الأمرين » وقيل : من الجمع فهو ظاهر ني الأطهار » وقيل: من الانتقال من حال إلى حال فيكون 
ظاهرًا في الطهر والحيض جميعًا » لكن الثلاث انتقالات إن تستقيم بالانتقال من الطهر إلى الحيض لا 
عكسه ؛ لأن الطلاق في الحيض لا يجوز » ويعضده أَنْ براءة الرحم إنم| تعرف بالانتقال من الطهر إلى 
الحيض » ولذا كان استيراء الإماء بالحيض لأن مجيئه غالبا دليل على براءة الرحم » ولا يدل يجحيء 
الطهر على براءته؛ إذ قد تحمل في آخر حيضها » فكانت الثلاث في الحرائر كالواحدة في استبراء الإماء 
لاما حكاه القاضي إسماعيل عن أبي عبيدة » وهذا اختيار الطبري والشافعي ومحققي أصحابنا 
المتأخرين وهو حسن دقيق . 

وحَدََِّي عَنْ مَالِكء عَنْ ابن شِهَابٍ أََهَُلَّ: سَمِعْتُأََابَكْرِ بْنَّ عبد الرَّحمَنِ يَقُولُ: ما 
م ل م 

(مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدًا من فقهائنا 
إلا وهو يقول هذا) وفي نسخة ذلك (يريد قول عائشة) إن) الأقراء الأطهار » ولا يرد عليه قوله يلم : 
فتلك العذة ؛ إذ لو أراد الأطهار لقال » فذلك كىم) زعم المخالف ؛ لأنه أنث باعتيار الحالة أو العذة . 

١١65‏ - وحَدَِّي عَنْ مالك عَنْ نافع وََيْدِ بْنِ ألم عَنْ سُلَانَ بن يَسَارِ؛ أَنَّ الأخوّصٌ مَلَكَ 
السام حِنَ دحَلتْ امَْئهفي لدم البْضةٍ لد وَكدُ كا طلقا َكَتَبَ مُعَاويَة بْنُ أي سُفْيَانَ إل 
ري بْنِ نات يله عن دلِكَ» فكَمبَ لَه يد بْنُ نبت بِت: إِنهَا دا دحَلَتْ في الَّم مِنْ الخَيَْة الا ققد 
َرَت مِنْه وبر منْهَاء وَلاّ ترئة نه وَل يَرنُها. 

(تامك ع تائم )نبول أن 15وج يرن انل مر لاعس لق ملعا ناين يجار أن الأخوس) 
بالحاء والصاد المهملتين» ابن عبد بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ». ذكر ابن الكلبي والبلاذري 
أنه كان عاملًا لمعاوية على البحرين وسعى لمروان بن الحكم في قصة جرت له » ومقتضاه أن يكون له 
صحبة وأنه عمّر؛ لأنَّ أباه مات كافرًا ومن ولده منصور بن عبد الله بن الأحوص له ذكر بالشام في 
أيام بني مروان » وكان ابنه عبد الله عاملا أيضًا لمعاوية على بعض الشام » وفي رواية ابن عيينة عن 
الزهري» عن سليان بن يسار أنْ الأحوص بن فلان أو فلان بن الأحوص ء قال ابن الحذاء: الأقوى 
أن القصة للأحوص وهو ابن عبد » ويحتمل أن يكون لولده عبد الله ولم يسم في رواية الزهري قاله في 
الإصابة » لكن هذا الاحتمال إنما هو على رواية الزهري لا الموطأ لقوله : «الأحوص» (هلك) مات 
(بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالئة وقد كان طلقها) زاد في رواية ابن أب شيبة: 
طلقة أو تطليقتين (فكتب معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب» زاد ابن أبي شيبة: فسآل عنها 


ال ا ك0 تت تن 
فضالة بن عبيد ومن هناك من الصحابة فلم يجد عندهم فيها علءًا فبعث راكبًا (إلى زيد بن ابت 
يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد يرئت منه وبرىء منها) 
مثل سلم وزنّا ومعنى» أي انقطعت العلاقة بينهم| (ولا ترثه ولايرثها) لو كانت هي الميتة » ففي هذا 
أيضًا أن الأقراء الأطهار . 

ا وساب عَبْدِ لله َي بكْر أبن عَبْدِ 
الرمَنٍ ن وَسْلَانَبْن يسار وَاْنِ شهَابٍ أَبكْمْ َم كَانوا يَُولُونَ: إِدَامحَلَتْ امطلّقَةُ في الدّم مِنْ الخَيْضَةٍ 
لاتق َقَد بَانَتْ مِنْ رَّوْجهَاء وَلآَمِيرَاتٌ بَبْتّهاء وَلآَرَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهًا. 

( مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليان بن 
يسار) والأربعة من فقهاء المدينة السبعة أو العشرة (وابن شهاب أنهم كانوا يقولون: إذا دخلت 
المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينه| ولا رجعة له عليها) لأن 
الأقراء الأطهار . 

- وحَدّئي عن تَاإك. عَنْ نافع عَنْ َب الله بن عُمَرَ َه كان َفولُ: ذا طلَقَ الرَّجُلُ امأ 
الي سين 

قَالّ مالك رَهْوَ الأمد عند 

0007075 
الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها) فلا إرث ولا رجعة (قال مالك: وهو الأمر عندنا) بالمدينة وقال 
به جمع كثير من الصحابة والتابعين والشافعي » وذهب جمع من الصحابة والتابعين وأبو حنيفة إلى أن 
الأقراء: الحيض » وعن أحمد القولان » واحتجوا بأنه يلزم القائلين بأنها الأطهار مخالفة القرآن 
لاعتدادها عندهم بطهر الطلاق وإن قل فيكون عذتها قرأين ونصف والله تعالى جعلها ثلاثة » وإذا 
كانت الحيض كانت ثلاثة قروء كاملة لحرمة الطلاق في الحيض . وحمل هذا الاعتراض ابن شهاب 
على أن قال: الطهر الذي يقع فيه الطلاق لا يعتدٌ به وهو مذهب انفرد به دون جميع من قال الأقراء 
الأطهار . وأجاب بعض أصحابنا بأن القرء هو الانتقال من حال إلى حال فا بقى من الطهر الذي 
وروت ري (ل بل ا واس للع لاطا اال را كردا 


بأنه لا يبعد تسمية اثنين وبعض الثالث ثلاثة قال تعالى : # أالْحَج أَفُْئ يومنت * [البقرة:/1١]‏ 
وما الحج إلا شهران وعشرة أيام قاله المازري . 
ل ار الله مَوْلَ الهرِيُ ب أن الْقَايِمَ بْنَ حَمدوَسَاجْ 


ابْنَ عَيْدِ الله كَانَا َقُولانِ: إِذَا طُلّفَتِ اله َدَّخَلَتْ ا مِنَ الَيْضَةٍ النَالِئَة فَقَدْيَانَتْ مِنْهُ وَحَلَّتْ. 
(مالك عن الفضيل) بضم الفاء مصغر (ابن أ ى داف الكدن اللقة رسوق الوكري )بنع انيز 


8 
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وسكون الماء (أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا يقولان: إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من 
الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت) لمن يتزوّجها؛ لآن الأقراء الأطهار» واحتج بعضهم بقوله : "تله 
رويوٌ * [البقرة :117 » إذ لو أريد الحيض لقال: «اثلاث» بلا تاء؛ لأنها تحذف من المؤنث وتدخل مع 
المذكر» وغلطه المازري بأن العرب تراعي في العدد اللفظ مرّة كقولهم: ثلاثة منازل » والمعنى أخحرى 
كقول عمر بن أب ربيعة: ش 
فكان مجني دون ما كنت أتقي ثلاث شخوص كأعيان وجؤذر 

فأنث على معنى الشخوص . وأكثر الإمام من هذه الآثار تقوية لمذهبه أنبا الأطهار » واحتجاج 
القائل بأنها الحيض قال به نحو خمسة عشر من الصحابة معارض بقول عائشة وغيرها من الصحابة 
ناكرا وقافه توي و ليده احمها ل اخوال: اناده 

ا ّي عَنْ تاك أَنّهبَََهُ عَنْ سَعِيدِ 7 سَعِبدِ بْنِ الُيْبٍ وَابْنِ شِهَابٍ وَسْلَيَانَ بْنِ يسَارِ أَيكُمْ 
كَانُوا يَقُولُونَ: : إن عِدَّة الحْمَلِمَةِ لاله ُرُوء. 

(مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون: عدّة 
الحلمة ثلالة قروم ) لآن الخلع طلاون قداخل ب الايقة. 

١‏ وحَدَّئِي عَنْ مَالِك أنه بم سَمِعَ بْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : عِدَةٌ المطَلَمَة الَقرَاء وَإِنْ تبَاءَ عَدَتْ. 

(مالك أنه سمع ابن شهاب يقول عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت) لإطلاق الآية . 

وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك, عَنْ ب بْنِ سَعِيدٍ عَنْرَجُلٍ من الأنْصًا نْصَارٍ أَنَّائرَأَنَهُ سَأَلَهُ الطّلاق» 
ُقَالَهًا :[فاجضى تازيني: كلذ حافك اتتنك فقال: إِذّا طَمّرْتٍ تازفق لطيو آدَتنْك 

ل 

(مالك عن يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار) يحتمل أنه زوج الربيع بنت معوذ وأنه غيره (أن 
امرأته سألته الطلاق فقال ها إذا حضت فاذنينى) بالمد أعلمينى (فلها حاضت آذنته فقال إذا طهرت 
فآذنيني فلما طهرت آذنته فطلقها قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك) أي طلاقها في طهر م 
يمس فيه لموافقته لحديث ابن عمر . 

05 - باب عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه 
حَدََنِي يحبَى عَنْ مَالِكء عَنْ يختَى بْنِ سَعِيدٍ يل سَعِيدِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ تمد وَسْلََانَ: : نيسار أ 


0 
كَََ 006 روي 


سَمِعَهها يَذّكُرَانِ: َذَ جب بْنَ عي بن اص طَلقَ اَعَد اومن ناكم ابتك ل نتَقَلَهَا عَبْدٌ 


١ 
0 


25 أخرجه : البخاري في (18) كتاب الطلاق » )5١(‏ باب قصة فاطمة بنت قيس . 


د كتاكت الطتلاق كج ل لت حت ال-5 1/414 
لمن بْنُاَكَم قا َرْسلَتْ عَائِمَهُ أ امون إل مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمء وَمُوَيَوْمَيِ مير لين ققَالَتْ: 
5 لله وَارْد مره إِلَ بَْتِهَا فَقَالَ مَرْوَانُ في حَدِيثٍ سُلَيّانَ إن عبد لوحن طُلينِي و 
حَدِيثٍ الْقَايِمٍ وما بََمَكِ َأ طِمَة نت فَيْسِ؟ فَقَلَتْ عَاقَةُ دُ: لأَبَضْءٌ ل أن لكأ 
قَاظِمَة قَقَالُ مَرْوَانٌ : إنْ كان بكِ الشّرٌُ نَحَسْبكِ ما بَيْنَ هَذَيْنِ مِنْ الشَّرّ. 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن القاسم بن محمد) ابن الصديق (وسليان بن يسار) 
بتحتية ومهملة خفيفة (أنه) أي يحيى (سمعهها) القاسم وسليان (يذكران أن يحيى بن سعيد بن 
العاص) الأموي أخا عمرو الأشدقء تابعى ثقة مات في حدود الثهانين (طلق ابنة عبد الرحمن بن 
الحكم) ابن العاص » أخي مروان قال في المقدّمة: هي عمرة فيا أظن (البتة فانتقلها) أي نقلها أبوها 
(عبد الرحمن ابن الحكم فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم) عم المطلقة (وهو يومئذ 
أمير المدينة) من جهة معاوية (فقالت: اتق الله) يا مروان (واردد المرأة إلى بيتها) تعتد فيه (فقال 
مروان) مجيبًا لعائشة (في حديث سليمان) ابن يسار (إن عبد الرحمن غلبني) فلم أقدر على منعها (وقال 
مروان في حديث القاسم) مجيبًا لعائشة ئشة أيضًا : (أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟) حيث لم تعتدٌ في 
بيت زوجها وانتقلت إلى غيره (فقالت عائشة) لمروان (لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة) لأنه لا 
حجة فيه للتعميم؛ لأنه كان لعلة » ويجوز انتقال المطلقة من منزلها بسببء وفي البخاري: عابت 
عائشة؛ أي على فاطمة بنت قيس أشدٌ العيب وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على 
ناحيتها فلذلك أرخص له النبيّ عله في الانتقال , وني النسائي عن سعيد بن المسيب أنها كانت لسنة 
» ولأبي داود عن سليمان بن يسار: إنما كان ذلك من سوء الخلق (فقال مروان) لعائشة : (إن كان بك 
الشر) أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة بنت قيس ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر 
(فحسبك) أي يكفيك في جواز انتقال عمرة (ما بين هذين) عمرة ويحيى بن سعيد (من الشرٌ) المجوّز 
للانتقال . وهذا أخرجه البخاري عن إسماعيل عن مالك به . 

6 وحَدّئِيعَنْ مَلِكء عَن نفع أََبدْتَ سيد بن رَيِْبنِ عفرو بن تُقَْلٍ كانت تت عبد 
لله بْنِ عَمْرِو بْنٍ عُفَانَ بن عَفَّانَ َطَلََهَا لَه فَاْمقَلَت كَأنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عَبْدٌ الله بْنُّ عْمَرَ. 

(مالك عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو) بفتح العين (ابن نفيل) بذ بضم النون وفتح الفاء 
العدوي أحد العشرة (كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان) الأموي لقبه المطرف بسكون 
الطاء المهملة وفتح الراء ثقة مات بمصر سنة ست وتسعين (فطلقها البئة فائتقلت) من بيتها (فأنكر 
ذلك) الانتقال (عليها عبد الله بن عمر) لمخالفة القرآن . 

١ 8‏ وحَدَّلِي عَنْ ماإِك» عَنْنَفِع؛ أن عب لله بن عُمَرَ طَلقَ كن حَفْصَةً رَوْج 
الي مه وَكَانَ ل 0 ا هد أن تنتاذة 


0-4 لطغغ يببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة) أخته (زوج النبيّ مله وكان 
طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الآخرى من أدبار البيوت كراهية) بخفة الياء (أن يمتأذن 
عليها) من شدة ورعه (حتى راجعها) لعصمته . 

7 - وحَدّئِي عَنْ كليك» عَنْ يخجى بْنِ سَعِبد؛ أن هيد بن اليب سكل عَنْ الله 
رَوْجَهَا وَهِيَّ في بد بيت يكِرَاء عَلَ مَنْ الكِرَاءُ قَقَالَ سَعِيد بْنُ الممريب: عَلَ رَوْجِهَاء قَالَ: إن َيكْنْ عند 
رَوْجِهًا؟ قَالَ: مَعلَيْهَاء قَالَ: فَِنْ لَيَكُنْ عِنْدَهَا؟ كَالَ: فَعَلَ الأمير. 

( مالك عن يحبى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي ني بيت بكراء 
على مَنَ الكراء؟) ف مدة.العدة (فقال سعيد: على زوجهاء قال) السائل: (فإن لم يكن عند زوجها) 
شيء للكراء (قال) سعيد (فعليها » قال : فإن لم يكن عندها قال: فعلى الآمير) من بيت المال . 

0 ما جاء في نفقة المطلقة 
حل َي يحت عَنْ ماِك. عَنْ عَبدِ لله بن يَِيدَ مَوْلَ الأَسْوَ ودنن فا اشن افلم تن 


0و 
- 2 ص 
-ه 


عب لمن بن عَوْفِء عَنْ ةذ قْس: أ أبَاعَمِْو بْنَ حَفْصٍ لاهو َائبٌ بالشّاب 
كَأَرْسَلّ إلَيْهَا وَكِيلهُ شير قَسَخِطَنْهُ فَقَالَ وَاللهمَا لَك عَلَينا م : مِنْ مَيْءِ فَجَاءَتْ إلى رَسُولٍ الله مَل 
َكَرَت ذَلِكَ لَه قَقَالَ: ابس َك لهت وعدت أم ريك فم ق: «يلْكَ امْرَاةٌ 
اها أَْحَابي»اهتذي ند بل لذ نمثو وجل أغتى 2 تَضَعِينَ ييَابِكِ عِنْدَهُ فَإِذَا حَلأتِ 


نصيورن صر 


َآذِنِبنِي» قَالَتْ : نكا حَلَلْتُ؛ ذَكَرْتٌ لَه أَنَّ مُعَاويَة 56 بهي قم عطباي. قل 
رَسُولٌ الله ْله : «أمَا ُو جَهُم: ََديَصَعُ عَصَاهعَنْ عَاتِقِ وما مُعَاوٍ َه َه مَصْمْنُوكٌ لأَمَالَ لك انيجي 


0 ب 0 
أُسَامَة بْنَ رد قَالَتْ: نَكرِهْتُةٌ د قَالَّ: «انكجي أُسامة بْنَّ رَبْدِ) تََكَحُْ فَجَعَلَ الله في ذَِكَ كَبرًا 
وَاغْتَبَطْتُ به. 


(مالك عن عبد الله بن يزيد) بتحتية فزاي المخزومي المدني الأعور الثقة المتوفى سنة ثان وأربعين 
ومائة (مولى الأسود بن سفيان) الصحابي (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف) القرشي الزهري 
اسافيل او عات اد السمة عي زرو فاط بنع قيس )ويس اله القر قي انور اع اداه 
:ابن قيس وكانت أسنٌ منه يقال بعشر سنين كانت من المهاجرات الأول ذات جمال وعقل» وفي بيتها 
اجتمع أهل الشورى لما قتل عمر » قدمت على أخخيها الكوفة وهو أميرها فروى عنها الشعبي قصة 
)١1790‏ أخرجه : : مسلم في (14) كتاب الطلاق . (5) باب المطلقة ثلانًا لا نفقة له » حديث (8") ورواه 
الشافعي في الرسالة فة فقرة (6057) بتحقيق أحمد محمد شاكر . 


:مل كتاب : الطلاق سسب 9 
الجساسة بطوها فانفردت بها مطولة وتابعها جابر وغيره (أن أبا عمرو) بفتح العين (ابن حفص) ابن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي الصحابي سكن المدينة » قال النسائي: اسمه 
أحمد » وقال الأكثر: عبد الحميد » قال عياض: وهو الأشهر » وقيل: اسمه كنيته» وأمه درّة بنت 
خزاعي الثقفية» خرج مع عل إلى اليمن في العهد النبوي فهات هناك ويقال: بل رجع إلى أن شهد 
فتوح الشام » وفي النسائي عن ناشرة بن سمي : سمعت عمر يقول: إني أعتذر لكم من عزل خالد 
ابن الوليد » فقال أبو عمرو ابن حفص: عزلت عنا غلامًا استعمله رسول الله يَيِ » ثم قوله: أبا 
عمرو بن حفص هكذا رواه مالك وابن شهاب وغيرهما » وقلبه بعض الروأة» فقال: إن أيا حفص 
ابن عمرو » وبعضهم قال: أبا حفص بن المغيرة » قال العلماء: والمحفوظ الأوّل (طلقها) قال عياض: 
كذا الصحيح عند الجميع طلقها وإن اختلفوا في صفته هل البتة أو الثلاث أو آخرة الثلاث ومايوهمه 
بعض الروايات أنه مات عنها مؤول (البتة) قال في المفهم : يعني بها آخرة الثلاث تطليقات )ا جاء 
مفسرًا في الرواية الأخرى يعني في مسلم من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة أن أبا عمرو 
طلقها آخر ثلاث تطليقات قال: وليس المراد أنه طلق بلفظ البتة» وإنما سمى آخرة الثلاث البتة؛ لأنها 
طلقة بنت العصمة حتى ل تبق منها شيئًا » ولما كملت هذه الطلقة الثلاثة عبر عنها في بعض الروايات 
بالثلاث يعني رواية مسلم من طريق الشعبي عنها قالت: طلقني بعلي ثلانّا» قال: والرواية المفسرة 
قاضية على غيرها وهي الصحيحة (وهو غائب بالشام) كذا ليحيى » وسقط عند النيسابوري وغيره 
بالشام » وفي مسلم من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن 
المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من 
طلاقها (فأرسل إليها وكيله بشعير) بالرفع فاعل؛ لأنه المرسل كذا قال السيوطي تبعًا للنووي » وني 
مسلم من طريق أبي بكر بن الجهم: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أرسل إلي زوجي أبو عمرو 
عياش بن أبي ربيعة بطلاق وأرسل معه بخمسة آصع من تمر وخمسة آصع من شعير فقلت: أمالي 
نفقة إلا هذا ولا أعتدٌ في منزلكم؟ قال: لاء وصريح هذا أن وكيله بالنصب مفعول فاعله يعود على 
الزوج » قال القرطبي: فيه العمل بالوكالة وشهرتها عندهم وكان إرسال هذا الشعير متعة فحسبتها 
هي النفقة الواجبة عليه (فسخطته) ورأت أنها تستحق أكثر فأخبرها الوكيل بالحكم (فقال: والله ما 
لك علينا من شيء) فلم تقبل ذلك منه فشدت عليها ثيابها (فجاءت رسول الله) وفي نسخة إلى 
رسول الله ( ميلم فذكرت ذلك له فقال) وفي رواية لمسلم : «فقال : كم طلقك؟ فقلت: ثلانًا » قال: 
صدق» (ليس لك عليه نفقة) لأنك بائن ولا حمل بك (وأمرها أن تعتدٌ في بيت أمّ شريك) القرشية 
العامرية وقيل: الأنصارية اسمها غزية وقيل: غزيلة بغين معجمة مضمومة فيها ثم زاي فيهها وتحتية 
ولام على الثاني » وذكرها بعضهم في أزواجه َي (ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي) أي يلمون 


و اهببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
بها ويردون عليها ويزورونها لصلاحها » وكانت كثيرة المعروف والنفقة في سبيل الله والتضييف 
للغرباء من المهاجرين وغيرهم » وفيه جواز نظر الفجأة إذ لا يؤمن ذلك من تكرّرهم إليها ومنع 
المرأة من التعرض لموضع يشق عليها فيه التحرز تمن ينظر إليها » لأها لو أقامت لشق عليها التحفظ 
لكثرة تكررهم إليها وطول إقامتهم وحديثهم عندها قاله عياض (اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم) 
القرشي العامري أسلم قدي والأشهر في اسم أبيه قيس بن زائدة واسم أمه عاتكة بنت عبد الله 
المخزومية وكان اسمه عمرًا وقيل: الحصين فسماه النبيّ َي عبد الله » ولا يمتنع أنه كان له اسمان 
شهد القادسية في زمن عمر استشهد بها » وقبل: رجع إلى المدينة فهات بها (فإنه رجل أعمى تضعين 
ثيابك عنده) ولا يراك » وفي مسلم من وجه آخر عن أبي سلمة عنها عَيكُهْ عنه : «فإنك إذا وضعت 
خمارك لم يرك» وأخذ منه جواز نظر المرأة من الرجل ما لا يجوز أن ينظر منها كرأسها وموضع الخصر 
منها » وعورض بما رواه أبو داود والترمذي وحسنه عن نبهان عن أم سلمة: «أنه يَ قال لما 
ولميمونة وقد دخل عليهما ابن أم مكتوم: احتجبا منه » فقالتا: إنه أعمى » فقال تك : أفعمياوان أنتما 
ألستم| تبصرانه؟» وأجاب عياض بأنه تغليظ على أزواجه في الحجاب لحرمتهن » فى غلظ الحجاب 
على الرجال فيهن غلظ عليهن أن ينظرن إلى الرجال » ولا خلاف أن على المرأة أن تغض يصرها كما 
على الرجل غضه كما نص الله » وإنها خص ابن أم مكتوم بذلك لأنه ل يدري ما ينكشف منهاء ألا 
ترى قوله: تضعين ثيابك وإذا وضعت خمارك لم يرك فلا يخشى لعماه ما يخشى من غيره من النظر 
لتردّده للمجاورة والملازمة ولما عليها من المشقة في التحرّز من النظر إليها » وإلى هذا أشار أبو داود 
وغيره » قال الزواوي: ويحتمل أنه أباح لها الاعتداد عند ابن أمّ مكتوم لضرورتها إلى ذلك » ولا 


5 
0 


ضرورة بأزواجه ييه في النظر إليه مع أن قوله تعالى : # سآ اليّي سك كح رمِنَالِنآو 4 
[الأحزاب : 7*] يدل على صحة ما قاله أبو داود ومن وافقه (فإذا حللت فآذنيني) بمدّ الهمزة 
أعلميني » وني رواية لمسلم: «لا تفوتيني بنفسك» وني أخرى له: «وأرسل إليها أن لا تسبقيني 
بنفسك» قيل: فيه جواز التعريض » واستبعده عياض بأنه ليس في قوله آذنيني ولا تسبقيني بنفسك 
غير أمرها بالتربص دون تسمية زوج » والتعريض إنما هو من الزوج أو نائبه» أما المجهول فلا 
تعريض فيه ولا مواعدة , ولو أن الويّ أو أجنبيًا قال لما: إذا حللت زوّجتك أو لا تتزوّجي أحدًا 
حتى تشاوريني لم يكن تعريضًا ولا مواعدة في العذة » ولكن الحديث حجة في منع التعريض 
والمواعدة والخنطبة في العدّة إذ لم يفعل تيك شيئًا من ذلك » وردّه الزواوي والأبي بأن الله قد أباح 
التعريض في القرآن » قال الزواوي: والترك لا يدل على المنع لأنه قد يكون لالمعنى من المعاني أو 
لعدم الحاجة إليه في ذلك الوقت أو لمعنى عادي أو طبعي » وقال ابن عبد البر: كره جماعة أن يقول: 
لا تفوتيني بنفسك والحديث يردٌ عليه » ونظر فيه الأبي بأنه كره هذا من الخاطب لنفسه أو لمن وكله 


الاكتات : الطلاق ببس 991 
ول يكن تيلم خاطبًا لنفسه ولا لغيره (قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان) صخر 
ابن حرب الأموي والقول بأنه غيره قال النووي: غلط صريح (وأبا جهم) بفتح اجيم مكبر على 
المعروف ولا ينكر فيه التصغير واسمه حذيفة القرشي العدوي وهو صاحب الانبجانية » وذكره 
الناس كلهم ولم ينسبوه إِلَا يحيى الأندلسي فقال (ابن هشام) وهو غلط ولا يعرف في الصحابة أحد 
يقال له أبو جهم بن هشام ولم يوافق يحيى على ذلك أحد من رواة الموطأ ولاغيرهمء قاله عياض 
كابن عبد البر إلا أنه قال : اسمه عامر بن حذيفة بن غانم العدوي ويقال: اسمه عبيد بن حذيفة ‏ 
قال: وفي رواية ابن القاسم ابن هشام كرواية يحجيى (خطباني) وفي رواية لمسلم فخطبني خطاب منهم 
معاوية وأبو جهم (قال رسول الله يه : أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه) بفوقية فقاف ما بين 
المتكب والعنق أي أنه كثير الأسفار أو كثير الضرب للنساء » ورجحه النووي والقرطبي لقوله في 
رواية لمسلم: «أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء» وفي أخرى له : «وأبو الجهم فيه شدّة على النساء أو 
يضرب النساء» أو نحو هذا . 

وفيه جواز ضرمبنٌ لإخباره عنه بهذه الصفة ولم ينهه فلعله كان يؤدّبِنَ فيه| أمر الله به » وضر بين 
اليسير للأدب جائز؛ لأنه إن) ذمّه بكثرته وتركه أفضل لأنه خلقه تَيلمٌ ‏ ولا خلاف في ضربهنّ كما 
أمر الله به للنشوز ومنع الاستمتاع » ولا خلاف أن الإفراط ومجاوزة الحدٌ في أدمينّ ممنوع والمداومة 
عليه مكروهة وقد نبى تيك عن ذلك في حديث آخر؛ إذ ليس من مكارم الأخلاق » وفيه جواز 
المبالغة في الكلام واستعمال المجاز وأنها ليست كذيًا ولا توجب الحنث في الآيمان للعلم بأنه كان 
يضع العصا عن عاتقه في حال نومه وأكله وغيرهماء ولكنه لما كثر حمله للعصا أطلق عليه هذا اللفظ 
جارًا قاله عياض وغيره (وأما معاوية فصعلوك) بضم المهملة فقير (لا مال له) وفي رواية لمسلم : «إن 
معاوية ترب خفيف الحال» بالفوقية والراء» أي فقير يقال : رجل ترب أي فقير وفيه مراعاة المال لا 
سيما في الزوج؛ لأن به يقوم بحقوق المرأة وجواز عيوب الرجل لضرورة الاستشارة (انكحي أسامة 
ابن زيد) الحب ابن الحب الصحابي ابن الصحابي الخليق كل منهها للامارة بالنص التبوي ؛ قال 
عياض: فيه إشارة المستشار بغير من استشير فيه » قيل: وجواز الخطبة على الخطبة إذا لم تكن مراكنة 
ونكاح من ليس بكفء ؛ لأن أسامة مولى وهي قرشية .اه. ويرد على قوله بغير من استشير فيه رواية 
مسلم من وجه آخر : «فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة فقال: أما معاوية فرجل ترب لا مال لهء 
وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة (قالت: فكرهته) لشدّة سواده ولأنه مولى ع 
ولمسلم: فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة (ثم قال: انكحي أسامة بن زيد) ولمسلم فقال ها تَيَلّه : 
«طاعة الله وطاعة رسوله خير لك» (فنكحته فجعل الله في ذلك خيرًا واغتبطت به) بغين معجمة 
وفتح الفوقية والموحدة أي حصل لي منه ما قرّت عيني به وما يغبط فيه ويتمنى لقبولي نصيحة سيد 
أهل الفضل وانقيادي لإشارته فكانت عاقبته حميدة » وفي رواية لمسلم : «فتزوّجته فشرفني الله بابن 


لل سس ببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
زيد وكرّمني الله بابن زيد» وفي الحديث أن البائن الحائل لا نفقة لها كقوله تعالى : #وَإِوكُم أو عََلٍ 
فين حَقَّ يِصَعْنَحَلَهُنَّ 4 [الطلاق : *] فمفهومه لولم يكنّ حاملات فلا نفقة لانتفاء شرطها 
وهو نص الحديث »ء وإليه ذهب مالك والشافعي ولا السكنى عندهما لقوله تعالى : « لا مجوَهَ 
من متهن لاخر 4 [الطلاق : ]١‏ وقال ابن عباس وأحمد: لا نفقة لها ولا سكنى لقوله يل 
لفاطمة بنت قيس في بعض طرق الحديث في مسلم : «لا نفقة ولا سكنى» ولنقلها إلى بيت ابن أمٌ 
مكتوم ؛ وقال عمر وأبو حنيفة: لها السكنى والنفقة لأنها حبوسة بسببه ‏ ولقوله تعالى : #أَسَكنوهَُ # 
[الطلاق : 7] فتجب النفقة قياسًا على السكنى » وقد قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول 
افزأة ندري حفظت أو نسي تنا السكتى والشقة قال تاق > «لا موقت نا يونين ول 
يرح إِلَانَيأتنَ بِتَحِمَّةَ مينر 4 [الطلاق : 1] أخرجه مسلم . قال الدارقطني : قوله سنة نبينا 
غير محفوظ لم يذكرها جماعة من الثقات , قال إسماعيل القاضي: الذي في كتاب ربنا إنما هو النفقة 
لأولات الحمل » وبحسب الحديث طا السكنى لأنها موجودة في كتاب الله في قوله : # أَسَكنوسُن # 
الآية » فلا حجة لأهل الكوفة في قول عمر والنفقة . انتهى . وقد أجيب عن قوم أنها محبوسة بسببه 
بأن حبسها صيانة للنسب لا للزوج إذ لو كان له لكان له إسقاطه وليس له ذلك . وعن القياس على 
السكنى بالفرق بِأنْ النفقة سببها التمكين وهو منتف » والسكنى سببها البس عن التصرف وهو 
موجود » وإنا نقل يَيكتّمُ فاطمة لآنْ مكانها كان وحشًا يخاف عليها منه ى) في حديث عائشة عند 
البخاري وفي مسلم عن فاطمة نفسها : «قلت: يا رسول الله زوجي طلقني ثلانًا وأخاف أن يقتحم 
علّ فأمرها فتحوّلت» وقال ابن المسيب: لأنها كانت لسنة استطالت على أحمائها بلسانها فأمرها 
بالانتقال عنهم » وقيل لأن البيت ل يكن لزوجها ولو سقطت السكنى لم يقصرها يَيْلَّهْ على بيت 
معين » قال في المفهم: الأولى التعليل الأول بأمها خافت عورة المنزل ويكون فيه دليل على أن المعتدّة 
تنتقل لذلك » وأما تعليل ابن المسيب فلا ينبغي أن يقال فيمن رغب الصحابة في زواجها واختاره 
المصطفى حبه وابن حبه . إذ لو كان كذلك لم يرغبوا فيها ولا اختارها لأسامة حسب ابن المسيب» 
قوله تلك امرأة لسنة» أي سيئة اللسان وأنها كانت سلطة وأنها استطالت بلسانها على أحمائها فأمرها 
أن تنتقل وأن هذا الخشن من القول وبينها وبينه موقف بين يدي الله تعالى كذا قال » وقد استطال على 
ابن المسيب وهو لا يقول ذلك بالظن ولم ينفرد به» بل وافقه سليان بن يسار عند أبي داود » بل في 
بعض طرق الحديث أن عائشة قالت لفاطمة: أخرجك هذا اللسان » وقد ترجم البخاري حكم المرأة 
المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم أو تبذو على أهله » وأورد فيه أن عائشة أنكرت 
ذلك أي عدم السكنى » قال الحافظ: أخذ البخاري الترجمة من مجموع ما ورد في قصة فاطمة فرتب 
الجواز على أحد الأمرين ؛ إما خشية الاقتحام عليها » وإما أن يقع منها على أهل مطلقها فحش في 


“ما كتات “الاق ب | أ 7101777 
القول ول ير أن بينهما معارضة لاحتمال وقوعهها معًا في شأنها .اه. وقد تقدّم قول مروان لعائشة 
كان بك الشر وأن معناه: إن كان سبب خروجها ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر نعم ليبس 
المراد باستطالتها السب ولا الشتم» بل كثرة الكلام وعدم المساحة » ولا ينافي ذلك رغبة الصحابة في 
زواجها لأنه لدينها وجماهها ونسبها وسابقتها للإسلام وفي ذلك كانوا يرغبون » وهذا الحديث رواه 
مسلم عن يحبى وأبو داود عن القعنبي» كلاهما عن مالك به وتابعه إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن 
يزيد به عند أبي داود وتابعه في شيخه أبو حازم ومحمد بن عمرو ويحيى بن أبي كثير والزهري 
وخرهم عن أو اسلمة بجحوةء وعضي يزياعل بعص 3 القديت عند بعلم ويه : 
ل ل امون تحرج مِنْ بَنْتْهَا حَنّى تل 
وَلَيْسَتْ ها تَمْقَةُ َه إلا أن تَكُونَ ايلا ؟ َيِنْمَقْ عَلَيْهَا حتى تَضَعٌ عمَلَهًا. 
كَالّ مَالِك: وَعَدًَا الآمَدُ عِنْدَنًا. 
(مالك أنه سمع ابن شهاب يقول المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل) بانقضاء العدّة لنص الآية 
وكات نفقة إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها) لقوله تعالل : « وَإدكن ولت حمل 
فقوأ عَليِنَّ حَقّ يَصَعْنَ حَلَهُنَ و 4 [الطلاق : 5] ودليل خطابه لا نفقة إن لم تكن حاملًا وهو نص 
لوحا ا و ا اس اه 
بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان: لم يسمع هذا الحديث إِلّا من امرأة ستأخذ 
بالعصمة التي وجد الناس عليهاء فقالت فاطمة: بيني وبينكم كتاب الله قال تعالى: « لا ممح 
الي * [الطلاق ]١:‏ الآية » قالت: هذا لمن كانت له مراجعة » فأي أمر يحدث بعد الثلاث 
فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملًا فعلام تحبسونها؟ أي ستأخذ بالأمر الذي اعتصم الناس 
به وعملوا عليه وروي بالقضية» وله معنى متجه والصواب الآوّل » ولا حجة لها في قوها أن الآية في 
الرجعية لأنها في المطلقات رجعية أو غيرها » وقوله : « لَاتَدّرى لَمَلَّانَهَ يحت بَعدَ دَلِكَ أَمََا © ليس 
فيه حجة » لآن هذه العلة لم تأت للإخراج وإنما جاءت للنهي عن تعدّي حدود الله في الزيادة في 
الطلاق على واحدة قاله عياض . قال الزواوي: وفيه تقديم عمل أهل المدينة على بر الآحاد؛ لأنه 
جعل ما وجد عليه الناس عصمة وحجة رد بها خبر فاطمة؛ أي فهمها إياه على العموم؛ لأن 
إخراجها كان لعلة ولذا قالت عائشة: ١ما‏ لفاطمة بنت قيس خير أن نذكر» هذا الحديث رواه مسلم 
و 
7 - باب عدة الأمة من طلاق زوجها 
١. 9‏ قَالَ مالِك: الأَمْرٌ عِنْدَنَا في طَلاقٍ الْعَبْدِ الأمَة ذا طَلَََّا وَهِيَ أمَد َم عَتَقّتْ بَمْدُ فَعِدَّم 


ساس و 


عِدَّةا ا 0 عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لاتقل عِدَّمها. 


222خًخ-خ-1 3 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ثَالَ مَالِك: وَمِئْلٌ دَِكَ الحَدَيَهَُ عل الْعَبْدء م يعي يم بد قم اكد عادر 


فروعر ؛ وَتَعْكَذٌ كَهَمَةَ 


قَالَ مَالِك: وَالَدُ يُطَلّقّ الام قل وك عيشي وَالْعَيدُ يُطَلُقُّ الى ة تَطْلِيمَتَئن وَتَعْكَدٌ كَاهَنَةَ 


َال مالك في الرَّجُلٍ تَكُونٌ كته الم تم يَبْتَاعْهَاء يَمْيقّهَا: 00 لقَمَةِ حَيْضَيَيْنِ مَاّ 
يُصِبهَاء إن أَصَاببا بَعدَ كه إَِاهَا قبل َِاقِا يكن عَلَيْهَا إلا الأشيزر سْتبرَاء بحَيْضَةٍ حَيْضَةَ 

(قال مالك الأمر عندنا في طلاق العبد) وكذا الحرّ (الأمة إذا طلقها وهي ادقع مقسينا 
بالضم أي بعد الطلاق (فعدّتها عدة الآمة لا يغير عدتها) بالنصب مفعول فاعله (عتقها) سواء 
(كانت له عليها رجعة أو لم يكن له عليها رجعة لا تنتقل عدتها) لعدة الحرّة بالعتق (ومثل ذلك الحد 
يقع على العبد ثم : تعد بعد رقع عليه جد أ رازم (كإن جدويحد عدا رف تج اللثر للرووتة 
له حال العبودية فلا ينقله عتقه (وا حر يطلق الأمة ثلانًا وتعتد حيضتين) لأنّ زواج الحر لها لا ينقلها 
لحكم الحرائر (والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء) فكل على حكمه (والرجل يكون تحته 
الأمة) أي متزوجًا بها (ثم يبتاعها ثم يعتقها أنها تعتد عدة الأمة حيضتين) لأن فسخ التكاح صادفها 
وهي أمة فلم ينقلها العتق بعده لعدة الحرّة (مالم يصبها) يجامعها (فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل 
عتاقها) انبدمت عدتبا لفسخ النكاح بالملك» فإذا أعتقها (لم يكن له عليها إلا الاستبراء بحيضة) 
واحدة عند المدنيين 

باب جامع عدة الطلاق 


خدنني حت عن عاك عن يت بن - جيل سَعِدِ وَعَنْ يَرِيدَ بن عَبدِ لله بْنِ قسَبْط | لني عَنْ عن 


سَعِيدِ بْنِ اليب أَنَّهُ َالَ: َال عُمَدُ يْنُ الخَطاب: بها َأ طُلقَْ فَحَاضَتْ حَيْضَة أو حَيِضَيَنِ نم 
َعنَاَيِضها مها تر يْعة بسع شه فإِنْبَانَ يها عذلٌ» فَدَِكَه وَِلاَهْتَدّتْ بَمْدَ التّسْعَة أَشْهْرٍ 

01 
ومهملة مصغر (الليثي) المدني كلاهما (عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب أيما امرأة 
طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها) أي لم تأنها (فإنها تننظر تسعة أشهر) إتيان 
الخيضة (فإن بان) ظهر (مبا حمل فذلك) أي لا تحل إلا بوضعه كله (وإلا اعتدّت بعد التسعة) الأشهر 
ثلاثة ثة أشهر ثم حلت للزواج . 

0١‏ 9 وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك, عَنْ يحبَى بْن سَعِيدِ عَنْ سَعِدِ بْنِ سيب أَنّهُ كان يَقُولُ: الطَّلآقُ 


لِلرّجَالٍ وَالْعِدّةٌ لِلنْسَاءِ. 
(مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: الطلاق للرجال والعدة للنساء) 


كتاب : الطلاق !9 
وهذا نما لا خلاف فيه. 
0 م سا همه 0ه 4 سس واس . ا 01 1 3 7 

وحدثنى عَنْ مَالكء عَنْ ابن شهّاب. عَنْ سَعِيدٍ بن المسَيّب أنة قال: عِدَة المسْتَحَاضَةٍ 
سه 5 ره 5-0 أ ب 
سينك . 

ا كمع ا “ديج ا كر مع لوم فل و وش 0 به ود تير هر 34 

قَالَ مَالِك: الأَمْرُ عِنْدَنًا فى المطلقَة الى تَرْفَعْهَا حَيْضَنَهًا حِينَ يُطَلَّقَهَا رَوْجَهَا: أعا تَنْنَظِرُ يِسْعَةً 
م في > وده ه 2 و ل يد ع ع م يل ماه رام ها مو > وهس وام بو 2000 
أشهرء فَإِنْ 1 تحض فِيِهِن؛ اعْتَدَتُ ثَلأنَةَ أشهرء فَإِنْ حاضّت قَبْلّ أنْ تَسْتَكْمِلَ الأشهرٌ الثلآنّة؛ 
شهرء إن م خض فيون 0 شهر» فإن ابر سكين بر ادر 
اسْتَقَمَلَت الحئض »ء وَإنْ مت ما تصعة أشهر قي[ أن حسف ؛ اغتدذث ثَلمةٌ أشهر» فَإنّ حامّت الثانية 

1 لحيض» وَإِن مرت يها د 4 أشهِرٍ قبل ن يض 0 شهرء 0 ضيت 2 
كب[ أن تسْتَكما الأشهر الثلائة؛ اسْتَقَيَلَتْ الحيْضٌ . فَإنْ مث ما تسعة أشهر قب أنْ تحيض . اعْتَدرُ 
بل أن تستكول 0 بلت الحيض» إن مرت وها زر شهرٍ قبل ن يض ؛ تت 
َلأنَة أشهر. فَإِنْ حَاضَت الثالئّة؛ كَانَتْ قد اسْتَكْمَلَتْ عِدَةَ الحيّض. فَإِنْ 1 تحٍض؛ اسْتقبَآث ثَلانَة 
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َشْهُِ ثم حَلّتْ وَلِرَوْجهًا عَلَيْهَا ني ذَلِكَ الرّجْعَةُكَبْلَ أن تله ِل أن يَكُونَ كَدْبَتَّ طَلاَقَها. 

كَل مَالِك: اسه عِنْدَنا: أن الرَجلَ إذا طَلقَ امرَأتَهُ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌنَاعْتَدَتْ بَعْض عِدّجاء نّم 
زتها مرا بل أَََْسّهَه أنه لبتي عَلَ ما مَطَى مِنْ عِدَّجا؛ وأا َيف من يَوْم طلَقَهَا 
عد مُسْتَْبلَة وَكَدْ ظَلَمَ رَوْجهَا نَفْسَهُ وَأَخْطاًإِنْ كَانَ ازْجْمهَاء وَلآَحَاجَة له بها. 


- ص 
ع 3 دي 2 م 


كَالَ مَاِك: وَالأَمْرٌ عِنْدَنَا: أن مادا أَسْلّمَتْ وَرَوْجهَا كَافِرْ م أسْلَمء كَهُوَ أَحَقٌّ َامَادَامَتْ في 
عِدَّعباه قن الْقَضَتْ عِدَّجَ فَلاسبِيلَ لَهُ عَلَيْهَاا وَإِنْ تَرَوّجََا بَعدَ انْقِضَاءِ عِدَتهَا؛ [َيْمَدَّ ذّلِكَ طَلاَنَا 

(مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدة المستحاضة سنة) إن لم تميز بين الدمين 
بلا خلاف فإن ميزت فعدتها بالأقراء لا بالسنة على المشهور . وقول ابن القاسم: وقال ابن وهب 
بالسنة مطلقًا وهما روايتان عن مالك (مالك : الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حتى 
يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر) ىا قال عمر (فإن لم تحض فيهنّ اعتدت ثلاثة أشهر) بعد 
التسعة (فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض) لأنبا صارت من ذوات 
القروء (فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض) حيضة ثانية (اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت الثانية 
قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض .ء فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت 
ثلاثة أشهر , فإن حاضت الثالثة استكملت عدة الحيض) وحلت (فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر 
ثم حلت) للزواج (ولزوجها عليها في ذلك) أي مدة الانتظار والاستقبال (الرجعة قبل أن تحل) 
لبقاء عدتبا (إلا أن يكون قد بت طلاقها) فلا رجعة له (مالك: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته 
وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى 
من عدّتها) لأن الرجعة تهدم العدّة إذ الرجعة كالزوجة في العدّة (وأنها تستأنف من يوم طلقها عدّة 


»دلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
مستقبلة وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ) في ذلك (إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها) وقيده ابن القصار 
وتبعه جماعة با إذا لم يرد برجعته التطويل عليها فتبني على عدّتها الأولى إن لم يمسها ء ورده ابن عرفة 
بنص الموطأ هذاء أي لآن قوله: وقد ظلم نفسه يفيد أنه أثم » وإنما يأثم إذا قصد الضرر وزعم أن 
معناه تحمل مشقة ارتجاعها حياء من أهلها ثم يبدو له فيطلقها ولا يلزم من عدم الحاجة الإضرار 
بخلاف عكسه بعيد متعسف » وقد روى ابن جرير عن ابن عباس : «كان الرجل يطلق امرأته ثم 
ا سوا سر لم ل ا ليَسَاءٌ 
سن ْعلَهُنَّ َأمَكؤهريَ بعر أو سَرَحُوهنّ بعرو و ا مِكوُهُنَ ضْراًا لتَعْنَدُوأ ومن يَدْمَل ذلك ََد ظَلوَ 
0 نَقْسَهُم © [البقرة 91 الآيةافني أن الرجعة ةهزن هذا الديعه وركوة الما :ووو ان حجري 
عن السدي قال: نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى إذا القضت 
عدّتها إِلّا يومين أو ثلاث راجعها ثم طلقها مضارة فأنزل الله : « ولا مُسِكوْهْنَ ضْرَارًا 4 (قال مالك: 
والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدّتها) لا مرّ في 
النكاح أنه َه أقرّ صفوان بن أمية على امرأته فاختة بنت الوليد وبين إسلاميهما نحو شهر , وأقرٌ 
عكرمة بن أبي جهل على زوجته أم حكيم لإسلامه في عذّتها (فإن انقضت عدّتها) قبل إسلامه (فلا 
سبيل له عليها وإن تزوّجها بعد انقضاء عدّتها» بمهر وولي وشهود (ل يعد ذلك طلاقًا) فتبقى معه 
على عصمة كاملة (وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق) فإن كان طلقها ثم راجعها قبل الإسلام ثم 
أسلم بقيت عنذه على تطليقتين قاله أبو عمر . 
باب ما جاء في الحكمين 


2 آذ 


ار نر نلك 1 لان عراس طالب تالرل الْحَكَمَيْنِ اللَذَيْن قَالَ الله 

تَعَالَ: : « وَإِنْحِفْتمْينْقَافَيدْوبا فَأْصَموَأحَكَمَا يَنْ هلو وَحَكَمَاَنْ أَهِلها يري دآ إِصْلحا يوَيِقٍ أله 
2 > [النساء : ه*] 3 إلَنِهِما الْفرَْةَ ينها وَالأَجْهَاعَ. 

َال مالك: وَذَلِكَ أَحْسَنٌ سن قا سَمِعْتُ بن أَهْلٍ الْعِلم: أن المَكَمَئنِ يجُورُ قَوْهْا بَيْنَ لجل وَامْرَأَئه 
في الْفرَْةوَالأ جاع . 

( مالك أنه بلغه) تما جاء في طرق ثابتة رواها عبد الرزاق وغيره عن عبيدة السللاني (أن علي بن 
أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تبارك وتعالى : « وَإِنْحِفَسمْسْفَافَيَنَهِمًا 4 أصله شقاقًا 
بينهما فأضيف الشقاق إلى الظرف على سبيل الاتساع » كقوله تعالى : «ا بل مَكرُ َل وَأَلنهَارٍ 4 
[سبا: *8] أصله بل مكر في الليل » والشقاق العداوة والنلاف؛ لأن كلا منهما يفعل ما يشق على 
صاحبه أو يميل إلى شق . أي: ناحية غير شق صاحبه » والضمير للزوجين وإن لم يجر لها ذكر لذكر 


مد كتاب : الطلاق سس لانا؟ 
ما يدل عليهما (آ فَأَبَصَمُوأحَكَمَامَنَ أَهْزِ 4) رجلا يصلح للحكومة والإصلاح بينهم| (#وجكم 
مِنَ أَهْلِهَآ 4) لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح ونفوس الزوجين أسكن إليهم| 
فيبرزان ما في ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة الصحبة والفرقة » ويخلو كل حكم منهما بصاحبه 
ويفهم مراده ‏ ولا يخفى حكم عن حكم شينًا إذا اجتمعا (لإِنْيْريدآ 4) أي الحكمان (لإِضَلحًا 
يوق أَمَِتِتبمَ 4) أي الزوجين ٠‏ أي : يقدرهما على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق (إنَأمهَكانَ 
عَلِيمًا#) بكل شيء ( حبرا #) بالبواطن كالظواهر (إن إليهما) أي الحكمين (الفرقة بينهم| 
والاجتماع) فيمضي على الزوجين ما اتفق الحكان عليه (قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت من أهل 
العلم إن الحكمين يجو ز) ينفذ (قوهما بين الرجل وامرأته في الفرقة) إذا اتفقا عليها (والاجتماع) كذلك 
بغير توكيل ولا إذن من الزوجين خلافًا لمن قال» وعليه الشافعي, أن الزوج يوكل حكمه في الطلاق أو 
الخلع ؛ وتوكل هي حكمها في بذل العوض وقبول الطلاق به ويفرقان بينهما إن رأياه صوابًا . 
٠‏ 5 باب في يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح 

استعمل ١‏ ما » في العاقل على لَغةٍ . 

4 وحَدَّئنِي يحتى عَنْ مَالِك أنه يََمَهُ أَنّ ُمَرَبْنَ الَطَبٍ وَعَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ وَعَبْد الله بْنَ 
مسْعُودٍ وَسَاَبْنَ عَبْدِ الله وَالْقَاسَِ بْنَّ تحمَدِوَائْنَ شِهَابٍ وَسُلَعَانَ بْنَيِسَارٍ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا حَلّفَ 
الرَجُلُ بطَلقٍ ابل أن كه كم أي إِنَّذِكَ لاله إِدانَحَحهًا. 

( استعمل ما في العاقل على لغة مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب) الذي جعل الله الحق على 
لسانه وقلبه » ثما روي عنه بسند فيه ضعف وانقطاع » لكنه يعتضد بما صح عنه : من علق ظهار امرأة 
على تزوّجها أنه لا يقريها حتى يُكمّر فيقاس عليه تعليق الطلاق . أشار له أبو عمر (وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله) ابن عمر (والقاسم بن محمد) ابن الصديق (وابن شهاب) 
الزهري (وسليان بن يسار) المدني (كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة) المعينة (قبل أن 
ينكحها ثم أثم) أي: حنث (إن ذلك لازم له إذا نكحها) من باب لزوم الطلاق المعلق . وبه قال 
جماعة آخرون » وهو المشهور عن مالك » وقال الجمهور وأحمد والشافعى ومالك في رواية ابن وهب 
والاد و ؛ لوقيب قال ابوحيةة واضيعاة: به مطاماء لأن التعليج بالغقرط يدون ززناد عرقف 
صحته على وجود ملك المحل كاليمين بالله تعالى » والمسألة من الخلافيات الشهيرة » قال أبن عبد 
البر: وروي أحاديث كثيرة في عدم الوقوع إِلَا أنها معلولة عند أهل الحديث ومنهم من يصحح 
بعضها ء وأحسنها ما رواه الترمذي وقاسم بن أصبغ مرفوعًا : «لا طلاق إلا بعد نكاح » ولأبي 
داود: «لا طلاق إلا فيها يملك» . قال البخاري : وهو أصح شيء في الطلاق قبل التكاح. وأجيب 


0 دل ل د شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 
عنهما بِأنّا تقول بموجبهما؛ لأن الذي دلا عليه إن| هو انتفاء وقوع الطلاق قبل النكاح » ولا نزاع فيه » 
وإنما النزاع في التزامه بعد النكاح » وروى ابن خزيمة والبيهقي عن سعيد بن جبير قال: «سثل ابن 
عباس عن الرجل يقول: إن تزوّجت فلانة فهي طالق » فقال: ليس بشيء » إنما الطلاق لما ملك » 
مالؤاا كان سبعوة كاة يفول إذاا وم كدو فك نير غ] كال قا نيرتم اله آنا عه الزحن لو اما 
قال لقال الله: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهنٌ» وروى الطبراني عن ابن جريج قال: يلغ ابن 
عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلق مالم يتكح فهو جائز » فقال ابن عباس: أخطأ في هذا » إنه تعاى 
يقول : #إذا نَكحسم الْمُؤْمِنتتِ تصق أن مسوم 4 [الأحزاب : 44] ولم يقل: إذا 
طلقتم المؤمنات ثم تكحتموهن .اه ولا حجة في الآية لأنّا تقول بموجبها فليست من محل النزاع . 

ار يح را الخ ا ارو كرا وين مَنْ قَالَ: كُلَّ اه 1 
أنكشهة فَهِيَ طَالِقٌّ: نهدا يسم سم كيل أو ا: َه يها فَلاَيْءَ ء 

كَالّ مَالِك: 0 ع 


َال تايك ف لول َه امْرَأَته: 000 وَكُلَُ انر أنَكِحهَا فَهِيّ طَالِقٌ؛ وَمَالَهُ صَدَقَة إن 
يَفعَلُ كَذَا وَكَذَاء فَحَدءَ 1 :ما ساو َطَلاَقٌ ا كَال وَآَمَا كَوْلُ: كل انرو أَنَكِحُهَا مَهِىَ طَالِقٌ: 
0 0 18 نيا أ كبك أذ رض أَدْتَوَ هد كبس مومه ذَلِكَ وَلْيتَرَوَجْ ما شَاء وَأَمَا 


ا 57005002 
لم يسم قبيلة) بعينها (أو امرأة بعينها فلا شيء عليه) للحرج والمشقة ورب أدّاه إلى العنت (قال مالك : 
وهذا أحسن ما سمعت) في ذلك » وإنما ل يلزمه حكم اليمين وإن أبقى لنفسه التسري؛ لأن كل أحد 
لا يقدر عليه » ولآن الزوجة أضبط لا له من السرية (قال مالك في الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق 
وكل امرأة أنكحها فهي طالق » وماله صدقة إن لم يفعل كذا وكذا) لشيء عينه (فحنث قال: أما 
نساؤه فطلاق) وفي نسخة فطلق (كما قال) لوقوعه على المحل (وأما قوله: كل امرأة أنكحها فهي 
طالق فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها) كزينب (أو قبيلة) كتميم (أو أرضًا) كمن الأرض الفلانية (أو نحو 
هذا) بلدا كمصر (فليس يلزمه ذلك وليتزوّج ما شاء , وأما ماله فليتصذق بثلثه) ليس عليه غيره . 

وياب أجل الذي لا يعس امراته 

١‏ - دلي ىعن اليك عَنْ بن شهَابء عَنْ سَعِدِ بلسي أ هُ كان بقُولُ: مَنْ تَرَوّجَ 
امْرَاَةٌ َكلَمْ يَسْتَطِعْ أن يَمَسّهَا نه يُطْرَبُ أَجَلٌ سه فَِنْ صسّهَاء َإِلّا فرق ينها 

(مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من تزوج امرأة فلم يستطع أن 


لان قثات #الطثلاق لتحا ل ع ام اي 2 1/4 
يمسها) لاعتراض ونحوه (فإنه يضرب له أجل سنة) بالإضافة وتنوين ن أجل فسنة بالنصب (فإن 
مسها وإلا فرّق بينهما) رفعًا للضرر . 

و ل ل ل 
يوم قر 0 السلَصَانٍ؟ قَقَالَ: إل عن ؤم رايع | إِلَ السّلْطَانِ. ١‏ 
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كَالَ مَاِك: كَأَنا الَّذِي كَد مَسٌ الْرََتَهُ َه اغيّّض عَنْهَ ون سمغ أَنَّهْيُطْرَبُ له أجل وَلأيَِرَقُ 
(مالك أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل أمن يوم يبني بها أم من يوم ترافعه) المرأة (إلى 
السلطان) , أي الحاكم (قال: بل من يوم ترافعه) ترفعه (إلى السلطان) الحاكم (قال مالك: فأما الذي 
قد مس امرأته ثم اعترض عنها) منعه عن جماعها مانع (فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرّق 
بينهم|) مالم تتضرر فلها التطليق بالضرر كا بين في الفروع . 
١‏ يا جابع الطلات 

9 وعدا ّي يحبَى عَنْ مالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أنه قالَ: لعي أَنَّرَسُولَ الله يله قَالَ لَرَجْلٍ 
هنْ نَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِئْدَهُ عَشْرٌ نِسْوَةٍ جين أسْلَمَ قفي : سك مِنّْهُنَ أَرْبَعَا وَكَارِفُ سَايْرَهْنَّ. 

( مالك عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله بيه قال لرجل من ثقيف أسلم) هو غيلان 
بغين معجمة (وعنده عشر نسوة) قأسلمن معه (حين أسلم الثقفي) ظرف لقال (أمسك) وفي رواية 
اختر (منهنّ أربعًا وفارق سائرهن) , أي: باقيهنّ قال ابن عبد البر: هكذا رواه جماعة الموطأ وأكثر 
رواة ابن شهاب ورواة ابن وهب عن يونسء عن ابن شهاب» عن عثمان بن محمد بن أبي سويد أن 
رسول الله يَيتّهْ قال لغيلان بن سلمة الثقفي حين أسلم ... فذكره » ووصله معمر عن ابن شهاب» 
عن سالم» عن ابن عمر ويقولون: إنه من خطأ معمر مما حدّث به بالعراق اه. وقد رواه الترمذي 
وابن ماجه من طريق معمر عن الزهري. عن سالم» عن أبيه قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل 
يقول هذا غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري قال : حدّثت عن عثان بن 
محمد بن أبي سويد الثقفي ... فذكره . اه. وقد حدّث به جماعة من أهل البصرة عن معمر » ويقال: 
يس عدت لاسر احاديف رقم فين عرق كفنا حكن عات المز ين علوينه ا ينا 
شافيًا فقال: كان عند الزهري في قصة غيلان حديثان أحدهما مرفوع والآخر موقوف» فأدرج معمر 
المرفوع على إسناد الموقوف » فأما المرفوع فرواه عقيل عن الزهري قال: بلغنا عن عثمان ابن محمد بن 
أبي سويد أن غيلان ... فذكره » وأمًا الموقوف فرواه الزهري عن سالم» عن أبيه أن غيلان طلق نساءه 
في عهد عمر وقسم ميرائه بين بنيه ... الحديث . اه. أي : أدرجه في أوله وهو في مسند إسحاق بن 
راهويه عن معمر عن الزهري . عن سالم؛ عن أبيه أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال النبيّ 


0ل ل سس حببيببببححححججببب شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك 
َيل : «اختر منهنّ أربعًا » فللا كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال: 
والله إني لأظن الشيطان فيها يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولا أراك تمكث إِلَا 
قليلاء وأيم الله لترجعن ني مالك ولتراجعن نساءك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما 
رودم واراوه ل ووداكيازت لا عرضادة مو 

وحل ني عَنْ مالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أنه َال : سَعِمْتُ سبد بْنَ اليه ا 


لخن بن فم وي له بن عد لبن ةين مسوم وسار له بذ 

ا هُرَيَْةَيَقولَ: سَوِعْتٌُ عْمَرَ بْنَ الطب يَقُولُ: نا َأ طَلَقَهَا رَوْجهَا تَطْلِيقَةه 98 َّ 
َ َرَكَهَا حَبَّى جحل وَتنْكِحَ َوْجَا خَْرَهُ تيمُوتَ عَذْهَا أو يُطَلَمَهَا نه يَْكْحُهَا رَوْجُهَا الأوَلُ» فنا تَكُونُ 
عِنْدَهُ عل مَابَقِيِ مِنْ طَلآتِهًا. 

ثَالَ مالِك: وَعَلَ دَلِكَ السّنَهُ عِنْدََا الي لا الحاكف فِيها. 

(مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب) التابعي ابن الصحابي (وحميد) بضم 
الحاء (ابن عبد الرحمن بن عوف) الزهري » تابعي ابن صحابي (وعبيد الله) بضم العين (ابن عبد الله) 
بفتحها (ابن عتبة) بضمها وفوقية ساكنة (وسليان بن يسار كلهم يقول : سمعت أبا هريرة يقول 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: أب امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل) 
بالخروج من العدّة (وتنكح زوجّا غيره فيموت عنها) الزوج الثاني (أو يطلقها ثم ينكحها زوجها 
الأوّل فإنها تكون عتده على ما بقي من طلاقها) واحدة أو ثنتين . 

( قال مالك: وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها) بدار الهجرة » وبه قال الجمهور من 
الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة ثة لأن الزوج الثاني لا هدم ما دون الثلاث لأنه لا يمنع رجوعها 
للأوّل قبله » وقال أبو حنيفة وبعض الصحابة والتابعين: يهدم الثاني ما دون الثلاث كما ببدم الثلاث 
فإذا عادت للأؤل كانت معه على عصمة كاملة . 

- وحَدَّلِي عن مالِك, عَنْ نايت بن الأختقي روج ودع امن بن وين 
الخَطَّاب قَالَ» مَدَعَان عَبْدُ الله بْنُ عبد الرّحْمَن بْنِ ريد بْنِ الطاب َحِنْنَُ فَدَحَلْتٌ عَلَيْه فَإدَا يسيّاطٌ 
مَوْضُوعَة وذ كدان ِنْ ديد وعَبْانٍلَهَذ قا د ألسههاء تقال: طَلْفْهَا وَإِلَاوَاكّذِي يلف به قَعَلْتٌ 
بكَ كدَا وَكَذَاء كَالَ: كَقُلْتُ : مِيّ الطَلاقُ ألم َالَ: نَخَرَجْتُ من عِنْدِ فَأَدْرَكْتُ عَبْدَ الله نْنَ عُمَرَ 


ل ل لَْسَ لِك بطَلقِء وَإِينا لتحم 
عَلَيْكَء فَارْجِعْ إِنّ أَمْلِكَ» قَالَ: َم م ”و 3 َي بعك مير 


هه 


علهاء أرث بي كاين أن بدي كلل عياف له بن عْمَرَ قَالّ: ََالَ لي عَبْدٌ لله بن الرئر: 


نكا للق ب 7 ل يز كت أ 


0100 م سوه مره 26 2ه ع ع د عن 71 ام .0 5 ا م لاع سا 5 0000 وده 
هحرم عَلَيِك, فاجع إلى أفلِك, وكتبّ إلى جاير بن الأشود الزهري وَهُوَ أمِيرٌ المدينة يَأمْره أن 
سرس سمس رهن ين هس مه 3 ل 6ه وي له علوي 6ه 2ه كس ل تس ه ع صهظ اه رع 
يُعَاقِبَ عبد الله بن عبد الرحمن. وان حل بينى وبين اهلى. قال: فُقَدِمْتٌ المدينة فجهزت صهفية امرأة 


- 3 
عن ام و ١ه‏ يي 20 ا 


ره اه 0 00 م م 7 07 اه ذه لماه رود د كياجو املظ 
عَبْدٍ الله بْن عُمَرٌ امرَأت حَتَى أَدْحَلَنْهَا عل بِعِلْم عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ ثم دَعَوْتٌ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَيَوْمَ 


( مالك عن ثابت ابن) عياض (الأحنف) الأعرج العدوي مولاهم تابعي ثقة (أنه تزوّج أم ولد 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب) العدوي وأمّه لبابة بنت لبابة الأنصارية » ولد في حياة النبي يله 
فأحضره جدّه أبو أمّه عنده يَكِتُّهُ فحنكه ومسح رأسه ودعا له بالبركة فكان لبيبًا عاقلا » وزوّجه عمر 
بنته فاطمة واستشهد أبوه باليهامة وولي هو إمرة مكة ليزيد بن معاوية » ومات سنة بضع وستين 
وقيل: كان اسمه محمدًا فغيره عمر (قال) ثابت (فدعاني) ابنه (عبد الله بن عبد ال رحمن بن زيد بن 
الخطاب) وأمْه فاطمة بنت عمر (فجئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة) جمع سوط (وإذا قيدان 
من حديد وعبدان له قد أجلسه] عنده فقال: طلقها وإلا والذي يحلف به) وهو الله سبحانه (فعلت 
بك كذا وكذا) ضربتك بالسياط وقيدتك بالقيدين (قال: فقلت هى الطلاق ألقًا فخرجت من عنده 
فأدركت عبد الله بن عمر) ابن عم أبيه (بطريق مكة قال: فأخبرته بالذي كان من شأني , فتغيظ عبد 
الله بن عمر وقال: ليس ذلك بطلاق) للإكراه (وإنها لا تحرم عليك . فارجع إلى أهلك قال: فلم 
تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزببر وهو يومئذ بمكة) خليفة » زاد في نسخة أمير عليها 
(فأخيرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر قال: فقال لي عبد الله بن الزبير: لم تحرم 
عليك فارجع إلى أهلك . وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري » وهو أمير المدينة) من جهة ابن الزبير 
(يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن) يعزره على ما فعل (وأن يخلي بيني وبين أهلي) زوجتي 
(قال: فقدمت المدينة فجهزت صفية) فاعل » بنت عبيد (امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حعى أدخلتها 
عللّ بعلم عبد الله بن عمر) زوجها (ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني) وقد 
روى أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم عن عائشة مرفوعًا : «لا طلاق ولاعتاق في 
إغلاق» » أي: إكراه بكسر ال همزة وسكون المعجمة وقاف , سمي به لآن المكره كأنه يغلق عليه الباب 
ويضيق عليه حتى يطلق فلا يقع طلاقه » وزعم أن المراد بالإغلاق الغضب ضعف بأنْ طلاق الناس 
غالبًا إنا هو في حال الغضب .» فلو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل أحد أن يقول: كنت 
غضبان فلا يقع علّ طلاق وهو باطل » وقد صح عن ابن عباس وعائشة أنه يقع طلاق الغضبان؛ 
وأفتى به جمع من الصحابة » وقد قال الأئمة الثلاثة وغيرهم: لا يقع طلاق المكره لقوله تعالى : لإإّا 
مَنْ َك رءَوَقَلَْهمُظمَينٌ 4 [النحل ]٠١7:‏ فنفى الكفر باللسان » فكذا الطلاق إذا لم يرده بقلبه ول 
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ينوه وم يقصده لم يلزمه ولحديث : «تجاوز الله لأمّتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وقال 


5 لل س سس يببسب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 


0٠‏ معأ زعك الور ينك قز انب عفر كرأ جا اننا 
الي د طلفُْ الس مون َمل عل 0 

قَالَ مَالِك: جني بك دلق عل طفع 3 

زمالك عورعيد مين دار كول ان عدر ( أنه قال« موتك فيه ادرو عمر قرا فيا بها لنت 
إذا طلقتم النساء فطلقوهنٌ لقبل) بضم القاف والباء وبإسكانها (عدّتبنٌ) » أي: في استقبال عدَعهنٌ 
(قال مالك: يعنى بذلك أن يطلق في كل طهر مرّة) لا أكثر وكأنه أتى ب «كل» ليشمل ماإذا كان 
الطموضي عدي فك لوو نيان (الد ردي فل امسق كسام ال وان مواق 
الحديث بأن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر للندب لا للوجوب .ء قال القشيري وغيره: وهذه القراءة 
على التفسير لا التلاوة وهي تصحح أن المراد بالأقراء: الأطهار إذ لا يستقبل في الحيض عند الجميع 
ولا يجتزىء بها عند أحد من الطائفتين » قاله عياض » وتقدّم أن في مسلم في بعض طرق حديث ابن 
عمرو قرأ النبيّ َك : «فطلقوهنٌ في قبل عدَعبنٌ) . 

787 - وحَدَّلِي عَنْ مَالِك؛ عَنْ هام بْنِعُرْوَة» عَنْ أبيه 
ارْتجَعَهَا قبْلَ أن تَْقَضِيَ عِدَّيجَاء كَانَ ذَلِكَ لَه وَإِنْ طَلََّهَا آلف مرق فَعَمَدَ رَجلٌ إِلَ ان َيه قطلَهَّهَا حنّى 
توقاي رَاجَعْهَاء 0 لَّ: لآَوَانهُ لآآويكِ إل تلَينَ أَبَدّاء فَأَنوَلَ الله 

5 


و 
قَاستَقْبَلَ الئاس الطَّلاقّ جَدِيدًا مِنْ 


١ 
2 
لزنا‎ 


0 00 
(مالك عن هشام بن عروة » عن أبيه أنه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ؛ ثم ارتجعها قبل أن 
تنقضي عدّتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرّة فعمد) بفتح الميم قصد (رجل إلى امرأته فطلقها إذا 
شارفت) قاربت (انقضاء عدّتها راجعها ثم طلقهاء ثم قال: لا والله لا آويك) أضمك إل (ولا تحلين 
اك ا سر طح ع ل ريح نو تمووه قير 

لفَإِمْسَاكُ © فعليكم إمساكهنّ بعده لمَعَرُونٍ # من غير ضرار #أو سرد يا * إرسال لفن ياِحَسَنٍ # 

فاستقبل الناس الطلاق جديدًا من يومئذ) » أي: من يوم نزول الآية (من كان طلق منهم أو يطلق) 
وهذا مرسل تابع مالا على إرساله عبد الله بن إدريس وعبدة بن سليهان وجرير بن عبد الحميد 
وجعفر بن عون كلهم عن هشام عن أبيه مرسلًا ‏ ووصله الترمذي والحاكم وغيرهما من طريق يعى 
ابن شبيب وابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق كلاهما عن هشام؛ عن أبيه» عن عائشة قالت: 


(1185١)هذا‏ الحديث مرسل » وقد وصله الترمذي في )١١(‏ كتاب الطلاق )١1(»‏ باب حدثنا قتيبة. 


م كتاب : الطلاق ب سسسب م9 
«كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها 
تاش راركت قال رس لأف أند ران 0 اطلهات شيو مشج رلا ترياك ر3 11 فالك وفك 
ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك » قذهبت الرأة فأخيرت رسول اله يله 
فسكت حتى نزل القرآن : # الطَلَقٌ مََّتَانِ مَإِمَسَاكا محرو أ وَخسِعبا تمان حْسَنٍ * [البقرة : 778] » قال 
الولي ل رم اميم فوج التسسارك مجع الوص لقال تن عند رلرة المعوا ل الاقولة 
«أوَمَِيع ِِحْسَنٌ 4 هي الثالثة التي قال الله : « ون طلََامكا جل لَه مِنْبَمَدُ حَقَّ تسم دوجا عَرةٌ 4 
[البقرة : ]71١‏ وعند ابن أبي شيبة عن أبي رزين: «جاء رجل فقال: يا رسول الله أرأيت قول الله: 
لطَلَىٌمرَّنَانَ © فأين الثالثة؟ فقال تَيَل : #فَإمْسَا لك مروف أَوَشَسربي] بحسن خسن » 6. 

لق ا أن الرَجُلَ كَانَ 2 َطَلَقٌ امرَأَتهُ ّم يرَاجِعْهًا وَل 


اي كم 021 


لها وَلاَيُريدٌإِمْسَاكَهًا كيه يُطَوْلُ بل بِدَّلِكَ عَلَيْهَا الْعِدَةَ لِيُضَارَهَاء تَأَنرَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالّ: ولا 


يك اا ُو وَمِوَفْمَل دك ققد لَه 4 يِه لله َِكَ. 

( مالك عن ثور) بمثلثة (ابن زيد الديلي) بكسر المهملة وسكون التحتية (أن الرجل كان يطلق 
امرأنه ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها كي) تطول بذلك عليها العدّة ليضارها فأنزل 
الله تبارك ونعالى : # ولا مَُكوْسُنَ ضْرَارًا 4) مفعول له (8 لِنَمْتَرُوا ) عليهن (# وَمَن يَدمَلْدَلِكَ فَقَدَ 
ظَلَمَنَنْسَمُم ©) بتعريضها إلى عذاب الله (يعظهم الله بذلك) وورد هذا بنحوه من طريق العوفي عن 
ابن عباس عند ابن جرير قال ابن عبد البر: أفاد هذا وما قبله أن نزول الآيتين في معنى واحد متقارب 
وذلك حبس الرجل المرأة ومراجعتها بقصد الإضرار. 

5 وحَدّئِي عَنْ مالك أنه بََمَهُ أن سَعِيدَ : بْنَ الُسَيّبٍ وَسْلَيانَ بْنَ يَسَارٍ سكلا عَنْ طَلآقٍ 


م مسي 


السَّكْرَانِء فَقَالا: إِذَا طَلَقّ السّكْرَانٌ 0 وَإِنْ قَكلَ قي بد. 

ثَالَ مَالِك: وَعَلَ دَّلِكَ الأ عِيْدَد 

(مالك أنه بلغه) أسنده ابن ا 
ابن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران فقالا: إذا طلق السكران جاز طلاقه وإذا قتل 
قتل به) . 

(قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا) وبه قال جماعة من التابعين وجمع من الصحابة والأئمة 
الأربعة فيصح عنه مع أنه غير مكلف تغليظًا عليه ولأن صحته من قبيل ربط الأحكام بالأسباب . 

وحَدَّنِي عَنْ مَالِك أنه بَلَمَهُ أن سَعِدَ بْنَ السيّبٍ كان يَقُولٌ: إذَا 1 يِدْ الرَّجُلُ ما من 
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01 1 وس 
عَلى امْرَايَهِ؛ِ فرق بينهها. 


23> ب تس س سس يبيب بسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

كَالَ ممالك: وَعَلَ دَّلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلّ للم بَكِئًا. 

( مالك أنه لغه) أسنده ابن أبي شيبة عن سفيان» عن أبي الزناد (أن سعيد بن المسيب كان يقول: 
إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرآته فرق بينههما) للضرر فقلت: سئة؟ فقال: سنة هذا بقية خبر ابن أبي 
شيبة (قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا) المدينة . 

باب عدة المتوفى عنها زوجها 

,ك1 - حَدَّنّي يختى؛ عَنْ مَالِكء عَنْ َب َب بن سَعِيٍ سَِبِ بن يِسِء عَنْ أي َلَمَةبْنٍ ن عَبّدِ الرّحْمَنٍ 
نه قَالَّ: سَيْلَ عَبْدُ لله بن عباس وَأَبُو هُرَْرَةَ عَنْ امرأ الحَاملٍ يُتَوَى عكار بتكا أبن عَبّاسٍِ: 
آبخرٌ الأَجَلينِ وَكَالَ أَبُو هُرَيْرَةٌ: دودس ققد حَذْ» دحل بو سَلَمَة بن بد ءٍِ عَبْدِ لمن عَلَ أُمسَلَمَة 
ل كَتَالَتْ صلم" :“ولد تبلق الأشليية يَمْدَوَقَاةٍ رَوْجِهَا بِيَضْفٍِ 
شه ٠‏ َحَطبَهَا رَجُلآنِ أَحَدٌ شَابٌ وَالآخَرُ كَهْلٌ» َحَطَّت إِلَ الشَّاتُ َكَل الشَّيح: كل بنك 
َكَانَّ أَمْلّهًا غَيناوَرَجا إذَا بجا 00 ْله قَمَالَ: «مَدْ حللت. 
فَانْحِحِي مَنْ شِنْتِ). / 1 

(مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس) ابن عمرو الأنصاري أخي يحيى» مات سنة تسع وثلاثين 
ومائة وقيل: بعدها ء له في الموطأ ثلاثة أحاديث مرفوعة هذا ثالثها (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) 
ابن عوف (أنه قال: سئل) بالبناء للمجهول » وفي البخاري أن السائل رجل قال الحافظ: لم أقف على 
اسمه (عبد الله بن عباس وأبو هريرة) وكان هو وأبو سلمة عند ابن عباس » كما في الصحيحين (عن 
المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها) وللبخاري عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة » جاء رجل إلى ابن 
عباس وأبو هريرة عنده فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة (فقال ابن عباس: آخر 
الأجلدن) شنا حور الست ان متريدى القثر الملوع أريعة اشير وهنةا ]ل ولندك فبلونافإن 
مضت ول تلد تربصت حتى تلد جمعًا بين آيتي البقرة والطلاق (وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد 
حلت) تخصيصًا لآية البقرة بآية الطلاق (فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن) مع كريب أو وحده 
لإفتائه بالحل معارضًا لابن عباس (على أم سلمة) هند بنت أب أمية (زوج النبيّ ييل فسأها عن ذلك 
فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة) بضم السين المهملة وفتح الموحدة وإسكان التحتية فعين مهملة فهاء 
تأنيث ابنة الحارث (الأسلمية) الصحابية (بعد وفاة زوجها) سعد بن خولة في حجة الوداع كا في 
مسلم وغيره عن سبيعة أنها كانت تحت سعد بن خولة » وهو من بني عامر بن لؤي» وكان من شهد 
بدرًا فتوفي عنها في حجة الوداع (بنصف شهر) وللبخاري عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة عن 
أم سلمة: فوضعت بعد موته بأربعين ليلة » وفي مسلم عن الزهريء عن عبيد الله عن سبيعة: فلم 
0 أخرجه : النسائي في (717) كتاب الطلاق » (07) باب عدة الحامل المتوفي عنها زوجها . 


17/8 كنانض : الوإتذة 7779ب -|7 آآ ا لع ع يت‎ #١ 
تنشب أن وضعت , وفي مصنف عبد الرزاق عن عروة بسبع ليال؛ وعن إبراهيم التيمي: بسبع‎ 
عشرة ليلة أو قال بعشرين ليلة » وعن عكرمة: بخمس وأربعين ليلة » وعن معمر قال: يقول‎ 
بعضهم: مكثت سبع عشرة ليلة » ومنهم من يقول: أربعين ليلة » وعند أحمد عن سبيعة فلم أمكث‎ 
إلا شهرًا حتى وضعت . وفي النسائي عشرين ليلة » وروى غير ذلك ما يتعذر فيه الجمع لاتحاد‎ 
القصة . ولعل ذلك السر في إبهام من أبهم المدّة (فخطبها رجلان أحدهما شاب) هو أبو البشر‎ 
بسحن ابن شارك البدري مو يني عب الدار كما أناذه ابن وضاح (والآخبر كهل) مو ابو‎ 
السنابل» بفتح السين المهملة والنون فألف فموحدة مكسورة فلام » ابن بعكك؛ بموحدة ثم مهملة‎ 
ثم كافين وزن جعفر » ىا سمي في الصحيحين وغيرهما ابن الحارث القرثي العبدري اسمه حبة‎ 
بموحدة وقيل: نون وقيل: عمرو وقيل: عامر وقيل غير ذلك (فحطت) بفتح الحاء والطاء‎ 
المهملتين» أي مالت ونزلت بقلبها (إلى الشاب) على عادة النساء (فقال الشيخ) أبو السنابل المعبر عنه‎ 
أولّا بكهل (لم تحلي بعد) بضم الدال (وكان أهلها غيبًا) بنتحتين جمع غائب كخادم وخدم (ورجا إذا‎ 
جاء أهلها أن يؤثروه بها) يقدّمونه على غيره » وفي البخاري ومسلم: فلا تعدّت من نفاسها تجملت‎ 
للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال: مالي أراك متجملة » لعلك ترجين النكاح » إنك‎ 
والله ما أنت بناكح حتى يمرٌ عليك أربعة أشهر وعشر » وتعدّت بفتح العين المهملة وشدٌّ الدال أي:‎ 
خرجت (فجاءت رسول الله يَيكم) فسألته عن ذلك (فقال: قد حللت فانكحي من شئت) زاد في‎ 
تون الأسبودضي لي تسيل الوروك أنك ا الستاين عرولة ابو القاسم لحري ان ين تيعد:‎ 
أسلم أبو الستابل يوم الفتح وكان شاعرًا وبقي زمانًا بعد النبيّ يِه » وذكر ابن البرقي أنه تزوّج‎ 
سبيعة بعد ذلك وأولدها سنابل بن أبي السنابل » لكن نقل الترمذي عن البخاري أنه قال: لا نعلم أن‎ 
أبا السنابل عاش بعد النبيّ مَيَّهْ » وهذا الحديث رواه النسائي من طريق ابن القاسم عن مالك به‎ 
. وتابعه شعية عن عبد ربه قال: سمعت أبا سلمة فذكره عند أصحاب السئن‎ 

7 - وحَدَّلِي عَنْ مَالِك» عَنْ نافع عَنْ عبد الله ين عُمرَ أنّهُ يل عَن اَيَو نارجه 
وَهِيَ حَاوِلٌ» فَقَالَ عبد الله بُْ عُمَرٌ: | إن وَضْعَتْ عفلها ققد َلّثْه تأَحبرَرَجُلٌ من الأنْصَارٍكَاَ 
عِنْدَهُ أن خْمَرَ بْنّ الحَطَابٍ قَالَ لَوْ وَضَعَتْ وَرَوْجهَا عَلَ سَرِيرو 1 يُذْكَنْ بَمْدُ كَلَتْ. 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتونى عنها زوجها وهي حامل فقال عبد 
الاق غمر + ]ذا وضعت لها فقذ خلت) لقوله تال + « روكت الكمال لين أن يد 1ق 4 
[الطلاق : 4] فققد بين يَلتُه بإفتائه لسبيعة أنه خصص لقوله : #وَالَدِنَ يموعن نكم وَيَدَرُونَ أَزُونجًا 
يَوَيسَنَ ضهن ربمَةَ أْمْرِوَعَقرا 1 4 [البقرة : 4 77] (فأخيره رجل من الأنصار وكان عنده أنّ) أباه 
(عمر بن الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد) » أي قبل دفنه (الحلت) بالوضع 


دلب شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 


عملا بالآية . 

١86‏ داوع نئي سن كلانه عن مام بر ع عُزْوَة َنأ عَنْ امور بن عخرَمة أنه أخيرة: أن 
فيد الأدكدة تو 1110 هَاوَسُولُ الله يقه: «كَذ حَلَلْتٍ الي مَنْ 
شِعَّتِ) 


(مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن المسور) بكسر الميم وسكون السين وفتح الواو وبالراء 
(ابن مخرمة) بفتح الميم وإسكان المعجمة له ولأبيه صحبة (أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية) نسبة إلى 
أسلم قبيلة شهيرة (نفست) بضم النون على المشهور وفي لغة بفتحها وكسر الفاءء» أي ولدت (يعد 
وفاة زوجها) سعد بن خولة (بليال) سبق الخلاف في قدرها لأنه لا يمكن الجمع لاتحاد القصة وأن 
ذلك لعله السر في إبهامها في نحو هذه الرواية » زاد.يحيى بن قزعة: فجاءت النبيّ يلم فاستأذنته أن 
تكح (فقال رسول الله يِل : قد حللت فانكحي من شئت) لانقضاء عدتك بوضع الحمل » وهذا 
لايك روا لساري عن ع بن توم رج العاف والراى واميكلة كن مالك را 

3-4 وحَدَّئِي عَنْ مَالِكء عَنْ يحَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ سَلَعّانَ بن يسَارِ أنَّ عبد لله بْنَ عباس وَأبَا 


7 
ع 


1١ 
1١ 
١ 


لم بن لمن بن عؤفٍ متلق في امقس بَضد وكا َْهَا يال كك بو سَلَمَةٌ: إذَا 
وَضَعَتْ مَان بَطْهاء قد لت للأرْوَاج» وَل ابن بّاسِ: آخرَ الجن مَبَاء أب هر ما فَقَالَ: أنا 
ا 


اع ال - ُو ريا مول َب له بن عباس إل لَه زوج الي يلم يأ 
عَنْ ذَلِكَ قَجَاءَهُمْ تا ل نا قَالّتْ: وَلَدَثْ سُيَبِعَةُ لكوي بَعْد وَكَاَرَوْجِهَا َال مُذَكَوَتْ 
ذَلِكَ لِرَصُولٍ الله يله قَقَالَ: «قَد حَلَلْتٍء فَانْحِحِي مَنْ شِدْتِ». قَالَ مَالِك: وَهَدًا الأمْرٌ الَّذِي َيَرَلْ 
عَلَْ أَهلُ الْعِلْم عِنْدَنا. 

دالت من ع ين اسغود) 1 نصاري (عن لان ب بتار الا 1ن مدان رن اس وأ 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري (اختلفا في المرأة ت: تنفس) بضم الناء وسكون النون وفتح 
الفاء» أي تلد (بعد وفاة زوجها بليال) تنقص عن أربعة أشهر وعشر ما عدتبا (فقال أبو سلمة: إذا 
وضعت ما في بطنها فقد حلت) لآية الطلاق (وقال ابن عباس: آخر الأجلين) عذتها » يعني إن كان 
الحمل أكثر من أربعة أشهر وعشر انتظرته وإن وضعت قبلها انتظرتها لآية البقرة » ووجه الاختلاف 
أنهما عمومان تعارضا فجمع ابن عباس بينهما بذلك » وفي البخاري عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
(88؟1١)‏ أخرجه : البخاري في (58) كتاب الطلاق » (74) باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. 
)١14(‏ أخرجه : النسائي في (717) كتاب الطلاق » (21) باب عدة المتوني عنها زوجها . وعن يحيى بن سعيد 

أخرجه : مسلم ني )١18(‏ كتاب الطلاق » (8) باب انقضاء عدة المتوني عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل » 

حديث (61) . وله طرق في الصحيحين والسئن . 


6لا كتاب : الطلاق ب !]8 
دلج ققاك:] ثين عافن > تع الأ جاتن فتلدث ناز رلك الخال كاين أن سكن لو 4 زاذ 
الإساعيلي : فقال ابن عباس: إنم| ذاك في الطلاق (فجاء أبو هريرة) لعله كان قام لحاجة وإِلّا فقد كان 
جالسًا عند ابن عباس لما استفتي كما في البخاري وغيره (فقال: أنا مع ابن أخي , يعني أبا سلمة) قاله 
على عادة العرب إذ ليس ابن أخيه حقيقة (فبعثوا كريبًا) بضم الكاف وفتح الراء وإسكان التحتية 
وموحدة (مولى عبد الله بن عباس) وفي البخاري: فأرسل ابن عباس غلامه كريبًا (إلى أم سلمة زوج 
النبيّ ميتم يسأها عن ذلك) ولا معارضة بين هذا وبين ما مر أن أبا سلمة دخل عليها فسأها لاحتمال 
أنه دخل معه أو بعده حتى يسمع منها بلا واسطة , ولا بين كون الاختلاف في السابق بين أبي هريرة 
وبين ابن عباس وهنا بينه وبين أبي سلمة لآن أصل الاختلاف بينها وأبو هريرة وافق أبا سلمة فلا 
معارضة بهذين الأمرين كا ظن أبو عمر (فجاءهم) كريب (فأخيرهم أنها قالت: ولدت سبيعة 
الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت) بسكون التاء سبيعة (ذلك لرسول الله عي ) لما قال لما أبو 
السنابل : ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر » وني رواية للبخاري : فخطبها أبو 
السنابل فأبت أن تنكحه فقال: والله ما يصلح أن تتكحين حتى تعتدي آخخر الأجلين فمكثت قريبًا 
من عشر ليال ثم جاءت النبيّ مَإتَّهْ (فقال: قد حللت فانكحي من شئت) لانقضاء عدّتك بوضع 
الحمل » فبيّن مراد الله » فلا معنى لمن خالفه . وفيه أن الحجة عند التنازع السنة في) لا نص فيه من 
الكتاب وفيا فيه نص إذا احتمل التخصيص ء لأن السنة تبين مراد الكتابء قال الشافعي: من عرف 
الحديث قويت حجته » ومن نظر في النحو رق طبعه » ومن حفظ القرآن نبل قدره » ومن لم يصن 
نفسه لم يصنه العلم » وفيه أن المناظرة وطلب الدليل وموقع الحجة كان قديًا من زمن الصحابة ولا 
ينكره ه إلا جاهل » وأن الكبير لا يرتفع على الصغير ولا ب يمنع إذا علم أن ينطق بها علم » ورب صغير 
السنْ كبير العلم » وجلالة أبي سلمة وإن كان يفتي مع الصحابة وهو القائل: لو رفقت بابن عباس 
لاستخرجت منه علا » وليس هذا الحديث عند القعنبي وابن بكير في الموطأ وهو عند غيرهما » وقد 
أخرجه النسائي عن قتيبة ومن طريق القاسم كلاهما عن مالك به » وتابعه عبد الوهاب الثقفي ويزيد 
بن هارون والليث » الثلاثة عن يحيى بن سعيد عند مسلم قائلًا غير أن الليث قال: فأرسلوا إلى أم 
سلمة ولم يسم كريبًا » وله طرق في الصحيحين والسنن (قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل) » أي 
استمر (عليه أهل العلم عندنا) أنها تحل بوضع الحمل ؛ وأجمع عليه جمهور العلماء من السلف وأئمة 
الفتوى في الأمصار إِلَا ما روي عن علي من وجه منقطع أن عدتبا آخر الأجلين » وما جاء عن ابن 
عباس هنا لكن جاء عئه أنه رب جع إلى حديث أم سلمة في قصة سبيعة » قال ابن عبد البر: ويصححه 
أن أصحابه عكرمة وعطاء وطاوسًا وغيرهم على أن عدتبا الوضع وعليه العلماء كافة » وقد روى 
عبد الرزاق عن ابن مسعود من شاء باهلته أو لاعنته أن الآية التي في سورة النساء القصرى : 


و##لب)-بب بي بتي بيبخ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ولت الْتَمَالِ لَلْهَنَ أن يِصَعْنَمَلَهُنَ 4 [الطلاق : 4] نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة : 
000 * [البقرة : 5 7؟] قال : وبلغه أن عليًا قال: هي آخر الأجلين فقال ذلك. اه . 
وفي البخاري عن ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة سورة النساء 
القصرى بعد الطولى » ومراده أنها حصصة لما لا ناسخة » وقد احتج للقائل بآخر الأجلين بأنها 
عدّتان مجتمعتان بصفتين وقد اجتمعتا في المدوفى زوجها عنها فلا تخرج من عدتبا إِلّا بيقين وهو آخر 
الأجلين » وأجيب بأنه لما كان المقصود الأصلي من العدّة براءة الرحم » ولاسيا من تحيض» حصل 
المطلوب بالوضع » وحديث سبيعة من آخر حكمه تيَيكم لأنه بعد حجة الوداع . والله أعلم . 
- باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل 

حَدَّئَني يحب : عَنْ مَاِك, عَنْ سَعْدٍ بن سح بْنِ كَمْب بْنِ عجْرَة عَنْ عَميِه رتب بذنتٍِ 
كَعْبٍ بْنِ عُجْرَة: أ ةبت ماك بن سنن وي أت أي سعد الحُذرِيّ بها يجا جات 
إلى إل شولا يخ تدأ ترج إل لاف بتي شنو جه زع في ليغا لَهُ أبقّواء 
حَتَى إِذَا كانُوا بطَرَفِ الْقَدُوم َه ققد َمَتَلُوهُ قَالَتْ: : أت وول لله يف أ حم لخي في يني 
خُدرَة؛ ون زجي ]يفني في سكن يفك وَلمْفقَقَلَتْ: قَقَالَ رَحُولٌ الله يللم : «نَعَمْ) قَالَتُ: 
تَانْصَرَفْتُ حَنَّى إذَا كُنْتُ في الْحَجْرَةٍ وَنَادَانٍ رَسُولُ الله ييه - أو أَمَرَبي - قَنُووِيثُ له قَقَالَ: «كَيْفَ 
لْتٍ؟ قدت عياض الِي دَكَرْتُ لَه مِنْ أن رَوْجِيء كقَالَ: «امْكُئِي في بَيذِكِ > حَنَّى يَبْلْعَ 
الاب أَجَلَهُ) ثَالَتْ: فَاعْتَدَدْتٌ فيه أَرْبَعةَ أَشْهُر وَعَشْرَاثَانَتْ: كَل كَانَ عُهانٌ بن عَمَانَ آَزَسَلَ ِل 
التي عَنْ ذَلِكَ فأخراثة َاببَعَهُ وَقَضَى به. 

( مالك عن سعيد) بكسر العين ليحيى » وقال أكثر الرواة: سعد بسكون العين » قال ابن عبد 
البر: وهو الأشهر (ابن إسحاق بن كعب بن عجرة) بضم المهملة وإسكان الجيم البلوي المدني 
حليف الأنصار من الثقات مات بعد الأربعين ومائة (عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة) 
صحابية تزوّجها أبو سعيد الخدري ء كذا في التجريد تبعًا لابن الأمين وابن فتحون » وذكرها غيرهما 
في التابعين » وابن حبان في الثقات » وروى عنها ابنا أخويبا سعد بن إسحاق وسليهان بن محمد ابنا 
كعب بن عجرة (أن الفريعة) بضم الفاء وفتح الراء وسكون التحتية وفتح العين المهملة كما عند 
الأكثر وسأها بعض الرواة عند النسائي الفارعة وبعضهم عند الطحاوي الفرعة (بنت مالك بن 
(340) أخرجه : أبو داود في (17) كتاب الطلاق » (5 5) باب في المتوفى عنها تنتقل . والترمذي في )١١(‏ كتاب 

الطلاق » (7) باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها . والنسائي في 71) كتاب الطلاق » )1١(‏ باب 

مقام المتوفي عنها زوجها في بيتها حتى تحل . ورواه الشافعيٌّ في الرسالة » فقرة )١7١5(‏ » بتحقيق أحمد محمد 

شاك 


“ا كتات : الطلاق لحت ا مي ا اتات 17:8 
سنان) الصحابي (وهي أخت أبي سعيد) سعد بن مالك (الخدري) الصحابي الشهير » وأمها حبيبة 
بنت عبد الله بن أبي (أخبرتها) » أي: زينب (أنها جاءت إلى رسول الله مَيتُّمُ تسأله أن ترجع إلى أهلها 
في بني خدرة) بضم الخاء وإسكان الدال من الأنصار (فإن زوجها خرج في طلب أعبد) بضم الباء 
جمع عبد (له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم) قال ابن الأثير: بالتخفيف والتشديد موضع على 
ذه البايه الذي وتقيم نتتارة قات الفرينة (افبسانكه يسول 1ن كل أن أ ريوع إلى اح لي 
بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا) في (نفقة قالت: فقال رسول الله يكم : نعم) 
ارجعي إلى أهلك (قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة) بضم الحاء وإسكان الجيم (ناداني) 
دعاني (رسول الله يَُ) بنفسه (أو أمر بي فنوديت) دعيت (له) شكت (فقال: كيف قلت؟ فرددت) 
أعدت (عليه القصة التى ذكرت) »؛ أي ذكرتها له أوَّلَا (من شأن زوجي فقال: امكثى في بيتك حتى 
يبلغ الكتاب) المكتو عه العدة (أجله) بأن ينتهي قات تاعردتت فيه 6 أشهر وعشرًا 
(قالت: فلما كان عثمان بن عفان) , أي وجد زمن خلافته (أرسل إل فسألني عن ذلك فأخيرته فاتبعه 
وقضى به) لأنهم لا يعدلون عن حديثه يله » وفيه قبول تحبر الواحد ووجوب العمل به » وغير 
ذلك؛ ورواه أبو داود عن القعنبي والترمذي من طريق معن والنسائي من طريق ابن القاسم الثلاثة 
عن مالك به » ورواه الناس عن مالك حتى شيخه الزهري ؛ أخرجه بن منده من طريق يونس عن بن 
شهاب » حدّثني من يقال له مالك بن أنس ... فذكره » وتابع مالكًا عليه شعبة وابن جريج» ويحيى بن 
سعيد الأنصاري»؛ ومحمد بن إسحاق» وسفيان» ويزيد بن محمد عند الترمذي وأبي داود والنسائي وأبو 
باد ماي ما اس وي ع را و اال جو 

0١‏ وحَدَّلي عَنْمَالِكء عَنْ ميد بْنِ َيْسِ المَكَيّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبِء عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ 
اميت أنّععرَ بن الطب كان يهالو عنهُنَ اجون ناليد م 

( مالك عن حميد) بضم الحاء (ابن قد قيس المكي عن عمرو) بفتح العين (ابن شعيب) بن محمد ابن 
عبد الله بن عمرو بن العاصي (عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يرد المدوفى عنهنّ 
أزواهن من الجداء بمتعهق اع ) والبيداءبالد طرف ذي اتحايفة.. 


ل و لسو 2 م وس مس 


7 وحَدَّنَّنِي عَنْ مَالِكء عَنْ يحت بْنِ سَعِيلِ أنه بَلَعَهُ: أن السَّائِبٌ بْنَ حَبَابٍ ُوْقّ وَأنَّ امراب 
5 تْ إِلَ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ فَذَكَرَتْ لَهُ وَقَاةَ رَوْجَهَاء وَذَكَرَتْ لَهُ حَْئًاهُمْ ناه وَسَالََهُ هَلْ يَضْلُحُ 
ها أن 


: يت فيه؟ هاه عن لِك كات رج من ابن كرا ضح في يهم َل في مها 
ع تذشل امإ أنسث كيف ييا 


ا ا ار 


م يبيب بي يي يبيبييبيببسب شمر الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
فتوني عن ثلاثة رجال مسلم وبكير وعبد الرحمن » ذكره عمر بن شبة وهو صحابي مولى فاطمة بدنت 
عتبة بن ربيعة » وغفل ابن حبان ... فذكره في ثقات التابعين كما بينه في الإصابة (توني وأن امرأته) أم 
مسلم كما قال الباجي (جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثًّا لهم بقناة) 
بفتح القاف والنون بزنة حصاة » موضع بالمدينة (وسألته هل يصاح ها أن تبيت فيه ؟ فنهاها عن 
ذلك » فكانت تخرج من المدينة سحرًا فتصبح في حرثهم فتظل) تقيم (فيه يومها حتى تدخل المديئة إذا 
أسيت تتبيت ف بينها) يباج فا الخروج في حوائيجها هاا .. 


2 ا مه 


رخاتي عن ماق عن مسار زو غررة. تدكا 9 في الَرْأَِ الْبَدَويَةٍ يحَوَقَ عَنْهَا 
دَوْجُهَا: نا َئَوي حَيْتُ الْتَوَى أَهْلَهًا. 
ثَالّ مالك وَهَدَا الأمْدُ عِنْدَنا. 


( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في المرأة البدوية) قال الباجي: المراد بها ساكنة 
العمود (يتوفى عنها زوجها أنها تنتوي) بالفوقية (حيث انتوى أهلها) قال الباجي: أي تنزل حيث 
نزلوا من انتويت المنزل (قال مالك: وهذا الأمر عندنا) لئلا يشق عليها وعليهم انقطاعها عنهم 
والفطاعيوسها دان اذكب بقرب اعتدت بمنزل زوجها . 

١)‏ - وحَدئيِعَنْ مَاِكء عَنْ نَافِِ» » عَنْ عَيِْ لله بن عْمَرَ أنَهُ كَانَيَقُولُ: لنت توق عَّْهَا 
يرجه وَلاَالببُوتك لاني بَنْيها. 

(مالك عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا تبيث المتوفى عنها ولا المبنوتة إلا في بيتها) 
وفي مسلم عن جابر : «طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج , فأمرها النبيّ 
يله فقال: بلى فجذي نخلك , فإنك عسى أن تصدّقي أو تفعلٍ معروفًا» قال عياض: فيه حجة 
مالك والليث في جواز خروج المعتدّة نهارًا » وإنما يلزمها لزوم منزها بالليل » وسواء عند مالك 
الرجعية والمبتوتة » وقد احتج أبو داود مبذا الحديث على خروجها نبارًا كقولنا ووجه دلالته أن 
الجذاذ إنا يكون نبارًا عرفًا وشرعًا ء لأنه يَيْلتم نبى عن جذاذ الليل » ولأن نخل الأنصار ليست من 
البعيد بحيث يحتاج إلى المبيت فيها إذا خرجت نغهارًا . 

.- عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 


ا ل الاستس ال سَمِمْتُ الْقَاِيِمَ بْنَتحَدِ يَقولَ: إن 
يد بْنَ َب المت فرق َْنَ بال وَبَنَنِسَائِهِم م رَكُنَ أمَهَاتٍ أَوْلآَد رجَالٍ مَلْكُوا تَتَرَوَجُوهْنَّ بَعْدَ 


م لومر م اس 2 وس لك وه و لىع سَبحَان 


حَيْضَة أَوْ حَيْضَينِ فََرّقّ َيه على يتتيذ أزبعة هر وذو قل افيس ب كد 


2 
ا 0 سل سلا لس قر سس جح سس سر 


كش 6 7 + م 0 . 
الله! تقول الله في كتابه: 2 وَأَلَذِين يتوهون منكم ويذرون أ دوجا # ما هُنَّ مِنْ الأَرْوَاجٍ : 


كتاتب : الطلاق ب خآ 

( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه قال: سمعت القاسم بن محمد) ابن الصديق (يقول: 
إن يزيد بن عبد الملك) ابن مروان » أحد ملوك بني أمية (فرق بين رجال ونسائهم , وكن أمهات 
أولاد رجال هلكوا) ماتوا عنهنّ (فتزوّجوهنّ) ؛ أي الرجال (بعد حيضة أو حيضتين) بعد موت 
ساداتهم » و«أو» تحمل على الشك والتنويع ؛ أي: إن منهنٌ من تزؤج بعد حيضة ومنهم من تزوّج 
بعد حيضتين (فقال القاسم بن محمد: سبحان الله) تعجبًا من هذا الحكم مستدلا على إبطاله بقوله : 
(يقول الله تبارك وتعالى في كتابه : #وَالَذِنَ يُتَوَصَوَنَ منكم وَيَدَرُونَ روا 4 [البقرة : 775] ما هن من 
الأزواج) فما عليهن عذّعهن إنم| عليهن الاستبراء بحيضة . 

5 - وحَدَِّي مَالِك عَنْ نافع عَنْ َب الل ْنِ عُمَرَ أنه قال: 


4 


ا 
عَِه أمَ الْولَدِ ذا د نوق عَنْهَا سَيدُهَا 


2 
الى يم 


(مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمر أنه قال: عدّة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة) 
وتسميتها عدّة تجوز عن الاستيراء . 

17 وحَدّئَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ يحت بن سَعِيدٍ ؛عَنْ الْقَايِمٍ بْنِ تَحَمّدِأنَهُ كان يَقُولُ: عِدّ 

الْوَكَدِ إِذا توق عَذّْهَا سَيدُهَا حيْضَة. 

قَالَ مَالِك: وَهُوَ اليه 

َال مَالِك: إن ةتكن ين يض هدجا لق ور 

00 عدّة أم الولد إذا 
توفي عنها سيدها حيضة) لأنها ليست من الأزواج فلم تدخل في الآية (قال مالك: وهو الأمر عندنا) 
بدار الحجرة (فإن لم تكن من نحيض فعدهها ثلاثة أشهر) على القاعدة في استبراء من لا تحجيض. 

- باب عدة الأمة إذا توفي عنها سيدها أو زوجها 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدا من الرواة قال سيدها إلا يحيى » ولا خلاف أن الأمة إذا مات سيدها 

لاعدة عليها , إنما عليها الاستيراء بحيضة . 


216 ردم ع2 وم 


8 عدي يتتى عَنْ اكه أنه مُأ سم بْنَ الُسيبٍوَسْلعان بن مسار كان يقولآٍ: 
عه الأَمَةِ ذا مَلَكَ عَنْهَا رَوْجَا د شَهْرَانِ وَحَمْسٌ لَيَالٍ. 

(مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليان بن يسار كانا يقولان: عدّة الأمة إذا هلك عنها 
زوجها شهران وخمس ليال) نصف عذّة الحرّة . 

64 وحَدَّنَنِي عَنْ مَالِك؛ عَنْ ابْن شِهَاب وِثْلَ ذَّلِكَ 

ثَالَ مالك في الْعَبْدِ يُطلَنُ الم َه طَلدَك ليها فيه يه 


عَئْرَّنًا 


ذه 77ب- 1 ز ز|ز 101 |1111 
من طَلاَقِهِ اَعَد عِدَّة المَةِ وَل عَنَْا رَوْجْهَا شَهْرَ َي وَْس لََال» وان عقَتْ وَلَهُ ليها 
وى > مهس 


رَجْعَةٌ جعة» ثم 1 تحث فر رَاقَهُ يعد بَعْدَ اق حتّى يَمُوتَ وَهِيَ في عدجا مِنْ طَلاَقا اعْتَدّثْ 0 الْحَوَلَ 
لها رجه رط عر وكيك أ إن ف عَلَيَهَا عِدَّةٌ الْوَكَاةِبَعْدَ مَا عَتَقَتْ فَعِدَّمجًا عِدَةٌ 
00 

كَالَ مَالِك: وَهَدًَا الم عِيْدَ 

( مالك عن ابن شهاب مثل ذلك) شهران وخمس ليال (مالك في العبد يطلق الأمة طلاقًا لم يبتها 
فيه له عليها فيه الرجعة) بأن طلقها واحدة (ثم يموت وهي في عدّتها من الطلاق أنها تعتدٌ عدة الأمة 
المتونى عنها زوجها شهرين وخمس ليال) فتنتقل لعذة الوفاة للأمة لآن الموجب وهو الموت لما نقلها 
صادفها أمة فتعتدٌ عدتها في الوفاة (وأنها إن عتقت وله عليها رجعة ثم لم تختر فراقه بعد العدق حتى 
يموت وهي في عدبا من طلاقه اعتتدّت عدّة الحرّة التو عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا) لأن 
امرجم وه الزرك د أذ تايا فزاوفيا فدة: ننقدد عدي كك أنات قزل (وذتك امنا إن رقيك 
عليها عدّة الوفاة بعد ما عنقت فعدّتها عدّة الحرّة وهذا الأمر عندنا) فلو كان الطلاق بائنًا لم ينقلها 
موته في عذّتها على المذهب . 

7 باب ما جاء في العزل 
وجاك حابن لكوم 
حَدَئَِي يجت عَنْ مالك. عَنْ ريعَةً ْنِ أي عَبْدِ الَّحمَنِء عَنْ ححَمدِ بْنِ يّْى بْنِ حَبّانَه عَنْ 


5 


ابْنِ بير أنه قَالَ: لت اسه َث ا سود الخذري» قجندث ِل قسألث عن العزل فَعَالَ 
بو سويد لخدي حََجامع وَصُولٍ له م في عبتي المضطلق: 0 , سَبِي الْحَرَبِء 


2. 


0 


- يه 


كَاسْتَهَيْنَا النسَاءَ وَاسْيَدَّتْ عَلَيْنا الْعرَْةٌ وَأَحْبيَِا الْفِدَاء كَأَرَدْنا أن تَعزِل لَه َعْوِلُ وَرَشُولٌ الله لل 

دن ها بْلَ أ سالة! ماعن لِك فقالَ: اما عََكُمْ أن لاتفْعلُوا؛ ماعن تَسَمَةٍ كال إِلَ يوم 
الْقَِامَِ َةٍ إِلَّاوَهِيَ كَالِعَةٌ. 

(مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فرّوخ المدني الفقيه (عن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح 
المهملة والموحدة قال ابن عبد البر: هذا من رواية النظير عن النظير والكبير عن الصغير (عن ابن 
محيريز) بضم الميم ومهملة وراء وزاي آخر مصغرًا » عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب الجمحي» 

بضم الجيم وفتح الميم فمهملة , المكي » كان يتيًا في حجر أبي محذورة ثم نزل بيت المقدس » تابعي 
ثقة عابد مات سنة تسع وتسعين وقيل قبلها (أنه قال : دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري) 
سعد بن مالك بن سنان (فجلست إليه فسألته عن العزل) أهو جائز أم لا؟ (فقال أبو سعيد الخدري: 


“لاد كباب« الطااة ع 2 2 ا 8 
خرجنا مع رسول الله يِل في غزوة بني المصطلق) بضم الميم وسكون الصاد وفتح الطاء المشالة 
المهملتين وكسر اللام فقاف » لقب جذيمة بن سعد الخزاعي » سمي بذلك الحسن صوته وكان أوّل 
من غنى من خزاعة » وهي غزوة المريسيع » بضم الميم وفتح الراء وسكون التحتية وكسر المهملة 
وإسكان التحتية الثانية وعين مهملة: ماء لبني خزاعة » وفي أنها سنة ست أو خمس أو أربع خلاف » 
وسببها أنه بكم بلغه أن بني المصطلق يجمعون له وقائدهم الحارث بن أبي ضرار فخرج إليهم حتى 
لقيهم على ماء لهم يقال له: المريسيع قريب إلى الساحل » فتزاحف الناس واقتتلوا فهزمهم الله وقتل 
منهم » ونقل يَيكتّه نساءهم وأبناءهم وأموالهم » كذا ذكر ابن إسحاق بأسانيد مرسلة » والذي في 
الصحيح عن ابن عمر يدل على أنه أغار عليهم على حين غفلة ولفظه : «أنَ النبيّ مَيُّْهُ أغار على بني 
المصطلق » وهم غارّون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريبم...» الحديث » قال 
الحافظ : فيحتمل أخهم حين الإيقاع ثبتوا قليلًا فلما كثر فيهم القتل انبزموا بأن يكونوا لما دهمهم وهم 
على الماء ثبتوا وتصافوا ووقع القتال يبنهم ثم وقعت الغلبة عليهم (فأصبنا سبيًا من سبي العرب) » 
أي: نساء أخذناها منهم » وفي رواية لمسلم فسبينا كرائم العرب (فاشتهينا النساء) » أي: جماعهن 
(واشتدت) قويت (علينا العزبة) بضم المهملة وإسكان الزاي » فقد الأزواج والتكاح» وهذا يشبه 
عطف العلة على المعلول » وفي رواية إسماعيل بن جعفر : وطالت علينا العزبة» قال القرطبي: أي 
تعذر علينا النكاح لتعذر أسبابه » لا أن ذلك لطول الإقامة. لأن غيبتهم عن المدينة ل تطل . اه. 
وفيه نظرء فقد ذكر ابن سعد وغيره أن غيبتهم في هذه الغزوة كانت ثانية وعشرين يومًا (وأحببنا 
الفداء) ولمسلم ورغبنا في الفداء (فأردنا أن نعزل) خوقًا من الحمل المانع من الفداء الذي أحببناه 
(فقلنا: نعزل ورسول الله َيه بين أظهرنا) » أي بيننا وأظهر زائدة (قبل أن نسآله) عن الحكم لأنه 
وقع في نفوسهم أنه من الوأد الخفي كالفرار من القدرء قاله المازري » وفي رواية : وكنا نعزل ثم 
سألنا فجمع بينهما أن منهم من سأل قبل العزل ومنهم من سأل بعده. وبأن معنى نعزل عزمنا عليه 
فيرجع معناها إلى الأولى (فسألناه عن ذلك) زاد في رواية جويرية عن مالك فقال: أو أنكم لتفعلون. 
قالدها ثلانًا وظاهره أنه يكت ما اطلع على فعلهم فيشكل مع قول جابر في الصحيح كنا نعزل على عهده 
ينه والقرآن ينزل » لأن الصحابي إذا قال : كنا نفعل كذا على عهد النبي يكون مرفوعًا لأن الظاهر 
اطلاعه عليه » وأجيب بأن دواعيهم كانت متوفرة على سؤاله عن أمور الدين فإذا عملوا شيئًا 
وعلموا أنه لم يطلع عليه بادروا إلى السؤال عن حكمه . فيكون الظهور من هذه الحيثية (فقال : ما 
عليكم) بأس (أن لا تفعلوا) » أي: ليس عدم الفعل واجبّا عليكم أو لا زائدة » أي لا بأس عليكم في 
فعله » وحكى ابن عبد البر عن الحسن البصري أن معناه النهي» أي لا تفعلوا العزل (ما من نسمة) 
بفتحات. أي نفس (كائنة) » أي قدّر كونها في علم الله (إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة) أي موجودة 
في الخارج » سواء عزلتم أم لا » فلا فائدة في العزل » فإنه إن كان خلقها سبقكم الماء فلا ينفعكم 


عم هببسب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
الحرص » وقد خلق الله آدم من غير ذكر ولا أنثى » وخلق حوّاء من ضلع منه » وعيسى من غير ذكر» 
وعنك أخند واليزار ووصحخة ابن حَبَان عن أنمن :ل أن :رجلة سأل عن العزل فقال عله :الو أن الماء 
الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولد أو يخرج الله منها ولدًا ليخلقنّ الله 
نفسًا هو خالقها» وفي مسلم عن جابر : «أنْ رجلا أتى النبيّ يَيمُ فقال: إن لي جارية هي خادمنا 
وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال: اعزل عنها إن شئت » فإنه سيأتيها ما قد رلماء 
فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت » فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لما» وفي رواية 
له: «فقال أنا عبد الله ورسوله» قال أبو عمر في حديث الباب: إنهم انطلقوا على وطء ما وقع في 
سهامهم من النساء » وإنم| يكون ذلك بعد الاستبراء بشرط أن تكون الأمة كتابية » فإن كان سبي بني 
المصطلق كتابيات لأن من العرب من تبهوّد وتنصر فذاك » وإن كنّ وثنيات لم يحل وطؤهن بالملك إلا 
بعد الإسلام عند الجمهور لقوله تعالى : « وَلَاتََكِحُوا الُْتْرِكتٍ حَقَّ يون 4 [البقرة : ]117١‏ وقد 
روى عبد الرزاق عن الحسن قال: كنا نغزو مع الصحابة فإذا أراد أحدهم أن يصيب الجارية من 
الفيء أمرها فغلست ثيابها واغتسلت ثم علمها الإسلام ثم أمرها بالصلاة واستبرأها بحيضة ثم 
أصابها .اه. بمعناه» وأجيب أيضًا بأنهنّ أسلمن . 

ولا يصح لقوله : وأحببنا الفداء » إذ لا يقال هذا فيمن أسلم » ورد بأن الإسلام لاا يمنع ملك 
السابي بل يستمرٌ بعد الإسلام فيجوز فداؤه وبيعه ولو أسلم » وبأنه كان يجوز أوّل الإسلام وطء 
الآمة المشركة ثم نسخ ولا يصح لاحتياجه إلى دليل » ويحتمل أن السؤال وقع عن وطء من أسلم 
منهنّ » ولو بقي الحديث على ظاهره في الوطء قبل الإسلام لبقي أيضًّا على ظاهره في القدوم عليه 
قبل الاستبراء » وهو ممنوع اتفافًا فلا بد من تأويل الأمرين » وحديث الحسن برفع الإشكال عنهما 
معًاء وفيه حجة للجمهور في منع بيع أم الولد لامتناعهم من الفداء للحمل والفداء بيع والإجماع 
عليه وهي حامل خوف رق الولد» وإن) الخلاف في بيعها بعد الوضع والجمهور على المنع » وفيه 
استرقاق جميع العرب كقريش » وبه قال الجمهور ومالك والشافعي في الجديد » وقال في القديم وأبو 
حنيفة وابن وهب : لا يجري عليهم الرق لشرفهم فإن أسلموا إلا قتلواء وأخرج البخاري في العتق 
عن عبد الله بن يوسف عن مالك به » وتابعه إسماعيل بن جعفر عن ربيعة عند الشيخين وروياه جميعًا 
عن شيخهم| عبد الله بن محمد بن أسماء عن عمه جويرية بن أسماء عن مالك؛ عن الزهريء عن ابن 
محيريز» عن أبي سعيد أخبره أنه قال : اسأصبنا سبايا وكنا نعزل ثم سألنا رسول الله يله عن ذلك' 
فقال لنا: أو إنكم لتفعلون ثلانًا ‏ ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» قال ابن عبد 
البر: وما أظنّ أحدًا رواه عن مالك بهذا الإسناد غير جويرية .اه. لكنها ليست بشاذة عن مالك فهو 
عنده بالإسنادين » وقد تابعه شعيب عند البخاري في البيع ويونس عنده في القدر وعقيل عنده كلهم 
عن الزهريء عن ابن حيريز به . 


ين كام لمر وبح ا ا ل يي 2 بح 8 11 
2 ود سم ه 


ما - وعدي عَنْ َاِكء عَنْ أ النَْرِ مول مر بْنٍ يد اله عَنْ عَاوِر بْنِ سَنْد بن أي 
وَناض عل أيه أنه كان يدول 

املس ان نهر مفيكة ارو ان امعزرن ريع قرا بعت الس عر 
التيمي (عن عامر بن سعد بن أبي وقاص) الزهري المدني مات سنة أربع ومائة (عن أبيه أنه كان 
يعزل) لأنه كان يرى الرخصة فيه . 

1 - وعدي ني عن كلللك» عن أي لتر تؤلى مر بن بي اله نان فح توق 
الأنُصَارِيَ عَنْ م وَكدِ لأبي أَيُوبَ الأنْصَارِيّ: أ نّهُ كان َحْلُ. 

( مالك عن أب النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن أبي أفلح) هو عمر يضم العين ابن كثير بن 
أفلح المدني الثقة (مولى أبي ي أيوب الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أنه كان يعزل) لأنه كان 
يرى الترخيص فيه كزيد وجابر وابن ن قياس وسعد قال ابن غيك البرب وهو قول تجهود الفقهاة, 

و - وحَدَِّي عَنْ ماِك, عََنْ نَاقِع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرٌ: أنهُ كَانَ لأبَعْزِلُء وَكَانَيَكْرَهُ 
الْعَزْل. 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يعزل وكان يكره العزل) ويضرب بعض ولده إذا 
فعله لأنه طريق إلى قطع النسل » ولذا قال تيك حين سكل عنه ذلك الوأد الخفي » رواه مسلم وغيره» 
وكذا روي عن عمر وعثان أنهما كرهاه واختلف فيه عن علي . 


4 - وحَذَّي عَنْ ماِك؛ عَنْ ضَمْرَة بن سَعِيدٍ اماي عَنْ الحجّاج بْنِ عَمْرِو بْنِ عي أنه كَانَّ 
جَالِسًا عِنْدَ ريد بنِنَابتٍء قَجَاءه اَن َهْدِ رَجُلٌ من أَهْلٍ الَْمَنِء كقَال: يا با سَعِي إِنَّ عِنْدِي جَوَارِيَ 
لَيْسَ يِسَائِي الذي 11 فك نرق ولي كارن يذ ُسْحبنِي أَنْ تحَمِلَ ني أكأَعْزِل؟ فَقَالَ رَيِدُ 
اب نابتِ: :اجاج قل: كَقَلْتُ: َُِْ اله لَك انجس عند لمك َال: َي قَالَ: 
َقْلْتُ: هُوَ حَرْئكَ إِنْ : شِئْتَ سَقَبَهُ وَإِنْ شِدْتَ أَعْطَشْمَهُ قَالَ : وَكُنْتُ أَسْمَعٌ ذَلِكَ مِنْ رَيْدِ فَقَالَ رَيٌْ: 


( مالك عن ضمرة) بفتح المعجمة وإسكان الميم (ابن سعيد) بكسر العين (المازني) الأنصاري 
المدني (عن الحجاج بن عمرو) بفتح العين (ابن غزية) بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي وشدٌ التحتية 
الأنصاري المازني المدني صحابي شهد صفين مع علي (أنه كان جالسًا عند زيد بن ثابت) الأنصاري 
(فجاءه ابن قهد) بالقاف المفتوحة ضبطه ابن الحذاء » وجوّز أنه قيس بن قهد الصحابي» قال في 
التبصرة » وفيه بُعْدّ ولعل وجهه قوله: (رجل من أهل اليمن) فإن قيسّا الصحابي من الأنصار فيبعد 
أن يقال فيه ذلك وإن كان أصل الأنصار من اليمن (فقال: يا أبا سعيد) كنية زيد (إن عندي جواري) 
بفتح الجيم جمع جارية (لي ليس نسائي اللاتي أكنّ) بضم ال همزة وكسر الكاف أضم إلى (بأعجب إن 


5 ب لغب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
منهن وليس كلهنّ يعجبني أن تحمل مني) لأني قد أحتاج للبيع ونحو ذلك (أفأعزل ؟ فقال زيد: أفته 
يا حجاج » قال: فقلت: يغفر الله لك إنما نجلس عندك لنتعلم منك) لزيد فقهك (قال: أفته . قال: 
فقلت: هو حرثك) . أي محل زرعك الولد (إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته) منعته السقي (قال: 
ركنت اب لؤلاك من ريد فكال زياد اصدق) لأتبزر عله 


6 وحَدَّئنِي عَنْ مالِكء عَنْ ميد بن كيس الك عَنْ رَجُل يُقَالُ لَه ديف أنه َالَ: سَئِلَ ابْنُ 
عَبّاس عَنْ الْعَزْلِ قَدَعَا جَارِيَة َه قَقَالَ: أخريي كاك كنت ندل هُوَ ذَّلِكَ أنَا أن فَأَْعَلَهُ - 
يدرك 

َال مَالِك: اَيَعْرِلُ الرّجُلُ اه لمر إل إِذْهنَا لعا أن يَْرْلَ حَنْ أَمَيِهِ بِمَيْرِ إِذَْاء وَمَنْ 
كَانَتْ كته أمَُ قَوْم فَلايَعِْ إِلَايإِذْهم. 

(مالك عن حميد بن 5 قيس المكي عن رجل يقال له : ذفيف) بذال معجمة بوزن عظيم المدنيٍ » مول 


أن عام قال اب سحقر مانت بسنة ايع ومانة أنه قال سكل ارو جتان عن العزل قدعا تجارئة نه 
فقال: أخبريبم) » أي السائلين (فكأنها استحيت فقال: هو ذلك أما أنا فأفعله يعني أنه يعزل) ويروى 
أنه تناجى رجلان عند عمر فقال: ما هذه المناجاة؟ قال: إن اليهود تزعم أن العزل الموءودة 
الصغرىء فقال علي: لا تكون موءودة حتى يمرّ عليها التارات السبع : # وَلْفَدْحَلَفَمَاالضْسنَ ين 
سَكَةِمِنْطِينِ 4 [المؤمنون : ]١7‏ الآية » فقال عمر لعلي: صدقت أطال الله بقاك » فقيل : إنه أوّل من 
قالما في الإسلام » » لكن هذا الخبر خلاف ما روى ابن المسيب أن عمر وعثان كانا يكرهان العزل » 
قاله أبو عمر (قال مالك: لا يعزل الرجل) ماءه (المرأة) » أي عنها فنصب على التوسع (الحرّة إلا 
بإذنها) لآن الجاع من حقها ولا المطالبة به » وليس الجاع المعروف إلا ما لا عزل فيه » فهو من تمام 
لذمباء ولحقها في الولد » وقد روى ابن ماجه عن عمر : «نهى يَيتّه عن العزل عن الحرّة إِلَّا بإذنها » 
لكن في إسناده ابن لميعة (ولا بأس بأن يعزل عن أمته) المملوكة له (بغير إذنها) إذ لا حق لها في وطء 
ولا استيلاد (ومن كانت تحته أمة قوم) » أي متزوجًا بها (فلا يعزل إلا بإذنهم) لحقهم في الولد» قال 
عياض : ورأى بعض شيوخنا إذنها أيضًا لحق الزوجية » وقال الباجي : وقيل: لا يعزل عنها إلا 
بإذنها أيضًّاء وعندي أن هذا صحيح لأن ها بالعقد حقًا في الوطء فلا يجوز عزله عنها إلا بإذنها وإذن 
مولاها لحقه في الولد » ووافقه أبو حنيفة وأحمد على ذلك . وذهب الشافعية إلى الكراهة مطلقًا في كل 
حال وني كل امرأة وإن رضيت لأنه طريق إلى قطع النسل » ولا يحرم في ملوكته ولا زوجته الأمة 
رضيت أم لاء لأن عليه ضررًا في أمته بصيرورتها أم ولد » وفي زوجته الرقيقة بمصير ولدها رقيقاء 
وأما الحرّة فإن أذنت لم يحرم » وإلّا فوجهان أصحهم لا يحرم . قال في الفتح : وينتزع من حكم العزل 
حكم معاجحة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح » فمن قال بالمنع ففي هذه أولى» ومن قال بالجواز 


كتاب : الطلاق صصصصصصسسسسسبببيطططبلل ف ة؟ 
فيمكن أن يلتحق به هذا » ويمكن أن يفرق بأنه أشد لأن العزل لم يقع فيه تعاطي السبب ومعالجة 
السقط يقع بعد تعاطي السبب » ويلتحق بها تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله » وأفتى بععض 
متأخري الشافعية بمنعه وهو مشكل على القول بإياحة العزل مطلقا. 
١‏ - باب ما جاء في الإحداد 

قال ابن بطال: الإحداد ‏ بالمهملة ‏ امتناع المرأة المتوق عنها زوجها من الزينة كلها من لباس 
وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الماع » وقال المازري: الإحداد الامتناع من الزينة » يقال: 
أحدّت المرأة فهي محدٌ » وحدّت فهي حادّ إذا امتنعت من الزيئة » وكل ما يصاغ من حدٌ كيفما تصرف 
فهو بمعنى المنع » فالبواب حدّاد لمنعه الداخل والخارج » والسجان حداد » وما نزل: ماعَلبَاتَعَةَعََرَ # 
قال الكفار: ما رأينا سجانين بهذا العدد » فقال الصحابة : لا تقاس الملائكة بِالحدّادين » يعنون 
السجانين» ومنه سمي الحديد لامتناعه عمن يحاوله وللامتناع به ومنه تحديد النظر لامتناع تقلبه في 
الجهات » قال النابغة : 

إلاسليان إذاقالالإلهدله قمفي البرية فاحددها عن الفند 

أي فامتعها . 

5 داه ني بحى عَنْ مَاِكء عَنْ عبد لله بْنِ أ بَكْر بْنِ حم بْنِعَمْرِو بْنِ حَرْمٍ عَنْ مي 
اْنِ افع عَنْ رن بِدْتٍ أ سلَمَة ا رن يذ الأحَاوِيثٍ الثلاة. 


ةد 


تالت رَبِنت: حلت عل أ حيمة رج لبي له جين ول أ بُوهَا أبُو سَفْيَانَ بْنُ حزب. نَدَعَتْ 
أب ليب فيه شفْرة أو أو به فلت بد + ايه تيت اه 
لي بالطّيب مِنْ حَاجةٍ غَرَ أن سَمِعْتُ رَسُولَ الله يِل يَقُولُ: لا ومو 
عد ذ دعل ميت كَوْقَ لآث لبا لعل رج أبع شه وَعفره. 
ب يا جزل الود عد دب 
قَمَسَّتْ مِنْهه نُمَ قَالَتْ: وَاللهمَالي بالطب ححا جَهُ غَيْرَ ار سَمِمْتُ وَسُول الله يله يَقُولُ: الأيحلٌ 


را يباه واي اأجر يذ عل يت قوق قلات قبا لاع وج ربع مر وَعَشْرَا). 


١ 8‏ شرا غم 


قَالَت رَيتَبُ: وَتنيعث أمق أ أَمّ سَلَمَةَ رَوْجَ التسَيّ مَل د تَقُولُ: جَاءَت | َل وَل لله يله . 
فَقَالَتْ: َارسُولَ الله إن تي ُو نا روجا وَهَد سكت ييا متَحْحُلْهه)؟ فَقَال رد 1 
عل : ١لا‏ مر أَوْ تهنا كَُّ دَّلِكَ + يو : «لآ» نم قال: هإنَّهَا هِي أَرْبَعَةَ هر وَعَشْرّه وَقَدْ كَانَتْ 
ِحْدَاكُنَ في | جَاِِيةِ نري بالْبَعرَةِ عل رَأْسٍ الَوْلِ». 

َال عمد بُْ نافع : مَقلْتُ لِرَئئَبَ: وَمَا ترْوِي بالْبَعْرَة عَلَ وَأ الَْلٍ؟ كََلَتْ رَيْنَبُ: كَا 


ا 6 


1١ 


ام 


نت اكد 


1 لبي شرع الزوقان هل ونا الإمام مالك 
اغوي ابا نا الك و وا ومس يبا وَلاَ ينا > حَتَى تر بَاسَئَةٌ نم 


- 
و 


ى َل جار أ َال أذ طَث» تقض يو ََنَ تفعض بِسَيْءٍِ ِلَامَاتَ» كه 0 كرح مشَعْطى بَعْرَةَ فَتَدْمِي 
00 َم راع بعد ما شَاءتْ ِنْ طمب أذ خه: 

كَالَ مَالِك: وَالْفْشٌ: الْبَيتْ الرّدِي وَتفْئَضُ: تْسَحٌ به جِلْدَهَا كَالنْْرَة. 

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) بفتح المهملة وسكون الزاي (عن 
حنيد بن نافع) الأنصاري أبي أفلح المدني التابعي (عن زينب بنت أبي سلمة) بن عبد الأسد المخزومية 
الميحابية » رويعة لله » ماتث سد تلاك ونبعينا (آكنا عجره أ غير ( عن الاحاذيت القلانة 
التي بينتها له حيث (قالت زينب: دخلت على أمّ حبيبة) رملة (زوج النبيّ يِل حين توفي أبوها أبو 
سفيان) صخر (بن حرب) سنة اثنين وثلاثين عند الجمهور وقيل: سنة ثلاث » ووقع عند البخاري 
في الجنائز من رواية ابن عبيئة: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام » قال الحافظ: وفيه نظر لأنه مات 
بالمدينة بلا خلاف بين أهل الأخبار ولم آر في شيء من طرق هذا الحديث تقيبده بذلك إلا في رواية 
ابن عيينة هذه وأظنها وهمًا » ولابن أبي شيبة والدارمي من طريق شعبة عن نافع : جاء نعي لأخي أم 
حبيبة أو حميم لها فدعت بصفرة فلطخت به ذراعها » ورواه أحمد بلفظ: أن حميًا ها مات بلا تردد 
وإطلاق الحميم على الأخ الأقرب من إطلاقه على الأب فقوى الظن أن القصة تعددت لزينب مع أم 
حبيبة لما جاءها نعي أخيها من الشام سنة ثهان عشرة أو تسع عشرة » ثم عند وفاة أبيها أبي سفيان 
بالمدينة لا مانع من ذلك (فدعت أم حبيبة بطيب) أي طلبت طيبًا (فيه صفرة خلوق) بوزن صبور 
نوع من الطيب (أو غيره) برفعهم| وجرهما روايتان اقتصر النووي على الأولى (فدهنت به جارية) 
بالنصب قال الحافظ: لم أعرف اسمها (ثم مسحت) أم حبيبة (بعارضيها) » أي جانبي وجهها ء 
وجعل العارضين ماسحين تجوز ؛ والظاهر أنها جعلت الصفرة في يديها ومسحتها بعارضيها » والباء 
للإلصاق أو الاستعانة » ومسح يتعدّى بنفسه وبالباء تقول: مسحت برأسي ورأسي » وفي الإكمال 
قال ابن دريد: العارضان صفحتا العنق وما بعد الأسنان » وفي كتاب العين عارضة الوجه ما يبدو 
منه ومبسم) الهم والثنايا والمراد هنا الأول » وفي المفهم العوارض ما بعد الأسنان » أطلقت في الخدين 
هنا جارًا لأنبها عليهما فهو من مجاز المجاورة أو تسمية الشيء بها كان من سببه » زاد في رواية لهما 
وذراعيها (ثم قالت: والله ما لي بالطيب حاجة) وفي رواية بزيادة من (غير أني سمعت رسول الله ِل 
يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) نفي بمعنى النهي على سبيل التأكيد (أن تحدٌ) بضم 
وله وكسر الحاء من الرباعي ولم يعرف الأصمعي سواه » وحكى غيره فتح أوله وضم ثانيه من 
الثلاثى » يقال: حدّت المرأة وأحدت بمعنّى (على ميت فوق ثلاث ليال) فلها أن تمدٌ على القريب 
ثلاثًا فأقل » فإن ماث في بقية يوم أو بقية ليلة ألغت تلك البقية وعدّت الثلاث من الليلة المستقبلة » 


ث#” _كتاب : الطلاق .سب 19 
قاله القرطبي » والمصدر المنسبك من أن تحدٌ فاعل يحل وفوق ظرف زمان لأنه أضيف إلى زمان (إِلا 
على زوج) إيجاب للنفي والجار والمجرور متعلق بتحد فالاستثناء مفرغ (أربعة أشهر وعشرًا) ‏ أي 
أيامها عند الجمهور فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشر » فأنث العدد لإرادة المدّة أو أريد الأيام 
بلياليها » خلافًا للأوزاعي وغيره أنها عشر ليال فتحل ني اليوم العاشر » ولولا الاتفاق على وجوب 
إحداد المتوفى عنها لكان ظاهر الحديث الإباحة لأنه استثنى من عموم الحظر » وأشار الباجي إلى أنه 
من عموم الأمر بعد الحظر فيحمل على الندب عند من يقول ذلك من الأصوليين » وليس الحديث 
من ذلك إذ ليس فيه أمر بعد حظر إنما هو استثناء من الحظرء واختلف في الحامل يزيد عليها هل 
عليها الإحداد في الزيادة حتى تضع أو لا يلزمها إحداد في الزيادة لظاهر الحديث؟ قاله عياض 
(قالت زينب) بالسند السابق » وهذا الحديث الثاني (ثم دخلت على زينب ينت جحش زوج النبي 
م حين توفي أخوها) عبد الله بن جحش كما سمي في كثير من الموطآت كابن وهب وغيره عند 
الدارقطني وأبي مصعب عند ابن حبان » لكن استشكل بأن عبد الله استشهد بأحد وزينب حينكذ 
صغيرة جدًا لآن أباها مات بعد بدر وأن أمها حلت بوضعها وتزوّج له أمها وهي صغيرة ) 
وأجيب بأن ابن عبد البر وغيره حكوا أن زينب ولدت بأرض الحبشة » ومقتضاه أن يكون لها عند 
وفاة عبد الله بن جحش أربع سنين ومثلها يضبط ذلك ويميزه » ويجوز أن يراد بالأخ عبيد الله المصغر 
الذي تنصر ومات بأرض الحبشة فتزوّج يَكم بعده أم حبيبة » فإن زينب ابنة أبي سلمة كانت مميزة لما 
جاء خبر وفاته » وقد يحزن المرء على قريبه الكافر لا سيما إذا تذكر سوء مصيره » ولعل ما وقع في تلك 
الموطآت عبد الله بالتكبير كان عبيد الله » بتصغير عبد فلم يضبطه الكاتب » ويجوز أن يراد أخ لها من 
أمها أو من الرضاعة » وأما أخوها أبو أحمد ابن جحش واسمه عبد » بلا إضافة » كان شاعرًا أعمى 
فمات بعد أخته زينب بنت جحش بسنة ى) جزم به ابن إسحاق وغيره » وحضر جنازة أخته » وراجع 
عمر في شيء بسببها كى! عند ابن سعد فلا يصح إرادته هناء هذا ولفظ ثم هنا لترتيب الأخبار لا 
لترتيب الوقائع لأن زينب ابنة جحش ماتت قبل أبي سفيان بأكثر من عشر سنين على الصحيح 
المشهور (فدعت بطيب فمست منه) وني رواية به » أي شيئًا من جسدها (ثم قالت) زاد التنيسي «أما» 
بالتخفيف (والله مالي بالطيب حاجة) ولابن يوسف بزيادة من (غير أن سمعت رسول الله طلم 
يقول) زاد التنيسي على المنبر (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) هو من خطاب التصحيح لأن 
المؤمن هو الذي ينتفع بالخطاب وينقاد له » فهذا الوصف لتأكيد التحريم لم يقتضيه سياقه » ومفهومه 
أن خلافه مناف للإيهان كما قال تعالى : #وعل اله فتَوَطُوَإِنَكُشممُوّمِنِينَ 4 [المائدة : 17] فإنه 
يقتضي تأكيد أمر التوكل بربطه بالإيهان (تحد) بضم فكسر وبفتح فضم وحذف أن الناصبة ورفع 
الفعل وهو مقيس (على ميت فوق ثلاث ليال) قال ابن بطال: أباح الشارع للمرأة أن تحد على غير 


.م ب ببس ببسب شرح الزرقاني على مو طأالإمام مالك 
الزوج ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن وبجم من أليم الوجد وليس ذلك واجبًا للاتفاق على أن 
الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحالة (إلا على زوج) فتحد عليه (أربعة أشهر 
وعشرًا) فالظرف متعلق بمحذوف في المستثئنى دل عليه المذكور في المستثنى منه » والاستثناء متصل 
إن جعل بيانّا لقوله فوق ثلاث ليال » فالمعنى لايحل لامرأة تحد أربعة أشهر وعشرًا على ميت إِلَا على 
زوج أربعة أشهر وعشرًاء وإن جعل معمولًا لتحد مضمرًا فهو منقطع . أي لكن تحد على زوج 
أربعة أشهر وعشرًاء قالوا : وحكمة هذا العدد أن الولد يتكامل خلقه في مائة وعشرين يوتًا » وهي 
تزيد على أربعة أشهر لنقص الأهلة فجبر الكسر إلى العقد احتياطًا (قالت زينب) بالسند السابق 
وهذا هو الحديث الثالث (وسمعت) أمي (أم سلمة زوج النبيّ مَيَهُ تقول: جاءت امرأة) هي عاتكة 
بنت نعيم بن عبد الله بن النحام كا في معرفة الصحابة لأبي نعيم (إلى رسول الله يله فقالت: يا 
رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها) المغيرة المخزومي » رواه إسماعيل القاضي في الأحكام » وروى 
الإساعيلي في تأليفه مسند يحيى بن سعيد الأنصاري عنه عن حميد بن نافع عن زينب عن أمّها قالت: 
جاءت امرأة من قريش » قال يحيى: لا أدري ابنة النحام أو أمّها بنت سعد» ورواه الإسماعيلي من 
طرق كثيرة فيها التصريح بأن البنت عاتكة » فعلى هذا فأمها لم تسم » قاله الحافظ (وقد اشتكت) 
هيء أي ابنتي (عينيها) بالتثنية والنصب مفعول ء وفي رواية التنيسى عينها بالإفراد والنصب أيضًا 
ىا رجحه المنذري بدليل التثنية بالنصب وبالرفع على الفاعلية واقتصر النووي عليه » ونسبت 
الشكاية إلى نفس العين مجارًا وزعم الحريري أن الصواب النصب وأن الرفع لحن » ورد بأنه يؤيد 
الرفع أن في رواية لمسلم اشتكت عيناها بالتثنية إلا أن يجيب بأنه على لغة من يعرب المثنى في الأحوال 
الثلاث بحركات مقدرة (أفتكحلههما) بضم الحاء وهو ثما جاء مضمومًا وإن كانت عينه حرف حلق 
(فقال رسول الله يكم : لا) تكحلههما قال ذلك (مرّتين أو ثلانًا كل ذلك يقول لا) تأكيدًا للمنع» 
ويأتي في حديث أم سلمة أنه قال : «اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار» وجمع بينها بأنه يِل لم يتحقق 
الخوف هنا على عينيها إذ لو تحققه لأباحه لها لأن المنع مع الضرورة حرج » وإنما فهم عنها إنم| ذكرته 
اعتذارًا لا على وجه أن الخوف ثبت » وبأن المنع منه عند عدم الحاجة ولو بالليل » فإن اضطر إليه 
جاز بالليل دون النهار » وأما النهي فإن| هو ندب لتركه لا على الوجوب ء قاله عياض وغيره (ثم 
قال: إنما هي) » أي العدة (أربعة أشهر وعشرًا) بالنصب على حكاية لفظ القرآن» وفي رواية أربعة 
بالرفع على الأصل » والمراد تقليل المدّة وبوين الصبر عم| منعت منه وهو الاكتحال في العدّة» ولذا 
قال: (وقد كانت إحداكنٌّ في الجاهلية ترمي بالبعرة) بفتح الموحدة والعين وتسكن واحدة البعر والجمع 
أبعار رجيع ذي الخف والظلف » وني ذكر الجاهلية إشارة إلى أن الإسلام صار بخلافه لكن التقدير 


هه رس سدمور ا 2 


بقوله: (على رأس الحول) استمرٌ في الإسلام مذة لقوله تعالى : #وَالَذِن يَتَوَفو رت منحكم ويدّرونَ 


٠‏ كتاب : الطلاق اك 
001 "2010 سح ع اي صمح سام 8 5 5 250 موده هس كر 0 
أَرْوْبجَاوْصِيَّةَلَأَرُوجهممَتَنعَاالَ أَلْحَولٍ © [البقرة: ]١4١‏ ثم نسخ بقوله : #يتريصن بأنفسهناريعة 
21 2 5 ع 7< 05 2 
شهروعكما [البقرة : 1174 والناسخ مقدم تلاوة متأخر نزولا » ولم يوجد في سورة واحدة إلا في 


هذه ؛ وأمّا من سورتين فموجود» قاله عياض» وقال غيره مثله # #© سَيَعُولُ ألسُمَهَآءُ #4 مع قوله : 
م ا ما 2 ادكه 

# د رك تَقَلْب وبِهِك في السَمَآءِ © [البقرة : ]١544‏ والحديث يدل على النسخ » وقيل: هو حض 

للآزواج على الوصية بتمام السنة لمن لا ترث » واختلف كيف كان قبل النسخ فقيل: كانت النفقة 


والسكنى من مال الميت فنسخت النفقة بآية المواريث والحول بالأربعة وعشر » وقيل: كانت مخيرة في 
المقام فلها النفقة والخروج فلا شيء لهاء وقال مجاهد: كانت تعتد عند أهل زوجها سنة واجبة فأنزل 
الله : مدعا الَ الْحَوْلٍ عي َإِخْرَاجَ ون َرَجْنَفَلَاجْنَاحَ عَلَيْحكُمْ # [البقرة: ]١ ١‏ والعدة عليها 
باقية فجعل لما تمام الحول وصية إن شاءت سكنت وإن شاءت خرجت (قال حميد بن نافع) بالإسناد 
السابق (قلت لزينب) بنت أبي سلمة (وما) معنى قوله يَيلتّهُ (ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت 
زينب : كانت المرأة) في الجاهلية (إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا) بكسر الحاء المهملة وسكون 
الفاء وشين معجمة بينًا رديئًا » ىا يأتي » وفي رواية النسائي : عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه 
(ولبست شر ثيابها) أردأها » وهذه تفسير للرواية الأخرى في الصحيحين شر أحلاسها » بمهملتين 
جمع حلس بكسر فسكون ثوب أو كساء رقيق يجعل على ظهر الدابة تحت البردعة (ولم تمسس) بفتح 
أوله وسكون الميم » وف رواية: وم تمس بفتحهه| بالإدغام (طيبًا ولاشيئًا) تدزين به (حتى تمر يها 
سنة) من موت زوجها (ثم تؤتى) بضم أوله وفتح ثالثه (بدابة حمار) بالجر والتنوين بدل (أو شاة أو 
طير) بأو للتنويع وإطلاق الدابة عليهم| حقيقة لغوية » قال المجد: الدابة ما دب من الحيوان وغلب 
على ما يركب ويقع على المذكر (فتفتض به) بفاء ففوقية ففاء ثانية ساكنة ففوقية أخرى فضاد معجمة 
ثقيلة (فقل| تفتض بشيء) مما ذكر وما مصدرية » أي افتضاضها بثيء (إلاامات ثم تخرج فتعطى) 
بضم الفوقية وفتح الطاء (بعرة) من بعر الإبل أو الخنم (فترمي بها) أمامها فيكون ذلك إحلالًا لماء 
كذا في رواية ابن الماجشون عن مالك » وفي رواية ابن وهب عنه من وراء ظهرها إشارة إلى أن ما 
فعلته من التربص والصير على البلاء الذي كانت فيه هين بالنسبة إلى فقد زوجها وما يستحقه من 
المراعاة كما يبون الرامي بالبعرة بها (شم تراجع) بضم الفوقية فراء فألف فجيم مكسورة فمهملة 
(بعد) » أي بعد ما ذكر من الافتضاض والرمي (ما شاءت من طيب أو غيره) تما كانت ممنوعة منه في 
العدة » وهذا التفسير لم تسنده زينب وساقه شعبة عن حميد بن نافع مرفوعًا ولفظه ني الصحيحين عن 
زينب عن أمها : «أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينيها فأتوا رسول الله بَلتّه فاستأذنوه في الكحل 
فقال: لاء قد كانت إحداكنّ تكون في شر بيتها ني أحلاسها أو شرسها فإذا كان حول فمر كلب 


ل دلب ب شير الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
رمت ببعرة فخرجت ء أفلا أربعة أشهر وعشْرًا » قال الحافظ: حديث الباب لا يقتضي الإدراج في 
رواية شعبة لأنه من أحفظ الناس فلا يقضى على روايته برواية غيره بالاحتمال . اه. وقد يرد عليه أن 
ذلك ليس بالاحتمال » فقد صرح هو في شارح نخبته تبعًا لغيره بأن بما يعرف به الإدراج مجيء رواية 
مبينة للقدر المدرج وما هنا من ذلك » فإن رواية مالك عن شيخه عن حميد بينت أن التفسير من 
زينب وكون شعبة من الحفاظ لا يقتضي أنه لا يروي ما فيه المدرج فلم تزل الحفاظ يروونه كثيرًا كابن 
شهاب وغيره (قال مالك : الحفش البيت الرديء) وللقعنبي عنه الصغير جدًا وهما بمعنّى فرداءته 
لصغره » ولابن القاسم عنه الحفش الخص » وهو بضم المعجمة ومهملة » وللشافعي الذليل الشعث 
البناء » وفي المعلم : الحفش البيت ا حقير » وني الحديث أنه قال في الذي بعثه ساعيًا على الزكاة : هلا 
قعد في حفش أمه ينظر هل يهدى إليه أم لا ؟ وقيل : الحفش البيت الذليل القصير السمك شبهه به 
لضيقه , والتحفش الانضهمام والاجتماع » زاد عياض : وقيل الحفش شبه القفة من اخوص تجمع 
المرأة فيها غزها وأسبابها (و) معنى (تفتض تمسح به جلدها كالنشرة) قال ابن وهب معناه تمسح 
بيدها عليه أو على ظهره » وقيل : معناه تمسح به ثم تفتض ء أي تغتسل بالماء العذب » والافتضاض 
ا ا ا ل ل 
من الفضة تشبيهًا بنقائها وبياضها ء وقال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن الافتضاض فقالوا: كانت 
المعتدة لا تغتسل ولاتمس طيبًا ولا تقلم ظفرًا ولا تزيل شعرًا ثم تخرج بعد الحول في أشر منظر ثم 
تفتض ؛ أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش » وهذا أخص من 
تفسير مالك لأنه أطلق الجلد وهذا قيده بجلد القبل » وعند النسائي تقبض » بقاف فموحدة فمهملة 
مخففة » وهي رواية الشافعي » قال ابن الأثير : هو كناية عن الإسراع » أي تذهب بعدو وسرعة نحو 
منزل أبويها لكثرة حيائها بقبح منظرهاء أو لشدة شوقها إلى التزويج لبعد عهدها به » قال : والمشهور 
في الرواية الفاء والفوقية والضاد المعجمة . وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف 
ومسلم. عن يحبى وأبو داود» عن القعنبي والترمذي من طريق معن بن عيسى » وأبو داود والترمذي 
أيضًا والنسائي من طريق ابن القاسم خمستهم عن مالك به وتابعه جماعة وله طرق عندهم . 

ييل - وحَدي عَنْ اك عَنْ نافع عَْ صَِية بدت أب عبَيل عَنْ عَانِطَةوَحَفْصَة روي الي 
ع أ أنَرَسُولَ لله يبه قَالَ: ليل لإمْرَوُؤُْ بالل وَاليَوْم الخ أن ندعل مَيْتٍ قَوْقَ نَلآَثِ 
َيَالِ إل عَلَ رَوْج). 

( مالك عن نآفع) مولى ابن عمر (عن صفية بنت أبي عبيد) زوجة سيده (عن عائشة وحفصة 
زوجي النبيّ يَيلّه ) هكذا ليحيى وأبي مصعب وطائفة بالواو ولابن بكير والقعنبي وآخرين عن 


(10) أخرجه : مسلم في (18) كتاب الطلاق » (4) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» حديث (57) . 


ات ا ا ل 1 ين 
عائشة أو حفصة على الشك » وكذا رواه عبد الله بن دينار والليث بن سعد كلاهما عن نافع بالشك» 
ورواه يحيى بن سعيد عن نافع» عن صفية» عن حفصة وحدها » ورواه عبيد الله عن نافع» عن صفية 
عن بعض أزواج النبيّ يك أخرج ذلك كله مسلم (أن رسول الله ميته قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر) نفي بمعنى النهي والتقييد بذلك خرج مخرج الغالب » كما يقال هذا طريق المسلمين 
مع أنه يسلكه غيرهم » فالكتابية كذلك عند الجمهور وهو المشهور عن مالك » وقال أبو حنيفة 
والكوفيون ومالك في رواية وابن نافع وابن كنانة وأشهب وأبو ثور: لا إحداد عليها لظاهر الحديث» 
وأجيب بأنه للغالب » أو لأن المؤمنة هي التي تنتفع بالخطاب وتنقاد » فهذا الوصف لتأكيد التحريم 
وتغليظه » وقد خالف أبو حنيفة قاعدته في إنكاره المفاهيم (أن تحدّ على ميت فوق ثلاث ليال إلا على 
زوج) فإنها تحدٌ عليه أربعة أشهر وعشرًا ىا زاده في رواية يحيى بن سعيد عن نافع عند مسلم» 
والحديث يعم كل زوجة صغيرة أو كبيرة حرّة أو أمة مدخولًا بها أم لاعند الجمهور» وقال أبو 
حنيفة: لا إحداد على صغيرة ولا أمة زوجة » وعموم الحديث حجة عليه , فبالوجه الذي يلزمها 
العدة يلزمها الإحداد » ولهذا الوجه اعتدت غير المدخول بها في الوفاة استظهارًا الحجة الزوج بعد 
موته إذ لو كان حيّا لبين أنه دخل بها كما لا يحكم عليه بالدين حتى تستظهر له بيمين الطالب » قالوا: 
وهي الحكمة في جعل عدّة الوفاة أزيد من عدة المطلقة لأنه لما عدم الزوج استظهر له بأتم وجوه 
البراءة وهي الأربعة أشهر وعشر لأنه الأمر الذي يتبين فيه الحمل فبعد الرابع ينفخ فيه الروح 
وزيدت العشر حتى تتبين حركته » ولذا جعلت عدتها بالزمان الذي يشترك في معرفته الجميع ولم 
توكل إلى أمانة النساء فتجعل بالإقراء كالمطلقات » كل ذلك حوطة للميت لعدم المحامي عنه؛ 
ولزمت عدّة الوفاة الصغيرة لأن كون الزوجة صغيرة نادر فشملهن الحكم وعمتهنٌ الحوطة , ثم 
قوله : «إلا على زوج» إيجاب بعد النفي فيقتضي حصر الإحداد في المتوفى عنها » فلا إحداد على مطلقة 
عند الأكثر ومالك والشافعي رجعية كانت أو بائنة أو مثلئة » واستحبه أحمد والشافعي للرجعية » 
وأوجبه أبو حنيفة والكوفيون على المثلثة » وشذ الحسن وحده فقال: لا إحداد على متوف عنها ولا 
على مطلقة » ولولا الاتفاق على وجوب الإحداد لكان ظاهر الحديث الإباحة لأنه استثناء من عموم 
المنع » قاله القاضي عياض » وأجيب بأن حديث التي شكت عينها المتقدّم دل على الوجوب وإلام 
يمتنع التداوي المباح » وبأن السياق أيضًا يدل على الوجوب » فإن كل ممنوع منه إذا دل دليل على 
جوازه كان ذلك الدليل بعينه دالا على الوجوب » ويرشح ذلك هنا زيادة مسلم في بعض طرقه بعد 
قوله: إلا على زوج فإنها تحدّ عليه أربعة أشهر وعشرًا فإنه أمر بلفظ الخبر » إذ ليس المراد معنى الخبر » 
فإن المرأة قد لا تحد» فهو على حد قوله تعالى : # وَالْمطلْقنتيريصر * [البقرة : 8؟؟] والمراد به 
الأمر اتفاقًاء وني المفهم : القائل بوجوب الإحداد على المطلقة ثلانًا إن قاسه على المدوفى عنها فلا 
يصح للحصر الذي اقتضاه الحديث » وأيضًا فعلى أن عدّة الوفاة تعبدية يمتنع القياس » وكذا على أنها 


4م ل لدبب لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
معقولة لوضوح الفرق بأنَ الإحداد إنما هو مبالغة في التحرّز على المرأة من النكاح بتعاطي أسبابه 

م 0 َى عَنْ مالك أنَهبَكََه أ مرج ل الث ل مُرَأَوِحَادٌَ عَلَ رَوْجِهًَا 
اْمَكَتْ عَيْتِهَا تبَلَعَ ذلك مِنْهَا: اكْتَِلٍ َكل الجَلآءِ اليل وَا مُسَحِيهِ ِالنّهَارٍ. 

(مالك أنه بلغه أن أمّ سلمة زوج النبيّ يِه قالت لامرأة حادٌ) بشدٌّ الدال (على زوجها اشتكت 
غيدبها) بالتندة (فبلع ذلك) الوتجع الفهوم بن اشتكت (منها) ميلها توي (اكفحل بكحل الجلاء) 
كدر لخ والد مدل امي رالايل واسحية بالتهار) دامعيان) أفاها ب قا ناني» 

. اد وعاتي عز قلك أل بلق عن سار أ عواة وفتكاة أن يعار ابيا كانانة يَقَولآن في 
امو وى عَنْهَا رَوْجَهَا: إِمَا إِدَا حَشِيتْ عَلَ بَصَرِهَا مِنْ رَمَلِ أَوْ شَكْو أصَابَهًا؛ إِاَكْتَحِلٌ وَتَتَدَاوَى 
بدَوَاءٍ أو كُخْل وَإِنْ كان فيه طِيبٌ. 

ثَالَ مالِك: وَإِذَا كَانَتْ الضَّرُورَةٌ؛ قن دِينَ الله يسْوٌ. 

( مالك أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها إذا 
خشيت على بصرها من رمد أو شكو) بفتح فسكون (أصابها أغبا تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل 
وإن كان فيه طيب) لأن الضرورة د تبيبح تييح المحظور (قال مالك وإذا كانت الضرورة) أي وجدت (فإن 
دين الله يسر) ى] قال تعالى : ## رد ِيِدُ أنَهْيِحكُمْ ْو وَلَابرِيِدُ بِحَكُمْالْسَرَ 4 [البقرة : 186] فتكتحل 
مكار ا ل رتسا اران جلايدة لرانالئر والستء إن ابنتي اشتكت عينها 
أفأكحلها ؟ فقال تَيل : لا ؛ قالت : إني أخشى أن تنفقئ عينها » قال : وإن انفقأت » رواه قاسم بن 
أصبغ وابن منده بإسناد صحيح » فأجيب باحتمال أنه كان يحصل لها البرء بغير الكحل كالتضميد 
بالصبر ء وبأنه فهم أنها ذكرت ذلك اعتذارًا لا أن الخوف ثبت حقيقة إذ لو تحققه لأباحه لما ء إذ المنع 

بع الصرور حر برا ل 

٠‏ وحَدّنَي عَنْ مَالِكء عَنْ نَافِع: أن صَفِيةَ بنْتٌ أبى عُبَيْدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِىَ حَادٌ عَلَ 


3 


وها عب لله بن مقلم تتح ار 


َال مالِك: تَدّهِنُ التوَقَ عَنْهَا روجا بالزتِ يرق وما أشبه شْبَه ذّلِكَ إِذا ليَكْنْ فيه طِيبٌ. 
يك وال ةلعل جه قير الى 2ك ول لا وا لين 
لله وَلآَتَلْبَسُ سياه من القضب لا لَْيكُونَ عضب غَلِيظا وَلاكْبَسُ ْنا مضيو غَا بشَيْءِ مِنْ 
الصّبْْ ل بالسُوَاو وَلَعَتِط إلا بالسَدْرِ وما أَشْبَهَهُ يا ايت في رَأْسهًا. ١‏ 
(مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد) الثقفية أدركت النبيّ مَُهْ وأبوها صحابي قاله ابن منده 


ونفى الدارقطني إدراكها في الإصابة على نفي إدراك السماع منه » وذكرها العجلي وابن حبان في 


دا كتات : الطلاق سسسب :8 
ثقات التابعين (اشتكت عينها وهي حادٌ) بشدّ الدال بلا هاء لأنه نعت للمؤنث لا يشركه فيه المذكر 
مثل طالق وحائض (على زوجها عبد الله بين عمر) تزوّجها في خلافة أبيه وأصدقها عمر أربعائة 
وزادها ابنه سرًا منه مائتي درهم وولدت له واقدًا وأبا بكر وأبا عبيدة وعبيد الله وعمر وحفصة 
وسودة (فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان) بفتح الميم وصاد مهملة من باب تعب » يجمد 
الوسخ في موقها » والرجل أرمص والمرأة رمصاء ‏ ولا منافاة بين هذا وبين ما في الصحيحين أن ابن 
عمر رجع من احج فقيل له: إن صفية في السياق فأسرع السير وجمع جمع تأخير » وكان ذلك في إمارة 
ابن الزبير لأنه عوفيت ثم مات زوجها في حياتها كما صرح به هنا (قال مالك: تدهن المتوفى عنها 
زوجها بالزيت والشبرق) بفتح الشين المعجمة ثم موحدة أو تحتية ساكنة دهن السمسم (وما أشبه 
ذلك إذا لم يكن فيه طيب) مالم تدع الضرورة للطيب وإلّا جازكا قدّمه» وهو المعتمد في المذهب 
(ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيًا من الحلي) بفتح فسكون (خاتحًا ولا خلخالًا) بفتح الخاء 
واحد خلاخيل النساء » والخلخل لغة فيه أو مقصور منه قال : 
براقة اليد صموت الخلخل 

قاله الجوهري (ولا غير ذلك من الحلي) كسوار وخرص وقرط ذهبًا كان كله أو فضة» قال 
الباجي: ويدخل فيه الجوهر والياقوت (ولا تلبس شيئًا من العصب) بفتح العين وسكون الصاد 
المهملتين وموحدة » قال ابن الأثير: برود د يمنية يعصب غزطاء أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأقي 
موشيًا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه الصبغ » يقال: برد عصب بالتنوين والإضافة » وقيل: هي 
برؤة عنطظة + والعضن الفتل + والعضات الغزال (إلا أن يكو عصبًا غْليظً)) قتليسة لأنه لا كيين 
زينة فيه حملا لحديث أمّ عطية في الصحيحين مرفوعًا : «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشْرًا » ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب عصب .ء ولا تكتحل ولاتمس طيبًا إلا 
إذا طهرت» نبذة من قسط أو أظفار على الغليظ دون الرقيق لآن علة المنع الزينة وهي موجودة في 
الرقيق (ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا بئيء من الصبغ) بكسر فسكون بأحمر أو أصفر أو غيرهما (إِلّا 
بالسواد) فيجوز » قال الباجي : يعني به الأسود الغرابي لا السماوي فإنه يتجمل به . اه. وخخص 
الأمتودتيكن اصع اليناضي 'وإنه ير ينها تنكم عليها سه #ثالاين المنتى :جهن كل شن فط ده 
العلم في البياض من الحرير وغيره (ولا تمتشط) بشىء كطيب وحناء إلا بالسدر وما أشبهه مما لا 
يحتمر في رأسها . 

١‏ وحَدَّئنِي عَنْ مَالِكء أنه َلَمَهُ: 


- 


93 زوق تشع تاغل عل ال شلمة رمن يّ خا دعل أبي 


(11) أخرجه : أبو داود في (17) كتاب الطلاق . (4 5) باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها . والنسائي في (1؟) 
كتاب الطلاق )١1(»‏ باب الرخصة للحادة أن تمتشط في عدتبا بِالْسَدْر . 


1 ل ل لس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
صَلْمَة وَكَدْ جَعَلَتْ عَلَ عَبَْيْهَا صَرا قَقَالٌ: «مَا هَدَايَا م سَلَمَة؟) فَقَالَتْ: إِنَا هُوّ صَيديَا رَسُولٌ الله 
قَالَ: «اجعَلِيه في ليل وَامْسَحِيهِ التّهَارِا. 

قَالَ مَالِك: الإحْدَادُ عَلَ الصّبيَةِ الي [تَُْمْ المحِيضٌ كَمَيتَهِ عل التي كَد بَلَمَتْ الَحِيضَء تجْتَبُ مَا 
حب ارقإ لك عنها رده 
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قَالَ مَاِك: مد الأَمَة دتو عَنْهَازَْجهَاء شَهْرَيْنِ وَحمْسَ لَيَالِ مغل عِذَّجا. 

َال مايك: لَيْسَ عل أمَالْوَلَدِ إِحْدَا ًا مَلكَ عَنّْهَا سَيُدُهاء وَلأَعَلَ أَمَةِيَمُوتُ عَنّْها سَيدُهَا 
ِحْدَاد؛ وَإنّ الإِْدَادُ عَلَ ذَوَاتِ الأَرْوَاج. 

( مالك أنه بلغه) وصله أبو داود والنسائي من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير » عن أبيه؛ عن 
المغيرة بن الضحاكء عن أمّ حكيم بنت أسيد. عن أمّهاء عن أم سلمة (أن رسول الله يلم دخل على 
أمّ سلمة وهي حاد على أبي سلمة) عبد الله بن عبد الأسد المخزومي (وقد جعلت على عينيها) بالتثنية 
(صير) بفتح الصاد المهملة وكسر الموحدة في الأشهر , الدواء المر وسكون الباء للتخفيف لغة قليلة 
وقيل لم تسمع في السبعة » وحكى ابن السيد في المثلث جراز التخفيف كنظائره بسكون الباء مع كسر 
الصاد وفتحها فيكون فيه ثلاث لغات (فقال: ما هذايا أمّ سلمة؟ قالت : إنما هو صبر يا رسول الله » 
قال : اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار) زاد أبو داود : «ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب» 
قلت: فبأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر وتغفلين به رأسك» . 

(قال مالك : الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحبض كهيئته على التي قد بلغت المحيض تجتدنب 
ما تجتنب المرأة البالغة إذا هلك زوجها) لأنه بالوجه الذي يلزمها العدّة يلزمها الإحداد به . قال 
الجمهور وقال أبو حنيفة: لا إحداد عليها لقوله : «لايحل لامرأة» والصبية لا تسمى امرأة » وأجيب 
على تسليمه بأنه خرج مرج الغالب (وتحدٌ الأمة إذا توني زوجها شهران وخمس ليال مثل) » أي قدر 
(عدّتها) لأنها زوجة فشملها الحديث (وليس على أمّ الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها ولا على أمة) 
قنة (يموت عنها سيدها إحداد) وقد كان يطؤها (وإنما الإحداد على ذوات الأزواج) لقوله في 
الحديث : «إلاعلل زوج؟. 

وحَدَّكي عَنْ ماِكء أنه َلَمَ: آنأ سَلَمَة رَوْج النَِيّ يله كَانَتْ تَقُولُ: تجْمَعٌ الَادُ 
ََسَها لسر وَالزَْتِ. 

(مالك أنه بلغه أن أمّ سلمة زوج النبيّ بَيَلنّهُ كانت تقول: تجمع الحادٌ رأسها) ؛ أي شعره ؛ أي 
تمشطه (بالسدر والزيت) الذي لا طيب فيه . 


ا 8 2 الللل777 تئش تت 2 1ن 


-"١‏ كناب الرضاع 

بفتح الراء وكسرها اسم لمص الشدي وشرب لبنه » وهذا الغالب الموافق للغة وإلا فهو اسم 
لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل » والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى : 
لمتكم 2 عم ألا أَرَصَعَدَكْوَاحَوئُحكُم و مر ص الرصَلعَةَ # [النساء : 7؟] وحديث : اليحرم من 
الرضاعة ما يحرم من الولادة». 

- باب رضاعة الصغيرة 

بفتح الراء وكسرها . 

11# حير ني يخى عَنْ مَالِك» عَنْ عَبْدِ اله بْنِ أب بره عَنْ عَهْرَةَبنْتِ عبد الرمنِ» 0 
3 ملؤي أخنجا: أَنَّرسُولَ اله يبه كان ندا ويا سَوعَتْ صَوْتَ وَجْلٍ يسا يَسْبَاَذِ 
حَفْصَةَ فَالَتْ عَايْسَةٌ: فَقَلْتُ: يَارَ سُول الله. هذا رَجُلٌ يَسَْأَؤُ في بيك تَقَالَ رَسُولٌ الله 0 َه 
حاترت تقار الاق ولت لت ارول لد ل كا مان - لِعَمّهَا مِنْ الرَضَاعَةَ 
دَكَلَ عَلنّ؟ فَقَالَ رَصُولُ الله يل : «نَعَمْ إن الرَضَاعَةَ ترم ما حرم الو لآدة». 

(مالك عن عبد الله بن أبي بكر) ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ( عن عمرة بنت عبد 
الرحمن) ابن سعد بن زرارة الأنصارية (أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أنّ رسول الله ْلَه كان عندها) 
في حجرتها (وأنبا سمعت صوت رجل) قال الحافظ: لم أعرف اسمه (يستأذن ني بيت حفصة) أم 
المؤمنين بنت عمر » والجملة في محل جر صفة رجل (قالت عائشة) مريدة علم الحكم (فقلت:يا 
رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك ) الذي فيه حفصة (فقال رسول الله يلل : أراه) بضم الهمزة 
أظنه (فلانًا لعم لحفصة من الرضاعة , فقالت عائشة) من باب الالتفات ومقتضى السياق فقلت : (يا 
رسول الله لو كان فلان حيّا لعمها) اللام بمعنى عن» أي عن عمها (من الرضاعة دخل علي) شد 
الياء» أي هل كان يجوز أن يدخل علي؟ قال الحافظ: ل أقف على اسم عم عائشة أيضَاء ووهم من 
فسره بأفلح أخي أبي القعيس والد عائشة من الرضاعة » وأما أفلح فهو أخوه وهو عمها من 
الرضاعة » وقد عاش حتى جاء ليستأذن على عائشة فامتنعت فأمرها يله أن تأذن له كما يأتي» 
والمذكور هنا عمها أخو أبيها أبي بكر من الرضاعة أرضعتهما امرأة واحدة وقيل هما واحد» وغلطه 
النووي بأن عمها في حديث أب القعيس كان حيّا والآخر كان مينًا ىا يدل له قولها : لو كان حيّا وإنا 
(11) أخرجه : البخاري في (07) كتاب الشهادات (7) باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض . 

ومسلم في (17) كتاب الرضاع )١(‏ باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة » حديث )١(‏ . 
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7 .ب ب ب ب سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ذكرت ذلك في العم الثاني لأنها جوزت تبدّل الحكم فسألت مرة أخرى » قال الحافظ : ويحتمل أنها 
ظنت أنه مات لبعد عهدها به ثم قدم بعد ذلك فاستأذن (فقال رسول الله يل : نعم) , أي كان يجوز 
دخوله عليك وعلله بقوله: (إن الرضاعة تحرم) بضم أوّْله وشد الراء المكسورة (ما تحرم الولادة) , 
أي مثل ما تحرمه » ففيه مضاف من سائر الأحكام ‏ وفيه أن قليل الرضاع يحرم إذ لم يسأل عن عذة 
الرضعات بل جعله عامًا بلا تفصيل وأطلق في التعليل » وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف 
وإسماعيل ومسلم عن يحيى وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق معن أربعتهم عن مالك به . 

14 1- وحَدَِّي عَنْ مَاِك. عَنْ جِضَام بن عُرْوَة عَنْ بي عَنْ عَائِيةَ أُم نين تا قَالَتْ: جا 
عَمّي ِنَّ الرَضَاعَةٍ يَسْتَوِنُ عَكَ» دََيتُ أَنْآدَنَ َه عَإنَ حَنّى أشأَلٌ رَسُولَ الله يك عَنْ ذَلِكَ نّجَاءَ 
ل الله ييلتى كَسَأليْهُ عَنْ ذَِكَ قَقَالّ: نه عَمّكِ دي لَه ثَالَتْ: فَقُلْتُيَا رَسُولَ الله إِنَّم 
أَرَضَعَئْنِي لَه وَكَيُرضِعْنِي الرَّجُلُ» نَقَالَ: «إنَّهُ عَمّكِء تَليلِجْ عَلَنْكِ) تَالَتْ عَائِشَةُ: وَذَلِكَبَمْدََمَا 
صرب عَلَيْنَا الْحجَابُ, وَكَالَتْ عَايْسَةٌ: يخْرُمُ مِنَّ الرَضَاعَةٍ مَا يحْرُمُ مِنَ الو لآدة. 

(مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة) 
هو أفلح » كا في الرواية التالية هذه (يستأذن) يطلب الأذن ( عل ) في الدخول (فأبيت) امتنعت (أن 
آذن) بالمدٌ ( له عل ) للتردد في أنه حرم وغلبت التحريم على الإباحة (حتى أسأل رسول الله يِل ) 
لأنها جوزت تغير الحكم بالنسخ أو نسيت ء وإِلَّا فكان يكفيها سؤاهها عن عمها الأول في قصة 
حفصة السابقة » فهذا مما يرجح أنما اثنان » ويرد القول بأنهها واحد » قال عياض : وهو الأشبه على 
أن بعضهم رجح أنهها واحد . وأجاب عن هذا فقال: لعل عم حفصة بخلاف عم عائشة أفلح إما 
بأن يكون أحدهما شقيقًا والآخر لأب أو لأم » أو يكون أحدهما أقرب في العمومة والآخر أبعد, أو 
يكون أحدهما أرضعته زوجة أخيه في حياته والآخر بعد موته » فأشكل الأمر عليها في حديث 
حفصة حتى سألت عن حكم ذلك وحقيقته (عن ذلك) سقطت في نسخة ( فجاء رسول الله مَيلَه 
فسألته عن ذلك فقال: إنه عمك فأذني له) ني الدخول عليك (قالت فقلت: يا رسول الله إنما 
أرضعتني المرأة) » أي امرأة أخيه (ولم يرضعني الرجل) الذي هو أخوه حتى يكون عمي » وفي رواية 
للشيخين: «فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس» (فقال: إنه 
عمك فليلج) بالجيم يدخل عليك لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معّا فوجب أن يكون 
الرضاع منهما ولذا قال ابن عباس : اللقاح واحد كا يأتي (قالت عائشة: وذلك بعدما ضرب علينا 
الحجاب) آخر سنة خمس » أي حكمه أو آيته (وقالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم) بفتح أوْله 
(115) أخرجه : البخاري في (01) كتاب النكاح » )١17(‏ باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في 

الرضاع . ومسلم في (17) كتاب الرضاع » (؟) باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل » حديث (7) . 


١لا‏ كتاب : الرضاع--------- ‏ ب ب ب 8 
وضم ثالثه فيهما (من الولادة) كذا رواه هشام عن أبيه موقوفًاء وتقدم مرفوعًا عن عمرة عنها » ويأتي 
عن سليهان وعروة عن عائشة مرفوعًا أيضًاء وللبخاري عن شعيبء عن الزهري؛ عن عروة فلذلك 
كانت تقول عائشة ... فذكره فكأنه كان يحدّث به بالوجهين » وفي مسلم عن عراك بن مالك عن 
عروة عن عائشة : «أن عمها من الرضاعة أفلح استأذن عليها فحجبته فقال َل : (لا نغتجبي عنه 
فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» قال القرطبي: فيه دليل على جواز الرواية بالمعنى أو قال 
قل مط نوكن تداج فا لكان رواب هذا انديع عن قناع عن ال دن لسار و1 تيه 
العم» وكذا تابعه حماد بن زيد عن هشام بهذا الإسناد أن أخا أبي قعيس استأذن عليها فذكر نحوه؛ 
وأبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد نحوه » غير أنه قال: استأذن عليها أبو القعيس كما في مسلم , قال 
عياض : المعروف أخو أب القعيس كا في الأحاديث الآخر وهو أشبه عند أهل الصنعة » يعني 
المحدّثين » وقال غيره: هو وهم من لق أبوسعارية كد حالف عادين ليدومو عط م د رك ع 0 

11 - دكي عن تالك. عن ان هاب عن عبن الِ عنْ َاَِهأ]لؤمو نا 
2 2 ا 1 


أخر رنة: أن فلح أحَا أب الْقَْمْسٍ ججاء يَستَأوِنعليَا -وَهُوَ عَمُّهَاه مِن الرّضَاعَةَ ‏ يَعْدَ أنْ أن 


الْقَئ 
ور 


- 


2 


الات قا قَالَتٌ: : فد بيت أذ نْ أذن له ع و1 نا جَاءَ ءَ رسو الله لل أَح” ه بالّذِي ع حتفت 28 93 دن 
0 مَرٍَ 
كو عا . 


(مالك عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير» عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أن أفلح) بفتح 
الهمزة وإسكان الفاء وفتح اللام وحاء مهملة » صحابي » قال ابن منده : عداده في بني سليم » وقال 
أبو عمر: يقال : إنه من الأشعريين » وفي رواية لمسلم : أفلح بن قعيس » وفي أخرى له : استأذن عل 
عمي أبو الجعد » قال في الإصابة : وكأنها كنية أقلح ( أخا أب القعيس ) بضم القاف وفتح العين 
المهملة وسكون التحتية وسين مهملة » واسمه وائل بن أفلح الأشعري كما عند الدارقطني » وقيل : 
اسمه الجعد كا في المقدمة وأخا بالنصب بدل من أفلح » هذا هو الصواب المشهورء ولا يخالفه رواية 
عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أفلح بن أبي القعيس » لجحواز أن يكون أبو القعيس ابن أبي 
القعيس وقول محمد بن عمرو عن عروة استأذن أبو القعيس وأظنه وهمّاء فابن شهاب لا يقاس به 
حفغنًا وإتقانًا فلا حجة فيا خالفه . قاله أبو عمر (جاء) حال كونه (يستأذن عليها وهو). أي أفلح 
(عمها) ؛ أي عائشة ئشة (من الرضاعة) وهو التفات وإلا فمقتضى السياق عللّ وهو عمي . وفي رواية 
معمر عن الزهري عند مسلم : وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة وكان استكذانه 
(بعد أن أنزل الحجاب) ء أي آيته أو حكمه (قالت) عائشة (فأبيت) امتنعت (أن آذن) بالمدٌ (له) في 


» أخخرجه : البخاري في (01) كتاب النكاح » (7507) باب لبن الفحل . ومسلم في (17) كتاب الرضاع‎ )١1716( 
. )7( (؟) باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل » حديث‎ 


تست م 7ح أشترسع الوارقاي غل موظأ الإمام مالات 
الدخول (علَ) للتردّد في أنه حرم وغلبت التحريم على الإباحة » زاد في رواية عراك بن مالك عن 
عروة عند البخاري فقال : «أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك ؟ قال : أرضعتك امرأة 
أخحي بلبن أخي» (فلم| جاء رسول الله َم أخيرته بالذي صنعت) من منع أفلح وقوله: أتحتجبين ... 
إلخ » (فأمرني أن آذن) بالمدٌ (له) في الدخول (علَ) بشدٌ الياء » وزاد في رواية لها : «قلت : إنما 
أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل » قال : «تربت يداك أو يمينك» » وفي رواية : «عراك صدق أفلح 
ائذني له » ولمسلم : «لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » واستشكل عمله يَيَل 
بمجرّد دعوى أفلح دون بينة » وأجيب باحتمال اطلاعه على ذلك » وفيه أن لبن الفحل يحرم حتى 
تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن كا ثبت في جانب المرضعة » وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد 
للرضيع وأخاه بمنزلة العم . فإنه يكم أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب لأن سبب اللبن هو ماء 
الرجل والمرأة معًا فوجب أن يكون الرضاع منهما . وهذا مذهب الأثمة الأربعة كجمهور الصحابة 
والتابعين وفقهاء الأمصار » وقال قوم منهم ربيعة وداود وأتباعه : الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم 
شينًا لقوله تعالى : « وَأْمَهَدمُحكُمْ ال ىَرصَعنْوَاخونُكُم صِرَىَالرَصَلعَةٍ 4 [النساء : 1] ولم 
يذكر البنات ى) ذكرها في تحريم النسب » ولا ذكر من يكون من جهة الأب كالعمة ى) ذكرها ني 
النسب . قال المازري : ولا حجة في ذلك لأنه ليس بنص » وذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم 
عها سواه » وهذا الحديث نص في الحرمة فهو أولى ‏ أي أحق أن يقدّم .اه. واحتج بعضهم لذلك بأن 
اللبن لا ينفصل عن الرجل وإنا ينفصل عن المرأة فكيف ينشر الحرمة إلى الرجل؟ وأجيب بأنه قياس 
في مقابلة النص فلا يلتفت إليه لا سيا وقد قالت له عائشة هذا القياس إنا أرضعتني المرأة وم 
يرضعني الرجل ٠‏ فقال : إنه عمك فليلج عليك » كما مرّء وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف 
ومسلم. عن يحيى كلاهماء عن مالك به » وتابعه شعيب عند البخاري ويونس ومعمر عند مسلم؛ 
كلهم عن ابن شهاب نحوه » وتابعه في شيخه عراك بن مالك عند الشيخين نحوه . 

- وحَدَّئني عَنْ مَالِك, عَنْ نَورِ بن رَئْدِ ادي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاس أَنّهُ كَانَيَقُولُ: مَا 
كان ف امون وَِْ كان َصّةوَاحِدَكُ فهو بحرم ْ 

(مالك عن ثور بن زيد الديلي) بكسر الدال المهملة وسكون الياء قال أبو عمر: لم يسمع ثور من 
ابن عباس بينههما عكرمة والحديث محفوظ لعكرمة وغيره (عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: ما 
كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم) تمسكًا بعموم الأحاديث , وعليه جمهور العلماء من 
الصحابة والتابعين والأئمة كعلي وابن مسعود وابن عمر ومالك وأبي حنيفة والأوزاعي والشوري» وهو 
مشهور مذهب أحمدء وتمسكوا أيضًا بقوله تعالى : 9«وَأْمَهَنشُحكْمْ الَِىَرصَعمكُْ4 [النساء:17] 
والقصة توجب تسمية المرأة أمّا من الرضاعة وتعقب بأنه إنهما يكون دليلًا لو كان اللفظ: واللاتي 


دكات ارقم ب جب ب ب م 7 7777 111 
أرضعنكم أمّهاتكم فيثبت كونها أمّا با قل من الرضاعة » وأجيب بأن مفهوم التلاوة: وأمّهاتكم 
اللاي أرضعنكم محرّمات لأجل أنبنّ أرضعتكم فتعود إلى معنى ما قالوه ؛ وتوجب تعليق الحكم بم| 
يسمى رضاعًا » وذهب داود إلى اعتبار ثلاث رضعات لحديث عائشة مرفوعا : «لا تحرم المصة 
والمصتان» وحديث أمّ الفضل مرفوعًا : «لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان» رواهما 
مسلم » فنص الحديث على عدم الحرمة بالرضعة والرضعتين » فلو سلم أن ظاهر القرآن الإطلاق 
فالحديث مبين له وبيانه أحق أن يتبع » ولحديث : «إنما الرضاع ما ف فتق الأمعاء» وحديث : (إنما 
الرضاع ما أنشر اللحم» يروى بالراء» أي شدّه وأبقاه من نشر الله الميت إذا أحياه » وبالزاي » زاد فيه 
وعظمه من النشز وهو الارتفاع » والمصة والمصتان لا يفتقان الأمعاء ولا ينشران العظم , وتعقب 
بأن للمصة الواحدة نصيبًا فيهما ء وأما الحديث فلعله كان حين يعتبر في التحريم العشر والعدد قبل 
نسخه » وأما دعوى وقفه فغير مسلمة لأنه جاء مرفوعًا من طرق صحاح كما قال عياض » وأعل 
أيضًا بالاضطراب ورد فلم! احتمل رجعنا إلى ظاهر القرآن ومفهوم الأخبار وتنزيل النبيّ مله إياه 
منزلة النسب وليس لذلك عدد إلا مجرّد الوطء فكذلك الرضاع , وقياسًا على تحريم الوطء بالصهر 
وكوادلف وكال الشافعي :00 جزم بأدرع مو ني ووتيات ديك عائكة الآن وغيء الكادم في« 

حضنل - وحَدََِّي عَنْ مَالكء عَنْ اْنِشهَابٍء عَنْ عَمْرِو بْنِ الشريد: أن عبد له بن عباس سل 
عَنْ رَجُلٍ كانت له ارا دََرْضَعَتْ إِخْدَاهُمَا غُلامَاء وَأَرْضَعَتْ الأُخرَى جار َه قَقِيِلَلَهُ: مَل 
يروج الم الجَارِية؟ فَقَالَ: له اللَقَاحُ وَاحِدٌ. 

(مالك عن ابن شهاب عن عمرو) بفتح العين (ابن الشريد) بفتح المعجمة . الثقفي أب الوليد 
الطائفي من ثقات التابعين (أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان) وفي رواية قتيبة 
ومعن عن مالك بسنده جاريتان ( فأرضعت إحداهما غلامًا وأرضعت الأخرى جارية) أي بننا 
صغيرة ( فقيل له: هل يتزوّج الغلام الجارية ؟ فقال : لا ) يتزوّجها ( اللقاح واحد) بفتح اللام» قال 
الهروي : قال الليث : اللقاح اسم ماء الفحل » ويحتمل أن يكون اللقاح بمعنى الإلقاح » يقال : لقح 
الناقة إلقاحًا ولقاحًا ى) يقول أعطى إعطاء وعطاء . والأصل فيه للإبل ثم يستعار للنساء . اه. 
وهذا الدديث رواه الترمذي عن قتيبة ومن طريق معن كايه| عن مالك به . 

1 - وحَدَّئِّي عَنْ َاِك» عَنْ ناف أن بد لله بن ُمرٌ كان يَقُول: لأَرَضَاعَةَ إِلَايَنْ أَرْضِعَ 
في الصَّعَرِء وَل رَضَاعَةً لِكَبير. 

(مالك عن نافع أن عبد لله بن عمر كان يقول لا رضاعة إالمن أرضع في الصغر ولا رضاعة 


رم 


لكبير) , أي لا تحرم شيئا لقوله تعالى : « جه وَالواِداتٌ رْضِعْنَ أَوْلَدَهُْنَ حول كاين لِمَنْ أرَادَ د نيع 


1310 ) أخرجه : الترمذي في )١٠١(‏ كتاب الرضاع » (7) ياب ما جاء في لبن الفحل . 


سس سس سسب شري الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 
ليَاعَة 4 [اليقرة : *77] قأشعر جعل تمامها إلى المولين أن الحكم بعدهما بخلافه : لأن الولد 
يستغني غالبا عن اللبن ولا يشبعه بعدهما إلا اللحم والخبز ونحوهماء وإلى هذا ذهب الجمهور 
ومنهم مالك في رواية ابن وهب . لكن روى غيره عنه زيادة أيام يسيرة بعدهماء وزيادة شهر 
وشهرين وثلاثة لافتقار الطفل بعد ا حولين إلى مدّة يحال فيها فطامه لأنْ العادة أنه لا يفطم دفعة 
واحدة بل على التدريج » فحكم رضاعه في تلك المدّة حكم ا حولين » ولذا قال المازري : إن الخلاف 
عن مالك في تحديد الزيادة خلاف في حال القدر الذي جرت العادة فيه باستغنائه باللحام واوقال أب 
حنيفة : أقصى الرضاع ثلاثون شهرًا ء وده المازري بأن قوله تعالى : « وَكَتَلهُوَفد ا تكن هرا 4 
[الأحقاف : ]١5‏ يتضمن أقل الحمل وأكثر الرضاع فلا معنى لاعتباره في الرضاع وحده» وقال زفر : 


2 ني عَنْ تلِك» عَنْ تفي أن سال بْنَ عب عَبْدِ الله بن عُمَرَ أَخبَره: أن عَايِضَةَ أمالمُؤْمننَ 
كت يو وَعَ بصع إل أيه أ وم بنْتِ أي بَكْر الصَّدَّيقِ» فَقَالَتْ: أَرْضعِيه عَشْرَوَضَعَاتٍ 

حَبَّى يدل عله َال سَاله: دَأَرضَعئنِي أ كُلتُوم ال ع لل بحي 
َلآثِ رَضَعَاتٍء فَلَمْ أَكُنْ أَدخُلُ عل عَائِصَةَ من أَجْلٍ أن أ كُلهُوم م لي عَشْرَ رَضَعَاتِ 


لاك تعرناق أسال ايه عد اخري غير اشرو ]د عالت أم الو اسلف نا وغوير قدوة 
بفتح الضاد وماضيه رضع بكسرها وأهل نجد يفتحون الماضي ويكسرون المضارع », قاله الجوهري 
(إلى أختها أم كلثوم ) بضم الكاف ( بنت أبي بكر الصديق ) التيمية تابعية مات أبوها وهي حمل 
فوضعت بعد وفاته » وقصتها بذلك صحيحة في الموطأ وغيره أرسلت حديثا فذكرها بسببه ابن منده 
وابن السكن في الصحاية فوهما ( فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عل ) قال السيوطي: 
هذه خصوصية لأزواج النبيّ مَيلنّهُ خاصة دون سائر النساء » قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر 
أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: كان لأزواج النبيّ يلم رضعات معلومات وليس لسائر النساء 
رضعات معلومات ثم ذكر حديث عائشة هذا وحديث حفصة الذي بعده وحينتذ فلا يحتاج إلى 
تأويل الباجي » وقوله لعله لم يظهر لعائشة النسخ بخمس إلا بعد هذه القصة . اه. وبه يرد إشارة 
ابن عبد البر إلى شذوذ رواية نافع هذه بأن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع وهم عروة 
والقاسم وعمرة رووا عنها حمس رضعات فوهم من روي عنها عشر رضعات » لأنه صح عنها أن 
الخمس نسخن العشر » ومحال أن تعمل بالمنسوخ كذا قال » وهو سهو لآن نافعًا قال: إن ساكًا أخبره 
عن عائشة وكل منهما ثقة حجة حافظ . وقد أمكن الجمع بأنها خصوصية للزوجات الشريفات ]| 
قاله طاوس فلا وهم ولا شذوذ (قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم 
ترضعني غير ثلاث مرات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات) 


919 كتاب: الرضاع د لل سس‎ #١ 
. التي تجعلني محرمًا لعائشة وللزوجات الشريفات في شذة الحجاب ما ليس لغيرهنٌ‎ 

- وحَدّمِي عَنْ مالِكء عَنْ نَافِعء أَنََّصَفِيةبنْتَ أي عُبَنِدِ أَخْيَرنْه: أن حَفْصَة أمَ امُؤْمننَ 
أَرْسَلَتْ بعَاصِم بْنِ عَبْدِ لله بن سَمْدٍ إل أَخَْها فَاطِمَةَ بدْتِ عُمَرَ بن الخَطَّابٍ تُرْضِعْه عَذْرَ وَضَعَاتٍ 
لذ هلها وهل ضور وزع متعلت» تاوذ خل مهار ' 

(مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد) الثقفية زوجة مولاه ( أخيرته أن حفصة أم المؤمنين 
أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد) بسكون العين (إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه 
عشر رضعات ليدخل عليها ) إذا بلغ (وهو صغير يرضع) متعلق بقوله أرسلت أو بقوله ترضعه , لا 
بيدخل عليها ى) هو ظاهر جدا (ففعلت) »ء أي أرضعته عشرًا ( فكان يدخل عليها ) لأنها خالته من 
الرضاعة . 


1 ع عه مره سَ م ه - 0-00 وه عرف 5ك موه ل 00 
5١‏ وعندثني عن مَالِك, عن عبد الرحمنٍ بن القاسم, عن أبيه أنه أخيره: أن عائشة روج 
52 3 5 ره وير 2 03 
وَلا 


لبي مي كان يَدْخُلٌ عَلَبْهَا مَنْ أَرْضَعَئْهُ أَحَوَامجَا وبََاتٌ أَحِيهَاء 

( مالك عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبيّ يَللّهْ كان يدخل عليها 
من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها ) لأن المرضع إنما هو 
المرأة » والرجل لم يرضع فلا يحرم عند جماعة كابن عمر وجابر وجماعة من التابعين وداود وابن علية 
كا حكاه أبو عمر قائلًا : وحجتهم أن عائشة كانت تفتي بخلاف حديث أبي القعيس » يعني والعبرة 
عند قوم برأي الصحابي إذا خالف مرويه » قال : ولا حجة في ذلك لآن لها أن تأذن لمن شاءت من 
محارمها وتحجب من شاءت » ولكن لم يعلم أنها حجبت من ذكر إلا بخبر واحد كما علمنا المرفوع 
بخبر واحد فوجب علينا العمل بالسنة إذ لا يضرها من خالفها .اه. وقد نسب المازري لعائشة 
القول بأن لبن الفحل لايحرّم » واستبعده الزواوي مع مشافهة النبيّ يكم إيّاها بأنه يحرم في حديث 
أفلح السابق » ومحال أن لا يصدر منها مخالفتها لأن التأويل في حقها لا يصح مع مشافهته » فأما 
غيرها فقد يتأوّل لمعارضة أو غيرها » كذا قال » والإسناد إليها صحيح بلا شك» وكثيرًا ما يخالف 
الصحابي مرويه لدليل قام عنده » فيحتمل أنها فهمت أن ترخيصه لها في أفلح لا يقتضي تعميم الحكم 
في كل فحل لآن له أن يخص ما شاء بها شاء » أو فهمت غير ذلك » وقد كانت عائشة تتم في السفر مع 
أنها روت القصر . 


2 ب م ره 3 زج 22 0 3-7 و 7 010 
7" وحَدَئْنِي عَنْ مَالِك عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عقبَة أنه سَألَ سَعِيدَ بْنَ المسَيّبٍ عَنِ الرَّضَاعَة قال 

3 لك عب 7 مل سن ة سي ١‏ تاكس الله و 5 صلوت ره هم 7 
سَعِيدٌ: كُل مَا كَانَّ في الْحَوْلَيْنٍ وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةٌ وَاحِدَة فَهُوَ يحرم وَمَا كَانَ بَعْدَ الحَوْلَيْنِ فَإِنَا هُوَ 


34 2 


21 2 0 6 افع 8 اس وين س5 ومسي مس رو 0 ع 8 8 
م يَأكُلَهُ قَالَ إِبْرَاعِيمُ بْنُ عُقبةَ: ثم سَأَلْتُ عَرْوَة بْنَ الرْبَيل فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِدٌ بْنُ المسَيب. 


---- سح حلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

( مالك عن إبراهيم بن عقبة ) بالقاف المدني ( أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد 
كل ما كان ني الحولين وإن كان قطرة واحدة ) وصلت لجوف الطفل ( فهو يحرّم ) بشد الراء 
المكسورة ( وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله ) فلا يحرم ( قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت 
عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب ) لموافقة اجتهاده لاجتهاده . 

- وحَدَّئِيعَنْ ماك عَنْ يحتى بن سهد أنّهَُلَ: شعنت سعد بن اكيت يقول: لآ 
رَضَاعةَ إلَامَا كَانَّفي الَهِْ وَِلّامَا أَبَتَ | لَّحُمَ وَالدَّ. 

لاعن خس وين بعك أثد قال لمعت عه تنو سين لوك لا اول( اانا 
كان في المهد ) وهو ما يمهد للصبي لينام فيه ( وإلاا ما أنبت اللحم والدم ) فرضاع الكبير لايحَرّم لأنه 
لاينبت شيئًا منهما» ولسدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا : «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» 
وللترمذي وحسنه : «لا رضاع إِلّا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين» ولأبي داود عن ابن مسعود 
موقوقًا : «لا رضاع إِلَّا ما شدّ العظم وأنبت اللحم» ورواه مرفوًا : «إنهما الرضاع ما أنشز العظم 


وفتق الأمعاء» . 

-وعذتي عن علادة عن بن يهاب أنه كا يول : الرَضَاعَةٌ كَِينُهَا وَكَدِدُهَا تُحَرّمُ 
1 

تال كينو ِكَا يَقُولُ: الرّضَاعَةٌ يلها وَكَدِدُهَا إِذَا كَانَ في الحَوْلَينِ حرم فَأمَامَا كَانَ 
22011 0 


( مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرّم ) تنشر الحرمة على ظاهر 
القرآن والأحاديث ى] قال به جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة مع علمهم حديث 
المصتين » وإذا تركوا ذلك لم يسترب أنه لعلة من نسخ أو معارض يوجب تركه وإن صح إسناده ؛ 
ويرجع إلى ظاهر القرآن والأحاديث المطلقة وللقاعدة التي هي أصل في الشريعة أنه متى حصل 
إشكال في قصة أو تعارض مبيح ومانع فالأخذ به أحق لأنه أحوط ( والرضاعة من قبل الرجال ) 
بكسر القاف وفتح الباء» أي جهتهم ( تحرم ) تنشر الحرمة لنصه يَيلتَّمْ على ذلك وتعليله بأن الرضاعة 
تحرم ما تحرم الولادة ولا عطر بعد عروس فلا عبرة بمخالفة الظاهرية وابن علية ( قال يبى: 
وسمعت مالكًا يقول: والرضاعة قليلها ) ولو مصة ( وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم , فأما ما كان 
بعد الحولين ) ولو بيوم على ظاهره أو ما قاربه) » وفيه روايات عن مالك تقدمت ( فإن قليله وكثيره 
لا يحرم شيئًا وإنم| هو بمنزلة الطعام ) وهو لا يحرم . 


81 كتاب : الرضاع - ب‎ #١ 
لحل ياواما جاء في الرضاعة بعد الكار‎ 
ني يحَى عَنْ مَالِكء عَنْ اْنِ شِهَابٍ أَنَهُ كلَ عَنْ رَضَّاعَةٍ الكَبيِ ذَ فقال: أخيرني عروَة‎ 0 


و الي أن با حذَيقَة بن عي بن ربع ركان ين شاب رول الله تكله وكَانَ نَّ قد شَهدَ بَذُوًا- 
وَكَانَ تبنَى سَائًا الَّذِي بُقَالُ لَه سَالك مَْلَ أي حُدَبقةَ كا تَبتّى وَصْولُ الله 9 كارنة 5 


ال 


ُدَيٌَِسَايًاوَهْوََرَى أنه إل أنْحَحَه بت َيه مَاطمَة بت اَي بن عت عَتْبَةَ بْن رَبيعَةٌ 
المَاجِرَاتٍ الأول وَهِيَّ من اندر أَامَى فر قل 


ل 2 6 2 1 1 


انل الله تَعَاى في كا كِنَابهِ ف 


«أَرْضِعِيه حمس 3 ا ميل مَتِهًا) وَكَانَتٌ كَرَاهُ انا مِنْ لرَضَاعَقَ قَأَحَدَّتْ بِذَّلِكَ عَائْشَة م 
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يذه الرَضَاعَة أَحدٌ.َملَ هذًا كان أَروَاجُ جُ الي له في رَضَاعَةٍ لْكبير. 

(قالاك مح نو هات الاسكل يعن رصافة الكير) عل توق الكدريي: رقانه عرزي فروة يذ 
الزبير) قال ابن عبد البر: هذا حديث يدخل في المسند » أي الموصول للقاء عروة عائشة وسائر 
أزواجه تَيكهْ وللقائه سهلة بنت سهيل » وقد وصله جماعة منهم معمر وعقيل ويونس وابن جرير 
عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة بمعناه » ورواه عثيان بن عمر وعبد الرزاق كلاثما عن مالك» 
عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة (أن أبا حذيفة) اسمه مهشم وقيل: هشيم » وقيل : هاشم 
(ابن عتبة بن ربيعة) ابن عبد شمس بن عبد مناف القرئي العبشمي كان طوالا حسن الوجه (وكان 
من أصحاب رسول الله يلتم ) السابقين إلى الإسلام » قال ابن 0 أسلم بعد ثلاثة وأدتنين 
إنسانًا وهاجر ال هجرتين وصل إلى القبلتين (وكان قد شهد بدرًا) وسائر المشاهد واستشهد يوم اليمامة 
(175) أخرجه مسلم » من طرق عن عائشة في )١1/(‏ كتاب الرضاع » (/1) باب رضاعة الكبير » حديث (757- 


. ومن طريق عن زينب بنت أم سلمة ؛ عن أمها في )١17(‏ كتاب الرضاع » (9) باب رضاعة الكبير 
حديت (1-159). 


وح ست بس سج ك0 فزخ الزرقاق عل موطأ الإناه نالك 
وهو ابن ست وخمسين سنة (وكان تبنَى سالًا) الفارسي المهاجري الأنصاري (الذي يقال له سالم مولى 
أبي حذيفة) قال البخاري: كان مولى امرأة من الأنصار » قال ابن حبان: يقال لها ليل » ويقال ثبيتة 
بضم المثلئة وفتح الموحدة وسكون التحتية وفتح الفوقية » بنت يعار بفتح التحتية والمهملة المخففة 
فألف فراء » ابن زيد بن عبيد » وكانت امرأة أبي حذيفة وبهذا جزم ابن سعد » وقيل: اسمها سلمى؛ 
وقال ابن شاهين: سمعت ابن أبي داود يقول: هو سالم بن معقل مولى فاطمة بنت يعار الأنصارية 
أعتقته سائبة فوالى أبا حذيفة فتبناه» أي اتخذه ابنّا » وشهد اليامة وكان معه لواء المهاجرين فقطعت 
يمينه فأخذه بيساره فقطعت فاعتنقه إلى أن صرع فقال: ما فعل أبو حذيفة؟ قيل: قتل» قال: 
فأضجعوني بجنبه فأرسل عمر ميراثه إلى معتقته ثبيتة فقالت: إنا أعتقته سائبة فجعله في بيت المال» 
رواه ابن المبارك » وذكر ابن سعد أن عمر أعطى ميراثه لأمه فقال: كليه » وكأن ذلك ترك إلى أن تولى 
عمر وإِلَّا فالييامة كانت في خلافة أبي بكر (كما تبنى) » أي اتخذ (رسول الله يَيُمْ زيد بن حارثة ) 
الكلبي ابنًا (وأنكح) » أي زوّجٍ (أبو حذيفة ساًا وهو يرى أنه ابنه) المتبنى المذكور ( أنكحه ) أعاده 
لطول الكلام بالفصل بقوله وهو ... إلخ » وهذا حسن موجود في القرآن كقوله : # وَلْمَا جَاءَهُمْ 


رس مل اسه و وه مَاعَرَفَُأ 


كتنب عن عِنْد أله مُصَدَ لْمَا مَعَه مَعَهُمْ كافون نَلُ يَسْمَفْيَُورك عَلَ الَدنَ أ قَلمَّا جَاءَهْممَاعرو 

مك 4 ل ران ماي ع الو ا رو رد 0 

وَعِظنمًا كر يحت 4 [المؤمنون : .] فأعاد أنكم ( بنت أخيه فاطمة ) وفي رواية يونس وشعيب 
وغيرهما عن الزهري هند » قال ابن عبد البر : والصواب فاطمة ( بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي 
يوسدمن الهاجراخة الاولة) التاعلات ( وقى من افقتل آنامى قريئن ) نمع آرم لانن لأزوح ها 
بكرًا أو ثيئا » زاد في رواية شعيب عن الزهري: وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه 
وورث ميرائه ( فلا أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل فقال : 9 أَدَعُوهُم 
َيه ه كسد 4 أعدل : « أَدعُوهُم لِأَصَلهم م رفسل عند نوكن لَّم كلما ءابآ هُمْ وَإخونك 
ف أَلدتِ ومَولِيَكْم © [الأحزاب : 0] بنو عمكم ( رُدَ ) بالبناء للمفعول ( كل واحد من أولئك إلى أبيه ) 
الذي ولده ( فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه ) وني رواية شعيب: فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في 
الدين ( فجاءت سهلة ) بفتح المهملة وسكون الاء ( بنت سهيل ) بضم السين مصغر » ابن عمرو 
بفتح العين » أسلمت قديًا بمكة ( وهي امرأة أبي حذيفة ) وهاجرت معه إلى الحبشة فولدت له هناك 
محمدًا وهي ضرة معتقة سالم الأنصارية ( وهي من بني عامر بن لؤي ) فهي قرشية عامرية وأبوها 
صحابي شهير ( إلى رسول الله يَيُُِ فقالت: يا رسول الله إنا كنا نرى ) نعتقد ( سائًا ولدًا » بالتبنى 
(وكان مدقل عل وان فضل ) بحيو القاه والقاد العجية قال اين برهت أى مكشوفة الزامن 


اكات رات لح يلزن 
والصدر » وقيل على ثوب واحد لا إزار تحته » وقيل متوشحة بثوب على عاتقها خالفت بين طرفيه » 
قال ابن عبد البر: أصحها الثاني لأن كشف الحرّة الصدر لا يجوز عند محرم ولا غيره ( وليس لنا إلا 
بيت واحد ) فلا يمكن الاحتجاب منه » زاد في رواية شعيب : وقد أنزل الله فيه ما علمت ( فاذا ترى 
في شأنه؟ ) ولمسلم عن القاسم عن عائشة فقالت: إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو 
حليفه » وله من وجه آخر عن القاسم عنها فقالت: إن سالمًا قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوه 
وإنه يدخل علينا » وإني أظن أن في نفس أب حذيفة من ذلك شيئًا ولا منافاة » فإن سهلة ذكرت 
السؤالين للنبي ييل واقتصر كل راو على واحد ( فقال لها رسول الله مَيْللّهْ : أرضعيه مس رضعات ) 
قال ابن عبد البر: وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن شهاب بإسناده عشر رضعات» 
والصواب رواية مالك وتابعه يونس خمس رضعات (١‏ فيحرم بلبنها ) زاد في مسلم فقالت: كيف 
أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم يَيكتُهْ وقال: قد علمت أنه رجل كبير وكان قد شهد بدرًا » وفي لفظ 
له: أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة » فرجعت إليه فقالت: إني قد أرضعته 
فذهب الذي في نفس أبي حذيفة » قال أبو عمر: صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه » فأما 
أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي عند أحد من العلماء ؛ وقال عياض: ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه 
من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهماء إذ لا يجوز رؤية الندي ولا مسه ببعض الأعضاء » قال 
النووي: وهو حسن . ويحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة ىا خص بالرضاعة مع الكبر » وأيده 
بعضهم بأن ظاهر الحديث أنه رضع من ثديها لأنه تبسم وقال: قد علمت أنه رجل كبير ولم يأمرها 
بالحلب وهو موضع بيان ؛ ومطلق الرضاع يقتضي مص الثدي فكأنه أباح لها ذلك لما تقرر في نفسهم| 
أنه ابنها وهي أمّهِ فهو خاص بها لهذا المعنى » وكأنهم رحمهم الله تعالى لم يقفوا في ذلك على شيء » 
وقد روى ابن سعد عن الواقدي» عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال: كانت سهلة 
تحلب في مسعط أناء قدر رضعته فيشربه سام في كل يوم حتى مضت خسة أيام فكان بعد ذلك 
يدخل عليها وهي حاسر » رخصة من رسول الله عَيلتّهُ لسهلة ( وكانت تراه ابئًا من الرضاعة ) لقوله 
َيِه : «أرضعيه تحرمي عليه» ( فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها 
من الرجال ) الأجانب ( فكانت تأمر أختها أمّ كلثوم ) بضم الكاف من الكلثمة وهي الحسن ( ابنة 
أبي بكر الصديق وبنات أخيها ) عبد الرحمن ( أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال ) 
قال ابن المواز : ما علمت من أخذ به عامًا إلا عائشة » ولو أخذ به في رفع الحجاب آخذ لم أعبه » 
وتركه أحب إلى الباجي » وانعقد الإجماع على أنه لا يحرم » يعني والخلاف إن) كان أوَّلا » ثم انقطع 
القرطبي في قول ابن المواز عامًا نظر » فحديث الموطأ نص في أنها أخذت به في رفع الحجاب خاصة» 
إلا ترى قوله: من تحب أن يدخل عليها من الرجال .اه. ولا نظر » فمراد ابن المواز بالعموم في كل 


مام»لسس لل ل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الناس لا خاص بسهلة » وقال ابن العربي: ذهب إلى قوها أن رضاع الكبير يحرم عطاء والليث 
لحديث سهلة هذا ولعمر الله إنه لقوي ولو كان خاصًا بسالم لقال لها : ولا يكون لأحد بعدك . ى| 
قال لأبي بردة في الجذعة . اه. وليس بلازم » وقال أبو عمر: قال به قوم منهم عطاء والليث وروي 
عن علي ولا يصح عنه » وروى ابن وهب عن الليث : أكره رضاع الكبير أن أحل منه شيئًا » وروى 
عبد الله بن صالح أن امرأة جاءت إلى الليث فقالت: أريد الحج وليس لي محرم فقال: اذهبي إلى امرأة 
رجل ترضعك فيكون زوجها أبّا لك فتحجين معه » وحجتهم حديث عائشة هذا وفتواها وعملها به 
(وأبى) امتنع (سائر) » أي باقي ( أزواج النبيّ يلل أن يدخل عليهنّ بتلك الرضاعة أحد من الناس) 
زاد أبو داود حتى يرضع في المهد ( وقلن ) لعائشة ( لا والله ما نرى ) نعتقد ( الذي أمر به رسول الله 
َيل سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله ييه في رضاعة سالم وحده ) لأنبا قضية في عين لم 
تأت في غيره واحتفت بها قريئة التبنئي وصفات لا توجد في غيره فلا يقاس عليه » قال المازري: وها 
أن تجيب بأنه ورد متأخرًا فهر ناسخ لما عداه مع ما لأمّهات المؤمنين من شذة الحكم ني الحجاب 
والتغليظ فيه » كذا قال وفيه نظر لا يخفى ( لا والله لا يدخل علينا مبذه الرضاعة أحد » فعلى هذا كان 
أزواج النبيّ يَيل في رضاعة الكبير ) فأجازته عائشة ومنعه باقيهنّ » وفي مسلم عن ابن أبي مليكة أنه 
سمع هذا الحديث من القاسم عن عائشة قال: فمكثت سنة أو قريبًا منها لا أحدث به رهبة ثم لقيت 
القاسم فأخبرته قال: حدثه عني أن عائشة أخبرتنيه » قال أبو عمر : هذا يدل على أنه حديث ترك 
قدي ولم يعمل به ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه بل تلقوه على أنه خصوص . وقال ابن 
المنذر: لا يبعد أن يكون حديث سهلة منسوخا » وقد روى البخاري بعضه عن شعيب» عن 
الزهري» عن عروة؛ عن عائشة » ورواه أبو داود والبرقاني تامًا نحوه » ومسلم من طرق عن زينب 
بنت أَمّ سلمة عن أمّها أنها قالت لعائشة : «إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل 
على» فقالت عائشة: أما لك في رسول الله أسوة؟» فذكرت الحديث بنحوه » وفي بعض طرقه عن 
زينب أن أمّها قالت: أبى سائر أزواج النبّ يي أن يدخل عليه أجد بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: 
والله ما نرى هذا إلا رخصة ... إلخ . 

5 وحَدَّكنِي عَنْ مَالِكء عَنْ عَبدِ لله بْنِ ينار أَنّهُ قَلَّ: جا رَجُلُ إِلَ عَبْدِ لله بْنِ عُمَرَ ونا 
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مََهُ عِنْدَ در الْقَضَاءِ يَسألَهُ عَنْ وَضَاعَةٍ لكر تَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ:ْ جَاءَ رَجُلِ إلى عْمَرَ بْن 
الحَطَّاب» فَقَالٌ: إن كَانتْ لي وَلِيدَةٌ وَكُنْتْ أَطَؤُهَاء فَعَمَدَتْ امْرَأتي إِلبّْهَا فَأَرْضَعَنْهَاء قَدَكَلْتٌ عَلَيْهَا 
َقَانَتْ: دُونَكَء كَقَدْ وَللهِ أَرْضَعْتّهَاء كَقَالَ عُمَدْ: أَوْحِعْهَا وَأْتِ جَارِيتَكَ فَإنَّا الدَضَاعَةٌ رَضَاعَةٌ 


الصَّغِير. 


ته 


90٠ © 60‏ /الققق؟_ت””+”+”ت”تت ا تت لال اك ون 
القضاء) بالمدينة (يسأله عن رضاعة الكبير فقال عبد الله بن عمر : جاء رجل ) قال أبو عمر: هو أبو 
عبس بن جبر الأنصاري ثم الحارثي البدوي (إلى عمر بن الخطاب فقال: إني كانت لي وليدة) أمة 
(وكنت أطؤها فعمدت) بفتح الميم قصدت (امرأتي إليها فأرضعتها) لتحرمها علي (فدخلت عليها 
فقالت دونك فقد والله أرضعتها) فحرمت عليك (فقال عمر: أوجعها) » أي امرأتك (وائت 
جاريتك) طأها » وهذا معنى إيجاعها (فإنها الرضاعة رضاعة الصغير) ى) دلت عليه الأحاديث 
والتنزيل . 

0 - وحَدَّنِي عَنْ مَالِكء عَنْ يحتى بن سَعِيدِ أن رَجُلاسَأَلَ أبَا مُوسَى الْأَشْعَرِي فَقَالَ: إن 

َه 3 و 5 

َقَالَ عَبْدُ لله بْنُ مَسَعُودٍ: انْظْر مَاذًا تفي به الرّجُلَ فَقَالَ أ 
ابْنُ مَسْعُودٍ: لآَرَضَاعَةَ إلامَا كَانَّفي الحَوْلَْنٍ. 

َثَالَ أب مُوسَى: لأَتَسْأَلُونِ عَنْ شَيْءٍ مَا كَانَ َدًا الَْد بِنَ أظهركُمْ. 

( مالك عن يحبى بن سعيد ) الأنصاري » قال أبو عمر: منقطع يتصل من وجوهء منها ما رواه 
ابن عيينة وغيره عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني ( أن رجلا سأل أبا موسى ) عبد الله 
ابن قيس ( الأشعري ) بالكوفة ( فقال : إن مصصت ) بكسر الصاد الأولى وفتحها وإسكان الثانية 
شربت شربًا رقيقًا ( عن ) وفي نسخة من ( امرأتي من ثديها لبا ) مفعول مصصت لأنه يتعذى بنفسه» 
وقوله عن أو من متعلق مقدّم عليه » أي لبنّا ناشئًا عن أو من امرأتي ( فذهبت في بطني فقال أبو 
موسى: لا أراها ) بضم ا مهمزة أظنها ( إِلّا قد حرمت عليك ) لظاهر قوله تعالى : 9وَأْمَّهدمُكُمْ 
لَىَأَرَصَعَمَكُمْ 4 [النساء : *1] (فقال عبد الله بن مسعود : انظر) نظر تأمّل (ما) زاد في نسخة (ذا 
تفتي به الرجل » فقال أبو موسى : فاذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة) محرمة (إلا 


2 


عه امس دي 


ما كان في الحولين) لقوله تعالى : عوك كَامِكِينٍ لمن راد أن يي لصَاعَةَ 4 [البقرة : 1] فجعل 
إتمامها حولين يمنع أن الحكم بعدهما كحكمههم| فتنفى رضاعة الكبير وفي الصحيحين مرفوعًا : «إن| 
الرضاعة من المجاععة» وني الحديث «لا رضاعة إِلَّا ما شد العظم وأنبت اللحمء أو قال: أنشز 
العظم» رواه عن ابن مسعود موقونًا ومرفوعًا وصحح أبو عمر رفعه » وفي الترمذي وقال حسن 
مرفوعًا لا رضاعة إِلَّا ما فتق الأمعاء وكان قبل ا حولين » وكل ذلك ينفي رضاعة الكبير لأن رضاعه 
لا ينفي جوعه ولا يفتق أمعاءه ولا يشد عظمه إلى آخره (فقال أبو موسى) زاد في رواية ابن عيينة: يا 
أهل الكوفة (لا تسألون عن شيء ما كان) , أي وجد (هذا الحير) بفتح الحاء عند جمهور أهل 
الحديث وقطع به ثعلب وبكسرها وقدّمه الجوهري والمجد. أي العالم (بين أظهركم) . أي بينكم 
وأظهر زائد ‏ وأتى الإمام ببذين الأثرين بعد حديث سهلة للإشارة إلى أن العمل على خلافه فهو 


5 ىا اخ لاه ,ومع لين رف مام ل أ ع 6 2 7 ذه 5 مون 8 صضوواوت 

مصصت عَنْ امْرَات من ثديَا لبتاء فذهَبٌ في بطني. ل أبو مُوسَى ل رَامَا إلا قد حَرّمَت عَليّكَ 
6 وام 4 -0 6 0 مر 
بو موسى 


للل س ‏ يس سلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
خصوصية لها أو منسوخ » وهذا مذهب الجمهورء بل ادّعى الباجي الإجماع عليه بعد الخلاف كما مر 
باب جامع ما جاء في الرضاعة 

وحَدَلِي يج عَنْ مَاِكء عَنْ عبد له بن ويا عَنْ سُلَانَ ْنِ يَسَارِه وَعَنْ عُرْوَةبْنٍ 
لبي عَنْ عَائِضَة م الْؤْمنينَ أن رَسُولٌ لله مَل كَال: « يِحرُمُ مِنْ الرَضَاعَةِ مَا يحرم مِنْ الو لكةه. 

( مالك عن عبد الله بن دينار ) المدني مولى ابن عمر ( عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير ) 
كلاهما ( عن عائشة ) قال ابن عبد البر: هذا غلط من يحيى» أي زيادة الواولم يتابعه أحد من رواة 
الموطأ عليه » والحديث محفوظ في الموطأ وغيره عن سليهان عن عروة عن عائشة ( أمّ المؤمنين أن 
رسول الله يكم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ) من تحريم النكاح ابتداء ودوامًا ونشر 
الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة فيحرم عليها هو وفروعه من نسب ورضاع » ويحرم عليه جميع 
أولادها ما تقدّم وما تأخر ‏ وتحرم عليه هي وأخواتها من نسب ورضاع ويصير ابا لزوجها صاحب 
اللبن فيحرم هو وأصوله وفروعه من نسب ورضاع إلى آخر ما بين في الفقه » ومن جواز النظر 
والخارة و اتاتر رود سات لحك الى كور اه راقة وك باللارورة عرز ونا ليت 
رواه الترمذي من طريق يحيى القطان ومعن القزاز كليهما عن مالك بسنده المذكور بلفظ : (إن الله 
حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة») .أه. فلعل مالكًا حدّث به باللفظين . 


3 0 عه 


2 ره سا ه لاسي ه مس هااسهة عر 0س 0 2 
فل - وحَدَتني عَنْ ماِك» عَنْ محم بْنِ عبد لمن بن نوهل أنه َال : أَخْيرَن عَرْوَةٌ بْنُ الرْبَير 


ع عزن أ] الزروك 2ل خناقة رواوافب الأصرة ةيا أَخييماء ينا سَمِعَتْ رَصُول الله طلم 

07 ور 0 ا #2 02 0 

ول «لَقَدُ مَصَمْتُ أَنْ أنى عَنْ الْغِلَةٍ حَنَّى ذَّكَرْتٌ أنَّ الوم وَفَارِسَ يَضْتَعُونَ ذِكَ فَلاَيَضْرٌ 
ره 


زناف ». 

كَالَ مَالِك: وَالْغِيلهُ أنْيَمَسّ الرَّجُلٌ امْرَأتَهُ وَهِيَ تُرْضِعْ. 

انالك قن عفد ركد رهن ب لودل ياد ربد ساد اس قن ار 
الأسدي أب الأسود يتيم عروة الثقة العلامة (قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين) نه 
(عن جدامة) بضم الجيم وفتح الدال المهملة على الصحيح عن مالك كما قال مسلم » وهو قول 
الجمهور » حتى قال الدارقطني: من قاطا بالمعجمة فقد صحف .ء وقال الباجي بالمهملة رواية يحيى ١‏ 
السنبل في قول أب حاتم » وقال غيره: إذا تحات البر | بقي في الغربال من قصبة فهو جدامة (بدنت 
وهب) ابن محصن ويقال بنت جندل ويقال بنت جندب (الأسدية) لها سابقة وهجرة » زاد في رواية 


(178) أخرجه : الترمذي في )٠١(‏ كتاب الرضاع » )١(‏ ياب ما جاء يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . 
(179) أخرجه : مسلم في )١7(‏ كتاب النكاح » (1؟) باب جواز الغيلة » حديث ١80(‏ 151). 


57191 2 كتاب : الرضاع لعي ات حم حي 77777 اللاي‎ "١ 
لمسلم : أخت عكاشة . أي أخته لأمّه على المختار خلاقًا لمن قال: لعله أخي عكاشة فتكون بنت أخيه‎ 
(أنها) » أي جدامة (أخيرتها) » أي عائشة , قال ابن عبد البر: كل الرواة رووه هكذا إلا أبا عامر‎ 
العقدي فجعله عن عائشة لم يذكر جدامة » وكذا رواه القعنبي في غير الموطأ ورواه فيه كسائر الرواة‎ 
عن عائشة عن جدامة » ففي روايتها عنها حرص عائشة على العلم وبحثها عنه (أنها سمعت رسول‎ 
الله) وفي رواة مسلم : «حضرت رسول الله في أناس» ( يكلم يقول: لقد *ممت) » أي قصدت (أن‎ 
أغبى عن الغيلة) بكسر الغين المعجمة وبالهاء اسم من الغيل بفتحها والغيال بكسرها والغيلة بالفتح‎ 
واهاء المرة الواحدة » وقيل: لا تفتح الغين إلا مع حذف اغاء » وذكر ابن السراج الوجهين في غيلة‎ 
الرضاع ء أما غيلة الفتل فبالكسر لاغير » وني رواية لمسلم عن الغيال» وهو صحيح أيضًاء قاله‎ 
عياض ( حتى ذكرت أن الروم ) بضم الراء نسبة إلى روم بن عيصو بن إسحاق ( وفارس ) لقب‎ 
قبيلة ليس بأب ولا أم وإنا هم أخلاط من تغلب اصطلحوا على هذا الاسم ( يصنعون ذلك فلا‎ 
يضر أولادهم ) وني رواية لمسلم: فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر‎ 
أولادهم ذلك شيئًا » يعني لو كان الجماع حال الرضاع أو الإرضاع حال الحمل مضرًا لضر أولاد‎ 
الروم وفارس لأهم يصنعون ذلك مع كثرة الأطباء فيهم ؛ فلو كان مضرًا لمنعوهم منه فحينئذ لا‎ 
أنبى عنه » قال عياض: ففيه جوازه إذ لم ينه عنه » لأنه رأى الجمهورء لا يضره وإن أضر بالقليل لأن‎ 
الماء يكثر اللبن وقد يغيره والأطباء يقولون في ذلك اللبن: إنه داء والعرب تتقيه » ولأنه قد يكون عنه‎ 
حمل ولا يعرف فيرجع إلى إرضاع ا حامل المتفق على مضرته . وأخذ الجواز أيضًا من حديث سعد بن‎ 
أبي وقاص عند مسلم : «أنّ رجلا قال: إني أعزل عن امرأتي فقال رسول الله َي : لم تفعل:ذلك؟‎ 
فقال: أشفق على ولدها أو على أولادهاء فقال : لو كان ذلك ضارًا ضر فازس والروم» وقال‎ 
الباجي: لعل الغيلة إن| تضر في النادر فلذا لم ينه عنها رفقًا بالناس للمشقة على من له زوجة واحدة»‎ 
قال عياض: وفيه أنه مَل كان يجتهد في الأحكام » واختلف الأصوليون فيه »قال الأي: ووجه‎ 
الاجتهاد أنه لما علم برأي أو استقاضة أنه لا يضر فارس والروم قاس العرب عليهم للاشتراك في‎ 
الحقيقة » ورواه مسلم عن يحيى وخلف بن هشام كلاهماعن مالك به » وتابعه سعيد بن أب أيوب‎ 
ويحيى بن أيوب كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن نحوه عند مسلم أيضًاء وأخرجه أحمد والأربعة من‎ 
طريق مالك وغيره » ولم يخرجه البخاري ولا خرج عن جدامة (قال مالك: الغيلة أن يمس الرجل‎ 


بغيلة » قال ابن عبد البر : تفسير مالك هو قول أكثر أهل اللغة وغيرهم » وقال الأخفش : هي 
إرضاع المرأة ولدها وهي حامل لأنها إذا حملت فسد اللبن فيفسد جسم الصبئ ويضعف حتى ربا 
كان ذلك في عقله » وفي حديث مرفوع : «إن الغيلة لتدرك الفارس فتعثره عن فرسه أو قال عن 


| دلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
سرجه» » أي يضعف فيسقط عنه » وقال الشاعر : 
فوارس ميغالوافي رض اع فتنبوفي أكفهم السيوف 

ولو كان ما قاله الأخفش حما لنهى عنه النبيّ ييل إرشادا لأنه رؤوف بالمؤمنين .اه. وني الأبي: 
احتج من قال: إنها وطء المرضع بأن إرضاع الحامل مضر ودليله العيان فلا يصح حمل الحديث عليه 
لأن الغيلة التي فيه لا تضر وهذه تضرء وقال ابن القيم : والخبر يعني حديث الباب - لا ينافيه خبر 
لا تغيلوا أولادكم سرًا فإن هذا كالمشورة عليهم والإرشاد لهم إلى ترك ما يضعف الولد ويغيله » فإن 
المرأة المرضع إذا باشرها الرجل حرّك منها دم الطمث وأهاجه للخروج فلا يبقى اللبن على اعتداله 
وطيب وربما حملت الموطوءة فيكون من أضر الأمور على الرضيع لأن جهة الدم حينئذ تنصرف في 
تغذية الجنين فيصير لبنها رديئًا فيضعف الرضيع » فهذا وجه الإرشاد هم إلى تركه ولم يحرمه عليهم 
ولانبى عنه لأنه لا يقع داثًا لكل مولود . 

وحَدَّئَِي عَنْ مَالِكء عَنْ عَبْدِ الله ل 0 
عَانعَهَ روج الي ب نا قَالَتْ :كان فيا أَنرْل مِنْ الْقُْآن ء عدد وَصَمَاك تذلوعات م1 0 َك 
يسن حمس كذلوقات نو وَُول لله يب وَهوَ ما فأ مِنْ الَْرْآنِ. 

ثَالَّ يحْيّى: كَالَ مَالِك: وَلَيْسَ عَل هذا الْعَمَلَ. 

(مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم) بمهملة وزاي (عن عمرة بنت عبد الرحمن) الأنصارية 
(عن عائشة زوج النبيّ يله أنها قالت: كان فيها أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات) وصفها 
بذلك تحَرّرًا عما شك وصولهء قاله القرطبي (يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله 
َم وهو) ولابن وضاح «وهي؛ . أي الخمس لأنها أقرب (فيم| يقرأ من القرآن) المنسوخ . فالمعنى أن 
العشر نسخت بخمس ولكن هذا النسخ تأخر حتى توفي يلم وبعض الناس ل يبلغه النسخ فصار 
يتلوه قرآنًا فلا بلغه ترك » فالعشر على قوها منسوخة الحكم والتلاوة » والخمس منسوخة التلاوة 
فقط كآية الرجم » ومن يحتج به على العشرة يعيد الضمير عليها ويكون من يقرؤها لم يبلغه النسخ , 
وليس المعنى أن تلاوتها كانت ثابتة وتركوها لأن القرآن محفوظ قاله أبو عبد الله الأ » وقال ابن 
عبد البر : وبه تمسك الشافعي لقوله لا يقع التحريم إلا بخمس رضعات تصل إلى الجوف » وأجيب 
بأنه لم يثبت يثبت قرآنًا وهي قد أضافته إلى القرآن » واختلف عنها في العمل به فليس بسنة ولا قرآن» 
0 : لا حجة فيه لأنه لم ينبت ينبت إلا من طريقها والقرآن لاد يثبت بالآحاد » فإن قيل: إذا لم 

قت 2 1 لتك الجاع ين عدا عات لآن المسائل العملية يصح التمسك فيها بالآحاد. 
قيل : هذا وإن قاله بعض الأصوليين فقد أنكره حذاقهم لأنها لم ترفعه فليس بقرآن ولا حديث . 


(170) أخرجه : مسلم في (117) كتاب الرضاع » (5) باب التحريم بخمس رضعات » حديث (71) . 


١‏ _كتاب : الرضاع 3 ببح ب الاو 
وأيضًا لم تذكره على أنه حديث » وأيضًا ورد بطريق الآحاد فيا جرت العادة فيه التواتر» فإن قبل : 
إنا لم ترفعه أو لم يتواتر لأنه نسخ » قلنا : قد أجبتم أنفسكم » فالمنسوخ لا يعمل به » وكذا قول 
عائشة: وهي مما يتلى من القرآن » أي من القرآن المنسوخ » فلو أرادت من القرآن الثابت لاشتهر عند 
غيرها من الصحابة ىا اشتهر سائر الق رآن » ولذا قال (مالك: وليس العمل على هذا ) بل على 
التحريم ولو بمصة وصلت للجوف عملا بظاهر القرآن وأحاديث الرضاع » وبهذا قال الجمهور من 
الصحابة والتابعين والآئمة وعلماء الأمصار » حتى قال الليث: أجمع المسلمون أن قليل الرضاع 
وكثيره يحرم في المهد ما يفطر الصائم حكاه في التمهيد » ومن المقرر أنه إذا كان علماء الصحابة وأئمة 
الأمصار وجهابذة المحدّثين قد تركوا العمل بحديث مع روايتهم له ومعرفتهم به كهذا الحديث فإن| 
تركوه لعلة كنسخ أو معارض يوجب تركه فيرجع إلى ظاهر القرآن والأخبار المطلقة وإلى قاعدة هي 
أصل في الشريعة وهى أنه متى حصل اشتباه في قصة كان الاحتياط فيها أبرأ للذمّة » وأنه متى 
تارم بال وقويد ندم ولاك أنه حرط 20 نكم لاحي لحم الجنانع عل سالك لوهم 
قوله مبذا الحديث مع أنه رواه » وأطال بعض المالكية في الرد على ذلك البعض با رأيت الإضراب 
عن كلاميها أولى لما في كل منهما من الاستطالة في الكلام للحمية المذهبية » وهذا الحديث رواه مسلم 
عن يحيى وأبو داود عن القعبي والترمذي من طريق معن ؛ والنسائي من طريق ابن القاسم » الأربعة 
عن مالك به » وتابعه محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر نحوه عند ابن ماجه » وتابعه يحيى بن 
سعيد الأنصاري عن عمرة نحوه عند مسلم » والله أعلم » وأسأله الإعانة على التمام » خالصًا لوجهه 
بجاه أفضل الأنام . 


دسندللد تيبب سد شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


""- كباب البيوع 

جمع بيع وجمع لاختلاف أنواعه كبيع العين وبيع الدين وبيع المنفعة والصحيح والفاسد وغير 

ذلك » وهو لغة المبادلة » ويطلق أيضًا على الشراء » قال الفرزدق : 
إن الشباب الرابح من باعه والشيب ليس لبائعه تجار 

يعني من اشتراه » ويطلق الشراء أيضًا على البيع ومنه : وَسَرَوْميتص بخْيس # [يوسف ]7١:‏ 
ص اليه وكا لان ابام يد غدل لساري سالة الققد غارجاء كن سن صفق لآن انجند 
المتبايعين يصفق يده على يد صاحبه » لكن رد الأخذ بأن البيع يائي والباع واوي » تقول : بعت 
الشيء بالضم أبوعه بوعًا إذا قسمته بالباع » واسم الفاعل من باع بائع با همز وتحريكه لحن واسم 
المفعول مبيع وأصله مبيوع فالمحذوف منه واو مفعول لأنها زائدة » فهي أولى بالحذف قاله الخليل؛ 
وقال اللأخفش: المحذوف عين الكلمة » الأزهري كلاهما صواب . المازني كلاهما حسن » وقول 
الأخفش أقيس » قال ابن العربي في القبس: البيع والنكاح عقدان يتعلق بهم قوام العالم » لأن الله 
خلق الإنسان محتاجًا إلى الغذاء مفتقرًا إلى النساء . وخلق له مافي الأرض جميعًا » ولم يتركه سدّى 
يتصرف باختياره كيف شاء » فيجب على كل مكلف أن يتعلم ما يحتاج إليه لأنه يجب على كل أحد 
أن لا يفعل شيئًا حتى يعلم حكم الله فيه » وقول بعضهم : يكفي ربع العبادات ليس بشيء إذ لا يخلو 
مكلف غالبًا من بيع أو شراء . 

١‏ باب ما جاء في بيع العربان 

بضم العين وسكون الراء » ويقال : عربون وعربون بالفتح والضم وبا همزة بدل العين في الثلاث 
والراء ساكنة في الكل » قال ابن الأثير : قيل : سمي بذلك لأن فيه إعرابًا لعقد البيع » أي إصلاحًا 
وإزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه » وفي الذخيرة: اعون لغ اول الحو 


خروضن؛ ا 0 3 

سُولَ الله يِل يَى عر ب بع العرْبَانِ. 

ا 0 -ثرَى والله عل أن يشْتَرِيَ الرّجُلٌ الْعَبْدَ و الَْلِيدَ أَوْيتَكَارَى الدَابَةَ 
0 واير د مس 0ك 7 0 
اط أن 


الدّ 
ثم تقول لِلَذِي ا شتى نه أؤ تكارَى هنهة أعْطِك ديرا أَْ را أ رمن ذلِكَ أو كل »عل 
إِنْ أَحَذْتُ السَلْمَةَ أَوْ رَكِبْتُ ما تَكَارَيْتُ مِنْكٌ» فَالَّذِي أَعْطَبُكَ هُوَ م مِنْ نَمَنِ السّلْعَة ؛أَنْمِنْ كِرَاء 


(1"81) أخرجه : أبو داود في (7؟) كتاب البيوع» (517) باب في العريان. وابن ماجه في (17) كتاب التجارات؛ 
(0؟) باب بيع العربان . 


7 كتاب : البيبوع طح 7س 7 777777 111831 
لَب وَِنَْرَكْتُ ايا اسَلْمَة لسَلْمَقِء أو كِرَاء الدب ا أعْطَْتكَ لَكَ بَاطِلٌ بمَيْرَِْءِ. 
كَالّ مَالِك: وَالَأَمْرُ عِنْدَنَا أنه لبأ بأ ينيع امد لاجر القصيع لبد من ابش أن 


جنس يمن الأتاس لبوا مه في القصَاحووَلني الّجَاَة اتا وَل لبس دا أ أ تَشْتَرِيّ 


له 


مِنهُ 1 الْعبْدَيْنِ أ الع إل َجَلٍ مَعْلُومٍ | إذَا اخْتَلَفَ كَبَانَ اخلافه فَِنْ أَشْبَهَبَمْضُ ذَلِكَ بَعْضًا 


عَتَى قارب »ابأ نه اَن بوَاحلٍ ىأ جل وَإِنْ اخْتَلقَت أَجْنَاسُهُمْ. 
َال مالك: وَلدَبَأسَ م بأو يع نااشكية ين ادك قَيل أ: تَسمَوْفيهُ ذا التَقَدْتَ ثَمَنَهُ مِنْ خَيْرٍ 


صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَريتَهُ مِنّه. 
قَالّ مَالِك: ايبن أن يست جين في بَطن آَم إِذَا دا بِيسَتْ؛ لأَنَّ ذلِكَ غَرَرٌ لأيُدْرَى أَذّكَرٌ هو أَْ 


سار ف م 


2 7 

أنثى» أحَسَنْ أمْ قبيخ» أوْنَاقِضء وتام أَوْ حي أَوْمَيْتٌ مَيْتٌّ» وَذَّلِكَ يَضَعْ من تَّمَنْهًا. 

م ة ديار إل أَجَلٍ ثُمَيَنْدمُالْبائِعٌ؛ يأل امْبَْاءَ أ 
يقِيلَهُ بِعَشرَةٍ عه تدا أ ِل أجل وبَمْحُو عله لَه يكار َالَّيِي لَهُ. نا قَا 


يك ائم تع كا يع لايل كرت ا ور ع َانِيِرَ نَقَدّا أو ! 
َبعَدَمِنْ الأَجَل الَّذِي ا شُترَى إِلَيْه الْعَبْدَ أو الْوَلِيدَة؛ كن دلِكَ لأ يبي وَإِنَا كه ذل 


اع مِنّْهُ ماه د درل إل سم قبْلَ أن كل بجَارة ال 
قَدَخَلَ ني دَلِكَ بيع الذَّهَبِ ب اذهب ل أَجلٍ. 
كَالَ مالك في الرّجُلٍ يَبِيعُ من اللا جَارِيَةٌ بان ويئار إل أ ؛ نم يشْتريا كير مِنْ دلِكَ النّمنِ 


الذي يَاعَهَا ب إل أَبْعَدَ ء مِنْ ذَلِكَ الأجلٍ ال ى بَاعَهَا إِلَيْه: إِنَّ د يك ابفلة وَتَفْسِيرُ مَا كَرهَ مِنْ ذّلِكَ 
أذ يي لجل ابقارمة إلى أجل. كم يَنَاعهَا إل أجل أَبْمَدَمِنه يها بتَهيينَ ويتاوًا إل عَهْنٍ كم 


- /- 
4 


يتاعْهابَّ ديرا َس أو إل يضف ب :اعت يبنا َه صَاء 
ثَلائينَ دبتارًا إل شَهْر بسِيَّنَ دبتارًا إل سَدِء أو إِلّ يضف سَئَِ؛ فَهذَا لأيبَفِي. 

(مالك عن الثقة عنده) قال ابن عبد البر: تكلم الناس في الثقة هنا والأشبه القول بأنه الزهري 
عن ابن لميعة » أو ابن وهب عن ابن طيعة » لأنه سمعه من عمرو وسمعه منه ابن وهب وغيره .اه. 
وقال في الاستذكار: الأشبه أنه ابن لهيعة » ثم أخرجه من طريق ابن وهب عن مالكء» عن عبد الله بن 
لميعة » عن عمرو به وقال: رواه حبيب كاتب مالك عن مالك» عن عبد الله بن عامر الأسلمى» عن 
عرو عيدو 3 دروي اممورا شك مده اماه و انق ماود للك نعي ود 
الحارث المصري فقد رواه الخطيب من طريق اليثم بن يهان أبي بشر الرازي عن مالك» عن عمرو بن 
الحارث ( عن عمرو ابن شعيب ) ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي » صدوق مات سنة 


م6 ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ثاني عشرة وماتة (عن أيبه) شعيب تابعي صدوق (عن جده) » أي شعيب وهو عبد الله لأنه ثبت 
سماع شعيب منه أو ضميره لعمرو » ويحمل على الحدٌ الأعلى وهو الصحابي عبد الله بن عمرو ء ولذا 
احتج الأكثر بهذه الترجمة » خلاثًا لمن زعم أنها منقطعة لأن جدّ عمرو محمدًا ليس بصحابي ولا رواية 
له بناء على عود الضمير لعمرو وأنه الْجدٌ الأدنى ( أنّ رسول الله يِل نمى عن بيع العربان ) بضم 
فسكون » وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق مالك به » ومن قال حديث 
منقطع أو ضعيف لا يلتفت إليه ولا يصح كونه منقطعًا بحال » إذ هو ما سقط منه الراوي قبل 
الصحابي أو مالم يتصل وهذا متصل غير أن فيه راويًا مبهًا (قال مالك: و) تفسير (ذلك فيا نرى) 
بضم النون نظن (والله أعلم أن يشتري الرجل) أو المرأة ( العبد أو الوليدة ) الأمة ( أو يتكارى 
الدابة» ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارًا أو درهمًا أو أكثر من ذلك أو أقل على 
أني إن أخذت السلعة) المبتاعة ( أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو 
من كراء الدابة » وإن تركت ) بضم التاء ( ابتياع السلعة أو كراء الدابة فا أعطيتك لك باطل بغير 
شيء) » أي لا رجوع لي به عليك » وهو باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأكل أموال 
الناس بالباطل » فإن وقع فسخ فإن فات مضى لأنه مختلف فيه » فقد أجازه أحمد » وروي عن ابن 
عمر وجماعة من التابعين إجازته » ويردٌ العربان على كل حال », قال ابن عبد البر: ولا يصح ما روي 
عنه يي من إجازته , فإن صح احتمل أنه يحسب على البائع من الثمن إن تم البيع » وهذا جائز عند 
الجميع (قال مالك: والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع) بالبناء للفاعل أي المبتاع المفهوم من يبتتاع 
وللمفعول فقوله: (العبد التاجر الفصيح) بالرفع والنصب (بالأعبد من الحبشة أو من جنس من 
الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولافي التجارة والنفاذ) بالذال المعجمة المضى في أمره (والمعرفة) 
بالأخذ والعطا (لا بأس بهذا أن يشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم إذا اختلف 
فبان) ظهر (اختلافه فإن أشبه بعض ذلك بعضًا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل وإن 
اختلفت أجناسهم) بالبياض والسواد ونحوهما (ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن 
تستوفيه) » أي تقبضه ( إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه) لأن النهي إنما هو عن بيع 
الطعام قبل قبضه ( ولا ينبغي أن يستثتى جنين من بطن أمّه إذا بيعت لأن ذلك غرر لا يدرى أذكر هو 
أم أنثى أم حسن أم قبيح أو ناقص أو تام أو حي أو ميت؟ وذلك يضع ) ينقص ( من ثمنها ) وصح 
النهي عن بيع الغرر ( قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بوائة دينار إلى أجل ثم يندم فيسأل 
المبتاع) المشتري ( أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدًا أو إلى أجل ويمحو ) يزيل (عنه المائة دينار 
التي له لا بأس بذلك) » أي يجوز لأنه بيع مستأنف وإقالة لا تهمة فيها لرجوع سلعته إليه بها اشتراها 
به من الزيادة وليس في ذلك ذهب بأكثر منه ولا إلى أجل » قاله أبو عمر (وإن ندم المبتاع فسأل البائع 
أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقدًا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه 


الا كتاب : الييوع ب ل ل _ سس سس ببسب 88# 
العبد أو الوليدة فإن ذلك لا ينبغي ) لا يجوز ( وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه مائة دينار له إلى 
سنة قبل أن تحل ) السنة ( بجارية وبعشرة دنانير نقدًا أو إلى أجل أبعد من السنة ) لأن الإقالة بيع 
(فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل ) وهو ممنوع ( والرجل يبيع الجارية بوائة دينار إلى أجل 
ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه إن ذلك لا 
يصلح ) لا يجوز ( وتفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد 
منه يبيعها بثلاثين دينارًا إلى شهر ثم يبتاعها بستين دينارًا إلى سنة أو إلى نصف سنة فصار ) آل أمره 
(إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه) الذي كان اشترى منه ( ثلاثين دينارًا إلى شهر بستين 
دينارًا إلى سنة أو إلى نصف سنة فهذا لا ينبغي) , أي يحرم » لأنه حيلة للربا » وهذا قول جمهور أهل 
المدينة وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم بناء على قطع الذرائع بها يغلب على الظن أن المتبايعين قصدا إليهء 
وأبى ذلك الأكثر والشافعي » حيث لا قصد لآن تهمة المسلم با لايحل حرام فلا يفسخ ما ظاهره 
حلال بالظن » وأما حديث: إن أم ولد زيد بن أرقم قالت لعائشة: إني بعت لزيد عبدًا إلى العطاء 
بثانمائة فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل الأجل بستمائة فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت » 
أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده معه َه إن لم يتب » فقلت : إن أخذت الستائة » قالت : ##فمنجءه, 
موعِظ ةين ريو أنهو فَلهمَاسَلَفَ * [البقرة : 0 707] 9ل وَإِن مُبَشْرٌ َلَحكُع رمو سأَمْوَولحكُحَ لَاتَظِمُونٌ وآ 
ُظْلَمُورت 4 [البقرة : 1174] فضعيف ولفظه منكر ء لأن العمل الصالح لا يحبطه الاجتهاد بل الردّة» 
ومحال أن عائشة تلزم زيدًا التوبة برأمبا وزعم أنه توقيف لا يصح » ولو ثبت عن عائشة احتمل أنها 
أنكرت البيع إلى العطاء لأنه مجهول » وإذا اختلف الصحابة رجع إلى القياس وهو مع زيد لأن 
السلعة المشتراة إلى أجل مال للمشتري فله بيعها بها شاء » ممن شاء قاله أبو عمر ملخصًا . 
7 - باب ما جاء في مال المملوك 

ضفرف - دي يختى عَنْ ماِك, عَنْ نافع عَنْ عَبِْ له بن مر أن ُمَرَبْنَّ الحَطَابٍ قَالَ: مَنْ 
َع عَبْداوَله مال كاله باع م؛ إلا نيط المبَاع. 

قَالَ مَالِك: تمع علي نك 3 لبتم إِنْ اشْتَطَ مَالَ الْعبْدِ فَهُوَ لَك تَقداكان أو قبناء أو 
عَرْضًا يمْلمُ أو لَمملَم وَإِنْ كان ميد ِنْ اَل ير امرى به كان كمَمهُ تدا أدبن َو حَْضاء 
وَذَلِكَ أ قال الْمئو بس عل سيرد ف وكا وَإن كانت (لعنه جارجة اشتعل كرا 
و وَِنْ عَتَقَ الْعبْدُ أَوْ كَانَتَ؛ َِعَهُ مَالّهُ و وَإن أتلسء أعدالعر مَاءُ مَالَهُ وإ يبحْ يده بشَيْءِ مِنْ َيِه 

الأ عن لامي عن ٠‏ 11ل إن حمر أن عر دز ايلات نالل يع او 1 
للعبد ففي إضافته المال إليه أنه يملك حتى ينتزعه السيد لكنه إذا باعه قبل الانتزاع (فاله للبائع) 
نظرًا إلى أنه كله مال فباع بعضه ء وببذا قال مالك وأحمد والشافعي في القديم » وقال في الجديد كأبي 


4 تغغغست د شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 
عنيفة لآ يمدك الغبد سينا أصلة لآنه غنوك فلا يوز أن يكون مالكا ء وزقالوا: الإقنافة 
للاختصاص والانتفاع إِلّا للملك كجل الدابة وسرج الفرس ؛ ويدل له قوله: فهاله للبائع فأضاف 
الملك إليه وإلى البائع في حالة واحدة » ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد كله تملوًا لاثنين في حالة 
واحدة » فثبت أن إضافة الملك إلى العبد مجاز» أي للاختصاص .ء وإلى المولى حقيقة» أي للملك» كذا 
قيل وفيه نظر » فإن الاستثناء بقوله : ( إلا أن يشترطه المبتاع ) فيكون له يدل على أنه يملك » وهذا 
رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف وأبو داود عن القعنبي» كلاهما عن مالك موقوفا» ورواه سالم 
عن أبيه عن النبيّ كله أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري عنه » قال ابن عبد البر: وهو أحد 
الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها سالم ونافع فرفعها سالم ووقفها نافع .اه. ومرفي الصلاة» 
والثاني : وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهم . أي يديه » والثالث : الناس كإبل مائة لا تكاد 
تجد فيها راحلة » والرابغ : فيها سقت السماء والعيون العشر » فرفع الأربعة سالم ووقفها نافع ورجح 
مسلم والنسائي رواية نافع هنا وإن كان سالم أحفظ منه نقله البيهقي عنهما وكذا رجحها الدارقطني » 
ونقل الترمذي في الجامع عن البخاري أن رواية سالم أصح , وفي «التمهيد»: إنها لصواب .ء وفي العلل 
للترمذي عن البخاري تصحيحه! جميعًا ولعله أشبه؛ لأن ابن عمر إذا رفعه لم يذكر أباه وهي رواية 
سالم » وإذا وقفه ذكر أباه وهي رواية نافع » فتحصل أن ابن عمر سمعه من النبيّ بكم فحدّث به 
سانًا وسمعه من أبيه عمر موقوفًا فحدّث به نافعًا فصحت رواية سالم ونافع جميعاء وهذا هو 
المحفوظ عنهما » ورواه النسائي من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر 
مرفوعًا وسفيان ضعيف قال المزي : والمحفوظ أنه من حديث ابن عمر عن النبيّ يل بلا واسطة . 
ورواه محمد بن إسحاق وغيره عن نافع عن ابن عمر عن أبيه مرفوعًا أخرجه النسائي وقال : هذا 
خطأ والصواب وقفه ( قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ) بالمدينة ( أن المبتاع ) المشتري ( إن 
اشترط مال العبد فهو له نقدّا كان أو دينًا أوعرضًا ) عملا بإطلاق الحديث لأن ماله تبع فهو غير 
منظور إليه وكأنه لم يجعل له حصة من الثمن » وقال الحنفي والشافعي : لا يصح هذا البيع لما فيه من 
الربا ويرد عليهما الحديث وسواء كان ( يعلم أو لا يعلم ) عملا بظاهر الحديث؛ خلانًا لمن قال : لا 
بد أن يكون معلومًا ( وإن كان للعبد من المال أكثر نما اشترى به ) مبالغة فأولى إن كان قدره أو أقل 
وسواء كان (نقدًا أو ديئًا أو عرضًا و ) دليل ( ذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة ) فهو يملك 
(و) إنه (إن كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياها ) فلو لم يكن يملك لم تحل له ؛ إذ لا يجوز 
للرجل وطء ملك الغير (وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله) إن لم يتتزعه السيد قبله| (وإذا فلس 
أخذ الغرماء) أصحاب الديون (ماله ول يتبع) بالبناء للمفعول (سيده بشيء من دينه ) وحاصله أنه 
استدل بالقياس على هذه المسائل لما أفاده إطلاق الحديث وجرى عليه عمل المدينة ومراده التقوية 
وإن كان كل واحد من الثلاثة دلبلا مستقالًا عنده . 


الأعكيات السو يجيج بج يوج و72 2 11 
؟1 - باب ما جاء في العهدة 
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عَُانَوَِشَامَ بن مويل كَنَايَذكَْانٍ في خطبه) عُهدَ الرِّبقٍ في اليم | لثلاكةِ مِنْ جين يُسْيَرَى الْعَبلٌ 


سسم م 2 


سخ ل هدج يمس 


أو الْوَليَةَعْهَدَةالسّت. 

ثَالَ ماِك: ما آَصَابَ الْعَبْدُ َو الْوَيدَة في ليام ادل ِنْ حين يُشْئََانِ حَنَّى تَنْقَضيَ اليم اناده 
َه مِْ الْبَاِ» إن عهُدَة الس مِْ انون وَاحدَامٍ وَاْصٍء قدا مَضَتْ السَنهُ ققَدْبَرِىالْبَائِعُ مِنْ 
الْعْهَدَةٍ كُلَهَا. 

كَالَّ مَالِك: و وَمَنْ بََ عَبْدّه أو وَليدَةٌ منْ َمل اليرَاثِء أو غَيْرِمْ بابرا فَقَدْيَرى مِنْ كُلَّ عيب 


آذه 


َلأعْهْدَه علَيِ إلا أن َكُونَ عَلِم عيبا هكم إن كان علِمَ عيَْا كمه نَم الْرَاءكُ وَكَانَ لِك 
اليم مَزدُودَاء وَلأَعْهدَةَ عِنْدَنَا لاني الرّقِيق. 

(مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ) بفتح العين ( ابن حزم ) بمهملة وزاي ( أن 
أبان) بفتح الهمزة وخفة الموحدة ( ابن عثمان ) بن عفان الأموي المدني ( وهشام بن إسماعيل ) بن 
هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي ء ولي المدينة لعبد الملك وذكره ابن حبان في الثقات ( كانا 
يذكران في خطبتهم| ) أي كل واحد إذا خطب ( عهدة الرقيق في الأيام الثلاثئة من حين يشترى العبد 
أو الوليدة ) أي الأمة ( وعهدة السنة ) فالعمل با أمر قائم بالمدينة » قال الزهري : والقضاة منذ 
أدركنا يقضون بها » وروى ابن أي شيبة عن الحسن البصري عن سمرة مرفوعًا: «عهدة الرقيق 
ثلاث» وروى أبو داود عن الحسن عن عقبة بن عامر مرفوعًا : «عهدة الرقيق ثلاثة أيام» ولم يسمع 
الحسن عن عقبة وفي سماعه من سمرة خلاف » ولذا ضعف بعضهم حديث عقبة لكن اعتضد 
بحديث سمرة وبعمل المدينة ( قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة ) من كل 
حادث ( من حين يشتريان حتى تنقضي الثلاثة فهو من البائع ) أي ضمانه عليه فللمشتري ردّه ( وإن 
عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص ) فهي قليلة الضمان كثيرة الزمان عكس الأولى ( فإذا مضت 
السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها ) وإنا يقضى بهم إن شرطا أو اعتيدا في رواية أهل مصر عن 
مالك ؛ وروى المدنيون عنه يقضى بب] مطلقًا ( وإن باع عبدًا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم 
بالبراءة فقد برئ من كل عيب ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبًا فكتمه ) عن المشتري ( فإن كان 
علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة وكان ذلك البيع مردودًا ) أي له ردّه ( ولا عهدة عندنا إلا ني الرقيق ) 
والمراد بها كونه في ضان البائع بعد العقد . 


ل ل سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
- باب العيب في الرقيق 
ا ا ني يختى عَنْ مَالِكء عَنْ يحْتَى بن سَعِدِ؛ عَنْ سال بن عَبْدِ الله؛ أن عَبْدَ الله ابن عَمَرَ 
بَاءَ غُلدمَا ل تان مائِ وهم وبَاعَه بام اق قال الي َع عد لل ين 0 ا لز 
ل احص إِلَ عفان بْنٍ عَفَّانَه تقَالَ الرجُلُ بَاعَنِي عَبْدًا وب دَاءُ لَيُسَمُه وَقَالَ عبد الله: بعثه 
بابرا َعََى عخا َّلك عَبدٍاله بن عر أن ييف لَه دباع اعد ا 


١ 


عب يرت رارك الات جرد الا وداه له لق بل اوسن بال 


2 


4 


عه 


قَالَ مَالك: الك حت مَعُ عَلَيْهِ عِنْلَ ا: أن ئّ مَنْ ابْتَاعَ وَلِِدَهُ فَحَمَلَتْ 0 عَبدَا تَاعْتََه وَكُلَّ أَمْرِ 
8 د كانَ ِو عَبْبٌ عِنْدَ الذي بَاعَهُ أو عُلِمَ ذلِكَ 


3 


كله لقت حتَى لآبمنتطاع رده تقامث الي | 


1 5 


000 


باغْيَانٍ من الْبَائع أو غَيرِه؛ إن عبد أو الْوَِدَةَ يعَوّمُ وه الْعيْبٌ الَّذِي كَانَ بِيَوْمَ اْتَرَاه فَيْرَدُ مِنْ 
ادم رماي ميو صَحِبا وَقِبميه وي ذَِكَالْعئِبُ. 


َال مَالِك: الام المجْتَمَعُ عَلَيِْ عِيْلَ عِنْدََافي الرّجُلٍ يَشْترٍ ي الْعَبْدَ َم يَظهرٌ مِنْهُ عل عَيْبٍ ير نه وَكَذ 


رصد تس در زا ديو 3 
حَدّث بِهِ عِنْدٌ المشتري عَيْبْ 1 :ها كان امِب الّذِي لكوي لسو أوَالْعَون أو 


رك وه سس 2 سام 2 0 2217 2 عر م 2ه 
ما أَشْيَهُ َه ذَلِكَ من العبُوبٍ المفْسِدَة؛ قن الذِي اشتر ترَى الْعبْدَ بَحَيْرِ النَظَرَئْن ن إِنْ أحَبٌ أنْ يُوضَعَ عَنْهُ مِنْ 
مَنِ الْعَبْدِبقَدرِ الْعَيْبٍ الَّذِي كَانَ اعد يَوْم | 5 ١‏ أت ب نيهر كَذْرَمَا أَصَابَ 


د مات الْعبْدُ عند لذي اشير رام أقِيمَ ابد وب 


اليب الذي كا يِيَوْم ا شْكرَاك تنظ كَمْ تمن َإِنْ كَانَتْ قِيمَةٌ الْعَبْدِيَوْم ا شئرا بعَثعبٍْ مهبتر 
2 ل 20 هو 92 الى ساس © سوي إأس مكمه را 
وَِيِمَتَهُ يَوْمٌ اشير تر ويه اميت كَنُونَ دبرا وضع عَن الي ماي القبكتان؛ ونا تَكُون الِْيمَةُ ؛ 2 


كَالّ مَالِك: الماح لال أن مولن َب وَجد مبَا وَكَانَ قَدْ أصَائبَاء أَنَا 


كَانَتْ بكرا فََلَيْهِ مَا نص مِنْ تَمَنِهَا وَإِنْ كَانَتْ تَيّا دَلَيْسَ عَلَيْهِ في إصَابَيِهِ إِيّاهَا َيْءُ؛ لأنهٌ كَانَ 


َال مَالِك: الْأَمْدُ 1١‏ جتَمَعٌ عَلَبُوِ عِنْدَنَا فِيمَنْبَاعَ فداه أ وَلِيْقة اانا بابرا مِنْ أَهْلٍ 
اس سر ل ايه تَكَتَمَهُ فَإِنْ كَانَ 


عَلِمَ حَيْبا فَكتَمَهُ 1 تَنْفَعْهُ تِئََُ وَكَانَ مَابَاعَ مَرْدُودًا عَلَيْه. 


َال تلك في الجارية بام باجاريتئنء كم بود يإخدى اتن عَببٌ رده قال: ُقَامُ الجَارِيَةٌ 
الْتِي كَانَتْ قِيِمَةَ اجا رين كَبُنْظَرْ كَمْ تَمَنْهَاء ثم ُقَامُ الجَاريئَان بِعَيٍ الْمَيْبٍ الَّذِي وُجِدَ بإِحْدَاهُمَا 


خرف 


77 كتاب : البيبوع 

ُقَامَانٍ صَحِبِحَينٍ سَالِيَنِ فم يُفْسَمُ نَمَنُ الجَارية الي يبعت ارين عله بعر نميهم حَتَى يقح 

عَلَ كُلَ وَاحِدَةٍ مهما حصنا من ذَلِكَ عَلَ الْرْتَفِعةِ بقَدْرِ ازتِقَاعِهَء وَعَلَ الأخرَى بِقَدْرِهَاء لم لطر 

ِل لني ب لعب ا 0 9 
قِيمَةُ اجا رِيتَئنِ عليه يوْمَ قَنْضِههَ قَالَ مَالِك ني الرجُلٍ ب يَشْتَرِي الْعَبْكَ فَبُوَّ جِرّه بِالإِجَارَةٍ الْعَظِيمَقَ 5 

الْمَلَّدِ الْمَلِيلَقَ َم يد بو عا يرد ِنْه بيك لنب و0 ردة وطق عدر 5 


-ه 


7 


ف 


كَانَتْ عَلَيْهِ الجَاعَة بَلَدِئاه وَذَلِكَ لَوْ أنَّ رجلا بتاع عَبْدَا فى لَهُ دارا قِمَة تاها نَمَنُ ارم 
22 ع هو د 


وَجَدَ به عي يرد د منهُ رَدَهُ 4 بمب لبد عل ِجَاَة فا عل لَهُ فكَدِكَ كوو 1 لَهُ إِجَارَتَهُ 


- 


2 
و امه 


آجْرَهُمِنْ غَبْر؛ لأنّهُ ضَايِنٌ لَه وَهَذًا الأَْرُ عِنْدَنا. 


2 02020 


ثَالَ مالِك: الأَمْرُ عِْدَنَافِيمَن ابْتَاعَ رَقِبِمَا ِف صَفْفَة وَاحِدَة فَوَجَدَ ني ذَلِكَ الرّقِيقٍ عبّْدَامَسْرُوقاء أو 
جد بِعبْدِِنْهُمْحيًاإّهُرٌ فم وج مشْرٌوقاء أو وَجدَ بوعَييَافِْكانَ ووه ذلك الرَِِّقِه أذ 
كترم تمنا أَر من أَجْلِهِ الترى» وَهُوَ الذي فيه الْمَضْلٌ في : يرَى النَّاسٌ كَانَ ذَلِكَالببُْ مدو كرك كلك 
نكل الي وُحد سروه أو وحدَ به لعب ين ذلك الوَفٍ في اليء البسير منة مِنْدُلَيْسَ هُوٌَوَجَهَ 
ذَلِكَ الرّقِبِقِء وَلاَمِنْ أ جْلِهِ الي وَلأَِيه الْمَضْل فا يَرَى التّاسُ؛ ُدَدَلِكَ الَِّي وْجِدَ به الْعَيِبُ أو 
وجِدَ مَسْروقَا بعَيِْهِ بِقَدْرِ ٍ قب قِبمته مِنْ النّمَنِ الذي اشْترَى به أُولَتِكَ الّقِينّ. 

(مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلامًا له بثانمائة درهم 
وباعه بالبراءة ) من العيوب ١‏ فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء ) بالمك مرض ( لم تسمه 
لي فاختصم إلى عثمان بن عفان فقال الرجل: باعني) ابن عمر (عبدًا وبهداء لم يسمه لي » وقال عبد 
الله : بعته بالبراءة » فقضى عثمان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد ومابه داء يعلمه. 
فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فصح ) العبد (عنده فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة 
درهم) عوضه الله لإجلاله أن يحلف وإن كان صادقًا ضعف ثمنه أو لا ( قال مالك: الأمر المجدمع 
عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت) منه (أو عبدًا فأعتقه وكل أمر دخله الفوت) مصدر فات 
(حتى لا يستطاع ردّه) كالعتق والإيلاء المذكورين لأفاتته المقصود (فقامت البينة أنه قد كان به عيب 
عند الذي باعه أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره) كشهادة ذي المعرفة بقدمه (فإن العبد أو 
الوليدة يقوّم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فيرد) من البائع للمشتري (من الثمن قدر ما بين 
قيمته صحيحًا وقيمته وبه ذلك العيب) له ذلك على البائع ( والأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل 
يشتري العبد ثم يظهر ) يطلع (منه على عيب يردّه منه) أي يوجب له ردّه (وقد حدث به عند المشتري 
عيب آخر أنه إن كان الذي حدث به مفسدًا مثل القطع أو العور) بفتحتين فقد بصر إحدى عينيه (أو 


ام ب ل ل سي شيع الووقاق عل فوط الأنام مالك 
ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة) المتوسطة ( فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين) أحبها إليه (إن 
أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه) ولزمه (وإن 
أحب أن يغرم) بفتح الراء يدفع (قدر ما أصاب العبد من العيب) الحادث (ثم يرد العبد فله ذلك) 
وخير المشتري دون البائع لسبق عيبه (وإن مات العبد عند الذي اشتراه أقيم) أي قوّم (العبد وبه 
العيب الذي كان به يوم اشتراه » وبين صفة التقويم بقوله : ( فينظر كم ثمنه فإن كانت قيمة العبد 
يوم اشتراه بغير عيب مائة دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب انون دينارًا وضع عن المشتري ما بين 
القيمتين) وهي العشرون في مثاله (وإنما تكون القيمة يوم اشتري العبد) ولو زادت أو نقصت بعده 
(والأمر المجتمع عليه عندنا أن من ردّ وليدة من ) أجل (عيب وجده بها وكان قد أصابها) قبل علمه 
بالعيب (أنها إن كانت بكرًا فعليه ما نقص من ثمنها » وإن كانت ثيبًا فليس عليه في إصابتها شيء؛ 
لأنه كان ضامنًا هها) وإصابة الثيب من الخفيف (والأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدًا أو وليدة 
أو حيوانًا بالبراءة» من العيوب سواء كان البائع (من أهل الميراث أو غيرهم فقد برئ من كل عيب 
فيها باع) عائد على العبد والوليدة » قال أشهب لمالك: إنك ذكرت البراءة في الحيوان » قال : إنما أريد 
العبد ونحو ذلك » فبين مالك أن الحيوان دخل في درج الكلام » قاله أبو عبد الملك » وقال ابن عبد 
الب : أفتى به مرة في سائر الحيوان ثم رجع إلى تخصيصها بالرقيق (إلا أن يكون علم ني ذلك عيبًا 
فكتمه فإن كان علم عيبا فكتمه ) عن المشتري ( لم ينفعه تبرئته وكان ما باع مردودًا عليه ) أي ثبت 
للمشتري رده وأعاد هذا » وإن قدمه قريبًا لنسبته لعمل المدينة فلا تكرار ( قال مالك في الجارية تباع 
بالجاريتين ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه قال: تقام ) أي تقوم ( الجارية التي كانت قيمة 
الجاريتين فينظر كم ثمنها ثم تقام ) تقوم ( الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما تقامان 
صحيحتين سالمتين ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليه بقدر ثمنهما حتى يقع على كل 
واحدة منهما حصتها على المرتفعة ) التي لا عيب فيها ( بقدر ارتفاعها ) زيادتها في الشثمن لعدم العيب 
(وعلى الأخرى ) المعيبة ( بقدرها ثم ينظر إلى التي بها العيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك 
الحصة إن كانت كثيرة أو قليلة ) يعني لا فرق ( إنما يكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهم . قال 
مالك: في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو الغلة القليلة ثم يجد به عيبًا يرد منه ) أي 
من أجله (إنه يردّه بذلك العيب ويكون له إجارته وغلته ) ولو كثرت والتقييد بالقليلة إنما وقع في 
السؤال (وذلك الأمر الذي كانت عليه الجماعة ) العلماء ( يبلدنا ) المدينة ( وذلك لو أن رجلا ابتاع 
عبدًا فبنى له دارًا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافًا ثم يوجد به عيب يردّه منه ردّه ولا يحسب للعبد عليه 
إجارة) أي أجرة (فيا عمل له فكذلك يكون له إجارته إذا آجره من غيره لأنه ضامن له) ومن عليه 
الغرم له الغنم (وهذا الأمر عندنا) بالمدينة » وقد روى أبو داود وغيره عن عائشة أن رجلا ابتتاع 
غلامًا فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبيّ يَك فردّه عليه فقال الرجل : قد 


لا كتاب : الييوع سسب بيب بي 8 
استغل غلامي » فقال يه : الخراج بالضمان ( والأمر عندنا فيمن ابتاع ) اشترى (رقيقًا في صفقة 
واحدة) أي عقد واحد ( فوجد في ذلك الرقيق عبدًا مسروقًا أو وجد بعبد منهم عيبًا أنه ينظر في) 
وجد مسروقًا أو وجد به عيبا فإن كان هو وجه ) أي أعلى وأحسن ( ذلك الرقيق أو أكثره ثمنا أو من 
أجله اشترى وهو الذي فيه الفضل ) الزيادة لو سلم من العيب ( فيما يرى الناس كان ذلك البيع 
مردودًا كله ) ولا يجوز التمسك بالباقي بحصته من الثمن ( وإن كان الذي وجد مسروقًا أو وجد به 
العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير ير منه ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من أجله اشتري ولا فيه 
الفضل فيها يرى الناس ) أهل الخبرة بذلك ( رد ذلك الذي وجد به العيب أو وجد مسروقًا بعينه 
بقدر قيمته من الشمن الذي اشترى به أولئك الرقيق ) وتمسك بالباقي بثمنه . 
0 باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها 

حملة حالية » أي : والحال أنه فيها الشرط . 

5 ني يحت عَنْ مَالِكء عَنْ ابن شِهَابِ»ء أن عُبَيْد لله بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عَتَْة بْنِ مَسعُودٍ 
ل ل لي ا له 
لي بالمنٍ لي تييمُهَا و قَسَأل عَبْدُاللهبْيُ ضعو مُووٍعَنْ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الَطَّابٍء كَقَالَ عُمَرُ عَمَر بن 
لحَطّابٍ: لا تَقرَيبَا وَفِيهَا د شَرْطٌ لأَحَد. 

زمانك عن ابن عات أن عند 1ه بضم العين ( ابن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها 
وإسكان الفوقية ( ابن مسعود أخبره؛ أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب ) بدنت 
معاوية أو ابنة عبد الله بن معاوية ويقال بنت أب معاوية ( الثقفية ) صحابية ولها رواية عن زوجها 
(واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالشمن الذي تبيعها به » فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك 
عمر بن الخطاب ) مفعول سأل ( فقال عمر بن الخطاب: لا تقريها وفيها شرط لأحد ) مناقض 
لمقتضى العقد لأنك لم تملكها فلا يحل لك قربانها . 

١‏ - وحَدّئي عَنْ مالِك؛ عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ لله ين عُمرَ أَلّهُ كان بَقُو لُ: لأيَطاالرَجُلُ وَلِيدَة؛ 
ا 0 

قَالَ مَالِك فِيمَنْ اْتّرى جا ري عل شَّرْطٍ أَنْ لأيبِيعهًا وَلأَعَتبهاء أو ما أشي كلك فل الك وظ كه 

يفي ميري أن يها كلك كه لجخ :1 أَنْيِيعهَاد وَلاَأَنْ يبه كَِنْ كان لأيَنْلِكُ ذيِكَ 
ان لركوا ولك ازا لأنه قَذا سَئْئِْيَ عَلَيْهِ فِهَا مَامَلَكَةُ يد غَيْرِو َِدَا دَكَلَ هَذًا الشَّرْطّ 1 
يَصْلّحْ وَكَانَ بَيْعَا مَكْرُوهًا 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها 
وإن شاء وهبهاء وإن شاء أمسكها وإن شاء صنع بها ما شاء ) كعتق وكتابة وتدبير » والمراد أن لا 


ع ل لل لتب ب شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 
يشوب ملكها ثبىء ( قال مالك فيمن اشترى جارية على شرط أنه لا يبيعها ولا يببها أو ما أشبه ذلك) 
من الشروط المنافية لعقد البيع ( فإنه لا ينبغي ) لا يجوز ( للمشتري أن يطأها وذلك أنه لا يجوز له أن 
يبيعها ولا أن يببها » فإذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما لأنه قد استثني ) اشترط 
(عليه فيها ما ملكه بيد غيره» فإذا دخل هذا الشرط ) في عقد البيع ( لم يصلح ) من الصلاح ضدٌ 
الفساد ( وكان بيعًا مكرومًا ) أي ممنوعًا لفساده بالشرط المناقض لمقتضى العقد » وعليه حمل خبر : 
نمى يله عن بيع وشرط » زاد ابن وهب في روايته للموطأ قال مالك: وإن اشتراها بشرط فوطئها 
فحملت فللبائع قيمتها يوم باعها وتحل لسيدها فيا يستقبل . 
ا“ . باب النهي أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج 

60 - حَدَّئنِي يخبَى عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شهَابٍ: أن بد اله بن اير أمدَى لِمُغَنَ بن عقَاَ 
جَارِيَة وَهَا روج اْتَاعَهَا بِالْبَصْرَق فَقَالَ عَُانُ: لأَأَفْريجَا حنَّى يُفَارقَهَا رَوْجْهَا نَأَرْضَى ابن عَايِرٍ 
رَوْجَهَاء فَمَارَقَهَا. 

( مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر ) ابن كريز بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف 
القرشي ولد في عهده َي وأتى به إليه فتفل عليه وعوّذه » قال ابن حبان : له صحبة وكان جوادًا 
شجاعًا ميموئًا » ولاه ابن خاله عثمان البصرة سنة تسع وعشرين فافتئح خراسان وكرمان وغيرهماء 
وله في الجود أخبار كثيرة » ولا رواية له في الكتب الستة » مات سنة سبع أو ثان وخمسين » وأبوه 
صحابي من مسلمة الفتح وعاش حتى قدم البصرة على ابنه وهو أميرها ( أهدى لعثان بن عفان ) 
أمير المؤمنين ذي النورين ( جارية وها زوج ابتاعها ) عبد الله ( بالبصرة فقال عشان : لا أقربها ) 
لحرمته ( حتى يفارقها زوجها فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها ) طلقها فحلت لعثمان بعد العذة . 

وحَدَّنَنِي عَنْ مَالِك) عَنْ بن شِهَابٍ» عَنْ أي سَلَمَة بن عبد الَّمَنٍ بْنِ عَوْفِ؛ أَنَّ عبْدَ 
الرّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ ابْتَاعَوَلِدَةَ قَوَجَدَهَا ذَاتَ رَفْج َرَدهَا. 

( مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع 
وليدة ) جارية من عاصم بن عدي كا في رواية سفيان عن ابن شهاب ( فوجدها ذات زوج فرذها ) 
لأنه عيب . 

باب ما جاء في ثمرالمال يباع أصله 

لشفل - دلي يجبى عَنْ َاِك» عَن افع عَنْ عب الله بن عُمَرَ؛ أ سول الله يم كَالَ: « مَنْ 

َع تُخلاقَد ْرثْء فتَمَرها لباه اَن ترط امبتاغ». 


)١19(‏ أخحرجه : البخاري في (4 7) كتاب البيوع » (40) باب من باع نخلا قد أبرت . ومسلم في ١(‏ ؟) كتاب 
البيوع . )١8(‏ باب من باع نخلا عليه ثمر. حديث (/917) . 


؟؟ كتاب : البييوع ‏ ب ٍ. اسلا ل 1717 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أنّ رسول الله يَيُمُ قال: من باع نخلًا قد أبرت ) بضم 
الحممزة وشدٌ الموحدة وتخفيفها » والتأبير : التلقيح وهو أن يشق ق طلع الأناث ويؤخذ من طلع الذكر 
فيذر فيه ليكون ذلك بإذن الله أجود مما لم يؤبر وهو خاص بالنخل » والحق به ما انعقد من ثمر غيرها 
(فثمرها) بمثلئة وفي رواية فثمرتما بمثلشة وتاء تأنيث (للبائع) لا للمشتري ويترك في النخل إلى 
الجذاذ ولكليه| السقي مالم يضر بالآخر فجعل الشارع الثمر مادام مستسكنا في الطلع كالولد في 
بطن الحامل إذا بيعت كان الحمل تابعًا لهاء فإذا ظهر تميز حكمه » ومعنى ذلك أن كل ثمر بارز يرى 
عد شان سد اك وو د وه يشترط المبتاع ) أي المشتري أن 

مرو تحؤن امويوافقة البائم عل دللق فيكوق السشاريز »فزق فول : اللفظ مطلق» فمن أين يفهم أن 
ا ة لنفسه ؟ أجيب: بأنّْ تحقيق الاستثناء يبين المراد » وبأنّ لفظ الافتعال يدل أيضًا 
عليه ى| يقال كسب لعياله واكتسب لنفسه » ومفهوم الحديث إن لم تؤبر فالثمر للمشتري » وفي جواز 
شرطها البائع لنفسه ومنعه قولا الشافعي ومالك » وقال أبو حنيفة : هي للبائع أبرت أو لم تؤبر» 
وللمشتري مطالبته بقلعها عن النخل في الحال ولا يلزمه الصبر إلى الجذاذ » وإن شرط إبقاءه إليه 
فسد البيع؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد ‏ قال: وتعليق الحكم بالإبار إِمّا للتنبيه به على مالم يؤبر أو 
لغير ذلك » ولم يقصد به نفي الحكم عم! سوى المذكور » وفيه أن ذلك يحتاج إلى دليل » وقد ردّه 
بعضهم بأنّ التنبيه إنما يكون بالأدنى على الأعلى وبالمشكل على الواضح وما ذكر خارج عن 
الوجهينء ورده الأبي بأن المذكور في الأصول أنه يكون أيضًا بالأدنى على الأعلى » وحاصل مأخذ 
المذهبين أن مالكًا والشافعى استعملا الحديث لفظًا ودليلًا أي منطوقًا ومفهومًا » ويسمى في 
الأمنوك ذال القطات: وهو متهوع اللخالقة النايت مت تقتفن نمك المتطوق للمسكرت علا ,اغزير, 
أن الشافعي استعمله بلا تخصيص . ومالكًا مخحصصًا بالمشتري » كما مرّء وأبو حنيفة استعمله لفظًا 
ومعقولًا » وتسمية الأصوليون معقول الخطاب وهو التنبيه على مساواة حكم المسكوت عنه 
للمنطوق وفيه جواز تذكير النخل » قال عياض : ولا خلاف فيه » وقد قال يلم للأنصار : «لا 
عليكم أن لا تفعلوا » فتركوا التذكير فنتقصت الثار فقال : «أنتم أعلم بأمر دنياكم » وما حدثتكم به عن 
الله فهو حق » رواه البخاري هنا » وفي الشروط عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحبى كليهما عن مالك 
به » ورواه أبوداود والنسائي في الشروط وابن ماجه في التجارات كلهم من طريق مالك وغيره . 

باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 

52000 ني يَى عَنْ مَالِكء عَنْ ناف عَنْ اين عُمَرَه أن وَُولَ الله يله تبتى عن بنع الا 

حَنَى يَبْدْوَ صَلآحُهَاء تبى الْبَائِعَ وَالْشْتَرِيَ. 
)١40(‏ أخرجه : البخاري في (75) كتاب البيوع ؛ (85) باب بيع الثار قبل أن يبدو صلاحها . ومسلم في 

(١؟)‏ كتاب البيوع » )١17(‏ باب النهي عن بيع الثار قبل بدو صلاحهاء حديث (59) . 


_ + د شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله مَيّمُ نمى عن بيع الشار) منفردًا عن النخل نمي تحريم 
(حتى يبدو) بلا همز أي يظهر (صلاحها) ويقع في بعض كتب المحدّثين بالألف في الخط وهو خطاً؛ 
لأنها تحذف في مثل هذا للناصب .» وإنا اختلف في مثل زيد يبدو والاختيار حذفها أيضًاء قاله عياض 
(مبى البائع) لئلا يأكل مال أخيه بالباطل إذا هلكت الثمرة | أشار إليه في الحديث بعده ( و ) نبى 
(المبتاع) أي المشتري » وفي نسخة «المشتري» , لثلا يضيع ماله » فإن بدا الصلاح جاز وبه قال 
الجمهور » وصحح الحنفي البيع حالة الإطلاق قبل بدوٌ الصلاح وبعده » وأبطل شرط الإبقاء قبله 
وبعده » وبدوٌ الصلاح في بعض حائط كاف في بيع جميعه وفي بيع ما جاوره لا ما بعد عنه عل 
المشهور » وإن! كفى بدو صلاح بعضه. لأن الله امتن علينا بجعل الثار لا تطيب دفعة واحدة إطالة 
زمن التفكه , فلو اعتبر الجميع لآذى إلى أن لا يباع شيء قبل كمال صلاحه أو تباع الحبة بعد الحبة وفي 
كل منهما حرج عظيم » ويجوز البيع قبل الصلاح بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفمًا به كالحصرم 
إجماعا , فإن كان على التبقية منع إجماعا » وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم 
عن يحيى» كلاهما عن مالك به » وتابعه عبيد الله وموسى بن عقبة» كلاهما عن نافع به ؛ وأيوب 
ويحيى بن سعيد والضحاك الثلاثة عن نافع » نحوه عند مسلم . 

0١‏ وحَدّئنِي عَنْ مَالِك: عَنْ عمد الطويلٍء عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ؛ أَنََّصُولَ الله يله تبتى عَنْ 
بيع ار حَنَّى مُرْعِي» فقيل لة: يا رَسُولَ الله وَمَا مُزِْيَ؟ فَقَالَ: «حِينَ تَحمَرٌ؛ وَكَالَ وَسُولُ الله ييه : 
ريت إِذَا مَتَمَ الله التَمَرَهٌ م حل أَحَدكُمْ مَالٌ أخيه؟». 

(مالك عن حنيد الطويل) المنزاعي البصري (عن أنس بن مالك أن رسول الله يله نهى) تحريً 
(عن بيع الثمار حتى تزهي) بضم الفوقية من أزهى بالياء » قال الخليل : أزهى النخل بدا صلاحه ‏ 
وني رواية تزهو بالواو» وصوبها بعضهم وأنكر الياء؛ وصوب الخطابي الياء ونفى تزهو بالواوء قال 
ابن الأثير: والصواب الروايتان على اللغتين ؛ يقال : زها يزهو: إذا ظهرت ثمرته » وأزهى يزهي: إذا 
احمر واصفر (فقيل له : يا رسول الله وما تزهي؟ فقال : حين تحمر) بشدّ الراء وهذا صريح في الرفع؛ 
ورواه بعضهم عن حميد موقوفًا على أنس والصواب رفعه » وفي رواية قتيبة عن مالك فقال : حتى 
تزهى » قال: حتى تار بفتح الفوقية وسكوز المهملة فميم فألف فراء مشدّدة (وقال رسول الله 
َيه : أرأيت إذا منع الله الثمرة) بأن تلفت ( فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ) بحذف ألف ما 
الاستفهامية عند دخول حرف الجر مثل قوهم : فيم وعلام وحتام » ولما كانت الاستفهامية متضمنة 
للهمزة وها صدر الكلام انبغى أن يقدر أبم وا همزة للإنكار » فال معنى لا ينبغي أن يأخذ أحدكم مال 
)١1١41(‏ أخرجه : البخاري في (75) كتاب الزكاة » (0) ياب من باع ثاره أو نخله أو أرضه أو زرعه » وفي 

(5") كتاب البيوع » (417) باب إذا باع الثغار قبل أن يبدو صلاحها . ومسلم في (71) كتاب المساقاة » (7) 

باب وضع الجوائح » حديث )١5(‏ . 


؟"د كتاب : البيوج 3 ب سبحب او 
أخيه باطلًا؛ لأنه إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري في مقابلة ما دفعه شيء وفيه إجراء الحكم على 
الغالب » لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن , وعدم تطرقه إلى مالم يبدٌ صلاحه ممكن فأنيط 
الحكم بالغالب ني الحالين » وصرح مالك برفع هذا ء وتابعه الدراوردي عن حميد » وقال الدارقطني: 
خالف مالمًا جماعة منهم ابن المبارك وهشيم ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون فقالوا فيه قال 
أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة ... إلخ » قال الحافظ : وليس فيه ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعًا؛ 
لأن مع الذي رفعه زيادة علم على ما عند الذي وقفه » وليس في رواية من وقفه ما ينفي رواية من 
رفعه » وقد روى مسلم من طريق أب الزبير عن جابر ما يقوي رواية الرفع في حديث أنس ولفظه : 
قال رسول الله بَيكتم : «لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ 
مال أخيك بغير حق » وقال ابن خزيمة : رأيت مالك بن أنس في المنام فأخبرني أنه مرفوع . اه. وقد 
رواه البخاري في الزكاة عن قتيبة عن عبد الله بن يوسف, ومسلم من طريق ابن وهبء كلاهما عن 
مالك به » ورواه البخاري في الزكاة عن قتيبة عن مالك مختصرًا بدون قوله : وقال أرأيت إن منع .. 
إلخ » فكأن مالمًا حدّث به على الوجهين والبخاري اختصره . 

وحَدَّتِي عَنْ مَالِكء عَنْ أب الرّجَالٍ ححَمَدِ بْنِ عَبْدِ الرّحَنِ بْنِ حَارنَة عَنْ 
عبد الرمنٍ؛ أن وول الله يله تبتى عَنْ بَْعالتَارِحَنَى تجن الَْاهةٍ قَالَ مالك: وَبَيْعٌ المَار قَبْلَ 
أن يبْدُوَ صَل ها من َع الَْرَر. 

( مالك عن أب الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة ) بمهملة ومثلئة الأنصاري ( عن أمه 
عمرة بنت عبد الرحمن ) بن سعد بن زرارة مرسلًا » وصله ابن عبد البر من طريق خخارجة بن عبد الله 
ابن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة ( أن رسول الله يِه مبى عن بيع 
الغمار حتى تنجو من العاهة ) وذلك عند طلوع الثريا ( قال مالك: وبيع الثشار قبل بدو صلاحها من 
بيع الغرر ) المنهي عنه , فل) أباح يكم بيعها بعد بدرٌّ صلاحها علم أنبا خرجت من الغرر والغالب 
ماياو سيا تزن إأفيانها جاقن فو وادره را جك فا كاله ابر مين 

1١4‏ - وحَدَّئِي عَنْ مَاِكء عَنْ أب الرَا عَنْ رجه بْنِ َي بن ات عَنْ دن بن َاِتِ: ل 
كان لأيبِيعٌ ره حَتىمَطْلعَ الثريًا. 

قَالّ مَالِك: َالآَمْرُ عِنْدَن في يبع الْبطّيخ وَالْقِئَاء وَاجْرْبِرِ وَاجَرَّرِ: إِنَّبَيْعَهُ ِدَابَدَاصَلآَحْهُ حَلالٌ 
جَائْرٌ نم َكُونُ للم شري ابتك عل ب ِعَ مُه وبلِكَ» وَلَيِسَ في ذَلِكَ وَفْتٌ يُوَقَتُ وَدلِكَ أن 
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َك مروف صَِْ اناس وَرُبم حلم الما عد مَقَطمَتْ كَمَرَكهُ ِل َنْيَأ ذّلِكَ الْوَقْتٌء فَإِذَا مَخَلَنَهُ 
الْعَامَة بِجَائِحة تلم تلت قَصَاعِدًا؛ كَانَّدلِكَ مَوْضُوعًا عَنْ الَذِي ابَْاعَهُ. 
(مالك عن أب الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن خارجة بن زيد بن ثابت) الأنصاري أحد الفقهاء 


ب ل ب ست شرج الؤرقائي على فوظأ الإماء:مالك 
(عن) أبيه ( زيد بن ثابت ) الصحابي ( أنه كان لا يبيع ثاره حتى تطلع الثريا : النجم المعروف؛ لأنها 
تنجو من العاهة حينئذ ) وفي أبي داود عن أبي هريرة مرفوعا : «إذا طلع النجم صباحًا رفعت العاهة 
عن كل بلدة» والنجم الثرياء ولأحمد والبيهقي عن ابن عمر : ١نهى‏ ييل عن بيع الار حتى يؤمن 
عليها العاهة » فقيل : ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال : إذا طلعت الثريا »؛ وطلوعها صباحًا يقع في 
أول فصل الصيف,. وذلك عند اشتداد الحر وابتداء نضج الثار وهو المعتبر في الحقيقة » وطلوع 
النجم علامة له وقد بِينّه بقوله في رواية البخاري من طريق الليث عن أب الزناد عن خارجة عن أبيه 
فزاد على ما هنا فيتبين الأصفر من الأحمر ( قال مالك : والأمر عندنا في بيع البطيخ ) بكسر الباء 
وتقديم الطاء عليها لغة ( والقثاء ) بكسر القاف أكثر من ضمهاء وهو اسم لما يقول له الناس الخيار 
والعجور والفقوس وبعضهم يطلقه على نوع يشبه الخيار ( والخربز ) بكسر المعجمة وسكون السراء 
وموحدة مكسورة فزاي صنف من البطيخ معروف شبيه بالحنظل أملس مدور الرأس رقيق الجلد 
قاله البوني ( والجزر ) بفتح الجيم وكسرها لغة الواحدة جزرة معروف .» قال أبو عمر : الجزر ليس في 
أكثر الموطآت؛ لأنه باب آخر من بيع الغائب والمغيب في الأرض ( أن بيعه إذا بدا صلاحه حلال 
جائز) هما بمعنى حسنة اختلاف اللفظ ( ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويبلك ) 
بكسر اللام ( وليس في ذلك وقت يؤقت ؛ وذلك أن وقته معروف عند الناس » وربم| دخلته العاهة 
فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت ) المعلوم للناس (١‏ فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث 
فصاعدًا كان ذلك موضوعًا عن الذي ابتاعه ) اشتراه فإن نقصت عن الثلث لم يوضع لجريان العادة 
أن ا هواء لا بد أن يرمي بعض الثمرة ويأكل الطير منها ونحو ذلك » فقد دخل المبتاع على إصابة 
اليسير واليسير المحقق ما دون الثلث » وروى ابن وهب مرفوعًا : «إذا باع المرء الثمرة فأصابتها عاهة 
فذهبت بثلث الثمرة فقد وجب على صاحب الال الضياع وعمل به وقاله كثير من الصحابة وإن 
كان ظواهر الأحاديث وضع الجائحة مطلقاء ا قال الشافعي . 
9 باب ما جاء في بيع العرية 

بزنة فعيلة» قال الجمهور: بمعنى فاعلة؛ لأنها عريت بإعراء مالكهاء أي إفراده لما من باقي النخل 
فهي عارية » وقيل بمعنى مفعولة من عراه يعروه: إذا أتاه؛ لأن مالكها يعروهاء أي يأتيها فهي معروة 
وجمعها عرايا وهي لغة النخلة ؛ وفسرها مالك فقال: العرية أن يعرى الرجل الرجل نخلة ثم يتأذى 
بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر» أسنده ابن عبد البر وعلقه البخاري وهو في المدونة من 
رواية ابن القاسم » وقال الباجي: العرية النخلة ا موهرب ثمرها » وفي البخاري عن سعيد بن جبير: 
العرايا تمر يوهب نخلهاء قال الأبي : وإطلاق روايات الحديث بإضافة البيع إليها يمنع تفسيرها بأنها 
هبة الثمر أو أنها النخلة » فالصواب تفسيرها بأنها ما منح من ثمر النخل كما دل عليه كلام الباجي . 


يض - كتاب : الييسوع جحي تج 111 

خذني ىعن ماإلناء عن قن عب ال إن فعر: عن رئة يذ بت: أن رَسُو الله 
له أزحصٌ لِصَاحِبٍ الْعَرِي ة أن يبعا ب بِحَرْصها. 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله ميم أرخص ) بهمزة 
مفتوحة قبل الراء من الإرخاص ( لصاحب العرية ) بفتح المهملة وشد التحتية الرطب أو العدنب 
على الشجر ( أن يبيعها بخرصها ) بفتح المعجمة قال النووي: وهو أشهر من كسرها » فمن فتح قال 
هو مصدرء أي اسم للفعل » ومن كسرها قال هو اسم للشيء المخروص . وقال القرطبي : الرواية 
بالكسر » فحاصلههم] أنه يروى بالوجهين وإسكان الراء فمهملة » زاد في رواية القعنبي عن مالك عند 
الطبراني كيلا » ولمسلم من رواية يحيى بن سعيد عن نافع بإسناده رخص في العرية يأخذها أهل 
البيت بخرصها هرا يأكلونها رطبًا » والحديث رواه البخاري عن القعنبي ومسلم عن يحيى؛ كلاهما 
عن مالك به » وتابعه يحيى بن سعيد الأنصاري عند الشيخين وعبيد الله وأيوب عند مسلم وموسى 
ال ل 0 
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هع - وحَدََِّي عَنْ مماِك. عَنْ دَاوْهَ بْنِ الحصَيْنِء عَنْ أب سُفْيَانَ مَوْلَ ابْنٍ أبي حمد» عن أبي 


هُرَيرَة؛ أن َسُولٌ الله يله ححص في بَِع الَْرَاَاحَرْصِهَا ما دون ْسَة عمْسَةٍ أَوْسْقٍء أَوْ في حَمْسَةٍ مْسَةِ أَوْسّقَ - 
تلك : عمسَة أَوْسقٍء أَوْ دُونَ حَمْسَةٍ أَؤْسْقٍ . 

َل علك: َه نبا عر يها من لدَئِهبتحرَى ذه رض في وموس لهل ونه 
/ عر ع 2س هه 


وس 
رخص فيه لله هنآ ل بثك اتوي والإقالوة شرك ولو كان بطرلة ختروريق الشوع كا أشرة اعد 


2 3 و لوسر 


أَحَدًا في طَعَاوهِ حَنَّى يَسْتَوْفِيَ؛ وَلاَأَالهُ ِنّهُ وَلاَوَله أَحَدًا حبَّى يَفِْضَهُ البَاعُ. 

( مالك عن داود , بن الحصين ) بمهملتين مصغر الأموي مولاهم أبي سليان المدني ثقة إلا في 
عكرمة » ورمى برأي الخوارج لكن لم يكن داعية » ووثقه ابن معين والنسائي والعجلي » وكفى برواية 
مالك عنه توثيقًا (عن أبي سفيان ) قيل : أاسمه وهب » وقيل : قزمان ( مولى ) عبد الله ( بن أبي أحمد) 
اسمه عبد » بلا إضافة » ابن جحش الأسدي الصحابي » أخي زينب أم المؤمنين ( عن أبي هريرة أن 
رسول الله ملت أرخص ) بهمزة قبل الراء الساكنة من الإرخاص » وفي رواية رخص بشدٌّ الخناء من 
الترخيص ( في بيع ) ثمر ( العرايا ) جمع عرية ( بخرصها فيها دون خمسة أوسق ) جمع وسق بفتح 
الواو على الأفصح » وهو ستون صاعًا ( أوني خمسة أوسق يشك داود ) شيخ الإمام هل ( قال) 


0 


» كتاب البيوع‎ )5١( أخرجه : البخاري في () كتاب البيوع » (87) باب بيع المزابئة » ومسلم في‎ )١1١46( 
)9104( ورواه الشافعيّ في الرسالة » فقرة‎ . )5١( باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا » حديث‎ )١4( 
. بتحقيق أحمد مد شاكر‎ 


ل دسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
شيخه أبو سفيان ( خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ) وبسبب هذا الشك اختلف قول الإمام فقصر 
في المشهور الحكم على خمسة أوسق فأقل اتباعا لما وجد عليه العمل , ولأن الخمسة أول مقادير المال 
الذي يجب فيه الزكاة من هذا الجنس » فقصر الرفق على شرائها فا زاد عليها خرج إلى المال الكثير 
لذي يطلب فيه التجر مع ما فيه من المزابنة » وعنه أيضًا قصر الجواز على أربعة فأقل عملا بالمحقق؛ 
لأن الخمسة شك فيها والعرايا رخصة أصلها المنع فيقصر الجواز على المحقق » وسبب الخلاف أن 
لنهي عن المزابنة وقع مقرونًا بالرخصة في العراياء ففي الصحيح : «نهى يَيُّمْ عن بيع التمر بالتمر» 
ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها» فعلى الأول لا يجوز في الخمسة للشك في رفع 
لتحريم » وعلى الثاني يجوز للشك في قدر التحريم » قال عياض : والتحديد إن) هو إذا اشتريت 
بخرصها أما بعين أو عرض فجائز لربها ولغيره وإن أكثر من خمسة » قال : وني الحديث دلالة على أن 
لرخصة إن) هي فيم| يكال فيحتج به لأحد القولين يعني المشهور بتعميمها في التمر وكل ماييبس 
ويدخر كالزبيب وغيره » قال القرطبي وهو الأولى لآن النص إن) هو في التمر » واتفقواعلى إلحاق 
الزبيب به ولا سبب لإلحاقه إلا أنه في معنى التمر فيلحق به كلما ييبس ويدخر » وروى محمد قصرها 
على التمر والزبيب وهذا الحديث مخصص لعموم الأحاديث » ورواه البخاري هنا عن عبد الله بن 
عبد الوهاب الحجبي » وني محل آخر عن يحبى بن قزعة ومسلم عن القعنبي ويحيى التميمي » الأربعة 
عن مالك به ( قال مالك : وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر يتحرى ذلك ) بالبناء للمجهول 
(ويخرص ) يحزر ( في رؤّوس النخل ) بأن يقول الخارص : هذا الرطب الذي على النخل إذا يبس 
يصير ثلاثة أوسق مثلّا فيشتريها المعرى ممن أعراها له بثلاثة تمرًا يعطيها له عند الجذاذ عند مالك 
وأصحابه » وقال الشافعي وأحمد لا يجوز إلا بالنقد ( وإنما أرخص فيه ) وإن منع أصله فإنها كما قال 
عياض مستثناة من أصول أربعة ممنوعة المزابنة وهو ظاهر الأحاديث وربا الفضل والنساء والعود في 
الحبة ( لأنه أنزل بمنزلة التولية ) لما اشتراه بها اشتراه ( والإقالة ) للبيع ( والشرك ) بكسر فسكون» أي 
تشريك غيره فيا اشتراه بها اشتراه وكل من الثلاثة معروف » فكذا العرية تجوز للمعروف . أي 
لتتميم؛ لأن المعرى بالفتح يلزمه القيام بها وحراستها وجمع سواقطها وعليه في ذلك كلفة » فرخص 
لمعريها أن يشتريها ليكفيه تلك المؤن » وقيل : علة ذلك رفع الضرر عن المعرى لتضرره بدخول 
المعري عليه في بستانه واطلاعه على أهله » وعلله مالك وابن القاسم بكل واحد منهما على البدلية 
فقال في المدونة : يجوز للمعري شراء عريته لوجهين : إما لرفع الضرر » وإما للرفق في كفايته » وقيل: 
علته استتخلاص الرقبة ( ولو كان ) ما ذكر من الثلاث مسائل المقيس عليها ( بمنزلة غيره من البيوع 
ما أشرك أحد أحدًا في طعامه حتى يستوفيه ) للنهى عن ذلك (١‏ ولا إقالة منه ولا ولاه أحدًا حنى 
فيط العاع ) للنهي الآن غنابيع الطلعام قبل قيض فجرازاللاكوات المعروقه. 


؟” كتاب : الييوع ‏ ت ‏ ل 3 2ح سسسب 880 
باب الجائحة في بيع الثمار والزرع 

الجائحة لغة: المصيبة المستأصلة جمعها جوائح » وعرقًا ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرًا 
من ثمر أو نبات . 

كيل - دي يَتى عَنْ تاك عَنْ أي الرجَلٍ محم يْنِ َب رمن ع عَنْ أَمّه عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ 
لرَّحمَنِ أنه شيعه تَقُول اناغ جل تعر حاط في ركان وَسُولٍ الله يق فعَاكَُ كم به حَنّى بن 
لصَاكُ مَل وب اط دع لهأو ا بقيلة قحف أن لتيفعل, تتعيث أ الشسري إن 

وول لذ يه مدر ث ولك لك كال وَضول الل علق : "أل أَنْ لأَيَفْمَلَ حَبْرًاه فَسَيِعَ بذَّلِكَ رَبّ 
الَايْط فَأَنَى رَسُولَ الله يلت فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل هُوَ لَه 

( مالك عن أبي الرجال ) لقب بذلك؛ لأنه كان له أولاد عشرة رجالا كاملين وكنيته في الأصل 
أبو عبد الرحمن ( محمد بن عبد ال رحمن ) الأنصاري ( عن أمّه عمرة ) بفتح فسكون ( بنت عبد 
الرحمن) الأنصارية ( أنه سمعها تقول ) مرسل وصله البخاري ومسلم بمعناه ىا يأتي عن عائشة ( 
ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله مَلِنّه فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان فسأل ) مبتاع 
الثمرة ( رب الحائط ) البستان » ولم يسم واحد منههما ( أن يضع ) يسقط ( له ) لأجل النقص شيئًا من 
ثمنه ( أو أن بقيله فحلف أن لا يفعل ) الوضع ولا الإقالة ( فذهبت أمّ المشتري إلى رسول الله مَيَم 
فذكرت ذلك له فقال رسول الله يله : تألى ) با همز وشدَّ اللام حلف مبالعًا في النهي ( أن لا يفعل 
خيرًا» فسمع بذلك رب الحائط فأتى ) هو ( رسول الله يم فقال : يا رسول الله هو له ) قال مالك في 
العتبية: لا أدري قوله هو له هل الوضيعة أو الإقالة؟ وهذا الحديث وصله الشيخان بمعناه من طريق 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت : «سمع رسول الله ميل صوت 
خصوم بالباب عالية أصواتهم وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء , وهو يقول : والله لا 
أفعل » فخرج عليه تَيكُّهْ فقال : أين المتألي على الله لا يفعل المعروف ؟ فقال : يا رسول الله أناوله أي 
ذلك أحب » وجمع عياض بينه وبين رواية الموطأ بأن يكون سمع أصواته) وم يتبين كلامهما فجاءت 
أم المشتري فأخبرته فخرج. 

0 - وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِك أنه 
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بَكمَهُ أن عُمَرٌ بْنَ عبد الْعَزِيزِ قَضَى بوَضع ابكَائحَةٍ. 

َال مايك: وَعَل ذلِكَ الأمرٌ ْنا 

قَالَ مَالِك: وَالَائحَةٌ ِحَةٌ الي تُوضَعٌ عَنْ شري التلْتُ قَصَاعِدا وَلأَيَكُونٌ ما دُونَ ذَلِكَ جَائِحةً. 
(47©) هذا الحديث مرسل . وقد وصله الشيخان . وأخرجه البخاري في (07) كتاب الصلح . )١١(‏ باب هل 


يشير الإمام بالصلح : ومسلم قي (0 كتاب المساقاة » (5) باب استحباب الوضع من الدين » حديث 
(09). 


تح 7 ع حش ركع الوز قا لوطا الإمام قاللك 
(مالك أنه بلغه أنّ عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة , قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا 
والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدًا ولا يكون ما دون ذلك جائحة ) لدخول المشتري 
على رمي الهواء وأكل الطير ونحو ذلك » واليسير ما دون الثلث » ى| مر قريبًا . 
6١‏ باب ما يجوزضي استثناء الثمر 


سس 


- حَدَّئِي بحتَى عَنْ مَإِكء عَنْ ريم بْنِ عد الرّمِ؛ أَنَّ اقيم بْنَ محمد كَانَ يع نَمَرَ 
حَائْطِهِ وَيَسْتدنِي مِنْهُ. 
( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ثم يستثني منه ) ول 


0 أن بف برذ َي 8 "عد لي سم و سر ساق عو ١‏ 9 ماح عد ب ملا امل 
4 - وحَدَّلِيعَنْ مَاِكء عَنْ عب اله بْنِ أب بكر؛ أن جَدَهُ تحَمَدَ بْنَ عمْرِو بْنِ حَرْم با دمر 


1 


2 


نالك عن عيد انين أي بكر أل جد عسة رو عزوي عدزويام تمر حائط ف يفال لهاي 
يسمى الحائط ( الأفرق ) بفتح ال همزة وسكون الفاء وآخره قاف موضع بالمدينة ( بأربعة آلاف درهم 
وا ستثنو منه بثهانائة درهم ترا ) وهي دون الثلث . 

رخاتي ل لافيت أن كفني عَيْدِ الرَعْمَّن بْن حَارئَة؛ أنَّ آَمَهُ عَمْرَ 
عبد امن كانت تبي ارا و 0 تَسْتننِي منْهَا. 


كَالّ مَالِك: الا نر تمع َل عن ا أن لَجلَإِذا َع مر حَائِطِوه أله أن يتك ين تقر 
انط مان لْثِ الم لجار لِك ما كَانَ دُونَ الّْثِ؛ فَلابَأسَ بِدَلِكَ. 


حَائْطٍ لَه يُقَالُ لَهُ الأَكْرَقُ اربع آلآ دِرْهَم وَاسْتَدْنَى مِنْهُ بان مائة درم عورا 
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قَالّ مَالِك: ما الرّجُلٌ يبي ِعٌ نَمَرَ حَائْطِه وَيَسْئَدْنِي مِنْ ثَّمَرِ حَائِطِهِ نَمَرَ نَخْلَّ َو ئَخَلآَتِ كْتَارْمَا 
وَيْسَمي عَدَدَهَاء فَلاأرَى بدَّلِكَ بَأْسَاه لأنَّرَبٌ الخَائْط نا استَدتى شَيْنَا مِنْ نَمَرِ حَائْط تَفْسِه؛ وَإنََّ 
ذَلِكَ شَيْءٌ احْتبَسَهُ مِنْ حَائْطِهِ وَأمْسَكَهُ َيِه وَبَاعَ مِنْ حَائْطِهِ مَا سِوَى ذَّلِك. 

(ثالك عن أن الريعال نه ين عبد الرحن ين حاركة: آن اتتعمر ريك عبد لزنن #اتسامية 
ثمارها وتستثني منها) ول يبين قدر ما كانت تستئني (قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل 
إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك) يتعداه (وما 
كان دون الثلث فلا بأس بذلك) أي: يجوز (وأما الرجل يبع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر 
نخلة أو نخلات يختارها ويسمى عددها فلا أرى بذلك بأسًّا ) شدة » أي يجوز (لأن رب الحائط إنما 
استثتى شيئًا من ثمر حائط نفسه) فهو عام به (وإنم) ذلك شيء احتبسه) أي منعه امن حائطه وأمسكه 
لم يببعه وباع من حائطه ما سوى ذلك) وهذا صريح في أن المستثنى مبقى . 
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26 الكت تت ا 1 ا 5 ل ا ري 
ار و 

١‏ - حَدَِّي يختَى عَنْ مَالِك, عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَم » عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِ أذ 
َه : «الَمْرٌ التَمْرِ مغلا وغل فَقِيلَ له: عي عل عيه راق اناه 
الله عله : (اذعُوه لي فَدُعِيَ لَُ قال له وَسُو ل الله ملم : ل عَيْن؟2 فَقَالَ ريو ول 
اله لأيعُوبَي ازيب بِالجَمْع صَاعًا بِصَاعِ؛ َال لَهُ وَسُولُ اله مي : «بغ مع بالدّوَاهِمِه نم 0 
بالدَّرَاهِمٍ جَزِيبا». 

( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ) مرسل » قال ابن عبد البر : وصله داود بن قيس 
عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري ( أنه قال : قال رسول الله َيه : التمر بالتمر مثلا بمشل ) 
مصدر في موضع ا حال » أي : موزونًا » وفي رواية بالرفع ( فقيل له : إن عاملك على خيبر ) سواد بن 
غزية كما يأتي ( يأخذ الصاع ) من التمر الجيد ( بالصاعين ) من التمر الرديء ( فقال رسول الله ييل : 
ادعوه لي فدعي له فقال له رسول الله َل : أتأخذ الصاع بالصاعين ؟ فقال: يا رسول الله لا يبيعونتي 
الجتيب ) بفتح الجيم وكسر النون وإسكان التحتية فموحدة نوع من جيد التمر ( بالجمع ) بفتح 
الجيم وسكون الميم تمر رديء » مجموع من أنواع مختلفة ( صاعًا بصاع فقال رسول الله يله ) لا تفعل 
( بع الجمع ) التمر الرديء ( بالدراهم ثم ابتع ) اشتر ( بالدراهم ) تمرًا ( جنيبًا ) فلا يدخله الربا» 
فنهاه عا فعل وعذره فلم يعنفه ولم يرد فعله السابق لأنه فعله باجتهاد قبل نزول آية الربا وقبل أن 
يتقدم إليه مَك بالنهي عن التفاضل » ولذا سأله عن فعله ليعلمه ب أحدث الله فيه ولم يأمره بفسخه» 
وجاء عن بلال وأبي سعيد : «أنه يكم أمر بردّ هذا البيع » قاله ابن عبد البر » أي بردٌ مئله بعد نزول 
النهي عن التفاضل »فلا يخالف ما قبله بناء على تعدد القصة كما يأتي عنه في تاليه . 

وحَدَّنِي عَنْ مَاِكء عَنْ عَبْدِ المجيل بْنِ سْهَيْلٍ بْنِ عبد الرّحْمنِ بْنِ حَوْفِ عَنْ سَعِبدِ : 
تب عز أ حم ايكذ أ عزة». أ وشرة ل ع سكل جلاع عي قم 
بتَمْر بجزيب» فَقَالَ له وَصُولُ الله مَل : «كٌُ كر حبر هَكَدًّا؟) كَقَالَ: لآوالله يا رَسُولَ الله إن لتَأَحُذُ 
الصاح من كا اصعب وَالصَاعئنِ الَو ف لّ رَسُولُ الله مين : «لا تَفْعَلُ ب ع الجَمْعَ الدَّرَاهِمٍ؛ 
م ابتَْ يلرام جَنيَا. 

( مالك عن عبد الحميد ) بالمهملة ثم الميم رواه يحيى وابن نافع وابن يوسف » وقال جمهور رواة 
الموطأ عبد المجيد بميم تليها جيم وهو المعروف » وكذا ذكره البخاري والعقيل وهو الصواب»ء 
والحق الذي لا شك فيه والأول غلطء قاله أبو عمر ( ابن سهيل ) بالتصغير زوج الثريا بنت عبد الله 


)17( أخرجه : البخاري في (4؟) كتاب البيوع » (84) باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه . ومسلم في‎ )١167( 
. )40( باب بيع الطعام مثلا بمثل » حديث‎ )١18( » كتاب المساقاة‎ 


هببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الذي يقول فيه عمر بن ربيعة : 
أها المتكح الثريا سهيلًا عمر هل اله كيف يلتقيان 
هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا اسستقل يان 

(ابن عبد الرحمن بن عوف) الزهري ثقة حجة » روى عنه مالك وابن عيينة وسليمان بن بلال 
والدراوردي » وله مرفوعًا في الموطأ هذا الحديث الواحد ( عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد ) 
بكسر العين » سعد بسكونها » ابن مالك بن سنان ( الخدري ) الصحابي ابن الصحابي ( وعن أبي 
هريرة) عبد الرحمن بن صخرء أو عمرو بن عامر» قولان مرجحان » قال أبوعمر : ذكر أبي هريرة 
لا يوجد في غير رواية عبد المجيد : وإنما المحفوظ عن أبي سعيد » كما رواه قتادة عن ابن المسيب عنه 
ويحيى بن أب كثير عن أبي سلمة وعقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد . اه. وهي زيادة من ثقة غير 
منافية فليست بشاذة كما ادّعاه بقوله المحفوظ إذ يقابله الشاذ ولذا لم يلتفت الشيخان لذلك ورويا 
الحديث » ومن اقتصر على أبي سعيد فقد قصر فلا يقضى به على من ذكرهما » وكآن أبا عمر استشعر 
هذا بعد ذلك فقال في الاستذكار : الحديث محفوظ عن أبي سعيد وأبي هريرة ( أن رسول الله يله 
استعمل رجلا ) هو سواد » بخفة الواو» ابن غزية » بمغجمتين بوزن عطية » كما سماه الدراوردي 
عن عبد المجيد عند أبي عوانة والدارقطني ( على خيبر ) أي جعله أميرًا عليها ( فجاء بتمر جنيب ) 
بجيم مفتوحة ونون مكسورة وتحتية ساكنة فموحدة نوع من أعلى التمر قيل الكبيس » وقيل : 
الطيب» وقيل: الصلب .» وقيل الذي خرج منه حشفه ورد به » وقيل الذي لا يخلط بغيره ( فقال له 
رسول الله يِلتّمْ : أكل تمر خيبر هكذا ؟ فقال : لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا) الجنيب 
(بالصاعين) من الجمع » كما زاده سليمآن بن بلال عن عبد الحميد عند الشيخين (والصاعين) من 
الجنيب ( بالثلاثة ) من الجمع » وني رواية : بالثلاث بدون تاء وهما جائزان لأن الصاع يذكر ويؤنث 
(فقال رسول الله يَُم : لا تفعل » بع الجمع ) بفتح فسكون التمر الرديء المجموع من أنواع مختلفة 
(بالدراهم ثم ابتع ) اشتر ( بالدراهم ) ترا ( جنيبًا ) ليكون صفقتين فلا يدخله الربا فليس هذا حيلة 
في بيع الربوي بجنسه متفاضلًا لأنه حرام بل توصل إلى تحصيل تملكه » وفي رواية سليهان بن بلال 
فقال : «لا تفعلوا ولكن مثْلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان» قال ابن عبد 
البر: كل من روى عن عبد المجيد هذا الحديث ذكر آخره » وكذلك الميزان » سوى مالك وهو أمر 
جمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه وأجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا 
مغلا مكل استواء الظيى والدوق وانه كلدهل كلاف انواعه واحد + واماسكرت بو سك هه 
الرواة عن فسخ البيع المذكور فلا يدل على عدم الوقوع » وقد ورد الفسخ من طريق أخرى عند 
مسلم فقال : هذا الربا فرده » ويحتمل تعدد القصة وأن التي لم يقع فيها الردّ كانت قبل تحريم ربا 
الفضل .اه. واحتج بالحديث من أجاز بيع الطعام من رجل بنقد ويبتاع منه بذلك النقد طعامًا قبل 
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الافتراق وبعده؛ لأنه لم يخص فيه بائع الطعام ولا مبتاعه من غيره » وبه قال الحنفي والشافعي ومنعه 
المالكية وأجابوا بأن الحديث مطلق لا يشمل ما ذكر , فإذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به فيا 
عداها بإجماع الأصوليين » وبأنه يله لم يقل : وابتع ممن اشترى الجمع . بل خرج الكلام غير 
متعرّض لعين البائع من هو فلا يدل على المذعي , وقال ابن عبد الير : بيع التمر الجمع بالدراهم 
وشراء الجنيب بها من رجل واحد في وقت واحد يدخله ما يدخل الصرف في بيع الذهب بدراهم 
ا شك الب و ب اتوك ا اموي جك 
صله » وكل من قال بالذرائع كذلك وغيره يراعي السلامة في ذلك لا يفسخ بِيعًا قد انعقد إلا بيقين 
مار و ا ا صا ال 
بأن يببعه من صاحبه بدراهم » أو عرض ويشتري منه بالدراهم » أو يقرض كل منهما صاحبه ويبريه 
أو يتواهباء أو يبب الفاضل مالكه لصاحبه بعد شراته منه ما عداه بب! يساويه ‏ فكل هذا جائز إذا لم 
يشترط في بيعه وإقراضه وهبته ما يفعله الآخر » نعم هي مكروهة إذا نويا ذلك ؛ لأن كل شرط أفسد 
االصريخ يه العفد وار إذاانو ااه ها لواتروع وترم أن يطلق لم ينعقد » فإن قصد ذلك كره» ثم هذه 
الطرق ليست حيلًا في بيع الربوي بجنسه متفاضلًا لأنه حرام؛ بل حيل في تمليكه لتحصيل ذلك ؛ ففي 
التعبير بذلك تسامح .!اه. ورواه البخاري هنا عن قتيبة » وفي الوكالة عن عبد الله بن يوسف . وفي 
المغازي عن إسماعيل عيل » ومسلم عن يحيى كلهم عن مالك به » وتابعه سليهان بن بلال عند الشيخين . 


رو عقو 007 


١1‏ - حدقي عن تاإلك» عن حي لله بن يَزبك» أن دجا عياض َخبر؛ له َال صَند ابن أ 
وَقَّاصٍ عَنْ الْبَيْضَاءِبالسّلْتِء ا لَهُ سعدٌ: ييا أَمْضَلُ؟ كَالَ: : اليَيِضَاعُ نهَاةُ عَنْ ذَلِكَ» وَقَالَ سَعْدٌ: 1 


زه له 


منت نول ان ول قال 2د شْيرَاء الشَمْربالرَّطَبء فَقَالَ رَسُولٌ الله بيلك : «أَبَبْقمْ يَنْقَضٌ الطب إِذَا 
ل 

(مالك عن عبد الله بن يزيد) بتحتية قبل الزاي المخزومي مولاهم المدني » زاد الشافعي وأبو 
مصعب وغيرهما مولى الأسود بن سفيان ( أن زيدًا أبا عياش ) بتحتانية ومعجمة كنيته واسم أبيه 
عياش المدني تابعي صدوق » نقل عن مالك أنه مولى سعد بن أبي وقاص » وقيل : إنه مولى بني 
مخزوم؛ قال أبو عمر : زعم بعضهم أنه مجهول لا يعرف ول يذكر إِلَا في هذا الحديث » ولم يرو عنه إلّا 
عبد الله بن يزيد هذا الحديث فقط ؛ وقيل : بل روى عنه أيضًا عمران بن أنس » وقيل إن أبا عياش 
هو ابن عياش الزرقي واسمه عند طائفة زيد بن الصامت صحابي صغير حفظ عنه يله وشهد معه 


(158) أخرجه : أبو داود في )5١(‏ كتاب البيوع » )١14(‏ باب في التمر بالتمر . والترمذي في )١17(‏ كتاب 
البيوع» )١5(‏ باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة . والنسائي في (55) كتاب البيوع » (5””) باب 
اشتراء التمر بالرطب . وابن ماجه في (؟١)‏ كتاب التجارات » (9ه) باب بيع الرطب بالتمر . ورواه 
الشافعي في الرسالة » فقرة (/401)» بتحقيق أحمد محمد شاكر . 


اال 7 فيرخ الؤزقاي عا موظا الإمام ماك 
بعض مشاهدة .اه. ( أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن ) بيع ( البيضاء ) أي الشعير كما ورد 
بوجه آخرء ولا خلاف فيه عن مالك » ووهم وكيع فقال عنه الذرة ولم يقله غيره » والبيضاء عند 
العرب الشعير والسمرة عندهم البر» قاله أبو عمر ( بالسلت ) بضم السين وإسكان اللام حب بين 
الأزهري . وقال الجوهري : قيل : إنه ضرب من الشعير لا قشر له ويكون في الغور والحجاز (فقال 
له سعد : أيتهما أفضل ؟) قال مالك : أي أكثر في الكيل ويدل له احتجاج سعد فقال : البيضاء) أي 
الشعير ( فنهاه عن ذلك ) أي بيعها متفاضلًا لتقاريه) في المنفعة والخلقة وغيرهما (وقال سعد) محتجًا 
لفتواه بالمنع ( سمعت رسول الله يلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله َيه ) لمن حوله 
كما في رواية: ( أينتقص الرطب إذا يبس ؟ فقالوا : نعم » فنهى عن ذلك ) لعدم التماثل » فقاس سعد ما 
سكل عنه من الشعير والسلت على ما سكل عنه المصطفى التمر بالرطب بجامع تقارب المنفعة . 
"”ء ‏ باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة 

بضم الميم مفاعلة: من الزبن وهو الدفع الشديد » ومنه الزبانية؛ ملائكة النار, لأنهم يزيشون 
الكفرة فيهاء أي يدفعونهم » ويقال للحرب زبون؛ لأنها تدفع أبناءها للموت » وناقة زبون إذا كانت 
تدفع حالبها عن الحلب . سمي به هذا البيع المخصوص؛ لأن كل واحد من المتبايعين يزين» أي يدفع 
الآخر عن حقه با يزداد منه » فإذا وقف أحدهما على ما يكره تدافعا فيحرص أحدهما على فسخ البيع 
والآخر على إمضائه » والمحاقلة بالمهملة والقاف مفاعلة من الحقل وهو الحرث » وقال بعض 
اللغويين : اسم للزرع في الأرض وللأرض التي يزرع فيها ومنه قوله يِه للأنصار: «ما تصنعون 
معابلح )أي بمرارعكم: 

6 حل ني يتى عَنْ تماِك؛ عَنْ نافع عَنْ عَبْدِالله بن عُمَر أن َصُولَ الله : يل تتى عَنْ 
امب وَالْوَبَةُ: بيع الم لتم كيلا وَعْ كم بالرَّييبٍ كيلا 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله َيه مبى عن المزابنة ) بضم الميم وفتح الزاي 
والموحدة » قال القزاز : أصله أن المغبون يريد فسخ البيع والغابن لا يريد فسخه فيتزابدان عليه أن 
يتدافعان » زاد ابن بكير وحده والمحاقلة ( والمزابنة بيع الثمر ) بفتح المثلثة والميم الرطب على النخل . 
ولابن بكير بيع الرطب ١‏ بالتمر ) بالفوقية وسكون الميم اليابس ( كيلا ) نصب على التمييزء أي من 
حيث الكيل وليس قيدًا في هذه الصورة» بل جرى على ما كان من عادتهم فلا مفهوم له أو له مفهوم 
ولكنه مفهوم موافقة؛ لأن المسكوت عنه أولى بالمنع من المنطوق ( وبيع الكرم ) بفتح الكاف وسكون 
)١58654(‏ أخرجه : البخاري في (75) كتاب البيوع » (78) باب بيع المزابنة . ومسلم في (51) كتاب البيوع » 


يات غبريه نيع الرطي عير إلا في العرايا » حديث (؟/07) . ورواه الشافعي في الرسالة » فقرة 
(940) بتحقيق أحمد محمد شاكر . 


الا كنات بيطو ة ب------777 102272 1 
الراء شجر العنب والمراد العنب نفسه » وفي مسلم من رواية عبيد الله عن نافع: وبيع العنب (بالزييب 
كيلا) ووقع في رواية إسماعيل عن مالك: «وبيع الزييب بالكرم كيلًا» من باب القلب» فالأصل 
إدخال الياء على الزبيب كما رواه الجمهور » زاد في رواية أيوب عن نافع : «إن زاد فلي وإن نتقص 
فعلّ» قال ابن عبد البر: هذا التفسير إما مرفوع أو من قول الصحابي الراوي فيسلم له لآنه أعلم به» 
وفيه جواز تسمية العنب كرمًا » وحديث النهي عن تسميته به للتنزيه وعبر به هنا لبيان الجواز » قيل : 
وهذا على أن التفسير مرفوع , أما على أنه من قول الصحانّ فلا » وأخرجه البخاري عن إسماعيل 
وعبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى» ثلاثتهم عن مالك به » وتابعه أيوب عند الشيخين وعبيد الله 
والليث ويونس والضحاك وموسى ابن عقبة؛ كلهم عن نافع عند مسلم نحوه . 

وما - وحَدَّئِّي عَنْ َاِك» عَنْ داو بْنِالْمصَينِه عَنْ أي سيان مؤل ان أن أَحْمَدَ عَنْ أي 
سَعِيد الخَذْرِي؛ أن وَصُولَ الله يِه تبى عَنْ امرَبَة وَاحَاَلق اراب شتا رك الّم الت رفي رعو و 
التَخْلِء وَالْحَاقَلةُ: كِرَاءُ الَْض بِاخْئْطَة. ْ 

(مالك عن داود ب بن الحصين عن أبي سفيان) وهب أو قزمان بضم القاف وسكون الزاي (مولى) 
عبد الله ( بن أبي أحمد ) عبد بن جحش الأسدي ( عن أبي سعيد الخددري؛ أن رسول الله عله نهى عن 

بيع المزابنة والمحاقلة ) بذ حم احم وعارم وا الف افيه عور من الحقل وهو الحرث وموضع 
الررع ( واللزاية اشتزاء القمن ) باندامة ([بالتمر ابالفرفية إلى روس الفقل ) زاواين مهدي عن 
مالك عند الإسماعيليٍ كيلا » وهو موافق لحديث ابن عمر فوقه ومر أنه ليس بقيد ( والمحاقلة كراء 
الأرض بالحنطة ) وما في معناها من جميع الطعام على اختلاف أنواعه » وتفسيرها بذلك يجيء على أن 
الحقل الأرض التي تزرع كخير : «ما تصنعون بمحاقلكم » أي بمزارعكم » ومنه المثل لاا تنبت 
البقلة إلا الحقلة » وهذا التفسير إما مرفوع أو من قول أبي سعيد فيسلم له لأنه أعلم به ورواه 
البإداري هن عبد المي بوبنات وسام طن طرين ان وهي كد مقن ماللدايه: 


دوس و ين عن عالق عن ان يهان عن عيذ ْنٍ اليب ؛ أَنّ وَل الله ميل مبَى ء 
امرَابَةِوَامُحاقَلَةِ وَالرَابَةُ: اشترَاٌ الَمَرِ يالتّمْرِ حال ١‏ شرا َه الع با خنطا وَاسْتِكْرَا لض 
0 
قَالَ ابُْ شِهَّابٍ ب: قَسَأَلْتُ سَعِد بْنَالسيّبٍ عَنْ استِكْرَاءِ الَْض بِالذَّهَبٍ وَالْوَ رِقِء ؛ فََالَ: لأس 


)١155(‏ أخرجه : البخاري فى (5”) كتاب البيوع » (87) باب بيع المزابنة . فى )5١(‏ كتاب البيوع ء 
خر بخاري في ب البيوع باب بيع المزابنة . ومسلم في ب البيوع 

(1) باب كراء اللأرض » حديث .)١١85(‏ 
)1١65(‏ قال ابن عبد البر : هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جميع الرواة . وكذا رواه أصحاب ابن شهاب » 


غعنة . 


يبد 6 دل.5ك كسس سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


َالَ مَالِك: تبى رَسُولُ الله َيه عَنْ امراب وََفْسِيرُ المَابِ: أنَّ كل شَّيْءِ مِنْ الرافٍ الذي لَأمعْلَمُ 
كله وَلآوَوْنهُ ههايم بَِيْءِ مُسَمّى مِنْ الْكَبْلِ أو انْوَرْنِ أو الْعَدَ وَكَلِكَ أَنَْكُولَ الدَجُلُْ 


0 
3 


ِلرَّجُلٍ يَكُونُ له الطّعامُ اَي الذي لالم بل من النْطة أو الهأو مَاأَضْبَةذَِكَ من الَطْعِمَة' 
أ يَكُونُ لجل السَْمة م المنطقء أو لتوى» أو القضبء أو المُصَفْرء أو اْعُرْسفيء أو لكان أ 
الْقَن أَوْ مَا أَشْبَهَ به لِك مِنْ السَلع لأَمْمَلَمْ َيل ؟ لفن ذلك ولو ره ولا عددف فيقول الد جل لوت 
تِلْكٌ السّلْعَةِ: كل ينك قلي أز قز عن يكلهاء اذ ان ةافوو ازغ من نكاما كان 


2 


تعد قا قفن ا -لتشرية تشفيهًا - أو وَرن ذا و كد رطاك أؤعدة كذا 


0 000 02 04 م - 20 
كذ قا نقَصَ من ذل مَل ع رْمهُ لَك حَتّى أَوفِيَكَ يَلْكَّ التَسْمِيَة عل الاك امور فَهُوَلي 


و 


ا ص بذ يك عل أذ بُوة يما زاك فك كلك بيد ينه مط وافقر: وَالْقِيَاُ 
يَدْخُلُ كا أنه َهِرَك وَكنه ون لما شي ين ملِكَ الكل أذالوو َو 
الْعَدَدِ عَلَ أَنْ يَكُونَ لَهُ ماعل لصت َك السَلْمَة عن َك الي أده مِنْمَالٍ 
صَاحِبهِ مَا نَقَصٌ بِغَبْرِ نَمَن وَلآَهِبَةِ هبة طَيّبَة ‏ با نَفْسه فَهَذَا يُشبةُ يُهْهُ الْارَِ وَمَا كان مِمْلُ هَدَا مِنْ الأَشْيَاءِ 
َدَلِكَ ينك 2202 

ثَالَ مَالِك: وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أن يَقُولَ الرّجُلُلِلرَجُلٍ لَهُ الشَوْبُ: أَضْمَنُ لَك مِنْ تَوْبِكَ هَدا كذًا 
وَكَذَا ظِهَارَ نمو قر كل ظهَارةٍ كََاوَكَدَا َي : سس فقن فم تق عن لك ققخ زف كد 
وفك وما رَاد يي أو أَنْ بقل الدج ِدّجل: أضْمَن لَك ون نياك عَذِي كذ وَكَذَا قويضَاء كزع 
ل تيص عدا وكده اص من ولك مَل وا راهعَلَ ذلك فلي أ أن َقُولَ الرّجُلُ 
ِلرَّجلٍ لآ هُ الجلُود مِنْ جُلُودٍ ابعر أ الإيل: مص جُلُودَكَ مَذِِ تعَالا عل 0 ييه ياه قّ) نَقَصَ مِنْ 
مائو روج قعل عُرْمُُ وما را َي بها ضَِنْتُ لن. 

َيِه ذلِكَ: أَنْ ب ُو لجل لجل ِنْدَهُ حب الباو: ا َكَ هَذَ كا تَقَصَ مِنْ كد 


رمو مع 


وَكَذَا طلا َع أن أن عْطِيَكة غطِيَكة وَمَا راد فهو لي» فَهَذا 5 كلما أَْبهَه من لَك أو ضَاوَعَة من رَبك 
لني لأمصلُحُ» وَلأتجُونُ وَكدَِكَ بادا َل لرَجلْ لجآ الب أو الى أو الصف أو 
الْكَتَانُ أَوْ الْمَضْتْء أن الكفدة أَبتَاءُ اع مِنْكَ هذا الْحبَط بِكَذًا وَكَذَّا صَاعًا م خط وين خط 
أ هذا الى بدا كد صَاءًا وى وغل وفي اضفر ورف وَالتَنِ لضب يفْلَ لِك 


ا ل جم إِلَ ما وَصَفَْا منْ امرَبة. 


الا كتاب : الييوع -3- ل ساسسببب ب ع8 

(مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله يتم ممى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة 
اشتراء الثمر) بمثلثة وفتح الميم ( التمر ) بالفوقية وسكون الميم فهي ني النخل ( والمحاقلة اشتراء 
الزرع بالحنطة ) أي القمح وبه عبر في رواية عقيل عن الزهري عند مسلم ( واستكراء الأرض 
بالحنطة) أي القمح وبه عبر في مسلم وهو عنده مرسل أيضًا من رواية عقيل فهو متابع لمالك ؛ قال 
ابن عبد البر : هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جميع الرواة » وكذا رواه أصحاب ابن شهاب عنهء 
وقد روى النهي عنها جماعة منهم جابر وابن عمر وأبو هريرة ورافع بن خديج وكلهم سمع منه ابن 
المسيب » وقد رواه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن 
خديج قال : «نهى َم عن المحاقلة والمزابنة وقال : إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض فهو يزرعهاء 
ورجل منح أرضًا فهو يزرعها ما منح » ورجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة » .اه. وأخرجه 
الخطيب عن أحمد بن أبي طيبة عيسى بن دينار الجرجاني عن مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن 
أبي هريرة موصولًا والجرجاني وإن كان صدوقًا لكن له إفراد ( قال ابن شهاب : فسألت سعيد بن 
المسيب عن استكراء الأأرض بالذهب والورق ) الفضة ( فقال : لا بأس بذلك ) أي يجوز وعليه نص 
الحديث كما رأيت ( قال مالك : مهبى رسول الله يَيْلتُّم عن المزابنة ) في الأحاديث المذكورة » قال 
عياض: ما فسر به الحديث المزابنة هو أحد أنواعها » وفسرها الموطأ بها هو أوسع فقال : ( وتفسير 
المزابنة أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ) إشارة إلى أن قوله في الحديث 
كيلا خرج على الغالب أو مفهوم موافقة وأنها ليست مقصورة على النخل ( ابتيع بشيء مسمى من 
الكيل أو الوزن أو العدد ) فحاصله ما قاله المازري أنها بيع مجهول بمجهول من جنسه وبيع معلوم 
بمجهول من جنسه فيشمل تفسير الحديث » فإن كان الجنس ربويًًا حرم البيع للربا والمزابتة » أما الربا 
فلعدم تحقق المساواة والشك في الربا كتحققه » وأما المزابنة فلوجود معناها؛ لأن كلا من المتبايعين 
يدفع الآخر ؛ ولذا شرط اتحاد الجنس لأن به ينصرف الغرض إلى القلة والكثرة » فكل واحد يقول ما 
أخذت أكثر وقد غبنت صاحبي » وإن كان الجنس غير ربوي حرم البيع للمزابنة فقط ؛ لكن إن تحقق 
الفضل فيا ليس بربوي جاز » ويقدر أن المغبون وهب الفضل لظهوره له » وتعقب أبو عبد الله الأبي 
قول عياض تفسير الحديث أحد أنواعه المزابنة بأنه إن عنى أنه لا يتناول إلا بيع المعلوم بالمجهول 
لقوله كيلا رد بأنه يتناول بيع المجهول بالمجهول بقياس الأولى » وإن عنى أنه لا يتناول إِلَّا الربوي 
فإنما ذلك من حيث اللفظ . وأما من حيث المعنى فيتناول غيره لتقرر معنى المزابنة فيه بالمعنى الذي 
قرره المازري في الوجه الثاني المتقدم » فتفسير العلماء المزابنة ليس بأعم من تفسير الحديث؛ بل هو 
مساو له ء وهو إما مرفوع فلا معدل عنه » أو من الراوي وله مزية » وبسط الإمام هذا فقال: (وذلك 
أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبى) بشدٌّ الموحدة المجموع بعضه فوق بعض (الذي لا 
يعلم كيله من الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة » أو يكون للرجل السلعة من الخبط) 


وعا لل دددتغغببه ببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك" 
بفتح المعجمة والموحدة ما يسقط من ورق الشجر ( أو النوى ) للبلح ( أو القضب أو العصفر ) نبت 
معروف ( أو الكرسف ) بالضم القطن ( أو الكتان ) بفتح الكاف معروف وله بزر يعتصر ويستصبح 
به ؛ قال ابن دريد الكتان عربي سمي بذلك لأنه يكتن أي يسود إذا ألقى بعضه على بعض (أو القيز) 
فك العاف والراى د عن كال اليك ذهوها يعمل سه بريه زلذا تان سكعي القر والاتريسع 
مثل الحنطة والدقيق ( أو ما أشبه ذلك من السلع لايعلم كيل شيء من تلك ولا وزنه ولاعدده 
فيقول الرجل لرب تلك السلعة كل ) بكسر الكاف ( سلعتك هذه ) بنفسك ( أو مر من يكيلها أوزن 
من ذلك ما يوزن أو عد منها ما كان يعدّء فها نقص من كذا وكذا صاعًا ‏ لتسمية يسميها ‏ أو وزن 
كذا وكذا رطلًا أو عدد كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلٌِ غرمه ) بضم فسكون أي دفعه ( لك حتى 
أوفيك تلك التسمية فم| زاد على التسمية فهو لي أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما زاد 
فليس ذلك بيعًا ) شرعيًا جائرًا ( ولكنه المخاطرة ) المستفادة من لفظ المزابنة » قال ابن حبيب : الزبين 
الخطر » وقيل الدفع كأنه دفع عن البيع الشرعي وعن معرفة التساوي ( والغرر ) مساو لما قبله فهو 
لغة الخطر ( والقمار ) بكسر القاف المغالبة مبتدأ خبره ( يدخل هذا لأنه لم يشتر منه شيئًا بشيء؛ 
أخرجه ولكنه ضمن له ما سمى من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون له ما زاد على ذلك» 
فإن نقصت تلك السلعة من تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن لاهبة طيبة مها 
نفسه) فهو من أكل المال بالباطل ( فهذ! يشبه القمار وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله » ومن 
ذلك أيضًا أن يقول الرجل للرجل له الثغوب: أضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة ) بكسر 
الظاء المعجمة ما يظهر للعين وهي خلاف بطانة ( قلنسوة ) بفتح القاف واللام وإسكان النون وضم 
السين وفتح الواو مفرده قلانس ( قدر كل ظهارة كذا وكذا لشيء يسميه فم| نقص من ذلك فعلّ 
غرمه حتى أوفيكه وما زاد فلي » أو أن يقول الرجل للرجل: أضمن لك من ثيابك هذين كذا وكذا 
قميصًا ذرع ) بفتح الذال المعجمة وإسكان الراء قدر ( كل قميص كذا وكذا فها نقص من ذلك فعلي 
غرمه وما زاد على ذلك فلي » أو أن يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقر أو الإبل أقطع 
جلودك هذه فعالا على إمام ) بكسر ال همزة أي مثال ( يريه إياه فما نقص من مائية ) أي حقيقة وصفة 
(«زوج فعلي غرمه وما زاد فهو لي با ضمنت لك وما يشبه ذلك أن يقول الرجل عنده حب البان) 
شجر معروف وهو الخلاف بخفة اللام » قال الصغاني : وشدّها من لحن العوام (أعصر حبك هذا فما 
نقص من كذا كذا رطلًا فعلي أن أعطيكه وما زاد نهو لي » فهذا كله وما أشبهه من الأشياء أو 
ضارعه) شاببه فهو مساو وحسنه اختلاف اللفظ والعرب تفعل ذلك للتأكيد (من المزابنة التى لا 
تصلح ولا تجوز» وكذلك أيضًا إِذا قال الرجل للرجل له الخبط أو الدوى أو الكرسف أو الكتان أو 
القضب) بالضاد المعجمة الساكنة نبت معروف ( أو العصفر أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعًا 
من نوى مثله » وني العصفر والكرسف والكتان والقضب مثل ذلك فهذا كله يرجع إلى ما وصفناه 


؟”ا- كتاب : البييوع د _الت تسن سسسس؟؟بب+ + بسب |0 

من المزابنة) فلا يجوز شيء من ذلك لدخوله تحت هبيه يله عنها , قال في الاستذكار : يشهد لقول 

مالك لغة العرب في المزابنة من الزين وهو المقامرة والدفع والمغالبة » وفي معنى ذلك الزيادة والنتقص 

حتى قال بعض اللغويين : القمر مشتق من القمار لزيادته ونقصانه , فالمزابنة : القهار والمخاطرة شيء 
- باب جامع بيع الثمر 

١١00‏ - قَالَ مَالِك: مَنْ اترَى تمر مِنْ تَخْلٍ مُسَنَاقه أو خائط فشي َو امن عتم مسهمة: إِنْهُ 

لا باس يتيك إن كلم عاجلايذرع الذي في أخز جند فيد الح؛ وَنا تل لِك بِمَنْرِلَةٍ 


روب زَيْتِ ماع نا رَجُلٌ يتاه أَوْ دِنَارئْن وَيُمْطِيهِ دََبَهُ وَيَسْرط عَلَيْهِ أن َكِيلَ لَهُ ا 
أل ب َلك لون لكب وه كس بل أن لقره امن وَأَكَاكٌُ 
شي كان حَاضِرًا يُشْر تى عَلَ وج ْلٌ نِإ حلب وَالرطبٍ مُستَضتى يحل 1 بتاع يَوْمَا بِيَوْم) 
لبس بو فإ َي قبل أن سوق ضكري مما أ شار زعا العا و لقي ينات مَا بَقِيَ لَه أو 
يَأحُدُ مِنْهُ الْشئري يلْعة ييا مقي متاق و كلها ولأننار فاخي باخلها َإِنَ ْ قَارَقَهُ؛ قن ذّنِكَ 


6 و لأنه يد شل لَب ايكذ نبي عن لكاي لكايه َه نو أجَل» نه مرٌوة. 
وَلأَتلٌ ذيه كأ خِرر وَلاَنْظِرَةُ وَلأَيَضْلْحُ إلأَبصِفَةٍ مخلو مَمْلُومَةٍ إل أَجَلٍ مُسَمِّى» َيَضْمَنُ ذِكَ الْبَائعُ 

ما امسن لِك في حَائْطِ بِعَيْيِه نه وَلافي طم أَغْيَاها. 

وسيل ليك عَنْ لجل يَشْتري ين الرَّجْلٍالَائطَ فيه واد مِنْ مَل وِنْالْعَْوَة ويس 
وَالمَذْق وَعَِ دك من أَلوَنٍ ال سي نا َم خا ار على جاعا رد خلو فكإل 
مَالِك: لِك لأَيَصلح؛ أن ذا صَنَعَ د كد الكفلة ون القكر و ومكيلة تمر هَاحْمْسَة عَشَرَ 
وا ا شري اسن مقي ار مَا قَاعَمَرَةأَضْوْعٍ أو أتحدٌ ةلمن ذا 

ار رك التي فِيهَا ء : عَشْرَةأضْوُع ون اليس مَكَنهُ ا شْرَى الْمبْوة لكيس مُتفَاضلاه 
وَذَلِكَ مِْل أَنْ يد لالجل وجل يدنه َي من لتر كَدْ صر لعوَة باحس عَثَرَ 
صَاعَاء وَجَعَلٌ صُيْة لكيس عدر اصع ربكل مدر الْحَذْقٍ انْتَيْ عَضَرَ صَاعَاء فَأَعْطَى صَاحِبَ 


التَّمْرِ بارا عَل أنه يتان مأخْدُ أي يلك لصي ضّاة. 
َال ملِك: مهدا لضلح. 


وَسْيْلَ مَالِك عَنْ الرَّجُلِ يَشْئَرِي الرَطَبّ مِنْ صَاحِبٍ الكائط تتشيلفه الديتات مادا له إذاذهنت 
رُطَبُ ذَلِكَ الَائِطِ؟ قَالَ مَالِك: ُحَاسِبُ صَاحِبَ الَائِطِ نم يأَحُدُ مَابَقِيَ لَه مِنْ دبتَارِه إِنْ كَانَ أَححَدٌ 


بِدلَيْ ار رُطبَا أَحَدَ ثُلْتَ ادئار الذي بقِيَّ لَه وَإِنْ كَانَ أل كَلانَةَ باع دي 


2 2 
- 


2 ا 
ال ي بَتِيّ لَه َو يَتَرَاضَيَانِ بها يَأَخُدُ با بتي لَهُ مِنْ دِيَارِهِ عِدْدَ صَاحِبٍ الخَائْطٍ مَاَدَالَهُ إِنْ حب 
2 كرَاء أَوْ سِلْعةَ وى الثَمْرِ 
يَسْتَوْقَ ذَلِكَ مِنْهُ. 

كَالّ مَالِك: وَإِنا هذ بمَِْلَ أن ُكْرِيَ الرّجُلُ الرَّجُلَ رَاحِلَّةَ بِعَيِْهَاء َو ُوَاجِرَ عُلمَهُ حاط أو 
اجو أ اع لِك من الال أ و بكي مَسعَتة وَيسْمَلِفَ إِجارَة لِك للم أَوْ كرَاءَ ذَلِكَ 
المسْكّنِء َوْ يَنْكَ الكَاحلق ُمَ يدْتُ في دَلِكَ حَدَثٌ بِمَوْتِء أَوْ َِ ذَلِكَ فََددّرَبٌُ الرَاحِلقَ أو لعب 
كن إل الذي سلما يي من كرا لال أ إجارعبد أ كرا النكن. حَايٌِ صَاحِبَةُ 
ب اسْمَوق مِنْ ذَلِكَه إنْ كان اسْمَوْق يِضفَ حقو رد عَلَيْه التَصَنف المّاة ِيّلَّذِي لَهُعِْدَهُ وَإنْ كَانَ كَل 
منْ ذَلِكَ» َو أكْثرَه مبَحِسَابٍ ذَلِكَ يرد إِلَيِْ ماقي لَهُ. 

َال مَالِك: لصح اتيف في مَيْءِ من هذا يُسَلُفْ فيو يمبنو؛ إن قفن لعلف ا ات 


م دس > بو جب ها موس م 2 هرم 2 0 
أحَذَهَا بَ) فَضصَل لَه فَإنْ أحَدَ تَوَا أو سلعة أخرّى؛ فلا يُفارقهُ حَتى 


م 2 


الم 


يوعِنْكَ َيِه الذَّمَبَإِلَ صَاحِه يَفِْض الْمَبْدَ أو لَاحِلَّ أوالشكة َف ارَى ين 


الُطٍَء تمده ند فيه لَب إل صَاحِوه لياح أ كرون لق ْء من ذَلِكَ تأخية ولااعل: 
ثَالَ مَالِك: وَتَفْسِدُ مَا كُرَِ مِنْ ذَلِكَ أن يَقُولٌ الرّجُلُ لِلرَجُلٍ: لفك في وَاحليِكَ انه ركه في 


احج وي ون احج أجلن لمان َو يول ِل لِك في الب أو الَسْكَنء فَإِنهُ إد دَاصَنَعَ ذّلِكَ؛ 
كَانَّ إن يُسلَفهُ دكا عل نه إن وَجَدَيَلْكَ الرَاحِلَةَ صَحِبِحَةً لِدَلِكَ الأَجَلٍ الَّذِي سَبّى 0 
دَلِك ارا ون حَدَتَ بها حَدَثٌ من مَْتٍ» رخو وَدَعَليْه به وكات 1 ل عل رحد 

سو 

عندهة. 


ل مالِك: وَإمَا رقن لِك لض من بض ها اسدبجرء أ استكرّى» كَقَد حرج مِنْ لقو 
وَالسَّلَفٍ الّذِي يُكْرَهُ وَأَحَدَ را مَمْلُومَا؛ نامل ذلك َنب شري الرَّجُلُالْعبْ أو الَْلِدَهه 
َيَِضَهم) وب 1 يَنْقَدَ أنّاما» قَإِنْ حَدَتَ با حَدَثْ مِنْ عُهْدَةِ السََّة أََدٌَ د دَهَبَُ مِنْ صَاحِبهِالَّذِي بْتَاءَ من 
نان حي ببالسارنة ف الرَّقِبِقِ. 

َال مالك: وَمَنْ اسْعَأجرَ جَرَ عبد بيد أَوْ َكَارَى رَاِة عا ِل أجل َف يَعيِضٌ الْعَبدَ أو الرَاحِلَة ِل 
ذَلِكَ الأَجَلِ قذي لش خوك ها اشتخرىء أو اسأر لامو سَلّفَ في 5 بْن يَكُونُ 
ضَائًاعَلّ صَاحِبهِ حَنَى يفيه 

(قال مالك: من سود لظيس ضمي الكاموش رس ايان 
بذلك) أي يجوز ( إذا كان يؤخذ عاجلًا يشرع المشتري في أخذه عند دفع الثمن ) بيان للتعجيل (وإنها 
مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له 


١ل‏ كتاب : الليوع سس يبيب 
منها فهذا لا بأس بهء فإن انشقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهبه ولا يكون بينهما بيع 
وأما كل شيء كان حاضرًا بشترى على وجهه مثل اللبن إذا حلب والرطب يستجنى) بسين التأكيد 
أي يجنى (فيأخذ المبتاع يومًا بيوم فلا بأس بهء فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى ردّ عليه 
البائع من ذهبه بحساب ما بقي له . أو يأخذ منه المشتري سلعة با بقي له يتراضيان عليها ولا يفارقه 
حتى يأخذها ء فإن فارقه فإنّ ذلك مكروه؛ لأنه يدخله الدين بالدين وقد نهى ) يِل (عن الكالىء 
بالكالمىء) با همز وهو الدين بالدين ( فإن وقع في بيعه) أجل فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة) 
بفتح فكسر تأخير ( ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى فيضمن ذلك البائع للمبتاع ولا 
يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بأعياها » وسئل مالك عن الرجل يشستري من الرجل الحائط 
فيه ألوان) أنواع ( من النخل من العجوة ) نوع من أجود تمر المدينة ( والكبيس ) نوع من التمر ويقال 
من أجوده ( والعذق ) بفتح المهملة وإسكان المعجمة وقاف أنواع من التمر » ومنه عذق ابن الحبيق » 
وعذق ابن طاب » وعذق ابن زيد» قاله أبو حاتم ( وغير ذلك من ألوان التمرء فيستثتي البائع منها 
تمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله فقال مالك: ذلك لا يصلح؛ لأنه إذا صنع ذلك ترك تمر 
النخلة من العجوة ومكيلة ثمرها خمسة عشر صاعًا وأخذ مكاها ثمر نخلة من الكبيس ومكيلة ثمرها 
عشرة أصوع) جمع قلة لصاع ويجمع كثرة على صيعان » وفي نسخة: «آصع» , جمع أيضًا لصاع على 
القلب كما قيل دار وآدر بالقلب قاله الفامي » وجعله أبو حاتم من خطأ العوام » قال ابن الأنباري : 
وليس بخطأ في القياس وإن لم يسمع من العرب لكنه قياس ما نقل عنهم من نقل الهمزة من موضع 
العين إلى موضع الياء فيقولون أبآر وآبار (وإن أخذ العجوة التي فيها خمسة عشر صاعًا وترك التي 
فيها عشرة أصوع) وفي نسخة آصع (من الكبيس فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا) فيدخل 
في النهي عن ذلك ( وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه) أي عنده (صبرة من التمر قد صبر) 
بالتشديد ( العجوة فجعلها خحمسة عشر صاعًا وجعل صبرة الكبيس عشرة آصع وجعل صبرة العذق 
اثني عشر صاعًا فأعطى صاحب التمر دينارًا على أنه يختار فيأخذ أي تلك الصبر شاء فهذا لا يصلح) 
لآن المخير يعد منتقلا (وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار 
ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ قال مالك : يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ منه ما بقي له من 
ديناره إن كان أخذ بثلثي ديناره رطبًا أخذ ثلث الدينار الذي بقي له وإن كان أخذ ثلاثة) نصب على 
التوسع أي : بثلاثة (أرباع ديناره رطبًا) مفعول أذ (أخذ الربع الذي بقي له أو يتراضيان بينهما 
فيأخذ با بقى له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له إن أحب أن يأخذ تمرًا أو سلعة سوى التمر 
أخذها بها فضل له فإن أخذ تمرًا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوني ذلك منه) لئلا يلزم عليه بيع 
الدين بالدين (وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها أو يؤاجر غلامه الخياط أو 
النجار أو العمال) بالتشديد (لغير ذلك من الأعمال أو يكري مسكنه ويتسلف إجارة ذلك الغلام أو 


عن؟ سس ب ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
كراء ذلك المسكن أو تلك الراحلة ؛ ثم يحدث ني ذلك حدث بموت أو غير ذلك فير رب الراحلة 
أو العبد أو المسكن إن الذي سلفه ما بقى من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء الممسكن يحاسب 
صاحبه بها استوفى من ذلك إن كان استوى نصف حقه ردَ عليه النصف الباقي الذي عنده » وإن كان 
أقل من ذلك أو أكثر فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له) وهذا كله ظاهر غني عن شرحه (ولا يصلح 
التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه إلا أن يقبض المسلف) بكسر اللام (ما سلف فيه عند دفعه 
الذهب إلى صاحبه يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند 
دفعه الذهب إلى صاحبه لا يصلح أن يكون ني شيء من ذلك أجل ولا تأخير » وتفسير ما كره من 
ذلك أن يقول الرجل للرجل أسلفك ني راحلتك فلانة ) المعينة وإطلاقها على غير الإنس أنكره 
بعضهم ورد بأن في الحديث ماتت فلانة لشاة ( أركبها في الحج وبينه وبين الحج أجل ) أي مدة (من 
الزمان أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكنء فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلقه ذهيًا على أنه إن وجد 
تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمي له فهي له بذلك الكراء وإن حدث بها حدث من 
موت أو غيره ردّ عليه ذهبه وكانت عليه على وجه السلف عنده ‏ وإنما فرق بين ذلك القبض ) فاعل 
فرق (من قبض ما استأجر أو استكرى فقد خرج من الغرر والسلف الذي يكره وأخذ أمرًا معلومًا) 
بخلاف من لم يقبض (وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهه)) بالنصب (وينقد 
أثمانهما) بالجمع كراهة توالي تثنيتين ( فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه 
الذي ابتاع منه » فهذا لا بأس به » وبهذا مضت السنة في بيع يع الرقيق . ومن استأجر عبدًا بعينه أو 
تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح لاهو 
قبض ما استكرى أو استأجر ولاهو سلف في دين يكون ضامنًا على صاحبه حتى يستوفيه ) بيان 


لنفي الصلاح . 
ذم" باب بيع الفاكهة 
َال مَالِك: الأَمْرٌ المجْتَمَعُعَلَيْهِ عِنْدَنا:أَنَّمَنْ ابْتَاعَ شَيْئَا مِنْ الْقَاكِمَةِ مِنْ رَطْبهَاء أ 
ل امي ا ده 


3 


00 يرُ؛ فَاكِهَة َاِسَةَ تدّخَرُ و ُؤْكَلٌ مَل َلا ببَاعٌ ع سه ببَعْض إِلأيَدَا ب وَمثْلا بول إِذَا كَانَ مِنْ 
1 باج كا نََنِ ن محْتَلِمَين: بلي بان م ريكاب وض لع ال 


ب 


جل وان ئها يا بيش حر وم كل رطا كهَية ابطخ وَالْقِناءِ وَاْرٍوَابَوَر 


ص 


ا لا كود ان فار م ا لا ب 2 
الحاو لاوا كنع ديس تكن فيه تمك نك ولق أقوها نذهز ويكرن 
َاكِهَةَ ثَالّ د قية 2 26 م هه قد 


حَتِهً موحد نه ِنْ صن وَاحدٍالْكانِ َادٍيَدَابدء ق دحل فد َي من 


5" كتاب : البيوع  ---‏ ل ل لل ا_ا..ا. لش 1888 

(قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئًا من الفاكهة رطبها أو يابسها) بخفضه) 
(فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه) ؛ لآنه من الطعام وقد بى عن بيعه قبل استيفائه ى) يأتي ( ولا يباع شبيء 
منها بعضه ببعض ) بدل من الشيء ( إلا يدا بيد ) لئلا يدخله ربا النساء ( وما كان منها ما ييببس 
فيصير فاكهة يابسة يدّخر ويؤكل فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد ) مناجزة ( ومثلًا بمثل ) أي 
متساويًا (إذا كان من صنف واحد ) لدخول ربا الفضل والنساء ( فإن كانا من صنفين مختلفين فلا 
بأس بأن يباع اثنان بواحد يدا بيد ) أي مناجزة ( ولا يصلح إلى أجل ) لربا النساء ( وما كان منها لا 
ييبس ولا يدّخر وإنا يؤكل رطبًا كهيئة البطيخ والقثاء والخريز ) بكسر المعجمة وزاي أخره نوع من 
البطيخ ( والجزر والأترج ) بضم ال همزة وشدٌ اليم فاكهة معروفة الواحدة أترجة ؛ وفي لغة ضعيفة 
«ترنج» » قال الأزهري : والأولى هي التي تكلم بها الفصحاء وارتضاه النحويون ( والموز ) الفاكهة 
المعروفة الواحدة موزة ( والرمان ) فعال ونونه أصلية ولذا ينصرف» فإن سمى به امتنع حملا على 
الأول زرا اطية ويطانة ( وا كاوااظاارواة مش يكن ناكية ازاك ولي لواف ) وال سد 
مثل ما ( يدّخر ويكون فاكهة نأراه < خفيقًا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد, فإذال 
يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لا بأس به ) أي يجوز . 

7 . باب بيع الذهب والفضة تبرا وعينا 

حالان من الذهب . فالتير ما كان من الذهب غير مضروب ء فإن صرب دنانير فهو عين . 

1 َل ني يخبَى عَنْ مَاِكء عَنْ يحبى بْنِ ِل أَنُّ قَالَ: أَمَرَ وَسْولُ الله يله السَّعْدَينِ أ 
قئال كيه َو نِضَّد مَباعَا كُلَّ تلان أَْبَعَةٍ عبن أو كُلَّ اَعَد ْنا قَقَالَ شه 

ول الله يلم : أَزيياء َدذ21. 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( أنه قال ) مرسلًا » ورواه ابن وهب عن الليث بن سعد 
وعمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أنه حدثهما أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه أنه بلغه أنْ رسول 
الله ... فذكره » قيل : إن شيخه عبد الله هو الهذلي» يروي عن ابن عمر وغيره » وزعم البخاري أنه 
والد عبد العزيز بن أبي سلمة » فالله أعلم » قاله أبو عمر ( أمر رسول الله يكم السعدين ) سعد بن أبي 
وقاص وسعد بن عبادة ىا رواه يعقوب بن شيبة وغيره بإسناد صحيح عن فضالة قال : «كنا يوم 
خييز تحمل وارعل الخنائع سعدين أي :وكا وسعد بن عبادة 2( أن ينيجا امن النالم )أي 
مغانم خيبر ( من ذهب أو فضة فباعا كل ثلاثة بأربعة عيئًا أو كل أربعة بثلاثة ة عينًا ) شك الراوي 
(فقال هما رسول الله يلم : أربيته) فردًا ) ما بعتم| » وفيه أمر الإمام ببيع المغانم إذا رأى ذلك ويقسم 
الثمن » وإنما رد البيع ولم يأمر عامله على خيبر لم باع صاعين يجمع بصاع من جنيب بالردٌ لاحتمال أن 
مبتاع الآنية موجود معلوم بخلاف مبتاع الجمع أو لم يتقدم نبي قبل بيع الجنيب فلا يفسخ » بخلاف 


لبلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الآنية وإنما بيعت قبل كسرها؛ لآن المشتري لا بد له من كسرها ولا يبقيها للانتفاع بها الحديث : 
«الذي يشرب في آنية الفضة فإن) يجرجر في بطنه نار جهنم» . 

لحن علي ع تلك ع ثوتى بن أي م نأ الاب عر بن بشي عط أ 
هُوَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولٌ الله ع قَالَ: «الدّيئًائ بالدّينَا 8 وَالدّرْهَمُ الدّرْمَم لاَمَصْلَ بَْتَهَهَا". 

(مالك عن موسى بن أب تميم) المدني ثقة له في الموطأ مرفوعًا هذا الحديث الواحد ( عن أبي الحباب) 
بضم المهملة وموحدتين بينه| ألف (سعيد) بكسر العين ( ابن يسار ) المدني ثقة متقن (عن أب هريرة أن 
رسول الله مَيكمُ قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ) أي زيادة فيحرم الربا في 
الذهب والفضة لعلة الثمنية الغالبة » فالربويان المتحد جسيه] كذهب بذهب وفضة بفضة يحرم فيها 
التفاضل وكذا النساء والتفرق قبل التقابض » وقد زاد في حديث على هند أبن ماجه وصححه الحاكم 
عقب قوله لا فضل بينهم| : افمن كانت له حاجة بورق فيصرفها بذهب » ومن كانت حاجة بذهب 
فليصرفها بالورق والصرف هاء وهاء» وهذا رواه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك » وتابعه 
سليان بن بلال عن موسى به عند مسلم أيضًا » ورواه النسائي من طريق مالك وغيره . 

مضل - سئي عن تاِلكء عَن تافو َنأ سعد الخذري! ْول الله يه كَالَ: «لأتيبثوا 
النَّحب بالل إِلأمِنْلا بمِذْلٍ وَلاد شِفوابَعْضَهًا عَلَ يَمْضٍء وَلاَتِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَِقٍإِلاَمثْلا 
بثْل» وَلأمُشُِوا بَمْضَهَاعَلَ بَمْضء وَلأَتَسُوا ها يا اا بَاجز. 

( مالف عن تاقع )مول ان عمر ( عن أن شغيد التيزي ) سعد ين :هافك (أنّ راسؤل اله لل 
قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل ) أي إلا حال كونه) متماثلين أي متساويين» أي مع 
الحلول والتقابض في المجلس ( ولا تشفوا ) بضم الفوقية وكسر الشين المعجمة وضم الفاء المشدّدة 
من الأشفافء أي لا تفضلوا ( بعضها على بعض ) والشف بالكسر: الزيادة (ولا تبيعوا الورق 
بالورق ) بكسر الراء فيه » الفضة بالفضة (إلا) حال كونم) (مثلًا بمئل) بكسر الميم» أي متماثلين 
(ولا تشفوا ) أي لا تفضلوا ( بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيئًا غائبًا) أي مؤجلا (بناجز) بنون 
وجيم وزاي» أي بحاضر فلا بد من التقابض في المجلس » وفيه أن الزيادة وإن قلت حرام؛ لآن 
الشفوف الزيادة القليلة » ومنه شفافة الإناء وهي البقية القليلة من الماء » ولا خلاف في المنع الصرف 
المؤخر إِلّا في دينار في ذمة آخذ صرفه الآن » أو في دينار في ذمة وصرفه في ذمة أخرى فيتقاصان معّاء 
فذهب مالك وأصحابه إلى جواز الصورتين بشرط حلول ما في الذمة وأن يتناجز في المجلس » وأجاز 
(1850) أخرجه : مسلم في (75) كتاب المساقاة » )١5(‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء حديث (880). 

ورواه الشافعي في الرسالة » فقرة (709) , بتحقيق أحمد محمد شاكر . 
(1251) أخرجه: البخاري في (7”4) كتاب البيوع» (8) باب بيع الفضة بالفضة . ومسلم في (؟5) كتاب 

المساقاة» (5 )١‏ باب الرياء حديث (0/) ورواه الشافعي في الرسالة » فقرة (/70) يتحقيق أحمد محمد شاكر. 


"#١‏ كتاب : الييوع .25-5 ب ب ا ب سب َب ا 
أبو حنيفة وأصحابه الصورتين وإن لم يحل ما في الذمة فيهم| مراعاة لبراءة الذمم وأجاز الشافعي وابن 
كنانة وابن وهب للصورة الأولى دون الثانية » قاله عياض » ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف 
ومسلم عن يحيى» كلاهما عن مالك به » ورواه الترمذي والنسائي أيضًا من طريق مالك . 

7 وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ حمَيْدِ بن قَيِس المَكيّ عَنْ يُحَاحِدٍ أنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَّ عبد الله بن 
عُمَرَ تَجَاءهُ صَائْمٌ» َال لَه: يا ا عَبْدِ الرّحْمَنِء إن أَصْوعٌ الذّهَبَء َم أَبِيعُ الشّيْءَ مِنْ ذَلِكَ بأَكْثَرَ مِنْ 
ل مه وح ير 0 0 ع 2 عدر 0 0 07 000000 
وَرْنِهه دََستَفْضِلُ مِنْ ذَلِكَ كَدْرَ عَمَلٍ يَدِي قَنَهَهُ عبْدُ الله عَنْ ذَلِكَ فْجَعَلَ الصَايُ يرد عَلَبْو السْألة 
وَعَبْدٌ الله يَنّْهَاهُ حَنَّى انْتَّهَى إِلّ بَابٍ الَسْجِد أو إِلّ دَابَةِ يُرِدُ أَنْيرْكبَهَاء ثُمَّ كَال عَبْدٌ الله بن عُمَرَ: 
الدَينَارُ بِالدّينَاِ وَالدَّرْهَمُ بالدَّرْهَمء لا مَضْلَ بِيْتهُهاه هذا عَهَدُ يا ْنَا وَحَهُدنَا إِلَيكُمْ . 

(مالك عن حميد بن قيس المكي) أبي صفوان القاري الأعرج من رجال الجاعة ( مجاهد ) ابن جبر 
بفتح الجيم وسكون الموحدة أبي الحجاج المخزومي مولاهم المكي إمام في التفسير ؛ وفي العلم » مات 
سنة إحدى أو اثنين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث وثمانون سنة ( أنه قال: كنت مع عبد الله ابن 
عمر) بن الخطاب ( فجاءه صائغ ) هو وردان الرومي كما أخرجه ابن عبد البر من طريق ابن عييئة 
عن وردان أنه سأل ابن عمر ( فقال: يا أبا عبد الرحمن) كنية ابن عمر (إني أصوغ الذهب) أجعله 
حليًا (ثم أبيع الشيء) المصوغ ( بأكثر من وزنه فأستفضل) أستبقي والسين للتأكيد (من ذلك قدر 
عمل يديء فنهاه عبد الله عن ذلك ) للربا ( فجعل الصائغ يردّد ) يعيد ( عليه المسألة) المذكورة 
(وعبد الله ينهاه عن ذلك حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها ) شك الراوي (ثم 
قال عبد الله بن عمر: الدينار بالديئار والدرهم بالدرهم لا فضل) زيادة (بينهما هذا عهد) أي وصية 
(نبينا) ميك (إلينا وعهدنا إليكم) وقد بلغناكم » قال أبو عمر : قوله : الدينار بالدينارين ... إلخ » 
إشارة إلى جنس الأصل لا إلى المضروب دون غيره بدليل إشارة ابن عمر الحديث على سؤال الصائغ 
له عن الذهب المصوغ » وبدليل قوله يَيُْْ : «الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلًا بمثل وزئًا بوزن» 
ولا أعلم أحدًا حرم التفاضل في المضروب من الذهب والفضة المدرهمة دون التبر والمصوغ منهم إِلَّا 
عيينة هذا عهد صاحبنا » فقول الشافعي يعني به أباه عمر غلط على أصله؛ لأن صاحبنا حمل يحتمل 
أنه أراد النبى تيك وهو الأظهر . ويحتمل أنه أراد عمر » فلا قال مجاهد عن ابن عمر : عهد نبينا فسر 
ما أجمل » وورد أن هذا أصل ما يعتمده الشافعي في الآثار لكن الغلط لا يسلم منه أحد» وإنما 
دخلت الداخلة على الناس من جهة التقليد » لأنه إذا تكلم العالم عند من لا ينعم النظر بشيء كتبه 
وجعله دينًا يرد به ما خالفه دون معرفة وجهه فيقع الخلل .اه. 


19 ) رواه الشافعي في الرسالة » فقرة (279) » بتحقيق أحمد محمد شاكر. 


عبسب شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 

س0 - وحدكي عن تالك لَك عن جَدمَايك بن أي اير أن ان بد قل : كَالَلي 
وول الله لم : «لاِيعُوا الدّيَارَ يِالدّينارَيْنِ وَل الدرْهَمَ بِالدَّرْممَْن». 1 

(مالك أنه بلغه عن جدّه) وصله مسلم من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن 
سليهان بن يسار عن (مالك بن أبي عامر؛ أن عثمان بن عفان قال: قال لي رسول الله ميم : لا تببعوا 
الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين) فيحرم ربا الفضل ولو قل » فيحتمل أن يكون الذي بلغه 
ابن وهب أو مخرمة بن بكير . 

5 وحَدّئني عَنْ ماِك؛ عَنْ َي بن أ عن عطاء بن , سَارِ: أن مُعَاوِيَة بنَ أبي سُفْيَانَبَاعَ 
0 داء: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَنْقَى 
جه 0 ' اس 


0 
ب 
1١‏ ى 
يه 
2 


7 كن 

( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي مولاهم المدني ( عن عطاء بن يسار ) بتحتية ومهملة خفيفة 
(أن معاوية بن أبي سفيان ) صخر بن حرب ( باع سقاية ) بكسر السين قيل: هي البرادة يبرد فيها الماء 
تعلق ( من ذهب أو ورق ) فضة ( بأكثر من وزنها ) قال ابن حبيب: زعم أصحاب مالك أن السقاية 
قلادة من ذهب فيها جوهر وليس كا قالواء فالقلادة لا تسمى سقاية» بل هي كأس كبيرة يشرب بها 
ويكال بها » وأما القلادة وهي العقد التي تعلقها المرأة على نحرها فغيرها » ابتاعها معاوية بستمائة 
دينار فيها تبر وجوهر من لؤلؤ وياقوت وزبرجد فنهاه عبادة بن الصامت وأخيره أنه سمع رسول 
الله عَم ينهى عن ذلك ١‏ فقال أبو الدرداء ) عويمر » وقيل عامر بن قيس الأنصاري صحابي جليل 
عابد » أول مشاهده أحد » مات في خلافة عثمان وقيل : عاش بعد ذلك ( سمعت رسول الله يِل 
ينهى عن مثل هذا إلا مثلًا بمثل) أي سواء في القدر (فقال معاوية : ما أرى بمثل هذا بأسًا ) إما لأنه 
حمل النهي على المسبوك الذي به التعامل وقيم المتلفات أو كان لا يرى ربا الفضل كابن عباس (فقال 
أبو الدرداء: من يعذرني) بكسر الذال المعجمة (من معاوية) أي من يلومه على فعله ولا يلومني 
عليه؟ أو من يقوم بعذري إذا جازيته بصنعه ولا يلومني على ما أفعله به ؟ أو من ينصرني ؟ يقال 
عذرته إذا نصرته ( أنا أخبره عن رسول لله ييل ويخبرني عن رأيه) أنف من رد السنة بالرأي وصدور 
العلماء تضيق عن مثل هذا وهو عندهم عظيم رد السنن بالرأي (لا أساكنك بأرض أنت بها ) وجائز 
(15) وصله مسلم عن سليان بن يسار . في (؟7) كتاب المساقاة » (5 )١‏ باب الربا» حديث (78) . 
(1754) ورواه الشافعي في الرسالة » فقرة )١77/(‏ »2 بتحقيق أحمد محمد شاكر . 


1 كتاب : البيوع 3 ب ببس 908 
للمرء أن بجر من لم يسمع منه ولم يطعه وليس هذا من ال هجرة المكروهة » ألا ترى أنه تيل أمر 
الناس أن لا يكلموا كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك » وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من 
ابتدع وهجرته وقطع الكلام عنه ؛ وقد رأى ابن مسعود رجلا يضحك في جنازة فقال: والله لا 
أكلمك أبدَاء قاله أبو عمر ( ثم قدم أبو الدرداء ) من الشام ( على عمر بن الخطاب ) المدينة ( فذكر 
ذلك له فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن ) بيان للمثل » 
قال أبو عمر: لا أعلم أن هذه القصة عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء إلا من هذا الوجه وإنما هي 
محفوظة لمعاوية مع عبادة ب بن الصامت والطرق متواترة بذلك عنهما . اأه. والإسناد صحيح » وإن لم 
الس رك ملح سارها ل د ل ا 0 

وعدي عَنْ تالك» عن ناف َنْب له بن عم عر بن احَابٍ قال: تيو 
الذَهَبَ بِالذَّهب إِلأمثلاً بول وَلاَثُ يوا بَعْضَهَا َل بَنْضء وَلاتَيمُوا الْوَقِ الوق إِلاَْلا ل 
مها عل بَْضء الوق لذب أحدفا عاب ماعطو 
إِلَأَنْ يَلِج بيت فلا دُنْظِرَة؛ إل حاف عَلَيْكُمْ الرّمَاءَ وَالرَّمَاءُ هُوَ الوّيًا. 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا 
بمثل) أي متساويًا ( ولا تشفوا ) أي تفضلوا بعضها على بعض » ويطلق الشف لغة أيضًا على النتقص 
وهو من أسماء الأضداد ( ولا تبيعوا الورق بالورق ) أي الفضة ( إلا مثلا بمثل ) بكسر فسكون فيه) 
(ولا تشفوا ) تزيدوا ( بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب ) عن المجلس 
(والآخر ناجز ) أي حاضر » وهذا تقدم مرفوعًا عن أبي سعيد وذكر هذا الموقوف إشارة لاستمرار 
العمل به ولزيادة قوله : ( وإن استنظرك إلى أن يلج ) يدخل ( بيته فلا تنظره ) لا تؤخخره (إني أخاف 
عليكم الرماء) بفتح الراء والميم والمد ( والرماء هو الربا) أي الزيادة والتأخير» وفي رواية الإرماء» 
يقال: أرمى على الشيء وأربى إذا زاد عليه . 

7 - وحَدئِي عَنْمَاإكء عَنْ َب الله بن دئار عَنْ عبْدِالله نِنِ عُمَرَ» أ ُمَرَبْنَالخَلَّابٍ 
قَالّ: ولعت لذب إل لايل َم ينوا بَنْضَهَا عَلَ بتَمضرء وَلاَتمُوا الوق با لْوَرِقِ 


إلأَمِلاً بول وَلثي ِقُوابَْضَهَا عل بَنض وَلاَتِمُوا شَيْنا ئها غَاِئَا باز ون اسنظرك إل أ 
يلح ب َك كَلَاَتنْطِرْم؛ إن أحاك عَلَيكُمْ الما . وَالدَمَاءُ هُوَ الربا. 

(مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلًا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمشل ولا 
تشفوا بعضها على بعض) أعاده لإفادة أنه رواه عن شيخين ولم يجمعه] لاختلاف لفظها في قوله : 
(ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز) فإن نافعًا قال: ولا تبيعوا الورق ... إلخ ؛ ومالك يحافظ على 


تل طسب شرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 
ألفاظ شيوخه وإن اتحد معناها » واللفظ الثاني طبق المرفوع السابق والأوّل بمعناه (وإن استنظرك) 
طلب تأخيرك (إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء) بالمدّ (والرماء هو الربا) الظاهر أن 
هذا التفسير من ابن عمر لاتفاق نافع وابن دينار عليه فيه حرمة ربا النساء أي التأخير» وإن قل 
وهو المشهور ومذهب المدونة وخفف القليل مالك في الموازية . 


02 0-10 نمي 


0ب وحذاني عَن عاك آله لفك عن القا بن محم 
ِالدّينَاٍ وَالدّرْهَمُ الدّرْمَم وَالصَّاعٌ بالصّاعء وَلا َيْبَاعٌ كليم بِتَاجِز. 

( مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد ) بن الصديق ( أنه قال: قال عمر بن الخطاب: الدينار 
بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع ) المكيال المعروف ( بالصاع ) من الربويات كالقمح (ولا يباع 
كالىء) بالحمز أي مؤجل (بناجز) أي عاض 

وَحَدَّئِيعَنْ مَالِكء عَنْ أي الَنَاد 
أَوْ في قِضَّقَ أو ما بُكَالُء أو يُورَنُ بها يُؤْكَلُ 0 يشر 

(مالك عن أب الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو ما يكال 
أو يوزن ما يؤكل أو يشرب) كما أشير إلى ذلك في الحديث النبوي . 

4 - وحَدئي عَن مَاِكء عَنْ بحتى بن سَعِيدء أنه سح َع بن اليب هذ َقُولُ: فطع الذهَبِ 
الوق مِنْالمَسَا دفي الأرْضٍ. 


م 
5-4 


ثَالَ َالك: وَلَاَبَأْسَ أن يشْتَرَيَ الرَجُلُ الذّهَبَ بالْفِضَّة وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبٍ جِرَّانًا دا كَانَ يبا أو 


هه عه 


حَلَيَا قَدْ صِبَِ ا دام ةمذو ملبقِي لأَحدٍ يي ينان لِك 


-ه 5-2 آم 


ثَالَ: قَالَ عُمَرٌ بْنُ الخطاب: الديتَارٌ 


5 
ادا 
عنام 
93 
0 
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كه 
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١‏ 
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انا حت يك ومع قن اشْبرِيَ ذَلِكَ جرّافاء فنا ُرَادُ به الْمَرَرُ حِيِنَ يُمْرَكُ عَدَهُوَيُضْتَرَى جِرَانًا 


و هَذًا من بيو الُلِِنَ» اما كان يور مِنْ ال َكَل لأس أَنيبَاع لِك جِرَانَا وَإِنَّه 
اناغ ذلك حرا مهب لط وال نوما منْ اَم الِّي تباغ جرَافا وها كاله كليس 


بانتتاع ذلك قابس . 
كَالَ مالك: مَنْ اشْترَى مُضْحَمء أو َيف أو انا وف مين لِك َب أو ةيدنا أ 
00 نما اي من ذلك ونا لذب بدن َه ظَرَ إلى قِبمَه بيد إن كات ويم لِك لين 
ِيمَةُمَا فيه منْ اذهب الثُلْتَ» كَل لِك جَائِ لا م2 و كذ يك واه كه يليت وت 


3 ين لِكَ بالق اذ به 
الْوَرِقٍ التلْتَ» كََلِكَ جَائدٌ ام فا 
(مالك عن يحيى بن سعد اسح سعيدين الوب يقول: قط لدعب و الور مل /لقسناة اق 


الْوَر الْورِقُ نَل بيه كَنْ كان د ِيِمَةُ ذَلِكَ التنَبْن وَقِيمَةُ ا 
باس به به إذًا 7 


"3 كتاب : البيبوع مقي عب س7 901:1 
الأرض) وجاء عن ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح في قوله تعالى : [ وكا فِالْمَرِينَةِ تسَعَهُرَعَطلٍ 
يَفْيِدُورتفق الْأَر ضٍوَلَانْضصلِحُوت * [النمل :48] أن إفسادهم كان قطع الذهب والفضة » وعن زيد 
ابن أسلم في قوله تعالى : ل أ أ صَلَفة أَموَِسَامَانَمكوًاً4 [هود :41] قال : قطع الدينار 
والدراهم» وقال غيره: وهو البخس الذي كانوا يفعلونه » وروى ابن أبي شيبة : «أنه يَلتَّهُ نمبى عن 
كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس » قال أبو عمر : إسناده لين (قال مالك : ولا بأس بأن 
يشتري الرجل ) أو المرأة ( الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافًا إذا كان تبرًا أو حليًا ) بفتح 
فسكون مفرد حلي بضم فكسر ( قد صيغ » فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي) لا 
يحل ( لأحد أن يشتري من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد ) كل منهما ( فإن اشتري ذلك جزافا فإنما يراد 
به الغرر حين يترك عده ويشتري جزافا وليس هذا من بيوع المسلمين ) فيحرم لحصول الغرر من 
جهتي الكمية والآحاد ؛ لأنه يرغب في كثرة آحاده ليسهل الشراء بهاء هكذا علله الأبهري وعيد 
الوهاب » وعلله ابن مسلمة بكثرة ثمن العين فيكثر الغرر » ورد بجواز بيع الحلي واللؤلؤ وغيره 
جزانًا كما قال ( فأما ما كان يوزن من التبر وا حلي فلا بأس أن يباع ذلك جزاقًا ) وإنما يبتاع ذلك 
جزافا حال كونه ( كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافًا ومثلها يكال فليس 
بابتياع ذلك جزانًا بأس ) أي يجوز إذا كان التعامل بالوزن لعدم قصد إفراده حينئذ (قال مالك: من 
اشترى مصحقًا أو سيمًا أو خاتما وني شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم ) متعلق باشترى 
( فإن ما اشترى من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما 
فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تأخير) بيان ليد بيد 
وظاهره أنه ينظر في الثلث وغيره إلى قيمة المحل مصوعًا » وكذا هو ظاهر الموازية » وقال الباجي : 
ظاهر المذهب أن النظر في ذلك بالوزن (وما اشتري من ذلك بالورق ما فيه الورق نظر إلى قيمته) مصوعًا 
(فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به) تأكيد لجائز أو معناه بلا 
كراهة (إذا كان ذلك يدا بيد) أي مناجزة ( ولم يزل على ذلك أمر الناس عندنا) بالمدينة . 
07 باب ما جاء في الصرف 
١‏ لل ا ل لمك و جور 
منى و 


قا 0 


لَ: قَدَعَان ولع تن ليد قاوطا عن ار د 


سه ار سير 


لكل ل يتيحان ين لمر الح مش فق 0 


وَاللَه لا تُمَارِقهُ حَتَى تأ تَأَخُدَ مِنْهُه مُمَّ كَالّ: قَالَ رَصُْولُ الله ينل : «الذَّهَبُ يِالْوَِقٍ رباء إِلاَمَاء وَ هَاىئ وَالَكُ 


(1370) أخخرجه : البخاري في (75) كتاب البيوع » (77) باب بيع الشعير بالشعير . ومسلم في (؟؟) كتاب 
المساقاة » )١0(‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا» حديث (78) . 


يسح تحبا شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
0 إلاهَاءَ وَمَاءَء وَالثَمْرُ بِلتَمْرِ اه إلاهَاء وَهَاءَ وَالشَّعِيُ ِالشّعِيرِ رياه إلا مَاءَ وَمَاء). 


ل تلك إن شعت لحل امود ]وب ها وز زوه اكه تقض 
صَرْفْ الدّيتار وَرَدَّ إِلَيْهِ وَرقَه وَأَخَلّ إلَيْهِ وِيَارَة وَتَفسِيدُ مَا 5 ر ذَلِكَ: أنَّ رَسُولٌ الله يل قَالَ: 
صَِِ ر وَرَدْ إِليْه ِلَيّهِ دي مِنْ سو 


غرة 


وَرِةَ 
«الذّهَبُ بِالْوَرِقٍ رباء إلأمَاءَ ءَوَهَا ها" وَكَالَ عُمَرُ بْنُ الحَطّاب: استمْظرَك إل أَدَْلِح يك َل نْظِر 
وَهُوَ دعل ومن صَرْفٍ ف بَعّ أن مرك كال بمئِْلَةِ دن َو الي اع ِذّلِكَ ره 
ذَلِكَ وَانتَقَضْ الصَّرفٌ؛ وَإِنَ أرَاعْمرُ بن الطاب أن َع الذّهَبٌ وَالْوَقُوَالَّحَامُ كُلّهُ عاجلاً 
عع 


2 


باجل» نه لأينتض أن أ يَكُونَ في مَيْءِ من ذَلِكَ تأي وَلأَنَظِرَةوَإنْ كان مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ أَوْ كَانَّ 


(مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان) بفتح المهملتين والمثلثة . ابن عوف 
(النصري) بفتح النون وإسكان المهملة من بني نصر بن معاوية أبي سعيد المدنيء له رؤية وأبوه 
صحابي » وقال أحمد بن صالح: إن لمالك صحبة » وقال سلمة بن وردان : رأيت جماعة من الصحابة 
فعدّه فيهم » وذكر الواقدي أنه ركب الخيل في الجاهلية » وروى أنس بن عياض عن سلمة بن وردان 
عن مالك بن أوس قال : «كنا عند النبي تَيكُهُ فقال : وجبت وجبت » صححه أحمد بن صالح » قال 
في الاستيعاب : لا أحفظ له خيرًا في صحبته أكثر من هذا . وأما روايته عن عمر فأشهر من أن تذكر , 
وروى عن العشرة والعباس .اه. وقال البخاري وابن معين وأبو حاتم الرازي وابن حبان : لايصح 
له صحبة » قال ابن حبان : من زعم أن له صحبة فقد وهم » قال ابن منده : وحديث سلمة عنه كنا 
عند النبي بَيَّهْ وهم صوابه عن أنس بن مالك أي كما رواه أبو يعلى من طريق ابن أبي فديك عن 
سلمة عن أنس ٠‏ وذكره ابن البرقي فيمن رأى النبي يَيلُّه ولم يثبت له عنه رواية » وابن سعد فيمن 
أدركه ورآه ولم يحفظ عنه شيئًا » وذكره أيضًا في الطبقة الأولى من التابعين وقال : كان قديًا ولكنه 
تأخر إسلامه ولم يبلغنا أن له رؤية ولا رواية » مات سنة اثنين وتسعين في قول الجمهور » قيل سنة 
إحدى وهو ابن أربع وتسعين (أنه التمس صرقًا) بفتح الصاد وإسكان الراء من الدراهم » وني رواية 
ا ل 0 
ذهبًا كانت معه (قال) مالك: (فدعاني طلحة بن عبيد الله) بضم العين أحد العشرة (فتراوضنا) 
بإسكان الضاد المعجمة, أي تجارينا حديث البيع والشراء وسوما بين المتبايعين من الزيادة والتقصان 
لأن كل واحد يروض صاحبه » وقيل: هي المواضعة بالسلعة بأن يصف كل منهما سلعته للآخر 
(حتى اصطرف مني) ما كان معي ( فأخذ الذهب يقلبها ني يده ) والذهب يذكر ويؤنث فلا حاجة 
إلى أنه ضمن الذهب معنى العدد وهو المائة فأننه لذلك (ثم قال حتى) أي اصبر إلى أن (يأتيني 
خازني) لم يسم ( من الغابة ) بغين معجمة فألف فموحدة موضع قرب المدينة به أموال لأهلها وكان 


"١‏ كتاب : اللييوع با يا2؟ب_ب ببس س سب 7 9ض 
لطلحة بها مال نخل وغيره » وإنا قال ذلك طلحة لظنه جوازه كسائر البيوع وما كان بلغه حكم 
المسألة » قال المازري: وأنه كان يرى جواز المواعدة في الصرف كم| هو قول عندنا أو أنه لم يقبضها . 
وإنما أخذها يقلبها ( وعمر بن الخطاب يسمع ) ذلك ( فقال عمر ) لمالك بن أوس: ( والله لا تفارقه 
حتى تأخذ منه ) عوض الذهب .ء وفي رواية : والله لتعطينه ورقه » وهذا خطاب لطلحة » وفيه تفقد 
عمر أحوال رعيته في دينهم والاهتمام بهم وتأكيد الأمر باليمين» وأن الخليفة أو السلطان إذا سمع أو 
رأى ما لا يجوز وجب عليه النهي عنه والإرشاد إلى الحق ( ثم قال ) مستدلا على المنع بالسنة؛ لأنها 
الحجة عن التنازع ( فقال رسول الله َكل : الذهب بالورق ) بفتح الواو وكسر الراءء أي الفضة» 
هكذا رواه أكثر أصحاب الزهري كمالك ومعمر وابن عبينة لم يقولوا الذهب بالذهب في كل حديث 
عمر وهم الحجة على ما خالفهم وهو المناسب لسياق القصة ( ربا ) في جميع الأحوال ( إلاهاء 
وهاء) بالمدٌ وفتح ال همزة فيها على الأصح الأشهر اسم فعل بمعنى خذ » يقال: هاء درهمّاء أي خذ 
درهمًا » فنصب درهمًا باسم الفعل كما ينصب بالفعل » وبالقصر بقوله المحدثون وأنكره الخطابي 
وقال : الصواب المد » ويجوز كسر الهمزة نحو هات » وسكوبها نحو خف وأصلها هاك بالكاف 
فقلبت همزة » وليس المراد أنها من نفس الكلمة وإنما المراد أصلها في الاستعمال وهي حرف خطاب » 
وقال ابن مالك : وحقها أن لا تقع بعد إِلّا كما لا يقع بعدها خذ» فإذا وقع قدّر قول قبله يكون به 
محكيّاء أي إلا مقولا عنده من المتعاقدين هاء وهاء » قال الطيبي : فإذا محله النصب على الحال » 
والمستثنى منه مقذر يعني بيع الذهب بالورق ريا في جميع الحالات إلا حال الحضور والتقابض فكنى 
عنه بقوله هاء وهاء؛ لأنه لازمه » وقال الأبي : محله النصب على الظرفية (والير بالبر) بضم الموحدة 
القمح وهي الحنطة» أي بيع أحدهما بالآخر (ربًا إلا) مقولًّا عنده من المتعاقدين (هاء) من أحدهما 
(وهاء) من الآخر أي خذ (والتمر بالتمر) أي بيع أحدهما بالآخر (ربًا) بالتنوين من غير همز (إلا 
هاء وهاء) من المتعاقدين ( والشعير بالشعير) بفتح الشين على المشهور وقد تكسر ء قال ابن مكي : 
كل فعيل وسطه حرف حلق مكسور يجوز كسر ما قبله في لغة تميم » قال : وزعم الليث أن قومًا من 
العرب يقولون ذلك وإن لم تكن عينه حرف حلق نحو كبير وجليل وكريم» أي بيع الشعير بالشعير 
(ربا إلا ) مقولًا عنده من المتعاقدين ( هاء وهاء ) أي يقول كل واحد منهما للآخر خذ » وظاهره أن 
البر والشعير صنفان » وبه قال أبو حنيفة والشافعي وفقهاء المحدّئين وغيرهم » وقال مالك والليث 
ومعلم علاء المدينة والشام من المتقدّمِين إنهما صنف واحد . زاد مسلم من حديث أبي سعيد : والملح 
بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة . ومثله عنده من حديث عبادة » ففي حديث الباب أن 
النساء يمتنع في ذهب بورق وهما جنسان مختلفان يجوز التفاضل بينها إجماعًا ونضّاء فأحرى أن لا 
يجوز في ذهب بذهب ولا ورق بورق لحرمة التفاضل فيه إجماعًا ونضًاء أي فليس حديث عمر 
بقاصر عن حديث غيره فتجب المناجزة في الصرف ء ولا يجوز التأخير ولو كانا بالمجلس / يتفرّقا 


علد دلبب ب شرح الؤرقاني على موط أالإمام مالك 
عند مالك » ومحمل قول عمر عنده لا تفارقه حتى تأخذ منه أن ذلك على الفور لا على التراخي وهو 
المعقول من لفظه عَم هاء وهاء » وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز التقفابض في الصرف مالم يفترقا 
وإن طالت المدة وانتقلا إلى مكان آخر » واحتجوا بقول عمر وجعلوه تفسيرًا لما رواه» وبقوله : وإن 
استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظرهء قالوا : فعلم منه أن المراعى الافتراق » قاله أبوعمر ؛ قال الأبي : 
المناجزة قبض العوضين عقب العقد وهي شرط في تمام الصرف لا في عقده فليس أحدهما أن يُرجع 
وصرح بأنها : اشرط المازري وابن محرز » واختار شيخنا ‏ يعني ابن عرفة ‏ أنها ركن لتوقف حقيقته 
عليها وليست بخارجة » وظاهر كلام ابن القصار أنها ليست بركن ولا شرط وإنا التأخير مانع من 
تمام العقد » فإن قيل : لا يصح أنبا شرط؛ لأن الشرط عقليًا كالحياة للعلم أو شرعيًا كالوضوء 
للصلاة شرطه أن يوجد دون المشروط ء والمناجزة لا توجد دون عقد الصرف فا صورة تأخيرها ؟ 
أجيب بأنها إنها هي شرط في الصرف الصحيح وهو متأخر عنهاء هذا وذهب الجمهور إلى أن 
التحريم إن اختتص بالستة المذكورة: الذهب والفضة والبر والشعير والثمر والملح المعنى فيها فيقاس 
عليها ما وجد فيه ذلك المعنى » ثم اختلف في تعيينه فقال مالك والشافعي: العلة في النقدين الثمينة 
لأنها أثىان المبيعات وقيم المتلفات فلا يقاس عليها شيء من الموزون لعدم العلة في شيء منهاء 
والقياس إنما هو على العلة لا على الأسمء » والعلة في الأربع عند مالك الاقتيات والادخار 
والإصلاح » وعند الشافعي الطعمية » فنص يَيَكُمْ على أعلى القوت وهو البر وعلى أدناه وهو الشعير 
تنبيهًا بالطرفين على الوسط الذي بينهما كسلت وأرز ودخن ذرة » وإذا أريد ذكر شيء جملة فربها كان 
ذعوط فيه أذلعل استعافامن اللقظ التتامل لحميحة كفو #مظرنا السهل واجيل ه وريه 
الظهر والبطن » وذكر التمر وإن كان مقتانًا؛ لأن فيه ضربًا من التفكه حتى أنه يؤكل لا على جهة 
الاقتيات تنبيهًا على أن ذلك المعنى لا يخرجه عن بابه ولإدخال ما شاببه وهو الزبيب » ولما علم أن 
هذه الأقوات لا يصلح اقتياتها بلا مصلح حتى أنها دونه تكاد أن تلحق بالعدم ذكر الملح ونبه به على 
ماهو مثله في الإصلاح ولا يقتات منفردًا » وفي الحديث فوائد كثيرة » وأخرجه البخاري عن عبد الله 
ابن يوسف عن مالك به» وتابعه الليث وابن عيينة عند مسلم وغيره » ورواه الأربعة من طريق مالك 
وتبعه جماعة عندهم (قال مالك : إذا اصطرف الرجل دراهم بدينار) وفي نسخة بدنانير (ثم وجد فيها 
درهمًا زاتمًا) أي رديئًا (فأراد ردّه انتقض صرف الدينار ورد إليه ورقه) فضته (وأخذ إليه ديناره ؛ 
وتفسير ما كره من ذلك أن رسول الله يلم قال: الذهب بالورق ربًا إلاهاء وهاء) أي خذ ( وقال عمر 
ابن الخطاب) راوي الحديث (وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره وهو إذا رد عليه درهمًا من صرف 
بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشيء المستأخر فلذلك كره ) أي منع ( ذلك وانتقض الصرف » 
وإنما أراد عمر بن الخطاب أن لا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلًا بآجل) أي مؤخر (فإنه لا 
ينبغي أن يكون ني شيء من ذلك تأخير ولا نظرة) أي تأخير فحسن العطف اختلاف العبارة» والعرب 


لا كنا اللرعوة تجح ل ل 77ت 913 
تفعل ذلك للتأكيد ( وإن كان صنف واحد أو كان مختلفة أصنافه ) لحرمة ربا النساء إحماعًا ونصًا . 
باب المراطلة 

مفاعلة من الرطل ولم أجد لغويًا ذكرها , وإن) يذكرون الرطل وهي عرقًا بيع الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة وزنًا وهى المذكورة في حديث أبي سعيد السابق : «لا تبيعوا الذهب بالذهب ...) 
الحديث قاله الأبي . ١‏ ْ 

م ني بخى عَنْ مالِك. عَنْ يد بْنِعَبِ لله بن سيط اللي أ وأَى عي ميد بن لَب 
يَرَاِلُ اذكب بالذكبء برع دكبةفى كفة كف يران وَيُفْرِعٌ صَاحِبُهُالّذِي يُرَاطِلُةُ ذَهبَهُ في كم كِفَةَ كِفَةٍ اران 
الأخرَ 2 فَإِذَا اغْتَدَلٌ لِسَانُ امير ان أَخَدٌ َأَغْطَى. 

ثَالَ مَالِك: الا مر دنفي َْعٍالذَّهَبٍ لذب وَالْوَرقِ بالْوَرِقٍ مُرَاطَلَة نه لأَبَأْسَ بِدَلِكَ أَنْ 


2 


بَأخُلٌ 0 ةناد يدا بيد إِذَا كَانَ وَرْهُ القن سَوَاءٌَ عَيْنًا بعئن» وَإِنْ تَعَاضَلَ الْعَدَدُ 


قَالَ مَالِك: 5077 قَضِلُ مِنْقَالِ فَأَعْطَى 
صاحية به قِيمَنَه تمن الْوَرقِ» أو من عبرا أده إن لِك قي ودربعة إل ربا لأنّإذَا اَل أ 
جو رععء 


يَأُْلٌ ال بقيميه حَنَّى كََنَهُ المْيراهُ عَلَ حِدَتِه جار لَهُ آَنْ يَأخْدٌ لمْقَالَ بِقِِمَيَهِ مِرَارًا لأَنْ تحيِرَ ذَلِكَ 


020 ل وس ع عع يه مر 
البيع يله و ين صاحبه. 


6 


ثَالَ مَالِك: ك: وَل َع لال ةلبس عا نه يده لَيَأَحُذْهُ بِعُشْر النَمَن الَذِي أَحَدَّهُ به له 
ع 


و 


يجو له الي قَدَِكَ الذّيمة إل خلال اَرَام وال مر لهي عَنْه 

َالَ مَالِك في الرَّجْلٍ ا الرخل ويقطه النقت التق اياي ها تا كبا غََ جَيّدَةٍ 
وَيَأَخُذُ مِنْ صَاحِبهِ دبا كيه مُقَطَعَة مُقَطّمَدٌَوَيَلّكَ الكُووَةٌ مث وهَةٌ َه عِنْكَ اناس فيتَبَايعَانِ ذلِك. ينل بيئل: 
إِنَّ ذَِّكَ ليلح 

ثَالَ ماِك: وََفْسٌُِِ مَا كُرِه منْ ذَلِكَ: أَنَّ صَاحِبَ الذَّهَبٍ اجْيَادٍ أَحَدَ َضْلّ عُيُونِ بوني التَرْ 
الذي طَرَحَ مَعَ ذَمبِو وَلَوْلاَقَضْلُ دَمَبِه عَلَ ذَمَبٍ صَاحِبهِ يراه ضَا حِبُْ ته لِك إِلَ ذَمَبِهِ 
الْكُوفِيَ فَامْتتَع؛ ًا مت ذلك كعتل دَجُل را نيماعل أضوْع من مر عجوو بصعي وعدن 
كبييس» فَقِيلَ آ له: ها لأيَضْلُحُ. فْجَعَلَّ صَاعَيْنٍ من كبيس وَصَاعًا مق حَشَقيه ري أن مر ذلك 
بَيْعَهُ بجع ذلك لأَبَضلم يكن صَاحِبُ الْعَوةليُنطية صَاعًا من اعجو بصَاءٍ ين حَدَفٍ ولي 


ررم 2 


نه لِك لقصل اكيس أَوْ أَنْ يَقَولٌ الرَجُل: لِلرّجُلٍ يعني نَل أضْوُع من اليَيْضَاءِ بِصَاعَئنِ 


7ي 7752- 2722222 رع الإركان عل تيواطا الوام مايك 
وتشط ان خنطة شابك مقرل هذًا لأَيَصْلُحُ لمنلا بمئْلِ؛ ؛ تَيَجْعَلُ صَاعَيْنٍ مِنْ حِنْطَةٍ شاي 
صَاهًا ين َع يريد أن ير ذلك اليم ما يتا نهداا بض أنه يكن لِبْْطِيَهُ بصَاءٍ مِنْ 
شَّعِيرٍ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍبَيْضَاءَ لَوْ كان دلِكَ الصّاع مُفرَا! وَإِنّا أعطَاه إِيَاهُلِمَضْلٍ الشَّامِيَ مكل التتضاء 
هذا لايل وَهوَ ِل ما وَصَفَئَاِنْ لو 

كَالَ مَالِك: كل َيْءِ من لذب وَلْوَرق لطم كلو يلابي َي لملا بمدْلِ َلآ 
بي أن حمل معَ الصف اين لَرَعُوبٍ فيه الي الرّدِيء الوط لِيجَارَ الْبَِعُ وَلكُ: ع 
ِدَّلِكَ ما مي عَنْهُمِنْ لمر انَّذِي لأيَصْلْحُ إِذَا جِلَ ذَلِكَ م مَعَ الصَّدْفِ اْرَعُوبٍ فِيه؛ وَإِنََّا يُرِيدٌ 
صَاحِبُ ذَلِكَ أَنْيُدْرِكَ بدَلِكَ قَضْلَ جوْدَة مَا يد ميْطِي القيْء الذي لَوْ أغطَاه وَْلَه يبه 
صَاحِبْهُ وَ1يَنِمُمْ م بدَلِك؛ وم ْله من أل الي يد معة لفَضْلٍ 'لْمَةِ صَاحِيهِ عل سمي كلا 
يي ِشَيْءِ مِنْ الع الوق وَالطَّام أَنْ يَدْخُلَهُ ّي مِنْ هَذْهِ الصَّفَق َنْ أرَاد صَاحِبُ الطَّام 
الرّديءِ أَنْ بيع بِمَيرِِ؛ دَلبِعهُ عل حِدَيَهه وَأَيَخْعَلُ 6 مَمَ ذلِكَ سينا لا بَأْسَ بهذا كَانَ كَذَّلِكَ . 

(مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط) بقاف ومهملة مصغرًا (أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل 
الذهب بالذهب) وبين الصفة بقوله : ( فيفرّغ ذهبه في كفة الميزان ) بكسر الكاف والضم لغة» وأما 
كفة غير الميزان فقال الأصمعى: كل مستدير فبالكسر نحو كفة اللغة وهو ما انحدر منها ء وكفة 
الفائد وه سبالئة»اوكل ها سيط ل اله تحر كنة الول خاشيله وكفة الرمل وقبل بالرتطيية 
في الجميع (ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى., فإذا اعندل لسان الميزان أخذ 
وأعطى) فتجوز المراطلة بالكفتين » وفي حديث القلادة في مسلم : «انزع ذهبها واجعله في كفة» وني 
جوازها بالصنجة قولان والجواز أصوب. قاله المازري » وسمع ابن القاسم: لا بأس بالصنجة في 
كفة واحدة» ابن رشد: هو أصوب ليتقن المساواة بها من الكفتين؛ إذ قد يكون في الميزان غبن » وسمع 
أشهب وابن نافع لا بأس في المراطلة بالشاهين إذا كان عدلًا » ونقل ابن محرز عن مالك : يجوز في 
المراطلة أن يزن ذهبه في الشاهين بمثقال ثم تزن ذهبك وزنة ثانية بذلك العيار وفي تلك الكفة بعينهاء 
قال الأبي: فهذا نص أو ظاهر في أن الشاهين الصنجة , وأما أنه ميزان العود المسمى بالفرسطون فلاء 
وإن قال شيخنا أنه يغلب على ظنى أنه المراد بالشاهين فإن اللغة لا تفسر بغلبة الظنٌ » ويبعد أيضًا 
تفسير الشاهين بالوزن المسمى بالرمانة عرنًا ( قال مالك : الأمر عددنا في بيع الذهب بالذهب 
والورق بالورق مراطلة) أي وزنًا ( أنه لا بأس بذلك) أي يجوز (أن يأخذ أحد عشر دينارًا بعشرة 
دنانير يدا بيد) أي مناجزة (إذا كان وزن الذهبين سواء عيئًا بعين) لانتفاء التفاضل (وإن تفاضل) أي 
زاد ( العدد ) فاعل تفاضل ( والدراهم أيضًا في ذلك بمنزلة الدنانير) إنها ينظر إلى وزنها إذا ببععت 


7 كتاب : البيسوع تف 
مراطلة (قال مالك : من راطل ذهبًا بذهب أو ورقًا بورق فكان بين الذهبين فضل) أي زيادة (مثقال 
فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها) أنئه على معنى الورق وهو الفضة. أي من غير الفضة 
كالعرض (فلا يأخذه فإن ذلك قببح) ليس بحسن لحرمته (وذريعة) بذال معجمة وسيلة (إلى الربا؛ 
لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته) أي وحده (جاز له أن يأخذ المثقال 
بقيمته مرارًا) قصدًا ( لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردًا ليس معه 
غيره) صفة كاشفة لمفرد ( لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به لأن ) أي لأجل أن (يجوز له البيع 
فذلك الذريعة) الوسيلة ( إلى إحلال الحرام والآمر المنهي عنه ) فلذلك منع (قال مالك في الرجل) 
مثلا (يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق) بضمتين جمع عتيق كبرد وبريد كما في المصباح (الجياد 
ويجعل معها تبًا ذهبًا غير جيدة ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة وتلك الكوفية مكروهة عند 
الناس فيتبايعان ذلك مثلا بمثل أن ذلك لا يصلح) لحرمته (وتفسير ما كره من ذلك) أي بيان وجه 
منعه ( أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل ) أي زيادة ( عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه, 
ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحيه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية فامتنع ) لدوران 
الفضل من الجانبين ( وإنها مشل ذلك ) أي صفته بمعنى قياسه ( كمثل رجل أراد أن يبشاع ثلائة 
أصوع) وفي نسخة: «آصع» ؛ وكلّ جمع لصاع ( من تمر عجوة بصاعين ومدّ من تمر كبيس فقيل له 
هذا لا يصلح) للتفاضل (فجعل صاعين من كبيس وصاعًا من حشف ) رديء التمر ( يريد أن يجيز 
بذلك بيعه) لاتحاد الكيل (نذلك لا يصلح؛ لأنه لى يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعًا من العجوة 
بصاع من حشف ولكنه إن) أعطاه ذلك لفضل الكبيس) فاغتفر ذلك للفضل فمنع ( وأن يقول 
الرجل للرجل يعني ثلاثة أصوع من البيضاء) أي الحنطة كا يفهم من باقي الكلام » فليس المراد بها 
هنا الشعير وإن سبق عن ابن عمر أنه اسم له عند العرب فمراده بعضهم لأنه نفسه » عبر في موضع 
آخر بقوله: عرب الحجاز» .اه. فلا يناني أن غيرهم يطلق البيضاء على الحنطة ؛ وفي القاموس 
البيضاء الحنطة (بصاعين ونصف من حنطة شامية ) وهي السمراء ( فيقول : هذا لايصاح إلا مثلا 
بمثل فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاعًا من شعير يريد أن يجيز ذلك البيع فيا بينهماء فهذا لا 
يصلح؛ لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعًا من حنطة بيضاء لو كان ذلك الصاع منفردًا وإنا 
أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء ) فاغتفر أخذ الشعير للفضل (فهذا لا يصلح وهو مثل ما 
وصفنا من التبر فكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي) لا يصلح (أن يبتاع) وفي 
نسخة يباع ( إلا مثلًا بمثل فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الحيد من المرغوب فيه الشبيء) نائب فاعل 
يجعل (الرديء المسخوط ليجاز ) بالجيم ( البيع وليستحل بذلك ما نبى عنه من الأمر الذي لا يصلح 
إذا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك ) يصل ( بذلك فضل جودة 


م  _‏ . . ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ما يبيع فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه ول يهمم ) بفك الإدغام بذلك (وإن) يقبله 
من أجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على ساعته فلا ينبغي لشىء من الذهب والورق 
والطعام) نبى لها والمراد أصابها وهو من البلاغة ( أن يدخله شيء من هذه الصفة ) فهو حرام (فإن 
أراد صاحب الطعام الرديء أن يبيعه بغيره فليبعه على حدته ولا يجعل مع ذلك شيئا فلا بأس به إذا 
كان كذلك) لعدم الربا 
5 باب العينة وما يشبهها 

بكسر العين البيع ا متحيل به على دفع عين في أكثر منها » وروى أحمد في الزهد عن ابن عمر : ١أتى‏ 
علينا زمان وما يرى أحد منا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم ثم قال : سمعت رسول الله 
يه يقول : إذا الناس تبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله انزل الله بم 
داك والعه لخي حي روجع دبي لمكت ابن التطات + 

فضنل - حَدَّئِّي ببّى عَنْ مَالِك» عَنْ َنِم عَنْ عَيْدِ لله بن عُمَرَ ؛ و سُول الله يلم و 
ابَْاعَ طَعَامَاء فَلاَيِعْهُ حَنَى يَسْتَوْفِيَُ). 


5-7 


ل «مَنْ 


(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أنَّ رسول الله يَلِتَّهُ قال : من ابتاع ) اشترى (طعامًا فلا 
يبعه) مجزوم بلا الناهية وفي رواية : فلا يبيعه بالرفع على أنها نافية وهو أبلغ في النهي من صريح النهي 
(حتى يستوفيه) أي يقبضه » وأحق مالك بالابتياع سائر عقود المعارضة كأخذه مهرًا أو صلحًا فلا 
يجوز بيعه قبل قبضه » فلو ملك بلا معاوضة كهبة وصدقة وسلف جاز قبل قبضه وألحق بالبيع دفعه 
عوضًا كدفعه مهرًا أو خلمًا أو هبة ثواب أو إجارة أو صلحًا عن دم فيمنع ذلك قبل قبضه ء أما دفعه 
قرضًا أو قضاء عن قرض فيجوز » وعموم قوله طعامًا يشمل الربوي وغيره وهو المشهور. وفي أن 
المنع معلل بالعينة » ويدل عليه إدخال مالك أحاديئه تحت الترجمة » وما في مسلم عن طاوس: قلت 
لابن عباس: لم بى عن بيعه قبل قبضه ؟ قال : ألا تراهم يبناعون بالذهب والطعام مرجًا بال همز 
وعدمه أي مؤخرًا يعني أنهم يقصدون إلى دفع ذهب في أكثر منه والطعام معلل أو تعبدي غير معلل 
قولان » وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف والقعنبي ومسلم عن القعنبي ويحيى الثلاثة عن 
دالك بد ونايكه عراعة ون ذاقم يه 

فسن - وحَدَّنَِّي عَنْ مَاِكء عَنْ عَبدِ لله بْن دئار عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ ؛ 9 رَسُوَلَ الله يلم قَالَ: 

مَنْ ابْتَاعَ طَعَاما فَلأَيِعْهُ حَنَى يَفِْضَها. 
)١80/7(‏ أخرجه : البخاري في (4؟) كتاب البيوع » (01) باب الكيل على البائع والمعطي . ومسلم في (١؟)‏ 


كتاب البيوع » (8) باب بطلان بيع المبيع قبل القيض » حديث (775) . 
(180/0) أخرجه : مسلم في (1؟) كتاب البيوع » (8) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض » حديث (77) . 


قتا الو اح 0 /7آ7آأآ|آأآ ا 1114 

(مالك عن عبد الله بن دينار) العدوي مولى ابن عمر » من الثقات الأثبات (عن عبد الله بن عمر 
أن رسول الله َيه قال : من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه) للعينة أو لأنْ للشارع غرضًا في ظهوره 
للفقراء أو تقوية قلوب الناس لا سيم| زمن الشدّة والمسغبة وانتفاع الكيال والحمال » فلو أبيح بيعه 
قبل قبضه لباعه أهل الأموال بعضهم من بعض من غير ظهور فلا يحصل ذلك الغرض » وقال محمد 
ابن عبد السلام: الصحيح عند أهل المذهب أن النهي عنه تعبدي » وظاهر الحديث قصر النهي على 
الطعام ربويًا كان أم لاء وعليه مالك وأحمد وجماعة فيجوز فيا عداه . إذ لو منع في الجميع لم يكن 
لذكر الطعام فائدة » ودليل الخطاب كالنص عند الأصوليين » ومنعه أبو حنيفة إلا فيا لا ينقل 
كالعقار تعلقا بقوله حتى يستوفيه فاستثنى ما لا ينقل لتعذر الاستيفاء فيه » ومنع الشافعي بيع كل 
مشترى قبل قبضه؛ لأنه نيك نبى عن ربح مالم يضمن فعم » وأجيب بقصره على الطعام لحديث ابن 
عمر؛ لأنه دل بالمفهوم على أن غير الطعام بخلافه وبحمله على بيع الخيار فلا يبيع المشتري قبل أن 
يختار » وأما قول ابن عباس عند الشيخين وأحسب كل شيء مثله أي الطعام فإن) هو إخبار عن رأيه 
ليس بمرفوع » وشذ عشان البتي فأجاز ذلك في كل شيء وهو مخالف للإجماع وللحديث فلا يلتفئت 
إليه » وتابع مالكًا عليه إسماعيل بن جعفر عن ابن دينار عند مسلم . 

548 - دي عَنْ اِك؛ عَنْ تاف عَنْ عب اله بن عمَر أ َلَ: كنا في ران رَسُولٍ الله مي 
مُرَنَا اَل مِنْالمكَانِ الذي ابْتَعْنَاهٌ فيه إِلّ مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنَْييعة. 


ير م1 


0 6. 


نَع الطَعامَ ات 5 

ل ا ل ا 
ل موود مات ا ل 9 
والمراد القبض وفرق مالك في المشهور عنه بين الجزاف فأجاز بيعه قبل قبضه؛ لأنه مرئي فيكفي فيه 
التخلية وبين ن المكيل والموزون فلا بد من الاستيفاء» وقد روى أحمد عن ابن عمر مرفوعا: «من 
اشترى بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه» ففي قوله بكيل أو وزن دليل على على أن ما خالفه بخلافه , 
وجعل مالك رواية حتى يستوفيه تفسيرًا لرواية حتى يقبضه ؛ لآن الاستيفاء لا يكون إلا بالكيل أو 
الوزن على المعروف لغة » قال تعالى  :‏ الَِنَإ ذا ]ها لوأ عَلَ ألنّا يَسَمَوفُونَ (2) وَإِذَا كالوهم أو وَرفوْهُمَ 
ِمُونَ 4 [المطففين : 7 » ] وقال : 8 قَأَوَفٍ لَنَاأَلْكيَلَ 4 [يرسف : 88] وقال : 8 وفوا الْكيْلَ ! دام 4 
لوج اسع ]وجيت حرج ميا عن حص هن باللقهي.: 

وحَدّلِي عَنْ ماليكء عَنْ نافع ؛ أن حَكِيم بْنَ حرام َع طَعَامًا مر به مر بْنُ الطاب 
لِلنَّاسٍء قَبَاعَ حَكِيمٌ الطَعَامَ َبْلَ أَنْ يَسْتوْفِيَهُ مبَكَمَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَّالخَطَابٍ. قَرَههُ عَلَيْ وَكَالَ: لأَتَبعْ 


(117) أخرجه : مسلم في )1١(‏ كتاب البيوع » (8) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض لقبض » حديث (39) . 


بيبح ع ب نت رع الؤرقاق ل موا الإمام يالك 


3 


طَعَامًا التَعْتَهُ حَنَى تَسَْوْفيَةُ. 

(مالك عن نافع) مولى ابن عمر (أن حكيم بن حزام) بمهملة وزاي ابن خويلد بن أسد بن عبد 
العزى القرشي الأسدي ابن أخي|خديجة أم المؤمنين» أسلم يوم الفتح وصحب وله أربع وسبعون 
سنة ثم عاش إلى سنة أربع وخمسين أو بعدها وكان عانًا بالنسب (ابتاع طعامًا أمر به عمر بن الخطاب 
للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه ) يقبضه ( فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال: لا 
تبع طعامًا ابتعته حتى تستوفيه ) وفائدة ذكره بعد المرفوع مع قيام الحجة به اتصال العمل به فلا 
يتطرق إليه احتهال نسخ . 

ااا وحدتق عن مالك أله يَلَمَهد أن ضكوكا عر جَتْ لِلنَّاسٍ في رَانِ مَرْوَانَبْنِ الحَكَم مِنْ 
َتام لا بجع الس ذلك الول يتمع قبل نوكا دحل وب بيات وََجلَ م 
أصْحَابٍ َسُولٍ اللي عل مَرْوَاَ بن الحَكم» كال ل اليا ْوَل كَقَالَ: أَعُودُبالله, وَمَا 
ذَاك؟ مََالاً: َذِه الصَّكُولك امه النّاسُء نم بَاعُوها قبل أذ تستز نوها فنتت فووا ارسق 
يشسَعو تبأ بَنزِعُومهَا منْ أَنْدِي انس وَيَرُدُويهَا كَِ أَمْيهًا. 

"<مالك الابيعة رملنتليك ولماء بن ملزين لتقا مولن قن ان وخاز ليه 
عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة ( أن صكوكًا ) جمع صك ويجمع أيضًا على صكاك وهو الورقة 
التي يكتب فيها ولي الأمر برزق من الطعام لمستحقه ( خرجت للناس في زمان ) إمارة ( مروان بن 
الحكم) على المدينة من جهة معاوية ( من طعام الجار ) بجيم فألف فراء موضع بساحل البحر يجمع 
فيه الطعام ثم يفرق على الناس بصكاك ( فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها ) 
يقبضوها ( فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله يِل ) هو أبو هريرة كا في مسلم 
(فقالا: أتحل ) تيز ( بيع الربا ) ولمسلم عن أبي هريرة : أحللت بيع الربا ( يا مروان ؟) وفيه أن الترك 
فعل لأنه لم يحل» وإنما ترك النهي وهذا إغلاظ في الإنكار» وقد كان زيد من يفتي في زمن النبي مله . 
وفي هذا أن أبا هريرة كان مفتيًا على الأمراء وغيرهم » وقيل ل يكن مفتيًا » قال القرطبي : وهو باطل 
وكيف لا يكون مفتيًا وهو من أكثر الصحابة ملازمة لخدمته يلتم وأحفظهم لحديثه وأغزرهم علءًا؟ 
(فقال مروان: أعوذ بالله) اعتصم به من أن أحل الربا» ولمسلم فقال مروان : ما فعلت (وماذاك ؟ 
فقالا : هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها ) ولمسلم فقال أبو هريرة : أحللت 
بيع الصكاك وقد نبى رسول الله يلم عن بيع الطعام حتى يستوفي ( فبععث مروان الحرس يتبعونها 
ينتزعونها من أيدي الناس ويردّوما إلى أهلها ) أصحابها » واحتج به بعضهم على فسخ البيعتين معًا 
لأنه لو كان إنما يفسخ البيع الثاني فقط لقال : ويردّونها إلى من ابتاعها من أهلها » قال عياض : ولا 
حجة فيه لاحتمال أن يريد بأهلها من يستحق رجوعها إليه » والنهي إنما هو عن بيعه من مشتريه 


كات لمعم مح 010117 
لاعن بيعه من كتب له؛ لأنه بمنزلة من رفعه من موضعه أو من وهب له » وفي مسلم : «فخطب 
رون انان قوام عو يهان #السليان قط بع تعرس دوا من أبدي النائين؟ : 

١‏ - وحَدَئِي عَنْ مَالِك أَنهُبَلمَهُ ام ل ن وجل إل أجل قدب به 


واه 


2ه وس 


لجل لذي ربد العام إل الُون» فيل رمه ال وقول َهُ: مِنْ أيجا تحب أَنْ أبَاعَ 
َكَ؟ تاك امبتام: أ يعني مَا لَيْسَ ِنْدَكَ» ييا عبد الله بْنَ عُمَرَ َذَكَرًا ذَلِكَ لَه كَقَالَ عبد الله له بن عْمَرَ 


للْمبَاع: ل نمال ة؟! وَل لبا لأَتبعْ مَالَيْسَ عِنْدَك. 

(مالك أنه بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعامًا من رجل إلى أجل فذهب به الرجل الذي يريد أن 
يبيعه الطعام إلى السوق فجعل يريه الصير) بضم الصاد وفتح الباء جمع صبرة (ويقول له: من أيها 
تحب أن أبتاع) أشتري ( لك ؟ فقال المبتاع ) أي الذي يريد أن يشتري فذكرا ذلك له» فقال عبد الله 
ابن عمر: (أتبيعني ما ليس عندك) وقد نهى عنه (فأتيا عبد الله بن عمر فذكرا ذلك له فقال عبد الله 
ابن عمر للمبتاع : لا تبيع منه ما ليس عنده , وقال للبائع: لا تبع ما ليس عندك) وكأنه استنبط ذلك 
من حديثه في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه بطريق الأولى » أو بلغه حديث حكيم بن حزام : 
«قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه منه » 
فقال : لا تبع ما ليس عندك » رواه أصحاب السنن . 

- وحَدَلِي عَنْ ملِك» عَنْيحجى بن هبه أَنّهُ صيع جيل بَ َب امن ا وَذنَ يَقُولُ 


2 


يد بن الميب: و وَل تاعس الاق التي دنعل النَاسٌ ابا ماضَاء اله» م أر يد أَنْ أبيعَ 


0-1 
2 


الطعامَ الَضْمُونَ عَلنَ | إل أَجَلِء كقَالَ له لَهُ سَعِيلٌ: 3: أَترِيدُ أن توََيْهُْ ِنْ يَلْكَ الأَرْرَاقٍ الي ابتَمْتَ؟ قَقَالٌ: 
0 


َعَم تناه عَنْ َلِكَ. 

َال مايك: الأَمرٌ الم علي ددن اي لا لحولا فيد: الع امدق اناا از شعداء ا 
له أو َه أَوْ ْخْناء و سينا مِنْ الحبُوب الِْطْييَةه قاع ننية يه القطية ين َب فمه نيو العاف أز 
يان الم ها الت لسن اسل ولواب ولق بوتا مَا أَشْبَه َلك من الأَدْم؛ 


و سر 


إن البَاعَ لأيَبيعٌ ينا مِنْ ذلِكَ حَنَى يَشِْضَهُ ويَستوفِيه. 

دسق عتو ين حر جع علا ل انض ركد انار اانا لس ار لق 
الرحمن) المؤذن المدني » أمه من ذرية سعد القرظ وكان يؤذن وسمع ابن المسيب وعمر بن عبد 
العزيزء وعنه مالك بواسطة يحيى وبلال واسطة » والصواب أن اسم أبيه عبد الرحمن كما هنا ء وقيل 
اسمه عبد الله بن سويد أو سوادة» ذكره ابن الحذاء (يقول لسعيد بن المسيب: إني رجل أبتاع من 
الأرزاق التي تعطى) بتحتية أو فوقية ( الناس) بالرفع نائب فاعل يعطى بتحتية والنصب على أنه 
المفعول الثاني لتعطى بفوقية ونائب الفاعل ضمير هي الناس (بالجار) بجيم محل معلوم بالساحل (ما 


ص 


سس سسب شرح الزرقان على موطأالإمام مالك 
شاء الله) في الذمة بدليل قوله : (ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون عل إلى أجل » فقال له سعيد : أتريد 
أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت ؟ فقال نعم » فنهاه عن ذلك ) زاد غير يحيى في الموطأ قال 
مالك : وذلك رأبي» أي خوفًا من التساهل ني ذلك حتى يشترط القبض من ذلك الطعام أو بيعه 
قبل أن يستوفيه » فمنع من ذلك للذريعة التي يخاف منها التطرّق إلى المحذور وإن قلت » قاله البوني 
(قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه) تأكيد لما قبله ( أنه من اشترى طعامًا برا 
أو شعيرًا أو سلثًا أو ذرة ) بذال معجمة (أو دخنًا) بمهملة (أو شيئًا من الحبوب القطنية ) السبعة (أو 
شيئًا ما يشبه القطنية ما تجب فيه الزكاة) كتمر وزبيب وزيتون ( أو شيئًا من الأدم ) بضمتين جمع إدام 
بزنة كتاب وكتب » ودليل أنه بلفظ الجمع توكيده بقوله : (كلها) دون كله ( الزيت والسمن والعسل 
والخل والجبن) بضم الجيم وسكون الباء على الأجود وضمها للإتباع والتثقيل » وهي أقلهاء ومنهم 
من خخصه بالشعر ( واللبن والشيرق ) بتحتية وموحدة بدا نسختان دهن السمسم . قال البوني: 
وهو السيرج أيضًا بالجيم ( وما أشبه ذلك من الأدم فإن المبماع لا يبيع شيئًا من ذلك حتى يقبضه 
ويستوفيه ) عملا بعموم الحديث فإنه شامل للطعام الربوي وغيره » وجمع بينهما للإشارة إلى أن 
الروايتين بمعنى واحد ؛ ولأن كل رواية أفادت معنى لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع ولا 
يقبضه المشتري» بل يحبسه عنده لينقده الثمن مثلاء أو أن الاستيفاء أكثر معنى من القبض؛ لأنه إذا 
قبض البعض وحبس البعض لأجل الثمن صدق عليه القبض في الجملة بخلاف الاستيقاء . 
٠‏ - باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل 

65 - حَدَّئني يختى عَنْ مَالِك» عَنْ أب ال اد أنَّهسَيِعَ سَعِيد بَْ الْسَبّبٍ وَسْلَيَانَ بْنَيَسَارِ 
ان تبي لجل نْطة دب إِلَ أجل سد يشْمَرِيَ يِالذَّهَبٍ ؟ َرًا قَبْلَ فض الذّكبَ. 

مالك فى إن اإزا انه سعد معي ب البنيك وصلياة بدو بتار ونان أدعنت الردل ) از 
المرأة ( حنطة بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرًا قبل أن يقبض الذهب ) من مشتري الحنطة 

- وحَدّئي عَنْ مَالِكء عَنْ كثر بْنِء :أ : أنه سَألَ أ 0 
الرّجُلٍ يبِيعُ الطََّامَ مِنْ الوّجُلٍ ذهب إِلَ أَجَلِء ف يشْترّي بالذَّبٍ مرا قبل أن يَِْضَ الذَّهَبَ؛ فَكَرِه 
ذَلِكَ وَعَى عَنْه. 

(مالك عن كثير) بلفظ ضدّ قليل (ابن فرقد) بفتح الفاء وإسكان الراء وقاف ودال مهملة المدني 
نزيل مصر من الثقات (أنه سآل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من 
الرجل) أي إليه (بذهب إلى أجل ثم يشتري منه بالذهب ترا قبل أن يقبض الذهب فكره ذلك وغبى 


عنه) منعه . 


الات كنات : اليينوع زفق 
وحَدئِي عَنْمالِكء عَنْ ابن شِهَابٍ يوغل َلِك. 
َالَ مَاِك: وَإِنّا تجى سَعِيدٌ بُْ الي وَسْلَاد ْنَا وأ بر بن محمد بن عَطْرِه بن حَزٍْ 
وَاْنُ شهَابٍ عَنْ أَنْ لآ يع لجل َنْطَة بدبء كُمَ يَْيرِي الرّجُلُ لذب قرا قبل أن فيض 
الذَّحَبَ مِنْ يَْعِهِالَّذِي اشررى مِنْهُ النْطَق ما أن يضري اذهب الَتِي بَعَ يبا الجنْطَة إل أَجَلٍ مرا 


ذه 


- 


الروا لا اي ماك 
ع من لط لذب الي حلفي مات لبس يَِلِكَ. 

ثَالّ مَالك: وَكَدْ سَأَلْثُ عَنْ ذَّلِكَءَ عيْروَاحدِمِنْ أل الْهِلَمء كلم يَرَو ابه بَأصّا. 

(مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك ) أنه كرهه ( قال مالك: روعي ساي لقي نان 
ابن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو ) بفتح العين ( ابن حزم ) بمهملة وزاي (وابن شهاب عن أن 
لا) زائدة للتأكيد نحو : # مَالَمَامَتَعَكَ أَلَاسََجْدَ 4 [الأعراف :7 (يبيع الرجل حنطة بذهب ثم 
يشتري الرجل بالذهب تمرّا قبل أن يقبض الذهب من بيعه ) بشدّ الياء ( الذي اشترى منه الحنطة , 
فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها ) أي الذهب لأنه يؤنث ويذكر ( الحنطة إلى أجل ) تمرًا (من غير 
بائعه) المعبر عنه قبله ببيعه بالتثقيل لأنه يقال لغة باتع وبيع ( الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض 
الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثُمن 
التمر فلا بأس بذلك) لعدم التهمة (وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسَا) 
والمعنى أهم وافقوه على ما أذّاه إليه اجتهاده لا أنه قلدهم . 

١‏ باب السلفة في الطعام 

7 - حَدَئِيٍيخَى عَنْ ماِك. عَنْ َف عَنْ َب اله بن عُمَرَ ْنَا كال لاس يان يُسَلف 
الرّجُلُالرَّجُلَ ني الام الَوْصُوفٍ بسِمْر مَْلُوم إل أجل مُسَمّى م َيَكُنْ ني رع لَيَنِدُ صَلاحْك أو 
مر لَيَبْدٌ صَلاحْهُ. 

كَالَ مَالِك: الذ: نان سَلَّفَ في طَعَاءٍِْرٍ مَْلُومٍ إل أَجَلٍ مُسَنّى كَحَلَّ الأجَل: اكلم يجذ 
1 تا عند ابا وكا ا قاع نه كله وه يبي لَه أن بأد نه إلأَوَرِئَُ َو ذَهبَهُ أو النّمَنَ 


ا 


ي َم إِلَيْه عيْيو» وَإنَّهُ لج يَشْئرِي مِنْه بدَّلِكَ الشّمنِ سين حَبَّى يَفِْضَهمِنْةُ وَدَلِكَ نهدا أَحَدَ غَبرَ 


03 


- 


لذ اث 


الْز 
لنّمَنِ الَّذِي دك ل د ةف ةحب لماي قاع من" وبع لقا بل أ يشتؤق. 


2 
وه 


قَالّ مَالك :وَكَد تتى وَسُولُ اله يله عَنْ بيع الطَّامٍ قبل أذ مشتوق. 
َال مالك: كَإِنْ ندم الُشمَرِيء كَقَالَ لبَائع: يني وَأَنْركَ الم الذي مَكَمْتُ إِلَيِكَ؛ فَإِنَ ذِكَ لآ 


و 4 


يَصْلْحُ َأَهلُ الْعِلم يَنْهَوْنَ عه وَدلِكَ نهل حَلَّ العام للْمُشَْرِي عَلَ الْبَائِع أَخَرَعَنْهُ حَقَّهُ عَلَ أَنْ 


: 


عم ل يببسب شرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 
:أشي جِنّ حَلَّ الج وكرةالطّتام؛ ؛ أَحَدَ به وار إِلَ أ 
الإقالة ما يكذ في ابا وَلا التي وت فيه رةس إلى 


وَلَبْمَ ذلك لقالا و فيه 


ووراءر بي 1 


جل د مَيْءِ بده حدما على صَاِه أ أَوْ بِنَيْءٍ يَنْتفِعُ بو أَحَدهُمَا؛ كن نَدِكَ لَيْسَ بِالإقَالَة؛ إن 
تَصِيدُ الإقَالة ذا فَعَلاَذَلِكَ ييا ل 0 
8 تانق از تضاف أذ نَظِرَةٌ َإِنْ دَخَلَ ذلك َيَادَقٌ أو فصان أو نَظِرَة؛ صَارَ بَبْعَا مَاججِلٌ لمم 
ويم ما جم اليم 

َك ماِك: مَنْ سَلّفَ في جِنْطَة شَامِيّ» فَلابَأْسَ أَنْيَأَحد تحْمُولَةبَمدَ يل الأجَل. 

ثَالّ مَالِك: َكَل مَنْ سلف في صن من الأَضتاي» كلابَأس ايا بارخ عاسلت يوذ 


0 
04 عه رعي,م > 


أَدْنَى بَمْدَ يحل الأجَلٍء وَتَفْسِدُ ذَلِكَ: أن يُسَلُفَ الرّجُلُ في حنْطة عله مَلابأْس أَنْ يَأ شَعِيرا. أو 
َه وَِنْ سلف يعر عجوو ملايَأسَ أَنْ د صَبْحَاي أو ممه ون سَلّفَ في زيب أَْمَرَ َلآ 
بس أن بدأو إِدَا كان دلِكَ كلهبَعدَ يل الجَل؛ إذا كَانَتْ مكِيلةٌ دلِكَ م سَوَاءٌ بوثل كيل ما 


(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل) فاعل ومفعول 
(في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى مالم يكن في زرع لم يبد) أي يظهر (صلاحه أو تمر 
م يبد صلاحه) أي يظهر» وأصله قوله يَي : ٠من‏ أسلف ني شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى 
أجل معلوم» رواه الشيخان وغيرهما (قال مالك: الأمر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم إلى 
أجل مسمى فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء) بالمدّ (ما ابتاع منه فأقاله فإنه لا ينبغي) لا 
عرز( لان واخد نه إلااوره) ففه أو حفيه أو لفط الذي قم يميم وإلهلا. يشتري منه بذلك 
الثمن 5 شيئًا حتى يقبضه منه » وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير 
الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى يقبض (١‏ وقد عهى رسول الله بَيُمٌ عن بيع 
الطعام قبل أن يستوفى ) فيدخل فيه ذلك ( فإن ندم المشتري فقال للبائع أقلني وانظرك ) بضم ال همزة 
وسكون النون وكسر المعجمة أؤخرك (بالثمن الذي دفعت إلبك فإن ذلك لا يصاح وأهل العلم 
ينهون عنه » وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله فكأن ذلك بيع 
الطعام قبل أن يستوفى) وهو منهي عنه (وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ 
ادنار رق أجل وليض ذلك بالإقالة وإ الوقالةما ل برددافية اباتع رلا |الفسار ىن فإ وفعت فيه 
الزيادة بنسيئة) تأخير (إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشىء ينتفع به أحدهما فإن 


الا كتاب : البيوع 333ل سس ب ف 81 
ذلك ليس بالإقالة وإنما تصير الإقالة إذا فعلا ذلك بيعًا وإنم| أرخص في الإقالة والشركة والتولية) في 
قوله مَيْلُّه : «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه إِلَا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله » رواه أبو داود 
وغيره (مالم يدخل شيئًا من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة) أي تأخير (فإن دخل ذلك زيادة أو 
نقصان أو نظرة صار بيعًا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع) فيشترط له شروطه وانتفاء موانعه » 
والإقالة في الطعام بشرطه جائزة باتفاق مالك وأبي حنيفة والشافعي » واختلف في سبب الجواز 
فأكثر أهل المذهب أنها بيع لا حله فيحتاجون إلى مخصص يخرجها من بيع الطعام قبل قبضهء 
والمخصص استثناؤها في الحديث الذي ذكرته وإليه أشار الإمام | ترى » وقال جماعة: إنها حل بيع 
فلا حاجة للاعتذار وليس ا ا 
ومنعهم| الشافعي وأبو حنيفة » ولمالك قول بمنع الشركة » واتفق المذهب على جرواز التولية لأخبا 
معروف كالإقالة وللحديث (قال مالك: من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محموله بعد 
محل) بفتح فكسر أي حلول (الأجل) لا قبله ( وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن 
يأخذ خررًا ما سلف) لأنه حسن قضاء (فيه أو أدنى) لأنه حسن اقتضاء (بعد الأجل) لا قبله 
(وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرًا أو شامية وإن سلف في تمر 
عجوة فلا بأس أن يأخذ ) بدله (صيحانيًا أو) ترا (جمعًا) بفتح فسكون رديئًا (وإن سلف في زبيب 
أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود ) لأن ذلك كله حسن اقتضاء (إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل إذا 
كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه) فحاصله أن الجواز مقيد بقيدين بعد الحلول وقدر 
الكيل فلا يضر اختلاف الصفة . 
”ع - باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما 

>8 حر ّي بحتَى عَنْ مَاِك همه أن لان بْنَيَارِ قَالَ: َنِيَّ عَلَفْ حمَارٍ سَعْدٍ مد بن أ 
وَقاصٍء فَقَال ليه خُذْ مِنْ حِنْطَةٍ أَمْلِكَ» فَابَْ ا شَعِيرا وَلأَتَأخُذْإلَمئْله. 3 

مالك اتسراهه اسا تنو يفنا قال : فني ) بفتح فكسر فرغ ( علف حمار سعد بن أي 
وقاص) مالك الزهري ( فقال لغلامه : خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرًا ولا تأخذ إلا مثله ) لأنه 
000 


ك3 3 


0 


اله.: ال لتر ور 000 
اتح إلأمِئْلة. 

مالك عر نافع عو سخ رن متاو آل لكر الاعده لوعن بحن ودين عن شرف أن 
وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهري ولد على عهد النبى عَم ومات أبوه في ذلك الزمان فلذلك عد 


د شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
في الصحابة » وقال العجلي : من كبار التابعين ( فني علف دابته فقال لغلامه : خذ من حنطة أهلك 
طعامًا فابتع بها شعيرًا ولا تأخذ إلا مثله ) لاتحاد جنسههم| . 

ال ل 0 

َال ماِك: وَهُوَ لمر عند 1 

َال مَالِك: الا تمع عَلَْه يه ع 


ال له ادا بيده كن َكَل شين 


عَلَيّْهِ عِنْدَنًا: ا اقل اط وَلاَالتَمْرٌ بالتَمِْ وَلَاَالِْطَةُ 


2 


5 


ف 


ل يك ]تين الو الأ كل مذ ب اج جد الَْانِيَاحِلِ كَليَْاعُ مد 
نط بهذي نطق وَلاَمد كر بهذي قر وَلاَمدُ ربيب بمُدي رييب وَلَمَا أَْبَه دك مِنْ الحبُوبٍ 
الأ علا ا ادن صنٍْ وَادٍ وِنْ انما ذلك ِلْوَق َالَْرِقٍوَالذَّبٍ 
بالذّب, لايل في َي ع ين ذَلِكَ المَضْلٌء وَلأيجل لايل ايد 

َلَ مَاِك: وَإدَا انلف مَامُكَالُ أو بُورَمُ ا ا بؤكَلٌ أَوبُْرَثُ قبانَ اخلاقة؛ قلا بأس أ يُؤْخَدٌ من 
نس يت الم يي ا دل 
رّبيبء وَصَاعٌ مِنْ حِنْطَةِ بِصَاعَئْنٍ مِنْ سَمْنِه ذا كَانَ لصَّْمَانِ مِنْ هَذًا لمن كَلآبَأْسَ بِانْئيْنٍ 
وا أو رمن يايو مكل في لِك أجل »كلاج 

قَالّ مَالِك: وَلاَكلّ صُبْرةٌالجْْطة ب ِضرَةٍ النْطَة» وَلَيَأسَ ب بِصَبْرَةٍ النِطَةِ بِصَبْرَةِ التَمْرِيَدَا بيد 
ِكَل ابلس أذ ُذترى الغطة بر راق 

َال مَالِك: َكل ما الف ين الطََّاموَالأَمٍ َي بان اخولآثة» كَلابأْسَ أَنْيُضْيْرَى بَْضّهُ ببَمْضٍ 
جِرَائًا يدا بيده مإنْ َكَلَهُ الأجَلُ» فلا خَرَ فيه؛ 1 


د 7 04 
0 لم 
م 


وَإِنَا اشْيرَاء ذَلِكَ جِرّاًا كام شْيراءِ بَعْضٍ ذَلِكَ بالذَّهَبٍ 
وَالْوَرِقٍ جرّانًا. 
َل تايك: وَدَِكَ نك تَشْيرِي المنطة بالق حرا وَلَرَبالذّب جرَاناء قاحلال لأبَأسَ يو. 
كَالَ مَالِك: ون صَبّ ص طعَام َك لم بها مبَعهَا هوكم عل الي كب كَل كَبلَهَا؛ فَإِنَ 
دِلِكَ لأيَصْلُحُ من حب شري أن لِك الطَّعام عل الْبَائع؛ ركه كفا كلك هرا كارت 
لم 
إن أحبٌ أن ير ِكَل البَائع؛ َه يرل َل الهم ينون عن ذَلِكَ 

ثَالّ مَالِك: وَلأَخَيْرٌ في الب فُرْصٍ بِقُرْصَبْنِه وَلََعَْظِيم بِصَغِيرِ) إذَاكَانَبَعْضٌ ذَلِكَ أَكْرَ مِنْ 


اه 


الا كتاب : الليوع 3 ب 99 
بَْض» كنا دا كن بحرّى أكون ولا بول مابس يه ون مُورذ. 

َال مالك: لأَيَصْلُحُ مد رُندِوَ دين بدي ديد وَهوَ ِل ال ي وَصَفْئَامِنْ الَّئر الَذِي ييل 
صَاعَينٍمِنْ كِيس» وَصَاعًا مِْ حضف بعلن ضوع ِنْ عجو حون قَالَ ِصَاحيه: إن صَاعَينٍ من 


ما 


كبيس بلا أضوْع مِنْ العو لأَيَضِْلُح َقمَلَ َلك لنعيز يمه ؛ ونا جَعَلَ صَاحِبُ اللَبَنِ انم 
يدو ليخد قضْلَ ويد عل رُبْدِ صَاحِبهِ حِنَ أدَْلَ ممه ابن 

قَالّ مَالِك: انبالط مال لأس بو َلك لأّهُ لَص الدَقِيَ َه بالْمْطَة يفلا 
مغل وَلوْ جَعَلَ نضف ادن ديق وَنِضْفَةمِنْ حنْطَةا كل ذلك بابذ من ينطو كاد انك وثل 


الَّذِي وَصَفْنَا لأيَضْلّحُ؛ دنه نهار دا أن يَأخْد مضل حَتطة 311 حَتَّى جَعَلَ مَعَهَا الدَّقِبنَ قَهَذَا لآ 

ا 
يَصْلحُ. 

(مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد, عن ابن معيقيب) بضم الميم وفتح المهملة وإسكان التحتية 
وكسر القاف وسكون الياء الثانية وموحدة » ابن أبي فاطمة ( الدوسي) حليف بني عبد شمس » 
واجتسوطوامتاسن لازي #وضوائس رتنه العامة ور رويجه ايان سد ؤيات ل 
خلافة عثمان أو عل وله ولدان الحارث ومحمد رويا عنه (مثل ذلك) قال أبو عمر : كذا رواه يحجيى 
وابن عفير وابن بكير عن ابن معيقيب » ورواه القعنبي وطائفة فقالوا : عن معيقيب (قال مالك : 
وهو الأمر عندنا) بالمدينة أن البر والشعير جنس واحد لتقارب المنفعة » ومهذا قال أكثر الشا 
أيضًا » وقد يكون من خبز الشعير ما هو أطيب من خبز الحنطة فلم ينفرد بذلك مالك حتى يشنع 
عليه بعض أهل الظاهر والله حسيبه ويقول : القط أفقه من مالك فإنه إذا رميت له لقمتان إحداهما 
شعير فإنه يذهب عنها ويقبل على لقمة البر » قال الأبي : وما حكاه ابن رشد عن السيوري وغيره عن 
عبد الحميد الصاتغ أنه حلف بالمشي إلى مكة ليخالفنٌ مالكًا في المسألة فمبالغة ولا يرد أن حلفه على 
غلبة الظنّ وهو من الغموس لأنه إن! حلف على أن يخالفه وقد فعل (قال مالك : الأمر المجتمع عليه 
عندنا أن لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالتمر ولا التمر بالزبييب ولا الحنطة 
بالزبيب ولا شيء من الطعام كله إلا يدًا بيد) » أي مناجزة وإن جاز الفضل في مختلف الجنس (فإن 
دخل شيئًا من ذلك الأجل لم يصلح وكان حرامًا ؛ ولا) يباع (شيء من الأدم كلها إلا يدًا بيد) 
للإجماع على حرمة ربا النساء » قال عياض : وشذ ابن علية وبعض السلف فأجازوا النسيئة مع 
الاختلاف ولو بلغتهم السنة ما خالفوها لفضلهم وعلمهم , وقد انعقد الإجماع بعد ذلك على المنع 
(قال مالك : ولا يباع شيء من الطعام والآدم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد) » أي متفاضلا 
(لا يباع مذ حنطة بمدذي حنطة) بالتثنية (ولا مذّ تمر بمدذي) بالتثنية (تمر» ولا مدٌ زبيب بمدي زبيب » 
ولاما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد وإن كان يدا بيد) مبالغة لربا 


3 


0 دلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الفضل (إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب لا يحل في شىء من ذلك الفضل ) الزيادة 
ولو قلت ( ولا يحل إلا مثلًا بمثل ) » أي متساويًا (ويدًا بيد) ؛ أي مناجزة (وإذا اختلف ما يكال أو 
يوزن ما يؤكل أو يشرب فبان ) » أي ظهر ( اختلافه فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد ) لا 
مؤخرًا ( ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة . وصاع من تمر بصاعين من زبيب » 
وصاع من حنطة بصاعين من سمن ) لاختلاف الصنف في الجميع ك) قال (فإذا كان الصنفان من 
هذا مختلفين فلا بأس باثنين منه بواحد أو أكثر من ذلك يدا بيد فإن دخل ذلك) » أي مختلف 
الصنف ( الأجل فلا يحل ) وأصل ذلك قوله يَتَمْ : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» رواه مسلم وغيره عن عبادة » ورواه مسلم وأحمد عن 
أبي سعيد وفيه : افمن زاد أو استزاد فقد أربى » والآخذ والمعطي سواء (ولا تحل صبرة الحنطة 
بصبرة الحنطة ) لعدم تحقق الماثلة في متحد الصنف (ولا بأس بصيرة الحنطة) » أي بيعها (بصيرة 
التمر يدًا بيد وذلك أنه لا بأس أن يشتري الحنطة بالتمر جزافًا) مثلث الجيم والكسر أفصح (وكل ما 
اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه) ظهر كقمح وتمر لا إن ل يبن كقمح وشعير وسلت (فلا 
بأس أن يشتري بعضه ببعض جزاقًا يدّا بيد » فإن دخله الأجل فلا خير فيه ) » أي يمنع للنسيئة (وإنما 
اشتراه ذلك جزافًا كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جرافًا » وذلك أنك تشتري الحنطة بالورق 
جزانًا والتمر بالذهب جزافًا فهذا حلال لا بأس به ) لا كره ولا خلاف أولى (قال مالك : ومن صبّر) 
بالتثقيل (صيرة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزانًا وكتم المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح ) لأن 
من شرط بيع الجزاف أن لا يعرفه أحد المتبايعيين ( فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع 
ردّه بها ) أي بسبب ما ( كتمه كيله وغرّه » وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم 
باعه جزانًا ولم يعلم المشتري ذلك فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع ردّه) وإن أحب لم 
يرده ( ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك , ولا خير في خبز قرص بقرصين ولا عظيم) , أي كبير 
(بصغير إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض . فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل) بكسر فسكون 
فيهما » أي متساويًا ( فلا بأس به ) » أي يجوز ( وإن لم يوزن ) مبالغة (ولا يصلح مدّ زبد) بضم الزاي 
(ومدٌ لبن بمدّي زبد وهو مثل الذي وصغنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعًا من 
حشف بثلاثة أصوع من عجوة حين قال لصاحبه: إن صاعين من كبيس بغلاثة أصوع من العجوة لا 
يصلح) للربا ( ففعل ذلك ليجيز بيعه ) فلا ينفعه ذلك (وإنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده 
ليأخذ فضل زبده ) » أي زيادة ( على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن) وذلك ممنوع (والدقيق 
بالحنطة مثلًا بمثل لا بأس به وذلك أنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلًا بمثل) فلذا جاز (ولو جعل 
نصف المدّ من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمدٌ من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح) 


"ل كتاب : البييوع ------- ابا فإ 
لا يجوز (لأنه إنم) أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حين جعل معها الدقيق فهذا لا يصلح ) لا يجوز . 
"2 - باب جامع بيع الطعام 


2 


- حَدّئِّي يجبتى عَنْ اليك» عَنْ مُحَن نبالل بن أي يم : د بن لعجب 

قَقَالَ: ! إن رَجُلٌ أَبْتَاعٌ الطَّحَامَ يَكُونٌ مِنَ الصَّكُوك بالجَارِ فَوُبها لتَعْتُ ِنْهُ بِدِينار وَنِضْفٍ دِرْهَم 
تفل يلصي تاف فل مبرية: ل ١‏ 
( مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم ) الخزاعي مولاهم ويقال مولى ثقيف » قال أبو حاتم: 
شيخ مدني صالح ؛ وقال يحيى القطان : لا بأس به » وذكره ابن حبان في الثقات ( أنه سأل سعيد بن 
المسيب فقال : إني رجل أبتاع الطعام ) وقوله ( يكون من الصكوك ) جمع صلك ( بالجار ) بجيم 
الساحل المعروف ساقط للأكثر وابن القاسم والقعنبي » قاله أبو عمر ( فربا ابتعت منه بدينار 
ونصف درهم أفأعطى بالنصف طعامًا ؟ فقال سعيد : لا ولكن أعط أنت درهمًا وخذ بقيته طعامًا ) 
5 


37 
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كَالَ مَالِك: مَنْ ا* شْترَى طَعَامًا بعر مَعْلُومٍ إآ أجل مُسَمَّى قََّا حَلْ الأَجَلٌ قَالَ الَذِي عَلَيْهِ الطَعَامُ 
0 بو لب عند طعا قبتي الطماغ الذي لك عَلَ إل + مَقُولُ صَاحِبٌ الطعام: هَدًا لا 


0 
1١ 
1١ 
١0 
١ 
1 
1١ 
3 


0 


الع ل قذي رول لذ عله ع عالط عل يست توق ُو ّي علب اّمم لريمه: 


مي طَمَامًا ِل أجلٍ حَتَّى قضِيَكَهُ فَهَدَا لأيَصْلْحُ؛ لأنَّهُ نهنا يُمْطِيهِ طَمَامَاء ؛ كم يَرُده لَب يصب 
الذَّمَبُ الّذِي أَعْطَاء كه 0-7 لدي كَانَ لَه عَلَيْ وَيَصِادُ الطَّمَامُ الذي أَعْطَاهُ تحنلا في يَبَْهُها' 

بحُن لِك َب اام قبل أ ُستؤق. 

َالَ مَالِك ني رَجلٍ آ عل وَجْلٍ طَعَامٌاتَعةنْهوَلِبِِعَل وجل طَعَامِْئْلُ لاطا َال 
الَّذِي عَلَيْهِالطَّمَامُ لِعَريح: دك عل حرم لي َل لماي َك ع طَمَاِكَ اَي لَكَ 
عَيَ؛ قَالَ مَاِك: إِنْ كَانَ الّنِي عَلَيِْ الطَعَامٌ 23 هُوَ طَعَامٌ ابْنَاعَهُ فَأَرَادَ أَنْ ِلَ غَريمَة ِطَعَامٍ ابْتَاعَة؛ 
لِك ليلح وََلَِ بيع امام بل متو كن كا الم لقا حال تأسأ ميل 
ب رمه لِك نس يبع لجل ب العام كَل أ يُستوق تي وَسْوٍ اله يق عَن لَه خب 
أن أَلَ الِْلم كد اتَمَعُوا عل أنّهُ لبأ سَ يالشرك وَالتوْليَة الال ني الطعام وَغَيِه. 

قَالّ مَالِك : لِك أن أل الهم روه عل وَجْه لوف و: ُِوه على وَجه ابيع وَدِكَ ممْل 


الرّجُلِ يُسَلْفُ الدَّرَاهِمَ النققصء َبُقَصَى دَرَاهِمَ وَازِنٌَ فيا َضْلٌ» فبِحِلٌ له دَلَكَ وَيَجُوبُ وَلَوْ شك ترَى 


ببشم لل شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
نه كرَاِمَ نقَضَا بِوَازِئَ آي ذَلِكَ» وَلَوْ ا خط عله رن أشلقة ارتو فط نْصَه عب كه 
ذَلِكَ. 

َل مليك: ويا يب ذلك أَنَوسُولَ لله يه تجى عَنْ 4 بع امب وحص في يبع اميا 
بحَرْضِهَا مِنْ التّمْرِ؛ وَإِنَّا مُق بَْنَ ذَلِكَ: أَنَبَنعَ ابت 0 0 وَجهامكَايِسَةِ وَالتَحَارَق وَأَنَيئعَ 
الْعَدَايَاعَل وَخه المتر وف لا فكائتة فنه: 

َلَمَاِك: وَلاَيبَِي َي وَجُلْ طعا بويع أو ثلْث أو نر مِنْ وزقي عل أذ ا 
بذَلِكَ طَعَامًا إِآ أَجَلِء ابس َع لجل طَعَامَا كر من وز إل ار لم بسي وزيا 


وَيَأخُد | بي لون دعي يلم سِلْعَةٌ مِنْ السّلّع؛ له أَغطّى الْكِمْرٌ الّذِي عََيْه فِضّة وَأَحَدَ ببَِئةِ درْعهِهِ 
ِلْعَةٌ فَهََا لبس بو. 

ثَالَ مَالك: وَلا بَأْسَ أَنّْ م يَضَعَ الرَّجُلُ عِنْدَ الرّجُلٍ رهما م يَأخُدُ د نه بوث أذ بكنر 
مَعْلُومٍ ْم مَعْلُو تلوط ييز يق دمو وكَلَ الرَجلُ : آحُدٌ نك بسِعْرِ كُلّ ْم فهَدا لآ 


يل؛ لَه َو يقل مره وكير مرق وَإَيَفْرٌ يرقا عل ب بيع مَعْلُوم. 


يح 


َال مَالِك وَمَنْبَعَ طَعَاما جرَاًا وَ1ي: سن من سين هبد لَه أن يَْترِيَ نه با قِإنَّهُ ليلح 


0 ان عير عل ره 0 سما و 42 0 8 2 1 
لَه أن يَشْئرِيَّ مِنهُ شين إلأَمَا كَانَ يحور له أن يَسْيديِيةُ ِّهه وَدَلِكَ التُلْتُ كا مُونَه فَإِنْ وَادَعَلَ الدُلّثْ؛ 
صَارَ لِك ِل ْوَل ماكر لاقي ي لَه أن يَْيرِي نه طن لاما كان يجُورُ له أن َيِه 
يرل أ بستني ين لالت ما ذُوة وعدا لأا لذي لااختلآف فيه عِنْدَنَا. 


حبه » وني الصحيح عن ابن ضري ابر ل 
ويأمن العاهة » ٠‏ خهى الباتع والمشتري قال عياض : فرق يَيكمْ فأجاز , بيع الشار بأول الطيب وم يجزه في 
الزرع حتى يتم طيبه لأن الثار تؤكل غالبًا من أول الطيب والزرع لا يؤكل غالبًا إلا بعد الطيب (قال 
مالك : من اشترى طعامًا بسعر معلوم إلى أجل مسمى فلم حل الأجل قال الذي عليه الطعام 
لصاحبه : ليس عندي طعام فبعني الطعام الذي لك عل إلى أجل » فيقول صاحب الطعام هذا لا 
يصلح) لا يجوز (لأنه قد مبى رسول الله بكم عن بيع الطعام حتى يستوفى ) أي يقبض (فيقول الذي 
عليه الطعام لغريمه : فبعني طعامًا إلى أجل حتى أقضيكه , فهذا لا يصلح لأنه إنم) يعطيه طعامًا ثم 
يردّه إليه فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الطعام الذي كان له عليه ؛ ويصير الطعام الذي أعطاه محللا 
فيها بينهما ويكون ذلك إذا فعلاه بيع الطعام قبل أن يستوفى) فلم يخرجا عن النهي ببذه الحيلة (قال 


9 كتاب : البيسوع لحب‎  "" 
عليه الطعام لغريمه : أحيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علّ بطعامك ) متعلق بأحيلك‎ 
«الذي لك علّ  قال مالك : إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه فأراد أن يحيل غريمه‎ 
بطعام ابتاعه فإن ذلك لا يصلح) لا يجوز من الصلاح ضد الفساد (وذلك بيع الطعام قبل أن يستوى)‎ 
فيدخل في النهي عنه (فإن كان الطعام سلمًا حال فلا بأس أن يحيل به غريمه لأن ذلك ليس ببيع ولا‎ 
يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى لنهي رسول الله َي عن ذلك) ى) مر مسندًا (غير أن أهل العلم قد‎ 
اجتمعوا) » أي اتفقوا ( على أنه لا بأس بالشرك) التشريك لغيره في بعض ما اشتراه (والتولية) لما‎ 
اشتراه بها اشتراه ( والإقالة في الطعام وغيره وذلك أنّ أهل العلم أنزلوه) . أي المذكور من الثلاث‎ 
(على وجه المعروف ) فأجازوا ذلك قبل القبض في الطعام (ولم ينزلوه على وجه البيع) لأنه كان‎ 
يمتنع» وهذا ظاهر في أن الإقالة حل بيع لا بيع . ومر في كلام الإمام ما يشير إلى أنها بيع وهما قولان‎ 
(وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص فيقضى دراهم وازنة فيها فضل ) زيادة (فيحل له ذلك)‎ 
لأنه حسن قضاء ( ويجوز ) جمع بينهما تقوية ( ولو اشترى دراهم نقصا بوازنة لم بحل ذلك ) لربا‎ 
الفضل ( ولو اشترط عليه حين أسلفه وازنة وإن) أعطاه نقصًا لم يحل له ذلك ) للشرط وهو عين الربا‎ 
(وتما يشبه ذلك أن رسول الله يَكُّ ممى عن بيع المزابنة وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر)‎ 
بفتح الخاء وكسرها ( وإنما فرّق بين ذلك أن بيع المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة وأن بيع‎ 
العرايا على وجه المعروف لا مكايسة فيه) , أي مغالبة ( ولا ينبغي أن يشتري رجل طعامًا بربع أو‎ 
بثلث أو كسر ) بكسر الكاف وسكون السين » أي قطعة ( من درهم على أن يعطى بذلك طعامًا إلى‎ 
أجل » ولا بأس أن يبتاع الرجل طعامًا بكسر) قطعة (من درهم إلى أجل ثم يعطى درهمًا ويأخذ بما‎ 
بقي له من درهمه سلعة من السلع لأنه أعطى الكسر) القطعة ( الذي عليه فضة وأخذ ببقينه سلعة‎ 
فهذا لا بأس به ) أي يجوز لأنها صفقتان لم يدخلهما شيء يمنع (ولا بأس بأن يضع الرجل عند‎ 
الرجل درهمًا ثم يأخذه منه بربع أو ثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة فإذا لم يكن في ذلك سعر‎ 
معلوم وقال الرجل: آخذ منك بسعر كل يوم فهذا لايحل لأنه غرر يقل مرة ويكثر مرة ولم يتفرّقا على‎ 
بيع معلوم) بيان للغرر للجهل با يأخذ كل زوم سعوم فط الس وارتفاعه ومن باع طعامًا جزاقًا‎ 
ولم يستئن منه شيثًا ئم بدا له أن يشتري منه شيئًا فلا يصلح له أن يشتري منه شينًا إلاما كان يجوز له‎ 
أن يستثني منه وذلك الثلث فا دونه » فإن زاد على النلث صار ذلك إلى المزابنة وإلى ما يكره) , أي‎ 
يمنع (فلا ينبغي) لا يجوز ( أن يشتري منه شيئًا إلا ما كان يجوز له أن يستثتي منه , و) هو (لا يجوز له‎ 
أن يستثني منه إلا اثلث فما دونه) ومراده رحمه الله زيادة الإيضاح والبيان (وهذا الأمر الذي لا‎ 
. اختلاف فيه عندنا) بالمدينة » وحاصله أن ما جاز أن يستثنى جاز أن يشترى وهو الثلث فأقل‎ 


“دغ يبب شرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 
5 - باب الحكرة والتربص 

بضم الحاء وسكون الكاف اسم من احتكر الطعام إذا حبسه إرادة للغلاء » والحكر بفتحتين 
وإسكان الثاني لغة بمعناه » والتربص الانتظار فكأنه عطف تفسير . 

- حَدَّئي يختى» عن مالك أَهيََمَهُ أن عمرَبْنَ الطاب كَالَ: و ا 
ِجَالُ اندم قُصُولٌ وِنْ أَذْهَابٍ إِلَ رِرْقِ مِنْ رِرْقٍ الله مم ٠‏ فَبَحْتَكِرُونَةُ عَلَيْنَا' وَلَكِنْ أي ايا 
جَالِبٍ جَلَبَ عَلَ عَمُود كَبِدٍِفي الشَنَاءِ وَالصَّبْفِء فَذَلِكَ ضَيْفٌ عْمَرَ فليِعْ كف شَّاء الله. وَلْيَمْيِكُ 
كَيْففَ شَاءَ الله. 

(مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا حكرة ني سوقنا ؛ لا يعمد) بكسر الميم يقصد (رجال 
بأيدبم فضول) زيادات عن أقواتهم (من أذهاب) جمع ذهب كأسباب وسبب (إلى رزقٌ من رزق الله 
نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا) يحبسونه عنا إلى أن يغلو السعر (ولكن أيها جالب جلب على عمود 
كبده) قال ابن الأثير تبمّا للهروي: أراد به ظهره لأنه يمسك البطن ويقويه فصار كالعمود له؛ وقيل 
أراد أنه يأن به على تعب ومشقة وإن لم يكن ذلك الشيء على ظهره وإنم| هو مثل » وقال غيرهما: يريد 
بكبده الحاملة لأن الجالب إنما يحمل على دوابه لا على ظهره (ني الشتاء والصيف) قال عيسى: يعني 
في قلب الشتاء وشدّة برده وقلب الصيف وشدة حرّه (فذلك ضيف) بضاد معجمة (عمر) لا حرج 
عليه في إمساك ما جلب (فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله) لئلا يمتنع الناس عن الجلب » 
فإن نزل بالناس حاجة ولم يوجد عند غيره جبر على بيعه بسعر الوقت لرفع الضرر عن الناس قاله 
عياض والقرطبي . 

4 - وحَدِي عن مَك عَنْيُونْسَ بْنِبُوشف» عَنْ سيد ل بن اليب : أنَّعمَرَبْنَ اَلابٍ 
مر بحَاطِب بْنِ أب بَلْمَعَةَ وَهُوَيِبيعُ ربا لَه بالسُوقِ» فَقَالَ له له عُمَرُ بْنُالحَطابٍ: إمَا أن تَزِيدَ في السّعْرٍ 


(مالك عن يونس بن يوسف) ابن حماس بكسر المهملة وخفة الميم فألف فمهملة » قال ابن حبان: 
ثقة من عباد أهل المدينة » لمح مرة امرأة فدعا الله فأذهب عينيه ثم دعا الله فردّهما عليه (عن سعيد بن 
المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة) بفتح الموحدة وسكون اللام وفتح الفوقية 
والمهملة عمرو بن عمير اللخمي حليف بني أسد ء شهد بدرًا اتفاقًا ومات في سئة ثلاثين عن حمس 
وستين سنة (وهو يبيع رَبِيبًا له بالسوق) بأرخص مما يبيع الناس (فقال له عمر بن الخطاب: إما أن 
تزيد في السعر) بأن تبيع بمثل ما يبيع أهل السوق (وإما أن ترفع من سوقنا) لئلا تضر بأهل السوق؛ 
إل :خب تال دالوا جد والاثكان ليس له البيع بار حسم عاب يبيع أهل السوق دفعًا للضررء 
دنال نالك الامج عبد ها ان رق ريد ل دسي قلط اهيز ١‏ لاه لس مرك 


؟" كتاب : البيبوع .>7آ>د7... _ _ اس _  ._  _‏ _ رس مس #» 
المسامحة في البيع والحطيطة فيه » بل يشكر على ذلك إن فعله لوجه الناس » ويؤجر إن فعله لوجه الله 
تعا ل 

وَحَدَّتَنِى عَنّْ مَالِك: أنه بَلَمَهُ أَنَّ عُنانَ ْنَ عَفَانَ كَانَيَنْهَى عَنْ الحكْرة. 

( مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة) لقوله ييه : امن احتكر طعامًا فهو 
خاطئ» أخرجه مسلم وأبو داود عن معمر بن عبد الله » ورواه الترمذي وصححه . وابن ماجه عن 
معمر أيضًا مرفوعًا بلفظ : «لا يحتكر إلا خاطى» ولقوله تيه : «من احتكر على المسلمين طعامهم 
ضربه الله بالجذام والإفلاس» رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن عمر ء وله وللحاكم بإسناد ضعيف 
عن عمر مرفوعًا : «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » . 

0 باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه 

طَالِب؛ أَنَّ جل بْنَ أي طَلِب بَاعَ لاله يُدعى عُصَيفِرَا بعِغْرِبنَ بَعِيرًا إل أجل . 

(مالك عن صالح بن كيسان) المدني ثقة ثبت فقيه (عن حسن بن محمد بن على بن أبي طالب) 
المدني ثقة فقيه وأبوه ابن الحنفية (أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفيرًا) بلفظ تصغير 
عصفور (بعشرين بعيرًا) صغارًا (إلى أجل) لاختلاف المنافع . 

5 وَحَدَِّي عَنْ ملك عَنْ نَانِع؛ أن عبد لله بْنَ عْمَرَ اشترى رَاحِلَبِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُوئَةٍ 
عليه يُوفِيهًا صَاحِبَهَا الي . 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة) مركبًا من الإبل ذكرًا كان أو أنثى وقيل هي الناقة 
التي تصلح أن ترحل وجمعها رواحل (بأربعة أبعرة) جمع بعير يقع على الذكر والأنثى (مضمونة) عليه 
في ذمته (يوفيها صاحبها بالربذة) بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة قرية قرب المدينة . 

٠4‏ - وحَدَّئِي عَنْ مَالِك: أنه سَأَلَ ابن شِهَابٍ عَنْ بَبْع الحَيوَانٍ اَن بوَاحدٍ إِلَ أجل كَقَالَ: لآ 
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بَأسٌ بِذَّلِكَ. 

م 0 2 000 2 0 ا 00 5 0 ا ع 

ثَالَ مَالِك: الأمْرٌ المجتَمَعٌ عَلَيُه عِنْدَنَا: أنه لا بَأس بِالجمَلٍ بِالجَمَلٍ مِثلهِ وَرْيَادَة دَرَاهِمَ يَدّا بيك وَلا 
بَأسَ بِاجَمَلٍ ياجَمَلٍ مله وَِيَاةِرَاِِمَ مَل بالجَمَل يد بيد وَالدّرَاهِمُ إل أجَل» قَالَ: وَلآكَيْرَ ني 
َمل بِالجَمَلٍ ْله وَرْيَادة دَرَاِمَ الدَّرَاِمُنقَدَا وَابجَمَلُ إل أَجَلِء َإِنْ أَخَرْتَ الْجَمَلَ وَالدَّرَاهِم؛ لا 
حَيْرَ في ذَلِكَ أيِضًا. 

قَالٌ مَالِك: وَلا بَأْسَ أَنْ يَبْمَاعَ البعِرَ النجيبَ بِالبَعِرَيْنء أوْ بِالأبْعِرَةِ مِنْ الحَمُولَة مِنْ مَاشِيَةِ الإبلٍ 
اا ا ماس اس 8 20 وه ل 0 2 عي 0 2 اه اسشل 
َإِنْ كَانَتْ مِنْ نَّحَم وَاحِدّةٍء قلا بَأسَ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْانٍ وَاحِدٍ إِلَ أجل إذَا اختَلَقَتْ قبَانَ اختلآفهًا 


5 
5 مه ساس 


ا 0 سا ق سه ه وو سروس كه يي سه َ ماك مس لاس 2 
وَإِنْ أَشْبَه بَحْضْهَا بَعْضًَاوَاخْتَلَمَتْ أَجْتاسُهَا أو 1 تحتَلِفْ قلا يُؤْحَذْ ِنَْا انان بوَاحِدٍ إِلَ أجَل. 


0 
و 


تت شرع الزوقان عل موظا الإمام مالك 

َال مَاِك: وَتَفْسِ مَا كر مِنْ ذَلِك: أن يُؤْحَدَ الب بالْبَِرَيِْ لَيْسَ يَبْتّهُها تَقَاصْلٌ ني نَجَابَة وَلا 
حل َكل الما وَصفْتُ لك لآم شترَى ينه انان بَاحد إِلَ أجل َلَاَبَأسَ أَنَِْيعَ كا 
اشْتَريْتَ مِنّْهَا قبل أن َوه مِنْ َب الذي شمر نه مِنْهُ ذا انْمَقَدذْتَ تَمَنَه 

قَالَ مَالك: 5وخلت ل ووو اللبراوزق أجل بشكن. َوَصَفَهُوَعَل ود تعدا 4 قَذَلِكَ 
جَائنٌوَهوَلاِم باع وبا عل ما وَصَفًاوَحَلَا وَليرَل دلِكَ مِنْ عَمَلِ النََّسٍ اَائرِ بَينّهُمْوَالَّذِي 
َيل عليه آَل الم بََينا. 

(عالك أنامال ابن شهات هرة:: بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال: لا بأس بذلك) أي يجوز 
(قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل) ذكر الإبل (بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا 
بيد) أي مناجزة؛ لأنه بيع لا سلف فيه (ولا بأس بالجمل) أي بيعه (بالجمل مثله وزيادة دراهم 
الجمل بالجمل يدا بيد) أي مناجزة؛ لأنه بيع مستقل (والدراهم إلى أجل , ولا خير في الجمل بالجمل 
مثله وزيادة دراهم الدراهم نقدًا والجمل إلى أجل) أي لايجوز (وإن أخرت الجمل والدراهم فلا خير 
في ذلك أيضًا) أي لا يجوز (ولا بأس بأن يبتاع البعير النجيب) بجيم وزن كريم ومعناه (بالبعيرين أو 
بالأبعرة من الحمولة) بالفتح الجماعة (من حاشية الإبل) أي دونها (وإن كانت من نعم واحدة فلا 
بأس بأن يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافهما) ظهر (وإن أشبه بعضها بعضًا 
واختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل وتفسير) أي بيان (ما كره من 
ذلك أن يؤخذ البعبر بالبعيرين ليس بينهم| تفاضل في نجابة ولا رحلة) أي حمل (فإن كان هذا على ما 
وصفت لك فلا يشتري منه اثنان بواحد إلى أجل) ووجه تفرقته هذه أن اختلاف المنافع يصير لجنس 
الواحد جنسين » ويتضح معه أن القصد بالمبايعة حصول النفع والغرض لا الزيادة في السلف . 
وأيضًا فمع اختلاف الجنس ليس القصد إلا المنافع لأنها التي تملكء وأما الذوات فلا يملكها إلا 
خالقها وإن كانت المنافع هي المقصودة من دابة الحمل » والمقصود من آخر من جنسها الجري صار 
سيا و خسار ا ا ا 0 الما اي 
الأكثر فضمان يجعل لأنه أعطاه أحد الثوبين على أن يكون الآخر في ذمته إلى أجل وسلفه لينتفع 
بالضان وهو ممنوع » فلو تحقق السلف دون منفعة لا محققة ولا مقدرة جازهء قاله عياض » وقد روى 
أحمد والأربعة وقال الترمذي: حسن صحيح ؛ وصححه غيره أيضًا عن جابر: «أن النبي يك نبى 
عرايي الخبوان باط انحوي ١‏ معلق به المي وكين المتفوا بيع الخييراق تاطيوان وجعدره 
ناسحًا للخبر الصحيح : (أنه نه ميم اقترض بكرا ورد رباعيًا؛ وحمله مالك على متحد الجتس جمعًا 
بينهما وهو أرجح إذ لا يثبت النسخ بالاحتال (ولا بأس بأن تييع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من 
غير الذي اشتريته منه) لاختصاص النهي بالطعام كما هو صريح الأحاديث (إذا انتقدت ثمنه) لا 


7 كتاب : البيبوع 0 
بمؤجل (ومن سلف في شيء من ال حيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه) أي وصفه فالعطف مساو 
(ونقد ثمنه فذلك جائز وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا وم يزل ذلك من عمل الناس 
الجائز بينهم والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا) المدينة . 
“عع باب ما ل يجوز من بيع الحيوان 

4 حَدَّئِي بَْى عَنْ َاِكء عَنْ تَافِع» عَنْ عَبْدِ لله بْنٍ عُمَرٌ: أن وَسُولَ الله يَف تبى عَنْ يَيْع 
حَبلٍ الحبَكةِ وكا اهأ اباي كَانَ لجل بتاع اسَرُورَ إل أَن مج النَاقَُ م تج ايِي 
في بَطَيِهًا. 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله َم نبى) نبي تحريم (عن بيع حبل الحبلة) 
بفتح الحاء والموحدة فيه إِلَّا أن الأول مصدر حبلت المرأة والئاني اسم جمع حابل كظالم وظلمة 
وكاتب وكتبة » وقال الأخفش » هو جمع حابلة » ابن الأنباري : التاء في الحبلة للمبالغة كقوهم : 
شجرة أبو عبيد» والحبل مختص بالآدميات ولا يقال في غيرهنٌ من الحيوان إلا حمل إلا مافي 
الحديث» ورواه بعضهم بسكون الباء في الأول وهو غلطء قاله عياض (وكان) بيع الحبلة (بيعًا 
يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل) منهم (يبتاع الجزور) بفتح الجيم وضم الزاي وهو البعير ذكرًا كان 
أو أنثى (إلى أن تنتج) بضم الفوقية وسكون النون وفتح الفوقية الثانية» أي تلدء وهو من الأفعال 
التي لم تسمع إِلَّا مبنية للمفعول نحو : جُن وزُهي عليناء أي تكبر (الناقة) مرفوعًا بإسناد تنتج إليهاء 
أي تضع ولدهاء فولدها نتاج بكسر النون من تسمية المفعول بالمصدر (ثم ينتج الذي في بطنها) أي 
ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد » وعلة النهي ماني الأجل من الغرر » وهذا التفسير من قول ابن 
عمر كم) جزم به ابن عبد البر وغيره لما في مسلم من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : «كان 
أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة » وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتتجت» 
فنهاهم رسول الله يَيلُم » وبه فسره مالك والشافعي وغيرهماء وقيل : هو بيع ولد ولد الناقة الحامل 
في الحال بأن يقول : إذا تتجت هذه الناقة ثم نتجت التي في بطنها فقد بعتك ولدها ء فنهى عنه؛ لأنه 
بيع ما ليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه فهو غرر» وبه فسره أحمد وإسحاق وجماعة 
من اللغويين وهو أقرب إلى اللفظ» لكن الأوّل أقوى لأنه تفسير ابن عمر » وليس تخالقًا للظاهر؛ فإن 
ذاك هو الذي كان في الجاهلية والنهي وارد عليه ؛ ومذهب المحققين من أهل الأصول تقديم تفسير 
الراوي إذا لم يخالف الظاهر ء قال الطيبي : فإن قيل تفسيره مخالف لظاهر الحديث فكيف يقال إذا لم 
يخالف الظاهر ؟ وأجاب باحتمال أن المراد بالظاهر الواقع . فإِنَ هذا البيع كان في الجاهلية بهذا الأجل 


(144) أخرجه : البخاري ني (4”) كتاب البيوع » )1١(‏ باب بيع العْرّر وحَبّل الحبلة . ومسلم في (71) كتاب 
البيوع » (*) باب تحريم بيع حَبّل الحبّلة » حديث )1١5(‏ . 


تعس دعل يببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
فليس التفسير حلا للفظء بل بيان للواقع » ومحصل هذا الخلاف كا قال ابن التين هل المراد البيع إلى 
أجل أو بيع الجنين ؟ وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأمّ أو ولادة ولدها ؟ وعلى الثاني هل المراد 
بيع الجنين الأول أو بيع جنين الجنين ؟ فصارت أربعة أقوال .اه. وقال المبرد : هو عندي بيع حبل 
الكرمة والحبلة الكرمة لآنها تحبل بالعنب ) جاء في حديث آخر : انهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو 
صلاحه» ويكون هذا أصلًا في منع البيع بئمن إلى أجل مجهول » قال السهيلٍ : وهو غريب لم يسبقه إليه 
أحد في تأويل الحديث » وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه الليث عن نافع 
مي ارد لولح وي ال ا 

5 وحَدَّئَني عَنْ مَالِك: ء عَنْ ابْنْ شِهَابِء عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدِ بْنِ الْسَيٍّ أنه قَالَ: لآ ره في الحَيَوَانِ؛ 
وَإنا ثْيَ منْ اللَيَوَانٍعَنْ تَلكَ: عَنْ الَامِينِ ويح وَحَبَل لبلب 

والمتافة بع ماف بطو نٍإَاثِ الإبلء وَاللاِيحُ: بع ماني ظهُورالجا. 

قَالّ مَالِك: لأينْبَفِي أَنْ يَشْئَرَيَ أَحَدٌ شَينًا و مِنْ الحيَوَانِ بعيِْهِإذَا كَانَ عَائْبَا عَنْهُ وَإِنْ كَانَ كَذْ رَآهُ 


0 


1- 
ودس ورعو 


وَرَضِيهُ عل أَنْينْقدَ تمه َمَنَهُ افيا وَلاَبعِيدًا. 

كَالّ مَالِك وَإِنا كه َلك لذن الام َم ْقِعُ بالّمَنِ وَل مُدْرَى عَلْ تُوجَدُ َك السّلعَةُ عل مَارَ 
بتاع 201010100111117ذظ' قَا. 

(مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان) المختلف جنسه كمتحد 
وبيع يدا بيدء فإن بيع إلى أجل واختلفت صفاته جاز وإِلّا منع عند مالك وأجازه الشافعي مطلقا 
وهو ظاهر قول ابن المسيب لأنه يلم أمر بيعض أصحابه أن يعطي بعيرًا في بعيرين إلى أجل فهو 
مخصص لعموم حرمة الربا وأجيب بحمله على مختلف الصفة وا منافع جمعا بين الأدلة ومنعه أبو 
حنيفة اتفقت الصفات أو اختلفت لقوله عاق : < وككل لازت قازرا أ © [البقرة : 7170] والربا 
هو الزيادة وهذه زيادة (وإنها نبى من الحيوان عن ثلاثة: المضامين) جمع مضمون يقال ضمن الشيء 
بمعنى يضمنه » ومنه قولهم: مضمون الكتاب كذا وكذا (والملاقيح) جمع ملقوح (وحبل الحبلة) 
وهذا أخرجه البزار والطبراني في الكبير عن ابن عباس » والبزار عن ابن عمر : «أنْ النبيّ يَإلُّهْ بى 
عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة» وإسناده قوي وصححه بعضهم (والمضامين بيع مافي بطون 
إناث الإيل) لأنْ البطن قد ضمن ما فيه (والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال) جمع جمل ذكر الإبل لأنه 
الذي يلقح الناقة » ولذا سميت النخلة التي يلقح مها المار فحلا » ووافق الإمام على هذا التفسير 
غاب 2 الأجيعات «وطكية ازويخبيك نهان:. القيا من ماق الشوون ورا لافنا( البطون , 
وزعم أن تفسير مالك مقلوب وتعقب بأنَّ مالكًا أعلم منه باللغة (قال مالك: لا يتبغي أن يشتري 
أحد شيئًا من الحيوان بعينه) أي المعين كجمل وحصان معينين (إذا كان غائبًا عنه وإن كان قد رآه 
ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قربيا ولا بعيدًا) قيد في المنع وجوز في المدونة النقد فيها قرب؛ لأنَّ الغالب 


""- كتاب : البيوع يدن 
السلامة بخلاف البعيد فيخشى دخول بيع وسلف وهو غرر (وإنما كره ذلك؛ لأنّ البائع ينتفع بالشمن 
ولا يدري هل توجد تلك السلعة على ما رآها امبتاع أم لاء فلذلك كره ذلك) لتردد الثمن بين السلفية 
والغمينة (ولا بأس به إذا كان مضموئًا موصوقًا) مفهوم قوله أولًّا بعينه على أن ينقد ثمنه لزوال علة 
التردّد. 

7 - باب بيع الحيوان باللحم 

ل - حَدَّئِّي يتَى عَنْ مَالِكء عَنْ رَيْدِبْنِ ألم عَنْ سَعِبدٍ يد بن السَيّبٍ: أَنَّرَسُولَ الله يلم 

عَنْ ب بيع الحيوَان باللّحْم. 

ع 52 
نبي تحريم للتفاضل في الجنس الواحد فهو من المزابنة ؛ إذ لا يدرى هل في الحيوان مثل اللحم الذي 
أعطاه أو أقل أو أكثر؟ قال ابن عبد البر : لا أعلمه يتصل من وجه ثابت وأحسن أسانيده مرسل سعيد 
هذاء ولا خلاف عن مالك في إرساله » ورواه يزيد بن مروان عن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن 
سعد » وهذا إسناد موضوع لا يصح عن مالك ولا أصل له في حديثه » ورواه أبو داود في المراسيل عن 
اندي عر الاك يري لا وبسح اشاق ورا جامد لحري الزار سق حيرط ار 

انضن - وحَدَئِي عَنْ مَالِك» عَنْ داو بن الحُصَْنٍ أنه سَوعَ سه نَ ليب هذ ول : يمن مير 
أَهْلٍ الجَاهِاِية: بيع ايان اللَحْم؛ بالشَّة وَالشَائَينِ. 

انالك هو ارون اللو ) بيجم عفر أدهي اسعية 0 النش يقول: : من ميسر) أي 
قار (أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين) قال أبو عمر: هذا من القمار والمزابنة لقوله: 
«ميسر» » وهو القمار » قال إسماعيل : إنها دخل ذلك في المزابنة؛ لأنه لو ضمن له من جزره أو شاته 
المعينة أرطالّا فا زاد فله وما نقص فعليه كان هو المزابنة » فلم| منع ذلك لم يجز اشتراء الجزور ولا 
الشاة بلحم؛ لأنه يصير إلى ذلك المعنى . 

وح نَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ أبي | 
الاق ن ياللّم. 

كَالَ آيُو الرْنّادِ: َقُلْتُ لِسَعِبدِ بْنِالمسيٌبٍ: أَرَأَبْتَ رَجُلاً اشْترَى شا 
كَانَ ام 00 َف ذَلِكَ. 

َالَ أبُو الرّنا َاد: وَكُلُ من أَذْرَكْتُ من النَّاس يَنَوَْ َنْب انلحم . 
ثَالَ أَبُو الرنَادِ: وَكَانَ ذَلِكَ يُكْتَبُ في عَهُود انَل ني رّمَانِ أبَانَ بْن عُانَ وهام : بْنِ إسْمَعِيلَ ََْوْنَ 


ا 


١ 


ام لغ _ ل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن أب الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نمي عن بيع 
الحيوان باللحم) بالبناء للمفعول للعلم بالناهي تيم (قال ابن الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: 
أرأيت رجلًا) أي أخيرني الحكم عن رجل (اشترى شارقًا) بشين معجمة وألف وراء وفاء : المسئة 
من النوق والجمع الشرف مثل بازل وبزل (بعشر شياه فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير 
في ذلك) أي لا يجوز؛ إذ كأنه اشتراها بلحمء فإن لم يرد نحرها جازء لأن الظاهر أنه اشترى حيوانًا 
بحيوان فوكل إلى نيته وأمانته » قاله إسماعيل القاضي (قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس 
ينهون عن بيع الحيوان باللحم وكان ذلك يكتب ني عهود العمال) جمع عامل (ني زمان أبان بن عثمان) 
ابن عفان (وهشام بن إسماعيل) المخزومي (ينهون عن ذلك) فيدل على شهرة ذلك بالمدينة. 

7 باب بيع اللحم باللحم 

8 َالَ مَالِك :لمر تمع عل ِنْدَئاني لخم الإبل وَالَْروَامَتَوَ ما أشَيه لَك من 
لوحو أَنَهُ لبد ُشْترَى يَعْضْهُ بع بَعْض إِلأَِفْلا بول وَرْن بورْنِء اي وَلأَبَأسَ به وَإِنْ يرنه إِذا 
كَرّى أَنَْكُونَ ملا ِل ذا يد 

كَالَ مَالِك :لبس يلم ايان َم الإيل وَامرِ متم وا أَشْبَهَ َك ِنْ الْوّْحُوشٍء كُنْهَا 
تن بَاحدٍ وَأكترٌ من لِك َدَا يقن كَل لِك الأجَلٌء فلآَيْرَفيه. 


له 


ثَالّ مَالِك: وَأَدَى خوءٌ الطَّر كُلَهَا خَاِمَ ِنُحُوم العام وَاخِْينًا نْ 
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لِك ببَمْض مُتَفَاضِلا يدا يد وَلأَيبَاٌ مَيْءٌيِنْ ذلك إل أَجَلٍ. 

(قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في الحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش) 
كالظباء والمها (أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلّا بمثل وزئًا بوزن) جمع بينهم| للتأكيد (يدًَّا بيد) أي 
مناجزة (ولا بأسء به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلًا بمثل يدا بيد » ولا بأس بلحم الحيتان بلحم 
البقر والإبل والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش كلها اثنين بواحد وأكثر من ذلك يدًا بيد فإن دخل 
ذلك الأجل فلا خير فيه) لربا النساء (وأرى حوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان فلا أرى 
بأسّا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلًا) لاختلاف الصنف (يدًَا بيد ولا يباع شيء من ذلك إلى 
أجل) لربا النساء . 

4 باب ما جاء في ثمن الكلب 
كنا - حَدَّئَِي يحجَى عَنْ مَاِكء عَنْ ابن شِهَابٍء عَنْ أي بَكْرِ بْنِ عَبْدٍ الرَّحمَنِ بْنِ الْحَارثِ بن 


» باب ثمن الكلب . ومسلم في (7؟) كتاب المساقاة‎ )١١( » أخرجه : البخاري في (7”4) كتاب البيوع‎ )١150( 


كرا 
هِشَامء عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنصَارِي؛ ؛ أن وَسُولَ الله يه تبى عَنْ نَمَنِ الْكَلْبٍء وَمَهْرٍ الْبَفِيٌ وَحُلْوَانٍ 


يعني بمَهْر الْبَنِيّ: ما ماه لعل الزَنَاه وَحُلْوَانُ الْكَاِنِ: وَشْوَيهُ وَنَا يُمْطى عل أن تتكهن: 
ثَالَ مَالِك: أكْرَهُ نَمَنَ الْكَلْبٍ الضَّارِي وَغَبْرِ الضَّارِي؛ لِنَهّي رَسُولٍ الله له عَنْ نَمَنٍ الْكَلْبٍ. 

للك اهن إن شواي سيلو ملك ا دوق رعق أن تريش فيد اللريدو )د قار يق 
هشام بن المغيرة المخزومي الفقيه اسمه كنيته على الصحيح ؛ وقيل اسمه المغيرة » ولا يصح » وكان 
يقال له: راهب قريش؛ لكثرة صلاته وعبادته » كان يصوم الدهر لا يفطر مات فجأة بالمدينة سنة 
أربع وتسعين (عن أبي مسعود) عقبة بالقاف ابن عمرو (الأنصاري) يعرف بالبدري؛ لأنه كان 
يسكن بدرًا» واختلف في شهوده بدرّاء قال ابن عبد البر : وقع في نسخة يحيى وعنن أبي مسعود 
بالواو وهو وهم بِيّن وغلط واضح لا يعرج على مثله ولا يلتفت إليه؛ لأنه من خخطأ اليد وسوء النقل 
والحديث محفوظ في جميع الموطآت ورواه ابن شهاب كلهم لأبي بكر عن أبي مسعود أما لابن 
شهاب عن أبي مسعود فلا (أن رسول الله يَْتُّمْ نمى عن ثمن الكلب) المنهي عن اتخاذه اتفاقًًا لورود 
النهي عنه وعن بيعه والأمر بقتله » ومن لا ثمن له لا قيمة له إذا قتل » والمأذون في اتخاذه ككلب 
الصيد والحراسة على المشهور للحديث » ولأن إباحة المنفعة لا تبيح المبيع كأم الولد ينتفع بها ولا 
تباع» وعلة المنع عند من قال بنجاسته كالشافعي نجاسته فلا يباع مطلقا ىا لا تباع العذرة » وروي 
عن مالك أيضًاء وبه قال سحنون وأبو حنيفة » وقال صاحباه: يجوز بيع الكلاب التي ينتفع بها ؛لأنه 
حيوان متتفع به حراسة واصطيادّاء حتى قال سحنون: أبيعه وأحج بثمنه » وحملوا هذا الحديث على 
غير المأذون في اتخاذه لحديث النسائي عن جابر : «نبى يَيْلمُ عن ثمن الكلب إِلَّا كلب صيد» لكنه 
حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث (ومهر البغيّ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وشدٌ التحتية فعيل 
بمعنى فاعل يستوي فيه المذكر والمؤنث (وحلوان الكاهن) بضم الحاء المهملة وسكون اللام مصدر 
حلوته إذا أعطيته » إلى هنا الحديث » وفسره الإمام بقوله : (يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على 
الزنى) وهو حرام إجماعًا وسمي مهرًا لشبهه بالمهر في الصورة (وحلوان الكاهن رشوته) بكسر الراء 
وفتحها وضمها (و) هى (ما يعطى على أن يتكهن) قال أبو عبيد: وأصله من الحلاوة شبه ما يعطى 
الكاهن بشىء حلو؛ لآخذه إياه سهلًا دون كلفة » يقال : حلوت الرجل إذا أطعمته الحلوء وعسلته 
إذا أطسيته السمل »ولحل أيضًا الرعترة والخيران فى غير عداها ياحله الرجل لشهمن مهر ايسه 
وهو عيب عند النساء » قالت امرأة تمدح زوجها : لا يأخذ الحلوان من بناتناء وحكى ابن عبد البر 
والمازري وغيرهما الإجماع على حرمة ما يأخذه الكاهن لأنه باطل كذب كله , قال تعالى 112 
َك ليم 4 [الشعراء : 177] وهو من أكل أموال الناس بالباطل » قال الخطابي : الكاهن الذي يدعي 


.م ب لطغلغغغغغغ ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن » وكان في الجاهلية كهنة يدّعون معرفة كثير من 
الأمور» فمنهم من يزعم أن له تابعًا من الجن يلقي إليه الأخبار » ومنهم من يدّعي أنه يدرك الأمور 
بفهم أعطيه » ومنهم من يسمى عرافًا وهو من يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات يستدل بها على 
مواضعها كالشيء يسرق فيعرف المظنون به السرقة » والمرأة تتهم فيعرف من صاحبها ونحو ذلك » 
ومنهم من يسمى المنجم كاهنًا » والحديث شامل لؤلاء كلهم » وأخرجه البخاري هنا عن عبد الله 
ابن يوسف ., وي الإجارة عن قتيبة بن سعيد » ومسلم في البيع عن يحيى الثلاثة عن مالك به » وتابعه 
ابن عيينة في الصحيحين » والليث في مسلم كلاهما عن ابن شهاب » وأخرجه أصحاب السنن (قال 
مالك : أكره ثمن الكلب الضاري) المجترئ المولع بالصيد (وغير الضاري لنهي رسول الله لتم عن 
ثمن الكلب) وأطلق فشملههما » واختلف في أن الكراهة على بابها » ويؤيده رواية ابن نافع عنه : لا 
بأس ببيعه في الميراث والمغانم والدين أو على التحريم » وهو المشهور عن مالك » المعتمد في مذهبه » 
خلاقًا لتشهير بعضهم كالقرطبي في المفهم الكراهة , ولا خلاف عن مالك أن من قتل كلب صيد أو 
ماشية أو زرع فعليه قيمته » ومن قتل مالم يؤذن فيه لا شيء عليه » وأسقطها الشافعي وأحمد فيها » 
وأوجبها أبو حنيفة فيهما . 
باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض 

ل - دلي بتى عَنْ هيك انهم أن ْول لله يله ب عَنْ يع وَسَلّف. 

َال تالقا: وتنيناة ذَلك: أن يَقُولَ الرّجُلَ لِلرَجْلٍ: ا 
وَكَذَاء فَإنْ عَقَدَ عَقَدَا بَيْعَهَهَا عَلَ هذا الوَّجْوء فَهُوَ غَيْرُ جَائِرِ فَإنْ توك الذي اشْتَّطً السَلَفَ ما اَي مط مِنْهُ 
كاد دك ليا 

كَالَّ مَالِك :لبس أن يشيرى الغَّوْبُ مِنْالكنَانء د السطوِي أذ القَصَمِيَ بلأنوَابٍمنَ 
ارد بي أو المي أو لزه ده أو النَوبٍ الَرَوِي أو الَروِي» بِالَلآحِنٍ الَْايَةِ وَالشَّقَائِقٍ وَمَا أَشْبَهَ 
ِنَ الواح الاين يِه أو التَلدئةيَدا بي أو ِل أجل وَإِنْ كان مِنْ صِنْفٍ وَاحِدِ فَإنْ دكَلَ دَلِكَ 
ثَالَ مإلك: وَلاَيَصْلّحُ حَنَّى يَف كه ين الف كذ أضبة يَمْضُ ولك بَعْضًا وَِنْ القت 
عاذ قو يذ ينبواج إل جر لِك ذأ ل وبين مِنْ روي الوب من اموي أَز 


0 ع2 


الْفُوهِيٌّ 8 جل أو يَأَحْد اعون مِنْ الْمَرقِيٌ الوب مِنْ الشَّطَوِي» َإِذا كَانَتْ هَذِه الآَجْتَاسٌ عَلّ 


)١7( أخخرجه : أبو داود في (17) كتاب البيوع » (58) باب في الرجل يبيع ما ليس عنده . والترمذي في‎ )١501( 
باب كراهية بيع ما ليس عندك . وقال : حسن صحيح . والنسائي في (44) كتاب‎ )١19( » كتاب البيوع‎ 
. البيوع » (55) باب بيع ما ليس عندك‎ 


؟”- كتاب : البيوع ل يا ا 1 ا 031 10 ٠‏ + 
هَذِهٍ الصّمَةِ فَلَيُشْرَى مِنْهَا انان بِوَاحِدٍ إِلَ أجَل. 
قَالّ مَالِك: وَلَبأْسَ أَنْتيعَ ما اشُكريْتَ نا قَبْلَ أَنْ تست 8 َه مِنْ غَبْرْ صَاحِبهِ الَذِي شك َرَيْنَهُ منة؟ 


كَمَُُ 


إِذَا التَقَذْتَ 

( مالك أنه بلغه أن رسول الله يكم مى عن بيع وسلف) مجتمعين لتهمة الرباء» وقد وصله أبو 
داود والترمذي وقال حسن صحيح . والنسائي من طريق أيوب السختيانٍ عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده به » ورواه الطبراني في الكبير من حديث حكيم بن حزام بزيادة وشرطين في بيع وبيع ما 
ليس عندك وربح مالم تضمن (قال مالك : وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعته يكذا 
على أن تسلفني كذا وكذاء فإن عقدا بيعهها على هذا فهو غير جائز) أي حرام لاتهامههما على قصد 
السلف بزيادة » فإذا كان البائع هو دافع السلف فكأنه أخذ الثمن في مقابلة السلعة والانتفاع 
بالسلف . وإن كان هو المشتري فكأنه أذ السلعة بما دفعه من الثمن بالانتفاع بالسلف (فإن ترك 
الذي اشترك السلف) مع البيع (ما اشترط منه) أي السلف (كان ذلك البيع جائرًا) لانتفاء التهمة 
(ولا بأس أن يشترى الثوب من الككتان أو الشطوي) بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة نسبة إلى 
شطا قرية بأرض مصر (أو القصبي) بفتح القاف والصاد المهملة وموحدة قال المجد : القصب ثياب 
ناعمة من كتان الواحدة قصبى (بالأثواب من الإتريبي) بكسر الهمزة وإسكان الفوقية وراء فتحتية 
فموحدة: ثياب تعمل بأتريب قرية من مصر (أو القسي) بفتح القاف وكسر السين المهملة الثقيلة 
وبالياء نوع من الثياب فيه خطوط من حرير منسوبة إلى قيس قرية بمصر على ساحل البحر (أو 
الزيقة) بكسر الزاي وسكون التحتية وفتح القاف وتاء تأنيث» نسبة إلى زيق محلة بنيسابور » وقال 
البوني : ثياب تعمل بالصعيد غلاظ ردية » ونقله أبو عمر عن ابن حبيب (أو الثوب ال هروي) 
بفتحتين نسبة إلى هراة مدينة بخراسان (أو المروي) بفتح فسكون نسبة إلى مرو بلدة بفاس وينسب 
إليها الآدمي بزيادة زاي على خلاف القياس و لذا تظرّف القائل : 

ومروزيّ جاء ني الأناسي والشثوب مروي على القياس 

( بالملاحف اليمانية) جمع ملحفة بكسر الميم الملاءة التي يلتحف بها (والشقائق) من الثياب وهي 
الآزر الضيقة الردية» قاله البوني كابن عبد البر عن ابن حبيب (وما أشبه ذلك الواحد بالاثنين أو 
الثلاثة يدا بيد أو إلى أجل وإن كان من صنف واحد . فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه) لا يجوز (ولا 
يصلح حتى يختلف فيبين) بالنصب يظهر (اختلافه) ظهورًا واضحًا (فإذا أشبه بعض ذلك بعضًا وإن 
اختلفت أساؤه فلا تأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل » وذلك أن يأخذ الثوبين من ال هروي بالثوب من 
المروي أو القوهي) بضم القاف وسكون الواو فهاء » قال في القاموس : ثياب بيض (إلى أجل أو 
يأخذ الثوبين من الفرقبي) بضم الفاء والقاف بينهما راء ساكنة ثم موحدة وباء نسبة إلى فرقب قال 


؟و ‏ لب ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
المجد : كقنفذ موضع ومنه الثياب الفرقبية أو هي ثياب بيض من كتان (بالثوب من الشطوي ء فإذا 
اي مين يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل) وجاز يدا بيد (ولا 
بأس أن تبيع ما اشتريت قبل أ ن تستوفيه من غير صاحبه) أي لغير (الذي اشتريت منه إذا أنقدت 
ثمنه) منه . 


1١‏ باب السلفة في العروض 
عوج 


6 لوس 3 


1 حك ني بحتى عَنْ مَالِكء عَنْ يحت بْنٍ سود عيبل ؛ عَنْ الْقَاسِم بن محمد أنه 
له بن عباس وَرَجُلَ سن وجل سلف في سب يبه كَرَابَْعََا قَبْلَ أن يفِْضَهَاء 
ِلْكَ الْوَرفُ بالْوَرِقِء وَكَرِة ذلِكَ. 

َل مَايك: وَدَِكَ ذم ُرَى - - وَالله آَعْلَمُ - أنه راد أن يَبيعَهَا مِنْ صَاحِبهَا | الذي ا اشَكَرَاهَا مِنْهُ باكر 

من للمنٍ الذي بتاعا به وَلََْنّْبَعهَا من غبِ لي اران َيَكُنْ دَِكَ لِك بَأْسٌ 

قَالٌ مَالك: ال ام نحن سل وق آذ ماي أذ وض قب كلا ل 
َيْءِ من لِك مَوْصُوئاء تسل فيه إل أَجلِ» محل الأبجل؛ نيلبع شَيْنامِنْ لِك مِنْ 


ير 


الي اشْرَه مه بكر من لمن الي سلَقَُ يه بل أ يفيض 2 مَا سَلَقَُ فيو وَدَلِكَ أنه | ذَا فَعَلَّهُ قَهُوَ 


عدر 


الربَا صَارَ ري إِنْ أطَى الّذِي بَاعَهُدَنَانِر أ مَاِمَ» َالْتََمَ باه دلا حَذَّت عَكَِِ السَلْعَةوَ 
يَعِضْها امُْئرِي؛ بَاعَهَا من صَاحِيهَا أَكثرَ م سَلَمَهُ فيهاء قَصَارَ أن رََ إِلَيِْمَا سَلَفَُ وَرَادة مِنْ عند له 
كَالَ مَالِك: مَنْ سَلّفَ دب أَوْوَكافي حَيوَانِء َو عُرُوضٍ إِذَا كانَّمَوْصُودًا ِل أَجَلٍ مُسَمّى م اث 


سوم هه 


عل لجل َه لأس أن تيع يري وَذكَ السَلْم من بلع قبل أ جل لجل أ أوْبَمْدَمَا يل 
عرض مِنْ الْمُرُوض يُعَجُلةوَ موَحرهبَاَِا بك لِك الْمَرْضُ إِلا امام ينه أجل يمه ئُ 
حَتَى يَفْبِضَهُ 4 وَلِلْمْشْرِي أن يبع َلك السّلْعَةَ مِنْ غَيْرِ صَاحِبهِ الّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ بِذَهَب أ وَرِقٌ» أو 
عَرْضٍ مِنْ الْعُرُوض؛ يفيض ذَلِكَ وَل بُوَخَره؛ أنه ذا أَثَرَ ذِكَ تح وَمخَلَهُمَابُكرَهُ مِنْ الْكَالِيَ 
بِالكالِي» وَالْكَالِنُ بالْكَالي: أ تيع الرجُلُ ميا له عَلَ رَجُلٍ بدَيْنِ ع عَلَ رَجلٍآكرّ. 

قَالَ مَالِك: وم من سلف في يلْعق ِل أجل وَيَذْكَ السَلَْمَة ا مكل وَل يغرب فَإِنَّ لتر 


2 


يِعْها هَنْ شَاء تقد أو عَرْض قَبْلَ ويا من غير صَاجِبهً ّي اشراَا ونه وَلَيَْفِي لَه لَه أنْ 
يهان لذي العامة امرض يفط 7210 


م دوع 


ره 
000 يؤخره. 


0 ل 
قال: سمعت عبد 
عر به 


فقال ابن عَبسَاسٍ: 


0 


ضفن - كتاب : البيسوع ب 7< 7 2 2 222525222251652 2255551565655 171 1 
حاتي صاح هافاح ينها ووز يِيَائَا دُوتبَا مِنْ صِنفِهَاء َقَالَ لَهُ الذي عَلَبْهِ الأَنوَا 
أُْطِيكَ بها تاي راب ين فان عله 0 اب لبي نطو أن 

راون َل لِك الأَجلُ» فِّهُ ايَضُح. ون كاد لِك بل َل لبجل ته يضح ًا أَنْضًا إلا 
أنْ يمه يبا لَنَسَتْ مِنْ صِنْفٍ الاب الَِّي سَلَفَهُ فيهًا. 

(مالك عن ين بن سعيد عن القاسم بن عنم د آنهاقال8 سمطت عد الله عياض ورجل يبال 
عن رجل سلف في سبائب) بسين مهملة أوله وموحدة آخره: شقق رقيقة جمع سبة بالكسر وسبيبة 
ويجمع أيضًا على سبوب كا في القاموس » وقال أبو عمر : السبائب: عمائم الكتان وغيره ؛ وقيل 
شقق الكتان وغيره » وقيل الملاحف (فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضهاء فقال ابن عباس : تلك الورق 
بالورق وكرةدلك »قال مالك + ودلك فيا ترى) نط زواله اعلم أنه نا اراك أنتربيعها ين صباسبها 
الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به) فيتهمان على السلف بزيادة وجعلا العقد على 
السبائب محللا بينهم| (ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس) أي يجوز لانتفاء 
التهمة » قال أبو عمر : وقد صح أن ابن عباس قال : وأحسب أن كل ثيء بمنزلة الطعام » لكن 
حجة مالك ومن وافقه كأحمد وداود أنه ييه خص الطعام » فإدخال غيره في معناه ليس بأصل ولا 
قياس لأنه زيادة على النص بغير نص » والله أحل البيع مطلقًا إلا ما خصه على لسان رسوله أو ذكره 
في كتابه » وحديث حكيم رفعه : (إذا ابتعت بتعت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه ؛ إنم| أراد الطعام بدليل رواية 
الحفاظ حديث حكيم : «أن النبيّ يكم قال له : إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تقبضه » .اه. (فالأمر 
عندنا فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض . فإذا كان كل شيء من ذلك موصوئًا فسلف فيه إلى 
أجل فحل الأجلء فإن المشتري لا يبيع شيئًا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الشمن الذي سلفه 
فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه وذلك أنه إذا فعل ذلك فهو الربا) بعينه (صار المشتري إن أعطى الذي 
باعه دنانير أو دراهم) فانتفع بهاء فلما حلت عليه السلعة التي باعها وم يقبضها المشتري باعها من 
صاحبها بأكثر ما سلفه فيها فصار الأمر (أن ردّ إليه ما سلفه وزاده من عنده) وذلك الربا (ومن 
سلف ذهبًا أو ورثًا في حيوان أو عروض) بالجمع » وفي نسخة عرض (إذا كان موصوقًا إلى أجل 
مسمى ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع) أي له (قيل أن يحل الأجل 
أو بعدما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره) جمع بينهما تأكيدًا وإن اتحد معناهما (بالعًا ما 
بلغ ذلك العرض إلا الطعام فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه) للنهي عن ذلك (وللمشتري أن يبيع 
تلك السلعة من غير صاحبه) أي لغير (الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض 
يقبض ذلك ولا يؤخره لأنه إذا أخر ذلك قبح) حرم (ودخله ما يكره) أي (يحرم من الكالئ بالكالئ) 
بالهمز أي التأخير ومنه: بلغ بك أكلا العمرء أي أطوله وأشدّهء قال الشاعر: 

تعففت عنها في العصور التي خلت فكيف التصابي بعدما أكلاً العمر 


0 


م بل شرح الزْرقاني على موأ الإمام مالك 

والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل ديئًا له على رجل بدين على رجل آخر وقيل: مأخوذ من الكلاً 
وهو الحفظ . وإطلاق هذا الاسم على الدين مجاز؛ لأنه مكلوء لا كالئ » وإنما الكالئ صاحبه؛ لأن 
كلا من المتبايعين يكلا صاحبه أي يحرسه لأجل ماله قبله » فعلاقة المجاز الملازمة» أي كون كل منهما 
لازمًا للآخرء إذ يلزم من الحافظ محفوظ وعكسه » وقد جاء فاعل بمعنى مفعول كدافق أو مدفوق , 
أو هو مجاز في الإسناد إلى ملابس الفعل» أي كالئ صاحبه كعيشة راضية » أو مجاز بالحذفء أي من 
بيع مال الكالئ بالكالئ » وقد روى الدارقطني وا حاكم والبيهقي من حديث عبد العزيز الدراوردي 
عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : «أن النبيّ بَِتّهْ نبى عن بيع الكالئ بالكالئ » قال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم » قال الحافظ : وهو وهم فإن راويه موسى ابن عبيدة الربذي لا 
موسى ابن عقبة » وقال أحمد : ليس في هذا حديث يصح لكن الإجماع على أنه لا يجوز بيع الدين 
بالدين (ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة ما ل تؤكل ولا تشرب فإن المشتري يبيعها من 
شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه » ولا ينبغي) لا يجوز (له أن 
يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره) لما مر بيانه (وإن كانت السلعة لم تل فلا 
بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف ها بين) أي ظاهر (خلافه يقبضه ولا يؤخره) لما مر (قال 
مالك فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل ؛ فلما حل الأجل تقاضى 
صاحبها) طلبها منه (فلم يجدها عنده ووجد عنده ثيابًا دونها من صنفها فقال له الذي عليه الأثوا 
أعطيك بها ثانية أثواب من ثيابي هذه أنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن 
يفترقا » فإن دخل ذلك الأجل فإن ذلك لا يصاح) لا يجوز (وإن كان ذلك قبل محل) أي حلول 
(الأجل فإنه لا يصاح أيضًا إلا أن يبيعه ثيابًا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها) فيجوز. 

07 - باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن 

١1٠‏ قَالَ مَالِك: ال مر افيه كان يبرن اذهب وَالفِضّةٍ مِنْ الحا وَالشّبه 

وَالوٌصَاص وَالآنُك وَاكَدِيدِوَالْقَضب وَاليّنِ وَالْكُرِسْفٍ وكا أَهْبة لِك ها ُورُّ قلآبَأْسَ بن يد 


اينف لحن الاوز حو يذ فل ولا جا أذ رحد رطل حَدِيدٍ بِرِطل حَدِيف وَرِطْلُ صفْرِ 


َال مالِك: وَلأَحَبْرَ ذه الَْانِبَاحِدِ ِنْ صن وَاحلٍ إلى أجَلِء هذا الَف الصّنْمَانٍ مِنْ ذلك 


0 عب 


َبَانَ لامها دلا بَأسَ بن يُؤْحَدَ مِنْهُ انان ا ل أَجَلٍ ل ا ده 


الآَحَرَوَا إن اخبَلًا في الأشم 035 الرّصَاصِ وَالأانك وَالسّبَه وَالصَفْر قَإِنُ أَكْرَهُ أن يُؤْحَدَّ مِنْهُ اند نِ 
وعدن أل 
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َال مَالِك: ومَا اشَمََيْدَ مِنْ هذه الأضتافِ كلها كابس أن َه قبل أن تَقْبِضَهُ مِنْ غَيْرٍ 


ل 
2 


صَاحِيه الِّي اشر يمه مِنْهُ ذا َبَضْتَ تَمَنَهُ ذا كُنْتَ اشْتَبتَهُ َبْلا أ 
من عث الي ان بن بت أذ إل أَجل؛ وَدَلِكَ أن حَمَله مك إِذ ميري نَُ جرَّافًاء وَلاَيَكُونٌ صََنَهُ 
مِنْكَ ذا ارد يْعُوَْنَا حََى َُّ تف وها أَحَبُ ما سَمِعْتُ إَِني هذ الأَشْيَاء كلها وَهوَ 
لدي يرل عَلَيه أرُ اناس عِنْدَا. 

َل ملِك: الأئْرٌ دنا يكال أ يروغ لا بؤ كل وَلَبُغْرَبُ مِدْلُالمُضْفْرِوَالنوَى وَاحبَطٍ 


ا 


وَوَرْنَاه قَإِنْ اذ َه جرّاف فَبِعْهُ 


117 مَل معوظة 


وَالَكَتم وما يبه ذَكَ ا انيه خَلّ مِنْ كُلّ صِنْفٍ مِنْهُ الَْانِ د بوَاحِدٍ يدا بيد وَلاَمُؤْحَذُ مِنْ 


م 
000 :> 


صِنْفٍ وَاحدٍ يِه لان يواح إل أ »كن الَف الصّنْفَانٍ كبن الحولئ)؛ قلس أن يؤْكَدٌ منه) 


انَْانِ بوَاحِدٍ إل أجل وما اث 9 َي مِنْ ذو الأضتافٍ كُلّهَاد قَلابَأْس بن يبع قبل أ نْ يُسْتَوْق ذا فض 


ئيُ 9 126 


َمَنَهُمِْ غير صَاحِه اَي اشكَوه مه 
انك كل َم ِب لس ين الأضناف كُلْها ون كانت احضاء لمعه فك واد 
نه بِِذْليه إِلَ أجل كَهُوَ ربا وَوَاحِدٌمِنّْهُّهَا بوِغْلِهء وَرِيَادةعَيْءٍ مِنْ الَشْياءِ إل أجل كَهُوَ ربًا. 
ا 
المعجمة والموحدة أعلى النحاس يشبه الذهب (والرصاص) بفتح الراء والقطعة منه رصاصة 
(والآنك) همزة ونون وكاف وزان أفلس: الرصاص الخالص ويقال الأسود ء وقيل وزن فاععل؛ إذ 
ليس في العربي فاعل بضم العين » وأما الآنك والآجر فيمن خفف وآمل وكابل فأعجميات 
(والحديد) المعدن المعروف (والقضب) بإسكان الضاد المعجمة (والتين) المأكول (والكرسف) 
القطن (وما أشبه ذلك مما يوزن فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيدء ولا بأس 
بأن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد ورطل صفر برطلي صفر) بضم الصاد وتكسر النحاس الجيد 
(ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل » فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما 
فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل » فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر وإن اختلفا في 
الاسم مثل الرصاص والآنك) بفتح الهمزة الأولى وإسكان الثانية وضم النون (والشبه والصفر) 
واي ا احرج كر أ يومد يرا براك إلى الجر الصكار الموااي حقيقة (وما 
اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن نقبضه تنقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه 
إذا قبضت ثمنه إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنًا » فإن اشترد ع افع دوف اللي اناو مق 
أو إلى أجل . وذلك أن ضانه منك إذا اشتريته جزانًا) لدخوله في ملكك بالعقد (ولا يكون ضانه 
منك إذا اشتريته وزنًا حتى تزنه وتستوفيه) تقبضه (وهذا أحب ما سمعت إن في هذه الأشياء كلها 
وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا بالمدينة (والأمر عندنا في) يكال أو يوزن ما لا يؤكل ولا 


5 . بل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
يشرب مثل العصقر والنوى) التمر (والخبط) بفتحتين : ما يخبط بالعصا من ورق الشجر ليعلف 
للدواب (والكتم) بفتحتين: نبت فيه حمرة يخلط بالوسمة ويختضب به للسواد . وفي كتب الطب : 
الكتم من نبات الجبال ورقه كورق الآس يخضب به مدقوقًا ثمر كقدر الفلفل ويسوّد إذا نضج » وقد 
يعتصر منه دهن يستصبح به في البوادي (وما أشبه ذلك أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه لثنان 
بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من صنف منه واحد) بالجر صفة صنف «(اثنان بواحد إلى أجل . فإن اختلف 
الصنفان فبان اختلافههما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل » وما اشتري من هذه 
الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى إذا قبض ثمنه من غير صاحبه) أي لغير (الذي 
اشتراه منه) لا له فيمنع لما مر (وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها وإن كانت الحصباء) بالمد 
صغار الحصى ينتفع بها في فرش كمسجد (والقصة) بفتح القاف والمهملة الحص بلغة الحجاز (وكل 
واحد منهما بمثليه) مثنى (إلى أجل فهو ربا وواحد منهما بمثله) بالإفراد (وزيادة شيء من الأشياء إلى 
أجل كورلا :قات كان تقدا ناز ١‏ 
07 باب النهي عن بيعتين في بيعة 

؛ ١6١‏ عدي بختى عَنْ مالك أَمم بَلمَّهم؛ أَنَوَصُول الله يل ب عَنْ يْعيَن في يب 

( مالك أنه بلغه) وصله الترمذي وقال : حسن صحيح . والنسائي عن أبي هريرة : (أن رسول 
الله َي نبى عن بيعتين) بفتح الموحدة كى| ضبطه غير واحد وظاهره أنه الرواية ويجوز كسرها على 
إرادة الهيئة » وقيل : إنه الأحسن (في بيعة) قال الباجي : معناه أنه يتناول عقد البيع بيعتين على أن لا 
يتم منها إلا واحدة مع لزوم العقد كشرب بدينار وآخر بدينارين يختار أمهما شاء وقد لزمهما ذلك أو 
لزم أحدهماء فهذا لا يجوز كان أحدهما بنقد واحد أو بنقدين مختلفين » قال مالك : ومعنى الفساد فيه 
أن يقدّر أنه أخذ أحدهما بدينار ثم تركه » وأخذ الثاني بدينارين فصار إلى أن باع ثوبًا ودينارًا بشوبين 
ودينارين » وأما إن كان بثمن واحد مثل أن يبيع أحد هذين النوعين يختار أيههما شاء وقد ألزمهم] ذلك 
أو لزم أحدهما فيجوز . 

06 وحَدََّنِي مَالِك أَمَّم بَلَمَهم؛ أ نرجلا قَلَ لرَجلٍ: ابعَعْ لي هذا الْبِرَ تقد حَتّى أبَاعَهُ ىَُ 

من إل أجل َل عن لِك عبد لله بن مر كه وى عنة. 

(مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل بجع لهذا قمر مدن اخاعه نلك إلي اعبل فسئل 
عن ذلك عبد الله بن عمرء فكرهه ونبى عنه) أدخل تحت هذه الترجمة» لأنْ مبتاعه بالنقد إنما ابتاعه 
على أنه قد لزم مبتاعه لأجل بأكثر من ذلك الثمن » فتضمن بيعتين» بيعة النقد وبيعة الأجل » وفيها 


: كتاب البيوع » (16) باب ما جاء في بيعتين في بيعة . وقال‎ )١17( أخرجه الترمذي عن أبي هريرة في‎ )١504( 


“37 كتاب : البيوع ببست :047727777972773 
مع ذلك بيع ما ليس عندك؛ لأنه باع منه البعير قبل أن يملكه وسلف بزيادة كأنه أسلفه ما نقده 
بالشمن المؤجل » وهذا كله يمنع الجواز والعينة فيها أظهر ء قاله الباجي . 

١7‏ وحَدَّئِي مَالِك َم بَلَمَه: أن الْقَايسمَ بْنَ حَمَدِ سْيْلَ عَنْ رَجُلٍ اشْكَرَى سَلْعَةٌ بعَشَرَة ناير 
قدا أو بِكَمْسَةَ عَشَرَ وِيئارًا ِل أَجَلِ» فَكَرَ ذَلِكَ وى عَنْ. 

َل ميك في وَجُلٍ قاع لع وجل يعوو فد أ بخنسة عقر دكاا إل أجل: قَدْ 
وَجَبَتْ لِلْمْشْرّي ِأَحَدٍ الَمَبَئْنِ إِنَّهُ ليث يخي ذَلِكَ لَه إن أَخَرَ اْعَشَرَة؛ كانث عَمْسَة عَشَرَ إِلَ أَجَلٍ) 
درلقة ارا كو الفقى جالغذسا مقر ال إن عر 
ل تيك ف وجل الى من وجل ةبير َه بهاو مؤْضوقة إِلَ أجل قَدْ وََبَ عله 


4 


بأد المت إِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوةٌ لا يفي ي؟ أن وول اله عل كذ من عن بتع و عله بَبْعَقَ وَهَذَا مِنْ 
بعتن في بَبْعَةِ. 

قَلَ مَاِك في وَجُلٍ قَالَ وجل أَشْيرٍ شْترِي: مِنْكَ َذِه الْعَجْوَةَ حَمْسَةَ عَشَرَ صَاعَاء أو الصَّيْحَاننَ 
أضْوّعء أو النْطَةَ المَحْمُولَةَ حمْسَةَ عَشَّرَ صَاعَاء أو الشَّاِيَةٌ عَشَرَةَ أضْوْ ضوع بديتار تَدْ وَجَبّتْ لي إِخَدَاهُمًا: 
َك مكزوة لييُ؛وَلِك أن قذ يب لمر ضوع صَْحايً َم يدها ويح سه عق 
ضَاعًَا مِنَ الْعَحْوَق تب علي َس عدر صَاعًا ِن الو لحمو فَيَدَعَهَا و يَأحُدُ عتَرأ ضوع 


2 سو مس سار م 


ِنّ الاي قهَذاَضَا مَكرٌوةٌ لجل وَهوَ نضا يُشْبهُ ما مْبِيَ عَنْهُ فق تفاة فبنمة وهو أنضاعا 
ني آنا من ص وَاحلٍ من الطَّمَام لان يوَاحلِ. 

(مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدًا أو بخمسة 
عشر دينارًا إلى أجل فكره ذلك ونبهى عنه) من باب الذريعة ى) أوضحه حيث (قال مالك في رجل 
ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدًا أو بخمسة عشر دينارًا إلى أجل) حال كونها (قد وجبت 
للمشتري بأحد الثمنين : إنه لا ينبغي ذلك. لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل ٠‏ وإن نقد 
العشيرة كان إن اترى بها اللدنسة مغر التي إلى أجل ) اق أن من له الخياز اعهار آلا إيقناذ الببيع 
بأحد الثمنين ثم بدا له فلم يظهره وعدل إلى الآخرء وهذا لا يكاد يسلم منه إلى الترجيح في أفضل 
الأمرين فمنع للذريعة » وهذا إذا كان على الإلزام لما أو لأحدهماء فإن كان كل باخيار لم ينعقد بينهما 
بيع (قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدًا أو بشاة موصوفة إلى أجل) حال كونه (قد 
وجب عليه) أي لزمه (بأحد الثمنين إنّ ذلك مكروه لا ينبغي؛ لأن رسول الله مَللّه قد نمى عن بيعتين 
في بيعة وهذا من بيعتين في بيعة) فيمنع لذلك . 

(قال مالك في رجل قال لرجل: أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعًا أو الصيحاني عشرة 


مم سس لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أصوع) على لزوم الببع بأحدهما (أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعًا أو الشامية عشرة آصع بدينا) 
حال كونه (قد وجبت لي إحداهما) أي لزمت (أن ذلك مكروه لا يحل . وذلك أنه قد أوجب له عشرة 
آصع صيحانيا فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعًا من العجوة) ومن خير بين أمرين عدّ منتقلًا (أو 
مهلها رربي (نه زليه عتراضاما من خط الجيولة يدعها وباج عر اسع تن 
الشامية فهذا أيضًا مكروه لا يحل) لجواز أنه رضي بأحدهما ثم انتقل إلى الآخر فباع الأوّل قبل 
استيفائه (وهو أيضًا يشبه ما نبي عنه من بيعتين في بيعة) والشبه ظاهر (وهو أيضًا ما مبي عنه أن يباع 
من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد) لما علم أن المخير يعد منتقلا . 
5 باب بيع الغررالغرر 

اسم جامع لبياعات كثيرة » كجهل ثمن ومثمن » وسمك في ماء » وطير في ا هواء » وعرفه 
المازري بأنه ما تردّد بين السلامة والعطب ء وتعقبه ابن عرفة بأنه غير جامع خروج الغرر الذي في 
احا اح داور جيجه مر ادر ركد و حوورلا لجار ص وا امضر و يندا 1 

2500 ني يحتَى عَنْ مَاِكء عَنْ أب حَازِم بْنِ د يتا عَنْ سَعِيدٍ بْنِ السَيّبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله 
لله تبتى عَنْ بَيْع الْغَرَر. 

َال مَالِك: ون امور وَاُاطرة: : أَنَْْد الرَّجُلُ كد صَلْت د د بق مهومن الّيْءِ من 
ذَلِكَ حَمْسُونَّ ديتارّء ة فول رج : اقل باك وري زاكر وكين ابجع تعد وين لتاق 
َلأَنُونَ يارد وَإِنْ ل يحدْهُ ذهب الْبَائُِ من لبا بِشْرِينَ ديار 


0 وف لِك عيْبٌ آكوُ: إِنَِّلْكَ الضَّالةإنْ و عدت 1ئذة أرقت ام نعطت اتنا عدت 
مِنْ الْعيُوب. هذا أَعْظَمُ امحَاطرَة. 
ثَالَ مَالك: وَالأَمُ عِيْدَن : أن مِنْ المحَاطرَة وَالْمَرَرِ اش يَرَاءَ مَا فى يُطُون الإنا مِنْ الشّسَاءِ وَالدَّوَابٌ؛ 


ثْ 
أنه ليذرَى عدر خا لا برع لخو ذه ون تنأ ييحا متنا أ 
5 

أنتى» لِك عله يََاضَلُ كان على كدان َقِيمَتهُ كاه وَإِنْ كَانَ عَلَ كَذَا قَقِيمَهُ كذّا. 


2 


قَالَ مَالِك: وَلاَبَْ يبي الات وَايكا مُمَاني يُطُونَِاء وَذَِّكَ أَنْ يَقُو ا 


شان الْعرِيرََثَلنَةُ انين مهِيَ لَك دياز نولم في يما هذا موده لا وَمحَاطرَةٌ. 

04 ب 1 0 2 017 

ل مَاِك: وَلأَيلٌ َم ارون بالرَّْتء وَل اجُْجُلان بد 0 لا الرْيْدِ بالسّمْن؛ لأن 
0 وو كو عر 


لَه تله ون الذي يَشْيرِي اللَبٌ وما َه ب مُسَمّى ها يرج نه لأجذر ري أكذر + 


14 هذا الحديث مرسل باتفاق رواة الموطأ . وقد رواه مسلم عن طريق عبيد الله بن عمر ؛ عن أبي الزناد » 
عن الأعرج » عن أبي هريرة . في (١؟)‏ كتاب البيوع » (1) باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غررء 
حديث (68). 


44 


ين لِك أو قر هذا عو وَحخاطرَة. 
قَالّ مَالِك: وَمِنْ ذلك نضا شرا حب الْبان لسلس دلِكَ عَرَ ؛ لأنَّ الّذِي يخْرُحُ مِنْ حب 


لبان هُوَّ السَّلِيحَةٌ وَلأََأْسَ بِحَبٌ الْبَانِ بالبَانِ المعيّبِ؛ ؛ أن الْبَانَ المطكّب كد طب ونش وَتحْوَلَ عن 


نه م 


َل مالك في وَجُل َع ِلْمَة من وجل عل أله لآ نقَضَا تُقْصَانَ عل البَاع: إِنَ لِك بيع عَبُْ جَائزِ وَهُوَ 
د المخاطرق وتنيب ذللك: َه كانه جرم يرح إن كاد في يَْكَ اسم َداَرَأ اَل 3 
بنفْصَانٍءلاعَيْء لك وَدَكب َدَوْمبَاطلاٌ هذا لياح وما في د أجرةبِفدَ ارما الج نْ 
لِك وما كان في يلك السَلْعَةمِنْتقْصَانِء أو رْحء كَمُوَلْبَانِعٍ علب وَإِنّمَايكُوُ ذلك ذاه قَانَتْ 
السَلعةٌوييعَتْ فَإِنَتَقْثْ فيح الب بها 

قَالّ مَالِك: نا أي وجل من وَجُلِ سيعت يت بَيْعَهَاه نه 0 ندم اشريء كَيقُولُ للَْائِع: :ضع 
عن فى الْبَائعٌ» وَيقُولٌ: يده لك ها ماي لين عه اه 
نَيْءٌ وَضَعَهُ لَه وَلَيِسَ عَل ذَّلِكَ عَقَدَ عَقَدَا هه وَدَلِكَ الَّذِي عَلَبْهِ الأمرُ عِنْدَ 

(مالك عن أبي حازم) سلمة (بن دينار) المدني أحد الأعلام (عن سعيد بن المسيب) مرسلًا باتفاق 
رواة مالك فيها علمت » ورواه أبو حذافة عن مالك عن نافع عن ابن عمر» وهذا منكر والصحيح ما 
في الموطأ » ورواه ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد وهو خطأ» وليس ابن أبي حازم بحجة إذا 
خالفه غيره وهو لين الحديث ليس بحافظ , وهذا الحديث محفوظ عن أبي هريرة » ومعلوم أن ابن 
المسيب من كبار رواته» قاله ابن عبد البرء وقد رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة (أن رسول الله يِه عبى عن بيع الغرر) لأنه من أكل أموال الناس بالباطل 
على تقدير أن لاايحصل المبيع » وقد نبه َم على هذه العلة في بيع الغار قبل بدوٌ الصلاح بقوله : 
«أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأكل أحدكم مال أخيه » قاله المازري » وقيل علته ما يؤدّي إليه من 
التنازع بين المتبايعين » ورد بأن كثيرًا من صور بيع الغرر عرى من التنازع كبيع الآبق والثمر قبل بدو 
الصلاح » وقيل العلة الغرر لاشتماله على حكمة هي عجز البائع عن التسليم » وهو ما أشار إليه 
المازري من ذهاب المال باطلًا على تقدير عدم الحصول » وهذا كتعليل القصر بوصف السفر؛ 
لاشتماله على حكمة درء المشقة » وكان بعضهم ينكر على فقهاء وقته يقول : تعللوه بالغرر ولا 
تعرفون وجه العلة فيه » قال المازري : أجمعوا على فساد بيع الغرر كجنين والطير في الهواء والسمك 
في الماء » وعلى صحة بعضها كبيع الجبة المحشوّة وإن كان حشوها لا يرى » وكراء الدار شهرًا مع 
احتمال نقصانه وتمامه » ودخول الحمام مع اختلاف لبثهم فيه » والشرب من السقاء مع اختلاف 
الشرب ء واخختلفوا في بعضها فوجب أن يفهم أنهم إنما منعوا ما أجمعوا على منعه لقَوَة الغرر وكونه 


وو ا قط بت حت رضي الور اق غى فؤزظأ الإمام خالل 
مقصودًا » وإنما أجازوا ما أجمعوا على جوازه ليسارته مع أنه لم يقصد وتدعو الضرورة إلى العفو عنه » 
وإذا ثبت ما استنبطناه من هذين الأصلين وجب رد المسائل المختلف فيها بين فقهاء الأمصار إليها » 
فالمجيز رأى الغرر قليلًا لم يقصد ء والمانع رآه كثيرًا مقصودًا .اه. وسبقه لنحوه الباجي » فإن شك في 
يسارة الغرر فالمنع أقرب لظاهر الحديث؛ ولأن شرط البيع علم صفة المبيع والغرر يمنع ذلك » 
'فالشك في يسارته شك في الشرط قادح » نعم يحتمل أن يقال إنه مانع » والشك في المانع لا يقدح, 
ويرد الجواز أن أكثر البياعات لا تخلو عن قليل غرر » والقاعدة أنه إذا شك في صورة أن تلحق بأكثر 
نوعها » وأكثر نوعها اليسير المغتفر يعارضه أن أكثر صور الفاسد لا يخلوعن غرر كثير » فليس إلحاقه 
بصورة الجواز أولى من إلحاقه بصورة المنع » قاله أبو عبد الله التونسي واعترض على المازري في قيد 
اليسارة بالضرورة » وأجاب عنه غيره با في إيراده طول (قال مالك: ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد) 
بكسر الميم يقصد (الرجل) حال كونه (قد ضلت دابته أو أبق غلامه وثمن الشيء من ذلك) المذكور 
من دابة وغلام (خمسون دينارًا فيقول رجل: أنا آخذه منك بعشرين دينارًا فإن وجده المبتاع ذهب من 
البائع ثلاثون دينارًا » وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارًا) وذلك من أكل المال بالباطل 
(وني ذلك أيضًا عيب آخر أن تلك الضالة إن وجدت) بالبناء للمفعول وكذا (م يدر أزادت أم 
نقصت أم ما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة) فلذلك فسد البيع وضمانه من بائعه ويفسخ 
وإن قبض (قال مالك: والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء 
والدواب؛ لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج؟ فإن خرج لم يدر أيكون حسنًا أم قبيحًاء أم تامًا أم ناقصّاء 
أم ذكرًا أم أنثى؟ وذلك كله يتفاضل لأنه إن كان على كذا فقيمته كذا وإن كان على) صفة (كذا 
فقيمته كذا) وهذا لا خلاف فيه لأنه غرر مجهول » وقد نهى يكم عن الغرر وعن بيع الملامسة 
والحصاة وحبل الحبلة » وفي حديث : "لوعن بيع ما في بطون الإناث» قاله أبو عمر (قال مالك : ولا 
ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في يطونها وذلك) أي وجه المنع (أن يقول الرجل للرجل : ثمن شاتي 
الغزيرة) كثيرة اللبن (ثلاثة دنانير فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها فهذا مكروه) أي حرام (لأنه غرر 
ومخاطرة) أما على أن المستثنى مبيع فبين » وأما على أنه مبقى فلأن الجملة المرئية إذا استثنى منها 
بجهول متناهي الجهالة أثر ذلك في باقي الجملة جهالة تمنع صحة عقد البيع عليها قاله الباجي (ولا 
يحل بيع الزيتون بالزيت ولا الجلجلان) بضم الجيمين بينهما لام ساكنة ثم لام فألف فنون السمسم في 
قشره قبل أن يحصد (بدهن الجلجلان ولا الزبد بالسمن لأن المزابئة تدخله) إذ لا يدري هل يخرج 
مثل ما أعطى أم لا (ولأن الذي يشتري الحب وما أشبهه بشىء مسمى ما يخرج منه لايدري أيخرج 
منه أقل من ذلك أو أكثر فهذا غرر ومخاطرة) ومبذا قال أكشر العلماء والشافعى وأحمد (ومن ذلك 
ايض ترام يا البأق بالستائيخة) بنت الين السطلة وانلكاء لين )قال لجلا دهن تمر البآن 
قبل أن يزيت (فذلك غرر؛ لأن الذي بخرج من حب البان هو السليخة) وذلك مجهول (ولا بأس 


7 كتاب : البيسوع :-<113111ننتنل ااا 0 0 
بحب البان بالبان المطيب؟ لآن البان المطيب قد طيب ونش) بضم النون وبالشين المعجمة» أي خلط » 
يقال : دهن منشوشء أي مخلوط (وتحول عن حال السليخة) أي صفتها فيجوز كلحم طبخ بتابل 
فيجوز يدا بيد متفاضلًا ومتساويًا (قال مالك في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على 
المبتاع إن ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة) أي الغرر (وتفسير ذلك أنه كأنه استأجره بربح إن 
كان) أي وجد (ني تلك السلعة وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له وذهب عناؤه) بالمد تعبه 
(باطلًا وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار) وفي نسخة بقدر (ما عالج من ذلك) أي أجرة مثله (وما كان في 
تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه) لبقاء السلعة على ملكه لفساد البيع (وإنما يكون 
ذلك إذا فاتت تت السلعة وبيعتء فإن لم تفت فسخ البيع بينهما) لفساده بجهل الثمن (وأما أن يبيع رجل 
من رجل سلعة يبت بيعههما) أي عقداه على اللزوم والقطع (ثم يندم المشتري فيقول للبائع: ضع) 
أسقط (عني فيأبى) يمتنع (البائع ويقول بع فلا نتقصان عليك فهذا لا بأس به لأنه ليس من المخاطرة) 
لوقوعه بعد بت البيع (وإن) هو شيء وصفه له) أي لأجله (وليس على ذلك عقدا بيعه| وذلك الذي 
عليه الأمر عندنا) وهو عدة اختلف قول مالك في القضاء بهاء فقال مالك ني كتاب ابن مزين : 
وذلك له لزم ووجهه أنه حمله بها وعده على بيع سلعته فلزمه ذلك » وقال اين وهب: ينقصه بحسب 
ما يشبه من ثمن السلعة إن نقص من ثمنها ء وقال أشهب: يرضيه بحسب ما نوى » وقال ابن 
حبيب: جعله مالك مرة إجارة فاسدة ‏ أي ىا هنا ومرة بيعًا فاسدًا» وبه قال ابن الماجشون وابن 
القاسم وأصبغ » وبه أقول وهو القياس ؛ إذ لو وطئها لم يحد ولو كان إجارة لحدٌ وهي في ضمانه من 
يوم القبض » وأجاب ابن زرقون بأنه إنما لم يحد على أنها إجارة فاسدة مراعاة للقول إنه بيع فاسد 
ولاسم البيع الذي قصداه . 
0 باب الملامسة والمنابذة 

داكا لش عن اليه عذ عكوااى وى حل َعَنْ أب الزَّنَاوِ عَنْ الأغْرّج عَنْ 
أب هبر أن َُول اله يه ء تى عَنْ املمسَةء وَالتابدَة. ١‏ 

َال مَالِك: وَالملاَمَسَةٌ ل داه ةو 
ما في وَاْئَدةُ ند الرَجُلُ إل الرَجُلِ كَوْبَهُ وَيَهُ ود ارا ا 0 
وَاحِدٍ مِنْهًا: هذا ذا هد الَنِي يي عَُ مِنْ اص وَالْتَابَدّة. 


ل نارفا ادح شري جزروء أو لغرب الفط لازي ذِ ا تننها حتن 
و 20 200 ١‏ 3201 
ع ثرا وينْظَ إلى هافي أَجْوَافَ» وَدَلِكَ يهان َع الْغَرَِ وَ هَسَة. 


)١5 87‏ أخرجه : البخاري في (47) كتاب البيوع » (01) باب بيع المنابذة . ومسلم في (71) كتاب البيوع » )١(‏ 
باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة » حديث )١(‏ . 


2-8 7 7ا7ا7ااببب رج شرع الؤرقاي عل بنوطا الانام مالك 

قَالّ مَالِك: يع الَعدَالٍ عل الْينامج؛ حالف لَِبْع السّاحٍ في جرَايه؛ وَالشُوْبٍ في طَيِّد اه 
لِك نين له ال الَو بو فهك في صُنُور الناسء وكا مَى من لاضن 
فيه؛ وَأَنَهُ يرل مِنْ : يُو تآس ابا وجيت لي أيه بجأ سَا؛ لأنَّبْعَ الأَعُدَالٍ عَلّ 
الْبَرتامَج عَل غَيْرِ نر لآيرَادُ يه | ول يشْبهُ الملمسّة. 

(مالك عن محمد بن يحبى بن حبان) بفتح المج والرسنيةلقيلةالأرعن أن ارزقاء) عب الاين 
ذكوان» كلاهما (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة أن رسول الله َي نى عن) بيع 
(الملامسة) مفاعلة من اللمس (و) عن (المنابذة) بضم الميم وذال معجمة (قال مالك: والملامسة أن 
يلمس) بضم الميم وكسرها من بابي نصر وضرب أي يمس (الرجل الثوب) بيده (ولا ينشره) يفرده 
(ولا يتبين) يظهر له (ما فيه أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه والمنابذة أن ينبذ) بكسر الباء يطرح 
(الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ إليه الآخر ثوبه على غير تأمّل منهم|) بنظر ولا تقليب (ويقول كل واحد 
منهم| هذا بهذا) على الإلزام من غير نظر ولا تراض»ء بل با فعلاه من منابذة أو ملامسة (فهذا الذي 
غبي عنه من الملامسة والمنابذة) فلو جعلاه على أنه بالخيار إذا زال الظلام ونشر الشوب فإن رضيه 
أمسكه جاز كا قال عياض وغيره وهو المسمى بالبيع على خيار الرؤية ونص على جوازه الإمام في 
المدونة » وني الباجي فإن لم يمنعه البائع من تقليبه وقنع المشتري بلمسه بيع ملامسة ولا يمنع 
صحته.اه. وتفسير مالك في الصحيحين عمن أبي سعيد قال : «نهى يم عن الملامسة والمنابذة في 
البيع» والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلّا بذلك » والمنابذة أن ينبذ 
الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهها عمن غير نظر ولا تراض » ولمسلم 
عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة : (نبى عن الملامسة والمنابذة» أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما 
ثوب صاحبه بغير تأمّل » والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ول ينظر واحد منهم إلى 
ثوب صاحبه » وهذا التفسير أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة؛ لأنه| مفاعلة فتستدعي وجود الفعل من 
الجانبين وظاهره أنه مرفوع , لكن للنسائي ما يشعر بأنه كلام من دونه يكم ولفظه » وزعم أن 
الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن 
يلمسه لمسَاء والمنابذة أن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري كل واحد منهما من الآخر ولا 
يدري كل واحد منهم| كم مع الآخر ونحو ذلك » فالأقرب أنه من الصحابي» لأنه يبعد أن يعبر عنه 
يِه بلفظ زعم » وقيل: المنابذة: نبذ الحصاة» والصحيح أنها غيره » قال ابن عبد البر : تفسير مالك 
وتفسير غيره قريب من السواء » وكان بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة بيوعًا في الجاهلية فنهى 
َم عنها » قال : والحصاة أن تكون ثياب مبسوطة فيقول المبتاع للبائع : أي ثوب من هذه وقعت 
عليه الحصاة التي أرمي بها فهو لي بكذا فيقول البائع : نعم » فهذا وما كان مثله غرر وقمار» وهذا 
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الحديث رواه البخاري عن إسماعيل ومسلم عن يحيى» كلاهما عن مالك به بدون تفسيره (قال مالك 
في الساج) بمهملة وجيم الطيلسان الأخضر أو الأسود (المدرج في جرابه) بكسر الجيم ولا تفتح أو 
فتحها لغية فيها حكاه عياض وغيره المزود أو الوعاء (أو الثوب القبطي) بضم القاف » ثياب تنسب 
إلى القبط بالكسر » نصارى مصر على غير قياس وقد تكسر القاف في النسبة على القياس (المدرج في 
طيه أنه لا يجوز ببعهم| حتى ينشر أو ينظر إلى ما في أجوافه)) أي مالم يظهر منهما حالة الطي تشبيهًا 
بجوف الحيوان (وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة) المنهي عنها فيمنع اتفاقاء فإن 
عرف طوله وعرضه ونظر إلى شيء منه واشترى على ذلك جازء فإن خخالف كان له القيام كالعيب 
(وبيع الأعدال على البرنامج) بفتح الباء وكسر الميم وبكسرهماء وقال الفاكهاني : رويناه بفتح الميم » 
ولم يذكر عياض غير الكسر معرب برنامه بالفارسية معناه الورقة المكتوب فيها ما في العدل (مخالف 
لبيع الساج في جرابه» والثوب في طيه؛ وما أشبه ذلك » فرق بين ذلك في الحكم) الأمر (المعمول به 
ومعرفة ذلك ني صدور الناس) أي متقدّميهم (وما مضى من عمل الماضين فيه وإنه لم يزل) أي استمرٌ 
(من بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأسَا) شدّة لأخها جائزة (لأن بيع الأعدال 
على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر وليس يشبه الملامسة) لكرة ثياب الأعدال وعظم المؤنة في 
فتحها نشرها » والفرق أن بيع البرنامج بيع على صفة والساج في الجراب والقبطي المطوي بيع على 
غير صفة ولا رؤية ء قاله ابن حبيب . 
101غ 0 
4 حَدّننِي بحب قَالَ مَالِك: لأئر المع عله عِنْدَنافي الْبَري بالل يلد ؛ نَم يَقَدَمُ به 
ور 


02 


بَلَدَا آحَوَ مَينِيقة مُوَائكة : يجيب فوخ لاير وَلاأَجْرَ الطيّء وَل الشَكٌ لشكدء 
يحسب فيهار 


كِرَاءَ بَيْتِء ما كرَاءُ الَْزّفي خملايهء مَإِنّه تخب حْسَبُ ني أَصْلٍ التَمَنِ لعفت 
مون ب و بك كل و بوه عل ذلك لوب يليو لبأ يه. 


قَالّ مَالِك: َم الِْصَارَة وَاخَِاطَة وَالصَّبَاءٌ و نأب ذلك هوي لين يحب فيه الغ كا 


الل ل ًا يمأ سَكَيْتٌ إِنّهُ لهم حْسَبُ لَهُ فيه ربح فَإِنْه قات ابره إن 
لْكِرَاء يحْسَبُ وَلآَيخْسَبُ عَلَْهِ بحٌ» فنْ يفت الب اليم مَفْسُوح بها إِلأأَنْ اضيا عَلَ َيْءٍ 
نيه 


ل رِي الا لدعب أَوْ بالق وَالصَّرَفُ يَوْمَ َه شرا عَشَرَةٌ دَرَاهِمَ بدي 


م 


جف 


قًَ يَقَدَمُ به بكَّا فَِيعْهُ مُرَابَحَةَ أَوْ يبِيعهُ حَيْتٌ اذ شُتَرَاه مُرَابَحَةٌ عل صَرْفٍ ذَلِكٌ اليَوْم | 5 فيهء فإله 
ا 


ابْتَاعَهُ بِدَنَانِينَ رَ وَبَاعَهُ بدَرَاهِمَ وَكَانَ الما 


ُُ 22 


الجيارٍ: إِنْ شَاءَ أَحَدَّه وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ كَإنْ قَاتَ الاع؛ كَانَ لِلْمْشْرَي د الْذِي ابْتَاعَهُ به به البَايم, 


وَيحْسَبُ للباء الجخ عل ذا ضارا يز عل قا راعة امْبتَاعُ. 
قَالَ مَالِك: وَِذَابَاعَ رَجُلُ سِلْعَةَقَامَتْ عَلَيِْ يا ديار للْعَدَرَةِ عد عر كم جَاءه بهد لِك نا 


8 م جعو 
08 


مَتْ عَلَيِْ بسي يََا وت لسَلْعة؛ ؛ حير لايع إن حب قله نمه قِيمَةُ سِلْعيْهِ يَوْمَ قبِضَتْ مِنْهُ 
ول َم فَليكُونُ 
0-0 ا 


م مِنْ النَّمَنِ الذي وَجَبَ لَه به اليم 
مائدٌ ره الرّبْحْ عَلَ | 
لمن أكَلّ مِنْ الْقِيمَق ميت في الّذِي بَلََتْ ِلْعَتُهُ وَفي وَأ مَالِهِ وبحي وَذلِكَ يَسْعَدٌ وَتسْعُونَ 


م له لل 9 


و كُ 


له أكترٌ من لِك وَذَلِكَ 


ال ا و و مث عب ةويا كُمّجحاءة بد ا لِك أتتا 
مث بال وعِشْرِينَ ديار خُير باع : َِنْ عَاءَ أَغْطَى الْبَائِع قِيمَة) لكلتويء تتصمار ول قاء 
أ ني 6 عل جاب كةو لأغوة يكل مِنْ النّمَنِ الَّذِي 
بتاع بهو السّلْعَ »كليس له أن ينَقَصض وت السَلْعةٍ مِنْ النّمَنِ الَِّي ابتَاعَهَا به لأنَهَُدْ كَانَ رَضِيَ بذَّلِكَ؛ 
وَإِّا جَاءَ رب السَلْعَةِ يَطْلّبٌ الْمَضْلَّ» َليْسَ للْمُبتَاء في هذا جه عَل الْبائع أن يَضَعٌَ مِنْ الم الّذِي 
بتاع به عل الْبَْتَامَج. 
(قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في البز) بموحدة مفتوحة وزاي الثياب أو متاع الببت من 
الثياب ونحوها وبائعه البزاز (يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة أنه لا يحسب فيه 
أجر السماسرة) جمع سمسار المتوسط بين البائع والمشتري (ولا أجرة الطي ولا الشدّ ولا النفقة ولا 
كراء البيت) لأنه لا عين له قائمة ولا يختص بالمبيع غالبًا (فقأما كراء البز ني حملانه) بضم ا حاء أي 
حمله (فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح) لآنه لا عين له قائمة (إلا أن يعلم) بضم أوله 
أي يخبر (البائع من يساومه بذلك كله فإن ربحوه) بالتثقيل والجمع على معنى من (بعد العلم به فلا 
بأس به) أي يجوز (وأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك) كطرز وفتّل وكمد وتطرية من 
كل ماله عين قائمة في المبيع ويختص به غالبا (نهو بمنزلة البز يحسب فيه الربح كما يحسب في البز) 
لزيادته بذلك (فإن باع البز ول يبين شيئًا ما سميت) بضم تاء المتكلم (أنه لا يحسب له فيه ربح ؛ فإن 
فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح » فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن 
يتراضيا على شيء ما يجوز بينها) فلا يفسخ (قال مالك ني الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق) 
الفضة (والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة أو يبيعه حيث اشتراه) 
أي في المحل الذي اشتراه (به مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه) وقد احتلف الصرف في 
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وقت البيع والشراء (فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم وكان‎ 
المبتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه) وليس للبائع أن يلزمه إياه با نقد؛ لأن‎ 
المبتاع لم يرد الشراء هذه (وإن فات المبتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع ويحسب للبائع‎ 
الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع) وقال في المدوّنة : يضرب له الربح على ما هو أفضل‎ 
للمشتري » وقال في الموازية : إلا أن يجيء ذلك أكثر ما رضي به ء ولم يجعل مالك في هذا قيمة كا‎ 
جعل في مسألة الزيادة في الشمن (وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار) صفة سلعة مرابحة‎ 
(بعشرة أحد عشر ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينارًا وقد فاتت السلعة خير البائع فإن‎ 
أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت) أي قبضها المشتري منه. لأنه يشبه البيع الفاسد كما روي عن‎ 
مالك تعليله بذلك . ووافقه ابن القاسم في المدونة » وروى فيها علي عن مالك له قيمتها يوم باعها‎ 
أي لأنه عقد صحيح (إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أَوّل يوم فلا يكون له‎ 
أكثر من ذلك وذلك مائة دينار وعشرة دنانير) الذي وقع عقد البيع عليها فلا يزاد عليها (وإن أحب‎ 
ضرب له الربح على التسعين إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة) فيخير (في‎ 
الذي بلغت سلعته وفي رأس ماله وربحه وذلك تسعة وتسعون دينارًا) لا يزاد عليها (وإن باع رجل‎ 
سلعة مرابحة فقال : قامت علّ بوائة دينار) غلطا على نفسه (ثم جاءه بعد ذلك) العلم (أنها قامت‎ 
والاومدرية دياذا عر امل تن قا أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها وإن شاء أعطى الشمن‎ 
الذي ابتاع به على حساب ما ربحه بالغًا ما بلغ إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة‎ 
فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به لأنه كان قد رضي بذلك) فيلزمه ما رضي به‎ 
لصحة البيع (وإنها جاء رب السلعة يطلب الفضل) الزائد الذي غلط فيه (فليس للمبتاع في هذا‎ 
حجة على البائع بأن يضع) يسقط (من الثمن الذي به ابتاع على البرنامج) قال الباجي : كذا وقع في‎ 
الموطأ » ورواية علي في المدونة على لفظ التخيير ولا معنى له إِلّا أن يكون بمعنى أنه يندب للمبتاع أن‎ 
لا ينقصه شيئًا » فإن السلعة إن كانت قائمة فللمشتري ردّها أو يضرب له الربح على مائة وعشرين‎ 
وإن فاتت فالقيمة إلا أن تكون أقل من المائة وربحها فلا ينقص أو يكون أكثر من مائة وعشرين‎ 
. وربحها فلا يزاد على ذلك‎ 
»دع باب البيع على البرنامج‎ 

٠‏ -قَالَ مَالِك: الا مْرعِنْدَن في القَوم م شْترُونَ الَلْمة الب أو الرَقِيَ» يمع ب الله 
ع يقُولُ رَجُلٍ مِنْهُمْ: : الْبَرْ الذي اشْتَريْتَ مِن كُلآنِ كذ بَكمَيْنِي صِدَنْهُ وَأَمرُهُ َهَلْ لَك أَنْ أَزِحَكَ في 
تَصِيبِكَ كَذَا وَكَذًَا؟ فَيقُولٌ: نَمَمْ بح وَيَكُونُ شَرِيكًا لِلْقَوْم مَكَانَهُ فَإِذا نَظَرٌ إِلَيْهِ رَآه قِيحَا 


و حك يي 


وَاستغلام . 


تمت ل ل 2< 727 7# رز شرع الزرلاي عل موا الإمام نالك 
قَالّ مَالِك: : ذَلِكَ آرم لَهُ وَل خِيَارَ لَه ذه إدا كان عه عل بَنامح وص مَعلُوَة. 


َالَ ماليك: في الرَّجُلٍ يَْدَمُ له ضاف من الب وَيَْصْرْه السوَام وَْرأعلهِمْ ناته وَبقُولُ: في ك1 
عِذْلٍ كَذَا وَكَدَا ِلْحَفَةَبَْرِيَة وَكَذَا وَكَذَا رَبْطَةٌ سَايِرِيةَ ذَرْعُهَا كَذَاوَكَذَا و 000 2-0 مِْنَانا من اند 
بأَجْنَاسهِ يعولا 2100111 لهم م يَمْتحُوتَاء 


تنتنوه وتتفية . 


رصا بير عي مو 


م إِذَا كَانَّمُوَانِعًالِلْمَتامَج الي يَاعَهُمْ عَلَيْه. 
رٌ الَذِي َيَرَلْ عَلَيْهِ النَاسُ عِنْدَنَا تجِيِرُونَة بَبَّْهُمْ؛ إِذا كَانَ الماع مُوَانِقَا 


قَالَّمَالِك: وَهَدًا الود 

لِلْبَْنَامَجٍ وَإِيَكُنْ حَالَِا لَه 

(قال مالك الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز أو الرقيق فيسمع به الرجل فيقول لرجل 
منهم : البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته وأمره. فهل لك أن أربحك ني نصيبك كذا 
وكذا؟) لشيء يسميه (فيقول نعم فيربحه ويكون شريكًا للقوم) بحصة من باع منهم (مكانه) أي 
بنفس العقد قبل فتح المتاع» قاله الباجي : (فإذا نظروا إليه رأوه قبيًا واستغلوه) وفي نسخة بإفراد 
نظر ورأي واستغلى وهي أنسب (قال مالك: ذلك لازم له ولا خيار له فيه إذا كان ابتاعه على برنامج 
وصفة معلومة) يذكرها » ولو اقتصر على قوله : بلغتني صفته وأمره لم يصح لآن للمبتاع أن يدعي 
من الصفة ما شاء ولم يقع بينههما بيع على صفة معينة فلم يجز ذلك ففيه اختصارهء قاله الباجي . 
والاختصار إنما وقع فيما هو صورة سؤال وإِلا فالإمام قيد اللزوم ونفى الخيار بقوله : إذا كان 
ابتاعه... إلخ » وهو حاصل معنى ما بسطه الباجي (قال مالك في الرجل يقدم له) بفتح الدال 
(أصناف من البز ويحضره السوّام) جمع سائم (ويقرأ عليهم برنا مجه ويقول ني كل عدل كذا وكذا 
ماعن مك جسكزر و10 بال يا لمصرية) سح انوكم م حي إلى البضرة اليلد 
المعروف (وكذا وكذا ريطة) بفتح الراء وإسكان التحتية وفتح الطاء المهملة كل ملاءمة ليست 
لفقتين» أي قطعتين والجمع رياط مثل كلبة وكلاب » وريط أيضًا مثل تمرة وتمرء وقد يسمى كل 
ثوب رقيق ريطة (سابرية) بمهملة فألف فموحدة مفتوحة نوع رقيق من الثياب » قيل: إنه نسبة إلى 
سابور» كورة من كور فارس (ذرعها) قياسها (كذا وكذا ويسمي لهم أصنافًا من البز بأجناسه 
ويقول: اشتروا مني على هذه الصفة) على وجه المرابحة (فيشترون الأعدال على ما وصف لهم ثم 
يفتحونها فيستغلونها) يستكثرون ثمنها (ويندمون » قال مالك: ذلك لازم لمهم إذا كان موافقا 
للبرنامج الذي باعهم عليه) قال الباجي: يريد وقد اشتروا منه على وجه المرابحة » فأما على غير 
وجهها ففي العتبية عن ابن القاسم عن مالك : لا أحب ذلك وهذا يدخله الخديعة (وهذا الأمر 


نا ل لكك تا كم 1ل 
الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقًا للبرنامج وم يكن خالقًا له) قال أبو 
عمر: بيع البرنامج من بيوع المرابحة وهو بيع المشاع على الصفة العشرة أحد عشر ونحو ذلك أجازه 
مالك وأكثر أهل المدينة لفعل الصحابة وكرهه آخرون؛ لأن الصفة إن| تكون في المضمون وهو السلم. 
7 باب بيع الخيار 
كبر حت سرس عاو وي طني ل مييق إمفية الجع أو رذة. 
ا ني ييَى عَنْ مَالِك» عَنْ نافع عَنْ عَبْدِالله بن عُمَرً أَنََصُولَ لله يِه كَالَ: )0 


م2 


يجا 1 ان كُلَّوَاحلِِنْهمًاباجيَارٍحَلّ صَاحِ م را ابيع الخبار». 

قَالّ مَالِك: وَلَيْسَ هِذَا عِنْدَنَا حل مَمْرُوف» وَلا آَم مَحْمُولٌ به فيه. 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله تيلم قال: المتبايعان) تثنية متبايع » وفي رواية 
لغير مالك : «البيعان» تثنية بيع (كل واحد منهما بالخيار) خبر كل » أي محكوم له بالخيار على صاحبه 
والجملة خبر قوله المتبايعان (مالم يتفرا) بفوقية قبل الفاء » وللنسائي: «يفترقا» بتقديم الفاء » ونقل 
ا و ال 

مرت لين أوثوأ ْكِب > [النساء : ]1١‏ فإنه ظاهر في التفرق بالكلام؛ لأنه بالاعتقاد , وأجيب بأنه 
من لازمه في الغالب؛ لأن من خالف آخر في عقيدته كان مستدعيًا لمفارقته إيأه ببدنه » قال الحافظ : 
ولا يخفى ضعف هذا الجواب . والحق حمل كلام المفضل على الاستعال بالحقيقة » وإنم| استعمل 
ل اي ا 
أصل في جواز بيع المطلق والمقيد » قال الأيّ : يعني بالمطلق المسكوت عن تعيين مدّة الخيار فيه » 
ع ا سق ير اح ار عل ا من مفهوم الغاية أي 
فإن تفرقا فلا خيار إلا في بيع شرط فيه الخيار » وقيل إنما الاستثناء من الحكم. والمعنى المتبايعان 
بالخيار ما ل يتفرقا إلّا في بيع شرط فيه عدم الخيار فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه » وقيل 
المعنى إلا بِيعًا جرى فيه التخاير بأن يقول أحدهما للآخر في المجلس اخختر فيختار فيلزم بالعقد 
ويسقط خيار المجلس ء فعلى هذين لا يكون أصلًا في بيع الخيار . انتهى . قال الباجي: والأول أظهر؛ 
لأن الخيار إذا أطلق شرعًا فهم منه إثباته لا قطعه » قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على ثبوت هذا 
الحديث وقال به أكثرهم » ورده مالك وأبو حنيفة وأصحابها ولا أعلم أحدًا ردّه غيرهم » قال بعض 
المالكية : رفعه مالك بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به وذلك عنده أقوى من خبر الواحد ى) قال 
)١151(‏ أخرجه : البخاري في (75) كتاب البيوع » (5 5) باب البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا . ومسلم في )1١1(‏ 


كتاب البيوع » )٠١(‏ باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين » حديث (47) . ورواه الشافعي في الرسالة » فقرة 
(8677)» بتحقيق أحمد حمد شاكر . 


دل شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 
أبو بكر بن عمرو بن حزم : إذا رأيت أهل المدينة أجمعوا على شىء فاعلم أنه الحق » وقال بعضهم: لا 
تصح هذه الدعوى؛ لأن سعيد بن المسيب وابن شهاب روى عنها نضًا ترك العمل به وهما من أجل 
فقهاء المدينة » ولم يرو عن أحد من أهلها نضًا ترك العمل به إِلّا عن مالك وربيعة بخلف عنه ‏ وأنكر 
ابن أبي ذتب وهو من فقهائها في عصر مالك عليه ترك العمل به حتى جرى منه في مالك قول خشن 
حمله عليه الغضب لم يستحسن مثله منه وهو قوله : من قال البيعان بالخيار حتى يفترقا استتيب » 
فكيف يصح لأحد أن يدعي إجماع أهل المدينة في هذه المسألة؟ قال هذا البعض» وإنا معنى ما (قال 
مالك وليس لهذا عندنا حذٌ معروف ولا أمر معمول به فيه) أي ليس للخيار عندنا حد بثلاثة أيام ى) 
حدّه الكوفيون والشافعي بل هو على حال المبيع . انتهى . وفي قوله : لا أعلم من ردّه غيرهم قصور 
كبير من مثله » فقد نقل عياض وغيره عن معظم السلف وأكثر أهل المدينة وفقهائها السبعة وقيل إلا 
ابن المسيب وقيل له قولان نفى خيار المجلس؛ لأن الأصل في العقود اللزوم إذ هي أسباب لتحصيل 
المقاصد من الأعيان » وترتب المسببات على أسبابها هو الأصل » فالبيع لازم تفرّقا أم لاء وأجيب 
عن الحديث بحمل المتبايعان على المتشاغلين بالبيع » فإن باب المفاعلة شأنها اتحاد الزمان كالمضاربة 
ويكون الافتراق بالأقوال كقوله تعالى : # وَإِنْيتَمَرَّهَا يف نمه كلمن سَعَيِدء 4 [النساء : ]1١‏ 
وليس من شرط الطلاق التفرّق بالأديان » فكا أن المتضاريين صدق عليه حالة المباشرة اللفظ 
حقيقة» فكذلك المتبايعان » ويكون الافتراق مجارًا جمعًا بين الأدلة؛ ولأن ترتيب الحكم على الوصف 
يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم » فوصف المفاعلة هو علة للخيار» فإذا اتقضت بطل 
الخيار لبطلان سببه» وحمل المتبايعين على من تقدّم منه البيع مجازء كتسمية الخبز قمحا والإنسان 
نطفة؛ ولا يرد أنا تمسكنا بالمجاز وهو حمل الافتراق على الأقوال وإنما هو حقيقة في الأجسام؛ لأنه 
راجح على المجاز الثاني لاعتضاده بالقياس والقواعد سلمنا عدم الترجيح. فليس أحد المجازين 
بأولى من الآخر » فالحديث مجمل فيسقط به الاستدلال وهذا يمكن الاقتصار عليه في الجواب » 
وأجيب أيضًا بأنه معارض بنهيه يَلُمْ عن بيع الغرر وهذا منه ؛ لأن كل واحد لا يدري ما يحصل له 
هل الثمن أو المثمون » وهو أيضًا خيار مجهول العاقبة فيبطل كخيار الشرط إذا كان كذلك » ولأن 
الأمر في قوله: « أَوْهْواََلمْقُووِ 4 [المائدة : ]١‏ للوجوب وهو يناني الخيار » وقول أبي عمر لا حجة في 
الآية؛ لآن المأمور بالوفاء به من العقود ما وافق السنة لاما خالفها كما لو عقداعل الربافيه نظر 
فليس هذا مما خالفهاء فإن من جملة الأجوبة أن مالكا لم يأخذ بالحديث مع أنه رواه» لأن في بعض 
طرقه عن أبي داود والنسائي والترمذي: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار مالم يفترقا إِلّا أن تكون 
صفقة خيار ولايحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله » فهذه الزيادة تسقط خيار المجلس؛ إذ لو 
كان مشروعًا لم يحتج للاستقالة» قاله القرطبي» وهذا أشبه الأجوبة » وقول عياض الزيادة قوية في 


؟ ا كتات ‏ البييوع ٠‏ د سس سسسب ب ف 
وجوب خيار المجلس؛ إذ لو كان مشروعًا لم يحتج للاستقالة» قاله القرطبي وهذا أشبه الأجوبة » 
وقول عياض الزيادة قوية في وجوب خيار المجلس ردّه الأبي بأنها ليست بقوية؛ لأنه لم يكره قيامه 
من جهة أنه قصد أخذ الخيار حتى يكون حجة في إثباته » وإنم| كره له القيام من جهة أنه قصد به قطع 
طلب الإقالة في المجلس » فالزيادة تسقط خياره إذ لو ثبت لم يحتج إلى طلب الإقالة » وأجيب أيضًا 
بحمل الحديث على الاستحباب لهذه الزيادة واستبعده القرطبي » قال محمد بن الحسن عن أبي 
حنيفة: معنى الحديثء إذا قال بعتك فله أن يرجع مالم يقل المشتري : قد قبلت» وليس المراد ظاهره » 
أرأيت لو كانا في سفينة أو قيد أو سجن كيف يفترقان ؟ وقد أكثر المازري وغيره من الأجوبة عن 
الحديث واختلف القائلون به فقال الأوزاعي: هو أن يتوارى أحدهما عن صاحبه » وقال الليث: هو 
أن يقوم أحدهماء وقال الباقون: هو افتراقهما عن مجلسههما » وفي الصحيحين قال نافع: وكان ابن عمر 
إذا اشترى شيًا يعجبه فارق صاحبه » وني الترمذي: كان إذا ابتاع بيعاء وهو قاعد قام ليجيب لهء 
وعند ابن أبي شيبة : إذا باع انصرف ليجب البيع » قال أبو عمر : قعله وهو راوي الحديث يدل على أنه 
فهم من النبيّ مَيّهُ ما كان يفعل . انتهى . ولا دلالة فيه لذلك؛ لاحتمال أنه بحسب فهمه من اللفظ لا 
من نفس المصطفى»؛ وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به 
وتابعه يحبى» القطان وأيوب والليث في الصحيحين » وعبد الله وابن جريج عند مسلم كلهم عن نافع 
بنحوه وتابع نافعًا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عند الشيخين » وجاء أيضًا من حديث حكيم بن 
حزام عند البخاري . 

11 - وعدي الك أَنهبَََهُ ؛ أنَّ عب الله بن مَسْعُودٍ كَانَ تحَرِّتُ أَنَّ وَسُولَ الله ث كَالَ: « ليما 

عنتما َالْقَْلُ ما قال لبا أَر يم ادَّانِ». 

كَلَ مالك يمن َع مِنْ ن وَجُلٍ سلْمَة قال الَْاتُِ عند ُوَاجبَةٍ ابيع : يمك عل أَنْ أَسْتَضِيرَ فُلآنا؟ 


00 0 4 م رةس ع ديق 0 
ا د 
سد 0 يده هُوَ لازم لَه إِنْ أحبٌ 


0 أن في الل بتري الشلع ين لجل . فيَخْتَلَِا 
بلتكها فشر وامكائر» وَيَقو لُ المبتاح: اها مْكَ بمْسَةٍ ائِر: إنَّهُ بُقَالٌ لِلْبَائِء: إن شِدْت تَأَعْطِهًا 


2 ع ا 5 ١‏ ار دتَ 04 0 م فى هاس 
ِْمْشْئرِي ب قَالَ» وَإِنْ شِعْتَ مَاحْلِفْ بالله مَا بعْتَ سِلْعَتَكَ إلا با تلت كزن ن خلف؛ ق للمشتري: 


ا ا ص0 لأ قَلْتَ »فَإِنْ حَلَفَ بَرِىَ مِنْهَا؛ 
وَدَلِكَ أن كُلَّوَاحِدِمِنْهّها مدع عَلَ صَاحِبه 


+ 


. كتاب البيوع » (417) باب ما جاء إذا اختلف البيّعان‎ )١7( أخرجه : الترمذي في‎ )١415( 


سس يبب ب شرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 

(مالك أنه بلغه) وصله الشافعي والترمذي من طريق ابن عييئة عن عون بن عبد الله (أن عبد الله 
ابن مسعود كان يحدَّث أن رسول الله يَيِتَّه قال: أبما) زيدت ماعلى أي لزيادة التعميم قاله الكرماني 
(بيعين) بفتح الموحدة وشد التحتية تثنية بيع (تبايعا) ثم تخالفا (فالقول ما قال البائع أو يترادان) قال 
ابن عبد البر : جعل مالك حديث ابن مسعود كالمفسر لحديث ابن عمر ؛ إذ قد يختلفان قبل 
الافتراق» والترادٌ إنما يكون بعد تمام البيع فكأنه عنده منسوخ لأنه لم يدرك العمل عليه » وقد ذكر له 
حديث ابن عمر فقال: لعله مما ترك ولم يعمل به » قال : وحديث ابن مسعود منقطع لا يكاد يتصل 
خرجه أبو داود وغيره بأسانيد منقطعة . انتهى. وسبقه إلى ذلك الترمذي فقال: عون لم يدرك ابن 
سرد وماك يقن م من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع : أبيعك على أن تستشير 
فلانًاء فإن رضي فققد جاز البيع» وإن كره فلا ببع بيننا فيتبايعان على ذلك : ذه عدم اسيري فيل إن 
ب نان ارا س.ر لكك ال ارمق عل أن عه لالت . لتم ور ارال 
إن أحب الذي اشترط له البائع) الخيار (أن يجيزه) بشرط أن يكون حاضرًا أو قريب الغيبة » فإن 
بعدت فسد البيع لأنه شراء معين يستحق قبضه إلى أجل بعيد » قاله الباجي (قال مالك : الأمر عندنا 
في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن) قبل قبض السلعة وفواتها (فبقول البائع : 
بعتكها بعشرة دنانير » ويقول المبتاع : ابتعتها منك بخمسة دنانير أنه يقال للبائع إن شئت شئت فأعطها 
المشتري با قال ؛ وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بها قلت » فإن حلف قبل للمشتري إما 
أن تأخذ السلعة بما قال البائع» وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا ب) قلت » فإن حلف برىء منها 
وذلك) أي وجه حلفهما جميمًا (أن كل واحد منهما مذّع على صاحبه) فيبدا البائع باليمين وقيل يبدأ 
المبتاع وهو شذوذ» وبالأول قال أبو حنيفة والشافعي » فإن اختلفا بعد قبض السلعة وقبل فواتها 
تحالفا وتفاسخا » رواه ابن القاسم وأشهب . فإن فاتت بزيادة أو نقص أو حوالة سوق فالقول قول 
المبتاع رواه ابن القاسم . 

3 باب ما جاء في الربا في الدين 


م١‏ - حَدَئي بحتى عَنْ ماك عَْ أب ازا عَنْ مر بْنِ سَعِبدٍ عل عن غجواي مالع تؤن 


الفاح أَنّهُقَلَ: ِمْتُ برا ني و من أَهْل دار نَخلة إل أَجَلِء كم أَوَدْتُ الحرُوجَ إآ الْكُوفَقَ قَعَرَضُواعَنٌ 
أن أَضَعٌ عَنْهُمْبَْضَ لنَّنِ وَنْقدُون» قلت عَنْ ذلك وي بْنَ نابت كََا كَمَالَ: لأَآمَرٌكَ أنْ تأكُلَ هَدَا 


وَلاَنُوكِلَهُ. 

(مالك عن أبي الزناد) بسكر الزاي وخفة النون عبد الله بن ذكوان (عن بسر) بضم الموحدة 
وسكون السين المهملة (ابن سعيد) بكسر العين المدني العابد الحافظ الثقة التابعي الصغير (عن عبيد) 
نشخ العرزار كه لباك بن إفسانة زا سالع ) كبخة(نوق التقاء )لقني اول خزناء بن العناسن» 


؟"' كتاب : البييوع سبي إ أي 
وهو عبد الله بن محمد بن علّ بن عبد الله بن عباس (أنه قال: بعت برًالي من أهل دار نخلة) محل 
بالمدينة فيه البزازون (إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا عل أن أضع عنهم) أسقط 
(بعض الثمن وينقدوني) يعجلوا لي باقيه بعد الوضع قبل الأجل (فسألت عن ذلك زيد بن ثابت) 
الصحابي العالم الشهير (فقال: لا آمرك أن تأكل هذا) أنت (ولا تؤكله) للذين اشتروه لمنع ضع 
وتعجل » قال الباجي : من له مائة مؤجلة فأخذ خمسين قبل الأجل على أن يضع خمسين لم يجز؛ لأنه 
اشترى مائة مؤجلة بخمسين معجلة فدخله النساء والتفاضل في الجنس الواحد . 

“0 دلي عن باإلنه كن خرن إن خض إن خلكة هن الوافواف» عن سار رار 
اله عن عب ال بن َرأ هل َنْ لجل يول 6 لَهُ الدّيْنُ عَلَ الرَّجُلٍ إِلَ أَجَلٍء فُيِضَعُ يَضَعٌ عن 
صَاحِبُ الحَقَّوَيُعَجلَهُ الآحَرٌ كر ذَلِكَ عَبدُ لله بن عمَرَ وَهَى عَنْه. 

(مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة) بفتح الخاء المعجمة واللام والدال المهملة الأنصاري 
الزرقي الثقة الصالح» قاضي المدينة (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم شيخ الإمام؛ روى عنه هنا 
بواسطة (عن سام بن عبد الله عن) أبيه (عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على 
الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر) الباقي بعد الوضع (فكره ذلك عبد الله بن 
عمر ونبى عنه) لمنع ضع وتعجل » وبه قال الحكم بن عتيبة والشعبي ومالك وأبو حنيفة وأجازه ابن 
عباس ورآه من المعروف وحكاه اللخمي عن ابن القاسم » قال ابن زرقون : وأراه وهمّاء وعن ابن 
المسيب والشافعي القولان » واحتج المجيز بخير ابن عباس : «لما أمر مَيكتّه بإخراج بني النضير قالوا 
لنا : على الناس ديون لم تحل» فقال : ضعوا وتعجلوا» وأجاب المانعون باحتمال أن هذا الحديث قبل 
نزول تحريم الربا . 

١4‏ - وحَدّئِي مالِك؛ عَنْ 0 كَانَ | رب في اجَاهِلِيَة أكون لِلرَجُلٍ عَلَّ 
الرّجُلٍ الخَنَ إل أَجَلٍء فَإِدَا حَلّ الل قَالَ: أَنَقْضي آم ُزبي؟ 


ع 


عَنْهُ في الأجَلٍ . 


وحَدَّكَِي مَالِكء عَنْ ريد بن 1 لَمَ أنه قَالَ: كَانَّ الراني اجَاهِِئ ةبون ِل عل الرّجلِالحَقُ 
و 
اليا 


4 
ا‎ 
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وى فَإِنْ تفي توالا زاذ1 و حقه وخر 


ت 


كك 
و وس 
+ سم 
0 
37 
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إلَ أَجلِ» مذ حل الأجلُ َالَ: ا قي أ بر ؟ مَإنْ قَصَى أَحَلٌ وَإِلاَرَهمُفي حَمَهِ وََخَرَ عن في الأجلٍ . 
قَالَّ مَالِك: وَالود ر المكُروةٌ | لا الف فِيه عِنْدَنَا: : أن يَكُونَ لِلرَّجُلٍ عَلَ الرّجْلٍ الدَّيْنُ ِل 
أجرِء َع عنْهُ الطب ويج َل الوب ولك عندنابعثزلة لي وخر ْكهبَْد لعن 


سه 


عَريوهِ وَيَرِيدُه الْمَرِيمُ في حَقَو ا قَالَّ: قَهَذًا الب بِعيْيه لآَضَلك فيه. 


َال مَالِك في الرَّجُلٍ يَكُونَ لَه عَلَ الرّجُلٍ مِائَةُ ديار إل أجل فَإِذَا حَلّتْ كَالَ لَهُ الذي عَلَيْهِالدَينُ 
مني سَلْمَةيكُون نَمنّْهَا مائَة بارٍ َْدَا ةوكم إِلَ أَجَلٍ: عَذَاييْعٌ لَيَصْلْحُ وَإيَرَلْ أَهلْ الْهلْم 


ذف 222220-7 ب لد 
قَالَ مَالِك: ين ثرة ك؛ لله إن بنط نع ماه عن وخر نه لك الأول إل الأبجل 

ّي دك لَه آخر مرق وَبَْةاد عل من دار في تحر عنْهُ هذا مَكْرُوه وَلامَضْلُحُ) و وَمُوَ أَبَضًا 

يه حت ديد بن في بع أل ااي ْم كَانُوا دا حلت هيو وم كلدي علبه الت 


1 


ا أن َقَضيَ» وَإِمَا أن ري فَِنَ تَمَى أَحَدُوا وَإلاَرَادُوهُمْ في حُقُوقِهِمْ وَرَادُوهُمْ في الأَجَلٍ. 

(مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل 
فإذا حل الأجلء قال : أتقضي أم تربي ؟) بضم فسكون أي تزيد حتى أصبر عليك (فإذا قضى أخذ 
وإلا زاده في حقه وأخر عنه) بمعنى زاد له (في الأجل) ولا خلاف أن هذا الربا الذي حرّمه الله تعالى 
ولم تعرف العرب الربا إلا في النسيئة فنزل القرآن بذلك وزاده يَلُ بيانًا وحرم ربا الفضل كا مر قاله 
أبو عمر (قال مالك : والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين 
إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب» وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله) أي 
حلوله (عن غريمه ويزيده الغريم) المدين (في حقه فهذا الربا بعينه لا شك فيه) لأنه يدخله ربا النساء 
والتفاضل في الجنس الواحد كما مر (قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل؛ 
فإذا حلت قال له الذي عليه : بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدًا بوائة وخمسين إلى أجل هذا بيع 
لا يصلح) أي فاسد (ولم يزل أهل العلم ينهون عنه » وإنما كره ذلك؛ لأنه إنم) يعطيه ثمن ما باعه بعينه 
ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكره آخر مرة ويزداد عليه خمسين دينارًا في) أي بسبب 
(تأخيره عنه فهذا مكروه) أي حرام (لا يصلح) لفساده (وهو أيضًا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع 
أهل الجاهلية أنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي» فإن 
قضى أخذوا وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل) ويدخل في ذلك أيضًا بيع وسلف لأنه 
ابتاع السلعة بهائة معجلة وخمسين مؤجلة ليؤخره التي حلت ووجوه من الفساد كثيرة » فإن وقع 
فسخ فإن فات فالقيمة كا قاله مالك قاله الباجي » وقال ابن عبد البر: كل من قال بقطع الذرائع 
يذهب إلى هذا » ومن قال لا يلزم المتبايعين إلا ما ظهر من قوهما ولم يظنّ بها السوء أجازه . 

٠‏ - باب جامع الدين والحول 


بكسر ا حاء وفتح الواو أي التحول للدين على غير المدين » وقوله تعالى : # لاون عنها وله 4 
[الكيف :58 أي تحولًا » يقال حال من مكانه حولًا وعاد في حبها عودًا . 


0 


١415‏ حَدَّكََا يحى عَنْ مَالِكء عَنْ أب الرّنَادِ عَنْ الأَعرّجء عَنْ أب هُرَيْرَة ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عله 


كفي 


» باب في الحوالة . ومسلم في (؟؟) كتاب المساقاة‎ )١( » أخرجه : البخاري في (78) كتاب الحوالات‎ )١515( 
. )577( باب تحريم مطل الغنىٌ » حديث‎ )0( 


كتاب : الييوع سس 1 1 


0 ير 


قَالَ: « مطل الْمَِيٌّ ظَلٌ وَإِذا نب أَحَدُكُمْ عَلَ مَلِءِ مَلَْعْ». 

(مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : أن رسول ليله قل مطل الفني) القادر عل 
أداء ما عليه ولو فَعَينٌ يرا » قال عياض: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه» زاد القرطبي امع الحيكن 
من ذلك وطلب صاحب الحق حقه . والجمهور أنه مضاف للفاعل » وبعضهم جعله مضافا إلى 
المفعول وإن الغني هو الممطول عياض : وهو بعيد» قال الأبي : وعليه فالتقدير أن يمطل بضم الياء 
فالمصدر مبني للمفعول . وفي صحة بنائه كذلك خلاف في العربية . انتهى . والمعنى أنه يجب وفاء 
الدين وإن كان صاحبه غنيًا ولا يكون غناه سببًا لتأخيره عنه » وإذا كان ذلك في حق الغني فالفقير 
أولى » وأصل المطل المدّ تقول : مطلت الحديدة أمطلها مطلًا إذا مددتها لتطول » قاله ابن فارس » 
وقال الأزهري : المطل المدافعة (ظلم) يحرم عليه » قال القرطبي : والظلم وضع الشيء في غير محله » 
والماطل وضع المنع موضع القضاء .اه. وخرج بالغني المعسر فليس بظلم؛ لأنه إنا فعل ما يجب من 
إنظاره » قال سحنون وأصبغ : تردّ شهادة الماطل؛ لأنه ظلم » وقال ابن عبد الحكم : لا تردّ» وفي 
الإىال : اختلف في أنه جرحة أو حتى يكون ذلك عادة » وفي «الفتح» : لفظ مطل يشعر بتقدم 
الطلب فيؤخذ منه أن الغني لو أخر الدفع مع عدم طلب صاحبه الحق له لم يكن ظالماء وهو المشهور 
قضية كونه ظلً) أنه كبيرة » لكن قال النووي : مقتضى مذهبنا اعتبار تكراره ؛ وورده السبكى بأن 
مسما سد اندع ادوع لبه راصنا العذو عن إذايه والتعدث والعضسية بيو لا زا 
فيها التكرار وفيه الزجر عن المطل (وإذا أتبع) بضم الهمزة وسكون الفوقية وكسر الموحدة مبنيًا 
للمفعول على المشهور رواية ولغة قاله النووي وعياض » وقول القرطبي عند الجميع مردود بقول 
الخطابي أكثر المحدثين يقولونه بتشديد التاء والصواب التخفيف » وقال عياض : شدّدها بعض 
المحدّثين والوجه إسكانها يقال : تبعت فلانًا بحقي أتبعه تباعة بالفتح إذا طلبته وأنا له تبيع 
بالتخفيف والمعنى إذا أحيل (أحدكم) فضمّن معنى أحيل فعدى ب «على» في قوله (على مليء) بالهمز 
مأخوذ من الإملاء يقال ملؤ الرجل بضم اللام» أي صار مليًا » وقال الكرماني : ملييّ كغنيّ لفظا 
ومعنّى » قال الحافظ : فاقتضى أنه بغير همز وليس كذلكء فقد قال إنه في الأصل بالهمز » ومن رواه 
بتركها فقد سهله . انتهى . وذكر غيره أن الرواية بالوجهين (فليتبع) بإسكان الفوقية على المشهور 
رواية ولغة » ورواه بعضهم بشذها والأوّل أجود كا قاله القرطبي » وقد رواه أحمد عن وكيع عن 
سفيان الثوري عن أب الزناد بلفظ : إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتمل » والبيهقي من طريق يعلى 
ابن منصور عن ابن أب الزناد عن أبيه وأشار إلى تفرّد يعلى بذلك ول ينفرد به كا ترى ولكن الظاهر 
أنها بالمعنى » فقد رواه البخاري عن محمد بن يوسف عن الثوري بلفظ الحادة » وابن ماجه عن ابن 
عمر بلفظ : إذا أحلت على مليء فاتبعه وهذه بشدٌ التاء خلاف والأمر للاستحباب عند الجمهور . 


سمب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ووهم من نقل فيه الإجماع » وقيل أمر إباحة وإرشاد وهو شاذ» وحمله أكشر الحنابلة وأبو ثور وابن 
جرير وأهل الظاهر على الوجوب . وإليه مال البخاري وهو ظاهر الحديث . وأجاب الجمهور بأن 
الصارف له عنه إلى الندب أنه راجع لمصلحة دنيوية لما فيه من الإحسان إلى المحيل بتحصيل مقصوده 
من تحويل ا حق عنه وترك تكليفه التحصيل والإحسان مستحب . وبأن الصارف كونه أمرًا بعد نمي 
وهو بيع الكالئ بالكالئ فيكون للإباحة والندب على المرجح في الأصول . وإذا أتبع بالواو لأكثر 
رواة الموطأ فلا تعلق للجملة الثانية بالأولى » وللتنيسي وغيره فإذا أتبع بالفاء ففيه إشعار بأن الأمر 
بقبول الحوالة معلل بكون مطل الغنى ظلً » قال ابن دقيق العيد : ولعل السبب فيه أنه إذا تقرّر أنه 
طلم #الظاه رمن حال المنتلم الأحتر از عنه يكوك ذللك] سبيًا لامر يقيول الخوالة عليه لان به 
يحصل المقصود من غير ضرر المطل » ويحتمل أن يكون ذلك لأن ال ليء لا يتعذر استيفاء الحق منه إذا 
امتنع» بل يأخذه الحاكم قهرًا عليه ويوفيه » ففي قبول ا حوالة عليه تحصيل الخرض من غير مفسدة في 
الحق » قال : والمعنى الأوّل أرجح لما فيه من بقاء معنى التعليل بن المطل ظلم . وعلى الثاني تكون 
العلة عدم وفاء الحق لا الظلم » وقال غيره » قد يدّعي أن في كل منهما بقاء التعليل بأن المطل ظلم؛ 
لأنه لا بد في كل منهما من حذف به يحصل الارتباط فيقدر في الأوّل مطل الغني ظلم والمسلم في 
الظاهر يجتنبه فمن أتبع ... إلخ » وني الثاني : مطل الغني ظلم والظلم تزيله الحكام ولا تقرّه» فمن 
أتبع على ملىء فليتبع ولا يخشى من المطل . انتهى . والظلم حرام قليله وكثيره وأعظمه الشرك بالله » 


بعس رمع 


قال تعالى : #إرك السَرَِكَ لظم عظِيةٌ * [لقمان : 1] . 


كن كيف شتت فإن الله ذو كرم لاتجزعن فم في ذاك مِنْ باس 
إلا اثتقان نلا تقريهاأبدًا الشرك بالله والإضرار للناس 


24 ا 
00 مامه م 


وقال تعالى : # وَهَدَّحَاَكَمَنْحمَلَظَلْما * [ طه : ]1١١‏ أي خاب من رحمة الله بحسب ما ارتكب 
من الظلم» وقال : ل وَمَنِيَظاِم يَنحَكُمْنذِفْهُ عَدَبتَاكَييرا 4 [الفرقان:14] وني الحديث 
القدسي: ايا عبادي إن حرّمت الظلم عليكم فلا تظالموا» وقال بينم : لي الواجد يحل عرضه 
وعقوبته» أي مطل الغني يبيح التظلم منه بأن يقال ظلمني ومطلني وعقوبته بالضرب والسجن 
ونحوهما؛ إذا لدّ» وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى» كلاهما عن مالك به » 
وروآه بقية الستة . 

(مالك عن موسى بن ميسرة أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبيع بالدين » 
فقال سعيد: لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك) قال الباجي : لما علم أنه يداين الناس حاف عليه العينة 
للذريعة » أن يبيع ما لم يملكه أو ما يشتريه بعد موافقة المبتاع منه على بيعه بثمن يتفقان عليه » ورب| 
يولي قبضه هذا المبتاع الأخير فيكون كأنه أسلفه ثمنه الذي ابتاعه به في ثمنه الذي باعه منه به وهو 


؟"_كتاب : البييوعه ب اءٌ7اٌ .لش د-5. _سال اسل سس سا طاءط 
أكثر منه (قال مالك في الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى إما 
لسوق يرجو نفاقه) بفتح النون أي رواجه ليربح في السلعة وفي نسخة «نفاقها»» أي السلعة به (وإما 
لحاجة) له بالسلعة (في ذلك الزمان الذي اشترط عليه) أن يوفيها إياه فيه (ثم يخلفه البائع عن ذلك 
الأجل فبريد المشتري رد تلك السلعة على البائع أن ذلك ليس للمشتري وأن البيع لازم له) لأنه 
بمنزلة الدين (وأن البائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره) أي يجبر (المشتري على 
أخذها) ؛ لأن له غرضًا في التأخير الذي وقع البيع عليه (قال مالك ني الذي يشتري الطعام فيكتاله 
ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر) أي يعلم (الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه) قبضه (فيريد 
المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله أنه ما بيع على هذه الصفة بنقد) أي معجلًا (فلا بأس به) أي يجوزء 
ومثل الكيل الوزن (وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه) 
وني الحديث: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» (وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة) بذال 
معجمة وسيلة (إلى الربا) يريد أنه لم يصدّقه إلا من أجل الأجل فكأنه أخذ للأجل ثمنا قاله أبو عمر 
(وتخوّف) بفوقية والرفع عطف على ذريعة (أن يدار) من الإدارة (ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا 
وزن) فيؤدّي إلى تعداد البيع للطعام قبل القبض (فإن كان إلى أجل فهو مكروه) أي ممنوع (ولا 
اختلاف فيه عندنا) بالمدينة (قال مالك: لا ينبغي أن يشري دين على رجل غائب) إن لم يكن به بينة» 
لأنه غرر كشراء الآبق ولعله ينكر فيبطل وإن نقد كان أشد لأنه يكون تارة بِيعَا وتارة سلفاء قاله 
الباجي (ولا حاضر إلا بإقرار الذي عليه الدين ولا على ميت وإن علم الذي ترك الميت» وذلك أن 
اشتراء ذلك غرر) لأنه (لا يدري أيتم أم لايتم وتفسير ما كره من ذلك) أي بيان وإيضاح وجه 
الكراهة بمعنى المنع (أنه إذا اشترى دينًا على غائب أو ميت أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين 
الذي لم يعلم به فإن لحق الميت) أي كان عليه (دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا) وقد نهى 
عن إضاعة المال (وني ذلك أيضًا عين آخر أنه اشترى شيئًا ليس بمضمون له وإن لم يتم ذهب ثمنه 
باطلًا فهذا غرر لا يصلح) فهو بيع فاسد (وإنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده) ويمنع بيع ما 
ليس عنده (وبين أن يسلف) أي يسلم (الرجل ني شيء ليس عنده) فيجوز (أصله) أي بناؤه الذي 
بنى عليه (إن صاحب العينة) بكسر العين وإسكان التحتية وبالنون (إنما يحمل ذهبه التي يريد أن 
يبتاع بها فيقول هذه عشرة دنانير فا تريد أن أشتري لك مها ؟ فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدًّا بخمسة 
عشر دينارًا إلى أجل فلهذا كره هذا) سدًا للذريعة (وإنما تلك الداخلة) مثلث الدال المهملة وسكون 
المعجمة كما في القاموس أي النية إلى التوصل إلى الربا (والدلسة) بضم الدال: التدليس» قال 
الباجي: روى جعفر بن أبي وحشية عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام : سألت رسول الله 
يله فقلت : يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق 
فقال : «لا تبع ما ليس عندك » وهذا أحسن أسانيد هذا الحديث » وأما السلم فله حكمه ولا يصح 


لل سسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
إلا مؤجلًا » وإذا جوزنا السلم الحال حمل الحديث أن بيع ما ليس عنده هو أن يبيعه شيئًا معينًا 
ويضمن خروجه من ملك ربه . 
١‏ .باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة 
قال المجد : الشرك والشركة , بكسرهما وضم الثاني بمعنّى » وقد اشتركا وتشاركا وشارك 
أحدهما الآخر» والشرك بالكسر وكآمير المشارك والجمع أشراك وشركاء وهي شريكة جمعها 
دوانلدع وق كن اننع والاراك كغليه عر ده اكوم 


َال مالِك: في الرجَلٍ تيع الْبرَ لصتف وبَستني نياب روه إِنَّهِنْ ترط أن بتار 
بن تك لشم كلاب وه وإ بط كه هباشتت ره ركفي عدو قب 
سق 5 5 
لثمن. 


2 
لعل 


الّذِي اي مِنُْ وَدَلِكَ نتوين يكُونُ رمه م َوَا ويه تَقَاوْتَ : 
ثَالَ مَاِك: الأَمْرُعِندنا آنه لأبَأْسَ بِالَّرك وَالَّولِيةوَالِتَاَِ مه في الطّعَام وَعَبْرِوه بض ذَلِكَ أو[ 
يَعِْضُ؛ دا كان ذَلِكَ بالق وََيَكُنْ فيه فيه ربْح وَلأَوَضبعَة ولخ د لِلنَمَنِ من مكحل ذَّلِكَ رِبْحُ أو 


وَضبيعَةٌ أذ تأجرة ون ولو ينهي ضارما ةا ل البلم 2 رمه مَا مَايحَرُمُ الْبَيْمَ وَلَيْسَ بِشِرْكِ 
وَلَاتَْلِيَقَ وَلا إقَالةِ. 
ثَالَ مالك: مَنْ اشْترَى سِلَْة بره أَوْ رَِبمَا قبَتّ به كم سَألَهُ رَجُلٌ أَنْ يُدََ كه ففَعَلَ وَنَقَدَا النّمَنَ 
صَاحِبَ السَلْعَة جيم ثم َك الم مي : بتعا من أدبا ؛ تن امصَرّكَ يَأحُدُ مِنْ الّذِي أَْرَكَهُ 
0 


وه ساس و 


عُهْدَئَكَ عَلَ الَّذِي | بتعت منة وإ 


سمو سدرام 


لمن َيَطْلُبُ الَّذِي أَثْرَكَ بَيعَهُ الّذِي َه السَّلْمةَبالشّمَنِ كُلّهِ 
بطر اليم ونه بقع الب الوب اوت كيك أ : 
وت وك وات اباي الفط الأحر ب وَعَلَيُهِ الْعْهَدَةٌ. 
كَل مَالِك في الو جُلِ ب يَقُولُ لِلرَجُلٍ: اشر قدو الشلعة ب بيني وَبَبْنَكَ وَانْقَدُ عَنّي وَأَنَا 
لِك لأَيَصْلّحُ < حِينَ قَالَ :اعد نيوا ها لَك ونًاذِكَ سلف بسلفة هَل 000 
0 00 ا 000 هما تَقَدَ عَنْهُ قَهَدَا 
مِنْ السَّلَفِ الَذِي ير مْفَّعةً. 
َال مالِك: وَلَوْ أن َجُلا ابا سلْعة قَوَجَتْ لَه نَم َل له رَجْلٌ: أَثْ ركني بِنِضفٍ هَل السَلْعةٍ 
لت ينه كن تك حول ابأ ب تقب لماع ع جَدِيدٌ بَاعَهُ نِضْفَ السّلْعَةٍ 
عَلَ أن ييعَ له النَضفَ الآَخَرٌ. 
(قال مالك في الرجل يبيع البز المصنف) بضم الميم وفتح الصاد والنون الثقيلة المجموع من 
أصناف (ويستثني ثيابًا برقومها) جمع رقم (أنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به) أي 


لل كتاب : الليييوج ل سس بببيببي يبي بي ا 
يجوز إن لم يكن الأكثر (وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه) اعتقده (شريكًا في عدد البز 
الذي اشتري منه) فإن كان ثلاثين ثوبًا واستثنى منها عشرة كان له ثلثها وللمبتاع الثلشان (وذلك أن 
الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن) فلذا جعل شريكًا (والأمر عندنا أنه لابأس 
بالشرك) بكسر فسكون من إطلاق اسم المصدر وإرادة المعنى الحاصل به أي التشريك لغيره فيهم| 
اشتراه بها اشتراه (والتولية) لغيره فيها اشتراه با اشتراه (والإقالة منه في الطعام وغيره قبض ذلك أم لم 
بقبض إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح) أي زيادة (ولا وضيعة) أي نقص (ولا تأخير للشمن) 
لأن الثلاثة من عقود المكارمة » فاستئنيت من بيع الطعام قبل قبضه كما استثنى بيع العرية من بيع 
الرطب بالتمر » وللحديث الوارد باستثنائها ى) مر (فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من 
واحد منهما صار بِيعًا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة) حين 
دخلها ذلك؛ لأن من سنة هذه العقود الثلاثة أن يتساوى البيع الأول والثاني (ومن اشترى سلعة) برا 
(أو رقبقًا فبت به) وفي نسخة: فبت شراءهء وأخرى بيعه من إطلاق البيع على الشراء (ثم سأله رجل 
أن يشر كه ففعل ونقدا) بالتثنية؛ أي المشتري ومن شركه (الثمن صاحب السلعة جميعًا) تأكيد لضمير 
التثنية (ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهى)) بأن استحقت (فإن المشرك) بلفظ اسم المفعول 
(يأخذ من الذي أشركه الثمن) لأن عهدة الشريك على من شركه (ويطلب الذي أشرك بيعه) بكسر 
التحتية الثقيلة بمعنى بائعه (الذي باعه السلعة بالثمن كله) لأن عهدته عليه (إلا أن يسترط المشرك 
على الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي 
ابتعت) بضم تاء المتكلم (منه) فلا عهدة على المشرك بالكسر عملا بشرطه (وإن تفاوت ذلك وفات 
البائع الأول فشرط الآخر) الذي أشرك غيره (باطل وعليه العهدة) ووافق الإمام على هذا أصبغ , 
وقال عيسى عن ابن القاسم: العهدة في الشركة والتولية إذا كانت بحضرة البيع أنها أبدًا على البائع 
الأول وقيل غير ذلك (قال مالك في الرجل يقول للرجل: اشتر هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني 
وأنا أبيعها لك إن ذلك لا بصلح حين قال انقد عني وأنا أبيعها لك إنها ذلك سلف يسلفه إياه على أن 
يبيعها له) قال الباجي: فإن وقع هذا فالسلعة بينهما وليس عليه بيع حظ المسلف من السلعة إلا أن 
يستأجره بعد ذلك استكجارًا صحيحًا مستأنقًا وعليه ما أسلفه نقدّاء وإن كان قد باع فله أجر مثله في 
بيع نصيب المسلف . ولو ظهر عليه قبل النقد لأمسك المسلف فلم ينقد عنه وهما فيها شريكان يبيع 
كل نصيبه أو يستأجر على بيعه (ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد 
الثمن من شريكه ما نقد عنه فهذا من السلف الذي يجر منفعة) فلذا منع » قال أبو عمر: اختلف قول 
مالك فيمن أسلف رجلا سلقًا ليشاركه وذلك على وجه الرفق والمعروف فكرهه مرة وأجازه مرة 
واختاره ابن القاسم » فإن كان لنفاد بصيرته بالتجارة امتنع؛ لأنه سلف جر نفمًا (ولو أن رجلا ابتاع 
سلعة فوجبت له ثم قال له الرجل أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعًا كان ذلك حلالا 


لل يببسب شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك 
لا بأس به) لا شدّة ولا حرج لحله (وتفسير ذلك) أي بيانه (أن هذا بيع جديد باعه نتصف السلعة على 
أن يبيع له النصف الآخر) واجتاع البيع والإجارة جائز عند مالك وأصحابه؛ لأنبما عقدان مبنيان 
على اللزوم فلا يتنافيان » وممنوع عند الشافعي والكوفيين؛ لأن الثمن عندهم مجهول لا يعلم مبلغه 
من مبلغ ثمن الإجارة حين العقد , ولأن الإجارة بيع منافع فصار بيعتين في بيعة . 
7 - باب ما جاء في إفلاس الغريم 

يقال: أفلس الرجل كأنه صار إلى حال ليس له فلوس » كا يقال له أقهر إذا صار إلى حال يقهر 
عليه » وبعضهم يقول : صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير فهو مفلس والجمع مفاليس » 
وحقيقته الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر كذا في «المصباح » وفي «المفهم» : المفلس لغة : من 
لاعين له ولاعرض » وشرعا من قصر ما بيده عا عليه من الديون . 

5 حرج أي بخّى عن تلك عن ْنَا ب» عن أي بكر بن عبد لخن بن الْحَارث بن 
متا لوول ان جل كلد :جا جل باع تا ئس الي اتاة نت وفص الي ةين 
نَم شيم فَوَجَدَهُ َيه فهو هو أَحَقٌّ ب بهِوَإِنْ مَاتَ الّذِي ابْتَاعَهُه قَصَاحِبُ الماع فيه أَسْوَةٌ الْمُرَمَاءِ». 
( مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام) القرئي المخزومي الفقيه التابعي الوسط ولأبيه رؤية فهو صحابي من حيثها تابعي كبير من 
حيث الرواية وجدّه من فضلاء الصحابة سأل عن كيفية الوحي كما مر (أن رسول الله مَيلتّه) قال ابن 
عبد البر: هكذا في جميع الموطآت ولجميع الرواة عن مالك مرسل إلا عبد الرزاق بخلف عنه فوصله 
عن مالك عن ابن شهاب عن أب بكر عن أبي هريرة عن النبيّ يَيكّه »؛ وكذا اختلف أصحاب الزهري 
عنه في إرساله ووصله » ورواية من وصله صحيحة فقد رواه عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر عن 
أبي هريرة عن النبي ييه » وبشير بن :بيك وهشام بن يحبى» كلاهما عن أبي هريرة مرفوعًا , الثلاثة في 
الفلس دون ذكر حكم الموت » والحديث محفوظ لأبي هريرة لا يرويه غيره فيها علمت . اه. ملخصًا 
(قال: أيها) مركبة من أي وهي اسم ينوب مناب حرف الشرط ومن ما المبهمة المزيدة » قال الطيبي : 
من المقحمات التي يستغنى بها عن تفصيل غير حاصر أو عن تطويل غير نمل (رجل) بجره بإضافة 
أي إليه ورفعه بدل من أي » وليس المبدل منه على نية الطرح وما زائدة وذكره غالبي والمراد إنسان 
(باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه) اشتراه وقوله : (منه) كذا ليحيى وسقط لغيره (ولم يقبض الذي باعه 
من ثمنه شيئًا فوجده) أي متاعه (بعينه فهو أحق به) من الغرماء لأن المفلس ؛ يمكن أن تطرأ له ذمّة 
بخلاف الميت ولذا قال : (وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء) ومبذا قال مالك 
وأحمد لنصه يِه على الفرق بين الفلس والموت» وهو قاطع لموضع الخلاف , وقال الكوفيون : ليس 
أحق به فيهما » وقال الشافعي : هو أحق به فيهما؛ لحديث أب داود وابن ماجه وغيرهما عن أب المعتمر 


؟ 7 كتاب : البيوع ب ب ل سس سس ا 
عمرو بن نافع عن عمر بن خلدة الزرقي قال : أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال أبو هريرة : 
قضى رسول الله بَيك : « أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المناع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه» 
وأجيب بأن أبا المعتمر ليس بمعروف بحمل العلم » وقد قال أبو داود عقب روايته : من يأحمذ بهذا 
أبو المعتمر من هو يعني أنه لا يعرفه » وني التقريب أنه مجهول الحال » فحديث التفريق أرجح فوجب 
العمل به وتقديمه ولو سلم صلاحيته للحجية فقد قال المازري أنه لم يذكر فيه بِيعًا فيحمل على أنه في 
الودائع أو غصبًا أو تعديّا » وأيضًا فإنه لم يذكر فيه لفظه يله ولو ذكره لأمكن فيه التأويل» وقال 
بعض أصحابنا: لعله لما تبين فلسه قام وطلب فلسه فبادر الموت » ووجه الفرق بين الفلس والموت 
من جهة المعنى أن ذمة المشتري عينت في الفلس فصار البائع بمنزلة من اشترى سلعة فوجد بها عيبًا 
فله ردّها واسترجاع شيئه » ولا ضرر على بقية الغرماء لبقاء ذمّة المشتري » وفي الموت وإن عينت 
الذمّة أيضًا لكنها ذهبت رأسًا , فلو اختص البائع بسلعته عظم الضرر على بقية الغرماء لخراب ذمّة 
الميت وذهابها » وإنا يكون لرب السلعة استرجاعها في الفلس إذا لم يعطه الغرماء الثمن » فإن أعطوه 
فذلك همء لآن استرجاعها إنما كان لعلة وقد زالت » وقال الشافعي : لا يسقط حقه في استرجاعها 
ولو دفع له الغرماء الثمن؛ لأنه قد يطرأ غريم فلا يرضى ما صنع هؤلاء .اه. ولأنه ليس للمفلس 
ولا ورثته أخذها؛ لأن الحديث جعل صاحبها أحق بها منهم فالغرماء أبعد من ذلك ». وإنما الخيار 
لصاحب السلعة إن شاء أخذها وإن شاء تركها وحاصص بثمنها » وبه قال أحمد وأبو ثور وجماعة » 
قال ابن عبد البر : هذا الحديث صحيح ثابت من رواية الحجازيين والبصريين » وأجمع على القول 
بجملته فقهاء المدينة والحجاز والبصرة والشام وإن اختلفوا في بعض فروعه » ودفعه الكوفيون وأبو 
حنيفة وأصحابه وهو مما يعد عليهم من السئن التي ردّوها بغير سنة صاروا إليها وأدخلوا النظر 
حيث لا مدخل له مع صحيح الأثر» وحجتهم أن السلعة مال المشتري وثمنها في ذمته فغر ماؤه 
أحق مها كسائر ماله » وهذا ما لا يخفى على أحد لولا أن صاحب الشريعة جعل لصاحب السلعة إذا 
وجدها بعينها أخذها ا وَمَكنَ مو ٍولامُوْمَةٍ إدَاقصَى لله وله أثرا أن يكنم ليه ين أمره * 
[الأحزاب :87] ## ملا وَرَيْكَ لَابُؤمِبُوت 4 الآية [الأحزاب : 110 » ولو جاز مثل رد هذه السنة 
المشهورة عند علماء المدينة وغيرهم بإمكان الوهم والغلط فيها لجاز ذلك في سائر السنن حتى لا 
تبقى سنة إلا قليل ما أجمع عليه » وهذه السنة أصل برأسها فلا سبيل أن ترد إلى غيرها؛ لأن الأصول 
لا تنقاس وإنما تنقاس الفروع ردًا على أصوها» ولا أعلم للكوفيين سلفا إلا ما رواه قتادة عن 
خلاس ابن عمرو عن علّ قال : هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها » وأحاديث خلاس عن 
علي ضعيفة ليس في شيء منها إذا انفرد حجة » وروى مثله عن إبراهيم النخعي وليس في قوله حجة 
على الجمهور؛ إذ الواجب عليه الرجوع للسنة فكيف يقلد ويتبع ؟. 


لدبب لبد شرح الزرقاني على مو طأالإمام مالك 
6ه هوم 0 1104 

١‏ - وحَدَّئي مَالِك عَنْ يحتَى بْنِ سَعِلٍ مل عَنْ أبي بكر بْنِ تحْمّدِبْنِ عَهْرِو بْنِ حَزْمٍ» عَنْ عُمَرَبْنِ 
عبد يزه عن أ بكر بن عبد عَبْدِ الرّحْمَن ب لو بن ا عن ى خرير» وول ل لق كل 
57 رَجُلٍ أَدْلْسَء َأ رَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ ب بعبيه: فَهُوَ أَحَنٌ به مِنْ غَبْرِو). 

َال مالك في رَجُلٍ َع منْ نوَجْلٍ ما َس ابا هباقع د وَجَدَ يا مِنْ مََاعِه بع 
َه ون كال الي كَ َع نض وَكرََه مصَاحِبُ التاع أَحقُ يهن اراي لأبجنتكة تَعَْهُ مَافَرَّقّ 


2 رو مو تزه 


د نه أَنيَأحدَ ما وَجَدَ عب من اْتطَى من تَمَنِ اماع سيا تَأَحَبٌ أن يرد وفيض مَا وَجَدَ مِنْ 
َيَكُونَ فيا 1 يذ أَسْوَ الْمْرمَاءِء فَذَلِكَ له. 


١ 
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50 وم" سدس اماس ع ا 0 
المشْئَرَى عَمَلابتَى الْبَْعَدَ ارا أَوْ تَسيحَ الْمَرْلَ نْبا كم أفْكَسَ الَّذِي ابَْاعَ ذَلِكَ فَمَالَ رَبُ الب 


000 


ا ل 


0 
ال مالِك: وَتَفيدُ وَلِكَ؛ أن ُو َبمَهُ ذلك كله لف وهم وَعَمْس مال وزقيء فتكُونُ قبع 
ةتس والة وذهم» وتِبمَهُ لبان َف وزهمٍء فيكو ِصَاحِبٍ القْعَةٍالتَتُ؛ وَيَكُونٌ للْعُرَمَاءٍ 

التتَانِ. 

َال ماِك: وَكَدَلِكَ اْمَرْلُ وَعَيْدهُ ا أَشْبَهَه إِذَا مَكَلَهُ هَدًا وَيَقَ الْشََرِيَ بن لأَوَقَاءَ لَهُ عِنْدَهُ 
ذا العمل كيد 

قَالٌ مَالِك: ابيع ين للع ان ]يخيش نها اا ؟ . 
تَمَنْهَ قَصَاحِيّهَا يَرْعَبُ فِيهَا وَالْغْرَمَاءٌ يُرِيدُونَ إِمْسَاكَهًا؛ ِنَأ الْفْركَاء دون بَيْنَ أن يُنْطُواوت 
لسع لمنالِبَاعهَا ب وَاْضو تو ككا دوي أن يشلكو ا! ١إِلَبْهِ‏ سِلْمَتَهُء وَإِنْ كَانَتْ السّلْعَةُ كَدْ 


مل لل 
م 


ره سدكت اه 


شيعا ! أنينكَ السَلْمةتَقَعَتْ وَازتَع 


َع متها الذي بَاعَهَا الجيَار: إن شَاء أن يأل لْعتَُ َلأَيَعَةَ لني غَيْءِ ون مَل كوو َدكَ 
لَك وَإِنْ د ء أن يَكُونَّ ريا من الْمَُمَاء يحاص بكو و يأل لعي كَذَّلِكَ له 


م .ا لاه 0 6 26 وس هم مسو ع 4س 2 م 2 2 000 
قال مَالِك فِيمَن اث ترَى جارية» أو دابة» فوّلدّت عنده. د أفلس المشترى فإن الحا يه أو الدابة 


)١57(‏ أخرجه : البخاري في (57) كتاب الاستقراض وأداء الديون » )١5(‏ باب إذا وجد ماله عند مفلس في 
البيع والقرض . ومسلم في )15١(‏ كتاب المساقاة . (5) باب من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس » 
(55). 


"8" كتاب : البييوع _ر 7 ربز_بىلىىزنى>ى>2>.ى2ىى سبلا ال 
َوََدَهَا لِنبَاِع؛ إلا أن َرْعَبَ الْفْرَمَاءُ في ذَّلِكَه َيمْطُوئَهُ حَقّهُ كايلاًوَيْمْسِكُونَ ذّلِكَ. 

(مالك عن يحبى بن سعيد) الأنصاري (عن أبي بكر بن محمد بن عمرو) بفتح العين (ابن حزم) 
بالمهملة والزاي (عن عمر بن عبد العزيز) بن مروان الأموي الخليفة العادل (عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام) بن المغيرة المخزومي » وني هذا السند أربعة من التابعين يروي بعضهم 
عن بعض (عن أب هريرة؛ أن رسول الله يلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك) أي وجد (الرجل) الذي 
باعه وأقرضه (ماله بعينه فهو أحق به من غيره) من غرماء المفلس » وبهذا قال الجمهور » وخالف 
الحنفية فقالوا: إنه كالغرماء لقوله تعالى: # ون كارت ذو عْسْرَرَ فََظِرَهإَِ مَيْسَرَوٌ 4 [البقرة : ]18١‏ 
فاستحق النظرة إليها بالآية وليس له الطلب قبلها ؛ ولأن العقد يوجب ملك الثمن للبائع في ذمة 
المشتري وهو الدين وذلك وصف في الذمة فلا يتصور قبضه ء وحملوا حديث الباب على المغصوب 
والعواري والإجارة والرهن وما أشبهها فإن ذلك ماله بعينه فهو أحق به » وليس المبيع مال البائع 
ولا متاعًا له وإن) هو مال المشتري ؛ إذ هو قد خرج عن ملكه وعن ضانه بالبيع والقبض » واستدل 
الطحاوي لذلك بحديث سمرة بن جندب : «أنْ رسول الله يلت قال: من سرق له متاع أو ضاع له 
متاع فوجده في يد رجل بعينه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن »© رواه ابن ماجه 
والطبراني » وأجيب بأن في سنده الحجاج بن أرطاة وهو كثير الخطأ والتدليس » قال ابن معين: ليس 
بالقوي وإن روى له مسلم فمقرون بغيره » ولنا أنه وقع النص في حديث الباب أنه في صورة البيع » 
فأخرج ابن خزيمة وابن حبان من طريق سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد : «إذا ابتاع 
الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحى بها من الغرماء» ولمسلم من رواية ابن أبي حسين 
عن أبي بكر بن محمد بسنده : «في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يعرفه إنه لصاحبه الذي 
باعه» فتبين أن الحديث وارد في صورة البيع فلا وجه لتخصيصه با قاله الحنفية » ولا خلاف أن 
صاحب الوديعة وما أشبهها أحق بها سواء وجدها عند المفلس أو غيره وقد شرطا الإفلاس في 
الحديث , قال البيهقي: وهذه الرواية الصحيحة الصريحة في البيع والسلعة تمنع من حمل الحكم فيها 
على الودائع والعواري والمغصوب مع تعليقه إياه في جميع الروايات بالإفلاس.اه. وأيضًا فصاحب 
الشرع جعل لصاحب المتاع الرجوع إذا وجده بعينه » والمودع أحق بعينه سواء كان على صفته أو تغير 
عنها فلم يجز حمل الحديث عليه ووجب حمله على البائع؛ لأنه إن| يرجع بعينه إذا كان على صفته لم 
يتغير فإذا تغير فلا رجوع له ء وأيضًا لا مدخل للقياس إِلّا إذا عدمت السنة فإن وجدت فهي حجة 
على من خالفها » وهذا الحديث تابع مالكًا عليه زهير بن معاوية عند البخاري وسفيان الثوري في 
جامعه كلاهما عن يحيى بن سعيد نحوه. 

(قال مالك في رجل باع من رجل متاعًا فأفلس المبتاع» فإن البائع إذا وجد شيئًا من متاعه بعينه 
أخذه) إذا وجده كله (وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء لا 


ببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد) بنصيبه من الثمن (بعينه) لصدق الحديث بذلك 
ويحاصص بنصيب الغائب وإن شاء سلم ما وجد وحاص بالثمن كله » وقال الشافعي وأحمد: ليس 
له أن يرد من الثمن شيئًا وإن| له أخذ ما بقي من ساعته لأنه لو قبض جميع الثمن لم يرده ويأخذ 
السلعة فكذا هناء قال الباجي : وهذا لا يلزمنا؛ لأنه إذا قبض جميع الثمن فقد سلم العقد بأحذ 
العوض » وإذا قبض بعضه فقد أدرك بقية الثمن عيب الفلس . فله أن يرد ما أخذ بتقسط عل المبيع 
لكلا يدخل فيه ضرر الشركة؛ لأنه إذا باع عبدًا فرجع إليه جزء منه لحقه ضرر الشركة (فإن اقتضى من 
ثمن المبتاع شينًا) قبل الفلس (فأحب أن يرده وبقبض ما وجد من متاعه ويكون فيهما لم يجد إسوة 
الغرماء فذلك له) وإن أحب أن لا يأخذ ما وجد ويحاص با بقي له فله ذلك أيضصًا (ومن اشترى 
سلعة من السلع غزْلَا أو متاعًا أو بقعة) بضم الباء قطعة (من الأرض ثم أحدث في ذلك المشترى 
عملًا) كى) إذا (بنى البقعة دارًا أو نسج الغزل ثوب ثم أفلس الذي ابتاع ذلك فقال رب البقعة أنا آخذ 
البقعة وما فيها من البنيان إن ذلك ليس له) لأنها ليست متاعه بعينه فلم تدخل في الحديث (ولكن 
تقوم البقعة وما فيها ئما أصلح المشتري) فيقال ما قيمة هذه الدار مبنية (ثم ينظر كم ثمن البقعة) بأن 
يقال ما قيمتها براحًا (وكم ثمن البنيان من تلك القيمة ثم يكونان شريكين ني ذلك لصاحب البقعة 
بقدر حصته ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان وتفسير ذلك) أي بيانه بالمشال (أن تكون قيمة ذلك 
كله ألف درهم وخمسماثة درهم » فتكون قيمة البقعة خمسائة درهم وقيمة البنيان ألف درهم . فيكون 
لصاحب البقعة الثلث ويكون للغرماء الثلثان) والتقويم يوم الحكم (وكذلك الغزل وغيره ما أشبهه 
إذا دخله هذا ولحق المشتري دين لا وفاء له) عنده و (هذا العمل فيه فأماما بيع من السلع التي لم 
يحدث فيها المبتاع شيئًا إلا أن تلك السلعة نفقت) راجت (وارتفع) زاد (ثمنها فصاحبها يرغب فيها 
والغرماء يريدون إمشاكهاء فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا 
ينقصون شينًا) وتكون هم الزيادة الحاصلة فيها (وبين أن يسلموا إليه سلعته) لأنه إنه) باعها بذلك 
الثمن فلم يجز تنقيصه عنه (وإن كان قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار إن شاء أن يأخذ سلعته 
ولاتباعة) بكسر الفوقية بزنة كتابة الشيء الذي لك فيه بقية شبه ظلامة ونحوها كا ني القاموس » 
والمراد هنا لا رجوع (له في شيء من مال غريمه فذلك له » وإن شاء أن يكون غريً) من الغرماء يحاص 
بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له) فخيرته تنفي ضرره (وقال مالك فِيمن اشترى جارية أو دابة 
فولدت عنده ثم أفلس المشتري فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك 
ويعطونه) حقه (كاملًا ويمسكون ذلك) فإن فات الولد ببيع فلمالك في الموازية له أخذ الأمّ بجميع 
الثمن أو يسلمها ويحاص الغرماء » وله في «العتبية» يقسم الثمن على الآمّ والولد فيأخذ الأمّ بحصتها 
ويحاص بها أصاب الولد. 


8105 كتاب : البييوع .77 ب )ببس‎ ١ 
باب ما يجوز من السلف‎ . 5" 

١‏ حَدَئي يخجى عَنْ ماك عَنْ بن ألم» عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارِ عَنْ أ 
ا شول الله ل بخرًاء بجَاءنة ِل مِنْ الصَّدَ د كَل أو رَافع: فحني 

رَسُولُ الله يله نأض الرّجْل بَكْرَهُ ققلْتُ: أَجِدْ في الإيل ِلأَمَلا ارًا ربعي فَقَالَ: رَسُولُ الله 
لد : : «أَعْطِه إَِاهُ؛ 3 خمّارَ النَّاسِ أَخْسَتْهُمْ قَضَاءً). 

( مالك عن زيد بن أسلم) العدوي مولى عمر المدني العالم الثقة المنتوى سنة ست وثلاثين ومائة 
(عن عطاء بن يسار عن أبي رافع) أسلم أو إبراهيم أو ثابت أو هرمز أو سنان أو صالح أو يسار أو 
عبد الررحمن أو يزيد أو قزمان أقوال عشرة » قال ابن عبد البر: أشهر ما قيل في اسمه أسلم القبطي 
(مولى رسول الله يِل ) أسلم قبل بدر ول يشهدها وشهد أحدًا وما بعدها » وقيل: كان مولى العباس 
فوهبه للنبي يَإلُهْ فأعتقه وروى عنه أحاديث ومات في أوّل خلافة عل على الصحيح (أنه قال : 
استسلف رسول الله يَي) قال الأبي: السين في استسلف للطلب وقد تكون للتحقيق وهي هنا 
كذلك لأنه إخبار عن ماض (بكرًا) بفتح الموحدة وسكون الكاف وهو الفتيّ من الإبل كالغلام من 
الذكورء والقلوص الفتية من النوق كالحارية من الإناث . وفيه جواز أخذ الدين للضرورة وقد كان 
يكرهه يله . وإلا فقد خير فاختار التقليل من الدنيا والقناعة» قاله في الإكال وفي المفهم » فإن قيل : 
كيف عمر ذمّته بالدين وقد كان يكرهه وقال في حديث : «إياكم والدين فإنه شين» وني آخر : «فإنه 
هم بالليل ومذلة بالنهار» وكان كثيرًا ما يتعوّذ منه حتى قيل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال: إن 
الرجل إذا غرم حدث فكذب .» أجيب بأنه إن| تداين لضرورة ولا خلاف في جرازه لها » فإن قيل: لا 
ضرورة لأنَّ الله خيره أن تكون بطحاء مكة له ذهبًا رواه الترمذي ومن هو كذلك فأين الضرورة؟ 
أجيب بأنه لما خيره اختار الإقلال من الدنيا والقناعة وما عدل عنه زهدًا فيه لا يرجع إليه فالضرورة 
لازمة » وأيضًا فالدين إنا هو مذموم لتلك اللوازم المذكورة وهو معصوم منها وقد يجب » وإن كان 
لغير ضرورة كره للأحاديث المذكورة ولا فيه من تعريض النفس للمذلة » وأما السلف بالنسبة إلى 
معطيه فمستحبء لأنه من الإعانة على الخير » وأخرج البزار عن ابن مسعود : اقرض مرّتين يعدل 
صدقة مرتين » وفي حديث آخر : ادرهم الصدقة بعشرة ودرهم القرض بسبعين» (فجاءته إبل من 
الصدقة) أي الزكاة (قال أبو رافع : فأمرني رسول الله بَيكُم أن أقضي الرجل بكره) أي بكرًا مثل بكره 
الذي تسلفه منه ولم يسم ذلك الرجل » وفي مسند أحمد أنه أعرابي » وني أوسط الطبراني عن العرباض 
ما يفهم أنه هو . لكن في النسائي والحاكم ما يقتضي أنه غيره » فكأن القصة وقعت لأعرابي ووقع 


)١1151‏ أخرجه : فى (؟7١)‏ كتاب المساقاة » (؟١5)‏ باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه » حديث 
)١١4(‏ . ورواه الشافعى في الرسالة » فقرة )١7١7(‏ ؛ بتحقيق أحمد محمد شاكر . 


يبب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
نحوها للعرباض (فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملا خيارًا رباعيًا) بتخفيف الياء والأنثى رباعية؛ وهو 
ما دخل في السنة السابعة » قال المروي : إذا ألقى البعير رباعيته في السئة السابعة فهو رباعي » 
ورباعيات الأسنان الأربعة التي تلي الثنايا من جانبها (فقال رسول الله يه » أعطه) يهمزة قطع 
وكسر الطاء (إياه فإنَ خيار الناس أحسنهم قضاء) للدين » قال البوني : أظنه أراد أن الله يوفق لهذا 
خيار الناس .اه. قال بعض العارفين وهو الكرم الخفي اللاحق بصدقة السر ء فإنّ المعطي له لا 
يشعر بأنه صدقة سر في علانية » ويورث ذلك صحبة ووداد في نه نفس المقضى له وتخفي نعمتك عليه 
في ذلك ؛ في حسن القضاء فوائد جمة » قال الباجي : ولا يشكل الحديث بأنْ الصدقة لا تحل له يل 
فكيف يقضى منها ؟ إما لأن هذا قبل تحريمها عليه ى) قيل ؛ وإما لأنها بلغت محلها للفقراء ونحوهم 
ثم صارت له يَيّهُ بشراء أو غيره » وإما لأنْ استقراضه إنما كان لواحد من أهل الصدقة وكان من 
الغارمين فيكون فضل الشىء صدقة عليه » فلا يقال: كيف قضى من إبل الصدقة أجود مما يستحقه 
العرينيه أن لالجور لنناط الميدفاجكرعه نهنا » رضن أ خريرة «اموعة ادن لخدن يل 
يتقاضاه فأغلظ له فهجّ به بعض أصحابه فقال ييل : دعوه فإن لصاحب الحق مقالّا ثم قال : أعطوه 
سنا مثل سنه , قالوا : يا رسول الله لا نجد إِلّا أمثل من سنه , قال : اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم 
أحسنكم قضاء » فيحتمل أن ذلك كله قضية واحدة » فحفظ أبو رافع أن أصله من إبل الصدقة 
وحفظ أبو هريرة الشراء . اه. ملخصًاء وحديث أبي هريرة في الصحيحين واللفظ لمسلم وفيه جواز 
قرض الحيوان ولا خلاف بين الكافة فيه ومنعه الكوفيون والحديث يرد عليهم » ولا يصح دعوى 
النسخ بلا دليل ويأتي له مزيد » والحديث رواه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك به » وتابعه محمد 
ابن جعفر عن زيد بمثله غير أنه قال : فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء كما في مسلم أيضًاء ورواه 
أصحاب السئن أيضًا . 

5 - وحَدَّكنِي مَالِك عَنْ ميد بْنِ قبْسِ اميه عَنْ محال أنَّهَُالَ: اسلف عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ 
ِنْ رَجُلِ رَاهِمَ» م َضَاه رام حَْرًا نا قَقَلَ الوجلَ: يا لرَّحْمَنِ؛ هَذِهِ خَيْرٌ مِنْ درَاضيِي 
الي أَسلَفْدكَ» كََالَعَبدُ له ب عُمَر: كد عَلِمْتُ وَلَكِنْ تَفْرِى بِذَّلِكَ طيبة. 

ثَالٌ مَالك: لأبأش يأ تقيض عن أعلفت شيا ين 25 » أ الْوَرق» أ أو الطّمَام؛ 00 
أَسْلَنَهُ ِكَل ا َل يكن لِك عل عَرْطٍ نه راهن كان لِك عل عَرْط؛ 
وَأي» أَوْ عادو تَدَِكَ مَكْرُوةٌ وَلأَحَيْرَ فيه فِيه. قَالّ: وَذَِكَ أَنَّ رَسُولٌ الله يلل تَقَى عمَلدرَ وكا عجارا 
ل ا صر 
طيب كنس ين سقف وإيَن ِكَل زط ولوأ لاتق 6 كك حلا لأس , 

(نالك عن عيد) بضم اللهملة (ابن فيس المكن عن جاهيد) بن جين المكي (انه قال: مساقت 


انا عبد 


20 


ا عند ! 
4 


"لا كتاب : ايوج 3 بس سس ب فأ 
عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضى دراهم خيرًا منها) أفضل صفة (فقال الرجل: يا أبا عبد 
الرحمن) كنية ابن عمر (هذه خير من دراهمي التي أسلفتك) أي فهل علمت ذلك ويجوزلي أخذه؟ 
(فقال عبد الله بن عمر : قد علمت) أغبا خير (ولكن نفسى بذلك طيبة) فيحل لك وهذا حسن قضاء 
وسورف:زتاناماللك» لياس اد يعسن ) بشم الاين انبهى امن اتيلف) العا المشعول ريق 
من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان تمن) أي لمن (أسلفه ذلك أفضل) مفعول يقبض (مما أسلفه 
إذالم يكن ذلك على شرط منههما) وقت التسلف (أو عادة) جارية بذلك (فإن كان ذلك على شرط أو 
وأي) بفتح الواو وإسكان ال همزة فتحتية» أي مواعدة (أو عادة فذلك مكروه) أي حرام (ولا خير 
فيه) لمنعه (وذلك أن رسول الله ميلم قضى حملا رباعيًا خيارًا مكان بكر استسلفه) فأفاد جواز القضاء 
بأفضل صفة على وجه المعروف كانت قيمة تلك الفضيلة قليلة أو كثيرة ؛ إذ لا شك أن قيمة الجمل 
الموصوف بما ذكر أزيد بكثير من قيمة البكر (وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرًا منها. 
فإن كان ذلك على طيب نفس من المتسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولاعادة كان ذلك 
حلالًا لا بأس به) مالم يكن ني مقابلة تلك الفضيلة نقص من وجه آخر كأن يسلفه عشرة ردية 
فيقضيه ثانية جيدة » أو يكون له عشرة مسكوكة ردية فيقضيه عشرة جيدة فلا يجوز؛ لأنه مبايعة » 
قاله الباجي . 
باب ما لا يجوز من السلف 

١1‏ ل 
عَلَ أَنْ يُمْطِيَهُ َه في بَلَدِ آكَرَ فَكره ذَلِكَ عُمَرُ عمد بن ا خطات وَكَالٌ؛ كَبنَ الكَملٌ؟ ينف غخااتة 

اك الوسشايا ار و ار 0 
آخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: فأين الحمل) بفتح فسكون (يعني حملانه) يريد أنه ازداد عليه 
في القرض حمله فيمنع ذلك اتفاقًا لأنه سلف جر منفعة » ويروى : فأين الحمال ؟ يريد الضان قاله 
الباجي . 

- وحَدكني مالك أنه ب مَه أََجلاأتى عبد لله ب عُمَرَ قال يا با عبد امنإ 
َسْلَفْتُ وجلا سَلَمَاوَا شْرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ ينا أَسْلَفبْهُ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُْمَرَ: كَذَّلِكَ الوب قَالَ: 
نكيف تأمد ا أبَا عبد الرحمَن؟ كَقَالَ عَبْدُ الله: السّلَفُ عَلَ تَلدَنَة وُجُوهٍ علب للد ليذ بو و 
له كلك وَجْهُ اله وَسَلَف تسمه ريد به وَجْة صَاحِبِكه قَلَكَوَجهُ صَاحِكَ: وَعَلَفّ تلن تخد 


ينا بِطَيّبِء قَذَِكَ الرّبَا قَالَ: َكيف تدز ني با أبَا عبد الرَّعمَنِ؟ قَالَ: أرَى أن تَشُّئَّ الصَّحِيفَق كن 
أَغْطًا غطلا لاي انلق ملرون اماك ذوة الذي أجلن تاكذية اجزت ون امطلة انضل ينا 
َسْلَفتهُ طيَبَة به نفْسُهُ فَذَلِكَ شْكْرٌ شَكْرَهُ لَك وَلَكَ أَجْرُ ما نْطَرتَهُ . 


ا تي بس كرح الور تاق عل قوط الإمام مالك 

(مالك أنه بلغه؛ أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أسلفتٍ رجلا سلقًا 
واشترطت عليه أفضل مما أسلفته » فقال عبد الله بن عمر : فذلك الربا) لوجود الشرط (فقال كيف 
تأمرني يا أبا عبد الرحمن ن ؟) فيها فعلت (فقال عبد الله بن عمر : السلف على ثلاثة أوجه : سلف تسلفه 
تريد به وجه الله) أي الغواب من الله (فلك وجه الله » وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك) المتسلف» 
أي التحبب إليه والحظوة (فلك وجه صاحبك » وسلف تسلفه لتأخذ خبيئًا بطيب) أي حرامًا بدل 
حلال (فذلك الربا) المحرم بالقرآن (قال : فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال : أرى أن تشق 
الصحيفة) التي كتبت على الرجل المتسلف (فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته) ى] قال تعالى : 
«وَإن عبر كع رُمُو اولك لاتظيِمُوقَوَكامُظلَمُرت 4 [البقرة :1774 (وإن أعطاك دون 
الذي أسلفته فأخذته أجرت) لأنه حسن اقتضاء (وإن أعطاك أفضل مما أسلفته) في الصفة (طيبة به 
نفسه , فذلك شكر شكره لك» ولك أجر ما أنظرته) أخرته » قال الباجي : من شرط زيادة في السلف 
وكان مؤجلا فله أن يبطل القرض جملة ويتعجل قبض ماله , والأفضل له أن يسقط الشرط ويبقيه 
على أجله دون شرط. 

عرلا رق و امن مِعَ عَبْدَ الله بْنّ عُمَرَيَقُولٌُ: مَنْ سلف سَلَفًا فَلآيشْبَرَط 
لاثم 1 
(مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه) أي يمنع 
أن يشترط غيره. 

15 وعدت مالك أنه يَلَمَهُ أن عَيْدَ الله بن مَسْعُوو كان يد 


8 


و 


يُقول: من أَسَلَف سَلفًا قلا يشير رط 


اس 2-6 م 


العزية وإة تابث تلض ور لني فَهُوَ ربًا. 

كَالَّ مَالِك : الأَرٌ المع َك د عنكناء أذ مَنْ اسْتَسْلّفَ سَيًْامِنْ الحَيَوَانِ بِصِفَةوََِةِ مَعلُومَة ْلَه 
أبس بِدَلِكَ: وَعَلَيه أني3ك ملف لما كا بن لوه هبحا في لِك يمه ِل إخلال ما لا 
يل فَلاَيَصْلُحُ وَتفُِْ ما كر من ذلك : 5 
صَاِبهً ييا فدَلِكَ لأيَصْلْحُ وَلأَجلٌ: و1 يرل أَهلُ الِْلم يَنْهَوَْ نه وَلأهرَخُصُونَ فيه لأحدٍ. 

(مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من أسلف ساقًا فلا يشترط أفضل منه وإن 
كانت قبضة من علف) ما يعلف للبهائم (فهو ربا) والمعنى وإن كان المشترط شيئًا قليلًا جدًاء قال 
أبو عمر : هذا كله يقتضي أنه لا ربا في الزيادة إلا أن تشترط » والوأي والعادة من قطع الذرائع » في 
الحديث : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » وقال أبو عمر : اتركوا الربا والريبة فالوأي والعادة هنا من 
الريبة (قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئًا من الحيوان بصفة وتحلية) عطف 
مساوي (معلومة فإنه لا بأس بذلك وعليه أن يرد مثله إلا ما كان من الولائد) الإماء جمع وليدة وهي 


55 
١اط‏ اينع 


7 كتاب : البيسوع لاع 
الأمة (فإنه يخاف في ذلك الذريعة) الوسيلة (إلى إحلال ما لا يحل) من عارية الفروج (فلا يصلح) 
سلف الإماء (وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى 
صاحبها بعينها) لأن القرض لا يناني ردّ العين فللمقترض رد عين ما اقترض (فذلك لا يحل ولا 
يصلح . وم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد) فإن أمن ذلك جاز كإقراضها لذي 
حرم منها أو لامرأة أو لصغير اقترضها له وليه » أو كانت في سن من لا تشتهي وهذا بناء على عكس 
العلة» ومذهب المحققين انعكاسها إذا كانت بسيطة غير مركبة » وانعكاسها هو انتفاء الحكم 
لانتفائها » فإن وقع قرض الجحارية على الوجه الممنوع فإن لم يطأ فسخ وردت إلى ربها وإن وطت 
فقيل : تجب القيمة وقيل: المثل؛ قاله الأبي » واقتصر أبو عمر على مالك عن القيمة قال: ويمنع قرض 
الإماء » قال الجمهور ومالك والشافعي: لأن الفروج لا تستباح إِلَّا بنكاح أو ملك بعقد لازم » 
والقرض ليس بعقد لازم لأنْ المقترض يرد متتى شاء » فأشبه الجارية المشتراة بالخيار . ولا يجوز 
وطؤها بإجماع حتى تنقضي أيام الخيار فيلزم العقد فيها . وأجاز داود والمزني وابن جرير استقراض 
الإماء؛ لأنَ ملك المقترض صحيح يجوز له فيه التصرف كله ؛ وكما جاز بيعه جاز قرضه » وأجاز 
الجمهور استقراض الحيوان والسلم فيه؛ لحديث أب رافع وإيجابه يلتم دية الخطأ ودية العمد ودية 
شبه العمد المجتمع على ثبوتها » وذلك إثبات الحيوان بالصفة في الذمة» فقكذلك القرض والسلمء 
ومنع ذلك الكوفيون وأبو حنيفة؛ لأن ال حيوان لا يوقف على حقيقة وصفه , وادعوا نسخ حديث أبي 
رافع بحديث ابن عمر أنه يلل قضى في الذي أعتق نصيبه في عبد مشترك بقيمة نصف شريكه ولم 
يوجب عليه نصف عبد مثله » وقال داود وطائفة من الظاهرية : لا يجوز السلم إلا ني المكيل 
والموزون للنهي عن بيع ما ليس عند البائع » ولحديث : « من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم» فخص المكيل والموزون من سائر ما ليس عند البائع » وقال الحجازيون » 
معنى ما ليس عنده من الأعيان وأما المضمون فلا » وقد أجاز أصحاب أبي حنيفة أن يكاتب عبده 
على تملوك بصفة . وأجاز الجميع التكاح على حيوان موصوف وذلك تناقض منهم.اه. ببعض 
اختصار » وليس في حديث ابن عمر دلالة على نسخ حديث أبي رافع لا نضا ولا ظاهرًا ولذا قال 
عياض : لا يصح دعوى النسخ بلا دليل . 
0 . باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة 

١7‏ حَدَّئِي بجتَى عَنْ ماِك. عَنْ نافع عَنْ عبد الله بن مر أ وَسُولَ الله يل قَالَ: ٠‏ ليع 
بَعْضْكُمْ عَلَ بَيْع َه يذ 
)١5710(‏ أخرجه : البخاري في (7”54) كتاب البيوع » (08) باب لا يبيع على بيع أخيه . ومسلم في (١؟)‏ كتاب 

البيوع ؛ (4) باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه » حديث (7) . 


»د تدب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أنّ رسول الله يَيكمْ قال: لا يبع) بالجزم على النهي » وفي 
رواية : ١لا‏ يبيع» بإثبات الياء على الخبر مرادًا به النهي وهو أبلغ ني النهي من إلنهي الصريح 
(بعضكم على بيع بعض) عدي ب «على) لأنه ضمن معنى الاستعلاء ويأتي تفسيره بالسوم » ويؤيده 
حديث أب هريرة في مسلم مرفوعًا : «لا يسم المسلم على سوم المسلم » وذكر المسلم ليس للتقييد» 
فلا فرق بين المسلم وغيره عند الجمهور خلاقًا للأوزاعي وغيره بل لأنه أسرع امتثالّاء فذكر المسلم 
أو الأخ في الرواية الأخرى : «لا يبع على بيع أخيه » لا مفهوم له لما ذكر أو لأنه خرج مخرج الغالب» 
قال الأبي : التكاح إذا كان الأول فاسقا تجوز الخطبة على خطبته » قال ابن عرفة : وكذا عندي في 
لصوم إذا كان كسب الأوّل حرامًا جاز السوم على سومه » وقياسًا على ما قاله ابن العربي في النجش 
أن السلعة إذا لم تبلغ قيمتها جاز السوم على سومه فقيل له يفرق بأن الثاني في السوم سلم حقه في 
لزيادة بخلاف مسألة النجش فلم يقبل الفرق » قال ابن عبد البر: هكذا رواه يحيى وابن القاسم 
وابن بكير وجماعه مختصرًا » وزاد ابن وهب والقعنبي وعبد الله بن يوسف وسليان بن برد في هذا 
لحديث عن مالك بسنده : «ولا تَلَّقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق» قال : وهي زيادة محفوظة 
من حديث مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر . اه. وأصله لا تتلقوا فحذفت إحدى التاءين » 
والسلع بكسر السين جمع سلعة وهي المباع ويهبط بضم أوّله وفتح اله أي ينزل » ورواه البخخاري 
عن إسماعيل ومسلم عن يحيى التميمي عن مالك به مختصرًا » ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف 


عن مالك به تامًا . 
1١‏ - وحَدَّنَِي مَاِكء عَنْ أبي اونا عَنْ الأخرج» عَنْ أب 2 نَرَسُولَ الله يلم مَالَ: دل 
وا بيو ولع بَشكُمْ عل عَلى بَيّع بَعض» وَلاَتَتَاجَشُوا َلَتِعْ اضرلاو وَلاَمصَرُوا 


الإبلَ وَالْعَتَمه و َمَنْ ابْتَاعَهَا َمْدَ ذلِكَ فَهُوَّبِكَيْرِ النَظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ تلبهًا: : إِنْ رَضِيَهًا أَمَسَكَهَاء وَإنْ 
سَخِطَهًا رَدهَاوَصَاعًا مِنْكرِه. 
قَالَ مالك: وَتَفيُِ قَوْلٍ رَسُولٍ اله يه فى -وَاله ألم - لأ بَْضْكُْ عل بع بط ض اهن 
تبتى أَنْ يَسُومَ الوجُلُ عل سَوْ ييا دَكَنَ لبا ع إل السَائِمٍ وَجََلَ يشرط وَذْنَ لذب وَيكَيَأِْنْ 
الْميو وَمَا أيه لِك عا يعرف به أنّ ل تبى عَنْهُ وَالله أَْلَم. 
َال مالك: لبأ زم وتلق فرق لني بشوة يا عي وَاحِلٍ. 
كال ل طسر للط لل 
الْبَاعَةٍ في سِلَعِهمْ المكُرُوة و1 يَدَلْ الأ عِنْدَنَا عَلَ هذا . 
)١47(‏ أخرجه : البخاري في (4”) كتاب البيوع » (54) باب النهي أن لا يحل الإبل . ومسلم في (١؟)‏ كتاب 
البيوع ؛ (5) باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه » حديث )١١(‏ . 


اكات التنسوغ ااا يبيب 1 

َال مَالِك: عَنْ نَافِع» عَنْ عَْدِ الله بْنِ عُمَرٌ؛ أن رَسُولٌ الله َيه تتى عَنْ التخْضسٍ. 

(مالك عن أب الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن (عن أبي هريرة؛ أنّ رسول الله 
كله قال: لا تلقوا) بفتح التاء واللام والقاف وأصله لا تتلقوا فحذفت إحدى التاءين» أي لا 
تستقبلوا (الركبان) الذين يحملون المتاع إلي البلد قبل أن يقدموا (للبيع) أي لمحل بيعها كما قال في 
الحديث قبله : «ولا تلقوا السلع حتى بهبط بها إلى الأسواق» ولا خلاف في منعه قرب المصر وأطرافه 
وفي حده بميل وفرسخين ويومين روايات عن مالك حكاها في المعارضة » وحكى ابن عبد البر 
وعياض عن مالك جوازه على ستة أميال » قال الأي: والمذهب منعه كما يفيده كلام شيخنا يعني ابن 
عرفة » وقال الباجي: يمتنع التلقي فيا قرب أو بعد قال المازري: النهي عنه معقول المعنى لما فيه من 
الضرر بالغير ولا يعارضه : «لا يبع حاضر لباد» المقتضى عدم الاستقصاء للجالب والتلقي يقتضي 
الاستقصاء له؛ لأنما من باب واحد؛ لأن الأحكام مبنية على المصالح » ومنها تقديم مصلحة المماعة 
على الواحد ولذا قدمت مصلحة أهل الحاضرة على مصلحة الواحد الجالب فهم| متاثلان 
متعارضانء أبو عمر: أريد بالنهي نفع أهل السوق لا رب السلعة عند مالك ومذهب الشافعي 
عكسه » وأجاز أبو حنيفة والأوزاعي التلقي إِلّا أن يضر بالناس (ولا يبع) مجزوم ب «لا» الناهية » وفي 
رواية : لا يبيع ' بالرفع على أنها نافية (بعضكم على بيع بعض) قال الباجي: أي لا يشتر» قال ابن 
حبيب : إنم) النهي للمشتري دون البائع » قال أبو عبيد وغيره : لآن البائع لا يكاد يدخل على البائع 
وإنا المعروف زيادة المشتري على المشترى » قال الباجي : ويحتمل حمله على ظاهره فيمنع البائع أيضًا 
أن يبيع على بيع أخيه إذا ركن المشتري له » وإنما حمل ابن حبيب على ما قاله؛ لأن الإرخاص مستحب 
مشروع » فإذا أتى من يبيع بأرخص من بيع الأوّل ل يمنع وقد منع من تلقي السلع وفيه إرخاص 
على متلقيها » غير أن فيه إغلاء على أهل الأسواق الذين هم أعم نفعًا للمسلمين وللضعيف الذي لا 
يقدر على التلقّي » وقال عياض : الأولى مله على ظاهره وهو أن يعرض سلعته على المشتري برخص 
ليزيده في شراء سلعة الآخر الراكن إلى شرائها , قال الأبي : البيع حقيقة إن هو إذا انعقد الأوّل » فلا 
تعذرت الحقيقة حمل على أقرب المجاز إليها وهو المراكنة » وإذا كانت العلة ما يؤدي إليه من الضرر 
فلا فرق بين السوم على السوم والبيع على البيع في الصورة التي ذكرها وهي أن يعرض بائع سلعته 
على مشتر راكن للأوّل » وكثيرًا ما يفعله أهل الأسواق اليوم » يراكن صاحب الحانوت المشتري 
فينشر الآخر بحانوته سلعة نظيرها بحيث يراها المشتري (ولا تناجشوا) بحذف إحدى التاءين وفتح 
الجيم وضم الشين المعجمة يأ تفسيره (ولا يبع) بالجزم هيا » وفي رواية : «لا يبيع » بالرفع نفيًا 
بمعناه (حاضر لباد) أي لا يكون سمسارًا له قاله ابن عباس في الصحيحين » قال ابن عبد البر : 


م لدب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
حمله مالك على أهل العمود؛ خاصة البعيدين عن الحاضرة؛ الجاهلين بالسعر في| يجلبونه من فواكد 
البادية دون شراء ء وإنما قيده ببذه القيود؛ لأن الغرض من الحديث إرفاق أهل الحضر بأهل البادية 
مما ليس فيه ضرر ظاهر على أهل البادية » وهذا إنم) يحصل بمجموع تلك القيود وبيانه إذا لم يكونوا 
أهل عمود فهم أهل بلاد والغالب أنهم يعرفون السعر » فلهم أن يتوصلوا إلى تحصيله بأنفسهم 
وبغيرهم » وكذا إن كان الذي جلبوه اشتروه فهم فيه تجار يقصدون الربح فلا يحال بينهم وبينه » 
وهم أن يتوصلوا إليه بالسماسرة وغيرهم » وأما أهل العمود الموصوفون بالقيود المذكورة فإن باع لهم 
السواسرة أو غيرهم ضرٌ بأهل الحضر في استخراج غاية الثمن فيا أصله على أهل العمود بلا ثمن 
وقصد الشارع إرفاق أهل الحاضرة به » وأجاز أبو حنيفة بيع الحاضر للبادي لحديث : «الدين 
النصيحة» ولا حجة فيه لأنه عام » «ولا يبع حاضر لباد؛ خاص والخاص يقضي على العام لأنه كان 
استثنى منه فيستعمل ال حديثان (ولا تصروا) بضم التاء وفتح الصاد والراء المشدّدة بعدها واو الجمع 
ونصب (الإبل) على المفعولية (والغنم) عطف عليه على الصحيح المشهور في الرواية » وعزاه عياض 
لضبط المتقنين من شيوخه » قال : وكان شيخنا ابن عتاب يقرّبه للطلبة فيقول هو مثل لأا مركا 
نش 4 وهو حسن ؛ وقيدناة في غين فسلم بفعح الثاء وضم الضاه وتضب الإبل عل المفتتولية 
أيضًاء وبضم التاء وحذف الواو ورفع الإبل على أنه مفعول مالم يسم فاعله » واشتقاقه على الأوّل 
من التصرية مصدر صرى بشدّ الراء وبالألف يصري تصرية إذا جمع » يقال : صريت الماء في الحوض 
أي جمعته ؛ ومنه صرى الماء في الظهر إذا حبسه سنين لا يتزوّج » فالتصرية في عرف الفقهاء جمع اللبن 
في الضرع اليومين والثلاثة حتى يعظم فيظن المشتري أنه لكثرة اللبن » والمصراة المذكورة في بعض 
طرق الحديث هي الناقة أو الشاة المفعول بها ذلك » وتسمى أيضًا المحفلة في بعض طرقه , يقال : 
ضرع حافل» أي عظيم » وأما على الضبط الثاني فهو من الصر الذي هو الربط والصواب الأوّل من 
التصرية لا من الصر » قال أبو عبيد : إذ لو كان من الصر لقيل ناقة أو شاة مصرورة» وإنما هي 
مصرأة» وقال الشافعي : التصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليوم واليومين فيزيد 
المشتري في ثمنها لما يرى من ذلك » قال الخطابي : والذي قاله أبو عبيد جيد وما قاله الشافعي 
صحيح؛ لأنّ العرب تصر ضروع المحلوبات» أي تربطها فسمي ذلك الرباط صرارًا» واستشهد 
بقول العرب العبد : لا يحسن الكرٌ وإنم) يحسن الحلب والصر » وبقول مالك بن نويرة : 
فقلت لقومي هذه صدقاتكم مصررة أخلانهال تجرد 

قال : ويحتمل أن تكون مصراة مصررة أبدل إحدى الراءين ياء كبا قال تعالى : # وَقَدّسَابٌ مَّن 
دَسَّنْهَا © [الشمس : ]٠١‏ كرهوا اجتاع ثلاثة أحرف من جنس واحد . قال الأبي : وما ذكر أبو عبيد 
يرجع إلى أنه من التصرية ولذا أنكر أن يكون من الصر الذي هو الربط والنهي لحق الغير (فمن 


5" كتاب : البييوع سس 1تتتتكتكككككتكتكتكتكتكتكتكتكتك1|.0 اا 
ابتاعها بعد ذلك) المذكور وهو التصرية أو بعد العلم بهذا النهي (فهو بخير النظرين) أفضل الرأيين 
(بعد أن يحلبها) بضم اللام من باب نصر ء وفي رواية يحتلبها بفوقية قبل اللام المكسورة (إن رضيها) 
أي المصراة (أمسكها) ولا شىء له (وإن سخطها) كرهها (ردها وصاعًا من تمره) نصب على أن الواو 
بمعنى مع أو لمطلق الجمع لا مفعولًا معه ؛ لأن جمهور النحاة على أن شرط المفعول معه أن يكون 
فاعلّا نحو جئت أنا وزيدًا » والجملتان شرطيتان عطفت الثانية على الأولى فلا محل لما من الإعراب؛ 
إذ هما تفسيريتان أتى مما لبيان المراد بالنظرين ما هو كما قال مالك .» إنها مص التمر؛ لأنه غالب 
عيش أهل المدينة فكذلك في كل بلد إنما يقغى بالصاع من غالب عيشهم , وفي رواية لأبي داود 
ومسلم: (وصاعًا من طعام» زاد في رواية لمسلم وعلقها البخاري وهو بالخيار ثلاثة أيام » وحمله 
الجمهور على الغالب وهو أن التصرية إنا تظهر بثلاثة أيام وهو في معنى ثلاث حلبات لأنّ الأولى 
هي الدلسة وبالثانية ظهرت وبالثالئة تحققت ؛ لأن الثانية يظنّ أنها لاختلاف المرعى والمراح أو 
لاختلال في الضرع بإمساكها مذة التسوق بها » قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح أصل في النهي 
عن النجش والدلسة بالعيت وأصل في الردّ به وأن بيع المعيب صحيح ويخير المشتري » ومن قال 
بحديث المصراة مالك في المشهور عنه وهو تحصيل مذهبه » وبه قال الشافعي والليث وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وحمهور أهل الحديث قال ابن القاس :فلت انك |تاخد هذا الحديت © قنال: 
نعم أوَلأحد في هذا الحديث رأي ؟ وقوله في العتبية عنه ليس بالثابت ولا الموطأ عليه الله أعلم 
بصحته عن مالك » ورد أبو حنيفة وأصحابه الحديث وأتوا بأشياء لا معنى لها إلا جرد الدعوى 
فقالوا : إنه منسوخ بحديث الخراج بالضان » والغلة بالضان » قالوا : والمستهلكات إنما تضمن 
بالمثل أو القيمة من ذهب أو فضة فهذا يبيين نسخه » وقوله وصاعًا من ثمر منسوخ بتحريم الربا في 
حديث : «التمر ربا إلا هاء وهاء » قال أبو عمر : حديث المصراة صحيح في أصول السئن » وذلك 
أن لبن التصرية اختلط باللبن الطاري في ملك المشتري » فلم يتهيأ تقويم ما للبائع منه؛ لأن ما لا 
يعرف غير مكن فحكم يَيلتّمُ بصاع من تمر قطعًا للنزاع كحكمه في الجنين بغرة قطعًا للخصومة . إذ 
يمكن أن يكون حيّا حين ضرب بطن أمه ففيه الدية » أو ميا فلا شيء فيه فقطع النزاع بالغرة » 
وكحكمه في الأصابع والأسنان بأن الصغير فيها كالكبير؛ إذ لا توقف لصحة تفضيل بعضها على 
بعض في المنفعة » وكذا ا موضحة حكم في صغيرها وكبيرها بحكم واحد .اه. وفي المعلم قال أبو 
حنيفة والكوفيون : إنه منسوخ لحديث الخراج بالضمان وبالأصول التي خالفته وهي أن اللبن مثلٍ 
فيلزم مثله؛ فإن تعذر فقيمته » والمثل هنا تعذر لتعذر معرفة قدره فكان فيه القيمة بالعين لا مثله » 
ولأنه لما عدل عن المثل إلى غيره نحى به عن البيع فهو طعام بطعام إلى أجل ؛ ولأن لبن الناقة أثقل 
من لبن الشاة ولبن النوق في نفسه يختلف بالقلة والكثرة والصاع محدود فكيف يصح أن يلزم متلف 
القليل مثل ما يلزم متلف الكثير ؟ ولأن اللبن غلة فهو للمشتري كسائر الغلات فإنها لا ترد في 
العيب » فالحديث إما منسوخ بحديث الخراج بالضان أو مرجوح لمعارضته هذه الأربع قواعد 


ل لل للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الكلية » والجواب أنا نمنع أن اللبن خراج فلم يدخل في الحديث وبأنه عامٌ والمصراة خاص والعامٌ 
يرد إلى الخاص فلا تعارض ولا نسخ » وعن القاعدة الأولى بأنه يله رأى أن اللبن إن) يراد للقوت 
وغالب قوتهم التمر» فلذا حكم به حتى لو كان غالب قوت بلد غيره لقضى بذلك الغير» وقد جعل 
الشرع الدية على أهل الإبل الإبل والذهب الذهب والورق الورق ما ذا إِلّا لأنه غالب كسبهم» 
وأيضًا لو كان المردود لبنًا لدخل التفاضل والمزابنة » إذ ما في الضرع لا يتحقق تقديره بالصاع » ولو 
ردّ جميع ما حلب لخيف أن فيه شيًا ئما هو غلة وحدث عند المشتري فكيف تصح الإقالة ؟ وعن 
الثانية بأنها ليست مبايعة حقيقية حتى يقال إنبا طعام بطعام إلى أجل » وإنما هو حكم أوجبه الشرع 
ليس باختيارهما فيتهمان » وعن الثالثة ب قال بعض العلاء إنما قضى بالصاع المحدود عن اللبن 
المختلف قدره بالقلة والكثرة رفقًا للخصام وسدًا لذريعة التنازع » وكان يَيْلتهْ حريصًا على رفع 
التنازع عن أمته كقضائه بالغرة في الجنين » ولم يفرق بين ذكر وأنثى مع اختلافههما في الدية » وحد دية 
الجراح بقدر محدود مع اختلاف قدرها في الصغر والكبر فقد تعم الموضحة جلدة الرأس وقد تكون 
مدخل مسلة ولهذا أمثلة كثيرة » وعن الرابعة بأن الغلة ما نشأ والشىء في يد المشتري وهذا كان وهو 
في يد البائع » وكان الأصل رده بعينه » لكن لما استحال رد عينه لاختلاطه بها حدث عند المشتري 
وجب رد العوض وقدر بمعلوم رفعًا للنزاع .اه. ملخصّاء وفي «المفهم» : قد يجاب عن الجميع من 
حيث الجملة بأن حديث المصراة أصل منفرد بنفسه مستثنى من تلك القواعد الكلية كما استثنى 
ضرب الدية على العاقلة ودية الجنين والعرية والقراض من أصول ممنوعة للحاجة إلى هذه 
المستئنيات» ولو سلم معارضته بأصول تلك القواعد فلا نسلم تقديم القياس على الحديث الأنه 
يله قال لمعاذ : بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله » قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله » قال : فإن لم 
تجد ؟ قال : أجتهد رأبي » .اه. وفي الحديث فوائد كثيرة غير ما مرء وأخرجه البخاري عن عبد الله 
ابن يوسف ومسلم عن يحيى» كلاهما عن مالك به (قال مالك : وتفسير قول رسول الله يله فيا 
نرى) بضم النون فظن (والله أعلم) بمراد رسوله (لا يبع بعضكم على بيع بعض) أي يحرم (أنه إنما 
بى أن يسوم الرجل على سوم أخيه) ففسره بالسوم من المشتري للرواية المصرحة بذلك وخمير ما 
فسرته بالوارد » وإن كان لا مانع من أنه البائع أيضًا يجامع أن علة النهي دفع الضرر»ء فلا فرق بين 
البيع على البيع والسوم على السوم وبم| قيده (إذا ركن البائع إلى السائم) أي المشتري (وجعل يشترط 
وزن الذهب) أو الفضة ويتبرأ من العيوب (وما أشبه ما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائ 2 
نهذا الذي نبى عنه والله أعلم) لا قبل الركون فيجوز كا قال (ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع 
فيسوم بها غير واحد) أي أكثر من واحد ء فإذا كان النهي إن! هو بعد الركن جاز هذا وهو المزايدة 
(ولو ترك الناس السوم عند أَوّل من يسوم بها أخذت يشبه الباطل من الثمن ودخل على الباعة في 
سلعهم المكروه) وهو البخس ونقص الثمن (ولم يزل الأمر عندنا على هذا) أي بيع المزايدة قبل 
الركون » وبنحوه فسره أبو حنيفة » وقال سفيان الشوري: معناه أن يقول عندي خير منه » وقال 


ات ال ا 22979967222 ا 211 
الشافعي : معناه أن يبتاع سلعة فيقبضها ول يفترقا وهو مغتبطها فيأتيه من يعرض عليه سلعة أرشد 
أي أحسن منها فيفسخ بيع صاحبه؛ لأن الخيار قبل التفرّق » ومذاهب الفقهاء في ذلك متقاربة قاله 
أبو عمر فحملاه على أنه نبي للبائع » لكن تفسير الشافعي على قوله بخيار المجالس (مالك عن نافع 
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يه مبى) تحريً (عن النجش» بفتح النون وسكون الجيم وفتحها 
وبالشين المعجمة وهو لغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد » يقال: نجشت الصيد أنجشه 
نجشّاء ومنه قيل للصائد : ناجش؛ لأنه يثير الصيد » قال الباجي : فكأنَ غيره للسلعة يشير الزيادة 
فيها وشرعا (قال) مالك : (والنجش أن تعطيه بسلعته) أي فيها (أكثر من ثمنها وليس في نفسك 
اشتراؤها فيقتدي بك غيرك) وقال الأكثر : وهو أن يزيد في السلعة ليغتر به غيره وهذا أعم من 
تفسير مالك لدخول إعطائه مثل ثمنها أو أقل وخروجه من تفسير مالك قال الأبي : والمذهب النهي 
عنه » قال ابن العربي : وعندي إن بلغها لناجش قيمتها ورفع الغبن عن صاحبها جاز وهو مأجور. 
واستبعده ابن عبد السلام بأنه إتلاف لمال المشتري ابن عرفة وكان يسوق الكتبيين بتونس رجل 
مشهور بالصلاح عارف بقيمة الكتب يستفتح للدلالين ما يبنون عليه ولاغرض له في الشراء » وهذا 
الفعل جائز على ظاهر تفسير مالك وقول ابن العربي لا على قول الأكثر » وهذا الحديث رواه 
البخاري هنا عن القعنبي » وفي ترك الحيل عن قتيبة بن سعيد ومسلم عن يحيى الثلاثة عن مالك به . 
7 باب جامع البيوع 

9 - حَدَّئّنِي ببَى عَنْ مَالِكء عَنْ عَبْدِ الله بْن ديار عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّرَجُلاً ذَكَرَ 
ِرَسُولٍ الله يله أنه تخْدَعٌ في اليبُوع» َقَالَ رَسُولُ الله يلم : «إذَابَاِيَمْتَ قَقّلْ لَآَخِلوبَةً؛ قَالَ: فَكَانَ 
لرّجُلْ إِذَابَاَِ يَقُولُ: لأَخلاَةٌ.  .‏ 

(مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلًا) هو حبان بن منقذ كا رواه ابن 
الجارود والحاكم وغيرهما وصدّر به عياض وجزم به النووي في شرح مسلم وهو بفتح المهملة 
والموحدة الثقيلة » ومنقذ بذال معجمة قبلها قاف مكسورة الأنصاري » وقيل هو أبو منقذ بن عمرو 
كما في ابن ماجه وتاريخ البخاري », قال ابن عبد البر : وهو أصح وتبعه النووي في مبهماته (ذكر 
لرسول الله يَلّه أنه يمخدع) بضم التحتية وسكون المعجمة وفتح المهملة؛ أي يراد به المكروه (في 
الببوع) من حيث لا يعلم ويبدي له غير ما يكتم » قال عياض : وفي الحديث أنه الذي ذكر ذلك؛ لأنه 
لم يفقد التمييز والنظر لنفسه بالكلية فلعل ذلك كان يعتريه أحيانًا ويتبين ذلك .اه. وعند الشافعي 
وأحمد وابن خزيمة والدارقطني أن حبان بن منقذ كان ضريرّاء وكان قد شج في رأسه مأمومة وقد 
ثقل لسانه » وعند الدارقطني وابن عبد البر من طريق محمد بن إسحاق قال : حدثني محمد بن يحيى 


» باب ما يستحب لمن يتوق فجأة » أن يتصدقوأ عنه‎ )١194( » أخرجه : البخاري في (00) كتاب الوصايا‎ )١1115( 
. )١( باب الأمر بقضاء النذر» حديث‎ )١( كتاب النذر»‎ )١7( ومسلم في‎ 


3-6 سس ب سبي شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ابن حبان عن عمه واسع بن حبان أن جدّه منقذ بن عمرو كان قد أتى عليه سبعون ومائة سنة» فكان 
إذا بايع غبن » فذكر ذلك للنبي تَيكْ فقال الحديث , وأخرج ابن عبد البر من طريق ابن إسحاق عن 
نافع عن ابن عمر أن منقذ أسفع في رأسه مأمومة في الجاهلية فخبلت لسانه فكان يخدع في البيع 
(فقال) له (رسول الله بكم : إذا بايعت فقل لا خلابة) بكسر الخاء المعجمة وخفة اللام وموحدة» أي 
لا خديعة في الدين لأن الدين؛ النصيحة . فلا لنفى الجنس وخبر لا خلابة محذوف . قال التوربشتي: 
لقنه النبيّ َي هذا القول ليلفظ به عند البيع ليطلع به صاحبه » على أنه ليس من ذوي البصائر في 
معرفة السلع ومقادير القيمة فيها ليرى له كى! يرى لنفسه » وكان الناس في ذلك الزمان إخوانًا لا 
يغبنون أخاهم المسلم وينظرون له أكثر ما ينظرون لأنفسهم .اه. زاد في رواية ابن عبد البر من طريق 
نافع : ثم أنت بالخيار ثلانًا من بيعك », قال في الإىال : جعله له عهدة الثلاث؛ لأن أكثر مبايعته كانت 
في الرقيق ليتبصر ويثبت عيبه » وروي أنه جعل له مع ذلك خيار ثلاثة أيام فيها اشتراه (فكان الرجل إذا 
بايع يقول لا خلابة) أي معناه الذي يقدر عليه من النطق » ففي مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن 
ابن دينار يقول لا خيابة » قال عياض : بالتحتية؛ لأنه كان ألشغ يخرج اللام من غير مخرجها ء 
ولبعضهم لا خنابة بالنون وهو تصحيف . وني بعض روايات مسلم: «لاخذابة» بالذال المعجمة .اه. 
وف رواية أبي عمر من طريق نافع قال ابن عمر : فسمعته يقول إذا باع : «لاخذابة» الاخذابة» » وعند 
الدارقطني والبيهقي بإسناد حسن : ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فإن رضيت 
فأمسك وإن سخطت فاردد » فبقي حتى أدرك زمن عثمان وهو ابن مائة وثانين سنة » فكثر الناس في 
زمان عثان فكان إذا اشترى شيئًا فقيل له: إنك غبنت فيه رجع به فيشهد له من الصحابة بأن النبيّ 
ته جعله بالخيار ثلانا فيرد له دراهمه » وروى الترمذي عن أنس : «إن رجلا كان في عقله ضعف 
وكان يبايع وأن أهله أتوا النبيّ يكم فقالوا : احجر عليه فدعاه فنهاه فقال : يا رسول الله. إني لأصبر 
على البيع » فقال : إذا بايعت فقل : لا خلابة » وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال» قال ابن 
عبد البر : قال بعضهم : هذا خاص بهذا الرجل وحده جعل له الخيار ثلاثة أيام اشترطه أو لم يشترطه 
لما كان فيه من الحرص على المبايعة مع ضعف عقله ولسانه » وقيل : إنها جعل له أن يشترط الخيار 
لنفسه ثلانًا مع قوله: لا خلابة؛ فيكون عامًا كسائر مشترطي الخيار .اه. وقد استدل أحمد 
والبغداديون من المالكية على القيام بالغبن غير المعتاد وحدّوه بالثلث لا أقل لأنه غبن يسير انتصب 
له النجار. فهو كالمدخول عليه » وأبى ذلك الجمهور والأئمة الثلاثة وقالوا : لا رد بالغبن لو خالف 
العادة» وتجاذب الطريقان قوله تعالى  :‏ وَلَامََكلوَاأموَكمْ يتم بلطل 4 [البقرة:188] فقال الأقل: 
الغبن المخالف للعادة من ذلك » وقال الجمهور : قد استئنى منه التجارة عن تراض وهذا عن 
تراضء وكذلك تجاذبوا فهم الحديث فقال البغداديون وأحمد : فيه الخيار للمغبون » وقال الجمهور : 
هي واقعة عين وحكاية حال لا يصح دعوى العموم فيها على أنه لم يجعل الخيار إلا بشرط » فالحديث 
حجة لعدم القيام بالغبن؛ إذ لو كان ثابثًا لم يأمره بالشرط بأن يقول لا خلابة » فلو قيلت هذه اللفظة 


”3 كتاب : البيوع 3-3-3 سس سس ب فلا 
اليوم في العقد ثم ظهر الغبن فقال الأكثر : لا يوجب قوها قيامًا بالغبن » ثم اختلفوا فقال بعضهم :. 
لأها كانت خاصة بذلك الرجل وله تيك أن يخص من شاء بها شاء » وقيل : إنها أمره أن يشترط 
ويصدره ببذه الكلمة حضًا لمن عامله على النصيحة والتحرز من الخلابة » فقد روي أنه قال له : قل 
لا خلابة واشترط الخيار ثلاثة أيام وليعلم صاحبه أنه ليس من ذوي البصيرة في البيع فينظر له كا 
ب قي لزاكد ترح لام لحر فاته اكاك حر اد انو ام عير ا 
ولا أن :: تنقص السلعة عنه , وإن قالها البائع صار بمنزلة من شرط وصفًا في المبيع فبان خلافه » وفي 
الحديث حجة لإمضاء بيع من لا يحسن النظر لنفسه وشرائه قبل الحجر عليه » وأخرجه البخاري 
هنا عن عبد الله بن يوسف . وفي ترك الحيل عن إساعيل كلاهما عن مالك به » وأخرجه أبو داود 
والنسائي من طريق مالك وتابعه إسماعيل بن جعفر وسفيان وشعبة الثلاثة عن ابن دينار عند 
10- معطي تيك عن بت ني ميد #صوة عي نو الاب بثو : إِذَا جِنْتٌ أَرْضًا 
يُوفُونَ اليل وَاليرَاَ» كَأَطِل الْقَاَ باه وَإذَا جْتَ جِدْتَ أَرْضًا ينَقّمْ بتقُصُود الكل فيان فيل الام 3 
مالك عن عى رو ند اند بدك متعدية النه قزل عدا أرما برفون كنال 
والميزان فأطل المقام) بضم الميم الإقامة (بهاء وإذا جئت أرضًا ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام 
بها) لأن ظهور المنكر وعمومه مما يحذر تعجيل عقوبته » قالت أم سلمة : يا رسول الله أنهلك وفينا 
الصا حون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث» فكيف مع قلة الصالحين أو عدمهم ؟ قاله الباجي . وني 
الاستذكار هذا يقتضي أنه لا ينبغي المقام بأرض يظهر فيها المنكر ظهورًا لا يطاق » والمقام بموضع 
يظهر فيه الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأغلب إذا وجد مرغوب فيه» وأما بخس 
المكيال والميزان فحرام قال تعالى : # وَلَاتَحَسوا لئاس أشيَاء هُمَ وَلَا نْفْسِدُوا ف الْأَرَضٍ بعد 


رم عد 


إِصَكجِه دَلِحكحَ حَرا لَك إن كش مُؤْمنِيت 4 [الأعراف : 85] وقال تعالى : وَل يلْمُطِفْفِينَ * 
الآيات [المطففين : »]١‏ قال قتادة في هذه : ابن آدم أوف ىا تحب أن يوفى لك » واعدل كما تحب أن 
يعدل عليك ؛ ومر ابن عمر على رجل يكيل كيلا يعتدي فيه فقال له : ويلك ما هذا ؟ فقال : أمرنا 
الله بالوفاء » فقال ابن عمر : ونبى عن العدوان » وقال الفضيل بن عياض : بخس المكيال والميزان 
سواد الوجه غدًا في القيامة » وقال يي : ايا معشر التجار إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارًا إلا 
من بر وصدق» وقال ظ : «التجار هم الفجار» قالوا : أليس قد أحل الله البيع ؟ قال : بل ولكنهم 
يحلفون فيأثمون ويخونون فيكذبون » وقال ييل : «الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة » وفي رواية : 
اليمين الكاذبة » وقال تيك : «يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران معكم فشوّبوه بالصدقة » 
روى الآ, ربعة قأسم ب بن أصبغ بأسانيده . 


اش بع روط كل بوط وام لات 

١1‏ - وحَدئِي لِك عن يجبى بن سوبد أنه يع مد ب لكر يو : أحَبٌ الله عَبْدًا 
جعا اع شيك إن الع ينمه إذ تقو سمغ إن نْ اقْتَضَى. 

ل مَاليِك في الرَجُلِ يَْرٍ ي الإيل أو لتم ٠‏ أو الْبرَ 
لأيَكُونُ الرافْ في تَيءِ يم يعد عَذا. 

قَالَ اكاك في الرَجلٍ بطي الول السَلْعَة يبعا لَه وكا وَكَد وها صَاحِبّهَا قِِمَهَ قَقَالَ: إِنْ بِْتَهَا بهذا 
لمن الَِّي أ مَرئّكَ بو ملك يتا أو َيْه يُسَمُه ا لَهُيَترَاضَيَانٍ ءَ لون تيا َس لك مي إنه 3 
لدي أ يك د سئى لعن تهاب وسَئى جر مطلوما باع ألم وذ يخ لاي 1 

ثَالَ مالِك: وَمِيْلٌ دَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرّجُلُ للرّجْلِ: إِنْ قَدَرْتَ تَ عَلَ عُلاِي الأب أَوْ جِنْتَ جِنْتَ بجَمَلٍ الشَّارةِ؛ 
تلك كَدَاءَكدَا فهَدَاِن اب امل وَليْسَ مِنْبَاب الإجارَة ولو كانَمِْبَاب الإجار رَة يَصْلُح. 

َال ماِك: فَأَما الرّجُلٌ يُمطَى السَلْعد مبمَالُ لَهُ: بها وَلَكَ كَذَا وَكَذَافي كُلَّ ديار لِنَىْءِ يُسَمْيه 
نلك بلك ل كل تك نز دن تعن شايز ام ون حت لي سن ا ار 
يَذْرِي كَمْ جَعَلَ لَهُ. 

(مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر) بن عبد الله التميمي المدني الفاضل التابعي 
الثقة (يقول) أخرجه البخاري واب بن ماجه من طريق أبي غسان محمد بن المتكدر عن جابر أن النبيّ 
نّم قال: (أحب الله) بفتح ال همزة والموحدة الثقيلة دعاء أو خبر » ولفظ البخاري وابن ن ماجه: رحم 
الله لكن رواه البيهقي من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ : «أحب الله» (عبدًا) أي إنسانًا (سمحًا) 
بفتح فسكون من السماحة وهي الجود صفة مشبهة تدل على الثبوت (إن باع) بأن يرضى بقليل الربح 
(سمحًا إن ابتاع سمححا إن قضى) أي أدى ما عليه طيبة به نفسه ويقضي أفضل ما يجد ويعجل القضاء 
(سمحًا إن اقتضى) أي طلب قضاء حقه برفق ولين » قال الطيبي : رتب المحبة عليه ليدل على 
السهولة والتسامح في التعامل سبب لاستحقاق المحبة ولكونه أهلا للرحمة » وفيه فضل المسامحة 
وعدم احتقار شيء من أعمال اخير » فلعلها تكون سببًا لمحبة الله التي هي سبب للسعادة الأبدية , ثم 
لفظ البخاري : رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى » وبمثل لفظ الموطاً 
رواه ابن ماجه لكن بلفظ رحم بدل أحب » وبلفظ إذا بدل إن في الكل وهو يحتمل الدعاء والخبر ىا 
مرء ويؤيد الخبر قوله في رواية الترمذي من طريق عطاء بن السائب عن ابن المنكدر في هذا الحديث: 
« غفر الله لرجل تمن كان قبلكم كان سهلا إذا باع» لكن قال الكرمانيٍ وغيره : قرينة الاستقبال 
المستفادة من «إذا» تجعله دعاء وتقديره يكون رجلا سمحًاء وقد يستفاد العموم من تقييده بالشرط » 


عو 


يَأ أَوْ الرَقِيقَ أَوْ شيعا مِنْ الْعْرُوض حِرَّانًا : إِنْهُ 


)١5*1(‏ أخرجه : البخاري من طريق أبي غسان بن مطرّف . عن محمد بن المتكدر » عن جابر بن عبد الله 
مرفوعاء في (5 77) كتاب البيوع » )١7(‏ باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع . 


؟"' كتاب : البيوع .ا ا ل ل سس سس 2197# 
وفي الصحيحين عن حذيفة قال : قال النبيّ يَيلُم : «تلقت الملائكة روح رجل من كان قبلكم فقالوا : 
أعملت من الخير شيئًا ؟ فقال : ما أعلم » قيل : انظر » قال : كنت آمر فتياني أن ينظروا المعسر 
ويتجاوزوا عن الموسر » قال : فتجاوزوا عنه » وفي رواية لمسلم : « فقال الله : أنا أحق بذلك منك 
تجاوزوا عن عبدي » وما أيضًا: ١‏ فأدخله الله الجنة ؛ قال ابن حبيب في الواضحة : تستحب المسامحة 
في البيع والشراء وليس هي ترك المكايسة فيه؛ إنما هي ترك الموازنة والمضاجرة والكزازة والرضا 
بيسير الربح وحسن الطلب » قال : ويكره المدح والذم في التبايع ولا يفسخ به ويأثم فاعله لشبهه 
بالخديعة (قال مالك في الرجل يشتري الإيل أو الغنم أو البز) بالموحدة والزاي (أو الرقيق أو شيئًا من 
المروض جبراقا أنه لايكون اخزاف وبشيء ها يد مذا) وي تبيخة وهدذاء عال الإناعيق رامنا 
الغالب أن يسهل عدده ل لقلته ولا يتقدّر بكيل ولا وزن» وقال المازري : إن حمل على ظاهره فرق بينه 
وبين المكيل والموزون بتعذر آلتهما في بعض الأوقات . ولكن قيده حذاق المتأخرين بالمعدود المقصود 
آحاده كالرقيق والأنعام وما تقارب جاز الجزاف في كثيره لمشقة عدده دون يسيره (قال مالك ني 
الرجل يعطى الرجل السلعة يبيعها له و) الحال أنه (قد قوّمها صاحبها قيمة فقال : إن بعتها ببذا 
الشمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه يتراضيان عليه » وإن لم تبعها فليس لك شيء إنه لا 
بأس بذلك) أي يجوز » وقوله : (إذا سمى ثمنًا يبيعها به وسمى أجرًا معلومًا إذا باع أخذه وإن لم يبع 
فلا شيء له) زيادة إيضاح لما قبله (ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل : إن قدرت على غلامي الآبق 
أو جئت بجملى الشارد فلك كذا وكذا) لشىء يسميه (فهذا من باب الجعل) الذي قال الجمهور 
بجوازه في الإباق والضوال والأصل فيه قوله تعالى : #وَلِمَّن جَآه بو حمل بَعِيرٍ # [يوسف : ؟7] 
وليس من باب الإجارة ولو كان من باب الإجارة لم يصلح بل يفسد لأن من شرطها علم الثمن 
وأوضح ذلك فقال: (فأما الرجل يعطي السلعة فيقال له بعها ولك كذا وكذاني كل دينار لشيء 
يسميه) كأن يقول لك في كل دينار درهمان (فإن ذلك لا يصلح, لآنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة 
نقص من حقه الذي سمي له) وفي نسخة سه (فهذا غرر) لأنه (لا يدري كم جعل له) والإجارة بيع 
منافع » فلا يجوز أن يكون البدل فيها إلا معلومًا عند الجمهور , وقال الظاهرية وبعض السلف : 
يجوز جهل البدل فيها كمن يعطي حماره لمن يسقي عليه أو يعمل به بنصف ما يرزق بسقيه على ظهره 
كل يوم قياسًا على القراض والمساقاة » قالوا : وقد جاء القرآن بجواز الرضاع » وما يأخذه الصبي في 
اوري يار كيان كرا العيا نا وا فلا803 اواون. 

- وعدي مَاِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أنه َه عَنْ لجل يتكَارَى الذَبةَ َم بكْرِيها بأكتر ينا 
تَكَارَاهَا بو قَقَالَ: لدَبَأْسَ بِكَلِكَ. 

(مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به فقال: لا 
بأس بذلك) لأن المكتري مالك منافع الأصل فله التصرف فيها كيف شاء . 


0 ع لدللدغغ سل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


؟"- كناب القفراض 

هكذا في نسخ صحيحة مقروءة تقديمه على المساقاة » وفي نسخ تأخيره عنها وعن كراء الأرض» 

والخطب سهل . 
- باب ما جاء في القراض 

أهل الحجاز يسمونه: القراض» وأهل العراق يسمونه المضاربة ولا يقولون قراضًا البتة » وأخذوا 
ذلك من قوله تعالى : # وَإدَا صَربَهُ في الْأَرْضٍِ * [النساء : ]٠ ١‏ وقوله تعالى: # وََاحَرُونَ يَضْرِيونَ فى 
لْرْضِ 4 [المزمل : ]٠١‏ وقوله في الخبر : لو جعلته قراضًاء يقتضي أنه لغة الحجاز وا معروف عندهم 
وكان في الجاهلية» فأقر في الإسلام وعمل به يله لخديجة قبل البعثة » ونقلته الكافة عن الكافة ى| 
نقلت الدية ولا خلاف في جوازه . 


5 2 


مومع ١‏ - عدي ايك عَنْ رد بِْ لَه عَنْ أبيه أنَهُ قَالَ لَ: حَرَجَ عَبْدٌ الله وَعْبَيْدٌ الله ابْتاعْمَرَ ابْنٍ 
9 0 0 ِ ع الاسلورلة مار ع در 
الحَطَابٍ ني بيس ِل الْرَاقِ» كََ) كَقَلدمَم مرا عَلَ أبي مُوسَى الأشعري وَمْ أمِيرٌ المصرّق حب بم 
271 1 َه ا - رمه ات وه 2 3 ًّ 0 
وَسَهّلَ» نَم قَالَ: َو أَقْدِرُ لكا عَلَ أثر أَنْمَعْكَا بهِ لَمَعَلْتُء نَم قَالَ: يَلَ هَاهْنَا مَالَ مِنْ مَالٍ الله أَرِيدٌ أَنْ 
ل 2 2 2 .5ه 7 2 مه 2 4ه سم ل 
بَعَتّ به إل مير المؤمِنِسَ» كَأَسْلِفُ)م فَتبتاعَانِ به مََاعَا مِنْ ماع الْعِرَاقِء ثم تَبَانِهِ ادنوه فتوَحيَانٍ 
2 2 4 وو ل ارس 2ه 00 2 ا 27 > وى 0 
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درسم موق ودوق 6ن جيك عام 0 0 رك دم جيك مل ع كت 27 2ه ركم سه 
نَسَكَتء وَأْمَا عُبَيْد الله فَقَالَ: مَا يسَغِى لَك يَا أميرَ المؤْمِنِنَ» هَذَا لو نَقَص هَذَا المال أو هَلَكَ لَصَمِناه 
أ لسو لشو 2م سوم )قد سف له قد ده 112 بو قر ود لي الال اع 6 ولت ا 1 
لَ عُمَرٌ: أَدْيَاه فَسَكَتٌ عَبّد الله و رَأجعه عبيد الله » فقال رَجَل من جِلسَاءٍ عمَر: يَا أميرَ المؤمنين» لو 
ل ماسو مر ) و 2 رو 00 2-7 7 ع 1 عر ع" ود اه ركب + وى 30 
جَعَلْتَهُ قِرَاضَّاء قَقَالَ عْمَرٌ : كذ جَعلنهُ رَاضَاء خَدَّ عُْمَرٌ رَأْسَ امال وَنْضف ربْحِه وَأَحَذَ عبد الله 


سور و بر ررس ه 


رَعْبَيْدُ الل ْنَا مر بْنِ الحَطَابٍ ضف ربح اكَال. 

(مالك عن زيد ب بن أسلم عن أبيه) أسلم العدوي مولى عمر ثقة نخضرم مات سنة انين وقيل بعد 
سئة ستين وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة (أنه خرج عبد الله) بفتح العين الصحابي المشهور أحد 
العبادلة (وعبيد الله) بضم العين (ابنا عمر بن ا خطاب) قال في الإصابة : ولد مضموم العين في عهده 
يِه فقد ثبت أنه غزا في خلافة أبيه ى| قال (في جيش إلى العراق) للغزو وكان من شجعان قريش 
وفرساءهم وقتل مع معاوية بصفين في ربيع الأوّل سنة ست وثلاثين (فلما قفلا) رجعا من الغزو (مرا 


واد كتاف القواف ا ا ات 2 222 4808/22 
على أبي موسى) عبد الله بن قيس (الأشعري وهو أمير البصرة) من جهة عمر (فرحب بهما) قال 
مرحبًا (وسهلء ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكى| به) الو» للتمني فلا جواب لماء وفي نسخة 
لفعلت فهي الجواب (ثم قال : بلى ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين) عمر 
نت (فأسلفكاه) بضم الهمزة أقرضكم)ءه (فتبتاعان به متاعًا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة 
فتؤديان رأس امال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح) قال الباجي: لم يرد بإسلافهم| إحراز المال في 
ذمتهماء وإن) أراد نفعهما ومن مقتضاه ضماءبا؛ لأنه إنها يجوز السلف لنفعة المتسلف» فإن قصد 
المسلف نفع نفسه معه لم يجز (فقالا: وددنا) أحببنا (ذلك ففعل » وكتب إلى عمر بن الخطاب أن تأخذ 
منهما المال» فلا قدما باعا فأربحاء فلما دفعا ذلك إلى عمر) وأخيراه أو بلغه من غيرهما (قال: أكل 
اليش أسلفه مثل ما أسلفكى) ؟ قالا : لاء فقال عمر بن الخطاب) أنت| (أبنا أمير المؤمنين قأسلفكم)) 
حاباة له (أديا المال وربحه) احتياطًا للمسلمين؛ لأنه ماهم » قاله أبو عمر (فأما عبد الله) المكبر 
(فسكت) أدبًا ولشدّة ورعه (وأما عبيد الله فقال : ما ينبغى لك يا أمير المؤمنين هذا) الفعل (لو نقص 
هَدذا لان أن هلك لضمحاة) لأله مللك (نقال لحمو ادناه قال عسى؟ كرام لصيل أن موسي 
لولديه ولم يكن يلزمهما ذلك » وهذا على قولنا: إن أبا موسى تسلف المال وكان بيده على معنى 
الوديعة وأسلفه) إياه » وإن قلنا كان بيده للتنمية والإصلاح فلعمر تعقب ذلك كالمبضع يشتري 
لنفسهء فللذي أبضعه تعقبه ولو تلف المال ولم يكن عندهما وفاء لضمنه أبو موسى.ء قاله الباجي 
(فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله) أعاد عليه قوله المذكور » وفيه احتجاج الابن على الأب وأنه ليس 
بعقوق ولا هضم من حق الأبوة ولا حق الخلافة وجواز الاحتجاج حيث لا نص (فقال رجل من 
جلساء عمر) يقال: إنه عبد الرحمن بن عوف: (يا أمير المؤمنين» لو جعلته قراضًا) إشارة إلى عرض ما 
رآه من المصلحة؛ وإن لم يسأله عمر ‏ وكذا المفتي يجوز أن يبتدئ الحكم بالفتوى إذا عرف من حالته 
استشارته. قاله الباجي (فقال عمر : قد جعلته قراضًا) أي أعطيته حكمه (فأخذ عمر رأس المال 
ونصف ربحه) جعله في مال المسلمين (وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر نصف ربح المال) وكأنه 
جعل كذلك قطعًا للنزاع إذ ليس من القراض في شىء , وإنما ساق مالك هذا الحديث إعلامًا بأن 
القراض كان معمولًا به من عهد عمر , وقيل هو أوّل قراض في الإسلام , وقيل أوّله أن عمر أخرج 
من السوق من لا يعلم البيع وكان فيهم يعقوب مولى الحرقة فأعطاء عثان مالا قراضًا وأجلسه في 
السوق , فإن كان محفوظًا فمعناه أن عثمان كان يعلمه ويراعي أحواله . ولا ينبغي أن يظنٌ بعثان في 
فضله وورعه إِلَّا ذلك » ولا أصل للقراض في كتاب ولا سنة إِلّا أنه كان في الجاهلية فأقرٌ في الإسلام 
وأجمع على جوازه بالدنانير والدراهم » قاله أبو عبد الملك . 


6 وحَدَتَيَى مالك عَنْ العلآء بن عَيْدِ الرَّحْمّن عَنْ أبيه» عَنْ جَدَهِ ؛ أن عُتَانَ بْنَ عَفَانَ أغطاة 


33 الل 0000 
مَالاَقِرَاضًا يَمْمَلُ فيه عَلَ أَنَّ الرَئْحَ ْنَا 
يي 70 
أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني التابعي الثقة (عن جذه) يعقوب المدني مولى الحرقة مقبول تابعي 
كبير (أن عثهان بن عفان أعطاه) أي يعقوب (مالُا قراضًا يعمل فيه على أن الربح بينهما) قال أبو عمر: 
أجمع العلماء على القراض سنة معمول بها » وقال عمر وابنه وعائشة وابن مسعود : اتجروا في أموال 
اليتامى لا تأكلها الزكاة » وكانوا يضاربون بأموال اليتامى » وروي ذلك مرفوعًا وهو حديث مرسل» 
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : خطب رسول الله يم الناس وقال: «ألا من ولى 
مال يتيم فليتجر له فيه ولا يتركه فتأكله الزكاة ) 
48 - باب ما يجوز في القراض 
- قَالٌ مَالِك 227 القراف الكزو الكازر: َنيح لجل الل مِنْ صَاحِيهِ عل أن 
مَلَّ فِهِ وَلآَضََانَ عَلَيْهه وَتقَقَة داعال في الال في سَفَرهِ من طََاوهِوَكسْوَيهِ وا يم بُضْلِحُهُ بعرو فِِ 


م 


000 إِذَا سّخَصَ في اكَالِ» إِذَا كَانَ الال يَخمِلُ ذَلِكَء قَِنْ كَانَ مقي في أله َل ؟ هن اقَالٍ 
وَلَأَكِسْوَة. 

ثَالَ مَالِك: وَلاَبأْسَ بِأَنْ يعِينَ التَقَارِضَانِ 5 ل لالع مامه بَهُ عَلَ وَجْهِ الَمْرُوفٍ إِذَاصَحَّ ذلِتَ 
ينه ْ 

َالَ مَالِك: وَلآَبَأسَ بِأَنْ يَشْئَرِيَ رَبّ الَالٍ يمن َارَضَّهُ بَمْض ما يَشْئَرِي مِنْ السّلّع إِذَا كَانَ ذَّلِكَ 


8 
ع 


قَالّ مَالِك من دإ رَجُلٍ وإ غُلام 1 لَدُ مَالةٌ ِرَاضًا يَعْمَلاَنِ فِبهِ عِيمًا: إِنَّ ذَلِكَ جَائْرٌ لبَأسَ 


ممصا مص 
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بو؛ لأنَّ الرَبْحَ مَالُ لِْلام د لأيِكُونٌ الرَبْح لِسَيدٍ حَنَى ينْترِعَهُ ِنْهُوَهُوَ ميل يِه ِنْ كَسْيه. 

( قال مالك : وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا 
ضمان عليه) لأنه أمين (ونققة العامل في المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف بقدر 
امال إذا شخص) بفتح الشين والخاء المعجمتين والصاد المهملة أي سافر (في المال إذا كان المال يحمل 
ذلك) لا إن قل (فإن كان مقيًا في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة) وإن كان يتعب في الشراء 
والبيع نظرًا؛ لأنه مقيم (ولا بأس أن يعين المتقارضان) رب المال والعامل (كل واحد منهما صاحبه 
على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما) بآن كان بلا شرط ولم يكن لإبقاء المال بيده (ولا بأس بأن 
يشتري رب المال تمن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحًا على غير شرط) بأن لا 
يتوصل به إلى أخذ شيء من الربح قبل المقاسمة أو لغير ذلك سواء اشترى بنقد أو لأجل (قال مالك 


دعبا «القز اقل ا مخسصتص7ص77ب7 جح 7 7777 7ت 1111 
فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالّا قراضًا يعملان فيه جميمًا أن ذلك جائز لا بأس به؛ لأن الربح 
مال لغلامه) لأن العبد يملك (لا يكون) الربح (للسيد حتى ينزعه منه وهو بمنزلة غيره من كسبه) 
يكون له حتى ينزعه . 
49 باب ما لا يجوز في القراص 
١5‏ - قَالَ مَالِك: ذا كان َجُلٍ عل رَجُلٍ ئْنٌ قَسََلهُ أن يْقَءَهُ عِنْدَهُ قِرَاضًا: إِنَذِْكَ يكْرَهُ 


0 
ا 


عن و لقان بقارظا بن ار يديك 5 وَإِنَا ذلك عافَة أن يَكُونَ أَعْسَرَ يله َهُوَيُرِيدٌ أن يُوَخْرَ 


َل مالك في رَجلٍ إل َجُلٍ مالا وراضا مضه بل يعمل فيد م عمل فمه رمح 
ََوَاد آنْ يجعَلَ رَأْسَ الال بَتِيّه الال بَعدَالَّذِي هَلَكَ مِنْهُقَبْلَ أن يَعْمَلَ فيه ثَالَ مَالِك: لأَبُقْبَلُ كَوْلُهُ 
غأش الل ون رجه ميقا تابي بنة َأ اي على ؟ شَرْطِهَا مِنْ الْتِرَاضٍ. 

قَالّ مَالِك: أيَصْلْحُ الِْراضُ لني لعن ِنْ الذّهَبء أو الْورقِ» وَلأيكُون في شَيْءِ ون امرض 
وَالسّلّع وَمِنْ اليُيُوع مَا يجُورٌ ُإِذَاتعَاوَتَ أَمْرهُ وَكَفَاحَض رَدُه اما ربا مه لَيكُونٌ فيه إلا اد أَبَدَاء 
وَلَأَيجُورٌ مِنّهُ كَلِيلٌ وَلَكَنِيتٌ وَلأَيجُورُ فيه مَا يجُورُ في خَيِْو؛ لأنَّ الله ََارَكَ وََعَالَ قَالَ في كِتَاب: ون 
مُبَسْرٌ فلكم رمو سأمَوَولِحكُمْ لانظلِمُون ولا ع تظتمورت * [البقرة : 4/ا؟] . 

(قال مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فيسأله أن يقره) بضم أوله وكسر القاف يبقيه (عنده 
قراضًا إن ذلك يكره) كراهة منع (حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد) بالضم (أو يمسك وإنما ذلك 
مخافة أن يكون أعسر باله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه) فيكون ذريعة للرباء ووافقه 
الشافعي على الحكم وعلله بأن ما في الذمة لا يعود أمانة حتى يقبض (قال مالك ني رجل دفع إلى 
رجل مالا قراضًا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال 
بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه قال: لا يقبل قوله ويجبر رأس المال من ربحه) ومفهومه: لو 
صح التلف قبل الشروع في العمل لم يكن رأس المال إِلّا ما بقي » وهو ما نقله ابن حبيب عن 
أصحاب مالك كلهم » وقال عيسى : هو أحب إلي » ابن عبد البر: وعليه جمهور الفقهاء وهو أولى 
بالصواب »ء وفي المدونة عن ابن القاسم: لا يكون كذلك حتى يقبض منه المال ثم يرده قراضًا ثانيًا 
وإِلّا فهو على الأول يجبر التلف بالربح (ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطههما من القراض) 
من نصف وغيره (ولا يصلح القراض إلا ني العين من الذهب والورق) لأنها قيم المتلفات وأضول 
الأثىان » ولا يدخل أسواقها تغير وما يدخله تغير الأسواق لا يجوز القراض به (و) لذا (لا يكون في 
شىء من العروض والسلع ومن البيوع) الممنوعة (ما يجوز) أي يمضي (إذا تفاوت أمره وتفاحش 


مب بيب ببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ردّه) كبيع حب أفرك قبل يبسه وبيع ثمر بعد أن أزهي يؤخط كيلا بعد أن يثمر» قال ابن مزين : وإن) 
خرج مالك من ذكر القراض إلى ذكر البيوع تمثِيلًا أن للقراض مكروما كالبيوع » فمكروه القراض 
إذا فات بالعمل رد إلى قراض مثله كالقراض بالعروض أو الضمان أو إلى أجل » وحرام القراض إذا فات 
بالعمل رد إلى أجر مثله (فُأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدًا ولا يجوز منه) وفي نسخة فيه (قليل ولا 
كثير » ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه): ‏ وَإِن تَبَسْرٌ #4 رجعتم عن الربا 
(«! فَلَحكُمَ رُمُوسٌ 4) أصول (لا أَموَلِكُحْ لَانظيِمُونَ 4) بزيادة (8آ وَلاتُظلمُوت 4) بنقص فلم 
يبح فيه شيئًا» قال أبو عمر : هذه مسألة وقعت هنا من رواية يحيى وهو قول صحيح . 
٠‏ - باب ما يجوزمن الشرط في القراض 


١ 400‏ - قَالَ يحيَى: قَالَ مالك في رَجُلٍ َع ِل وجل مالا ََاضًاوَ شَرَطَ عَلَبْو أن لآَتَشْرِيَ بلي 
ألم كا كد ناه أنَْشْبرِيَ ْم باشوهاء قال مَاِك: مَن اذ مط ع ليزن َاوَض نل 
ف يري يونا أو سلْمَة باسوهَاء فَلآبَأْس بِدَلِكَه وَمَن ا شْبَرط عَلَ مَنْ قَارَضٌ أَنْ لآب يَشْرِيّ إلأَسِلْمة 
كنا وكذه ينك عزو إآذ تون الشذعة ليِي مره أ ليشي قرفا كقيرة فوشو له 
ِف ني شِمَاءِ وَلآَصَيْء كَلابأْسَ بِدَلِكَ. 


صَاحِب؛ قن لِك لأيصْلْحُ وَِنْ الوا وَاحِ انط ِضف الح له وَيِصْفَة ِصَاحِبو أَوْ 
لك أو ربَْهُ أو أَكلّ من لِك َو مير مَإِدَا سَمّى شنا مِنْ ذَلِكَ كيبلا أو كَثيرا؟ فَإِنَّ كُلّ شَيْءِ سَّى 
مِنْ ذَلِكَ حَلالٌ» وَهُوَ راض السلِدِينَ. كَالَ: وَلكِنْ إن اشتط أَنَ له من الرّيْح وِرَْما وَاحِدا َه قَوْقَهُ 
حَالِضًا ل لَهُ ذونَ صَاحِبهِ وَمَا بَِقِيّ ٠‏ مِنَ الربح؛ َهُوَ با يضْفَنِ؛ كن لِك لأَيَضْلُح وَلَيى عَلَ ذَِّكَ 
ِرَاضُ امُسْلِجِينَ. 

( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا وشرط عليه أن لا تشتري بالي إلا سلعة كذا وكذا) 
لسلعة يسميها (أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها قال مالك: من اشترط على من قارض أن لا يشتري 
حيوانًا أو سلعة باسمها فلا بأس بذلك) لأنه قد أبقى كثيرًا نما يتجر فيه (ومن اشترط على من قارض 
أن لايشتري إلا سلعة كذا وكذاء فإن ذلك مكروه) للتحجير (إلا أن تكون السلعة التي أمره أن لا 
بتري إغيرها) وقوه" (كقيرة) ثابت لانن وطناع عن شوق ساقط لابلها(مو جووة لا لف فى هناء 
ولااصيف فلا بأس بذلك) فإن تعذرت لقلتها منع وإن نزل فسخ وبه قال الشافعي وأجازه أبو حنيفة. 

(قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا واشترط عليه فيه شينًا من الربح خالصًا دون 
صاحبه. فإن ذلك لا يصلح وإن كان درهمًا واحدًا) إذ لعل ذلك العدد يستغرق الربح ولآنه يدخله 


ثَالَ مَايك في رَجُلٍ دَقَعَ إل رَجْلٍ مَالا قر قَرَاضَاوَاءْ شترط عَلَنِ فيه سينا مِنَ الرّئْح حَالِصًا دُونَ 


سمر_ كنات : القراض ببح ع 
الجهالة في الأجزاء المشترطة » ولا يجوز (إلا أن يشترط نصف الربح) للعامل (ونصفه لصاحبه أو 
ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثرء فإذا سمى شيا من ذلك قليلًا أو كثيرًا فإن كل شىء سمي من 
ذلك حلال وهو قراض ا مسلمين) الجاري بينهم (ولكن إن اشترط أن له من الربح درهمًا واحدًا فيا 
فوقه خالصًا له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين, فإن ذلك لا يصلح وليس على ذلك 
قراض المسلمين) يشبه التعليل لعدم الصلوح أي لمخالفة سنة القراض . 
2١‏ باب ما لا يجوزمن الشرط في القراض 

١ ١8‏ - قَالَ تخبى: قَالَ مَالِك: لاي يني ِصَاحبٍ امل طلم سَيناِنْ الوح َاِصًا 
دُونَ الْعَامِلِ وَلابْبْخِي لِلْعَاملٍ َنْب يَشْتَرط لِتَفِْهِ شين ِنْ اويح َاِصًا ون صَاحِه ايكون مع 
راض بوكر لحل للف ول زققمذرطه ذا لتو ذو صَابِيه إلا 

بين حدما صَاحِبَةُ عل خب شَرْطٍ عل وَجْو الَرُونٍ ذا صَح لِك نهم وَلآَْفِي لِْمتَارِضَنٍ 
لالس ل ل لو ا ل ا 
أَحَدُهُمَا عَلَ صَاحِبهء قَالَ: فَإِنْ مكل الْقِرَاضَ نَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ صَارَ إِجَارَة وَلأَتصْلُحُ الإِجَارَة إل 

َي ايت مَعْلُوم؛ َلأمْبنِي للَّذِي أَحَدَ اَالَ أَدْيَفْرَ : ِط مع حل امال أن بكَافَىَ وَلاَيُوَنٌّ مِنْ 
لع اس شا سور مر 

َرْطهها كذ ين ذل رع أذ حَلئُوَضعة؛ نحن العاول من لِك َي لياق عل ذه 
وََآَمِنْ الْوَضيعَقٍ وَدَلِكَ عل رَبٌّ الال في ماله وَالِْرَاضُ جَائِرٌ عَلَ ما تَرَامَى عَلَيْهِ رب امال وَالَْامِلُ 
من يضف الزن أ يو أذ ريو أذ كلمن لِك َو ككر. 

َال مالك: لأَعجُور لني يَأْحُدُ امال قِرَاضًا أن شْتطَ أَنْيَعْمَلَ فيو سين لأمدرَعٌ من مه قال ول 
يَضْلّحُ لِصَاحِبٍ اكَالٍ أن يَشْتَرِطَ أنّكَ لأَتَرُده إِلَ سين لجل يُسَمَازه؛ لأنَّالْقِرَاضٌ لأَيَكُونٌ ! 


أ ناآ مالة إل الي َمل لهف فإ بدا اذك كا الل تامور 
ل يَْبِضَهُبَمْدَ أن يَشْتَريَ بو لْعةُ 
قَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ حم حَنَّى بُبََ الام وَيَصِيرَ عَيْئاد فإ بَدَا لِلْعَامِلٍ أَنيَرْكَه وَعوَ عاض ؛ ل يَكُنْ ذَّلِكَ لَّهُ حَنَّى 
فيك دع > أغلة. 

قَالَّ مَالِك وَلأَِصْلّحُ ين إل رَجُلٍ مالاََاضَا يضر يَشْئَرط عَلَبْهِ الزَكَاة في حِصَّيهِ مِنْ الرّبْح 
حَاصّةٌ؛ نرب اَل دا اشر رط ذَّلِكَ مَل اذ شم تطلايز ل تَابنًا فِيَا نما قط قث و يم 
الرَكَا لني نص نُصِبةُ ِنْ حصيو وَلأَيجُووُ وجل أَنْ يبرط عَلَ مَنْ رَضَةُ أن لأيَشْئرِيَ إِلاَمِنْ اَن 


لرَجلٍ يُسَمُيه - نَذَلِكَ عَيْدُ جَائِر لاله ينه ا رو 


55 اقح اه 
قَالَ مَالِك في الرّجْلٍ يَذْقَعٌ | ِل رَجُلٍ مَالا قَوَاضًا وَيَشكر رط عَلَ الّذِي دَقَمَ ! إِلَيْه الال الضَّمَانَ» قَالَ: لآ 
يو ِصَاحِبٍ اَل نط في اله با وضع لاض عله وما من من د شن اللي فيه من 
ما الال على شَرْطٍ الضَّيَانِء كان قد اادَفي َه من الوّْح من أجل م اوضع الضَّيَانِ؛ 0 

الح عل َالو أطَة إِبَهُعَلَ غَْر ََانِ ون ِف َال أو عل الَذِي أله ضَنه أن 
الضََّانٍ في الِْرَاضٍ يَاطِلٌ. 

لماك في وَجُلٍ مع إل وَجُلٍ مالا راض وَاءْ شُرَطَ عَلَبْهِ أنْ لأيبتَاءَ بو إلا نَخْلا أَوَْوَابّ 
لأجل أنهي ْلب تعر التّخْلء َو َس الََّابٌ ويس رك َايبَاء ثَالَ مَالِك: لأ يَجُورٌ هَذَاء وَلَيْسَ هذا مِنْ 
سن الملِِينَ في الِْرَاض؛ إلا أن يشْئرِيَ ذلك د عه كا يبا ع غَيْدَهُ مِنْ الس 

قَالّ مَالِك: ابس ابرط لض عل وب اا نا ييه باع أَنيَضُومَ مَعَهُ الام في 
امال ذا لَيَعْدُ َنْب يُعِيئهُ في الكَالِ لأيعِيئُهُ في غَيْرِهِ 

(قال مالك : لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئًا من الربح خالصًا دون العامل » ولا 
ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئًا من الربح خالصًا دون صاحبه) فإن وقع ذلك فقال مالك 
وأصحابه في الموازية: إن ترك ذلك مشترطه قبل العمل جاز » وأما بعده فروى يحيى عن ابن القاسم 
إن أسقطه مشترطه صح وتماديا عليه وأنكره يحبى بعد العمل (ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء 
ولاعمل ولا سلف ولا مرفق) بفتح الميم وكسر الفاء وعكسه ما يرتفق به (يشترط أحدهما لنفسه 
دون صاحبه إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهماء ولا 
يتبغى للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا شىء من الأشياء 
يزداده أحدهما على صاحبه » فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة » ولا تصاح الإجارة إلا 
بشيء ثابت معلوم) لأنها بيع منافع فيشترط ها شروط الببع (ولا ينبغي) أي يحرم (للذي أخذ المال) 
أي العامل (أن يشترط مع أخذه امال أن يكافى) من أسدى إليه معروفًا يختص به » فلو كافاً لمعروف 
أسدي إليه في مال القراض على وجه التجارة وللنظر جاز (ولا يولي من سلعته) أي القراض المشتراة 
بهاله (أحدًا) غيره بمثل ما اشتراها به إذا كان يرجو فيها الناء لتعلق حق رب المال بالربح فيها وقيد 
بها لم يخف الوضيعة وإلا جاز (ولا يتولى شينًا منها لنفسه) يستقل به (فإذا وفر) بفتح الفاءء» أي زاد 
(وحصل عزل رأس امال ثم اقتسما المال) أي ربحه (على شرطهم)) إن كان ربح (فإن لم يكن للمال ربح 
أو دخلته وضيعة) نقص (لم يلحق العامل من ذلك شيء لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة) لأنه 
ليس بمضمون عليه (وذلك على رب المال في ماله) دون العامل ولا شىء للعامل أيضًا (والقراض 
ئز على ما تراضى عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكشر) أعاده 
لأنه قدمه غير مقصود (ولا يجوز للذي يأخذ المال قراضًا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه و) 


لا كتاب : القراض باب لع 
كذلك (لا يصلح لصاحب امال أن يشترط أنك) يا عامل (لا تردّه إلى سنين لأجل يسميانه؛ لأن 
القراض لا يكون إلى أجل) لا يكون لأحدهما فسخه قبله » ووافقه الشافعى , وأجازه أبو حنيفة في 
أحد قوليه وأصحابه (ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه . فإن بدا لأحدهما أن يترك 
ذلك والمال ناض ل يشتر به شينًا تركه) لأنْ عقده غير لازم بإجماع (وأخذ صاحب امال ماله . وإن بدا 
لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعة فليس ذلك له حتى يباع ويصير عينًا) لتعلق حق العامل 
بالربح (فإن بدا للعامل أن يردّه وهو عرض لم يكن له حتى يبيعه فيرده عينًا كى| أخذه) لتعلق حق ربه 
بذلك » وحاصله أن لكل فسخه قبل العمل لا بعده حتى يعود عيئًا ى| أخذه (ولا يصلح لمن دفع إلى 
رجل مالا قراضًا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة ؛ لأن رب المال إذا اشترط ذلك 
لنفسه فضلًا) زيادة (من الربح ثابنًا فيها سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه) تلزمه (من حصته) 
ولأنه لا يدري كم يكون المال حين وجوب الزكاة وربها هلك كله أو بعضه (ولا يجوز لرجل أن 
يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا من فلان» لرجل يسميه فذلك غير جائز لأنه يصير له أجيرًا) 
وفي نسخة رسولًا (بأجر ليس بمعروف) وسواء كان ذلك بالرجل مومرًا لااتعدم عنده السلع أو 
معسرًا » فإن وقع فسخ, فإن فات صح به القراض الفاسد ء قاله ابن نافع وأجازه أبو حنيفة (قال 
مالك في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضًا ويشترط على الذي دفع إليه امال الضمان قال: لا يجوز 
لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه) ولا 
خلاف بينهم أن القراض على الأمانة لا على الضمان (فإن نما المال على شرط الضان كان قد زاد في 
حقه من الربح من أجل موضع الضمان) وذلك لا يجوز (وإنا يقتسمان الربح على ما لو أعطاه على غير 
ضان وإن تلف م أر على الذي أخذه ضمنَا؛ لأن شرط الضمان في القراض باطل) فإن دفع على 
الضمان فسخ مالم يعمل . فإن عمل بطل الشرط ورد إلى قراض مثله عند مالك وعنه إلى أجرة مثله 
وقاله الشافعي » وقال أبو حنيفة : القراض جائز والشرط باطل (قال مالك ني رجل دفع إلى رجل 
مالّا قراضًا واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلًا أو دواب لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل 
الدواب ويحبس رقابها قال مالك: لا يجوز هذا وليس هذا من سنة المسلمين في القراض) وبه قال 
سائر الفقهاء » فإن وقع لم يصح وله أجر مثله فيما اشتراه والدواب والنخل لرب امال قاله أبو عمرء 
ولا يجوز (إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع) لأن الذي يعامل عليه في القراض هو 
التجارة دون السقي والقيام على الدواب لأنها تنمو بلا عمل » ولأن العامل قد يربح ببيع الرقاب 
فيكون منوعًا منه وهو المقصود بالقراض. قاله الباجي (ولا بأس أن يشترط المقارض على رب المال 
غلامًا يعينه به على أن يقوم معه الغلام في المال إذا لم يعد) بفتح فسكون (أن يعينه في المال لا يعينه في 
غيره) . 


ب6س7للسسسسسسسسسس ب شرح الؤرقاتي على موطأالإمام مالك 


7/ - باب القراض في العروض 
قَالَ يْيَى: قَالَ مَالِك: لَأَيَْفِي لأَحَدٍ أَنْ يُمَارِضٌ أَحَدًا إلا 0 
الْقارَصَةٌ ني المووض؛ لأ القَاَضةٌ في الْمْرُوض إن تَكُونُ عَلَ أَحد وَجهَيْنِ: ما أَنيَقُول له 
الْعَرْضٍ: حُذْ هَذًا الْعَرْض قَبِعْهُ قا حَرَجَ مِنْ تَمَيهِ نَاشْرَ به وَبِعْ عَلَ وج ا يط 
صَاحِبٌ امال فَضْلا َه منْ بيع سمه وكا ركفي فل فر يها أواتفول: اشر ِو السلْمَةٍ و ذا 


ََعْتَ كات ل ِل َرْضي الذي ددنت بك فَِنْ فَضَلَ عَيْءُ قَمُوَ َي وَيَيْتَكَه وَلَحَلّ صَاحِبَ 
الْعَرْضٍ أَنْ يَدمَعهُ ِل اْمَالٍفي رمن هوَ فيه نَافِقّ كد الشَّمنِء نم يرد لْعَاِِلُ حَينَ يرد وَكَدْ رخص 
فيَشْترَيَةُ يه دلْثِ ثَمَند نمع أز كَل من له ُوهُ مال كذ رح نضف افص مِنْ تعن الْمَْض في 
حصي ين رن أ بأد عرض في رما فيه مَلِيل» َيَعْمَلُ فيو حَنَّى يَكْثْرَ الَالُ في يَدَيْو م 
ذو َلِكَ الْعرْض يله نَمَنَهُ ين 5 ُيَشْثبه بكلٌ مَافي يَدَيْ ميَذْهَبُ عَمَلُهُ وَعِلآجْهُ بَاطِلا 
هذا عور لأَيَصْلُْح كن جُهلَ ذَلِكَ حب يمد مر إلى قذر أ الذي ذف إل را فى ينه يا 
ا ل ا ع عَيْنَاوَيْرَدإِلَ قَرَاض مفْلو. 
( قال مالك : لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدًا إلا في العين؛ لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض ؛ 
لأن المقارضة ني العروض إنما تكون على أحد وجهين) كل منهما تمنوع (إما أن يقول له صاحب 
العرض خذ هذا العرض فبعه فى| خرج من ثمنه فاشتر به وبع على وجه القراض فقد اشترط صاحب 
المال فضلًا لتفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤنتها) ووافقه الشافعي وأجازه أبو حنيفة (أو) يجعل 
العرض نفسه رأس المال وهو الوجه الثاني بأن (يقول: اشتر بهذه السلعة وبع » فإذا فرغت فابتع لي 
مثل عرضي الذي دفعت إليك» فإن فضل شيء فهو بيني وبينك) فلا يجوز وأجازه ابن أبي ليل (و) 
وجه المنع أنه (لعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمان هو فيه نافق) رائج (كثير الشمن ثم 
يردّه العامل حين يرده وقد رخص) بضم الخاء (فيشتريه بثلث ثمنه أو أقل من ذلك فيكون العامل قد 
ربح نصف ما نقص من ثمن العرض ني حصته من الربح , أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل 
فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه ثم يغلو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ماني 
يديه فيذهب عمله وعلاجه) عطف تفسير (باطلًا) بلا شيء (فهذا غرر لا يصلح) فيفسخ قبل العمل 
(فإن جهل ذلك) واستمرٌ (حتى يمضي) ينقضي العمل (نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض ني 
بيعه إياه وعلاجه فيعطاه ثم يكون المال قراضًا من يوم نض المال واجتمع عيئًا) تفسير لنض (ويرد إلى 
قراض مثله) وهذا بيان شاف لكراهة القراض بالعروض لا يشكل على من له أدنى تأمل » قاله أبو 
عمر. 
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7 - باب الكراء في القراض 


قَالَ يختى : َل ملك في جل دع ِل وَجُلٍ مالآ ِرَاضّا فَاشْترَى به مَتَاعَ فَحَمَلَهُ إل بَلد 


التجَارَةِ قََارَ عَلَيْهِ وَكَافَ الَقْصَانَ إنْبَاعَُ كَارَى عَلَْهِ ِل بك آكَنَ مبَاءَبتقْصَانء فَاغْرقَ الْكِرَاُ 
أل اَل ل كَل مايك: إن كل فيا باع وكا رفسل كه وَإَِْقِيَ من الِرَاء بعد 
أَصْلٍ الَالِ؛ كانَ عَلَ الْعَامِلِء وََيَكُنْ عَلَ رَبّ الَالٍ مِنْهُ نَيْءٌبتْبَعٌ بو وَدَلِكَ أَنَّرَبٌ امَالِ إِنَّا أَمَرَهُ 
ةف قال كس لاض وى َلك من اَلَو كل َم بوب اَل 
كان لَِ دََْا يِنَب اَل الي كَاوَضَُ »ملس لِْمَُارض أ بحل ذلك عل رَ ب المال. 

( قال مالك في رجل دفع إليه مالّا قراضًا فاشترى به متاعًا فحمله إلى بلد التجارة فبار) كسد 
(عليه وخاف النقصان إن باعه فتكارى عليه) أكرى على حمله (إلى بلد آخر فباع بنقصان فاغترق 
الكراء أصل المال كله قال مالك: إن كان فيم) باع وفاء للكراء فسبيل ذلك) أي طريقه (وإن بقي من 
الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به و) بيان (ذلك أن 
رب المال إنها أمره بالتجارة ني ماله) الذي دفعه إليه (فليس للمقارض) بفتح الراء أي العامل (أن 
يتبعه بها سوى ذلك من المال) أي ماله الذي لم يقارض به (ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك 
دنا عليه من غير المال الذي قارضه فيه» فليس للمقارض أن يحمل) بكسر الميم أي يجعل (ذلك على 
رب المال) لأنه إنما أطلق يده على رأس مال القراض دون غيره . 

3 باب التعدي في القراض 

1 قَالَ يخى كَالّ مالك في رَجُلٍ دقع إِلَ وجل مالا َرَاضًا مَل فيه كرح ثم اْتَرَى مِنْ 
بح اَل ومن مخليه جار به ُوَطَِافَحَمَلَتْ ونه نَم ص نَقَصّ الال قَالٌ مَالك: إِنْ كَانَ لهُ َهُ مال؛ أُخِدَتْ 

قِيمَةٌالجَارِيَةِ مِنْ مَالِ ْمَك به اله َِنْ دقل بم وكا انَل تمُوَيبهُماعَلَ الْقِرَاضٍ الأَوّلِ؛ 
5ك لَه وَقَاعٌ ؛ بيت اَي حنَى يخي الل مِنْ نَمَنِهًا. 

َل مالك في رَجُلِ َع إِلَ وَجُلٍ مَالا قِرَاضًا فْتَعَدٌى فَاشْترَى به سَلْعَ وراد فينَمَهَامِنْ ِو تال 
مَالك: صَاحِبُ الال بالحيَارٍ: ايت كلايع ار ساد ان : إنْشَاءَ أَنْ يَأَحَدٌ السَلْعةٌ 
ذا وَعضَاهُ ما أله ها ون أَى كن لاض طرِيكا له ب بحِصَّيه مِنْ النَّمَنِفي النَّاءِ وَالنْفَصَانٍ 
ِحِسَابٍ ما رد لعَاِلُ فا مِنْ عند 

َل مالك في وَل دن وَل عَالوِرَاضًا ْوَل آحرَ قعل فيه فر ضَابِعَيرٍ إِذْنِ 
صَاحِبِهِ: إِنّهُضَاوٌِ لاي إن نقَصَ تع الْصَاُ وبح َلِصَاحِبٍ امال َرَطُة من الرّئْج؛ ثَ 


كر يلزى عل زط با بَقِيّ مِنْ المال. 


0 لس سس شوح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
َال مالك في رَجُلٍ تَعَدّى َتَسَلّف ما َيه مِنْ الْقرَاضٍ مالا قتاع به سلْمَةٌ لَفْسو َال مالك: إِنْ 


- هه 


رَبِحَ فَالرَبْحُ عَلَ شَرْطِهًا في الْقِرَاضٍء وَإِنْ نص فَهُوَ ضَامِنٌ ِلنقصَانٍ. 

الماك في وجل َمِل رَجْلٍ تالا رَاضًا فَاسْتَسْلفَ مِنه الَدَُوعُإِبِالَالُ مَالأوَاشْرَى بو 
سِلعَة [نفسهة: إِنَّ صَاحِبَ َال بالليَار: إن مَاءَ شَرِكَهُ في السّلْمَةٍ عَلَ قِرَاضهَاء وَإِنْ َاءَ حَلَ يَْنَهُ 
يكنا قذي وال لكك وكزرك نعل بهل من معاي 

( قال مالك ني رجل دفع إلى رجل مالّا قراضًا فعمل فيه فربح ثم اشترى من ربح المال أو من 
جملته) أصله وربحه (جارية) للقراض أو على وجه السلف منه فوطئها (فحملت منه ثم نقص المال 
قال: إن كان له) أي العامل (مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيجير به المال) أي نقصانه 
( فإن كان فضل بعد وفاء) رأس «المال) لربه (فهو بينهما على القراض الأول) من نصف أو غيره 
( وإن م يكن له وفاء بيعت الجارية حتى) للتعليل» أي لأجل أن (يجير المال من ثمنها) الذي بيعت به 
( قال مالك ني رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده قال 
مالك: صاحب الال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة) نقص (أو لم تبع) أصلًا (إن شاء أن 
يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها) أي زاد من عنده (وإن أبى) امتنع من أخذها بذلك (كان 
المقارض شريكًا له بحصته من الثمن في النهاء) أي الزيادة (والنقصان بحسب ما زاد العامل فيها من 
عنده) متعلق بشريكًا (قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضًا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه 
قراضًا بغير إذن صاحبه إنه ضامن للمال إن نقص فعليه النقصان) لأنه متعد إذ ليس له دفعنه لغيره 
قراضًا (وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح ثم يكون للذي عمل شرطه ما بقي من المال) بعد 
أخذ ربه رأسه وما شرطه من الربح » قال أبو عمر: لا أعلم خلاقًا في هذا إلا أن المزني قال: ليس 
للثاني إِلّا أجر مثله؛ لأنه عمل على فساد مال القراض وهو أصل الشافعي في الجديد وقوله في القديم 
كمالك (قال مالك في رجل تعدّى فتسلف مما بيده مال القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه إن ربح 
فالربح على شرطهم في القراض ., وإن نقص فهو ضامن للنقصان) لتعديه . ' 

( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالّا قراضًا فاستسلف منه المدفوع إليه المال) أي العامل (مالا 
واشترى به سلعة لنفسه إن صاحب امال بالخيار إن شاء أشر كه في السلعة على قراضها وإن شاء خلى 
بينه وبينها وأخذ منه رأس ماله » وكذلك يفعل بكل من تعدى) بلا خلاف أعلمه سواء اشتراه 
للتجارة أو القنية ؛ ومعنى المسألتين متقارب» بل واحد قاله أبو عمر غايته أن الثانية أوضح . 

د/ء - باب ما يجوز من النفقة في القراض 
7 -قَالَ تختى: َل مالك في وَل قعل جل مال قِرَاضًا: نه ذا كان الَالُ كيرا حمل 


ىَء 2 أ اه 


التَمَقَهَ فَإذَا سَخَصَ ف فيه الْعَامِلٌ؛ إن أن يأكُلَ مث ِنْهُ وَيَكْتَِيَ بِالمَعْرُوفِ مِنْ قَذْرِ الال كما رين 


دياق الال 70-7777 ل 72 2222-1 | )ا 
الل ذا كَانَ كدِيرًا ليه يَقوّى عَلَيّْهِبَمْض مَنْ يَكْفِيهِ بَعْض مَنُولَيِه ومن الال َال مله الَذِي 
يَأخْدُ الال لس ْله يَمْمَلّهَامِنْ ذلِكَ: تَقَاضِي الدَبْنِء وَكَل الماع وَقَدَّه فياه ذلنك؛ قله أن 
سجرن اَل مَْ: َحْفِبهدَلِكَ» وَلَيْسَ لِلْمُقَارَضٍ أَنْ: سد َسْسيْفقٌ من الال وَلأَيَكْتِيَ مِنْهُ ما كَانَّ مُق في 
أَفِيه؛ إِمّا يجو 1 َه امه إدَا شَخَص في كال وَكَانَ اال يحول التَمَقَة فَإنْ كَانَ إن يَتَجِرُ في الال في الْبَلَدِ 
الذي هُوَّ به مُقِيمٌ فلا تَمَقَة له مِنْ امال وَلاَكِسْوَة. 

7نم سنت به وبل تَفْسِوِء قَالَ: يخْعلٌ الَمَعَةَمِنْ الْقِرَاضٍ 

مِنْ مَالِه عَلَ قَدْرِ حصَّص الَالٍ. 

(قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا إذا كان المال كثيرًا يحمل النفقة فإذا شخص) 
بفتحات سافر (فيه العامل فإن له أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدره) وني نسخة ابن وضاح 
«من قدر المال» (ويستأجر من المال إذا كان كثيرًا لا يقوى عليه) وحده (بعض) مفعول يستأجر (من 
يكفيه بعض مؤنته) مفعول يكفي (ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال) أي العامل (وليمس 
مثله يعملها من ذلك تقاضي الدين) طلبه تمن هو عليه (ونقل المناع وشدّه وأشباه ذلك ؛ فله أن 
يستأجر من المال من يكفيه ذلك » وليس للمقارض) بالفتح (أن يستنفق) بسين الطلب أي يطلب أن 
ينفق (من المال ولا يكتسي منه) ومنعه من طلب ذلك أبلغ من منعه من فعله نحو قوله تعالى : « وَلَّا 
تربور 4 [الإسراء : 17] فإنه أبلغ من لا تزنوا» وقول الشاعر : 

ياعاذلاني لا تردن ملامتي إن العواذل لسنلىي بسأمير 

أبلغ من لا تلمني (ما كان) أي مدّة كونه (مقيًا في أهله إنما تجوز له النفقة إذا شخص) سافر (في 
المال وكان امال يحمل النفقة » فإن كان إنما يتجر في البلد الذي هو به مقيم فلا نفقة له من المال ولا 
كسوة) وكذا إذا كان المال قليلًا فلا كسوة ولا نفقة قرب السفر أو بعد , قاله مالك أيضّاء نقله 
الالح اتا مالك في ساق إن رخل مالا اما شرح نوين تقس ال مطل النفقة من ان 
القراض ومن ماله على قدر حصص الال) واختلف في مطلق عقد القراض هل يقتضي السفر بالمال؟ 
فمشهور المذهب أنه مباح لقوله تعالى : # وَءَاحَرُوتَ يَضْرِنونَ فى آلْارْضٍ 4 [المزمل ٠‏ أي يسافرون ؛ 
فلا ينافيه مطلق عقد القراض وبه قال الشافعى » وقال ابن حبيب: لا يسافر إلا بإذن رب المال : 
وعن أبي حنيفة القولان » والمشهور أن ذلك سواء في قليل المال وكثيره » وقال سحنون : لا يسافر 
بالقليل سفرًا بعيدًا إلا بإذن ربه » قاله الباجي . 

ياب ما 9 يجور من النققة في القراض 
١45"‏ - قَالَ بخيّى: كَالَ مَالِك في رَجُلٍ مَعَه مال وِرَاضُ فَهُوَ يَسْتَيْفِقُ نه وَيَكْتَِي: إِنَّهُ لاحب مِنْهُ 


هببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
شَيْكاء َلَمُمْطِي عه َايلاًوَ لَه وَلآيُكَافُ ذه دا مان اجْتمَعَ ُو ووم اموا ِطَّمَامٍ 


هل 


520 ره 5 تك دمل ب 


وَجَاء هو مام دجُو أَنْيكُونَ ذَلِكَ وَايسمًا دا يتمذ أن يتقَصْلَ عَلَيْهِم فإِنْ وْتَمَتَددَلَكَ أزها 
هذ صاب ا مألل ذلك من وب ال و َلك كه لاجس يه ون 
أ أن يلل فَمَلنه أن كا لراك كر تتا لَكُ مُكَانَة 

(قال مالك في رجل معه مال قراض فهو د يستنفق) بسين التأكيد (منه ويكتسي إنه لا يحب منه 
شيئا) لأنه لا يتعذدى النفقة إلى التفضل على الناس (ولا يعطي منه سائلًا) الدراهم أو الثياب» وأما 
الكسوة والقطعة للسائل المتكفف فيجوز (ولا) يعطي (غيره) شيئًا (ولا يكافىء فيه أحدًا) أسدى إليه 
معروقًا يختص به » فلو كافأ على معروف أسدي إليه في مال القراض على وجه النظر والتجارة جاز» 
وهذا فعله بغير شرط » ومرٌ أنه لا يجوز له اشتراط ذلك في عقد القراض فلا يظن أنه هو (فأما إن 
اجتمع هو وقوم فجاءٌوا بطعام وجاء هو بطعام) على عادة الرفقاء في السفر (فأرجو أن يكون ذلك 
واسعًا) ‏ أي جائرًا وإن كان بعضه أكثر من بعض (إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم فإن تعمد ذلك) 
بأن أتى بأمر مستنكر (أو ما يشبهه بغير إذن صاحب المال فعليه) ؛ أي يجب (أن يتحلل ذلك من 
صاحب المال فإن حلله ذلك فلا بأس به » وإن أبى أن يحلله) يساحه (فعليه أن يكافئه بمثل ذلك إن 
كان ذلك شينًا له مكافأة) وهو ما قصد به التفضل لا إن قل كالعدّة . 

باب الدين في القراض 

4 -قَالَ يخجى: قَالَ مللك: الأَمْرٌ الجْمَمَعُ علَيِ عِنْدَن في رَجُلٍ دَقَعَإِلَ رَجُْلٍ مَالاقِرَاضًا 
ات به سق ذ بع الشلعة يكين تربع في للد ف لك الي أَحَدَ اال قبل 000 
َال إن ادو أنْيَعِضُواذَلَِ اَلَوَهُمْ على ؟ خزا اديه بن لوي تنيق هم ناكار ١أَمَنَاءِ‏ 
عل لَه كوا أََْفَصُوءُوَحَلّوا بن صَاحِبٍ اهَل وين ينوا يفصو مَتَضصُوه وَلاَسَيْءَ 
1 َء شع إذا أسَلعوة إل 3 بّ الل من اْعصَوْهُ قَلّهُمْ فب من الشَّرْطٍ وَالتَمَقَةِ مِئْلُ مَا كَانَ 
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و 
ل اليه مَك كيقتضى 
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0 إذب بان تقذ ب 7 | 
( قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا فاشترى به سلعة ثم باع 
السلعة بدين) بإذن رب المال (فربح في امال ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض امال قال : إن أراد 


ورئته) » أي العامل (أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك هم إلى تمام العمل 


#توت كنات القذاف ح صمت سيت تس م 27722 727١7721‏ 2 241 
(إذا كانوا أمناء على ذلك) عالمين بالعمل (فإذا كرهوا أن يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه لم 
يكلفوا أن يقتضوه) وإن كانوا أمناء (ولا شيء عليهم ولا شيء لهم إذا أسلموه إلى رب المال) لأن 
القراض إن| انعقد في منافعه وأمانته لا في ذمته » فإذا مات لم يلزم ذلك ماله (فإن اقتضوه فلهم فيه من 
الشرط) على جزء الربح (والنفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم) وإنما خيروا لأنه 
ثبت لمورثهم حق في الربح » ومن مات عن حق فلوارثه (فإن لم يكونوا أمناء على ذلك). أي لم يعلموا 
بالعمل (فإن لهم أن يأتوا بأمين) عالم بالعمل (فيقتضي ذلك المال» فإذا اقتضى جميع امال وجميع الربح 
كانوا بمنزلة أبيهم) فلهم جزء الربح الذي كان شرطه (قال مالك ني رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا 
على أن يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له إِنْ ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمنه) إذ ليس له 
أن يبيع بدين إلا بإذن رب المال » وقال أبو حنيفة : له ذلك بمطلق العقد إلا أن ينهاه صاحب امال . 
ديات المصباعة في القراصي 

 - 65‏ ثَالَ يحَى: ثَالَ مَالِك ني رَجُلٍ نَع إل وَجلٍ مَالً يراض وَاسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبٍ اكَالٍ 

ل ل رن مثاقة 


َه مها سِلْعَةً. 
َال َايك: إِنْ كَانَ صَاحِبُ ال إن أب مَعَهُ وَهُوَيَعْلَمُ؛ ل 0 
لِك تَعَلَهُ لإحَاءِ يبه أو لِمَسَارَةِ مَُونَة ذَلِكَ عَلَيْو وَلَوْأَبَى دَلِكَ عَلَيِهِ ليَنِْعْ مَالَهُ مِنْهُه أَوْ كَانَ 


الْعَايِلُ؛ نا استَسْلَفَ مِنْ صَاحِبٍ اكَالِ أَوْ حمَلَ له لَه بِضَاعَبَهُ وَهُوَيَعُآ ل ا 
مل لِك وَلَْأبى ذَلِكَ عليه َبزْهدْ عه مَالة؛ مدا صَحَ ذلك نهم جيما! وَكَانَ لِك نه عل و جه 
الَرُوف» وََيَكُنْ ب رطفي أَصلٍ القِرَاضر» كَِكَ جَان لأس بو ون دَكلَ لِكَ رط أو يف أن 
505 3 صَنَعَّ ذْلِكَ الْعَامِلٌ لِصَاحِبٍ اكَال ل لِمْقِرّ مَالَهُ في 00 3 صَنَعٌ م ذَّلِكَ صَاحِبٌ اكَالِ؛ لَنْ 
نيك العاول تله ره َي لِك لايخو دفي الْقراضء ومو ىعن أل اليلم. 

( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا واستسلف من صاحب المال سلقًا أو استسلف 
منه) . أي العامل (صاحب امال سلقًا أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له أو بدنانير يشستري 
له مها سلعة) . 

(قال مالك: إن كان صاحب الال إنم) أبضع معه وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل 
ذلك فعله لإخاء) بالمدّ صداقة ومودّة بينهما (أو ليسارة) سهولة (مونة ذلك عليه ولو أبى ذلك عليه م 
ينزع ماله) المجعول قراضًا (منه أو كان العامل إنما استسلف من صاحب امال أو حمل له بضاعته وهو 
يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك ولو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله ؛ فإذا صح ذلك 


0 لبلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
منهم| جميمًا وكان ذلك منهما على وجه المعروف ولم يكن ذلك شرطًا في أصل) عقد (القراض فذلك 
جائز لا بأس به) كأنه أراد لا كراهة فيه أو تأكيد الجواز (وإن دخل ذلك شرط أو خيف أن يكون إنها 
صنع ذلك العامل لصاحب امال ليقر) بضم أوله يبقى (ماله في يديه وإنما يضع ذلك رب المال لأن 
يمسك العامل ماله ولا يرده عليه فإن ذلك لا يجوز ني القراض وهو مما ينهى عنه أهل العلم) لأن 
شرط ذلك زيادة على المعلوم فيعود جهولًا لآن العمل في البضاعة له أجرة يستحقها العامل فيها . 


0 باب السلف في القراض 
5 - ثَالَ يختى: َل مَالِك في رَجُلٍ سلف رَجُلاَمَالاَ نم سألا الَّذِي تَسَلَّفَ اكَال أن يُقِرَّهُ 
عِنْدَهُ رَاضّاء قَالَ مَالِك: لأأحِبُ ذّلِكَ حَنّى يَقْبِض مَالَهُ مِنْهُ نَم يَدْقَمَهُإَِيْوِ قِرَاضًا إِنْ شَاءَ أ 


ىَ تك و فسن 2 مث وسيا سا سوسم 0 
كفي رَجلٍ دقع إلى رَجلٍ ما "قرام ا ا 0 
و 3 5 1-0 


ضاء 
2 0 1 2000 ا جك ور ال عر ف ني زر قيره 8 
ا ثم يسَلفه إِيَاه إن ع أو يُمْسِكَة؛ ؛ وَإِنََا ذلك عَحَافَةَ أنْ 


وم ا ماقف لي شر ١‏ عر رم 7 
يَكونَ قَدَ نَقص فيه فَهَوَ نب أنْ يُوَّخْرَهُ عَنْهُ عل ن يزيد بده فيه مَا نَقَص مِنْهُ فَذَلِكَ مَكْرُوفٌ وَلاَيجُورْ 


ل 

ل 
لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه ثم يدفعه إليه قراضًا) إن شاء (أو يمسكه) وقدم ذلك معدلا في 
ترجمة ما لا يجوز في القراض (قال مالك ني رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا فأخيره أنه قد اجتمع عنده 
وسأله أن يكتبه عليه سلقًا فقال : لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسكه 
وإنما ذلك) » أي عدم محبته (مخافة أن يكون قد نقص فيه فهو يحب أن يؤخره عنه إلى أن يزيده فيه مأ 
نقص منه فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح) قال الباجي : علله بأنه سلف جر نفعًا» ويدخله أيضًا 
فسخ الدين في الدين لأن القراض بعض التعلق بذمّته » إذ لو ادعى الخسارة ولم يبين وجهها فقال 
بعض أصحابنا: يضمن , ولو ادّعى التبرئة لم يضمن » فإذا أسلفه إياه تعلق بذمته على غير الوجه 
الذي كان متعلقا به فهو من فسخ الدين في الدين . 

٠‏ - باب المحاسبة في القراض 

17 - قَالَ ييّى : قَالَ مَالِك جل دقع إل َجُلٍ مالا اا قعل فم ريع قرا 
يَأحُدٌ حِصَّتهُمِنْ البح وَصَاحِبٌ الل خَاْبٌ» قَالَ: ا يبي له أن يأل مِنْهُ َي لا حَضْرَة صَاحِبٍ 
ل و أذ كي لهو َه لى بنتت مع لإ تر 

قَالٌ مَالِك: أعمورُلِْمَُمَاِضَنٍ أن يحابا ويََاصَلاوَالَلُ حَافبٌ عَدْهمَا حَنّى يضر الَالُه 
يوني صَاحِبُ اكَالٍ رَأْسَ مَالِِ مُه ثم بَقتَِانِ الربْحَ عَلَ شَرْ طِهها. 
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َال مال في رَجْلٍ أََدَ مَالاِرَاضَاء قاد شْرَى به سِلْعَةَ وَكَدْ كَانَ عَلَيْهِ كبن فَطَلَبَهُ عُرَمَاوُه 
دأدَْكُوهُ َل َائْبٍ عَنْ صَاحِبٍ امال وَفي يد دنه عرض مريْح يفطل أَرَادُوا أن يبَاءَ هُمْ الْحَروْضء 
يدوا ِصَتة من الوح كل: لأيوْحَدٌ مِنْ ربح الْقِرَاضٍ * شَيْءٌ حَنَّى يحْضّْرَ صَاحِبُ اذَالِ يأل 
مَالَهُ ثم يتان الرّبْحَ على شَرْطِهَ). 

لحايك ف جل ع وَل عا لأَيرَاضًا كْتَجَرٌ فيه كَرَبحَ» مُمَّ عَرَلَ رَأْسَ المَالٍ وَكَسَمَ الرّبِحَ 
َأحَدٌ حِصَّتَه وَطرَحَ حِصَّةٌ صَاحِبٍ الل في امل يِحَضْرَو شْهَدَاء أَشْهَدَهُمْ عَلَ ذلك قَالَ: لا لاود 
بشت لزع بحر ايب فلو كا أذ يوحن تق صَاحِبُ َس عليه 


26 يت سه ساي 8 
م يسان ما بَقِيَ بَيْنَهَهَا عَلَ شَرْ طِهما. 


َلَ مالك في رَجُلٍ كع إل رَجُلٍ مالا قِرَاضًا فَعَمِلَ فِيه» قبا يي 0 
َكَد أَحَذْتٌ َي مِثلَهُ رس مَالِكَ وار ني َلَ مالِك: لأ عد ذلك عَنَى عخمه المال كله 


08 


َيْحَايِسبَهُ حَنََى ‏ صل راس الال وَيَعْلَم أنه وَافروَبَصِلٌ ِلَيّْه ثم ب يمان ريح ها ؛ ميردلي الل 
ا فيه لي ا يُنرْعَ 


له َو أ 


إِنْ ضَاءَ أَوْ يَخِسَه َه بجَبُ حضُورٌ كال حَحَاقةَ أ 
نه وَأَنْ يُقَرهُ في يَدِو. 

( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا فعمل فيه فربح فأراد أن يأخذ حصته من الربح 
وصاحب المال غائب قال: لا يتبغى له أن يأخذ شيئًا إلا بحضرة صاحب المال ؛ وإن أخذ شيئًا نهو 
شنامن له حتى سيرم الال ذا افنسياء) أنه لآ وز اتغانا اذكو الح مقاب لفن عن نقنيه 
ولا آخدًا ها ومعطيًا لا (قال مالك : لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنتههما 
حتى يحضر المال فيستوني صاحب المال رأس ماله) عيئًا أو سلعة إن اتفقا على ذلك » حكاه ابن حبيب 
عن مالك يريد سلعة يجوز سلم رأس المال فيها (ثم يقتسمان الربح على شرطهم)) فيه (قال مالك ني 
رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا فاشترى به سلعة وقد كان عليه دين فطلبه غرماؤه فأدركوه يبلد 
غائب عن صاحب امال وفي يده عرض مربح بين) ظاهر (فضله) زيادته (فأرادوا أن يباع هم العرض 
فيأخذوا حصته من الربح فقال: لا يؤخذ من ربح القراض شيىء حتى يحضر صاحب الال فيأخذ ماله 
ثم يقتسمان الربح على شرطهه)) لأن العامل لا يملك حصته من الربح إِلّا بعد المقاسمة (قال مالك في 
رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا فتجر فيه فربح ثم عزل رأس المال وقسم الربح فأخذ حصته وطرح) 
ألقى (حصة صاحب امال في المال بحضرة شهود) وفي نسخة شهداء (أشهدهم على ذلك قال: لا 
يجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب امال » وإن كان أخذ شيئًا ردّه حتى يستوني صاحب المال رأس 
ماله ثم يقسمان ما بقي بينهما من الربح على شرطههم)) ولا ينفعه الإشهاد لأنه أشهد على ما لا يجوز له 


وو دغ ب شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 
فعله » فإن تجر فيه فحصة رب المال في ذلك الربح وهو قطعة من مال القراض (قال مالك في رجل 
دفع إلى رجل مالا قراضًا فعمل فيه فجاءه فقال: هذه حصتك من الربح وقد أخذت لنفسي مثله 
ورأس مالك وافر عندي قال: لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه حتتى يحصل رأس المال 
ويعلم أنه وافر) » أي كامل (ويصل إليه ثم يقتسمان الربح بينهما ثم يردٌ إليه المال) إن شاء (أو يجبسه) 
يمنعه عنه (وإنما بيجب حضور المال تخافة أن يكون العامل قد نقص فيه فهو يحب أن لا ينزع منه وأن 
يقره في يده) يبقيه عنده لكلا يشاع عنه أنه نتقص مال القراض فينفر من معاملته . 
اث 

 -‏ قَالَ يحْيَى: ثَالَ مَاليك ف رَجْلٍ دَمَعَ إل وَججْلٍ مَالا قرا صا تَانْتَاء نوسلعة فَقَالَ 
صَاحِبٌ المال: بعْهّاء وَكَالَ الّذِي أَحَدّ اكالّ: لأأرَى وَجْهَ َي ل قَالَ: لايُنْظَرٌإِلَ كَوْلٍ 
وَاحِدِِنه ويُسأل عَن ذلِكَ أْلُ امْكةِوَبِصَرِ بْكَ السَلْمَ فَإِنْ رَأَوَا وَجْه بَيُع؛ بيعث عَلَبْهها 
َإنْ وَأَْاوَجْه اْتِظَار؛ الْظِرَ ببًا. 

م ا راض مَل فيك ' ارم لوقك 


لوف ف ١‏ 2ن وس او تقار ل مف خقر اقول فل لوو ف قو ل عق لك لال رجو و2 
َرْكَهُ عِنِدِي قال ا 13 يوك اذ ارو عَلى نفيِه إلا أن يان في هَلاكٌ 
دَلِكَ اكالٍ بأمر يُعْرَفْ بو قَوْلَهُ قن يت بِأَمْر مَغْرُوٍ؛ أَخِدٌ بإِفْرَاره وَ1َيَنْمَْهُ إِنَْارُه 
2000 َلك آية 2 2 0 2 حو 7 ار 00 
لَّ مَالك: وَكَدَلِكَ أَنْضًا لَوْ قَالَ: رَبِحْتُ في الال كذَا وَكَدَاء مَسَأَلَهُ رَبٌ المالٍ أنْ يَذْهَمَ إِلْيْهِمَالَهُ 
عبد سفن 4 و تس ل 2 5 رسن عع سوه يه سر 
وَرَبْحَهء فقال: مَا رَبِحَت فيه شين وما قُلْتُ ذَلِكَ ا يَدى» فذلك لا ينفعه. يؤخذباَ 
كك ة ةشر وعدم مع ول 
أقرّ به؟ | أن يان بأمْر ب يُْرَفُ به كَولَهُ وَصِذْقُهُ كلا يَلرَمَهُ و 


كَالّ مَالِك فى في رَجُلٍ مَل رَجُلٍ مال يفريه قا فيل َارَضْئْكَ عل أَنَلي 


- 


المي وَقَالٌ صَاحِبٌ المَالٍ: قا رَضْتَكَ عَلَ أَنَّ لَك التنْتَّ قَالَ مالك: : الْقَوْلُ كوأ العا العايل» وَعَلْيْوفٍ 
دَلِكَ اليَمِينُ إِذا كان ما قَالَ يُشْبِهُ ِرَاض لسر و نّْ جَاءَ بأة 


نكر لب عل مفيَاَضُ الس إَمْصَدف» وهل راض مثله 

َل ماك في َجُلٍ أَعطى رَجُلا ان : 00 
السّلْعَدَ اْانَدَ ديار كد عتها تارك َعَالَ رَبِّ الَالٍ لقلقم َِنْ كان فهك َضْلٌ كَانَ لي؛ وَإِن 
كَانَّ فِيهًا نُقْضَانٌ كَانَ عَلَئِكَ؛ لأنَكَ آَنتَ صَيْمْتَ 3 وال الْقَاوَضُ بل لِك وَنَاءُ حَنٌّ هَذَاء إن 
ْنَا َلك الي أَعْطَيئيء ما ل مَالِك: 3 مُ الَْامِلَ لمكي أَدَاءُ مها إلى ال ع وَْقَالُ لِصَاحِبٍ 
امَالِ الْقِرَاضٍ إِنْ شِْتَ شِعْتَء فَأَدٌ الماك الدّينا ل اا 


6 
8 
0 


 ”*‏ كتاب : القراض ججح بيه 
اله الأول» وَإِنْشِنْتَ فايرا من الشلعة َإِنْ َقَعَ | جم نَارِ ِل الْعَامِلٍ؛ كَانَثْ قَرَاضَاعَلَ سَئَةٍ 
راض الأول ون أبىء كن اسع َال وكا كَانَ عَلَيْهِ تَمَنّْهَا. ١‏ 

َال مَالِك في الَْارضٍَ دا َقَاصَلا قي يد | َمَامِلٍ مِنْ الماع الَّذِي يَمْمَلٌ فيه حَلَقٌ الْقربَق أو 
حل الَّْبِء وما هبه َك قال ماليك: كل نَيْءِ من ذلِكَ كَانَ تاها لأَحَطْب لة: لك همال وَل 
أشمغ أعدا نتى لِك ما يردن لِك اليم ء الَذِي لَه تَمَيُ وَإنْ كان اله اشم مِْلُ الذَابَه 
أو اجَمَلِ؛ أو الشَّاَكُوتَِ أو أَسْبَاِ لِك ينا لَهُ نَمَو َي 
يَتَحَذَّلَ صَاحِبَهُ مِنْ ذَلِكَ. 

( قال مالك ني رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا فابتاع به سلعة فقال له صاحب المال: بعها وقال 
الذي أخذ المال لا أرى وجه ببع) للكساد في تلك الساعة (فاختلفا في ذلك قال: لا ينظر إلى قول 
واحد منهما ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر) بفتحتين الخبرة (بتلك السلعة ‏ فإن رأوا وجه بيع 
بيعت عليه وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها) لأن القراض قد لزم بالشراء والعمل فليس هما 
الانفكاك منه إلا على الوجه المعهود , ولذا لو كان المال ديئًا داين به العامل بإذن رب المال ثم أراد 
أحدهما تعجيل بيعه فالقول قول الآبي منهما لأنه المعهود من التجارة » وقال الكوفيون والشافعي» 
تباع السلعة في الوقت لأن لكل واحد منهما عنده نقض القراض عند العمل وبعده لأنه عقد غير 
لازم (قال مالك في رجل أخذ من رجل مالّا قراضًا فعمل فيه ثم سأله صاحب امال عن ماله فقال هو 
عندي وافر) » أي كامل (فل) أخذه به قال قد هلك عندي منه كذا وكذا لمال يسميه وإنما قلت ذلك 
لكي تتركه عندي » قال : لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده ويؤخذ بإقراره على نفسه) ولا خلاف 
في هذا » وقد أجمعوا على أن الرجوع في حقوق الناس بعد الإقرار لا ينفع الراجع (إلَّا أن يأ ني 
هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله) فيصدق في دعوى الملاك (فإن لم يأت بأمر معروف أخذ بإقراره 
ولم ينفعه إنكاره) بل سيكون ندمًا (وكذلك أيضًا لو قال: ربحت في المال كذا وكذا فسأله رب المال 
أن يدفع إليه ماله وربحه فقال: ما ربحت فيه شيئًا وما قلت ذلك إِلَّا لأن تقرره في يدي فذلك لا 


ب 
ال 20 


أَرَى أَنْ يَرُةٌ ما بَقِيَ عِنْدَهُ مِنْ هَدَاء إلا أَنْ 


ينفعه ويؤخذ با أقر به إلّا أن يأتي بأمر يعرف به قوله وصدقه) كاشتهار بوار ما اتجر فيه بين الناس 
(فلا يلزمه ذلك) لظهور صدقه (قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا فربح فيه ربحًا فقال 
العامل: قارضتك على أن لي الثلثين » وقال صاحب امال » قارضتك على أن لك الثلث) . 

(قال مالك: القول قول العامل وعليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه القراض مثله وكان 
ذلك نحوًا تما يتقارض عليه الناس) بيان للشبه » وكذا إن أشبه قول كل واحد منها الول للعامل 
بيمينه » وإن أشبه صاحب المال وحده فالقول قوله بيمينه (وإن) لم يشبه العامل بأن (جاء بأمر 
يستنكر ليس على مثله يتقارض الناس لم يصدق ورد إلى قراض مثله) وكذا إن لم يشبه أحدًا منهما 


للدلل بسب شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 
يردان إلى قراض امثل بعد إيمان) (قال مالك في رجل أعطى رجلا مائة دينار قراضًا فاشترى بها سلعة 
ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المائة دينار فوجدها قد سرقت فقال رب المال : بع السلعة فإن كان 
فيها فضل كان لي وإن كان فيها نقصان كان عليك لأنك أنت ضيعت .ء وقال المقارض) بالفتح : (بل 
عليك وفاء حق هذا) لأني (إن) اشتريتها بالك الذي أعطيتني » قال مالك : يلزم العامل المشتري أداء 
ثمنها إلى البائع ) لأنه الذي تولى الشراء منه (ويقال لصاحب الال القراض) بالخفض بدل (إن شكت 
فد المائة الدينار إلى المقارض) بالفتح (والسلعة بينى) أو تكون قراضًا على ما كانت عليه المائة الأولى » 
وإن شئت فايرأ من السلعة) وتكون خسارة المائكة عليك (فإن دفع المائة الدينار إلى العامل كانت 
قراضًا على سنة القراض الأوّل) » أي طريقته على ما شرطا من الربح (وإن أبى) امتنع (كانت السلعة 
للعامل وكان عليه ثمنها) وتمت خخسارة المائة على رب المال (قال مالك في المتقارضين إذا تفاضلا 
فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق) بفتح المعجمة واللام» أي بالي (القربة أو خلق الثوب 
أو ما أشبه ذلك) كالغرارة والإداوة. 

( قال مالك كل شىء من ذلك كان تافهًا) بالفوقية والفاء أي قليلًا (لا خطر) لا شأن (له فهو 
للعامل ولم أسمع أحدًا أفتى بردّ ذلك) لأنه ما لا يلتفت إليه غاليًا خصوصًا من رب المال لا سيا إذا 
ربح (وإنما يرد من ذلك الشبيء الذي له ثمن » وإن كان شيئًا له اسم مشل الدابة أو الجمل أو 
الشاذكونة) بشين وذال معجمتين مفتوحتين وضم الكاف ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن (أشباه 
ذلك ما له ثمن فإني أرى أن يرد ما بقى عنده من هذه إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك) ووافقه الليث » 
قال ير ود و الساضسي وى ليل ذلك ركم رمو رامع عضو وله جل : «ياعائشة إياك 
ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبًا ؛ ولا حجة فيه ى| لا يِخمى والله تعالى أعلم . 


ا تت ست ا رن 
0 كتاب المسافاة 
باب ما جاء في المسافاة 

مفاعلة من السقي لأنه معظم عملها وأصل منفعتها وأكثرها مؤنة » والبعل يجوز مساقاته ولا 
سقي فيه لأن ما فيه من المؤن يقوم مقام السقي والمفاعلة إما للواحد نحو : عافاك الله أو لوحظ العقد 
وهو منهم| فيكون من التعبير بالمتعلق عن المتعلق وهي مستثناة من المخابرة وهي كراء الأرض بم| 
يخرج منها » ومن بيع الثمرة والإجارة بها قبل طيبها وقبل وجودها » ومن الإجارة المجهولة » ومن 
بيع الغرر إلى غير ذلك » قاله عياض » وبحث في الأول بأن الأرض غير مكتراة في المساقاة إنم| 
المكترى العامل ولذا قالوا في حدّها إها إجارة على العمل في حائط وشبهه بجزء من ربحه » وأجيب 
بأن البياض الذي يدخل في المساقاة فيه كراء الأرض با يخرج منها وذلك كاف في الاستثناء . 

4 د عدكا 2 عن كلك عؤائن عهاف 2ن تعد تخ ستيه أن رَشول ان عكر قال 
لتوُود حير يَء اتح حَْر: «أوِْكُمْ ها ما أكرَكُْ اله عَرَوَجَزٌ عَل أَنّ ربكا وَيَيْدكُْ؛ قَالَ: 


2 0-0 سو سرع . 
« | ار 100 00 .9 


7 ل الث لد يمه | ا عر ووو 2_0 ل ات ع 20 
ن رسو لله عاد سعث عبد لله بن رواحة) قيحر ص بينه وبينهم) بم يفو : إن شِئتم فلكم وإن 


2 


( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ) قال ابن عبد البر: أرسله جميع رواة الموطأ وأكثر 
أصحاب ابن شهاب ووصله منهم طائفة منهم صالح بن أبي الأخضرء أي وهو ضعيف فزاد أبو 
هريرة ( أن رسول الله قال ليهود خيبر ) بوزن جعفر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع ونخل كشير 
على ثانية برد من المدينة إلى جهة الشام ( يوم افتئح خيير ) في صفر سنة سبع عند الجمهور بعدما 
حاصرها بضع عشرة ليلة » ومن قال سنة ست بناه على أن ابتداء التاريخ من شهر ال هجرة الحقيقي 
وهو ربيع الأول » وفي الصحيحين عن ابن عمر : كان يَيتُّ لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها 
فسألته أن يقرّهم بها على أن يكفوه العمل ولهم نضف الثمر » فقال تَيكمْ : ( أقركم فيها ما أقركم الله) 
عر وجل لا دلالة فيه لمن قال بجواز المساقاة مدّة مجهولة لأنه محمول على مدّة العهد لأنه كان عازمًا 
على إخراج الكفار من جزيرة العرب كمحبته استقبال الكعبة فإنه كان لا يتقدم في شيء إِلّا بوحي » 
فذكر ذلك لليهود منتظرًا للقضاء فيهم إلى أن حضرته الوفاة فأتاه الوحي فقال : «لا يبقين دينان 
بأرض العرب » فل| بلغ عمر ذلك فحص عنه حتى أتاه الثبت فأجلاهم » أو لآن ذلك كان خاصًا به 
ينه ينظر قضاء الله » وقيل : لآأخهم كانوا عبيدًا له ى| قال ابن شهاب » ويجوز بين السيد وعبده ما لا 
يجوز بين الأجنبيين؛ إذ للسيد أخذ ما بيده عند الجميع » قاله ابن عبد البر » وقال الباجي : لعله بين 


لومددددلدلددددددتب للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
لهم ولم يبينه الراوي لأن ظاهره المساقاة » أو لعله كان بعد وصف العمل والاتفاق منه على معلوم 
بعادة أو غيرها » قال عياض : وقيل: ليس القصد بهذا الكلام عقد المساقاة وإنما المقصود به أنها 
ليست مؤبدة وأن لنا إخراجكم ء قال القرطبي : ويحتمل أنه حدٌ الأجل فلم يسمعه الراوي فلم ينقله 
. اه. وفيه بعد مع الاستغناء عنه بغيره ( على أن الثمر ) بمثلثة ( بيننا وبينكم ) نصفين كا في 
الصحيحين عن ابن عمر : «أن النبيّ َيه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع » قال 
عياض : وهو مفسر للإبهام في حديث الموطأ » فإن المساقاة لا تجوز مبهمة والجزء فيها ما يتفقان عليه 
قل أو كثر ( قال : فكان رسول الله يم يبعث عبد الله بن رواحة ) بفتح الراء بن ثعلبة بن امرىء 
القيس الأنصاري الخزرجي الشاعر أحد السابقين شهد بدرًا واستشهد بمؤتة» وكان ثالث الأمراء 
باق حَاض الأول بسع "إن زوفيه آنان لا تعن التكزار لأنه إن) بعنه عاما واحدًا وقكل بعده 
بأشهر | رأيت ( فيخرص بينه وبينهم ثم يقول إن شئتم فلكم ) وتضمنون نصيب المسلمين ( وإن 
شئتم فلي ) وأضمن نصيبكم ( فكانوا يأخذونه ) وعن جابر : خرص ابن رواحة أربعين ألف وسق 
ولما خيرهم أخذوا الثمرة وأدوا عشرين ألف وسق » قال ابن مزين : سألت عيسى عن فعل ابن 
رواحة أيجوز للمتساقيين أو الشريكين ؟ فقال : لاء ولا يصلح قسمه إلا كيلا إلا أن تختلف حاجتهم| 
إليه فيقتسانه بالخرص » فتأوّل خرص ابن رواحة للقسمة خاصة » وقال الباجي : يحتمل أنه 
خرصها بتمييز حق الزكاة لأن مصرفها غير مصرف أرض العنوة لأنه يعطيها الإمام للمستحق من 
غنِيٌ وفقير فيسلم مما خافه عيسى وأنكره » وقوله إن شئتم ... إلخ » حمله عيسى على أنه أسلم إليهم 
جميع الثمرة بعد الخرص ليضمنوا حصة المسلمين » ولو كان هذا معناه لم يجز لأنه بيع الثمر بالشمر 
بالخرص في غير العرية وإنما معناه خرص الزكاة فكأنه قال : إن شئتم أن تأخذوا الثمرة على أن تؤدوا 
زكاتها على ما خرصته وإِلا فأنا أشتريها من الفيء بها يشتري به فيخرج ببذا الخرص » وذلك معروف 
لمعرفتهم بسعر الثمر إن حمل على خرص القسمة لاختلاف الحاجة » فمعناه إن شئتم هذا النصيب 
فلكم وإن شئتم فلي » يبين ذلك أن الثمرة ما دامت في رءٌوس النخل ليس بوقت قسمة ثمر المساقاة 
لأن على العامل جذها والقيام عليها حتى يجري فيها الكيل أو الوزن» فثبت بهذا أن الخرص قبل 
ذلك لم يكن للقسمة إِلَّا بمعنى اختلاف الأغراض » وقال ابن عبد البر: الخرص في المساقاة لا يجوز 
عند جميع العلماء لأن المساقيين شريكان لا يقتس|ن إلا بم| يجوز به بيع الثهار بعضها ببعض وإِلا دخلته 
المزابنة » قالوا : وإنما بعث تيك من يخرص على اليهود لإحصاء الزكاة لأن المساكين ليسوا شركاء 
معينين » فلو ترك اليهود وأكلها رطبًا وتصرف فيها أضر ذلك سهم المسلمين » قالت عائشة : إنها أمر 
يه باخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثار وتفرق » وفيه جواز المساقاة » وبه قال الجمهور 
والأنقة التلاثة وابو رسي وعيد ين اللسنه وحلنها أو حينة معدلا بوحرى ألما نيه تر 


2 0 6 ك3 1 
عن المخابرة وهي مشتقة من خيبر؛ أي نهى عنن الفعل الذي وقع في خيبر من المساقأة » فحديث 
الجواز منسوخ وتعقب بأن العرب كانت تعرف المخابرة قبل الإسلام وهي عندهم كراء اللأرض بما 
يخرج منها مأخوذة من الخبرة التي هي العلم بالخفيات » وقيل الخبر الحرث والمخابرة مشتقة منهء 
ومنه سمي الزارع خبيرًا » وبأن في الصحيحين عن ابن عمر : عامل تيك أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زرع » ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر ثم أجلاهم 
عمر إلى تيا وأريحا » وكذا عمل بها عثمان والخلفاء بعدهم » أفتراهم كانوا يجهلون حديث النهي عن 
المخابرة أو يدعي نسخ الحديث وقد عمل به الصحاية والعمل بالمنسوخ حرام إجماعًا ء ثانيها : أن 
هود خيبر كانوا عبيدًا للمسلمين ويجوز مع العبد ما يمتنع مع الأجنبي » والذي قذّره لهم يلم من 
شطر الثمر والزرع هو قوت لهم لأنْ نفقة العبد على امالك » وتعقب بأنهم لو كانوا عبيدًا امتنع 
ضرب الجزية عليهم وإخراجهم إلى الشام ونفيهم في أقطار الأرض لأنه إضاعة لمال المسلمين » وبأن 
ابن رواحة قال هم : إن شئتم فلكم وتضمنون نصيب المسلمين وإن شكتم فلي وأضمن نصيبكم » 
والسيد على قوله لا يصح ضمانه عن عبده لأنه لا يملك عندهم إذ ماله للسيد » فهذا يدل على أنهم 
كانوا مالكين » ثالثها : خبيه مَيتُّمْ عن بيع الغرر والأجرة هنا فيها غرر إذ لا يدري هل تسلم الثمرة أم 
لا ؟ وعلى سلامتها لا يدرى كيف تكون وما مقدارها » وأجيب بأن حديث الجواز خاص والنهي 
عن لخر عا ول كاين يعدم عل العام هرايهنا أن تلن إذا ور تسل عات القراعاء رة إلنهنا ؟ 
وحديث الجواز على خلاف ثلاث قواعد : بيع الغرر والإجارة بمجهول وبيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها والكل حرام إجماعًا . 

وأجيب بأن الخبر إن) يجب رده إلى القواعد إذا لم يعمل به ء أمّا إذا عمل به قطعنا بإرادة معناه 
فيعتقد » ولا يلزم الشارع إذا شرع حكً) أن يشرعه مثل غيره بل له أن يشرع ما له نظير وما لا نظير 
له فدل ذلك على أنها مستثناة من تلك اللأصول للضرورةء إذ لا يقدر كل أحد على القيام بشجره 
ولازرعه. 

خامسها : أن ذلك لا يجوز قياسًا على تنمية الماشية ببعض نائها » وأجيب بأن الماشية لا يتعذر 
بيعها عند العجز عن القيام بها بخلاف الزرع الصغير والثمرة . 

- وحَدَّنَي مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابِء عَنْ سَلَيَانَ بْنِ يَسَارِ: أَنَّ رَُولٌ الله ييل كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ 
اله بن وَوَاحَة إل »بص بوي جود يقال وال حا ل يسا نه قفاوا 
له كدًالَكَ وَحَقَفْ عَنَاوَتَجَوَْ في القَسمٍء َال بد لله بْنُرَوَاحة: , ا مَعْشَّرَ الْيهُونِ وَاللهإِنَكُمْ كَنْ 
أَبْعَضٍ حَلْقٍ الله إِلَ وما داك بحَالٍ عَلَّ أَنْ أَحِيف عَلَيْكُمْ كماما عَرَضْحُمْ وِنْ الرَشْوَةِ قينا ست 
نا للها كقَانُوا: ذا قات السَمَوَاتُ وَالأَرْضُ. 


.ع سس سس لبلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
َال مالِك: إِذَا سَاقَى الرّجُلُ الل دفي الْبياضُء قَه) ارْدَرَعَ الرَّجُلُ الدَّاخْلٌ في البيَاض» فَهُوَ لَه. 
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قَالَ: ون اط صَاحِبٌ الأرْض أنه يَرْرَعٌ في البَيَاضٍ لِتَفْسِد فَذَلِكَ لآَيَضْلحُ؛ لأ لجل 
الدَاخْلَ في امَالٍ يَسْقِي لِرَ ب الأْض» َذَلِكَ رْيَاكَةٌ ازْدَادَهَا عَلَيْه. 

قَالّ: ون ترط لزع نه لأس ذلك إِا كانت الُوَُ لها عل ادال في اَل لبذ 
وَالسَقَيُ وَالِْلاجُ كُلَّهُ كن اشْئرط الدَّاخِلُ في الَاِعَلَ رَبّ امال أَنَّ الْبَذْرَ عَلَيِكَ؛ كَانَ ذَّلِكَ غَبرَ ير جايز؟ 
لهك اط عل رَبٌ اَل تاه ادها علب وَنَّدَكُوُ اَهَل أَنَّعَل َال في كَل 
اليُوتَةَ كُلّهَا وَالتَمَقَكَ وَلأَيَكُونُ عَلَ رَ ب اكَالٍ مِنّْهَا َيْع فَهَذَا وَجْهُ المسَائَةِ الَمْرُوفُ. 

َال مَالِك في اَنِب ون الجن منْقَعٌ مها ميِيدُ أحَدَهْما يعمل في الْعَينِ وهو 1 
الآحَرُ لا أَجِدُ ما أَعْمَلٌ بد: إِنَّهُ بعال لِلَّذِي يُرِيدُ أن :يشل ف الم اهل وَألْمق وَيكُون تك اناه كله 


قي به حَتَى َي صَايِبُكَ بِضفي ما أَْفْتَ 01 ع رن اكزراورم 
أطي الأولُ ااء كله لانَهُ أن ؛وَلَوْ مك مَينَابِعَمَله عمل ليلق لحرن لتق ة. 
ثَالّ مَالِك :ذا كات التق كلهاو ابوه عل 3 ب الَائِط وين عل ادال ي في اكَالٍ نَيْءٌ | 
َه يَعْمَلُ بيده إن هُوَ جد ببَعْض الثم مم انه يدري كَمْ إِجَارَثة ذا َيْسَمٌ لَه 
ل رض ابره 2 0 


سينا يَعْرِفهُ وَيَعْه َي لذي أل د م يخئر. 
إل كلك :َكل فقارضء أ مساق يني أذ يسني مِنْ المَالِوَلامِنْ النَحْلٍ شَيًْا كُونَ 


50000 وو 2 قَكَّ ب عَلَ أن تدكا 2 
ااتفكل ول كذر وك تخلة تَسْقِيهًا 


200 ْمل لي بِعَدَرَةٍ مار َيِسَتْ يما أكَارضُكَ عليه إن 


و 
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1١ 


ذلك لا يَنسَنَى وَلاَصلّحُ وَولِكَ الأَرُعِنْ 
قَالَ مَالِك: الس في انا َي يبو وب او ينمه عل شق كذ يفي وع 
الْعَبْنِء َسَرُْ اشرب وَإَِرُالتّْلِ وكَطمُ بحري وَجذ ل اَهَل أن لْمْسَاقَى شط 
رآ كل لِك دغر ذا اضيا علي ع أَّصَاحِبَ الأضلٍ لأيَشْئرِطٌ انيدَاء عَمَلٍ جَدِيدٍ 
يدنه العَامِلُ فِيهَا مِنْ بكر ترما أو عبني رَأْسَهَاء أو غِرّاس يَغْرِسُهُ ِبهَايَأَنٍ ِأَضْلٍ دك مِنْ 
20000 ]نيا قو لِك بمئْلة دبول َب لاط لجل ين :ان 
لى هَاهْنَا بَينَا أَْ از بي برا أو أَجْرِ لي عَناء أو اعْمَلْ لي عَمَلا يضف ل ع 


كن أله 004 


يتلم الذائط ويل َك دابل الثمر كيل أنوئد صَلاَحْكُ وَكَد يّى رَصُولُ الله ْله عَنْ و 


5" كتاب : المساقاة ل -م-سسسي سس سسسبيس سح سس بج يم 


م 


قَالَ مَالِك: آنا لاش اسه ل تل يبن 
رضي ا 1 0 
لِك وَأَنّ الأَجير ليشا إلا بتَيْءِ مُسَمّى لأتجُورٌ الإجار إلا ذلك وَإِنّهَاالإِججارَبيِعٌمِنْ 
الييُوع؛ إن يَشْرِي مِنْهُ عَمَلَهُ وَلاَيَضْلُحُ ذلك إِذَا دَخَلَهُ الْعَوَرْ ؛ لأنَ سول الله يله تجى عَنْ بَبْع 
الْغْرَّر. 
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َال مَاِك: اسه في المسَاكَاةٍعنْدَنا مما تَكُونٌ في أَصْلٍ كُلَّ نَخْلِ َو كَرْمٍ َو يَيْنُونِ أَوْرْمَانِ أَوْ 
وتنك أؤها كته دلت وق الأضولة جار لأ باش بده ل أن لوخ كال يضق الأحر يان ذيك: أذ 
تُلََهُ أو رُبُعَهُ أو أَكْرَ مِنْ ذَلِكَ أو أَكَلَّ 

ثَالَ مَإلِك: وَامْسَائَاٌ أََضَا تَجُودُ نيا الرّرعٍ إِدَا حرَجَ وَاسْتَقلَ َعَجَرَصَاحِبَهُ عَنْ سَفْي ا 
وَعِلآجِهِ َامسَاقَاةٌ في ذَلِكَ أَيَضا جَائِرَةٌ. 

َال مَالِك ملُح ماني عَيْءٍ من الأصُول يا تل في الاك دا كان ف كم قد طَابَ 


0 وَإِنا ينبي أن يُسَاقَى مِنْ الام اليل وها مسَاقَاةُ ما حل بَْعُة مِنْ الغا 
ركه لآنة نا سَائَى صَاحِبَ اَل فَعرًا هذا صلاحه عل عله بم الكتيو 


عم 


- يُعْطِبِهِ إِيّاهَاء وَلَيْسَ ذَلِكَ المسَاكَاق ِنَم المسَائَاةٌ ما بَيْنَ آَنْ يَجُذّ الَخْلَ إل أَنْ يَطِيبٌ الَّمَدُ 


قَالَ مَالِك: من سَائَى ماني أضل قبل أي صَلاحْه وَيلَ بعك َيلْكَ امسَاقَاةٌ بِعييهًا جَايْرَة. 
كَالَ مَالِك: وَلَاَيدَ يضفي أن سَائَى الأرْضٌ البَيْضَاء وَذَلِكَ أنه جل لِصَاحِيها كِرَاٌ َابالدَنَائِوٍ 


0-9 
م 


وَالدََاٍِ وَمَا أَشْبَهَ ِكَ ين لأا المَمْلُومَة.قَالَ: فَأَمَا الرّجُلٌ الَّذِي يُمْطِي أَرْضَّهُ اليَيْضَاءَ التي 5 
ريع يا وج نها: َلك يا ْله الْووُ لل رويك روا كلك رص يكو 
صَاحِبُ الأْض كَدْ ناوعا تيد خ له أن ُكْرِيَ أَرْضَهُ به وَأَحَدَ اَ: را عورا لبذي أيه أ 
كَ فَهَدَا مَكْروة؟ وَإِنَّهَاذَِكَ مَكَلْ َجُلٍ استأجرٌ جا لِسَفَرِبَِيْءِ لوم نم كَل الذي اتاج 
الأجيرَ: قل لك ار أفزك ارم أزذع ي شتري علدرجار؟ له هلالا عل َلايبقِي. 


كَالّ مَالِكِ ا ئِي لِرَجُل يواجر تَفْسَهُ وَلاَأَوْضَتُ وَلآَسَفِية؛ لبي يءِ مع لوم لأَيَرُولُ ! 


عار 


َه 
0 


9 


الك ورت دق ين بين المسَاَاةٍ في التَخْلٍ وَالَرْض الْبَيْضًا ءِ؛ أنَّ صَاحِبٌ التَخْل لأَيَقْدِرُ عَلَ أذ 


333000909090 سح شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
يع ترا حنى يبدو صَلاحُة؛وَصَاحِبٌ الأْض يكريه وي أَوْضِيَِضَاءُ لأعَيْء فيا 
َال مَالِك: وَالَأَمْدُ رُ عِنْدَناي النَّخْلٍ أَنِضَا : إِنا نْسَاقٍ قي السّوْنَ الثَلآتَ وَالأَرَْعَ» وَأَكَلَّ مِنْ ذَلِكَ 


َالَ: وَدِكَ الَّذِي سَمِعْتٌُ» وَكُلَ نَيْءِ مِدْلُذَلِكَ منْ الأول بِمَئِْلَِ الخْلٍ يجُورُ فيه يَنْ سَاتَى مِنْ 
لسن مل ما يحو رفي التخل. 

:إهُلأبأدُ مِئْ صَاحِيهِ الذي سَاقَه شَيْنمِن دب وَلآَورِقِيَزافه وَل 
طَمَام ولا شنا مِنْ : الذي ع لأَيَصْلّْحٌ ذَلِكَ وَلاَيَدِ يَفِي أَنيَأحَُ امسَاقَى مِنْ رَبٌ اللَائْط شَيْكًا يَرينُهُ 


ين كب ولوق لطا لين الا ولاه لآقطلح. 


قَالّ مَالِك: وَ وَالْمَاضُ أَيِضَا ببَذَهِ الثر لَقَ لأيضلح! إِذا مَخَلَتُ الرْيَادَة في المسَائَاقٍ أو المتَارَضَةٍ 


بقو و 00010 


صَارَتْ إِجَارَةٌ ومَا َحَلَنهُ الإِجَارَكُ َإنّهُ لآيَصْلُحُ وََيَبْقِي أَنَْقَعَ الإِجَارَةٌبأمرِ غَرَرِ لأَيَدْرِي 
أيَكُونُ أمْ لأَيَكُون دعا ويج 

تين ال ماف ال لأرض فا لتقل لكر ما آ؛ شب دك مِنْ الأصُولٍ؛ 
يون يها الأ الْمَيَضَاءٌ. كَالَ مَالِك: إِذَا كَانَ البيَاض تَبَعًا لِلأضلٍ وَكَانَّ الأضل أَعْظَمَ ذلك أو 


مه 


َكْبَرَهُ فَلابَأْسَ بِحُسَاَاته؛ وَذَلِكٌ أن يكون الّْلُ اللينِ أو كت 1 ُونَ لاض الثلتَ أذ كل مِنْ 
ذَلِكَ؛ وَدَلِكَ أَنَّ لاض حيئئذٍ حيتي تيع لأضل؛ كانت الآَرْض الْيِضَاء نيا نَخْلُ َو كر أَوْمَا 
3 هب ذَلِكَ ِنْ الأضُولِء فَكَانَّ الصْلٌ المت أؤ أكَلّ وَالْبََاض التبدن أو تر جَارَ في ذَّيِكَ الْكِرَاكُ 
وَحَرعَتْ فِيه السَاكَا؛ لِك أن رالا أن يُسَاُوا الأضل َكِب لْيَاضٌُء وَنُكْرَى الأرْضٌ وَفِيًا 
الي اليد مِنْ الأَضلء أو ينا ين اع الممضحَفُ» َو السَيْفٌ وَفِبهم] اليه مِنْ الْوَرِقٍ بِالْوَرِقِ» أو الْقِلَدَىٌ 
3 احاتم وَفِيهمًا الْفْصُوصٌ وَالاعك يَالدََّانِِ 10 تَوَلُ هَذِهٍ البو جار رد يَََايَعّْهَا النّاسٌ وَيَْتَاعُوبَا؛ 
يت في لِك تيم َوْصُوفٌ تؤثُوف علي ابم كل عَرَامَاء أو قَضْرَ عن كان لآلا َلك 
في ذَّلِكَ عِنْدَنَا الذي عَعِلَ ب به الئاس وَأَجَارُو بَينهُمْ: : أَنَُ 8 كَانَ التّيْءٌ مِنْذدَلِكَ الْوَرقء أَوْ الذَّمَبِ 
با ا هُوَ و؛ جاريم وََلِكَ أَنيُونَ انَل أذ الف | المشرض َمَيُهُ الديُنَا نَأَر أكتَرٌ 
وَامجِلْيةُ قبِمَيُهَا الت أو أكلّ. 

(مالك عن ابن شهاب عن سليهان بن يسار ) مرسل في جميع الموطآت » وجاء عن ابن عباس 
وسماع سليمان منه صحيح » قاله أبو عمر » وقد وصله أبو داود وابن ماجه من حديث ميمون بن 
مهران عن مقسم عن ابن عباس » وأبو داود من طريق إبراهيم بن طهمان عن أب الزبير عن جابر (أن 


54" كتاب : المساقاة-   -‏ ا ل للا ببس 1ع 
رسول الله كله كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين هود خيبر) لتمييز حق 
الزكاة من غيرها لاختلاف المصرفين » أو للقسمة لاختلاف الحاجة » ى) مرء وفيه جواز التخريص 
لذلك وبه قال الأكثر » ول يجزه سفيان الشوري بحال وقال : إنها على رب الحائط إخراج عشر ما 
يصير بيده » وقال الشعبي : الخرص اليوم بدعة » كأنه يرى نسخه بالنهي عن المزابنة » وأجازه داود 
في النخل خاصة » ودفع حديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله بَيمُ بعثه وأمره أن 
بخرص العنب ويؤدّي زكاته زبيبًا ىا يؤدي زكاة النخل ترا بأنه مرسل لأن عتايًا مات قبل مولد ابن 
المسيب وبأنه انفرد به عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري» عن سعيد وليس بالقوي » قاله ابن عبد 
البرء ودعوى الإرسال بمعنى الانقطاع مبني على قول الواقدي : إن عتابًا مات يوم مات أبو بكر 
الصديق » لكن ذكر ابن جرير الطبري أنه كان عاملًا لعمر على مكة سئة إحدى وعشرين وقد ولد 
سعيد لسنتين مضتا من خلافة عمر على الأصح فسماعه من عتاب تمكن فلا انقطاع » وأما عبد 
الرحمن بن إسحاق فصدوق احتج به مسلم وأصحاب السئن (قال : فجمعوا له حليًا) ضبط بفتح 
فسكون على أنه مفرد » وبضم فكسر وشدٌ الياء على الجمع (من حلي نسائهم فقالوا : هذا لك وخفف 
عنا وتجاوز ني القسم) أجمله وأغمض فيه » قال الباجي : راموا به أن يستنزلوه كا قال تعالى: [ ود 
كرتن أهل الككي لو يَرْدُوتَكُم يَنْ بَمْدٍ إِيِمَديكُم كْضَارَا حسدًا 4 [البقرة:9١1]‏ وقال تعالى : 


حدر فرك 


رك« لا 000 


دوا لوتَكفْرو نَكَمَاكَفرُوأْ 4 [النساء : 64] ولم يعاقبهم وامتثالًا لقوله تعالى : #مَاعْسْوَآصْمَحُو أ حَقٌّ 
ين مقيأترة الل : ]٠١‏ (فقال عبد الله بن رواحة : يا معشر يبود والله إتكم لمن أبنغض خلق 
ااي الات اجكاء شو كدج عل ال )راد و ديك ينابر وياد لذاء أي اليحفي اجام ين 

أن أحيف) بفتح الهمزة وكسر الحاء : أجور (عليكم) لأنه يكون ظائًا » وفي الحديث : «الظلم ظلمات 
يوم القيامة » وفيه : «إن المؤمن وإن أبغض ف الله لا يحمله البغض على ظلم من أبغض» (فأما ما 
و و ا ا ل 
السلميق قال خافة من المأسريق فى قوله ف التمود< #تكدورت يكزي الكلرة لدي 4 
[المائدة : 47] إنه الرشوة في الحكم » وقبل : كل مالا يحل كسبه (فقالوا بهذا) العدل (قاست 
السموات) فوق الرءُوس بغير عمد (والأرض) استقرت على الماء تحت الأقدام » قال أبو عمر : فيه 
دليل على أن الرشوة عند اليهود حرام لقولهم بهذا ء ولولا حرمته في كتابهم ماعيرهم الله بقوله : 
0 كَُونَ ِلسّحَتِ * وهو حرام عند جميع أهل الكتاب , وفيه أن ما يأخذه الحاكم أو الشاهد على 
الحكم بالحق أو الشهادة به رشوة » وكل رشوة سحت » وكل سحت حرام لايحل للمسلم أكله بلا 
خلاف بين المسلمين والعمل بخبر الواحد. إذ لولم يجب به الحكم ما بعث َي ابن رواحة وحده 


ل سل سيبيبببيبيبيب سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
(قال مالك : إذا ساقى الرجل النخل وفيها البياض فم ازدرع) أي زرع (الرجل الداخل) » أي عامل 
المساقاة (في البياض فهو له) لقوله يَيُْهُ : «على أن الثمر بيننا وبينكم» فلم يشترط إِلّا نصف الثمر 
وذلك وقت تبيين الحقوق » فظاهره أن ذلك جميع ما يكون له » وأيضًا فالأرض بيد العاملين وإنم| 
لرءها ما شرطه دون سائر ما بأيديهم » ولذا انفردوا بمساكنها ومزارعها وغير ذلك » وما جاء أنه يِل 
أعطاها على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها يحتمل أن يكون في عقدين قاله الباجي 
(فإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح لأن الرجل الداخل في المال 
يسقي لرب الأرض فذلك زيادة زادها عليه ) والزيادة ممنوعة (وإن اشترط الزرع بينههما فلا بأس 
بذلك إذا كانت المؤنة كلها على الداخل في المال البذر والسقي والعلاج كله ) بيان للمؤنة لما جاء أنه 
يكم عاملهم ني البياض والسواد على النصف (١‏ فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر 
عليك فذلك غير جائز لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه ) وهي ممنوعة ( وإنما تكون 
المساقاة على أن الداخل في المال المؤونة كلها والنفقة ولا يكون على رب المال منها شيء فهذا وجه 
المساقاة المعروف ) الذي لا يجوز غيره ( قال مالك في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها فيريد 
أحدهما أن يعمل في العين ويقول الآخر لا أجد ما أعمل به إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين 
اعمل وأنفق ويكون لك الماء كله تسقى به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت فإذا جاء بنصف ما 
أنفقت أخذ حصته من الماء وإتما أعطى الأول الماء كله لأنه أنفق ولو لم يدرك شيئًا يعمله لم يعلق) 
بفتح اللام أي لم يلزم (الآخر من النفقة شيء) لأن إنفاقه لم يفد شيئًا (وإذا كانت النفقة كلها والمؤونة 
على رب الحائط ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل بيديه إنها هو أجير ببعض الثمرة فإن 
ذلك لا يصلح لأنه لا يدري كم إجارته إذا لم يسم له شيئًا يعرفه ويعمل عليه لاا يدري أيقل ذلك أم 
يكثر ) فهي إجارة فاسدة ( قال مالك: وكل مقارض ) بكسر الراء ( أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني 
من اقال:ولا من التخل شيئًا دون صاحه وَدَلك أنه يصين | ذلك يقول: اسشاقيك عل أن تعمل 
لي في كذا وكذا نخلة تسقيها وتأبرها ) بضم الموحدة وكسرها تلقحها وتصلحها (وأقارضك ني كذا 
وكذا من المال على أن تعمل لي يعشرة دنانير ليست مما أقارضك عليه » فإن ذلك لا يتبغي ولا يصلح) 
لخلاف سنة المساقاة والقراض كا أفاده بقوله : (وذلك الآمر عندنا) بالمديئة (والسنة في المساقاة التي 
يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقي) بفتح القاف (شدٌ الحظار) بالشين المنقوطة وهو الأكثر 
عن مالكء أي تحصين الزروب » ويروى عنه بالسين المهملة يعني سد الثلمة » قاله أبو عمر» ونقل 
في المشارق عن يحبى الأندلسي أن ما حظر بزرب فبالمعجمة وما كان بجدار فبالمهملة » والحظائر 
بالظاء المسجمة جمع سحظيزة هي العيدا التي باعل الخائط لتعنم من التسور عليه وقال ابن كيبة: 
هو حائط البستان : الباجي : مثل أن يسترخي رباط لحظيرة فيشترط على العامل شدّه (وخحمٌ العين) 


#5 كتاب : المساقاة يت ب ب )أي 
بالخاء المعجمة وشد الميم تنقيتها والمخموم النقي » ورجل مخموم القلب أي نقيه من الغل والحسد 
(وسرو) بفتح المهملة وسكون الراء ثم واو» أي كنس (الشرب) بفتح المعجمة والراء وموحدة جمع 
شربة وهي حياض يستنقع فيها الماء حول الشجر » وقال ابن حبيب : تنقية الحياض التي تكون حول 
الشجر وتحصين حروفها ومجيء الماء إليهاء الباجي : وروي سوق الشرب وهو جلب الماء الذي 
يسقى به ( وإبار ) بكسر ا همزة وشدٌ الموحدة ( النخل ) » أي تذكيرها ( وقطع الجريد ) من النخل إذا 
كسرت . وقد يفعل مثله بالشجر لقطع قضبان الكرم ( وجدّ الثمر ) , أي قطعه ( هذا وأشباهه ) كرم 
القف وهو الحوض الذي فيه الدلو ويجري منه إلى الضفيرة (على أن للمساقي شطر) » أي نصف 
(الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضيا عليه » غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل 
جديد) بالجيم ( يحدثه العامل فيها من بئر يحتفرها أو عين يرع رأسها أو غراس يغرسه فيها يأ 
بأصل ذلك من عنده أو ضفيرة ) بالضاد المعجمة موضع يجتمع فيه الماء كالصهريج » وقال الباجي : 
هي عيدان تنسج وتضفر وتطين ويجتمع فيها الماء كالصهريج (يبنيها تعظم فيها نفقته) فيمنع اشتراط 
هذا (وإنم) ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس ء ابن لي هاهنا يا أو احفر لي بكرّاء أو 
أجر لي عينًا » أو اعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي , هذا قبل أن تطيب ثمر الحائط ويحل بيعه فهذا 
بيع الشمر قبل أن يبدو صلاحه » وقد نهى رسول الله يله عن بيع الثهار حتى يبدو صلاحها ) فيمنع 
كذلك لدخوله في النهي ( فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه ) تفسير لطيبه (وحل بيعه ثم قال رجل 
لرجل : اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه له بنصف ثمر حائطي هذا فلا بأس بذلك) أي 
يجوز (و) وجهه أنه (إن) استأجره بشيء معروف معلوم قد رآه ورضيه) فهي إجارة صحيحة ( فأما 
المساقاة فإنه إن لم يكن للحائط) , أي البستان ( ثمر أو قل ثمره أو فسد فليس له إلا ذلك » وأن 
الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى لا تجوز الإجارة إلا بذلك وإنما الإجارة بيع من البيوع ) لأنها بيع 
منافع (إن) يشتري منه عمله ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر لأنَ رسول الله مَيلتّهُ نبمى عن بيع الغرر) 
وقد علم أن الإجارة بيع » قال ابن عبد البر : أراد مالك الفرق بين المساقاة والإجارة » وأن المساقاة 
أصل في نفسها كالقراض لا يقاس عليها شيء من الإجارات » والإجارة عنده وعند جمهور الفقهاء 
بيع » وقالت الظاهرية : ليست من البيوع لأنها منافع لم تخلق وقد نبى يله عن بيع مالم يخلق وأنها 
ليست عينًا وليست البيوع إِلّا في الأعيان » قالوا : فالإجارة بيع منفرد بسنة كالمساقاة والقراض (قال 
مالك: السنة في المساقاة عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم) شجر العنب (أو زيتون أو رمّان 
أو فرسك) بكسر الفاء وإسكان الراء وكسر المهملة وكاف الخنوخ أو ضرب منه أحمر أجرد أو ما 
ينفلق عن نواه ( أو ما أشبه ذلك من الأصول جائز لا بأس به على أن لرب المال نصف الثمر أو ثلثه 
أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل) فالشرط علم قدر الجزء قل أو كثر (والمساقاة أيضًا تجوز ني الزرع 


د شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
إذا خرج) من الأرض (واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه . فالمساقاة في ذلك أيضًا 
جائزة ) ومنعها الشافعي إلا في النخل الكرم لأن ثمرهما بائن من شجره يحيط النظر به » قال ابن عبد 
البر: وهذا ليس ببين لأن الكمثري والتين وحب الملوك والرمان والأترج وشبه ذلك يحيط النظر بهاء 
وإنما العلة له أن المساقاة إنم| تجوز فيها يخرص والخرص لا يجوز إِلَّا فيها وردت به السنة فأخرجته عن 
المزابنة كا أخرجت العرايا عنها النخل والعنب خاصة (ولا تصلح المساقاة في شىء من الأصكول ما 
تحل فيه المساقاة إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه) لعدم الضرورة الداعية لجواز البيع 
حينئذ (وإنما ينبغي أن يساقى من العام المقبل » وأما مساقاة ما حل بيعه من الثار وإجارة لأنه إنما 
ساقى صاحب الأصل قرا قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه ويجذه له) يقطعه (بمنزلة الدنانير 
والدراهم يعطيه إياها وليس ذلك بالمساقاة وإنما المساقاة ما بين أن يجذ النخل إلى أن يطيب التمر ويحل 
بيعه) وليس ذلك أيضًا بالإجارة » قال مالك: إن وقعت فسخ العقد مالم يفت ولا تكون إجارة لأن 
المساقاة تتضمن أن على العامل النفقة على رقيق الحائط وجميع المؤن وإن لم يكن ذلك معلومًا ولا 
بجوز ذلك في الإجارة (ومن ساقى ثمرًا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقاة بعينها 
جائزة) قال أبو عمر: كل من أجاز المساقاة إنم| أجازها فيا لم يخلق أو فيا لم يبد صلاحه , والمساقاة 
والقراض أصلان مخالفان للبيوع وكل أصل في نفسه يجب تسليمه » وأجازها سحنون لأنها إجارة 
(ولا ينبغي أن تساقى الأرض البيضاء وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه 
ذلك من الأثمان المعلومة ) يريد إلا الطعام أو ما يثبته فإن مذهبه منعهما ( فأما الذي يعطي أرضه 
البيضاء بالثلث أو الربع ما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر لأن الزرع يقل مرة ويكشر مرة وربما 
هلك رأسًا فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلومًا يصلح أن يكري أرضه به وأخذ أمرًا غررًا 
لايدري أيتم أم لاافهذا مكروه ) , أي حرام » وقد نبى نيتم عن المخابرة وهي كراء الأرض بجزء مما 
يخرج منها ( وإنما مثل ذلك مثل رجل استأجر أجيرًا لسفر بشىء معلوم ثم قال الذي استأجر الأجير: 
هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي ) لأنه ترك العقد 
الصحيح إلى عقد فاسد (ولا ينبغي لرجل أن يوجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا 
يزول ) ينتقل (إلى غيره) وبه قال الجمهور » وأجاز طائفة من التابعين ومن بعدهم أن يعطي سفينته 
ودابته وأرضه بجزء مما يرزقه الله قياسًا على القراض (وإنا فرق) بالتشديد » أي الشرع (بين المساقاة 
في النخل) فيجوز (والأرض البيضاء) فيمنع (أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حنى 
يبدو صلاحه) للنهي عنه (وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها) لعدم النهي 
(والأمر عندنا في النخل أيضًا أنها للساقي السنين الثلاث والأربع وأقل من ذلك وأكثر وذلك الذي 
سمعتث) فيجوز سنين معلومة عند الجمهور لا مدّة يجهولة » خلافا للظاهرية وطائفة تعلقا بظاهر 
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قوله : أقركم ما أقركم الله ؛ ومرت الأجوبة عنه ( وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل 
يجوز فيه لمن ساقى من السنين مثل ما يجوز ني النخل ) من المدّة المعلومة قلت أو كثرت مالم تكثر جذا 
(قال مالك في المساقى ) بكسر القاف ( إنه لا يأخذ من صاحبه الذي سقاه شيئًا من ذهب ولا ورق 
بزداده ولا طعام ولاشيثًا من الأشياء لا يصلح ذلك ) لا يجوز( و) كذلك ( لا ينبغي أن يأخذ 
المساقى) بفتح القاف ( من رب الحائط شيئا يزيده إياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولاشيء من 
الأشياء والزيادة فيما بينهها ) على جزته المعلوم ( لا تصلح ) لأنه يعود الجزء مجهولا ولا خلاف في 
ذلك (والمقارض أيضًا بهذه المنزلة لا يصلح ) لأنه ( إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت 
إجارة وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح . ولا ينبغي أن تقع إجارة بأمر غرر لا يدري أيكون أم لا أو 
بقل أو يكثر) فتفسد الإجارة (وني الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل أو الكرم أو ما أشبه 
ذلك من الأصول فتكون فيها الأرض البيضاء . قال مالك: إذا كان البياض تبعًا للأصل وكان 
الأصل أعظم ذلك وأكثره فلا بأس بمساقاته » وذلك أن الأصل أعظم ذلك وأكثره فلا بأس 
بمساقاته » وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر » ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك » وذلك أن 
البياض حيتئذ تبع للأصل ) وعلى هذا تأويل الحديث في المدوّنة فقال مالك: وكان البياض في خيبر 
يسيرًا بين أضعاف السواد » والمشهور ما قال هنا الثلث يسير » وعليه فيجوز دخوله في عقد المساقاة 
وإلغاؤه للعامل » سواء كان بين أضعاف السواد أو انفرد بناحية من الحائط فيها » وفيها لمالك إِلْغاوّه 
للعامل وهو أحب إل » واعترض بأنه يك لم يلغه للعامل وهو إن) يفعل الراجح » وأجاب عبد الحق 
بأن في حديث آخر إلغاؤه الباجي » وحكم ما تمنع مساقاته حكم البياض مع الشجرة ( وإذا كانت 
الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من الأصول فكان الأصل الثلث أو أقل والبياض 
الثلثين أو أكثر جاز في ذلك الكراء وحرمت فيه المساقاة ) قال الباجي: يريد إذا جمعا » أما إذا أفردت 
النخل بالمساقاة فيجوز ( وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا الأصل وفيه البياض وتكرى الأرض 
وفيها الشيء اليسير من الأصل أو يباع المصحف أو السيف وفيه الحلية من الورق بالورق ) متعلق 
بيباع ( أو القلادة ) مايعلق في العنق ( أو الخاتم وفيها الفصوص ) جمع مثلث الفاء ( و) فيها 
(الذهب ) تباع ( بالدنانير ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعونما ولم يأت ني ذلك شيء) 
تفن من منئة ول كان (فوصوق موقوق عليه ]إذ لؤبلكه كان حراتا أو قصر غبه كان خلال 
وحينئذ فيرجع إلى عمل المدينة ى) قال : ( والأمر ني ذلك عندنا الذي عمل به الناس وأجازوه فيها 
بينهم أنه إذا كان الشىء من ذلك الورق أو الذهب تبعًا لما هو فيه ) من الجوهر ونحوه (جاز بيعه 
وذلك أن يكون النصل أو المصحف أو الفصوص قيمته الثلثان أو أكثر والحلية قيمتها النلث أو أقل) 
فتبين أن التبعية بالثلث فأقل . 


لاعس سس سسسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
7 باب الشرط في الرقيق في المساقاة 
١‏ - َال يختى: قَالّ مَالك: سن ما شوم في ميال اقيق في اماو يَسْْطْهُمْ اْساقَى 
عَلّ صَاحِبِ الأضل: نه لأس بِدَّلِكَ؛ لاد م غيل اال 5 َهُمْ بِمنْلةِ اللَالٍ لأمَنْفَعَةَ فِيهمْ لِلدَّاخِلِ 
لان يذ ل الوك ون كوتو في لل الث مَُونة؛ إن ذَلِكَ بمَنْلَة المسَاقَاةني الْعَينِ 
الح ون جد حا بُسَائى في رْضَينِ واي الأضل َال كاه :ِمْوَق 
وَالأَخْرَى: بتضح عل شَيْءِ وَاحِدِ؛ لِمَة مُؤْنَةِ الْعَيْنِ وَشِدَة مُؤْنَةٍ ة التَضْح. قَالَ: وَعَلَ كَّبِكَ الأمرٌ 


ولام 


عِنْدَنًا. 


0 - 


كَالَ: وَالْوَائَِةُ: التَابثُ بت مَاؤها الي لأَتَمُورٌ وَلاَتنْقَطع. 
قَالّ مَالِك: وكيس لنْْسَاتَى َمل بل امل في ع نيط لِك عل الذِي سَاَة. 

َال مَالِك: وَلَآَيجُورُ لِلّذِي سَاقَى أَنْ يَشْترط عَلَ رب المَالٍ رَقِيقًا يَعْصَلُ بهم في الْحَائْطٍ لَيْسُوافِيهِ 
7 مر ع ا 


قال مَالِك: ولا ينبتِي رب ١‏ َالٍ أن يَصْتر طعَلَ الَّذِي دَحَلَ في ماله ِمُسَانَة 


عه برو 0 


أَحَدًا يحْرِجُهُ مِنْ المال؟ وَإنّ مُسَاقَاٌ َال عَلَ حَالِهِ الَّذِي هُوَ عَلَْه. 


يحل مِنْ رَقِيق المَالٍ 


َالَ: فَِنْ كَانَ صَاحِبُ اال يُرِيدُ أن حْرجَ مِنْ رَقِيقٍ اكَالِ أَحَدَاء مَلْمْحْرجْهُ قَبْلَ المسَاقَاقَ أو يرد 
يُدْخْلَ فِبه أَحَدًاء َليَفْعَلُ دَلِكَ قَبْلَ المسَائَاقَ م سَاقِي بَْدَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ. 
ثَالَ: وَمَنْ مَاتَ مِنْ الرَّقِبقِ» أَوْ عَابَ» أَوْ مَرضٌء فَعَل رَبّ اال أنْ محلم 
(مالك: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقى ) بفتح القاف ( على 
صاحب الأصل إنه لا بأس بذلك) قال الباجي: يريد الذين كانوا عماله وقت المساقاة » وقد قال 
مالك في المدونة : لا يجوز لصاحب الحائط أن يشترط إخراجهم إِلَا أن يكون قد أخرجهم قبل ذلك » 
فعلى هذا يكون اث شتراط العامل لهم على وجه رفع الإلباس » ويحتمل أن يكون على وجه إقرار رب 
الحائط أنهم في حائطه عند عقد المساقاة (لأخهم عمال امال فهم بمنزلة المال لا منفعة فيهم للداخل) 
يريد أن ظهور المال وقوته بعلمهم وهم فيه تأثير فكانوا بمنزلة المال الذي فيه صلاح الحائط .اه. 
(إلّا أنه يخف عنهم المؤونة وإن لم يكونوا في المال اشتدت ) قويت (مؤونته) لعدم المساعد ( وإنما ذلك 
بمنزلة المساقاة في العين والنضح) بالضاد المعجمة ء أي الماء الذي يحمله الناضح وهو الجمل (ولن 
تجد أحدًا يساقى في أرضين) بالتثنية (سواء) بالجر صفة» أي مستويين (في الأصل والمنفعة إحداهها 
بعين واثنة) بواو فألف فمثلثة فنون فهاء دائمة لا تنقطع (غزيرة) كثيرة الماء (والأخرى) تسقى 
(بنضح على شيء واحد) كبعير (لخفة مؤونة العين وشدة مؤونة النضح ء قال : وعلى هذا الأمر عندنا 
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كنات المساقاة ججح ا م 77 سس ال 
والوائنة الثابت ) أي الدائم (ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع) قال الباجي : الرواية ا مشهورة عن يحيى 
وغيره وأتنة بتاء بنقطتين وهو خلاف ما قال أبو عبيد في الغريبين وصاحب العين أنه بالمثلثشة بمعنى 
الدائم ولم يذكروه بفوقية .اه. وفي البارع استوثن من الماء إذا استكثر بئاء مثلئة (وليس للمساقى ) 
بالفتح ( أن يعمل بعمال المال في غيره ) الباجي: يريد من وجده في الحائط من رقيق وعمال فإن كان 
للعامل استعملهم فيهما شاء (ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه) فإن استعملهم في غيره بلا شرط 
منع ولم تفسد وبشرط فسدت لأنها زيادة » فإن فاتت بالعمل رد إلى أجر مثله (ولا يجوز للذي ساقى) 
أي العامل ( أن يشترط على رب المال رقيقًا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه ) لأنه زيادة 
( و ) كذا ( لا ينبغي لرب امال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة ) » أي العامل ( أن يأخذ 
من رقيق المال أحدًا يخرجه من المال وإنما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه ) لأن المساقاة مبنية على 
منافاة ازدياد أحدهما على ما عقد إِلّا أن مالكًا جوز للعامل شرط اليسير كعبد ودابة في الحائط 
الكبير لا الصغير لأن فيه شرط جميع العمل حينئذ ( فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق 
المال أحدًا فليخرجه قبل المساقاة أو يريد أن يدخل فيه أحدًا فليفعل ذلك قبل المساقاة ثم ليساقي بعد 
ذلك إن شاء ) ليخرج من الخطر ( ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه ) 
يأ ببدله لآن ذلك من جنس ما يلزم العامل الإتيان به لآنه إنما ساقى ليسقي الحائط على صفته التي 
كان عليها ثم على العامل ما زاد » فإذا لم يكونوا معه لم يمكنه عمل ما زاد على عملهم . 


3206ل سب شرح الزرقانيعلى موطأالإماممالك 


د" كتاب كراء الأرض 
5ه باب ما جاء في كراء الأرض 

رَافِع بْنِ حَدِيج: أن رَسُولَ الله يِه تبى عَنْ كرَاءِ الماع . 

َال حَنْظَلةُ: تَسَنْتُ رَافِعَ بْنَ ديج بالذَّهَب وَالْوَرِقِ؟ كَمَالَ: ما الدب وَالْوَرقٍ كَلابَأْسَ به. 

( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ) فروخ ا مدني المعروف بربيعة الرأي ( عن حنظلة بن قيس) 
ابن عمرو بن حصن ١‏ الزرقي ) الأنصاري التابعي الكبير » قيل : وله رؤية (( عن رافع بن خديج ) 
بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة وإسكان التحتية وجيم » ابن رافع بن عدي الأنصاري 
الأوسي أوّل مشاهده أحد ثم الخندق » مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين وقيل قبل ذلك ( أنّ رسول 
الله ميلم نبى عن كراء المزارع ) جمع مزرعة وهي مكان الزرع » وظاهره منع كرائها مطلقًاء وإليه 
ذهب الحسن وطاوس وأبو بكر الأصم قال : لأنها إذا استؤجرت وخربت لعلها يحترق زرعها 
فيردّها وقد زادت وانتفع ربها بها ول ينتفع المستأجر » ومن حجتهم حديث الصحيحين وغيرهما 
مرفوعا : من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم 
ولا يؤجرها فإن لم يفعل فليمسك أرضه ( قال حنظلة : فسألت رافع بن خديج ) أنبى عن كرائها 
(بالذهب والورق ) الفضة ( فقال ) وفي رواية للشيخين: قال لا إن) ممى عنه ببعض ما يخرج منها 
(أما بالذهب والورق فلا بأس به ) يحتمل أنه قال ذلك اجتهادًا أو علم ذلك بالنص على جوازه » 
وقد روى أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن ابن المسيب عن رافع قال : «نبى يَيكْ عن المحاقلة 
والمزابنة وقال : إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض » ورجل منح أرضًا ؛ ورجل أكرى أرضًا بذهب أو 
فضة » وهذا يرجح أن ما قاله رافع مرفوع » ولكن بين النسائي من وجه آخر أن المرفوع منه النهي 
عن المحاقلة والمزابنة » وأن بقيته مدرج من كلام ابن المسيب » وقد تأوّل مالك وأكثر أصحابه 
أحاديث المنع على كرائها بالطعام أو با تنبته كقطن وكتان إلا الخشب والحطب ء وأجازوا كراءها با 
سوى ذلك لحديث أحمد وأبي داود وابن ماجه عن رافع مرفوعًا : «من كانت له أرض فيلزرعها أو 
ليزرعها أخاه ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى » وتأوّلوا النهي عن المحاقلة بأنها كراء 
الأرض بالطعام وجعلوه من باب الطعام بالطعام نسيئة » لأن الثاني يقدر أنه باق على ملك رب 
الأرض كأنه باعه بطعام فصار بيع طعام بطعام لأجل » وأجاز الشافعي وأبو حنيفة كراءها بكل 
معلوم من طعام وغيره لما في الصحيح عن رافع بعد قوله : أما بالذهب والورق فلا بأس به : إن) كان 


. )١١5( باب كراء الأرض بالذهب والورق » حديث‎ )١19( » أخرجه : مسلم في (١؟) كتاب البيوع‎ )١485( 


م كتاب : كراء الأرض .سسسب آلا 
الناس يؤاجرون على عهد رسول الله يلم على الماذيانات وأقيال االجداول فيهلك هذا ويسلم هذا 
فلذلك زجر عنه تَيّهْ » وأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس ء فبين أن علة النهي الغرر ‏ وأما بذهب 
أو ورق فلم ينه عنه » فمثئله! ما في معناهما من الأثمان المعلومة » والماذيانات بكسر الذال وفتحها 
معربة لا عربية مسايل الماء الكبار سمى بذلك ما ينبت على الحافتين مجاز للمجاورة » وأجاز أحمد 
كراءها بجزء مما يزرع فيها الحديث المساقاة وقال : إنه أصح من حديث راقع لاضطراب ألفاظهء 
وبأنه يرويه مرة عن عمومته ومرة بلا واسطة » ورد بأنه يمكن أنه سمعه من عمومته ومن المصطفى 
فكان يرويه بالوجهين ء وأما اختلاف ألفاظه فمن الرواة وليس فيها ما يتدافع بحديث لا يمكن 
الجمع » وشرط الاضطراب أن يتعذر الجمع وقد جمع بينهما بها يطول ذكره» وأخرجها البخاري 
ومسلم وغيرهما ؛ وحديث الباب رواه مسلم عن يحيى» عن مالك به » وتابعه الأوزاعي عن ربيعة » 
وتاعه عبن بن سعيداعن تسطلة بي المتعيحن وغيرسما. 

١10‏ - وحَدّنِيمَالِك عَنْ ابْنٍ شِهَابٍ أَنّهُقَالَ: : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ ايب عَنْ كِرَاءِ الأرض 
ِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِء فَقَالَ: لايس به. 

(مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: 
لا بأس به) كى! في حديث رافع لأنه إن كان مرفوعًا فهو نص في محل النزاع » وإن كان موقوفًا فهو 
أعلم با سمع لأنه روى حديث النهي عن كراء المزارع » أشار إليه الباجي فقال : لم ينقل رافع لفظ 
النبي يله وإنما أخبر عنه وهو الذي أخبر بجوازه بالذهب والورق . 

4 - وحَدِّي مَالِك عَنْ ابن شهَابٍ أنه َل سَا بن عب الله بن عُمرَ عَنْ كرا الرَارع ؛ فَقَالَ: 


اويا بلقي الور 
َالَ بْنُشِهَابٍ: فَقَْت له: أَرآبْتَ الحَبتَ الي بُذْكَُ عَنْ رَافٍِ بْنِ حَريج؟ فَقَالَ: أكترَ واف ولو 
كان لي مَزْرَعةٌ كرتا 


(مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع فقال: لا بأس بها 
بالذهب والورق » قال ابن شهاب : فقلت له أرأيت ) أخبرني ( الحديث الذي يذكر عن رافع بن 
خديج ) أن النبيّ َم نبى عن كراء المزارع كأنه فهمه على العموم حتى بالذهب والورق ( فقال) 
سالم : ( أكثر رافع ) » أي أتى بكثير موهم لغير المراد وكأنه لم يبلغه إخبار رافع بجوازه بالذهب 
والورق ( ولو كانت لي مزرعة ) أرض تزرع ( أكريتها ) بالذهب والورق » وفي البخاري في المغازي 
ف شيسا مجم ص الى ال ا ب را 
ابن عمر أن عميه ‏ وكانا شهدا بدرًا ‏ أخبراه أن رسول الله مَيُّمْ نبى عن كراء المزارع » قلت لسالم : 
فتكريها ؟ قال : نعم إِنَ رافعًا أكثر على نفسه » وفي مسلم وأبي داود والنسائي من طريق ابن شهاب : 
«أخبرني سام أن عبد الله كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج خبى عن كراء الأرض فلقيه 
فقال : ما هذا ؟ قال : سمعت عميّ » وكانا قد شهدا بدرًا » يحدّئان أن رسول الله بَلمْ خبى عن كراء 


ع للد ب بي بي يبب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الأرض » فقال عبد الله : قد كنت أعلم في عهد النبيّ َم تكرى حتى خشي عبد الله أن يكون النبي 
َه قد أحدث في ذلك شيثًا م يكن علمه فترك كراء الأرض » وفي الصحيحين عن نافع أن بن عمر 
كان يكري زارعه على عهد النبيّ مَك وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية » ثم حدّث 
عن رافع أن النبيّ مُه نبى عن كراء المزارع فذهب إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال : تبى النبيّ 
َيه عن كراء المزارع » فقال ابن عمر : قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا بها على الأربعاء وبشيء من 
التبن والأربعاء بالمدٌ جمع ربيع وهو النهر الصغير » وحاصله أنه أنكر على رافع إطلاق النهي لأن 
المنهي عنه هو الكراء الفاسد الذي كانوا يكرهونه بها ينبت على الأربعاء وبعض التبن وهو مجهول مع 
أنه تخابرة لا بالذهب والورق ونحوهما » وترك ابن عمر الكراء تورعًا ى! يدل على ذلك قوله حتى 
خشي ... إلخ » وقد اختلف هل علة النهي لاشتراطهم ناحية منها أو لاشتراطهم ما زرع على 
الجداول والسواقي ء أو لأنهم كانوا يكرونها على الجزاء أو بالطعام والأوسق من التمرء وهذا كله 
من الغرر والخطرء أو لقطع الخصومة والنزاع ى) جاء عن زيد بن ثابت أنه قال : «يغفر الله لرافع بن 
خديج أنا والله كنت أعلم منه بالحديث إن| جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله يلم قد اقتتلا 
فقال : «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع » فسمع قوله : «لا تكروا المزارع » أخرجه الطحاوي , 
فكأن مبيه تأديب أو للرفق والمواساة كما قال ابن عباس في الصحيحين : إن النبي يله لم ينه عنه » وفي 
الترمذي م يحرم المزارعة ولكن قال : أن يمنح أحدكم أخحاه خير له من أن يأخذ شيئًا معلومًا؛ . 
١‏ وحَدِّي مَالِك أََّهُم بَلمهم: أن عبد اومن بْنَ َوْفٍ تَكَارَى أَرْضَاء قَلمْتوَل في يدر يه 
ِكِرَاءِ حَتّى مَاتَ» قَالَ ابه :قا كُنْثُ أرَامًا الا مِنْ طُولٍ ما مَكدتْ في يَدَِْ حت ذَكرهَا لا عند مويه 


من بقَضَاءِ نَّيْءِ كَانَ عَلَيهِ ِنْ ِرَائًِا ذَّهَبٍ أَوْ وَِقِ. 

( مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضًا فلم تزل في يديه بكراء حتى مات » قال ابنه) 
أبو سلمة أو حميد ( فا كنت أراها ) بضم الهمزة أظنها (إلا ) مملوكة ( لنا من طوال ما مكثت في يديه 
حت ذكرها لا عتددمويه فاب وتضاء فر ركان طليامن كزاتيا نهنا أواورق ) زانشلة بق الراريه 


وم سم 


١05‏ وحَدَّكي مَالِك عَنْ جام بْنِعُرْوَة عَنْ أبيه: أنّهُ كان يُكْرِي أَرْضّهُ بالدَّمَبٍ وَالْوَرِقِ. 

َسْلَ مَإِك عَنْ وَجُلٍ أَكْرَى مَرْرَعتهُ اك صَاع من مر أَْ ا وها مِنْ انط أن طَثٍ ا 
طح 0 مِنْهاء فَكَرِةَ ذّلِكَ. 

١‏ مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يكري أرضه بالذهب والورق ) والقصد بهذا وما 
قبله أن العمل على تخصيص حديث النهي ( سئل مالك عن رجل أكرى مزرعته ببائة صاع من ثمر أو 
ما خرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها ) وهو ما تنبته أو من الطعام كلبن وعسل ( فكره 
ذلك ) كراهة منع حملا لأحاديث المنع على ذلك إِلَّا أنه استثنى ما يطول مقامه فيها ء قال ابن سحنون 
لأبيه : لم يجخاز كراؤها بالخشب والحطب والعود والصندل والجذوع وكل هذه الأشياء مما تنبته 
الأرض ؟ فقال : هذه الأشياء مما يطول مكثها ووقتها فلذا سهل فيها . 


ال لشت ا 1 


>" كتاب الشفعة 

بضم المعجمة وسكون الفاء وحكى ضمها ؛ وقال بعضهم : لا يجوز غير السكون وهي لغة 
الضم على الأشهر من شفعت الشىء ضممته فهو ضم نصيب إلى نصيب » ومنه شفع الأذان » وقيل 

من الشفع ضدٌ الوتر لأنه ضم نصيب شريكه إلى نصيبه وهذا قريب مما قبله » وقيل من الزيادة لأنه 
يزيد ما يأخذه منه إلى ماله » وقيل في قوله تعالى : # من يَشْعَعْ سَمَنعَةٌ حَسَكَةٌ # [النساء : 44] أن معناه 
من يزد عملا صا ًا إلى عمله » وقيل: من الشفاعة لأنه يتشفع بنصيبه إلى نصيب صاحبه » وقيل : 
لأخهم كانوا في الجاهلية إذا باع الشريك حصته أتى المجاور شافعًا إلى المشتري ليوليه ما اشتراه وهذا 
أظهر » وشرعًا استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمن . 

0 باب ما يقع فيه الشفعة 

تقدم غير ما مرّة أن الإمام تارة يقدّم البسملة على كتاب وتارة يؤخرها عنه تفنتا . 

١17‏ - حَدٌ حَدَئَنا يحبَى عَنْ مَالِكء عَنْ ان شهَابٍء عَنْ سَعِردٍ سَعِيدِ بن الْيّبٍ» وَعَنْ أي سَلَمَة بن عَبد 
ا ل ا ا 


3 
0 0 سما ء. 


شفعة فيه. 

وى لا اا ب 

َال مالِك: إِنَّهبََمَهُ أن سَعِيَ بْنَ اليب سيلَ عَنْ الشفْعةٍ كل فِيها م * سَنَةِ؟ قَقَالَ :تَعَمْ الشَفْعَةُ 
في الدور وَالدَرَضِينَ وَلأَكَكُونٌ إِلَابَْنَ الشرَكاءِ. 

(مالك عن ابن شهاب عبن سعيد بن المسيب) ابن حزن المخزومي (وعن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن) ابن عوف الزهري » قال ابن عبد البر : مرسل عن مالك لأكثر رواة الموطأ وغيرهم ‏ 
ووصله عنه عبد الملك بن الماجشون وأبو عاصم النبيل ويحبى بن أبي قتيلة وابن وهب بخلف عنه 
فقالوا عن أبي هريرة » وذكر الطحاوي أن قتيبة وصله أيضًا عن مالك فالله أعلم » وكذا اختلف فيه 
رواة ابن شهاب » فرواه ابن إسحاق عنه عن سعيد وحده عن أبي هريرة » ويونس عنه عن سعيد 
وحده مرسلًا » ورواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر » قال أحمد : رواية معمر حسنة ؛ 
وقال ابن معين : رواية مالك أحب إليْ وأصح يعني مرسلًا عن سعيد وأنٍ سلمة » وأسند هذه 
الروايات كلها في التمهيد ثم قال : كان ابن شهاب أكثر الناس بحا عن هذا الشأن » فربا احتج له في 
الحديث جماعة فحدث به مرة عنهم ومرة عن أحدهم بقدر نشاطه حين تحديئه » وربها أدخل حديث 
بعضهم في بعض كما صنع في حديث الإفك وغيره » وربها كسل فأرسل » وربما انشرح فوصل .» فلذا 


#و لل للب شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 
اختلف أصحابه عليه اختلافًا كثيرًا .اه. ومثله يقال في مالك ورواية معمر في الصحيحين ( أن 
رسول الله يلم قضى بالشفعة ) بين الشركاء ( فيها ) » أي في كل مشترك مشاع قابل للقسمة (م 
يقسم) بالفعل ( بين الشركاء فإذا وقعت الحدود ) جمع حد وهو هنا ما تتميز به الأملاك بعد القسمة» 
وأصل الحد المنع » فتحديد الشىء بمنع خروج شيء منه ويمنع دخوله فيه » زاد في حديث جابر عند 
البخاري وصرفت الطرق بضم الصاد المهملة وكسر الراء مخففة ومثقلة؛ أي بيت مصارفها 
وشوارعها (بينهم) , أي الشركاء ( فلا شفعة فيه ) لأنه لا محل لها بعد تمييز احقوق بالقسمة فصارت 
غير مشاعة » وهذا الحديث نص في ثبوت الشفعة في المشاع » وصدره يشعر بثبوتها في المنقولات » 
وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار » وهو مشهور مذهب مالك والشافعي وأحمد لأنه أكثر الأنواع 
ضررًاء والمراد العقار المحتمل للقسمة » ف لا يحتملها لا شفعة فيه لأنّ بقسمه تبطل منفعته » وعن 
مالك رواية بالشفعة احتمل القسمة أم لا » وللبيهقي عن ابن عباس مرفوعًا : «الشفعة في كل شيء) 
ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال » إلا أن له شاهدًا من حديث جابر بإسئاد لا بأس به » وشذ عطاء 
فأخذ بظاهره فقال بالشفعة في كل شيء حتى الثوب » ونقله بعض الشافعي عن مالك ورد بأنه لا 
يعرف عند أصحابة» ونعله الجمهوو عل العقا رديت البابا:وتخوه وهو آضل في قوت الشفعة؛ 
وأخرجه مسلم عن أب الزبير عن جابر بلفظ «قضى رسول الله يَيكمْ بالشفعة في كل شرك لم يقسم 
ربعة أو حائط » ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك » فإذا باع ول يؤذنه 
فهو أحق به » والربعة بفتح الراء تأنيث الربع وهو المنزل والحائط والبستان » وفيه أنه لا شفعة للجار 
لأنه حصر الشفعة فيا لا يقسم » ف| قسم لا شفعة فيه وقد صار جارًا » وبه قال الجمهور وأثبتها أبو 
حنيفة والكوفيون للجار ولو اقتصر على قوله فإذا وقعت الحدود لكان قويا في الرد عليهم لكن ضم 
إليه قوله وصرفت الطرق فقال الجمهور : المراد بها التي كانت قبل القسم » وقال الحنفية : المراد 
صرف الطرق التي يشترك فيها الجار » ويبقى النظر في أي التأويلين أظهر , واحتجوا أيضًا بحديث : 
«الخار أن بصقبه):وواءثالبيقاري وأبو داود والنسائي مزقزعاء ولا حسبة فيه لاخدال أن المراد آنه 
أحق بتحويزه وصلته وهو أولى » إذ حمله على الشفعة يستلزم أن الججار أحقى من الشريك ولا قائل به ؛ 
والصقب بفتحتين وصاد أو سينء أي بسبب قربه من غيره » واحتجوا أيضًا بحديث أب داود 
والترمذي مرفوعًا : «جار الدار أحق بدار الجار» وأجيب بأنه لم يبين ما هو أحق هل بالشفعة أو 
غيرها من وجوه الرفق والمعروف فلا حجة فيه » ولاحتمال أن يريد بالجار الشريك والمخالط ىا قال 
الأعشى يخاطب زوجته: 
أجارتنا بيني فإنك طالق 

اخزها عار لأ بالل رادوى ححبي جديى امع واي عو ا رار عا« لخاد 

أحق بشفعة جاره ينتظر مها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا » فإنه بين بها يكون أحق ونبه على 


“لا كتاب : الشفعة ‏ حبحب حبحب بيب فإ 
لاد شتراك في الطريق » لكنه حديث ضعيف كا قال أحمد وابن معين والبخاري والترمذي وابن عبد 
البر وغيرهم , وبالجملة فأحاديث الشفعة ليس فيها ما يعارض حديث الباب لأنه ظاهر أو نص في 
نفي الشفعة للجار بخلاف تلك فيتطرق إليها الاحتمالات . وزعم بعضهم أن قوله : فإذا وقعت 
الحدود ... إلخ . مدرج لأن الأول كلام تام والثاني مستقل » ولو كان الثاني مرفوعًا لقيل: وقال وإذا 
قعت ... إلخ » وتعقب بأن الأدراج لا يثبت بالاحتتال العقلّ والتشهي . والأصل أن كل ما ذكر في 
الحديث فهو منه حتى يثبت الأدراج 0 كمجيء رواية مبنية للقدر المدرج أو استحالة أن النبيّ 
يِه يقوله » وقد قوى حديثنا إجماع أهل المدينة عليه ( كما قال مالك وعلى ذلك السنة التي لا 
اختلاف فيها عندنا ) وقال أحمد : إذا اختلفت الأحاديث فالحجة فييم| عمل به أهل المدينة ( مالك أنه 
بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة ؟ فقال نعم الشفعة ) ثابتة ( في الدور 
والأرضين ولا تكون إلا بين الشركاء ) لا بالجوار بالسنة الصحيحة لأنه إذا لم تثبت الشفعة للشريك 
إداكس وحرب الحدوة ناجار اللإصيق الذي ل بفسع و1" عرب الحدود أبعد من ذلك . 

- وحَدَّئّنِي مالك أَنَهبََمَه عن سان بْنِيَسَاِ ِكل لِكَ. 

ثَالَ مَالِك في رَجلٍ ا شُترَى شِغْصًامعَ قَوْم في أُْض بِحَيوَانٍ عب أَوْ وَِِدو أَْ ما أب لِك مِنْ 
لمرو ضء قبجاء الك بأد يسمي َع لِك ود العبد أو لوَيدَ د لكا َيل أَعدٌ حَدٌ قَدْرَ 
قِيمَتهماء يقُولُ المشْتَرِي قِيمَةُ لبد أ الْوَِدَةِ مانَةُ دنار وَبَقُولُ : صَاحِبُ الشُفْعَة الشَّرِيكُ 1 
قِيمَتَهَا مْسُونَ دِيتارًا. 

كَالٌ مَالِك :يلف المشْترِي 


0 


04 4 3 
07 0 4 - 2 راعه رع هم س كد 
أن ِبِمَةَ ما اشْترى به هِانَة دية رء ثم نْ شَاء أنْ يَأحَدَ صَاحِبٌ الشفعة 


إ 
حل أ يَْمك؛ إلا أن و يأ الشفِيعٌ ب بيد أنَّ قِيمَةَ الْعبْد أَْ الْوَلِيدَة دُونَ مما قَالَ المشْئرَي. 


كَالَ مَالِك: من وب شِقْصًا ني دار أَوْ أَْض ؛ مُشْئ رك فَأنَابَهُ الَؤْهُو ب لَه يها تدا أو عرْضَاء إن 
الشْرَكَاءَ يَأَخُذُومَا بالشفْعةٍ إِنْ شَّاءُوا َيَدْدَعُونَ إِلَ الموْمُوبٍ ل ِبمةٌ وبي ايأو َامَ. 
قَالَ تايك: نوكب هبني ار أو أَرْضٍ مُشتك تلم يقَبْمِنْهَا وَليَطْبّهَاء قرا غَريكُه أن 
يَأَحُدَهَا بِقِيمَتِهَا قَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ مَا 1 يتَبُ عَلَيْهَا إن أِيبَ» كَهُوَ ِلشّفِيع ِقِيمَة التَوَابِ. 

قَالَ مالك في رَجلٍ ا شر شِفْصًافٍ أَرْضٍ مُشٌْ يك + بن إل أجل كراد امرك أَنَْأحدَمَا 
الشُفْعَقٍ قَالَّ مَالِك إذ كان تلا له لِك َّنِإ ذلك الأجل» ود كاد ُو أذ ا 
بودي الَّمََ إل ذَلِكَ الأَجلِء كَِذا بجا هُمْ بحَِيل مَل َِةِ ِثْلٍ الَّذِي الْسرى مِنْهُ الشّقْضَ في الأزض 
الممشْترَكَة؛ قَذَّلِكَ لَهُ. ١‏ 

#عوه م 


قَالَّ مَالِك: لأَتَفْطَمُ شْفْعَةَ الْعَائِبٍ عَيْبسُهُ وَِنْ طَالَّتْ عَيْنُه نه وَلَيْسَ لِذَّلِكَ عِنْدَنَا حد تقطع إِلَيْهِ 


لل لبس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


0 


الشفعةٌ. 
0 ب عر علص 2 به > مم 7 مو كن يكس بيتك هرو اكع بر ب كلس 
َلَ مَالِك في الرَّجُلٍ يُوَوّتُ الأَرْضّ تَمَرَامِنْ ولد ثُمَ ُولدُ لأَحَد النَقّرِ ثم لِك الآَبُ كيبِيمٌ أَحَدُ 
تحني َلك لض ؛ كن أَححا اْبائع أَحَقٌّ شْفْعيِهِ مِنْ عُمُوميهِ شْرَكاء أبيه. 


ع 
َه ب 


اا 


ص 
يدن 


كَالَ مَالِك: وَهَدًَا الأمدُ عِيْدَ 
َل مايك: لمعن كَل كر حِصَصِهة يَأَحُدُ كُل إِنْسَانِ مِنْهُمْ ب رتَصِيبه إن كَانَّ 
ليلا مَملِيلكٌ وَإِنْ كَانَّ كيرا قَبقَدْرِه؛ وَذَلِكَ إِنْ تَشَاحُوا فِيهًا. 


أ 


200 ا . وابرع + ور ع يتركف بكماسير م اه 
َالَ مَاِك: كَأمًا أنْيشْئرِيَ جل منْ وَجُلٍ منْ . شُرَكَايْهِ حَفَّه َيقُولٌ أَحَدُ الشْرَكَاء: أ خدذمن 
وري > واو قور 6 اه 2 رع قا #تقارك روف كو التو فقوا اموق عا عقن اف ني 6ه 
الشفعة بقذر حصّتى. وَيَقول المشترى: إن شِئَتٌ أن تأخذ الشفعة كلها أَسَْلْمْتهًا إِلَيْكَ وَإِنْ شِكَتٌ أنْ 
5 000 0-0 0 2 0 م 3 قي 2 هر 3 

تدع قل ؛ فَإِنَ المشتري إذا خَيْره في هَذَا وَأَسْلَمَهُ ِلَب يس للشهي إلاا يَاخذ الشفعة كلها أ 

2 و 0-9 2000 7 ص 
م 


لك في الرَّجْلٍ يد شري الأَرَضَء ميَسْددْهًا بالأضل يَضَعْهُ فيهاء أو لمر خقرحاء 0 
ّ َ 9 َه فِيهَاإِلَا أن 7 بُعْطِيَهُ قِيمَةٌ ها عَم 


2 22 . كًُ 


0 لس َيرِيدٌ أن يَأَخُدّهَا بالشفْعة: إِنَّهُ لأَسْفْعة ع 
َه ةامر كن أحقٌ افوا حَقَّ لَهُ فِيهًا. 


كَالَ مَالِك: َنْبا حِضَّنةُِنْ أَرْضِ» أو دَار م مُشْكرَكَقِ َك عَلِمَ أن صَا لم 


2 م 


استفَالٌ المشئرِيَ فَكَالَهء قَالَّ: بس َلك لهوَالِيع عق يها بالدّمِ الي 
قَالَ مايِك: من الى شِفْصَافي داو أَْضيء ‏ دحيو نا وَعْرُوضاني 2 5 
سُفْعَتَهُ في الدّارِ أ الأْضء قَقَالَ المشتَرَي: حُدْ ما اشْكَرَيْتُ ت عيبعًا إن إنَّا اشْتَريْثُ جييعًاء َال مَالِك: 
ل ل وم 
عل حدي عل النَّمَنِ الي اتا يه كُميِأحدُ الشّفيعْ طعت شْفْعَتهُ بالَّذِي يُصِيبْهَا مِنْ الْقِيِمَةِمِنْ 
اله ولايد من اََوَانٍوَاْمرُوض يع انَل 
َال مَالك: دن باع يفْصَامِئْ رض شم سم يعض من 1 يها ْم بقع َأبَى 


2 0 ع م عبر 


بَعْضهُمْ إلا أن يحل شفْعَيَه: إِنَّ من أبَى أَنْ يُسَلَمَ يَأَحُدُ بالشْفْعةٍ كُلّهَه وَليْسَ لَه له أن يَأحُدَ بقَدْر حَقّه 


ع 
ا 
١‏ 


0 
2 


52 3 0-4 
2 ا م اسل م صر عل وى 0ت صو لا عر لس بوتي فى شرع . وى بر 2 
قال مَالك فى نفر شْرَ كاء فى دار وَاحدة فماعَ أحد ته وس كاوٌ إلارَ 
ل في مشر عر 00 8 اي وه 1 كلهم إلا رَجلاء 
7 5-4 م رعع +4 0 6 ره ا عر 31 5 ع7 و حي * عت 2 5 
ا ده مَك فقال آنا خذ بحصتي وأترك حِصّص شرّكائي 


؟"ا_ كتاب : الشفعة ---3-3-3- ااال لبش لاع 

َال ماِك: لبس لَه إلا أن يَأَحدَ ذَلِكَ كله آَوْيَبْوْكَ قن جَاء شُرَكَاؤُة؛ أَحَدُوا منْكُ أَوْتَرَكُوا إِنْ 
شَاءُواء فَإِذَا عْرضٌ هَذًا عَلَيِْ َم يَقْبَلَهُ قلا آَرَى لَهُ سُفْعَةُ. 

(مالك أنه بلغه عن سليهان بين يسار مثل ذلك ) الذي قاله ابن المسيب (١‏ قال مالك: رجل اشترى 
شقصًا ) بكسر المعجمة وإسكان القاف وصاد مهملة قطعة ( مع قوم في أرض بحيوان ) متعلق 
باشترى ( عبد أو وليدة ) » أي أمة بدل من حيوان ( أو ما أشبه ذلك مسن العروض فجاء الشريك 
يأخذ بشفعته بعد ذلك فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا ولا يعلم أحد قدر قيمتهما ١‏ فيقول المشتري : 
قيمة العبد أو الوليدة مائة دينار» ويقول صاحب الشفعة الشريك : قيمتها حمسون دينارًا » قال مالك: 
يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به مائة دينار ثم ) بعد حلفه ( إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة ) با 
حلف عليه المشتري ( أخذ أو يترك إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال 
المشتري ) فيأخذه بها شهدت به البينة » وبهذا قال الجمهور والشافعي والكوفيون» لأن الشفيع 
طالب آخذ والمشتري مطلوب مأخوذء فوجب أن القول قوله بيمينه لآنه مدّعى عليه والشفيع مدع 
حيث لا بينة وإلا عمل بها قاله أبو عمر ( ومن وهب شقصًا في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب 
له بها نقدّا أو عرضًا فإن الشركاء يأخذوما بالشفعة إن شاءٌوا ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته)؛ 
أي ما أثاب به ( دنانير أو دراهم ) وإن شاءٌوا سلموا لأنه حق لهم ( ومن وهب هبة في دار أو أرض 
مشتركة فلم يثب ) بضم أوله ( منها  )‏ أي بدها ( ول يطلبها فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها فليس 
ذلك له ما ) ء أي مدة كونه ( ل يشب عليها فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب ) الذي حصل إن علم 
ببينة أو حلف كى! فوقه ( وني رجل اشترى شقصًا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل فأراد الشريك أن 
يأخذها بالشفعة قال مالك: إن كان مليًا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل . وإن كان مخومًا أن 
لا يؤدي الشمن إلى ذلك الأجل ) لأنه عديم ( فإن جاءهم بحميل ) ضامن ( مليء ) غنيّ ( ثقة مثل 
الذي اشترى منه الشققص في الأرض المشتركة فذلك له ) وإلا فلا شفعة ( ولا تقطع شفعة الغائب 
غيبته) بالرفع فاعل ( وإن طالت غيبته وليس لذلك عندنا حد تقطع ) إذا انتهى ( إليه الشفعة ) 
لعذره بالغيبة فحقه باق » فأما إن كان حاضرًا فهل حقه باق مطلقا حتى يصرح بالإسقاط ؟ وهو 
قول لمالك » قال الأبهبري : وهو القياس لأنه حق ثبت له فلا يبطله سكوته أو لا شفعة له بعد سنةء 
رواه أشهب عن مالك وبالغ فيه حتى قال : إذا غربت الشمس من آخر أيام السئة فلا شفعة » لكن 
المعتمد مذهب المدوّنة أن ما قاربها له حكمها ء وفيه أنه الشهر والشهران أو ثلاثة أشهر أو أربع 
خلاف (قال مالك في الرجل يورث الأرض نفرًا من ولده ثم يولد لأحد النفر) أولاد (ثم يبلك 
الأب) الذي ولد ( فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض فإن أخا البائع ) الذي هو ولد الميت 
(أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه ) لأنه شريك لأخيه دون عمومته (وهذا الأمر عندنا) بالمدينة. 

(والشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه » وإن كان قليلًا 


7ع لهل شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
فقليلًا ء وإن كان كثيرًا فبقدره وذلك إذا تشاحوا فيها ) فإذا كانت دار بين ثلاثة لأحدهم النصف 
وآخر الثلث وآخر السدس فباع صاحب النصف فإن لصاحب الثلث ثلثي النصف ولصاحب 
السدس ثلثه فيصير له ثلث الدار ولذلك ثلثاها وهذا هو المشهور وقيل على عدد الرءٌوس ١‏ نأما أن 
يشتري رجل من رجل من شركائه حقه ) نصيبه في المكان ( فيكون أحد الشركاء: أنا آخذ من الشفعة 
بقدر حصتي ء ويقول المشتري : إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك وإن شئت أن تدع) 
تترك ( فدع فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها أو 
يسلمها إليه » فإن أخذها فهو أحق بها وإلا نلاشيء له ) لتضرّر المشتري بتبعيض ما اشترى 
( قال مالك ني الرجل يشتري الأرض فيعمرها ) بضم الميم ( بالأصل يضعه فيها أو البكر يحفرها) 
بكسر الفاء ( ثم يأقي رجل فيدرك فيها حمًا فيريد أن يأخذها بالشفعة إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه 
قيمة ما عمر فإن أعطاه قيمة ما عمر ) قائمة ( كان أحق بشفعته وإلا فلا حق له فيها ) بل للمشتري 
لأنه فعل بوجه جائز في ملك صحيح ( ومن باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلم) علم أن 
صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري ) طلب منه الإقالة ( فأقاله قال : ليس ذلك له 
والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به ) إن شاء ( ومن اشترى شقصًا ني دار أو أرض وحيوانًا 
وعروضًا في صفقة واحدة فطلب الشفيع شفعته في الأرض أو الدار ) أو فيهما ( فقال المشتري : خذ 
ما اشتريت جميعًا فإني إنها اشتريته جميعًا ) فليس له ذلك ( قال مالك : بل يأخذ الشفيع شفعته في 
الأرض أو الدار) أو فيهما ( بحصتها من ذلك الثمن ) وبيان ذلك أنه ( يقام ) » أي يقوّم ( كل شيء 
اشتراه على حدته) بكسر ال حاء» أي متميز عن غيره ( على الثمن الذي اشتراه به , ثم يأخذ الشفيع 
شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئًا ) إذ لا شفعة 
فيها ( إِلَا أن يشاء ذلك ) فيأخذ لا بالشفعة» إذ لا شفعة في حيوان وعرض بل لأن المشتري أراد 
ذلك » فإن لم يشأ لزم المشتري الحيوان والعروض ( ومن باع شقصًا من أرض مشتركة فسلم بعض 
من له فيها الشفعة للبائع وأبى بعضهم إِلَا أن يأخذ بشفعته إن من أبى أن يسلم أخذ بالشفعة كلها 
وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي ) لضرر المشتري بذلك ( وني نفر شركاء ني دار واحدة 
فباع أحدهم حصته وشركاؤه غيب) جمع غائب ( كلهم إلا رجلا فعرض على الحاضر أن يأخذ 
بالشفعة أو يترك فقال: أنا آخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدمواء فإن أخذوا فذلك 
وإن تركوا أخذت جميع الشفعة » قال مالك : ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك»؛ فإن جاء 
شركاؤه أخذوا منه أو تركوا ) إن شاءُوا (فإذا عرض هذا ) التخيير (عليه) , أي الرجل الحاضر (فلم 
يقبله فلا أرى له شفعة) فإن قبله فله الشفعة . 


5“ااكتات : الشفع ةصلصب ب ب ب لاع 


7 باب ما لا يقع فيه الشفعة 
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9 - قَالَ يحت : قَالّ مَالِك عَنْ حُحَمبنِ عازه عَنْ أ بكر بْنِ حَزْم 
0 شْفَْةَ يها وَلاَشفْعة في بر وَلاَي كَحْلٍ التَخْلٍ. 

قَالَ مَالِك: وَعَلَ عَذَا الأ 

كَالّ مَالِك ةي لع لقنم ناز َيَضلح. 

قَالّ مَالِك: وَالأَمْرُ عِنْدَنَا: : أنه شفع ف عَرْصَةٍ دار صَلُح اسم فيه َو يَصلُحْ. / 

كَالَ مَالِك في رَجُلٍ ا شترَى سُعْصًا ِنْ أَرْض مُشْركةٍ عل أنه يها ايارو فَأَرَادَ شْرَكَاءٌ الْمَابَع أَنْ 
دابع َركْهُمْ بالشْفعَةقبلَأَنْ بار ألْْرِي: إِنَ ذَِكَ لآيَكُونٌ م حَمّى يَأَُذَ التي 
وَيَْبْتَ لَه الْمبْعٌء فَإِذَا وَجَبَ لَه الببْع؛ لهم الشفعة. 

َكَل َلك ف الرَّجُلٍ بتي أَزْضَا قَتَدكُتُ في َب حبئاء مَأ وجل كفا عقا 
يمداث: َل الشفمة إن 2 بت حََُ وما أَعلّتْ الأَرْضُ مِنْ عَلَّةِ مهي لْمْضْترِي الأول إل يَوْم 

يَنْيْتُ حَقٌّ الأَكَر؛ أ كان صَتهَا َو لَكَ ما كان امن خِرَاسٍء َو ذهب به سَيْلٌ. 

١‏ كَال: قَإِنْ طَالَ الرَّمَانُ َو مَل الشَهوف أَوْ مَاتَ البَاُِ أ أو الشتري أَوْ ميا حَيّانِ َي أَصْلٌ ليع 


وَالِاذ را مول الزماء إن الشذمةتنقع. بأد حقَهلَذِي ليت له وإ كا أ وُه عَلَ غَبْرِ هَذَا 


- 
أ 


الْوَجُو في حَدَانََ الْعهدِ ْيَأ َرَى نَ الْبَائِعَ عيب لثمن وََحْفَ بِقَع ِدّلِكَ حَقّ صَاحِبٍ 
السَفْعةِ؛ فُوَمَتْ الأَرْضُ عَلَ قَدْرِمَايُ ها بَصِم ننه ل ِلك فم يط إل ها ردني 
لض نينب أذ راس. َو عَِارَ كيكو عَلَ مَايَكُون عليه م َنْ اا الأَرْض من معْلو م َم بتى 3 
اوعس ثم حدما صَاحِبُ الشْعةبَط لِكَ. 

قَالٌّ مَالِك: :اهمهفي َال ايت كاه في تال اللي إن حََنَِ أهُل المت أن 
5 ؛ قَسَمُوهُ تُّمَباعُوهُ كليس عَلَيْهمْ فيه شُفْعَةٌ 

قَالَ مَالِك: َلأَشْفعَة ناف عبد يبَر ةل شَاقِ وَلآَفي شَيْءِ مِنْ اليَوَانِ 
لني تَوبٍء لاني بر َس لا بتاض نه افع ًا يلح أنهي فلكم به لمر ين 
لاس فيه الْقَسْمُ؛ فَلاَ شَفْعَةَ فيه. 


0 


5 


قَالّ مَانِك: وَمَنْ اشر ى أَْضَاِهَا شُفْة اس حضوي كتمهم السَّلْطَانء فَإِمَا أَنْ 
0 له لصن من كه لم ره َع أَمْرَهُمْ إِلَ لَّ السَّلْطَان وَكَدْ عَلِمُوا بِاشْيرَائك 


َدَدَكُوا ذلك خى 'طال ران 5 نم جَاءُوا يَطْلَبُونَ ؛ شُفْعَتَهُمْ؛ نَل أَرَى ذَّلِكَ هُمْ. 
(مالك عن محمد بن عمارة ) بضم العين ابن عمرو بن حزم الأنصاري المدني صد وق (عن أ 
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بكر) ابن محمد بن عمرو ( بن حزم ) فنسبه إلى جدّه الأعلى لشهرته به ( أن عثان بن عفان ) ذو 
النورين ( قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ) بنص النبيّ تلم ( ولا شفعة في بكر ولا 
في فحل النخل ) كا أفاده الحديث السابق ( قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا ) بالمدينة ( ولا شفعة في 
طريق صلح القسم فيها ) » أي الطريق لأنه يذكر ويؤنث ( أو لم يصلح ) لأنه تبع لما قد قسم ( والأمر 
عندنا أنه لا شفعة في عرصة ) بفتح فسكون. أي ساحة ( دار ) قسمت بيوتها ( صلح لقسم فيها أو م 
يصلح ) لأنها تبع ( قال مالك في رجل اشترى شقصًا ) قطعة ( من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار 
نأراد شرركاء البائع آنا ياخخذوا ماباع شريكهم بالشفعة قبل أن بتار الذتري إن لك لا يكون حت 
يأخذ المشتري ويثبت ا ا ل ا 
وحص مس حت ياوم قال هالقدن الرجل يشتري أرضًا فتمكث في يديه حيئًا ) زمانًا ( ثم يأ 
رجل فيدرك فيها حقًا بميراث إن له الشفعة إن ث ب ا ل 
للمشتري الأول إلى يوم يثبت حق الآخر لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس 
الس ا ا و اح ا ا 
مات البائع أو المشتري أو هما حيان فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان فإن الشفعة تنقطع 
ويأخذ حقه الذي ثبت له ؛ وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حدائة ) قرب ( العهد وقربه ) عطف 
تفسير لحداثة ( وأنه يرى أن البائع غيب ) بالتثقيل ( الثمن وأخفاه ) عطف تفسير ( ليقطع بذلك حق 
صاحب الشفعة قوّمت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها فيصير ثمنها إلى ذلك) , أي ما قوّمت به 
(ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس ) بالكسر فعال بمعنى مفعول مثل كتاب وبساط 
ومهاد بمعنى مبسوط ومكتوب وممهود ( أو عمارة فتكون على ما يكون عليه من ابتاع ) اشترى 
ل ا ل ا 
(والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي ) ثابتة في مال الحي » فإن خشي أهل الميت أن يتكسر مال الميت 
قسموه وباعوه فليس عليهم فيه شفعة » ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا بعير ولا بقرة ولا شاة 
ولا ني يء من الحيوان ) كفرس وبغل وحمار ( ولا ثوب ولا بئر ليس ها بياض ) لأن أصول الكتاب 
والسنة تشهد أن لاحل إخمراج مكلك م ند مالك كلكا وميك الأففة لاعارض اء 
والمشتري ذلك شراء صحيحًا قد ملكه فكيف يؤخذ عنه بغير طيب نفس (إن) الشفعة فيا يصلح أن 
ينقسم ) بأن يقبل القسمة ل ل ا ل 
اتباعا للحديث فلا يتعدى إلى غيره ( ومن اشترى أرضًا فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى 
السلطان فإما أن يستحقوا ) أن يأخذوا باستحقاقهم الشفعة ( وإما أن ) يتركوا فحيكذ ( يسلم له 
السلطان ) ما اشترى ( فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك 
حتى طال زمانه ثم جاءٌوا يطلبون شفعتهم فلا أرى ذلك هم ) والطول بسنة وما قاريها ى) في المدونة 
وفي أنه الشهر والشهران أو ثلاثة أشهر أو أربع خلاف والله سبحانه وتعالى أعلم . 


توعترس الو ان تست ».و7777 25757777 


فهرس موضوعات الجزء الثالث 
الموضوع الصفحة 
كناب الجهاد تان ا ا اخ ساي نمطا م اماه واااو 0 
93 باب الترغيب في الجهاد ا اسار الخا اش اا 5 
باب النهى عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو سسا ا ا 
دياف النوى عن كل الساءوالولة اذاف الشرق ل ا 
يران واعو ل الونات و انان ع ف اسم الو او 117 
"١‏ باب العمل فيمن أعطى شيئًا في سبيل الله 0 0 
7 باب جامع النفل في الغزو با ا م ا 1 
”٠‏ باب ما لا يجب فيه الخمس لجاب لوم الالو وا 110 
4" باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس 008 0 0 0 00000 
باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو لع السو اسل ا 
باب ما جاء في السلب في النفل 0 
8٠7‏ باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس امتسسوسن اساطتسا اط ااي ل 
باب القسم للخيل في الغزو 0 
4 باب ما جاء في الغلول 1 1 1 1[ 10 
٠‏ باب الشهداء في سبيل الله عد جف ادق الب ا جا د و ار لا 
“١‏ باب ما تكون فيه الشهادة ووم كدف مساوم وق ف ات ال لقاة 


3د باب العمل فى عسل الشهيد 1 01 
"١‏ باب ما يكره من الشىء يجعل في سبيل الله بببب0002 0 0 


14" باب الترغيب في الجهاد اه 
6 باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو 3 
5 باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه 0 00000000 
67 باب الدفن في قبر واحد من ضرورة وإنفاذ أبي بكر خؤنعك عدة رسول الله عَم بعد 
وفاة رسول الله يِل 11 1 0 

كتاب النذور والأيمان دن وض ف لات لطا اا وال الو وام اموا مالساي ابره الا 
باب ما يجب من النذور في المثي ل ا ا 


248 باب ما جاء فيمن نذر مشيًا إلى بيت الله ا المع هلم 


بع بسب ص سس سس يس بسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


الموضوع الصفحة 
٠‏ باب العمل في المثى إلي الكعبة 0 0 
ادراب وا لعو بن الدون لعسةاه و اا 11 
باب اللغو في اليمين 000 ز [ ز ‏ 0 
"٠‏ باب ما لا تجب فيه الكفارة من الأيهان ا اا 0 
4 باب ما تجب فيه الكفارة من الأيهان 2 
5” باب العمل في كفارة الأيهان 19 00 
7 باب جامع الأيهان مع باك وش رم م ا 91 
كتاب الضحايا م ا ا ل الو الوم م م ا 1 
77 بأب ما ينهى عنه من الضحايا ا ا 
باب ما يستحب من الضحايا 000011 ا 00 
4 باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام اه 
باب إدخار لحوم الضحايا وو ا 
”١‏ باب الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدئة ....................... ٠١8‏ 
7” - باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى ا 
كتاب الذبائح أ مط 1 مالسسلا ا م ير ١‏ قدا 
#ا” ‏ باب ما جاء في التسمية على الذبيحة ال طوف انا ما م ا ل * الا 
 ” 5‏ باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة ا ل ل 
” باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة ات ما ل و اا 
5 باب ذكاة ما في بطن الذبيحة ا 11 
كناب الصيد ا اج ام ما و تس لا لش اس م 10100 
“ا” ‏ باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر و ا ا ا 11 
8 باب ما جاء في صيد المعلمات مما ووب وس او ما ول الو اا 
9 باب ما جاء في صيد البحر ا ا ا 10 
4 باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع للمت ماس لمم ا و ا 
١‏ باب مايكره من أكل الدواب او امت م نل ا 1115 
5* باب ما جاء في جلود الميتة 0 0 ا ل 


48" ياب ماجاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة ا ا ا 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
كناب العفيقة 95 ششظغ2ظ525 
4" باب ما جاء في العقيقة 
6 باب العمل في العقيقة 
كناب الفرائض 00 
5 ميراث الصلب 00 


ووه ةو و و ور وو هه وو قن وو وار وو ووو و وي وو وه هاور ةالوم يهم ومو ممم مم مه 


وأعافاة فو و وو وم وق هو ريو و وي واو نوو يوانو ووو و ور رو و وموم رفوو ةيو و م فيه 


هواروهة ةو و م ووو ةو ور ةو ووو ور ومو و وو وم وم نو فو و نممو م666 مه 


1“ باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها امطكس و ل 
باب ميراث الأب والأم من ولدهما 0 


4-. باب ميراث الإخوة للأم ا 0 


6" باب ميراث الإخوة للآب والأم سخا ااطا م اه وا شد اماس ا 0 


كنات فيرزاث الإخخوة [الأسي تسمه اماس سس اا مام مل فو 1 1 


67" باب ميراث الحد .... 
#«ومن د ابي زات اكد 
4 6” باب ميراث الكلالة . 
©" باب ما جاء في العمة 


وأفوه وه و ور فو ةعور وموم ميف مم م وانوي ووو وو نونو موثن ومو م6 م6 مم5 


55 باب مبراث ولاية العصبة وامك وج وا وأا خده كه اه لدع اه عو مال ف لا ل ا 2101 


/اه””_ باب من لا ميراث له 
4" باب ميراث أهل الملل 


4" باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك ل ا ا 
6" باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ا ل 1 


”١‏ باب ما جاء في الخطبة 


باب استكذان البكر والأيم في أنفسهم) مسلط سوس ل 
باب ما جاء في الصداق والحباء ا 


5645" باب إرخاء الستور 0 


5" باب المقام عند البكر والأيم 211110 
5 باب ما لا يجوز من الشرط في النكاح ادن سا ال ا مو ا 


7 باب نكاح المحلل وما 


أشبهه ولأ مومه لقنا وام نضا الا حمطا ا ل 


1, 


ع ل سس سس حححبحححححجسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


الموضوع الصفحة 

باب ما لا يجمع بينه من النساء ا 1 
8 باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته 00 
باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره مسو ا لوم اللا 
0١‏ باب جامع ما لا يجوز من النتكاح صم مم ا ارا 
7" باب نكاح الأمة على الحرة ا 
7/7 باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها ان المعو طقن 
5 باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وايتتها كا 
ها باب النهى عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه 000 
ديات لهي عن تكاخ إناء آهل الكتاب 1 
117”- باب ما جاء في الإحصان 1 1[ [ ز [ 0 
باب نكاح المتعة ااا 0 
89 باب نكاح العبيد و فقو للع اط ااا لام ااا 
باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله 0000000000 
١‏ باب ما جاء في الوليمة ا 
7 باب جامع التكاح 0 0 00 ااا 
كناب الطلاق اا 0 ا 
8 باب ما جاء في البتة 11 1 1 
5 باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك ال 2 5 
6 باب ما يبين من التمليك 11 1 ا ا ا ا00 ا 
5 باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك باق الام سا ا ٠‏ 1011 
17 باب ما لا يبين من التمليك 0 0 
88" باب الإيلاء ا بب-00001010 ا 
2-84 باب إيلاء العبيد 11 
"٠‏ باب ظهار الجر ما اساسا امس و ما خا 
0 باب ظهار العبيد 0 1 1 10 ا 
7 باب ما جاء في الخيار ا و ا ا 0 


1 باب ما جاء في الخلع 1 


حرس الرمواة سسحب و 772 1757 


ال موضوع الصفحة 

15" باب طلاق المختلعة بام حا لوم اماو اح 207 
6" باب ما جاء في اللعان ا 0000 
57 باب ميراث ولد الملاعنة اتح لخ نم ساب ااا 1 
917" باب طلاق البكر 00 [1[1[ذ[1[ذ[ز1 1[ 1[ ز[ 1 1[ 1[ 0 0100 
باب طلاق المريض ابض ل ل الور ل بج مس ا ب ا 
8. باب ما جاء في متعة الطلاق الم و او ل ا ا 1007 
٠‏ باب ماجاء في طلاق العبد الاو اس سكس السو 1 
1١‏ باب نفقة الآمة إذا طلقت وهي حامل 5ب 00300 0 00 اا 
7 باب عدة التي تفقد زوجها ا 7187 
5١‏ باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض او 183 
4 باب عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه ا اخوطضو ب اس ا ا 
6 .ماجاء في نفقة المطلقة «اامتت وام مجح اواو فاح ا ا ل ا 
5 باب عدة الأمة من طلاق زوجها اانه 
7 - باب جامع عدة الطلاق لساك اح الفط ةس ار ا 
١‏ باب ما جاء في الحكمين حولي الكو واااو وس ا ا 
4 .باب في يمين الرجل بطلاق مالم ينكح ءةءةبةيةدة د دز دزد د 11 0 0 11« 
باب أجل الذي لا يمس امرأته 001 1007070 
١‏ .باب جامع الطلاق ا عي للم ل وا اف ل ل ا 
باب علدة المتوفي عنها زوجها اط م حو وا ا ل اص ا 586 
51 - باب مقام المتوفي عنها زوجها في بيتها حتى تحل امامت مويو اوم 1 
4 باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 0 
١. 6‏ باب عدة الأمة إذا توفي عنها سيدها أو زوجها ا 
١‏ باب ما جاء في العزل و لو ب م موسو 1 
7 باب ما جاء في الإحداد ا 1 0 
كتاب الرضاع اب تن التي ساس ننه ستو ووس مارك جو ا ا لل 
باب رضاعة الصغيرة ااا ا 


4 باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر ا ل لس 


وبيب حي ل 7ت قرع الزرقان فل ابوط الإمام عالق 


الموضوع الصفحة 

-. باب جامع ما جاء في الرضاعة 131 1 0 
كناب البيوع مالم أو اطي المقوب اب ابل تدلوو انو ةا ا 
١‏ . باب ماجاء في بيع العربان العو انا ا مل ا الس و 11 
7 - باب ما جاء في مال المملوك ..... 1100[ [ذ[ [ز[ز[ [ [ 1 1 1غ( 
47 - باب ما جاء في العهدة 11 1 1 1 1 1 1 1[ 1 0 
4 -. باب العيب في الرقيق ا ا ا ا ل 
6 - باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها #امبا و ووااسشط سي ا 
5 .باب النهي أن يطأ الرجل وليدة وها زوج 001010121 ا 
7 - باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله 0000-7 ا ا 
48 .باب النهي عن بيع الثهار حتى يبدو صلاحها ومنو واد مو اول لف ل 37170 
4 . باب ما جاء في بيع العرية اح ا ا 
- باب الجائحة في بيع الثمار والزرع 5 
١‏ باب ما يجوز في استثناء الشمر 0 01 
7 ياب ما يكره من بيع التمر 00 
47 باب ما جاء في المزابئة والمحاقلة 1001000001 
5 4 باب جامع بيع الثمر 010350-11 0 
8 باب بيع الفاكهة 1 10 
.باب بيع الذهب بالفضة تبرًا وعيئًا 0 اا 
/”اة ‏ باب ما جاء في الصرف ا 
8 - باب المراطلة 0000 
باب العينة وما يشبهها 000000131 1[ ااا 
باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل مو جد اوسا الو موا ل 1 
١‏ .باب السلفة في الطعام 111 
57 - باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينها ااا 
41 4 - باب جامع بيع الطعام ل يي 0 
5 .باب الحكرة والتربص 7+7 ز ز 1 ا 00 


6 ياب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه وم اف ل ما 1 


فهرس الموضوعات 


ا موضوع 


5 .باب مالا يجوز من بيع الخيوان 1 
5 4 باب بيع الحيوان باللحم ا 
باب بيع اللحم باللحم وافمقة ةم يمو ةة ةا لمث ةانقل 


4 اناما جاه ودثيرة الكلته 52 
- باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض 006 
5١‏ باب السلفة في العروض بهاومو ا اا 


7 - باب بيع النحاس والحديد وما أشبهها تما يوزن 


407 - باب النهي عن بيعتين في بيعة ا 


باب بيع المرابحة 5 
00 - باب البيع على البرنامج زف ا ا لس اط اا ا ا 
4 باب بيع الخيار مستي انطانة لشف أرجت امواكسبوة ةافوو 1191 
4 باب ما جاء في الربا في الدين ماح اام م ص سات لمم ا 
٠‏ باب جامع الدين والحول ب 
0١‏ .باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة ماي لمارا ا او او 
.باب ما جاء في إفلاس الغريم باس جعت م ووو اوه الل مه ووه سروس وان 
558 باب مالا يجوز من السلف تسا 1 قلطمو ساك ع 0 1 
كنات ها لالقورامق السلقفة اسمن امج سا مس 0 م ا ا 
6 .باب ما يتهى عنه من المساومة والمبأيعة ............... 27200 
5 باب جامع البيوع لوس نتف ل و ا 
كتاب الفراض 
507 باب ما جاء في القراض 000 
.باب ما يجوز في القراض ام ا انق جام امول ا الوا ل 
48 باب مالا يجوز في القراض اتاحط ةلماك خط ابراه الو هي 
باب ما يجوز من الشرط في القراض مسا ننه اسسس نط الس و لاما اشام 
١‏ باب مالا يجوز من الشرط في القراض امو ابا ملسا با تو دك بر اك و 


وعافع وه قو ةوه ةو وول يو مم وير نمو ممه 


واوارر ةوه وو وم مويو وو يء ومو يوريو قي قير 


واهوا ف وه ةو ور ووه فور و ووو و ووو معو وو مهمو هو ووو ورور ووو الملل مر وروم نه 


371 
الوضويع 
7 باب القراض في العروض 
437 باب الكراء في القراض 
4 . باب التعدي في القراض 


باب ما يجوز من النفقة في القراض 3 


باب ما لا يجوز من النفقة في القراض 
/ا/ا؟ ‏ باب الدين في القراض 
باب البضاعة في القراض 
4 باب السلف في القراض 
باب المحاسبة في القراض 
١‏ باب جامع ما جاء في القراض 
كتاب المسافاة 
7 - باب ما جاء في المساقاة 
48 - باب الشرط في الرقيق في المساقاة 
كتاب كراء الأرض ظ 
١. 4‏ باب ما جاء في كراء الأرض 
كتاب الشفعة 


برل مة مقلم 


شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


وموم وه يار وو وو وم نوو مولر يوق يول وي وروءو مهار مه م رونو 


واأقف فو وو ووه ةوه وار و ةو موادي ةنو مو رو وو 66 مم مون و6 دوو 


وأوفع فوار وو ووو رو ون وو ووو نوم مارو ووثوةءر ث6 م5666 


ووه فو وو ف ةو و ووه مو وو وو ون وار فم نيو وار نو مم نو 


اوهو ووو فوةو ور ووو وو رو ووو ونور ووو مثيم رمثوةنوة مود 


وافوه و وار موه و نيوو ووه نر وو من مال وو مو م يرن م دم ددر 


وواقم مو وي وو وو نون ووو نيوو وو ة و نو مثو مواني يمو يمر 


مووووو هه ةرو مو ةو وو ووو مو فو مي ةم وم فهو وو رو ووو ورنوم وم ور وو مم مهارو مم6 م56 
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